` دہ‎ ١ 

| 
۹ 

LU (‏ ا سے 


e (N °‏ ت مہ ع 7 
توضاے مرا جلال یر للدقاو ل احعر 


ارا ایا رر ارا اسای 
ایر با لے 


اموق سنن ۵١۹.٤‏ 


ا هین ا 
ضبطه وصح حه وح رح اراد 
م 


ر الین 


اله 30 احالف 


المحتوى 
من أول سورة الأعراف - إلى اخر سورة هود 


دا الك العلمية 


پبیرویت ‏ لبتناں 


جميع حقوق الملكية الاديية والفنية محفوظة لدار الكتب 
الحلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوي أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ' أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا 
Copyright ©‏ 
All rights reserved‏ 

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al- 
ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this 
publication may be translated, reproduced, 
distributed in any form or by any means, Or 
stored in a data base or retrieval system, 


without the prior written permission of the 
publisher. 


الظيحَة الأول 


٦2٤۱ھ‏ = ۹۹1م 


كار الكت العلمية 


یدلہ _ ليتايو 


العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاکس : ٩1 ۱( ۱۲۲ - ۳٢1۱۲۵ - ۳1٤۳۹۸‏ )۰۰ 
طندوق رند ١ = ۹61٤‏ بيرؤت < ليان + 


DAR al-KOTOB a1-ILMIYAH 


Beirut - Lebanon 


Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart blde., Ist Floore. 
. Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21:33 - 36.61.35 - 36.48 
PO:Box..:-11:- 9424 Beirut: Lebanon 


اس اللالفمر الز٠ي‏ ة 


مكية إلا لواسألهم عن القرية€ الثمان أو الخمس آيات 
وهي مائتان وخمس أو ست ايات 


م ر م ےم 


التَص )4 الله أعلم بمراده بذلك هذا ٭ کنب آزل إِلبِك 4 خطاب للنبي يا ل فلا یکن فی 
در حرج 4 ضصیقی نە أن تلغه مخافة أن تكذب # لُنذِر 4 متعلق بأنزل آي للانذار # پد 


بشم الله الرْحمنِ الرّجيم 

قوله: (الثمان أو الخمس ایات) هذان قولان في المدني منهاء فعلى القول الأول ينتهي المدني 
منها بقوله : (إنا لا نضيع أجر المصلحين) [الأعراف : ٠‏ وعلى الثاني ينتهي بقوله: #وإنه لغفور 
a‏ :0ھ فشا 

قوله : م القول بعبارة أوضح من هذه العبارة» ونصه: 
وقيل هي حروف مقطعة استأثر الله بعلمهاء وهي سره في كتابه العزيز اه. 

قوله : (هذا) أي القران› أئ الفدر الذي كان فد بزل نة و قت رول هده الا ةة وجملة انل ةة 
كتاب مشرفة له ولمن أنزل عليه اه أبو السعود. 

قوله : فلا يكن في صدرك) الخ توجيه النهي إلى الحرج مع أن المراد نهيه عليه السلام عنهء إما 
لما مر من المبالغة في تنزيهه عن وقوع مثل الحرج منه» فإن النهي لو وجه له لأولادهم إمكان صدور 
النهى عنه منه› وإما للمبالغة في النهي فإن وقوع الحرج في صدره سبب لاتصافه به» والنهي عن السبب 
نهي عن المسبب بالطريق البرهاني ونفي له من أصله بالمرة» فالمراد نهيه عما يورث الحرج اه أبو 
السعود. 
منه أي ضقت بسببه» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لهء آي حرج کائن وصادر منه» والضمير 

قوله: #لتنذر به إنما جر باللام لاختلاف زمنه مع زمن المعللء إذ الإنزال قد مضى زمنه 


٠ &‏ سورة الأعراف/الایتان: ۲ء ۲ 


ورا تذكرة ‏ لمؤییک 469 به قل لھم 8 يمار یکین ریگ آي القرآن « لا تینر) 
تتخذوا # يِن دوندء» أي الله اي غیره ارا تطیمونهم في سمصیت تمالی ( هدازو E‏ 


بالنسية لفن الإنذار والتذكير ولاختلاف الفاعل أيضاًء ففاعل الإنزال هو الله تہالی وفاعل اللإنذار هو 
النبي يا اه شيخنا. n‏ 


قوله : متت بزل آي وما هما اترافن توسط لتقریر ما قبله تاهیداً لما بعده اه آبو 
السعود. ١ u‏ 

قوله: (آي اجنذاں) ا دار الكافرين ا . قوله : ڈوذکری ا يجوز أن یکون 
في محل رفع أو نصب أو جر فالرفع من وجهین» أحدهما: آنه عطف على کتاب أي کتاب» وذکرى 
أي تذكرة فهي اسم مصدر»ء وهذا قول الفراء. والثاني N‏ أي هو 
ذكرى وهذا قول أبي إسحاق الزجاج . والنصب من ثلاثة أوجه» أحدها: أنه منصوب على المصدر 
شل م ف دی واک هدرن آي تذکيراء والثاني : آنها في محل نصب نسقاً على موضع 
لتنذر» فإن موضعه نصب فيكون إذ ذاك معطوفاً على المعنى» وهذا كما تعطف الحال الصريحة على 
الحال المؤولة» کقوله تعالی : [دعانا لجنبه آو قاعداً آو قائما) [یونس : ۱۲] ویکون حینئذ مفعولا من 
أجله كما تقول : لتكرمني وإحساناً إل الثالث : قال أبو البقاء : وبه بدأ أنها حال من الضمير في آنزال وما 
بينهما معترض»› وهذا سهو» فإن الواو مانعة من ذلك» وكيف تدخل الواو.على. حال صريحة. والجر. 
فن وخهين» اعدا الط لى المصدر الشيك من أن الخقدرة جد لام كى والفعل واللقدير 
للإنذار والتذكير . والثاني : العطف على الضمير في به» وهذا قول الكوفيين » والذي حسنه كون ذكرى 
في تقدير حرف مصدري وهو آن»› ول ا ی ی ا ا و ن 
مررت بك وزيد» إذ التقدير لأن تنذر به وبآن تذكر وللمؤمنين يجوز أن تكون اللام مزيدة في المفعول يه 

تقوية له لأن العامل فرع و وتذكر المؤمنين وأن يتعلق بمحذوف لأنه صفة لذكرى اه سمين . 

اقوله: #اتبعوا» الخ کلام مستأنف خوطب به كافة المكلفين أو خصوص الكافرين كما هو 
المتبادر من قوله : #ولا ت تتبعوا# الخ اه شيخنا. ) 

قوله: #من ربکم) يجوز فيه وجهانء ا ا وتکون من لابتدا: الغابة 
المجازية . والثاني: أن يتعلق بمحذوف على آنه حال إما من الموصول وإما من عائده القائم مقام 
الفاعل اهم سمين . 

قوله: #من دونه# يجوز أن يتعلق بالفعل قبله› اتی ا درا ی یمن اا 
والكهان. والثاني : أن يتعلتق بمحذوف لأنه كان في الأصل صفة لأولياءء فلما قدم عليه نصب حالاً 
وإليه يميل تفسير الزمخشري › فإنه قال : أي لا تعلوا من دونه لحد من شياطين الإنس والجن ليحملو كم 
على الأهواء والبدع اه سمين . 

قوله : قل ماتذکرون) آي تذکرا ق او زماتً لب5 تذکرون فهو متصوب على المصدوي او 
الظرفية اه شيخنا . 


سورة الأعراف/ الآية: ٥ ٤‏ 


بالتاء والياء تتعظون وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال وفي قراءة بسكونها وما زائدة لتأكيد 
القلة وم € خبرية مفعول # من ٍَ4 أريد أهلها « أهككها) أردنا إهلاكها « فجاءها بأستا) 


ئن ال ف متمد ر موف ای دد افلا کون ار خف ف ان ارف 
أيضاًء أي : زماناً قلیلا تذكرون» فالمصدر أو الظرف منصوب بالفعل بعده وما مزيدة للتوكيد وهذا 
إعراب جلي اه. ) 

قوله : (بالتاء والياء) ظاهر هذه العبارة اللإشارة إلى قراءتين بالتاء وحدها وبالياء وحدهاء فالأولى 
مسلمة لكنها مع فتح الذال المشددة» والثانية لا وجود لها في السبع فحينئذ الأولى حمل عبارته على 
أنها إشارة إلى قراءة واحدة وهي الياء التحتية ثم التاء الفوقية وصورتها هكذا يتذكرون. وقوله: (وفيه 
إدغام التاء في الأصل الخ) إشارة لقراءة آخرى وهي تذكرون بالتاء وتشديد الذال وإن لم يذكرها قبل 
ذلك . وقوله: (وفي قراءة بسکونها) تقدم له مثله وتقدم أنه سهو وأن حقه أن يقول: في قراءة بتخفيفها 
مفتوحة وهي هكذا: تذكرون بتخفيف الذال المفتوحة . والحاصل : أن القراءات السبعية هنا ثلاث : 
يتذكرون بالياء ثم التاءء تذكرون بالتاء مع تشديد الذال» تذكرون بالتاء مع تخفيف الذال المفتوحة. 
فقوله : (بالتاء والياء) إشارة إلى الأولى وإن كانت عبارته موهمة غير المراد. وقوله: (وفيه إدغام الخ) 
إشارة إلى الثانية وإن لم يصرح بها. وقوله: (في قراءة بسكونها) إشارة إلى الثالثة مع ما في عبارته من 
الخللء تأمل. وعبارة الخطيب: قرأ ابن عامر بياء قبل التاء وتخفيف الذال. وقرأً حفص وحمزة 
بتخفيف الذال من غير ياء قبل التاء . والباقون بتشديد الذال من غير ياء قبل التاء اه. 


قوله: [وكم من قرية) الخ شروع في إنذارهم بما حصل للأمم الماضية بسبب إعراضهم عن 
الحق اه أبو السعود. 

قوله : (خبرية) أي بمعنى كثيراء ولم ترد في القرآن إلا هكذاء ويجب لها الصدارة لكونها على 
صورة الاستفهامية . وقوله: (مفعول) أي لفعل مقدر يفسره المذكور على حد زيداً ضربته» لكن يجب 

وفي السمين وكم من قرية أهلکناها#› في كم وجهان» أحدهما: أنها في موضع بالابتداء 
والخبر الجملة بعدهاء ومن قرية تمييز والضمير في أهلكناها عائد على معنى كم وهي هنا خبرية 
للتكثير . والتقدير : وكثير من القرى أهلكناها. والثاني : أنها في موضع نصب على الاشتغال بإضمار 
فعل يفسره ما بعده ويقدر الفعل متأخرا عن كم لأن لها صدر الكلام . والتقدير: وكم من قرية أهلكنا 
أهلكناهاء» وإنما كان لها صدر الكلام لوجهين» أحدهما: مشابهتها لكم الاستفهامية . والثانى: آنها 
نقيضة رب لأنها للتكثير» ورب للتقليل فحمل النقيض على نقيضه كما يحملون النظير على نظيره اه. 

قوله : (أريد) أي بلفظ القرية أي : فهي مستعملة في أهلهاء فالمجاز مرسل لا بالحذف ولو كان 
مراده الثاني لاستخلى عن هذه العبارة وقدر المضاف على عادته فيقول: #وكم من أهل #قرية) اه 
م شىخنا . 


- 


شورة الأعراف/الأية:٠)‏ 


عذابنا « با4 ليلد أَوَهُم قابأوت لل)4 نائمون بالظهيرة والقيلولة استراحة نصف النهار وإن لم 


٦ 


قوله: (أردنا إهلاكها) جواب عما يقال إن الإهلاك بعد مجيء العذاب» فکیف هذا الترتیب ال ا 
وعبارة الكرخي: قوله: اردنا إعلاکها) شار إلى الکلام علی حذات ارذ فل زه كيف قال: 
(أهُلكناها فحاءها بأسنا) والإهلاك إنما هو مجيء الس اه. . 

قوله : (بياتاً4 فيه ثلائة آوجه» أحدها أنه منصوب على الحال وهو في الأصل ر قال : 
بات يبيت بيتاً وبيتة وبياتاً وبيتوتة . قال الليث: البيتوتةدخولك في الليل. فقولا «بياتا) آي بائتين 
وجوزوا آن یکون مفعولً له وآن یکون في خكم الظرف. وقال الواحدي : قوله: یات آي ليد 
وظاهر هذه العبارة أن يكون ظرفاً لولا آن يقال أراد تير المعنى اه سمين. ٤‏ 
وظاهر عبارة الشارح حيث فسره بقوله: : ليلا آنه جعله ظرفاً فيكون جارياً على القول الثالك» 
لکن يتوقف في عطف قوله : ا ر ار ای ا ا ا چ ا 
مراده القول الأول اه. ۴ 
قوله: خا هم فالود بقل قال نیل کب ع قي كيا قا واو فان عله من به 
بخلاف قال من القول فهي منقلبة عن واو اه شيخنا. 

N GL‏ اتام 
O‏ 
الجملة آم لا خلاف بين النحويين. . قال الزمخشري : فان قلت لا يقال جاء زید هو فارس بغيړ واو فما 
بال قوله تعالی : أو هم قائلون قلت : قدر بعض النحويين الواو محذوفة ورجحه الزجاج وقال: لو 
قلت جاءنی زید راجلا و هو فارس أو جاءني زيد هو فارس لم يحتج إلى واو لأن الضمير قد عاد على 
الأول» والصحيح آنها إذا عطفت على حال قبلها حلفت الواو استثقالاً لاجتماع حرفي غطف لأن واو 
الحال هي واو العطف استعيرت للوصل› فقولك جاء زید راجلا آو هو فارس کلام فصیح وارد علی 
حده . وقال أبو بكر؛ أضمرت واو الحال لوضوح معناها كما تقول العرب : : لقیت عبد الله مسرعاً أو هو 
یر كض› فيحذفون الواو لأمنهم اللبس لأن الضمير قد عاد على صاحب الحال:من أجل آنء ا 

عطف والواو كذلك› فاستثقلوا الجمع بين حرفين من حروف العطف فحذفوا الثاني اه سمين . 

وتخصيص هاتين الحالتين بالعذاب لما آن ™ RR‏ 
أزجر وآزدع عن الاغترار بأسباب الام والراحة اه كرخي . 


قوله: (والقيلولة استراحة الغ) هذا قول ان في تفسپرها والأول هو ما ذکره آولاً يقوله: i‏ 
الخ) . وعبارة الخازن: وهي نوم نصف النهار أو استراحة نصفه وإن لم يکن معها نوم آهہ. دهي آصرح 
في حكاية القولين من عبارة الشارج . ) 1 ٤‏ 

قوله : را ا ايار أي وقت الزوال ارق بن الصغين. ُ المراد اة 


< 


سورة الأعراف/ الآيات: ٠‏ _ ۷ 


يكن معها نوم أي مرة جاء‌ها ليلا ومرة نهاراً < ما كنَدعَوة 4 قولهم جاه شم أا أ نالرات 
ککا ی 4۵ فلت لیے رس لهد 4 أي الأمم عن إجابتهم الرسل وعملهم فيما بلغهم 
$ ستاك المرَسل 69 عن الإبلاغ « فلص علوم پیأر4 لنخبرنھم عن علم بما فعلوہ ( وگ 
ا 


النصف الذي هو من الطلوع إلى الزوال أو منه إلى الخروب اه شيخنا. [ 

قوله: (أي مرة جاءها الخ) أي : فأو للتنويع . وقوله: (جاءها) أي جاء بعضها ليلا كقوم لوط . 
وقوله : (ومرة نهارا) کقوم شعیب اه شيخنا. 

قوله: #فما کان دعواهم) آي دعاؤهم واستغاتهم بربهم أو ادعاؤهم واعترافهم بالجنايةء 
فالدعوی تأتي بالمعنيين كما في الخازن. وكلام الشارح محتمل لهما لكن في بعض نسخة هكذا: 
قولهم وتضرعهم» وهي تعين المعنى الأول اه شيخنا. 

قوله : #إذا جاءهم بأسنا) آي في الدنيا وإذ منصوبة بدعواهم اه سمين. 

قوله: #إلا آن قالوا» الخ يعني إنهم لم يقدروا على دفع العذاب عنهم فكان حاصل أمرهم 
الاعتراف بالجناية تحسرا وندامة وطمعا في الخلاص اه شيخنا. 

قوله : #فلنسالن الذين» الخ اللام لام قسم مقدر وهذا بيان لعذابهم الأخروي إثر بيان عذابهم 
الدنيوي» غير آنه قد تعرض لبيان مبادىء أحوال المكلفين جميعاً لكونه داخلاً فى التهويل» والفاء 
لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية في الذكر حسب ترتيبها عليها في الوجود اه أبو السعود. 

قوله أيضاً: «فلنسالن) الخ أي سؤال توبيخ والمنفي في قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمونء إنما هو سؤال الاستعلام أو الأول في موقف الحساب والثاني في موقف العقاب اه أبو 
السعود. 

إن قيل: قد أخبر عنهم في الآية الأولى بأنهم اعترفوا بالظلم في قوله: إلا آن قالوا إنا كنا 
ظالمين# فما فائدة هذا السؤال؟ قلت : لما اعترفوا بما ذكروا سلوا بعد ذلك عن سبب هذا الظلم» 
والمقصود من هذا السؤال التقريع والتوبيخ للكفارء فإن قيل : فما فائدة سؤال الرسل مع العلم بأنهم قد 
بلغوا» قلت : فائدته الرد على الكفار إذا آنكروا التبليغ بقولهم: ما جاءنا من بشير ولا نذير) 
[المائدة: [١١‏ فيكون هذا السؤال للتقريع والتوبيخ أيضاً اه خازن. 

وفي الكرخي : فإن قيل : فما الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة؟ 
فالجواب : آنهم إذا بينوا آنهم لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصير كاملا بالأمم» فيتضاعف إكرام 
لله تعالى للرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير» ويتضاعف الخزي والهوان في حق الكفار 
دما ثبت أن ذلك التقصير إنما كان منهم اه. 

قوله : #الذين أرسل إليهم) القائم مقام الفاعل الجار والمجرور. وقوله: #بعلم) في موضع 
الحال من الفاعل والباء للمصاحبة: أي: لنقصن على الرسل والمرسل إليهم حال كوننا ملتبسين 
بالعلم» ثم أكد هذا المعنى بقوله: وما کنا غائبين) اه سمين . 

قوله : #[فلنقصن عليهم) آي على المرسلين والأمم لما سكتوا عن الجوات» كما دل عليه قوله 


۸ سورة الأعراف/ الایتان: ۷» ۸ 


بيت © € عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيما عملوا « وألَوزدٌ4. للأعمال أو لصحائفها 
بمیزان له لسان وکفتان کما ورد في حدیٹ» کائن # مہ4 أي يوم السؤال المذكور وهو يوم 


تعالی: #يوم يجمع الله الرسل) [المائدة: [۱٠۹‏ الاية. وقوله: #ويوم ینادیهہ فیقول ماذا آجبتم 
المرسلين# [القصص : I N‏ 

قوله: #وما کنا غائبین# آي حتی یخفی علینا اه كرخي . ) 

قوله: (والأمم الخالية) أي : وعن الأمم الخالية› آي› التي خلت ومضت بالنسبة ت القيامةء 
فيشمل جميع الأمم» وقوله: : (فيما عملوا) في بمعنى عن والجار والمجرور بدل اشتمال اه. 

قوله: #(والوزن يومئذ€ الوزن مبتداً . وفي الخبر وجهانء أحدهما : هو الظرف أي الوزن كائن 
أو مستقر يومثٍ أي يوم إذ يسال الرسل والمرسل إليهم» فحذفت الجملة المضاف إلبها إذ وعوض منها 
التنوين» هذا مشت الجمهور اانا للأحفش. وفي الحق على هذا الوجه ثلإثة ثة أوجهء أحدها: آنه 
نعت للوزن أي الوزن الحق كائن في ذلك اليوم. والثاني : ار ما دوت اه جرات سوال 
مقدر من قائل يقول ما ذلك الوزن؟ فقيل : هو الحق لا الباطل . والثالث: آنه بدل من الضمير المستكن 

فى الظرف وهو غريب ذكره مكي . والثاني : من وجهي الخبر أن يكون الخبر الحق؛ کک 

E‏ إخذهها : أنه منصوب على الظرف ناصبه الوزن أي ب بقع الوزن ذلك اليوم. و 
مفعول به على السعةء وهذا الثاني ضعيف جداً لا حاجة إليه اه سمين. 

قوله : (للأعمال أو لصحائفها) هذان قولان» وبقي ثالث وهر أن ل اھ فیا ا 
الغاملين»ء وغازة الخازن: ثم اختلف العلماء ء في كيفية الوزن فقال بعضهم : “لوزن تائف الأعمال 
المكتوب فيها الخسنات والسيئات . وقال ابن عباس يؤتى بالأعمال الحسنة عل صور حسنة وبالأعمال 
السيئة على صور قبيحة فتوضع في الميزان» فعلى قول ابن عباس : : إن الأعمال تصور صوراء وتوضع 
تلك الصور فى الميزان ويخلق الله تعالى في تلك الصور ثقلا وخفه. . ونقل البخوي عن بعضهم آنها توزن 
الأشخاص» واستدل لذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َل أنه قال : «إنه ليآتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة» أخرجاه في فى الضجيحين» وهذا الحديث 
ليس فيه دليل على ما ذكر من وزن الأشخاص ف فی الميزان» لأن المراد بقوله: «لا يزن عند الله جناح 
بعوضة» مقداره وحرمته لا وزن جسده ولجمه . . .والصحيح قول من قال: إن الصحائق توزن :أو نفس 
الأعمال تنجسد وتوزن والله أعلم بحقيقة ذلك . فإن قلت : أليس الله عز وجل يعلم مقادير أعمال العبادء 
فما الحكمة في وزنها؟ قلت : فيه حكم منها إظهار العدل» وأن الله عز وجل لا يظلم عباده ومنها امتحان 
الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء E O TE‏ 
وحسنة وسيئة» ومنها إظهار علامة السعادة والشقاوة ونظيره أنه تعالئ أثبت أعمال العباد في اللوح 
لمحفوظ» وني صحائف الحفظة الموكلين بيني آدم من غير جواز النسيان عليه سبحانه وتعالى اه 

قوله : (وكفتان) بكسر الكاف وفتحها في المثنى والمفرد› وأما الجمع فهو كفف بكسر الكاف لا 
غر اشا . ومثله في المختار . ) 

وفي المصباح : : أن الضم لخة في المفرد» فاه کن مات لاف اه 


سورة الأعراف/ الايتان : ا ا س 


القيامة « لحن 4 العدل صفة لوزن « فمن ََلَتَ مَوَرِيشُ € بالحسنات « اوليك هم الْمُنيخرة ©) 
الفائزون $ َم حَمّت مرن € بالسیعات « اکھد ال حرا نسم بتصییرها إلى النار ٭ با کا 


ص 


قوله : (صفة الوزن) والمعنى» والوزن الحق ثابت يوم السؤال المذكور اه أبو السعود. 

قوله : فمن ثقلت موازینه) أي : فضلاً من الله وقوله : (بالحسنات) يقتضي أن الموازين جمع 
ميزان وهو وإن كان واحداً لكل الخلق وكل الأعمال فجمعه للتعظيم اه أبو السعود. 

قوله : ومن خفت موازينه) أي عدلاً منه . قوله : (بالسيثات) أي بسبب ثقل السيئات» فالمعنى 
أن السيئات أثقل من الحسنات» فلو قال: ومن خفت موازينه» بالحسنات لکان أوضح کما یدل له 
المقابل في الشق الأول حيث جعل فيه الثقل للحسنات فهي التي تخفف في الشق الثاني» وعبارة 
المحلي في سورة القارعة : «فأما من ثقلت موازينه) [القارعة : ]١‏ بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو 

قوله : (بآن رجحت سيئاته) أي بسبب زيادتها على الحسنات كما نقل عن المناوي هناك اه. 

وفي تذكرة القرطبي ما نصه: فصل قال علماؤنا رحمة الله عليهم : الناس في الأخرة ثلاث طبقات 
متقون لا كبائر لهم» ومخلطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر والثالث: الكفار فأما المتقون 
فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة وصغائرهم إن كانت لهم في الكفة الأخحرى» فلا يجعل الله لتلك 
الصخائر وزناء وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرح وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي وتكفر صغائرهم 
باجتنابهم الكبائر ويؤمر بهم إلى الجنة ويثاب كل واحد منهم بقدر حسناته وطاعته. وأما الكافر فإنه 
يوضع كفره في الكفة المظلمة ولا توجد له حسنة توضع في الكفة الأحرى فتبقى فارغة لفراغها وخلوها 
عن الخير› فيأمر الله تعالی بهم إلى النار ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره اتام وهذان الصنمفان 
هما المذكوران في القران في آيات الوزن لأن الله تعالى لم يذكر إلا من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه 
بالكفر» وأما الذين خلطوا فبينهم النبي ا فحسناتهم توضع في الكفة النيرة وسيئاتهم في الكفة 
المظلمة» فيكون لكبائرهم ثقل فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة دخل الجنة» وإن كانت السيئات 
أثقل ولو بصؤابة دخل النارء إلا أن يعفو الله وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف» هذا إن كانت 
الکبائر فیما بینه وبين الله . وأما إن کان عليه تبعات وکانت له حسنات كثيرة جداً فإنه يؤخذ من حسناته 
فيرد على المظلوم وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فيحمل على الظالم من أوزار من 
ظلمه ثم يعذب على الجميع› هذه ما تقتضيه الأخبار. وقال أحمد بن حرب: يبعث الناس يوم القيامة 
على ثلاث فرق : فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة» وفرقة فقراء» وفرقة أغنياء» ثم يصيرون فقراء مفاليس 
من شآن التبعات . وقال سفيان الثوري : إنك أن تلقى الله بسبعين ذنباً فيما بينك وبين الله أهون عليك من 
أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. قلت: هذا صحيح» لأن الله غني كريم وابن آدم فقير 
مسكين يحتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها سيئة إن كانت عليه حتى يرجح ميزانه فيكثر خيره 
وثوابه اه ملخصا. ) 

قوله : بما كانوا# متعلق بخسروا وما مصدرية وباياتنا متعلق بيظلمون قدم عليه للفاصلة وتعدى 


۰ سورة الأعراف/ الایات ٠١١۹٩:‏ 


ایتا مر )€ يجحدون « وقد مڪ 4 يا بني ادم فی آلأرض لتا کم فا ين4 بالباء 
أسنباباً تعيشون بها جمع معيشة ليك ما ) لتأكيد القلة 8 یکرت ( على ذلك راق 


e a E‏ رإما لتضمنه معنى الجحد نحو وجحدوا 
بها اه سمين . ۰ 

قوله : (ولقد مكناكم الخ لما آمر اله أهل مكة باتباع ما آنزل إليهم ونهأهم عن اتباع غيره وبين 
PAE Rp‏ ا ا 

ومکناکم من التمکین بمعنی التمليك . وقیل :معنا جعلنا لكم فيه مكانًوقراراًأقدرناکم علي 
التصرف فيها أه خازن . ) 

قوله: #معايش (بالياء) أي باتفاق السبعة وإن قریء شاذاً Ee‏ لان اغ 

e Ss SS E فيه زائد»›‎ 

على کل حال e‏ 


وياء معيشة عين الكلمةء ثم إنه على الوجه الأول ا ۰ 
الثاني : نقلت كسرة الياء إلى العين» والوجه الثالث : لا صحة له في التصريف اه,من سمين . e‏ 
وفي المصباح : عاش عیشا من باب سار صار ذا حياة فهو عائش» والأنفى عائشة .عياش «أيضا 
إنه من عاش فالميم زائدة ووزن معايش مفاعل فلا يهمز» وبه قرأ السبعة» وقیل. هو من معش » غالمیم 
ا ا 


آھ. e‏ 
وفي القاموس : العيش الحياةء يقال : عاش يميش عيشاًومحاشاًومميشةا وجيشة بالکسر وعيشود: 
والعشن أبضا الطعام وما يعاش به والخبز والمعيشة أيضا ما يتعيش به من المطعم eT‏ 

به الحياة وما يعاش به أو فيه» والجمع معايش والمتعيش من له بلغة من العيش اه. 


2 اڪ ا ا وقوله : على فلك آي المذكور من سكين والجمل 


أآه. 

) قوله. (ولفد خلقناكم) الخ تذكير لنعنة عظيمة على آم سارية ا ی ا 
Ns as )‏ قفي الكلام حذف مضاف في الموضعين كما أفادة الشازخ : 

قال بو السعود: وإنما نسب الخلق والتصوير إ إلى المخاطبين مع أن المراد خلق أدم وتصويره إعطظاء 


N O 


الأمور السارية إلى ذريته جميعا اه. 


سورة الأعراف/ الاية: ١١‏ ۱۱ 


e‏ آي آباکم ادم 3% م ورن ک4 آي صورناه أو أنتم في ظهره م قل اما للمکیکة اسح 


وقال القاري : نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويرهم لأنه أبو البشر اه. 

قوله : (آي آباکم ادم) أي حين کان طيناً غير مصورء فقوله : ٹم صورناكم€ أي صورناه حين 
کان شرا طبظ وقد حراس اى ةا : 

قوله : (آي صورناكم وأنتم الخ) نسخة هكذا كما هنا وفي نسخة : (أي صورناه وأنتم) وفي نسخة 
(أي صورناكم وأنتم الخ) والظاهر آنه علی الأولی مراده جوابان» وعلى الثانية یکون لا موقع لقوله : 
(وأنتم) وعلى الثالثة يكون ذكره متعيناً اه شيخنا. 

قوله : أيضاً (أي صورناه الخ) ٠راد‏ بهذا دفع سؤال حاصله أن الأمر سجود الملائكة كان قبل خلق ٠‏ 
الذرية وظاهر الاية يقتضي العكس اه. 

قوله : (أو أنتم في ظهره) يشير بذلك إلى جواب عن سؤال وهو أنه أتى بشم الثانية وهي للترتيب 
مع أن الأمر بالسجود لادم کان قبل خلقنا وتصویرنا آو على ظاهره وثم هنا للترتيب الإإخباري لا 
ووی وهذا ما صححه الحاكم أو لتفاوت ما بين : نعمتي السجود له وما قبله لأن السجود له أكمل 
إحسانا وأتم إنعاماً مما قبله اه كرخي . ) 

وفي السمين: #لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة€ الخ اختلف الناس في ثم في هذين 
الموضعين» فمنهم من لم يلتزم فيها ترتيباً وجعلها بمنزلة الواو فإن خلقنا وتصويرنا بعد قوله تعالى : 
لللملائكة اسجدوا) ومنهم من قال هي للترتيب في الإخبار لا في الزمان ولا طائل تحت هذا» ومنهم 
من قال هي للترتيب الزماني» وهذا هو موضوعها الأصلي . ومنهم من قال الأولى للترتيب الزماني 
والثانية للترتيب الإخباري» واختلفت عبارة القائلين بأنها للترتيب في الموضعين . فقال بعضهم : إن 
ذلك على حذف مضافين» والتقدير : ولقد خلقنا آباكم ثم صورنا أباكم ثم قلناء ويعني بأبینا آدم عليه 
السلام» والترتيب الزماني هنا ظاهر بهذا التقدير . وال قم : الخطاب في خاقناكم وصورناكم لدم 
عليه السلام وإنما خاطبه بصيغة الجمع وهو و اة عا له» ولأنه أصل الجميع» والترتيب أيضا 
واضح . وقال بعضهم : المخاطب بنو آدم» والمراد بهم أبوهم» وهذا من باب الخطاب لشخص 
والمراد به غیره کقوله ١ N Ea‏ وإنما المنجي والذي کان يسام 
سوء العذاب أسلافهم» وهذا مستفيض في لسانهم› والترتيب أيضا چ على هذا. ومن قال إن 
الاو ل تي الزماني والثانية للترتيب الإخباري اختلفت عباراتهم اشا فقال بعضهم : المراد 
بالخطاب الأول ادم وبالثاني ذريته والترتيب الزماني واضح وئم الثانية للترتيب الإخباري. وقال 
بعضهم : SC‏ وقال بعضهم : ولقد خلقنا 
أرواحكم صورنا أجسادكم . وهذا غریب نقله القاضي ابو يعلى في المعتمد. وقال بعضهم : 
خلقناكم نطفا في أصلاب الرجال» ثم صورناکم في آر م النساء وقال بعضهم : ولقد خلقناكم في 
بطون أمهاتكم ثم صورناكم فيها بعد الخلق , بشق السمع والبصرء فثم الأولى للترتيب الزماني والثانية 
لترتيب الإخبار اه. 


۱۲ سورة الأعراف/ الایتان: YY‏ 


د4 سحود تحية بالانحناء # مسج دوا إل اتليس 4 أا الجن كان بين الملائكة کے کن ھن 
ابیت ©4 # قال تعالی $ مامَعَكَ آلا زائدة جد إذه حین $ آم ال J‏ 1 ا 


قوله : (فسجدوا# أي قبل دول الج als E TE‏ 
جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم عزرائيل ثم الملائكة المقربون» وكان السجود يوم الجمعة من وقت 
الزوال إلى العصر اه من المواهب. ) 
وقیل : بقيت الملائكة المقربون في سجودهم ماثة سنة وقيل خمسمائة « E o eS‏ 
عليه . | م : 
قوله: (كان بين الملائكة) کان مراده بهذا تقرير كون الاستثناء متصلا مراده الانقطاع 
لفسر إلا بلكن على عادته» وحاصل تقرير الاتصال كما في أبي السعود أنه كان تجنياً مفرداً مولعاً بحب 
الملائكة متصفاً بصفانهم فغلبوا عليه في قوله : ثم قلنا للملائكة) الخ ثم استثنى منهم اه شيخنا. 
وله : لم يكن من الساجدين) هذه الجملة أستتنافية لأنها جواب سؤال مدر وھذا کما تقدم 
في قوله في البقرة: #أبى واستكبر [البقرة: ]۳٤‏ وتقدم أن الوقف على إبليس . وقيل : فائدة هذه 
الجملة التوكيد لما أخرجه الاستشناء من نفي سجود إبليس . وقال أبو البقاء: إنهّا في محل نضب على 
ا ی و ا ل 
نصب على الحال اه سمين . 

قوله: لقال ما منعك) ما استفهامية في محل رفع بالابتداء والخبر الجلة بدا أي أي شيء 
منعك» وأن في محل نصب أو جر لأنها على حذف حرف الجر إذ التقدير ما منعك من السجود» وإذ 
منصوب بتسجد» أي : ما منعك من السجود في وقث آمري ياك به؟ وقوله: اا 
لهذه الجملة لأنها كالتفسير والبيان للخبرية اه سمين . 

وقال هنا ما منعك وفي سورة الحجر قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين) [الحجر : 
۲ وقال في سورة ص : أن تسجد لما خلقت بيدي» [ص: ٥‏ واختلاف العبارات عند الحكاية 
یدل على أن اللعين قد أدرج في معصية واحدة ثلاث معاص مخالفة الأمر ومفارقة الجماعة والاستكبار 
مع تحقیر ادم» وقد وبخ على كل واحدة منهاء لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على ما ذكر فيه 
اكتفاء بما ذكر في موطن آخر» وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً في سورة البقرة والإسراء الكهف وطه اه 
آبو السعود. 

قوله: (زائدة) آي لتأكيد معنى النفي في منعك» فهو كما في ص بحلفها وهو الأصل لأن القرآن 
يفسر بعضه بعضا فيصير المعنى أي شيء منعك أن تسجد وأن منسبكة بمصدر آي من السجود 
والاستفهام للتوبيخ وإظهار معاندته وکفره اه کرخي . 

قوله: #| ا قا دا 


قوله : قال آنا خير منه# ا ي ا ا ا ا 
أيق السعوة: 


سورة‌الأعراف/الاآيات: ٣ __ |-١١‏ 
تنك يبانج منها 3 تق ت الكدضرة ©4 الذليلين $ نزن أخرني ‏ إ لبر مرد )4 أي 
الناس « َال نك نامر )€ وفي اية أخحرى « قال مما أعويتى لدد أي وقت النفخة الأولى 


وكان من حق الجواب آن يقول: منعني كذا وكذاء لكن تباعد عن هذا الجواب وأداه باللازم اه 
شیخنا . 

وقوله: «(خلقني من نار الخ تعليل لما ادعاه من فضله. وقد أخطا اللعين حيث خص الفضل 
بما هو من جهة المادة والعنصر اه أبو السعود. 

قوله أيضا: «(خلقتني من نار) الخ أي والنار خير من الطين لآنها جسم نوراني» وقد أخطاً طريق 
الصواب لأن النار فيها الخفة والطيش والارتفاع والاضطراب وأما الطين فشآنه الرزانة والاناة والصبر 

وأيضاً فالطين سبب للحياة من إنبات النبات» والنار سبب لهلاك الأشياءء والطين سبب جمع 
الأشياء والنار سبب تفريقها اه كرخى . 

قوله: قال فاهبط منها) الفاء لترتيب الأمر على ما ظهر من اللعين من المخالفة اه أبو 
السعود. 

قوله: #أن تتكبر فيها) لا مفهوم له» يعني : آنه لا يتوهم أنه يجوز أن يتكبر في غيرها» ولما 
يكون لك أن تتكبر فيها ولا في غيرها» والضمير في يبعثون يعود على بني ادم لدلالة السياق عليهم كما 
دل على ما عاد عليه الضميران في منها وفيها كما تقدم اه سمين . 

قوله : #فاخرج منها) تأكيد للأمر بالهبوط متفرع على علته. وقوله: #إنك الخ تعليل للأمر 

قوله: #إنك من الصاغرين) في المختار: الصغار بالفتح الذل والضيم وكذا الصغر وقد صغر 
الرجل من باب طرب فهو صاغر والصاغر الراضي بالضيم اه. 

قوله : قال آنظرني€ الخ لما كره اللعين أن يذوق مرارة الموت طلب البقاء والخلود لأن يوم 
البعث هو يوم النفخة الثانية ولا موت حينئذ» لأن الموت قد تم عند النفخة الأولى ولم يجب لسؤاله بل 
غاية ما أمهله الله إلى النفخة الأولى اه من الخازن. 

قوله : إلى يوم يبعثون) أي يوم النفخة الثانية» والموت مستحيل حينئذ فعرضه الفرار منه اه. 

قوله: (وفي اية أخرى الخ) يشير إلى أن هذا محمول ما جاء مقيداً بوقت النفخة الأولى حيث 
تموت الخلق كلهم لا النفخة الثانية التي يقوم الناس فيها لرب العالمين التى طلبهاء وإنما أجيب إلى 
الإنظار مع أنه إنما طلبه ليفسد أحوال عباد الله لما في ذلك من ابتلاء العباد» ولما في مخالفته من عظيم 
الثواب اه كرخي . 


A11 توالا اف/ الايات‎ ۱٤ 
قال يما أعَويتنى € آي بإغوائك لي والباء 2 وجوال لأضدَدَ € آي لٻني ادم # رط‎ 
شتی | ي على الطريق الموصل إليك < لان تک کیک ووم دی کلم وکن کی کک یوت‎ 


لان وبين رحمة الله SSS‏ مۇمنين $ 6ل 1ت خر 2 u‏ 


قوله : (آي وقت النفخة الأولى) أي والموت ممكن حينئذ فيموت كغيره. قوله: #قال.فيما 
U E i ks Eh SK‏ 
أحذا بالثار اه شيخنا: 

وفي هذه الباء وجهان» أحدهما : أن تكون قسمية وهو الظاهرء والثاني : e‏ 
الزمخشري قال : فيا أغويتني€ فبسبب ! إغوائك إ ياي لاقعدن لهم . ثم قال : والمعنى فبسبب وقوعيي 

في الي لأجتهدن في غوايتهم حتى يفسدوا بسببي كما فسدت بسببهم آه سمين | 

) قوله : والب للقسم) أي دالة على قسم مقي ومتعلقة بفعله المقدر وهي كما في قوله فبعزتك 
لأغوينهم وإغواؤه إياء أثر من أثار قدرة اله تعالى وعزته وحكم من أحكام سلطانه فمال الاقام بهم 
واحد فلعل اللعين أقسم بهما جميعاً فحكى تارة!إقسامه بأحدهما وأخرى بالأخر اه أبو السعود, 

قوله : (أي على الطريق الخ) شار به إل أن صراطك منصوب على الظرف› e‏ 
الزجاج a ga EEE‏ . والمعنى اقا 
الجهات a‏ للك لم در لا الفوق u a‏ عدی ى الفعل إلى eT‏ ا 
منهما متو جه إليهم وعدی إلى الأخيرين بحرف المجاوزة» لأن التي منهما كالمنبحوف المار على 
عرضهم اه أبو السعود. ¢ 


وإشارة لى توج تيامدست في حاتي الجهتين قمود ملك اليمين وملك السار عا وجو ضر رن 


قوله : N a ys‏ 
العلوء وإما لأن الإتيان منها ينفر ويفزع المأتي› EES‏ 
الأربع اه شيخنا. 


قوله : ولا تجد أكثرهم) يحتمل أن TT‏ والمصادفة فيتعدى 
لواحد» E E TL E Oh E e‏ 
على قوله : (لأقعدن) الخ فتكون من جملة المقسم عليه ويكون اللعين قد أقبسم على جملتين مثبتتين 
وأخرى منفية اه من السمين . 

وقال: هذا ظناً منه کما قال تعالی EE E‏ ۷ لمارآی متهم 


سورة الأعراف/ الاية: 1٥ ٠۸‏ 


أو a‏ ا لسن ْمَك يَعَكَ منم 4 من الناس واللام للابتداء أو مو طئة 


أن مبداً الشر متعدد ومبداً الخير واحد . وقیل a‏ . وقيل را ي اللوح المحفوظ اه 
من أبي السعود والخازن. 

قوله : #قال أخرح منها) أي من الجنة مذؤوماً بالهمز من ذأمة يذأمه ذأماً كقطعه يقطعه قطعاً إذا 
عابه ومقته اه شیخنا. 

وفي المختار : الذأم العيب يهمز ولا يهمز. يقال: ذأمه من باب قطع إذا عابه وحقره فهو مذؤوم 
آه. 

وف اا : مقته ابخضه من باب نصر فهو مقيت اه. 

وفاش : دحره وطرده وأبعده وبابه قطع اه. 


وفي السمين: قوله . مَذؤوماً مدحوراً حالان من فاعل أخرج عند من يجيز تعدد الحال لذي حال 
واحدة» ومن لا يجيز ذلك فمدحورا صفة لمذؤوما أو هي حال من الضمير في الحال قبلها فتكون 
الحالان متداخلين» ومذؤوماً مدحورا اسما مفعول من ذأمهُ ودحره» فأما ذأمه يذأمة فيقال بالهمز ذأمه 
کر اسه یرآسه وذامه یذیمه کباعه یبیعه من غير همز» فمصدر المهموز ذأآم كرأس» وأما مصدر عير 
المهموز فسمع فيه ذام بألف. وحكى ابن الأنباري فيه ذيماً كبيع قال : يقال ذأمت الرجل أذأمه وذمته 
أذيمة ذيماً والذأم العيب . وقيل : الاحتقار ذأمت الرجل أي احتقرته قاله الليث. وقيل: الذأم الذم قاله 
ابن قتيبة وابن الأنباري والجمهور على مذؤوما بالهمز. وقرأً أبو جعفر والأعمش والزهري : ا 
بواو واحدة بدون همز والدحر الطرد والإبعاد. يقال دحره يدحره دحرا ودحوراً ومنه #ویقذفون من کل 
جائت حوراي [الضافات :۸ آفف. ) 

قوله : (واللام للابتداء) آي داخلة على المبتداًء وهو من الموصولة على هذا الوجه» وجملة 
تبعك صلتها . وقوله: لأملأنء جواب قسم مقدر بعد قوله : منهم» وهذا القسم المقدر وجوابة المذكور 
مجموعهما خبر المبتدأً الذي هو من» والرابط متضمن في قوله: منكم» لأنه بواسطة التخغليب مشتمل 
على الناس المعبر عنهم بمن الموصولةء والشارح لم يعرب الآية على هذا الأحتمالء وإنما أعربها 
على الاحتمال الثاني في كلامه. وقوله: (آو موطئة للقسم) أي دالة على قسم مقدر بجنبهاء والتقدير: 
والله لمن تبعك الخ» ومن شرطية مبتدآ» وجملة تبعك جملة الشرط . وقوله: «لأملأن الخ جواب 
القسم المقدرء واللام فيه واقعة في الجواب لمحض التأكيد بخلاف اللام الأولى على ما عرفت» فقول 
الشارح وهو لأملأن فيه مساهلة» إذ القسم ليس هو هذا بل هو مقدر» وهذا جوابه وجواب الشرط 
محذوف دل عليه المذكور كما أشار له بقوله: (وفي الجملة الخ) أي جملة جواب القسم. هكذا 
أوضحه السمين ونصه قوله: لمن تبعك منهم في هذه اللام . وفي من وجهان» أظهرهما: أن اللام لام 
التوطئة لقسم محذوف ومن شرطية في محل رفع بالابتداء» ولأملأن جواب القسم المدلول عليه بلام 
التوطئة» وجواب الشرط محذوف لسد جواب القسم مسده. والثاني: أن اللام لام الابتداء ومن 
موصولة» وتبعك صلتها وهي في محل رفع لادا اشا ولأملأن جواب قسم محذوف» وذلك 
القسم المحذوف وجوابه في محل رفع خبر لهذا المبتداء والتقدير : للذي تبعك منهم والله لأملأن جهنم 


۱۹ »٠۸ : سورة الأعراف/ الأبتان‎ ۱٦ 


للقسم وهو # لملا لان جه OE‏ أي منك بذريتك ومن الناس وفيه تغليب الحاضر .على 
الخائب وفي الجملة معنى جزاء من الشرطية أي من تبعك أعذبه #[و# قال # ادم أشكن أت ) 
تأكيد للضمیر فی اسكن ليعطف عليه ٭ رفک حواء بالمد ٭ أَلْجَةَ فد حت نشا اا را ازو 


منكم . فإن قلت : أين العائد من الجملة القسمية الواقعة خبراً عن المبتدا؟ ال ھو جر ل 
منكم لأنه لما اجتمع ضميرا غيبة وخطاب غلب الخطاب على ما عرف غير مرة اه. 

قوله : e‏ وسميت موطئة لأنها وطات الجواب للقسم المحذوف› مهل ته 
له» وتسمى أيضاً المؤذنة لأنها تؤذن بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط اه 
کرخي . ا 
قوله : (أي منك بذريتك) بيان للمخاطبين . قوله: (تغليب الحاضر) وهو إپليس على الغائب وهو 
ي قوله : ا a‏ کا ا ا 

a e oT 
e المحذوف» وهو أعذبه» وقد عرفت أن هذا كله على الاحتمال الثاني في كلامه»‎ 
) الأول فهي موصولة» تأمل اه شيخنا.‎ 

قوله : لوا ادم) معطوف على آخرج كما أشار إليه الشارح بتقدير العامل»؛ وهذا أدق مما ضنغه 
غيره كالبيضاوي وأبي السعود وغيرهماء وعبارة البيضاوي ويا ادم) أي : وقلنا يا ادم اسكن الخ اه. 

وقد قلنا ليعلم أن هذه القصة معطوفة على قوله e‏ 

قوله: #اسکن) آي ادخل وتقدم في سورة البقرة عن شيخ الإسلام ما ينبغى ‏ الوقوق عليه 
فراجعه . وعبارة الخازن: سكن آنت وزوجك آي وقنايا آم اسكن نت زوجك» وفك بعد ان امیا 
منها إبلیس وأخرجه وطرده اه. 

وتخصيص الخطاب في يا آدم به لاإيذان بأصالته في تلقي الوحي وتعاطي المأمور به وتعميمه في 
قوله : «فكلا) وقوله: ولا تقربا) للإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به وتجنب المنهي عنهء 
فحواء مساوية فيما ذكر بخلاف السكنى فإنها تابعة له فيها اه آبو السعود. 

وفي شرح المواهب للزرقاني ما نصه: واختلفوا في أن حواء خلقت في الجنة» فقال ابن 
إسحاق : خلقت قبل دخول ادم الجنة لقوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة)» وقيل: خحلقت في 
الجنة بعد دخول ادم الجنةء لنه لما أسكن الجنة مشى فيها مستوحشاًء فلما نام خلقت من ضلعه 
القصرى من شقه شقه الأيسر ليسكن إليها ويأنس بها. قاله ابن عباس وينسب لأكثر المفسرين» وعلى هذا 
قيل : قال الله تعالى : #اسكن أنت وزوجك الجنة# بعد خلقها وهما في الجنة. وقيل: خلقها وتوجه 
الخطاب للمعدوم لوجوده في علم الله تعالى اه. 

قوله: (ليعطف عليه الخ) أشار به إلى ا ا ی را که 


V۷ ۴١ «۱۹ سورة الأعراف/الاپتان:‎ 


النَجرة ) بالأكل منها وهي الحنطة ‏ مكرتا ن اشد €€9 * وسوس هَعَا اَلكَبَطنٌ€ إبليس « إبيى) 
وزوجك عليه كما مر وترك رغداً اكتفاء بما مضى في سورة البقرة وقال فيها: لوكلا منها# [البقرة: 
]٥‏ بالواوء وقال ههنا بالفاء والسبب فيه أن الواو تفيد الجمع المطلقء والفاء تفيد الجمع على سبيل 
التعقيب . فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواو ولا منافاة بين النوع والجنس» ففي 
سورة البقرة ذكر الجنس وفي سورة الأعراف ذكر النوع» وتقدم نظير هذا في سورة البقرة اه كرخي . 

قوله : فكلا من حيث شئتما) في الكلام حذف» أي : فكلا منها أي من ثمارها حيث شئتما اه 
أبو السعود. 

فحيث ظرف مكان والمعنى فكلا من ثمارها في أي مكان شئتما الأكل فيه. قوله: ولا تقربا 
هذه الشجرة€ قرب يستعمل لازماً فيكون بضم الراء في الماضي والمضارع» ويستعمل متعديأً كما هنا 
فيكون بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع وبفتحها في الماضي وضمها في المضارع. وفي 
المصباح: قرب الشيء ما قرباً أي دناء إلى أن قال: وقربت الأمر أقربه من باب تعب. وفي لغة: من 
باب قتل قرباناً بالکسر فعلته أو دانیته اهه. 

قوله : #فتكونا من الظالمين€ مجزوم بالعطف على ما قبله أو منصوب بأن المضمرة بعد الفاء في 
جواب النهي اه أبو السعود. 

وقوله: #من الظالمين) أي لأنفسكما بدليل ما يأتي . قوله: #فوسوس لهما الشيطان» الخ 
الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان» يقال: وسوس إذا تكلم كلاماً خفيا مكررا وأصله 
صوت الحلي» فإن قلت: كيف وسوس لهما وادم وحواء في الجنة وإبليس قد أخرج منها؟ قلت : 
أجيب عنه بوجوه منها: أنه كان يوسوس في الأرض فتصل وسوسته إلى السماءء ثم إلى الجنة بالقوة 
القوية التي جعلها الله له» وآما ما قيل من آنه دحل في جوف الحية فقصة مشهورة ركيكة» ومنها أنهما 
ریا ا ات ال را غو واف ب ار الج لها و تات اهن 

وفي خط بعض الفضلاء» على المواهب ما نصه: قال القاضي أحمد النوبي رحمه الله في 
اختصاره لتاريخ الخميس : وروي أن إبليس بعد ما صار ملعونا رآى آدم وحواء في طيب عيش ونعمة 
ورأى نفسه في مذلة ونقمة فحسدهما فهو أول حاسد» ثم أراد أن يدخل الجنة ليوسوس لهما وذلك بعد 
ما آخرج منها فمنعه الخزنة فجلس على باب الجنة ثلاثمائة سنة من سني الدنيا وذلك بقدر ثلاث 
ساعات من ساعات الأخرة» وإبليس وإن صار مطروداً من الجنة وممنوعاً من دخولها لكن لم يمنع من 
السموات» فكان يصعد إلى السماء السابعة إلى زمن إدريس» فلما رفع إدريس إلى السماء السابعة منع 
إبليس منها وكان لا يمنع من السهوات الأخر إلى زمن عيسى» فلما رفع عيسى إلى السماء الرابعة منع 
إبليس منها ومما فوقها وكان يصعد إلى الثالثةء فلما أوحى الله إلى نبينا ية منع من الثلاث الأخر أيضاً 
فصار ممنوعا من السموات كلها اه. 

وعبارة السمين: فوسوس لهما أي فعل الوسوسة لأجلهماء والفرق بين ووسوس له وسوس إليه 
أن وسوس له بمعنى وسوس لأجله كما تقدم» ووسوس إليه ألقى إليه الوسوسة. والوسوسة الكلام 

۲٢ /٣ج/ةيهلإلا الفتوحات‎ 


ت ي 


يظهر # هما ما رى فوعل من المواراة. عَنَهْمَّا من سوتھما وکال ما ہکا رکا من هنو أَسَجََة إل 4 
كراهة # أن كرتا م ا OF‏ أي وذلك: e‏ 


الخفي المكرر ومثلة الوسواس» وهو صوت الحلي» والوسوسة أيضاً الخطرة الرديغةء e‏ 
بتعدى إلى مفعول بلى هو لازم» ويقال: رجل موسوس بکسر الواو ولا يقال بفتجهاء. قاله ابن 
لأعرابي . وال ر اوو له وموسوس إليه. وقال الليث: الوسوسة حديث النفس 
والصوت الخفي من ريح يهز قضيباً ونحوه كالهمس. قال تعالى : #ونعلم ما تسوس به تقد [ق: 
1۱٦‏ . وقال الأزهري : E‏ وزوز بی واد اج 


وفي فان ورجل موزوز مغرر. قوله! ليبدي لهما» اللام ا فن غرضه من 
الوسوسة وقوعهما في المعصية ليخرجا من الجنة كما خرج هوء هذا هو غرضه بهذه الوسوسة» ويصح 
EN i ERS ESAS i hi E‏ 


قوله: #ما ووري عنهما) آي غطي وستر وکانا لا يريانها من e‏ 
وکا لباسھما نورا طف ء اها بو السعود. 

وعبارة الخازن : واختلموا في اللباس الذي نزع عنهماء فقال ابن عباس ان لباسهما الظفرء ‏ 
غطاء على الجسد من جنس الأظفار فنزع عنهما وبقيت الأظفار في اليدين ارخا ةو 
وانتفاعاً: وقال وهب : کا لاسا را a‏ کان التقری . وفیل : e‏ 
وهذا آقرب لأن إطلاق اللباس يتبادر فيه اه. 


قوله : (فوعل) أشار بهذا إ إلى أن الواو الثانية زائدةء فحيئئذ لا يجب قلب الأولى همزة وإنما 
يجب لو كانت الثانية أصلية كما أوضحوه في قول الخلاصة . وهمز أول الواوين رد الخ ام شيخنا. 


وفي السمين: قوله: #ما ووري) ما موصولة بمعنى الذي» وهي مفعول به ليبدي» آي : ليظهر 
لدي سر وقراً الجمهور: ووري بواوين صريحتين وهو ماض مبني للمفعول صله واری کضارب» 

فلما بني للمفعول آبدلت الألف واوا كضورب» فالواو الأولى فاء الكلمة» والثانية زائدة. وقرا عبد 
لله : أوري بإبدال الأولى همزة وهو بدل جائز لا واجب» وهذه قاعدة كلية وهي أنه إذا اجتمع في آول 
الكلمة واوان وتحركت الثانية أو كان لها نظير متحرك وجب إبدال الأولى همزة تبخفيفاً“ فإن لم تتحرك 
ولم تحمل على متحرك جاز الإبدال كهذه الأية الكريمة اه. 


قوله : (وقال ما نهاكما) الخ عطف على وسوس بطريق البيان له ی e‏ 


قوله : (إلا أن تكونا ملكين) أي: والملائكة تعلم الخير والشر ولا يموتون ولهم المنزلة والقرب 
من العرش » فاس SS e SL LG E‏ 
عليه› فليس في الاية دليل عليها اه خازن بتصرف . 


توو اعرف /الاخان ا ۴ س ا ا 


كما في اية أخرى #هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) « وَمَاسََهُما) أي أقسم لهما بالل 
إن لكا لن التصجيت )€ في ذلك يدلا حطهما عن منزلتهما « بور € منه « نَا داق 


قوله : أو تكونا من الخالدين) أي الذين لا يموتونء أو الذين يخلدون في الجنة اه أبو 
السعود. 

والاستثناء مفرغ وهو مفعول من أجله فيقدره البصريون إلا كراهة أن تكوناء ويقدره الكوفيون إلا 
أن لا تكونا» وقد تقدم غير مرة أن قول البصريين أولى لأن إضمار الاسم أحسن من إضمار الحرف. 
والجمهور على ملكين بفتح اللام. وقرأً علي وابن عباس والحسن والضحاك ويحيى بن أبي كثير 
والزهري وابن حکيم» عن ابن كثير ملكين بكسرهاء قالوا: ويؤيد هذه القراءة قوله في موضع اخر : 
ل#هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى€ [طه: [٠١‏ والملك يناسب الملك بالكسر اه سمين . 

وهذه القراءة شاذة كما في الكرخي . قوله: أي وذلك أي أحد الأمرين لازم» أي ناشىء عن 
الأكل منهاء» وقضية هذه الاية عدم اجتماع الأمرين» وقضية الأية الأخرى اجتماعهما بالأكل منها» فمن 
ثم قيل : إن الواو في الاآية الآخرى بمعنى اه أو كرخي . 

قوله : (أي أقسم لها) أشار به أن المفاعلة ليست على بابها بل للمبالغة اه أبو السعود. 

وفي السمين : المفاعلة هنا يحتمل أن تكون على بابهاء فقال الزمخشري : كأنه قال لهما: أقسم 
لكما آني لمن الناصحين» فقالا له : أتقسم بال أنت إنك لمن الناصحين لنا» فجعل ذلك مقاسمة بينهم 
أو أقسم لهما بالنصيحة» وأقسما له بقبولهاء أو أخرج قسم إبليس على وزن المفاعلة لأنه اجتهد فيها 
اجتهاد المقاسم . وقال ابن عطية : وقاسمهما أي حلف لهما وهي مفاعلة» إذ قبول المحلوف له وإقباله 
على معنى اليمين وتقديره كالقسم وإن كان بادي الرأي يعطي آنها من واحد» ويحتمل أن يكون فاعل 
بمعنى أفعل كباعدته وأبعدته» ذلك أن الحلف لما كان من إبليس دونهما كان فاعل بمعنى أصل الفعل 
أاه. 

قوله : #إني لكما لمن الناصحين) يجوز في لكما أن يتعلق بما بعده على أن أل معرفة لا 
موصولة» وهذا مذهب أبي عثمان أو على أنها الموصولة» ولكن تسومح في الظرف وعديله ما لا 
يتسامح في غيرهما اتساعاً فيهما لدورانهما في الكلام» وهو رأي البصريين . ونصح يتعدى لواحد تارة 
بنفسه وتارة بحرف الجر» ومثله شكر وكال ووزن» وهل الأصل التعدي بحرف الجر أو التعدي بنفسه 
أو كل منهما أصل الراجح الثالث. وزعم بعضهم أن المفعول في هذه الأفعال محذوف» وأن المجرور 
باللام هو الثاني فإذا قلت: نصحت لزيد فالتقدير نصحت لزيد الرأي» وكذلك شكرت له صنيعه 
وکلت له طعامه ووزنت له متاعه» فهذا مذهب رابع . وقال الفراء: العرب لا تكاد تقول نصحتك» إنما 
يقولون نصحت لك وأنصح لك وقد يجوز نصحتك اه سمين . 

قوله : (فدلاهما( التدلية والإدلاء» إرسال الشيء من الأعلى إلى الأسفل اه أبو السعود. 

وفي الخازن: فدلاهما بغرور يعني فخدعهما بغرور. يقال : ما زال فلان يدلي فلاناً بغرور يعني 
ما زال يخدعه ويكلمه بزخرف من القول الباطل . وقال الأزهري : وأصله أن الرجل العطشان يتدلى في 


۰ 


_سورة الأعراف/الاية: ۲۲ 


الكَجَرءً4 أي أكلا منها « بدت ا أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآحر ودره وسمی کل 
منهما سوأة لأن انكشافه يسوء صاحبه # وَطَفْمَاعَقَضِمَان4 أخذا يلزقان « تاين دَق لد ليښتترا 


البئر ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء» فوضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه والغرور إظهار 
النصح مع إبطان الغش . وقيل : حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة المعصية» لأن التدلي لا يكون إلا من 
علو إلى أسفل . ومعنى الآية : أن إبليس لعنه الله غر ادم باليمين الكاذبة» وكان ادم عليه الصلاة والسلام 
يظن أن أحداً لا یحلف باله كاذباًء وإبلیس اول من حلف بافه کاذباًء فما حلف [بلیس ظن آدم آنه صادق 
فاغتر به اه. ) 

قوله : [بغرور) الباء للحال» آي مصاحبين للغرور منهء أو مصاحباً هو للغرورء فهي حال من 
الفاعل أو المفعول» ويجوز أن تكون الباء سببية › آي : دلاهما بسبب آن غرّهما» والغرور مصدر حذف 
فاعله ومفعوله» والتقدیر : بغروره إياهما اه سمین . 


قوله : (حطهما عن منزلتهما) ينبغي أن يكون المراد المتزلة الحسية وإن كانت عبارته ظاهرة في 
المعنوية › وذلك لأن آدم لم تنقص رتبته بما وقع له» بل زادت غاية الأمر آنه دلي وانزل من العلو وهو 
الجنة إلى السفل وهو الأرض تآمل. قوله: «فلما ذاقاا الشجرة) يعني طعماً من ثمرها وفيه دليل على 
آنهما تاولا اليسر م ذلك قفا إل رف جه لأن الذوق يدل على الأكل اليسير . وقوله : بدت 
الخ) فيه حذف» آي : سقط عنهما لباسهما فبدت لهما سوءاتهما اه خازن. ۰ 
) روي في أخبار آدم عليه السلام آنه لما أكل من الشجرة تحركت معدت لخروج الثفل ولم يكن 
E SS‏ ال جمل يراي 
الأذى. فقيل للملك : قل له : في آي مکان تضمه آنحت العرش ام على السرر آم لی الأنهاږ آم ت 
ظلال الأشجار؟ هل ترى ههنا مكاناً يصلح لذلك؟ اهبط إلى الدنيا اه من الإحياء للغزالي. قوله: 
(ودبره) أي الاخر . قوله : (يسوء صاحبه) أي يحزنه . 

قوله : #وطفقا) أي شرعا وأخذا يخصفان عليهما e‏ آي : جمل کل منھما 
بر ر . والورق قيل : ورق التين» وقيل : ورق الموز. اه شيخنا. ) 

وفي المختار : وطفق يفغل کذاء آي E As‏ ویمضهم بتو د 
جلس اه. 

وفيه أيضاً خصف النعل خصفاً خرزها . وقوله تعالى : (رطقفا بخصفان مهما من ورق الت 
أي : يلزقان بعضه ببعض ليسترا به عورتهما آه. 0 

ويفهم منه أن على ليست صلة ليخصفان بل هي في المعنى للتعليل› والمعنی نجعلا بخضقان 
الورق بعضه ببعض عليهماء أي لأجلهماء > آي : لأجل استتارهما به فليتأمل E‏ 
الرجل نعله خصفاً من باب ضرب فهو خصاف»› وهو فيه كرقع الثوب اه. 

وعبارة البيضاوي : أخذا يلزقان ويرقعان ورقة فوق ورقة اه. 


سورة الأعراف/ الآیتان: ۲۲» ۲۳ O‏ 


به یادا را الہ ایکا ع یلگا َلَجة وام لکا إ١‏ ليطن لكا دد ميد ل € بين العداوة 
والاستفهام للتقریر فالا را طاتا انفستا آش) بمعصیتنا 3 ون لر نور تا نتا لتک ِن لحرن 469 
قال أهبظوا) ا ا ورا ا غا مو ا ی ر ی 


وفي المصباح : ولزق به الشيء كسمع يلزق لزوقاًء ويتعدى بالهمزة والتضعيف» فيقال: آلزقته 
ولزقته تلزيقا فعلته من غير إحكام ولا إتقان فهو ملزق أي غير وثيق اه. 

قوله: ألم أنهكما) تفسير للنداء» فلا محل له من الإعراب أو معمول لقول محذوف. أي : 
وقال أو فائلا ألم أنهكما) الخ اه أبو السعود. 

قال محمد بن قیس: ناداه ربۀ: يا ادم لم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: ا قال 
لحواء: لم أطعمتيه؟ قالت : أمرتني الحية» قال للحية : لما أمرتيها؟ قالت : أمرني إبليس . قال الله : آما 
آنت يا حواء فلأدمينك كل شهر كما أدميت الشجرةء وأما أنت يا حية فأقطع رجليك فتمشين على 
وجهك وليشدخن رأسك كل من لقيك» وآما أنت يا إبليس فملعون اه خازن. 

قوله : (وأقل لكما) الخ أي كما حكى هذا القول في سورة طه بقولنا: [فقلنا يا آدم إن هذا عدو 
لك ولزوجك)€ [طه: [۱١١‏ الاية. قوله: (بين العداوة) أي حيث أبى السجود وقال: لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم . ومما تقرر علم أنهما كانا عرفا عداوة إبليس لهما وحذرا منها حيث قال لهما في 
سورة طه إن هذا عدو لك ولزوجك الخ) [طه: ]١١١‏ اه كرخي . 

قوله : (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) هذا خبر من الله تعالى عن ادم عليه السلام وحواء واعترافهما 
على أنفسهما بالذنب والندم على ذلك . والمعنى : قالا يا ربنا إنا فعلنا بأنفسنا من الإإساءة إليها بمخالفة 
آمرك وطاعة عدونا وعدوك» مالم يكن لنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة التي نهيتنا عن الأكل منها اه 
خازن. 

قوله : (بمعصيتنا) هو إما مأخوذ من قوله: #وعصى ادم ربه [طه: [١١١‏ أي قبل النبوةء وإما 
للاعتراف بكونه ظالماً لكونه ترك الأولى ويدل عليه ما روي في الأثر «حسنات الأبرار سيئات 
المقربين»» أو لأن القصد بذلك هضم النفس والنهج على الطاعة على الوجه الأبلغ اه كرخي . 

قوله : #وإن لم تغفر لنا) هذا شرط حذف جوابه لدلالة جواب القسم المقدر عليه» أي: ولئن لم 
تغفر لنا اه سمين . 

قوله : [قال اهبطوا) أي إلى الأرض . وقوله : (أي ادم) أي ندائية لا تفسيرية اه قاري . 

قوله : (یما اش شتملتم) اف مع ما اش الخ فهبط ادم بسرندیب جبل بالهند وحواء بجدة . 
وقيل: بعرفة. وقيل: بالمزدلفة وإبليس بالابلة بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام جبل بقرب 
البصرة. وقيل: بجدة. والحية أهبطت بسجستان» وقيل: بأصبهان اه من شرح المواهب. قوله: 
#بعضكم لبعض( الخ جملة حالية اه. 


سورةالاأعراف/ الآبات: ۲۹۔٦۲‏ 
من ظلم بعضكم بعضاً دل ف آلأرض مر 4 مكان اسنقرار رمع €:تمتع ‏ إل جيز ©4 
ننقضي فيه اجالكم # قال فِيًا» أي الأرضي يود فیا تموون ونا رود €9 ¢ + 
للقاعل والمفعول 3 بی ادم د ارلا ع لاسا أي خلقناه ەلکم 3 ور يسن $ سوک وروا 


قوله : (من ظلم بعضهم) آي : ا م مکان استقرار) وهو المكان الذي بیش في 
الإنسان والقبر الذي يدفن فيه اهشيخنا. ‏ . ١‏ 

قوله : (تل فیا تسیود مید الاستتا إا اولان پد الصا ما منیا قله تنا ف قول 
تعالى : قال فما حطبكم آيها المرسلون) [الحجر* ]٥۷‏ أثر قوله تعالى: كال ومن 'يقنط من رحمة 
ربه إلا الضالون# [الحجر: .]٠١‏ وقوله: قال أرأيتك هذا الذي كرمت' غلى# [الإسراء: ۲[ بعد 
قوله: قال آأسجد لمن خلقت طينا [الإسراء: 8 وإما لإظهار Sg‏ 
#فيها تحيون#» الخ اه بو السعود. ) < e E e a‏ 2 

وحيي من باب رضي فتخیون صله تحییون بؤزن ترضيون› تحركت الان اة راع ما قبي 
فقلبت ألفاً ثم حذفت لالقتاء الساكنين › فوزنه تفعون بخذف لام الكلمة اه. E ٤‏ 

قوله : (بالبناء للفاعل) أي : في تخرجؤن» وأما الفعلان قبله فهما مبنيان للقاعل. ل غير 

قوله: يا د ل فا تاکر سف ام لال اتال مو ارد التي ر 3 
e‏ 
a‏ ا ا ركا ر E OT‏ 
السماء» ونظیر هذا #وأنزل لکم من e‏ الح ا [٦‏ و e‏ [الحذيد: [Yo‏ 
اه من أبي السعود والخازن. 


قوله : #یواري سوءاتکم آي i E bE‏ 
فآنتم مستغنون عن ذلك باللباس اه آبو السعود. ا 

قوله : (وریشا4 يحتمل ا کرد ر اب عت الات a‏ أنه وصف اللباس 
بشیئین : : مواراة السوأة والزينة وعبر عنها بالريش؛ الان الريش زينة للطائر كما ,أن إللباسزينة للدميينء 
کون من پاب عطف الشي. على خير آي ات عليكم اسا موصوفا المرارء اباسا موصرةا بازیت 
ر U‏ لترکبوها وزينة ولكم فبها جمال6 [التخل : ۸] ا 
E‏ موصوف و وإفامة GS‏ آي ذا ریش والریش فيه 
ا yT‏ بين المصدر والعينء oe‏ ورا عصان زاب 


سورة الأعراف/ الایتان: ۰۲٠‏ ۲۷ اا 


ما يتجمل به من الثياب # وَل باش اتقون العمل الصالح والسمت الحسن بالنصب عطف على 
لاسا والرفع مبتداً خبره جملة « کلک کی رلک من ا ت آله دلائل قدرته ORRETAT.‏ 
فيؤمنون فيه التمات عن الخطاب ۾ و ن ءام لا فيكم € يضلكم « ألَيَطْنٌ) أي لا تتبعوه 
فتفتنوا < کا ق ریگ 4 بفعتته ب آلو : ع € حال عتما لباسهما ريه ما سوءعمماً ٌ4 أي 
كشعب وشعاب . والثاني : آنه مصدر أیضا فیکون ریش وریاش مصدرین لراشه الله ريشا ورياشاء أي : 
أنعم عليه . وقال الزجاج: هما اللباس» فعلى هذا هما اسمان للشيء الملبوس» كما قالوا: لبس 
ولباس. قلت: وجوز الفراء أن يكون رياش جمع ريش» وأن يكون مصدرا فأخذ الزمخشري بأحد 
القولين وغيره بالاخر اه سمين . 

قوله : #ولباس التقوى# أي الناشىء عنها أو الناشئة عنه» واللإضافة قريبة من كونها بيانية اه 
شبخنا . 

قوله : (العمل الصالح) أي الذي يقيكم العذاب» أو هو الصوف والثياب الخشنة» أي: لبس 
المتواضع المتقشف ما ذكر اه كرخي . 

قوله: ذلك خير الإشارة للباس الثالث على كل من القراءتين» أي: خير من اللباسين 
الأولين . وقوله: #ذلك من ايات الله€ إشارة إلى إنزال اللباس بأقسامه اه شيخنا. وإنما كان لباس 
التقوى خيرا لأنه يستر من فضائح الأخرة اه كرخي . 

قوله : (دلائل قدرته) أي الدالة على قدرته . قوله : (فيه التفات) أي في قوله لعلهم» وكان مقتضى 

قوله: لا یفتننکم 4 هو نهي للشيطان في الصورة» والمراد: نهي المخاطبين عن متابعته 
والإصخاء إليه» وقد تقدم معنى ذلك في قوله تعالى: فلا يكن في صدرك حرج [الأعراف: ۲]. 
وقرأ ابن وثاب وابراهیم i SAN‏ : حمله على الفتنة. 

قول اي لات نتبعوه) أشار بهذا ET‏ بنو ادم وإن كان النهي في الظاهر 


قوله : #كما أخرج)€ نعت لمصدر محذوف»› أي : لا يفتننكم€ فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم اه 


وفي السمين قوله: كما أخرج نعت لمصدر محذوف» أي لا يفتننكم فتنة مثل فتنة إخراج 
أبويكم» ويجوز أن يكون التقدير: لا يخرجنكم بفتنته إخراجاء مثل إخراجه أبويكم . وقوله: ينزع 
جملة في محل نصب على الحال وفي صاحبها احتمالان» أحدهما: أنه الضمير في أخرج العائد على 
الشيطان . والثاني: أنه لأبوين» وجاز الوجهان لأن المعنى يصح على كل من التقديرين والصناعة 


ي سوزة الأعراف/ الأية: ۲۷ 


سے م ر و 


الشیطان ٭ برک هو وقيلم )4 جنوده يِن حَيَّثُ لاروم للطافة أجسادهم أو عدم ألوانهم « إلَاجَمَأنا 


مساعدة لذلك فإن الجملة مشتملة على ضمير الأبوين وعلى ضمير الشيطان اه. 


وإسناد النزع إليه لتسببه فيه» وصيغة المضارع لاستحضار الصورة Ty‏ 
السعود. 

وفي السمين قوله: ينزع عنهما جيء بلفظ المضارع على أنه حكاية .حال .لأنها قد وقعت 
وانقضث» والنزع الجذب للشيء بقوة عن مقره» ومنه: تنزع الناس كأنهم٠أعجاز‏ نخل منقعر» 
[القمر! ]۲١‏ ومنه ى القون وتستتجل في ال راصن وين : نزع العداوة والمحبة من.القلب» ونزع 
فلان كذا سلبه» ومنه: #النازعات غرقاً» لأنها تقلع آرواح الكفرة بشدة» ومنه: المنازعة وهي 
المخاصمة› والنزع عن الشيء الكف عنهء والنزوع الاشتياق الشديد» ومنه: نزع إلى وطنه اه. 

قوله : نه يراكم( تعليل للنهي› أي للتحذير اللازم لهء فكأنه قيل : فاحروه لأغه يراكم الخ . 
وقوله: #إنا جعلنا الشياطين € الخ تأكيد لهذا التعليل اه أبو السعود بالمعنى» وهو تأكيد للضمير 
المتصل ليسوغ العطف عليه» كذا في عبارة بعضهم . قال الواحدي: أعاد الكناية الييحسن العطف 
كقوله: #اسكن آنت وزوجك4 [البقرة: ]١‏ قلت : ولا حاجة إلى التأكيد في مثل هذه الصورة لصحة 
العطف› إذ الفاصل هنا موجود وهو كاف في صحة العطف؛ فليس ظير (اسكن آنت وزوجك) ا 
قوله: #[وقبيله المشهور قراءته بالرفع نسقاً على الضمير المستتر» ویجوز آن یکون نسقاً على اسم إن 
على الموضع عند من يجيز ذلك» ولا سيما عند من يقول يجوز ذلك بعد الخبر بإجماع» ویجوز آن 
يكون مبتدأً محذوف الخبر فتحصل في رفعه ثلاثة أوجه. وقرأً اليزيدي: «وقبيله» نصباً وفيها 
تخريجان» أحدهما: أنه منصوب نسقاً على اسم إن لفظاً إن قلنا إن الضمير عاثد على الشيظان وهو 
الظاهر . والثاني: أنه مفعول» أي: يراكم مصاحبا قبيلة» والضمير في إنه فيه وجهان» الظاهر منهخا 
كما تقدم آنه للشيطان . الثاني أن يكون ضمير الشأن وبه قال الزمخشري» ولا حابجة تدعصو إلى ذلك . 


والقبيل : الجماعة يكونون من ثلاثة فصاعدا من جماغة شتى هذا قول أبى عبيد #والقبيلة الجماعة من ' 


أب واحد» فليست القبيلة تأنيث القبيل لهذه المغايرة اه سمين . 


وفي المصباح : والقبيل الجماعة ثلاثة فصاعداً من قوم شتى» والجمع قبل بضمتين والقبيلة لغة 
فيه ا ا ا ف ا و 
واحد اآه. 

فتفسير الشارح له بالجمع بالنظر لمعناه وإن كان لفظه مفرداً. قوله : من حیث لا ترونهم) آي : 
إذا كانوا على صورهم الأصلية› أما إذا تصوروا في غيرها فنراهم كما وقع كثيراً . ومن ابتدائية» أي : 
رؤية مبتدأة من مکان لا ترونهم فيه اه شیخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله : لمن حيث لا ترونهم) من لابتداء غاية الرؤية؛ وحیث ظرف لمکان 
الرؤية› ولا ترونهم في محل خفض بإضافة الظرف إليهء هذا هو الظاهر في إعراب هذه الأية. 
والمعنى : فاحذروا من عدو يراكم ولا ترونه» ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا يقتضي 


سورة الأعراف/ الایتان: ۰۲۷ ۲۸ ۲ 


لكين ارلا أعواناً وقرناء « لِلَيَْ لا وينو )€ « وَلذا علا فة4 كالشرك وطوافهم بالبيت 


عراة قائلين لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها esh‏ فاقتدینا بهم 


امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا بل تقيده بقوله : من حيث لا ترونهم) أي : من الجهة التي يكونون فيها على 
أصل خلقتهم من الأجسام اللطيفة يقتضي جواز رؤيتهم في غير تلك الجهة» والحق جواز رؤيتهم من 
تلك الجهة كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة وتكون الاية مخصوصة بهاء » فیکونون مرئیین في بعضص 
الأحيان لبعض الناس دون بعض اه. 

قوله : (للطافة أجسادهم) فأجسادهم مثل الهواء نعلمه ونتحققه ولا نراه» وهذا وجه عدم رؤیتنا 
لهم» ووجه رؤی تهم لنا كثافة أجسادناء ووجه رؤية بعضهم بعضاً آن الله تعالی قوی شعاع أبصارهم جدا 
فش ف ا فا تلت انف ة لرأيناهم» ولكن لم يجعلها لنا . وعبارة الخازن: قال 
العلماء رحمهم الله تعالى : إن الله تعالى خلق في عيون الجن إدراكاً يرون بذلك الإدراك الإنسء ولم 
يخلق في عيون الإإأنس هذا الإدراك فلم يروا الجن . وقالت المعتزلة: : الوجه في أن الإإأنس لا يرون الجن 
لرقة أجسام الجن ولطافتهاء والوجه في رؤية الجن للإنس كثافة أجسام الإإنس› والوجة في ريه الجن 
بعضهم بعضاً أن الله تعالى قوی شعاع أبصار الجن وزاد فيها حتى يروا بعضهم بعضاً ولو جعل في 
أبصارنا هذه القوة ة لرآيناهم» ولكن لم يجعلها لنا . وحكى الواحدي وابن ¿ الجوزي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما : أن النبي ية قال : «إن الشيطان يجري من ابن ادم مجری الدم» وجعلت صدور بني ادم 
مساکن لهم إلا من عصمه الله» . كما قال تعالى : الذي يوسوس في صدور الناس [الناس: ]١‏ فهم 
یرون بني ادم وبنو ادم لا یرونهم. قال مجاهد: قال إبلیس : جعل لنا آربع نری ولا نری» ونخرج من 
اللرى» ود ا اا . وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى : إن عدوا يراك ولا تراه لشديد 
المؤونة إلا من عصمه الله تعالى اه. 

قوله : (إنا جعلنا الشياطين# أي صيرناء فهو متعد لاثنين وذلك الجعل بأن أوجد بينهم مناسبة› 
أو بآن أرسل الشياطين على الذين لا يؤمنون ومكنهم من إغوائهم اه أبو السعود. 

قوله : #وإذا فعلوا# أي : العرب فاحشة جملة مستأنفة أو معطوفة على الصلة قبلهاء والفاحشة : 
الفعلة المتناهية في القبح اه أبو السعود. والمراد: القاحشة د شرعاً وإلا فهم يرون فعلهم طاعة اه 

قوله : (كالشرك) أشار به إلى أن المراد بالفاحشة عمومهاء وإن كان السبب في نزول الآية هو 
طوافهم بالبيت عراة اه شيخنا. ٠‏ | 

قوله : (وطوافهم) أي : العرب» فكانوا يطوفون عراة رجالهم بالنهار ونساؤهم بالليل»› فكان 
أحدهم إذا قدم حاجاً أو معتمراً يقول: لا ينبغي أن طوف في ثوب قد عصيت ربي فيه . فيقول: من 
يعيرني إزاراء فان وجدو وإلا طاف عرياناًء وإذا فرض وطاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه 
e‏ 


۲۹١ ۲۸۲ : سورة اللأعراف/ الایتان‎ ۲٦ 


وائ مک ہا ایض ل لھم ہک ا بآ التختا کرای کے اکر کا نکر ج 

استفهام إنکار # فل اَم رَد َوَس 4 العدل ترا معطوف على: معنى بالسبط أي قال 

أقسطوا وأقيموا و قبله فاقبلوا مقدرا « وجو لله نڌ ڪل ڪل مس سار | کک 

قوله : (أيضاً) أي : كما قالوا المقالة الأرلی» | آي : قالوا وجدنا الخء نالوا له مرن بها قد 
اعتذروا بأمرين اه شيخنا. 

قوله : قل هم اي ردآعلی في لتا ای ول عرش لر ری اوفرع فسات ده 

هو معلوم أن تقليد مثل الأباء ليس حجة اه شيخنا. 

قوله : (اتقولون على اله الخ هذا من جملة المأمور به» أي : ETE‏ 

يعثي : آنکم ما سمعتم کلام الله مشافهة» ولا أخذتموه عن الأنبياء الذين هم وسائط بين الله 


رباد في بلع رامرهوترایه) ااا ي 
ا 


قوله: #قل آمر ربي بالقسط€ بيان لما أمر الله به حقيقة بعد أن کذبھم یما قالوه عن الله ا 


اقوله: فوت فل ي ل رده جا دن رارح بتي E‏ ان ااا 
ارا ااه ا ي عل ار وحاصل الجواب ای ا ا 
المعطوف عليه إما أن يؤخذ من معنى الكلامء وإما أن يقدر اه شيخنا. ) 

قوله: (على معنى بالقسط) أي : مح ضميمة معنى أمرء فإن قوله: ا 
وقوله: (أقسطوا) بیان لمعنی بالقسط . وقوله : (آو قبلةٌ الخ) التقديرء أو معطوف على فاقبلوا حالة کونه 
امقدراً قبله» أي : قبل وأقيموا» فأوفیٰ قوله : (أو قبله) داخلة على (فاقبلوا)» وقوله: : (مقدرا) حال منه . 
وقوله قبله معمول لمقدر تأمل اه شیختا. 


وفي السمين قوله : (وأقيموا فيه وجهان» أظهرهما ت ا ت ااا 
ينحل اليه المصدر وهو بالقسط› وذلك أن القسط مصدر فهو ينحل لحرف مصدري وفعل› فالتقدیر : 
قل آمر ربي بآن اقسطو! وأقيمواء وكما آن المصدر ينحل لأن» والفعل الماضي نحو عجبت من قيام زيد 
وخرج» آي : من أن قام وخرج»› ولأن والفعل المضارع كقوله: للبس عباءة وتقر عيني أي :لأب الس 
عباءة وتقر كذلك ينحل لأنء وفغل الأمر لأنها توضل بالصيغ الثلاث: الماضيي والمضارع والأمر 
بشرط التصرف» وقد تقدم لثا تحقيق هذه المسألة وإشكالها وجوابهاء وهذا بخلاف ما فإتها لا توضل 
بالأفز» وبخلاف كي فإنها لا توصل إلا بالمضازع» فلذلك لا يتحل المصدر إلى ما وقعل مر ولا إلى 
س یکون e‏ 
وأقيموا اهہ. 


سورة الأعراف/الایتان: ۲۲۹ ۴۰ ۷ 


سجودكم واد عوه 4 اعبدوه لصي له اَل من الشرك گا باک خلقکم ولم 
شيئاً < مودو €6 أي يعيدكم أحياء يوم القيامة ¥ م رن4 منکم « خی قریقًا ع عم اكةد 1 


قوله : (سجودکم) آي : صلاتکم› وحينئذ فعطف قوله: #وادعوه# الخ عطف عام على خاص› 

قوله: كما بدأكم) إما مستأنف لبيان بطلان اعتقادهم في إنكار البعث» فبين بطلانه بأن شبه 
البعث بما هو معروف عندهم وهو المبدأء أي أن الذي قدر على ابتدائكم ولم تكونوا شيئًاً يقدر على 
إعادتكم» كذلك فقول الشارح : (ولم تكونوا شيئا) بيان لوجه الشبه بين الإعادة والبدء» أي أن كلا من 
عدم لكن بقطع النظر عن المادة وهي النطفة في البدء» وإما تعليل لقوله : #وأقيموا# الخ أي : امتثلوا ما 
ذکر لأنه یعیدکم فیجازیکم بعملکم» تأمل اه شیخنا. 

وفي الكرخي قوله: آي يعيدكم أحياء بإعادته فتجزون»› فالتشبيه في مجرد الخلق بلا كيفية فلا 
يرد كيف قال ذلك مع أنه تعالى بدأنا أولاأً نطفة ثم علقة الخ والعود ليس كذلك» وإيضاح الجواب أنه 
تعالى كما أوجدكم بعد العدم كذلك يعيدكم بعده» فالتشبيه في نفس الإحياء والخلق لا في الكيفية 

وفي السمين: قوله: كما بدأكم€ الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف تقديره تعودون 
عودا مثل : ما بدأكم . وقیل تقدیره تخرجون خروجا مثل : ما بدأكم . ذکرهما مکي » والأول الف 
بلفظ الآية الكريمة اه. 

قوله : (فريقاً هدى) مستأنف» أو حال من فاعل بدأ وهو الله » وفريقاً الأول معمول لهدى بعدهء 

وفي س 3 زا هدی وفرتقاً حی عليهم الضلالة» في نصب فريقاً وجهان» 
أحدهما: آنه منصوب بهدی بعده وقرنقا الثاني منصوب بإضمار فعل يفسره قوله : #حق عليهم 
الضلالة) من حيث المعنى والتقدير» وأضل فريقاً حق عليهم وقدره الزمخشري وخذل فريقاً لغرض له 
في ذلك» والجملتان الفعليتان في محل نصب على الحال من فاعل بدأكم أي : بداکم حال کونه هادیاً 
فريقاً ومضلا فريقاً وقد مضمرة عند بعضهم» ويجوز على هذا الوجه أيضاً أن تكون الجملتان الفعليتان 
مستأنفتین › فالوقف على تعودون على هذا الإعراب تاماً بخلاف ما إذا جعلتهما حالين › فالوقف على 
قوله الضلالة . الوجه الثاني : أن ينتصب فريقاً على الحال من فاعل تعودونء أي تعودون فريقاً مهدياً 
حاقاً عليه الضلالة» وتكون الجملتان الفعليتان على هذا في محل نصب على النعت لفريقاً وفريقاً ولا 
بد حينئذ من حذف عائد على الموصوف من هدى أي فريقاً هداهم » ولو قدرته هداء بلفظ الإفراد لجاز 
اعتبارا بلفظ فريقاًء إلا أن الأحسن هداهم بلفظ الجمع لمناسبة قوله: لوفريقاً حق عليهم) والوقف 
حينئذ على قوله : (الضلالة€ ويؤيد يد إعرابه حال قراءة آبي بن کعب ١‏ وون فرنقن ففرا هذى وفريقا 
حق عليهم الضلالة» وفريقين نصب على الحال وفريقاً وفريقاً بدل أو منصوب بإضمار أعني على 


۸ سور الأفراف/ الآیات ٣۲ ١٣۰۰:‏ 


َر ےه عر گے 5 


CO يی وليه ِن دون أ أي غيره « وسَبوت نم مهبتدویت ار‎ ٢ 
یک آي ما يستر عورنكم هت كل تجو عند الصلاة والطراف 59سا اما شت‎ 
کارا مھم ترک اثر تنج ید4 مر‎ f OF ولا شرا إلَمْ لا حب ارف‎ 


اندو ا 


اع ويجوز أن ينتصب فريقاً الأول على الحال من فاعل تعودون › وفريقاً الاي نص اضما فمل 

يفسره حق عليهم الضلالة كما تقدم تحقيقه في كل منهما اه. ا ف 
قوله: #حق عليهم الضلالة» e‏ وقوله: #إنهم تخنو) تل ترد 8 
عليهم الخ والفريق متعدد في المعنى اه شيخنا.. re SS‏ 

٠‏ وفي القاموس :.والفرقة بالكسر اة من افاس والجيع نه ارش کاب کزنهارالجیع 
أفرقاء وأفرقة وفروق اه. 

قوله: (ويحسبون أنهم مهتدون) معطؤف على اتخذوا آو حال منه» ولت هذة الأية غلى أن 
جرد الظن والنخشبان لا يكفي في صنحة الدين» بل لا بهن الجزم والقطع لانه #جالى ذم الكفار باهم 
يحسبون کونهم مهتدین» ؤلولا أن هذا الخساب مذموم لما ذمهم بذلك» ودل ایضاً غلی أن کل من 
شرع في باطل فهو مستحق للذم سواء حسب كونه هدى أو لم يحسب ذلك اه كرخي . 

قوله: #يا د بني ادم) الخ قال ابن عباس : ٠‏ كان لخب يطوقون بالبيت عر اة ار جال بالنهار والساء 
يقولون: a‏ قیهاء 3 يا بني ادم وقولا: (وکلوا) 8 


ج a‏ ا بعتي الحم والدسم اه خاؤن. 


(عند الصلاة ا a‏ بالصلاة والطواف کما صرح به غير فلو 


اقوله : وولا تسرفوا) ي بتحريم و العتدي إلى 2 آر ا ا 


قول a‏ الخ آي قل لهڙلاء الجهلة من المرب الفين طرفو باليت مادء الذي 


قولە: : کار عله آي ريغا تاکان کار فلا جاب ل ذلا راه اجه ولذلك 


e u‏ لله التي آخرج» ا E‏ والکتان» ومن لیران کالسریر 


ومن. المعادن کالدروع اه اپو السعود. 


2 (من e‏ عباس وأكثر المفسرين؛ والعراد ماأيستر العورة: 
الوجوهء E N CN E‏ 


سورة الأعراف/الآیات: ۴۴ ۳۴ - ___ ۹ 


اللباس « وَلطيّكت € المستلذات « يِن لزق فل هى يِن ءامنوأ في لحيو لديا ) بالاستحقاق وإن 
شاركهم فيها غيرهم « حَالِصَةً4 خاصة بهم بالرفع والنصب حال « يوم يمو كلك نَل ايت ) 
نبينها مثل ذلك التفصيل ‏ لِقَوم يعاود )€ يتدبرون فإنهم المنتفعون بها فل لما حرم ر آلفوجش) 
الكبائر كالزنا « ما ظهرينها ما بن أي جهرها وسرها « وَآلإم) المعصية ‏ وألبتي) على الناس 
عير اَلْحیّ4 هو الظلم «* وأن دشركوا بان ما ررد پو ) ا ساطتًا) حجة « وأن مووا عل أله ما آذ 


e 


ر كر @4 من تحریم 8 لم يحرم وغیره ( ولځ ام بر 4 مدة ڌا جام أجلم لا ماخرو عنه 


قوله : قل هي للذين منوا الضمير عائد على الزينة من الثياب والطيبات من الرزق» لكن على 
وجه أعم بأن يراد بها الأعم من الدنيوية والأخروية لأجل أن يصح الإخبار عنها بقوله : للذين امنوا في 
الحياة الدنيا) وبقوله: (خالصة يوم القيامة) اه. 

قوله : للذين امنوا) أي غير خالصة لهم لأنه يشركهم فيها المشركون وقوله : (خالصة) أي لا 
يشركهم فيها أحد٬لاأنه‏ لا حظ للمشركين يوم القيامة في الطيبات من الرزق ولا من الثياب اه خازن. 

قوله : (بالاستحقاق) أي الأصلي» وهذا جواب كيف آخبر عن الزينة والطيبات بأنهما للذين آمنوا 
في الحياة الدنياء مع أن المشاهد آنهما لغير الذين منوا أكثر وأدوم» وحاصل الجواب: أن في الاية 
اشارا فكد : [قل هي للذين آمنوا) غير خالصة في الحياة الدنيا [خالصة) للمؤمنين يوم القيامة) 
فهي لهم أصالة وللكفار تبعاً لقوله ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار# [البقرة: ]١١١‏ 
اه كرخي . 

قوله: (بالرفع) أي على أنه خبر ثان. وقوله: (حال) أي من الضمير المستكن في الخبر 
المحذوف» أي : هي كائنة لهم في الدنيا حالة كونها خالصة يوم القيامة اه خازن. 

قوله: (مثل ذلك التفصيل) أي التبيين . قوله: #لقوم يعلمون» أي: يعلمون أن الله واحد لا 

قوله: لإنما حرم € الخ أي: قل للمشركين الذين يتجردون من ثيابهم في الطواف» والذين 
يحرمون أكل الطيبات إن الله لم يحرم ما تحرمونه بل أحله» وإنما حرم الفواحش الخ اه خازن. 

قوله : (المعصية) أي : فهو عطف عام على خاص» والثلاثة بعده معطوفة عليه عطف خاص على 
عام لمزيد الاعتناء بها اه شيخنا. 

قوله : #وآن تشركوا بالل أي تسووا به في العبادة . وقوله: ما لم¢ yS‏ 
به الخ . قوله : (وغيره) كتحليل مالم يحل» والاإلحاد في صفاته . وقولهم : الله أمرنا بها اه. 

قوله : (مدة) أي مدة العمر من أولها إلى أخرها. وقوله: (فإذا جاء أجلهم) أي اخر هذه المدةء 
فذلك أظهر لاختلاف الأجل في الموضعين» والأجل يطلق على كل من مدة العمر بتمامهاء وعلى 
الجزء الأخير منها. وفي المصباح : أجل الشيء مدته ووقته الذي يحل فيه وهو مصدر أجل الشيء أجلا 


2 سورة الأعراف/ الايتان ٣١ ٠٤٠:‏ 


ارق ت عليه « بب ٤ادم‏ ا4 فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة بإ 


eT‏ جل جولا س اب تید فة ولجلته EE‏ لجال جیع جل بث 


eed EES u‏ سامت آي شيتا لي 
من الزمان» فهي مثل يضرب لغاية القلة من الزمان اه أبو السعود. 
قوله : لا يستأخرون عنه) جواب إذاء والخضار ع المتفي بلا إذا وقع جواباً لإذا في الظاهرء جاز 
أن يتلقى بالفاء وأن لا يتلقى بها . قال الشيخ : وينبغي أن يعتقد أن الفاء والفعال بحَذها اسما مبتدأ فتصير 
الجملة اسمية» ومتى كانت كذلك وجب e‏ .أو إذا الفجائية E SS‏ 
وهي مثل في قلة الزمان اه سمين . E‏ 
قوله : کر بدا ت او ام تاق خرف بل 
لا بد من استیفائهم یاه کما آنهم لا يتأحرون عنه قل زمان. وقال الحوفي وغيره:: إنه مجطوف.غلى لا 
يستأخرون» وهذا لا يجوز لأن إذا إنما يترتب عليها وعلى ما بعدها الأمور المستقبلة لا الماضية»ء 
والاستقدام بالنسبة إلى مجيء الأجل متقدم عليه» فکيف يترتب عليه ویصپر. هذا من باب الإخبار 
بالضروربات الي لا يجهل أحد تاها فيصير نظير قولك إذا قمت فيما يأتي لم يتقدم قيامك فيما 
مضى» ومعلوم آن قيامك في المستقبل لم يتقدم قيامك هذا . وقال الواحدي: إن قبل ما معني هذا مع 
استحالة التقدم على الأجل وقت حضوره» وکیف يحسن التقدم مع هذا الأصل؟ قيل: هذا علي 


ارت تقول : حاء الشتاء اذا قرب وقته › وح مقاربة الأجل يتصور التقدم وإن کان لا یتصور مم 


الانقضاء» والمعنى : ا ل ر بر ع ا ا 
قلت : هذا بناء منه على أنه معطوف على لا يستأخزون» وهو ظاهر أقوال المفسنرين اه سمين : 

وعبارة الكرخي : قوله ولا يستقدمون) معطوف على الجملة الشرطية لا على جواب الشرط 
إذ لا يصح ترتبه على الشرط واستئناف» لأن إذا الشرطية لا يترتب عليها إ إلا المستقبلء آي : فلا یترتب 
على مجيء الأجل إلا مستقبل والاستقدام سابق» فالوجه انقطاع لا يستقدمون عن الجواب استفنافاً كما 
حققه التفتازاني . وقال هنا وفي سائر المواضع بالفاء إلا في يونس فبحذفها لأن منذخولها في غير يونس 


جملة معطوفة :على أخرى مصدرة بالواو وبينهما اتصال وة n ES SS‏ 


التعقيب بخلاف ما في يونس أه. 
وقال أبو السعود: معطوف على الجواب»› کا E‏ 
E ASO AD‏ 


ار کراس مل ت امتا 


: اما یأتینکم رسل منکم) N‏ 


سورة الأعراف/ الایات: ۳١ ۳۷ ۳١‏ 


رل منم فصوت لک ءا هَمَنِ انى الشرك « وأَصَكَحَ) عمله « ما حرف لم وا هم رود € في 
الآحرة ‏ الیم گدوا تاراش گرا تکبروا < عتہ) فلم یؤمنوا بها « أؤکهک أصَحَب اللارهم ف 


لدو ©4 « فَ4 أي لا أحد « أطل يكن فر عط آلو زا بنسبة الشريك والولد إليه « أو كرب 
باب € القران « ولك يتاه يصيبهم ‏ تصِيشّم) حظهم « يِن الكتب) مما كتب لهم في اللوح 


ي لأنه خاتم الأنبياء وهو مرسل إلى كافة الخلق فذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم» فعلى هذا 
بکون الخطاب في قوله يا بني ادم لأهل مكة ومن يلحق بهم . وقيل: أراد جميع الرسل»ء وعلى هذا 
فالخطاب في قوله يا بني آدم عام في کل بني ادم» ونما قال منکم يعني من جنسکم ومثلکم من بني 
آدم» لأن الرسول إذا كان من جنسهم كان أقطع لعذرهم وأثبت للحجة عليهم لأنهم يعرفونه ويعرفون 
أحواله » فإذا أتاهم بما لا يليق بقدرته أو بقدرة أمثاله علم أن ذلك الذي أتى به معجزة له وحجة على من 
خالفه اه خازن . 


قوله: فمن اتقى € الخ هذه الجملة الشرطية أي مجموع الشرط والجزاء جواب الشرط السابق 


آھ. 

وعبارة السمين : قوله : فمن اتقى وأصلح) يحتمل أن تكون من شرطية وأن تكون موصولة› 
فإن كان الأول كانت هي وجوابها جوابا للشرط الأول وهى مستقلة بالجواب دون الجملة التي بعدها 
وهی والذين كذبواء وإن كان الثانى .كانت هى وخبرهاء والجملة المشار إليها كلاهما جواباً للشرط كأنه 
قسم جواب» قوله : ما يأتينكم) إلى متق ومكذب» ولكن لا بد من تقدير رابط بين هذه الجملة وبين 
الجملة الشرطية . والتقدير : فمن اتقى منكم والذين كذبوا منكم انتهت وما سلكه من التوزيع غير لازم 
بل يصح جعل مجموع الجملتين جوابا سواء جعلت من شرطية أو موصولة» وقد جرى أبو السعود على 
بأن مدار الفلاح ليس مجرد عدم التكذيب بل هو الاتقاء والاجتناب وإدخال الفاء فى الجزء الأول دون 
الثانى للمبالغة فى الوعد والمسامحة فى الوعيد اه كرخى . 

قوله : فلا خوف عليهم) فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها اه. 

قوله : (فلم يؤمنوا بها) إشارة إلى أن قوله عنها على حذف مضاف اه. 

قوله : لينالهم4 أي في الدنيا. قوله: (مما كتب لهم في اللوح المحفوظ الخ) عبارة الخازنء 
واختلفوا في ذلك النصيب على قولينء أحدهما: أن المراد به العذاب المعين لهم في الكتاب» ثم 
اخحتلموا فيه› فقال الحسن والسدي : ما كتب لهم من العذاب وفقضى عليهم من سواد الوجوه وزرقة 
العيون. وقال ابن عباس في رواية عنه : كيف بمن افترى على الله كذباً أن وجهه اسود. وقال الزجاج : 
هو المذكور في قوله: فأنذرتكم نارا تلظى) [الليل: .]٠١‏ وقوله: «إذ الأغلال في أعناقهم) 
[غافر: ]۷١‏ فهذه الأشياء هي نصيبهم من الكتاب على قدر ذنوبهم في كفرهم. والقول الثاني : أن 
عنهما في رواية أخرى عنه: من عمل خيرا جوزي به» ومن عمل شرا جوزي به. وقال قتادة: جزاء 


٠۷ سورة الأعراف/ الأية:‎ PY 
المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك « حى إدابباتم زشك) أي الملاتكة « ورتم 6لوا لهم‎ 


رسا ہے ر 


تبکیتا « انما کر تعبدون « ون دو آلو قالواأصلوا4 غابوا « ۰ 7 


ا e e bie i he rv‏ 
الكتاب من الأعمال والأرزاق والأعمارء فإذا فرغ هذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم . وصحح الطبري هذا 
القول الأخير وقال: | إن الله تعالى أتبع ذلك بقوله: : #حتى إ إذا جاءتهم رسلنا پتوفونهم) فبان آن الذي 
ينالهم هو ما قدر لهم في الدنياء فإذا فرغ توفتهم سل ربهم. قال الإمام فخر.الدين رحمه الله تعالى : 
وإنما حصل الاختلاف لأن لفظ النصيب محتمل لكل الوجوه . وقال بعض المحققين : حمله, على العمر 
والرزق آولی لأنه تعالى , بين أنهم وإن بلغوا ذلك المبلغ العظيم فإنه ليس بمانع آن ينالهم بما كتب لهم 
من رزق وعمر تفضلاً من الله تعالى لكي يصلحوا ویتوبوا اه. 

قوله : : (حتی إ إذا جاءتهم رسلنا) حتى هذه عاي وتقدم لك الكلام عليها غير مرة هل هي جارة أو 
حرف ابتداء. وتقدم عبارة الزمخشري فيهاء واختلفوا فيها إذا كانت حرف ابتداء أيضاً هل هي حينئذ 
جارة وتتعلق بما قبلها تعلق حروف الجر من حيث المعنى لا من حيث اللفظ» والجملة بعدها في محل 
جر أو ليست بجارة» بل هي حرف ابتداء فقط غير جارة» وإن كان معناها الغاية حلاف» الأول قول ابن 
درستويه والثاني قول الجمهور. وقوله : ليتوفونهخ) في محل نصب على الحال وكتيت أينما متصلة 
وحقها الانفصال لأن ما موصولةء أذ التقدير آن الذين تدعو نهم ولذلك تب إن م توعدون لات 
منفصلاً» وإنما الله متصلاً اه سمين . 


قوله : (أي الملائكة) أي الموكلون ق الأرواح أو الملائكة الموكلون بإدخالهم الا ففي 
المقام قولان ذكرهما الخازن ونصه: (حتی إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم) يعني حتی إذا جاءت هؤلاء 
الذين يفترون على الله الكذب رسلنا يعني ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم عند استكمال أعمارهم 
وأرزاقهم» لأن لفظ الوفاة يفيد هذا المعنى . قالوا: : يعني قال الرسل وهم الملائكة (آين ما كنتم تدعون 
من دون الله وهذا سؤال توبیخ وتقریع وتبکیت لا سؤال استعلام» والمعنی: أين الذين كنم تعبدونهم 
من دون الله ادعوهم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم . وقيل: إن هذا يكون في الأتحرة' والمغنى : #حتى إذا 
جاءتهم رسلنا) يعني ملائكة العذاب يتوفونهم) يعني يستوفون عددهم عند خشرهم إلى النار (قالوا 
sS E Ls hS‏ 
أمر الله اه. 

قوله : !اشا کم تدعون) آي ین الله ي کتم ناعون آي تیدوتهانن دون ف یری 
منا اه كرخي . 

قوله E ER ess A de E‏ إنماوقع 
عن مكان الذين كانوا يدعونهم من دون الله » ولو جاء الجواب على نسق السؤال لقيل هم في المكان 
. الفلاني» وإنما المعنى ما فعل معبودكم ومن كنتم تدعونه فأجابوا بأنهم ضلوا عنهم ؤغابؤا اه كزخي. 


۳۳ 
أ4 عند الموت ‏ تیم اوا كير ©4 69ل تعالى لهم يوم القيامة ‏ آدَُلوأفخ) جملة 


سورة الأعراف/ الایتان : ۰۳۷ ۳۸ 


قد حلت ين م يِن الجن انف لار متعلتق بادخلوا « لدعت أعة النار « لمت أن 


التي قبلها لضلالها بھا حى إا دارا ¢ تلاحقوا فيا ييا لت أَحرَهَرَ ) وهم الأتباع 


قوله: (فلم نرهم) آي مع شدة احتياجنا إليهم في هذا الوقت فلم ينفعونا وقت الاحتياج إليهم اه 
شيخنا. 

قوله: (وشهدوا على أنفسهم) يحتمل أن يكون معطوفا على قالوا فيكون من جملة جواب 
السؤال» ويحتمل أن يكون استئنافا إخبارا من الله تعالى بإقرارهم على أنفسهم بالكفر كذا في البحرء 
وأورد عليه أنه إذا عطف على قالوا یکون جواباً وهو لا يصح أن یکون جواباً إذ لو کان جواباً لكان من 
مقولهم ولا تعارض بین هذا وبين قوله : والله ربنا ما کنا مشرکین) [الأنعام: ۲۳] لأنهم من طوائف 
مختلفة» أو في مواقف وأوقات مختلفة اه شهاب . 

قوله : (عند الموت) يشير به إلى أن المراد بالرسل ملائكة الموت» وقد عرفت من عبارة الخازن 
أنه أحد قولين اه. 

قوله: في (جملة) «أمم) الظرفية مجازية أي ادخلوا حال كونكم في أمم أي في غمارهم 
وعدادهم» والظاهر آن هذه الحال منتظرة إذ مصيرهم في غمار الأمم إنما هو بعد تمام الدخول» وذلك 
لأن الأمم المذكورة قد سبقتهم في الدخول فلا يصيرون في غمارها إلا بعد الدخول اه شيخنا. 

قوله: #في أمم المراد بهم الجماعات والأحزاب وأهل الملل. وقوله: «قد خلت) وقوله: 
لمن قبلكم) وقوله: من الجن والإنس) نعوت ثلاثة لأمم كما صرح به السمين. قوله: (متعلق 
بادخلو!) عبارة ا في ا يجوز sS.‏ في 2 وقوله: في النار 4 
SS‏ 
مصاحبين لهم في الدخول» وقد تأتي في بمعنى مع كقوله تعالى : #ونتجاوز عن سيئاتهم# [الأحقاف : 
١‏ في أصحاب الجنة وإما بآن في النار بدل من قوله : #في آمم) وهو بدل اشتمال کقوله : #أصحاب 
الأخحدود# [البروج: ]٤‏ النار فإن النار بدل من الأخدو د كذلك في النار بدل من أمم بإعادة العامل بدل 
اال وتكون الظرفية الأولى مجازا لأن الأمم ليسوا ظروفا لهم حقيقة» وإنما المعنى ادخلوا في 

قوله : المت أختها4 أي في الدين . قوله : (التي قبلها) أي في الدخول» آو في التلبس بذلك 
الدين فيلعن المشركون المشركين واليهود اليهود والنصارى النصارى والصابئون الصابئين والمجوس 
المجوس اه خازن. وقول الشارح لضلالها بها يؤيد الاحتمال الثاني . 

قوله : #حتى إذا أداركوا) أي تدار كوا آي تلاحقوا في النار اه بيضاوي . 

الفتوحات الإلهية/ ج٣/‏ م٠‏ 


u: 


سورة الأمراف/ الاية: ۲۸ 


م 4ء ء ء ری و وص ا س ص ے ر ت ٌ وط 

۾ لاولدهم 4 وهم المتبوعون * ضلونا عاتم E‏ ين لار 

قوله: أي تدارکوا تفسیر له لبیان أصله أي : آضله تدارکواء قادغطتالتام في الدال بعد لبها دإ 

وتسکینهاء ثم اجتلہت همزة الوصل . وقوله: (تلاجقوا) بيان لمعناه» أي : لحق بعضهم بعضاً وأدركه 
اه شهاب . 


E‏ قال مکي : اایفا تت وا م ات ا 6ا رو ا نر 
أفاعلوا فتصير تاء تفاعل فاء لادغامها في فاء الفعل وذلك لا يجوزء فإن وزنتها على الأصل فقلت : 
تفاعلوا جاز» قلت: هذا الذي ذکره من کونه لا يمکن وزنه إلا بالأصل وهو تفاعلوا ممنوح وقوله: 
لأنك ترد الزائد أصلباً قلنا : لا يلزم ذلك لأنا نرنه بلفظه مع همزة الوصل» وتأني بتاء التفاعل بافظها 
نقول وزن أداركوا تفاعلوا فتلفظ بالتاء اعتباراً بأصلها لا بما صارت إليه حال آلأدغام» وهذه المسألة 
as‏ إلى حرف مجانس لما بعدها كما تبدل طاء و ذال في 

نحو: اصطبروا واضطرب وازدجر إذا وزن ما هي فيه قالوا : نلفظ في الوزن بأصل تاء الافتعال ولا نافظ 
ہما صضارت إليه من طاء أو دال» فنقول: وزن اصظبر افتعل لا افطعل ووزن ازدجر افٹعل 
فكذلك نقول هنا وزن اداركوا اتفاعلوا لا أفاعلوا فلا فرق بين تاء الافتعال والتفاعل في ذلك اههد 

قوله: ل(قالت أخراهم لأولاهم) قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني قال آخر كل آمة لأولها. 
وقال.السدي : : قالت آخراهم الذين كانوا في أخر الزمان لأولاهم الذين شرعواب لهم ذلك الدين. . وقال 
مقاتل : يعني قال اخرهم دغولا النار وهم الأتباع. e‏ ل وهم القادة بلأن القادة e‏ 
أولاً اه خازن. n 3 e‏ 


a 
الزمخشري :أخراهم منزلة وهم الأتباع والسفلة لأولاهم منزلة وهم القادة والشادة.والرؤساء» ويحتملن‎ 
أن تکون أخری بمعنى آخره تأنيث آخر مقابل أول لا تأنيث خر الذي للمفاضلة كقوله : ولا تزر.وازرة‎ 
وفاطر: ۱۸ والزمر: ۷ والقزق بين أخرى بمعنى اخرة‎ ٠١ والإسراء:‎ ٠٠١٠١ وزر أخحرى#' [الأنعام:‎ 
وبين. أخرى تأنيث اخر بزنة أفعل للتفضيل . أن التي للتفضيل لا تدل على.الانتهاء كما لا يدل عليه‎ 
مذكرهاء ولذلك يعطف أمثالها عليها في نوع و#حد تقول : مررت بامرأة وأجرى وآخرئ كما تقول‎ 
برجل وآخر واخر» وهذه تدل على الانتهاء كما يدل عليه مذكرها ولذلك لا يعطف أمثالها عليها؛ ولأن‎ 
الأولى تفيد ا‎ 
١ : ذکرت لك اهب سمین‎ 

قوله : (أي لأجلهم) عبارة السمين قوله: (لارلاهم) الد اتعلیل آي لاجلهم e‏ 
تكون التي للتبليغ كهي فيي قولك : : قلت لزيد افغل ...قال الزمخشري : لأن.خطابهم مع الله لاإأمعهم» 
وقد بسط القول.قبله في ذلك الزجاج فقال : والمعنى قالت أخراهم يا ربنا هؤلاء أضلونا لأولاهم فذكر 
نحوه» قلت : وعلى هذا فاللام الثانية في قوله أولاهم لأخراهم يجوز أن تكون للتبليغ لأن خطابهم 

معهم بدلیل قوله: فما کان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون) آه .| , 


٣٣ 4١-۳۸ سورة‌الأعراف/الایات:‎ 


€ تعالى لكل منكم ومنهم ضف عذاب مضعف « ولك لا ممن € بالياء والتاء - 
لکل فریق ٭ وَقالت أودھر لکیرھے مما کات لک عا علْيَنا من فضلٍ) لأنكم لم تکفروا بسبہنا فنحن وأنتم 
سواءء قال تعالی لھم ٭ فدوفا اماب ہما کنر تسیود 4)69 ٭ إن ابیت کدبوا ایتا واش ککبا) 


قوله : [ضعفاً) (مضعفا) أشار به إلى أن المراد بالضعف هنا تضعيف الشيء وزيادته إلى ما لا 
یتناهی › لا الضعف بمعنى مثل الشيء مرة واحدة اه كرخي . 

وفي السمين: قوله: #ضعفا) قال أبو عبيدة: الضعف مثل الشيء مرة واحدة. وقال الأزهري : 
ما قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله الناس في مجاري كلامهم» والضعف في كلام العرب المثل إلى ما زادء 
ولا يقتصر به على مثلين بل تقول هذا ضعفه آي مثلاه وثلاثة أمثاله لأن الضعف في الأصل زيادة غير 
محصورة» ألا ترى إلى قول الله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف لم يرد به مثا ولا مثلينء وآولى 
الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله كقوله تعالى : لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) [الأنعام: ]١١١‏ 
فأقل الضعف محصور وهو المثل وأكثره غير محصور اه. 

قوله: (عذاب مضعف) أي إلى غير نهايةء أما القادة فبكفرهم وتضليلهم وأما الأتباع فبكفرهم 
وتقليدهم اه كرخي . 
قوله : (بالياء والتاء) أي : ولكن لا يعلمون آي الفريقان. وقوله: (والتاء) أي خطاباً لأخراهم اه 

وفي السمين: قراءة العامة بتاء الخطاب إما خطاباً للسائلين وإما خطاباً لأهل الدنياء أي: ولكن 
لا تعلمون ما أعد من العذاب لكل فريق . وقرآ أبو بكر عن عاصم بالغيبة» فيحتمل أن يكون الضمير 
عائد على الطائفة السائلة تضعيف العذاب آو على الطائفتين» آي : لا يعلمون قدر ما أعد لهم من 
العذاب اه. 

قوله : #وقالت أولاهم لأخراهم أي مشافهة ومخاطبة لها اه. 

قوله : فما كان لكم€ أي في الدنيا علينا من فضل أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا وأنا وإياكم 
سيان في الضلال واستحقاق العذاب اه أبو السعود. 

فهذا رد لقول الطائفة الأخرى: هؤلاء أضلونا وفي السمين المعنى انتفى ان عليهم للسفلة فضلاً 
في الدنيا بسبب اتباعهم إياهم وموافقتهم لهم في الكفرء أي : اتباعكم إيانا وعدم اتباعكم سواء لأنكم 
نتم في الدنیا عندنا آقل من آن یکون لکم علینا فضل باتباعکم بل کفرتم اختیاراً لا آنا حملناکم على 
الكفر إجبارأاه. ٠‏ 

قوله : (لم تکفروا بسببنا) آي بل کفرتم باختیارکم فلا دخل لنا في کفرکم اه شیخنا. 

قوله: (قال تعالى لهم الخ) هذا أحد قولين والأخر أنه من قول القادة للأتباع كما في الخازن 
ونصه: فذوقوا العذاب هذا يحتمل أن يكون من قول القادة للأتباع والأمة الأولى للأخرى التي بعدها 
ويحتمل آن يكون من .قول الله تعالى . يعني : يقول الله للجميع فذوقوا العذاب الخ اه. 


سورة الأعراف/ الاية: ٤١‏ 


۳۹ 
$ عا فلم يۇمنوابها * افع وباس إذا ا ۰ إليها بعد الموت فيهبط 
Fireh ٍ‏ 8 # العمل ف س رایز ثقب الابر: وهو غير e‏ فکذا ناوخولهم 


قوله : «لا تفتح لهم قرا أبو عمرو ولا تفتح بضم التاء من فوق والتخنيب ۽ والاخوان پالیاء من 
تحت والتخفيف أيضا والباقون بالتأنيث والتشديد» . فالتأنيث والتذكير باعتيار الجمع وإلجماعة 
والتخفيفب والتضعيف باعتبار التكثير وعدمهوالتضعيف هنا أوضح لكثرة التعلق وهو في هإه القراءات 


مبنې للمفعول a‏ ر e‏ 8 
.قوله:. (إذا عرج بازراممم) اي أو انمت دالیم ک کما هو شان اداح الم کن ن واپ عپنهم 
وأعمالهم | اھ کرنجي ١ et ٍ ٠٠‏ 1 


قوله : ( يهب بھاالل سجين) عبارة اا في ضورة و لفي نجير e‏ 
لأعمال الشياطين والكفرة وقيل: هو مكان أسفل الإإرفن:السابعة وهو نحل »إبايس. وجنوده. وقوه : 
لفي جليين . قبل : هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقإيني وقيل :ن هو إن في 
السماء الاعة تحت العرش اه.. as‏ 

قوله: (كما. ورد في جديث) عبارة القرطبي: جاءت بذلك آخبار :صحاح ذکرناها في کتاب 
الاذکر: منها حيث البراء بن عازب وفيه في قبض روح الكافر» قال: ويخرج معها ريح كأنتن جيفة 
وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على مل من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخييت؟ 
فيقولود : . فلان بن فلان با 2 التي ۽ يسېې بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى ال السام 


° 4 ayn 


والتخعي انتهت e‏ 
قوله : ا و TT‏ 
جرم وهو البير فينا هو مثل في قبيق المسلك وهو قب الاير وق م وو E‏ 
عليه اه بيضازي . : : 
وفي الخازن: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) الولوج الدخول والجمل 
معروف وهو الذكر من الإبل وسم الخياط ثقب الإبرة. قال الفراء: الخياط والمخيط ما يخاط به 
والمراد به الإبرة في هذه الايةء وإنما خص الجمل بالذكر من بين سائر الحيوانات ٿ لأنة كبر من سار 
الحيوانات جسماً عند العرب» فجسم الجمل من آعظم الأجسام وققب الأبزة لن حي المافل فكان 
ووم الجمل م عظم جسمه في تقب الإبرة الضيق مسال ق ان دوت فل الال تال 
فوجب بهذا الاعثبار أن دخول الكفاز الجنة مأيوس”منة قطعاً . وقال بعض أهلالمعاني : : لما علق الث 
تعالى دنجولهم الجنة بولوج الجمل في سم الخياط وهو خرق الإبرة كان ذلك تفي لدجولهم البجنة على 
اتأبيد» وذلك أن المرب إذا علقت ما يجوز کونه بما!لا جوز استحال كون ذلك الجائقء وهاءا توا 
لا أك حت يشب الغراب ويبيض القار ا ك > dS aL‏ 


سورة الأعراف/ الأيتان: ٠٤ء >١‏ ۳۷ 


9 وََدللك) الجزاء « زی انرب @4 بالکفر ‏ م ن جم ما4 فراش رين رقو 
عواش € أغطية من النار جمع غاشية وتنوينه عوض من الياء المحذوفة # وَكَذَلك زی 


وفي السمين : والولوج الدخول بشدة» ولذلك يقال: هو الدخول في ضيق فهو أخص من مطلق 
الدخول والوليجة كل ما يعتمده الإنسان» والوليجة الداخل في قوم ليس هو منهم ولا يقال للبعير جمل 
إلا إذا بدل. وقيل : لا يقال له ذلك إلا إذا بلغ آربع سنين» وأول ما يخرج ولد الناقة ولم تعرف ذكورته 
أو آنوثته يقال له : سلیل» فان کان ذکراً فهو سقب والأنٹی مائل ثم هو حوار إلى الفطام وبعد فيصل إلى 
سلة ٠‏ وفي الثانية ابن مخاض وبنت مخاض › وفي الثالثة ابن لبون وبنت لبون» وفي الرابعة حق وحقة» 
وفي الخامسة جذع وجذعة» وفي السادسة ثني وثنية» وفي السابعة رباع ورباعية مخففة» وفي الثامنة 
النزول والاخلاف سن بل يقال بازل عام أو عامين ومخلف عام آو عامین حتى يهرم فيقال له عود اه. 
وفي المصباح : ولج الشيء في غيره يلج من باب وعد ولوجاً دخل وأولجته إيلاجاً أدخلته اه. 
قوله : في سم الخياط السم مثلث السين لغة لكن السبعة على الفتحء وقریء شاذاً پالکسر 
وفي المصباح : السم ما يقتل بالفتح في الأكثر وجمعه سموم مثل فلس وفلوس» وسمام أيضاً 
مثل سهم وسهام والضم لغة لأهل العالية والكسر لخة لبني تميم . والسم ثقب الإبرة وفيه اللغات الثلاث 
وفي السمين: وسم الخياط ثقب الإبرة وهو الخرق وسينه مثلثة وكل ثقب ضيق فهو سم . وقيل : 
ثقب في البدن. وقيل: كل ثقب في أنف أو آذن فهو سم وجمعه سموم والسم القاتل سمي بذلك 
للطفه وتأثيره في مسام البدن حتى يصل إلى القلب وهو في الأصل مصدر» ثم أريد به معنى الفاعل 
لدخوله باطن البدن» وقد سمه ذا ادخله فيه ومنه السامة للخاصة الذين يدخلون فى بواطن الأمور 
ومسامهاء ولذلك يقال لهم : الدخلل. والسموم الريح الحارة لأنها تؤثر تأثير السم القاتل . والخياط 
والمخيط الالة التي يخاط بها فعال ومفعل كإزار ومثزر ولحاف وملحف وقناع ومقنع اه. 
قوله: #وكذلك4 (الجزاء) أي المذكور وهو أمران: عدم فتح أبواب السماء لأرواحهم وعدم 
دخولهم الجنة آي ونجزي المجرمين كما جزينا المكذبين المستكبرين اه شيخنا. ) 
قوله: لهم أي للذين كذبوا واستكبرواء فهذا بيان لجزاء اخر لهم غير الجزاء السابق اه 
وهذه الجملة محتملة للحالية وللاستئنافء ويجوز حينئذ في مهاد أن يكون فاعلاً بالجار 
والمجرور فتكون الحال من قبيل المفردات وأن يكون مبتدأ فتكون الحال من قبيل المحل اه كرخى . 
قوله : (جمع غاشية) وهو الغطاء كاللحاف ونحوه» ومعنى الأاية : أن النار محيطة بهم من د تحتهم 


۳۸ ا سورة الأعراف/الايتان ٠۲.٠٤۹٠:‏ 


اوی 4 ( ایم ٢اتذر‏ سرلا اککیکن) مبندآ رقرلہ $ لانگف تقبارل زتها 4 ماتيا 


وفي القاموس: والغاشية الغطاء والغاشية ة القيامة والنار اه. 

قوله: (عوض من الياء المحذوفة) هذا بناءنحلى TNE‏ أي اروا 
بالحذف مقدم على منع الصرف. آي حذف التنوين a el SE EG‏ 
فحذفت فاجتمع ساكنان. الخ.والتنوين فحذفت اليه »ثم لوحظ كونه على.صيّغة مفاعل في الأصضل 
فحذف تنوين الصرف فخيف من رجوع الياء فيحصل القل فأتى بالتنوين وشا تفراش المنون 
ممنوع من الصرف لأن تنوينه تنوين عوض كما علمت وتنوين الصرف قد حف وإنما كان الراجح تقذيم 
الإعلال لأن سببه ظاهر وهو الثقل» وسبب منع الضرف خفي وهو مشابهة القعل: اه شيخنا . i‏ 

٠‏ وفي السمين : وللنحاة في الجمع الذي على" ففاعل | إذا کان متقوضاًبقياس حلاف هل هو 
منصرف أو غير مشضزف فبعضهم قال : : هوأ متضزفالأئه قد زالت منه صيغة منتهين الجموع فصار وزنه 
وزن جناح وقد زال فانصرف. وقال الجمهور :هو ممنوع من الصرف والتنوين تنوين عوض.واختلف 

في المعوض عنه ماذاء فالجمهور على أنه عوض من الياء المحذوفة . وذهب المپرد إلى آنه عوض من 
ھا وال کر یں کی اعرا ب واا خو اوران . وهذا الحكم ليس خاصاً بصيغة مفاعل بل كل 
غير منصرف إذا كان منقوصاً فحكمه ما تقدم نحو يعيل تصغير يعل وبعض العرب يعرب غواش ونحوه 
بالحركات على الخرف الذي قبل الياء المحذوفة فیقول هولاء جوار وقریء ومن فوقهم غاش برفع 
اء وهي كقرأءة عبد الله وله الجوار المنشات برفع الراءء وقد حررت هذه الال وما فيها من 
المذاهب واللغات في موضع غير هذا اه. 


اقوله: #وكذلك نجزي الظالمين» آي نجزي الظالمين كذلك أي كالجزاء المذكور "للمكذبين 
المستکبرين» وهو آن لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم E‏ وعبز عن ٠‏ ر بالمجرمین تارة 
واا آخری إشارة لاتصافهم بالأمرین اه شیخنا . 


وفي الكرخي : وذکر الجرم في حرمان الجنة والظلم دخول النار تنیبهاً على آن الظلم أعظہ 
الإجرام اه. 1 

قوله : #والذين منوا وعملوا الصالحات) اخ لما ذکر انه تعالی وعد الکافرین وما عد لهم في 
الاخرة غه بلك وعد المؤمنين وما أعد لهم في الأخرة فقال: #والذين.امنوا وعملوا الصالحات4 
يعني : : والذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به من وحي الله إليه وتنزيله عليه من شرا دینه› 
وعملوا بها آمرهم به وأطاعوه في ذلك وتجنبوا ما نهاهم عنه لا نكلف نفا إلا وسعها) يعني: ل 
كلف فبا الاما تا من الأعمال وما يسهل عليها ودخل في طوقها وقدرتها وما لا حرج فيه عليها 
ولا ضنيق . قال الزجاج : : الوسع ما يقدر عليه وقال مجاهد: معناه إلا ما افترض عليها . يعني الذي 
افترض عليها من وسعها الذي تقدر عليه ولا تعجز عنه› وقد غلط من قال إن الوشع بذل المجهودء قال 
أكثر أصحاب.المعاني : إن قوله تغالى : (لاءنكلف نفساً إلا وسعها) اعتراض وقع بين المبتداوالخبر» 
والتقدير : والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا“نكلفهنفمناً إلا 


سورة الأعراف/ الأيتان: ۲٤ء ٤١‏ ۳۹ 


ا یر ی کے 


من العمل اعتراض بينه وبين خبره وهو « أؤلهك أَصصبُ للد هم فا حَليذُود © ) 8 ورا ماف 
صڈورهم من عل 4 حقد کان بينهم في الدنيا ری من حم تحت قصورهم الان وقالوا) عند 
الاستة. ار في منازلهم « المد ي الى هَدَستا لهَّدًا) العمل الذي هذا جزاؤه وما کا لی کوک اَن 


ی مر 


هدنا اد حذف جواب لولا لدلالة ما قبله عليه * لقد جات رسل ريتاب الي ونودوآآن) مخففة أي 


وسعهاء وإنما حسن وقوع هذا الكلام بين المبتداً والخبر لأنه من جنس هذا الكلام» لأنه تعالى لما ذكر 
عملهم الصالح ذكر أن ذلك العمل من وسعهم وطاقتهم» وغير خارج عن قدرتهم» وفهي تنبيه للكفار 
E GPE A Ne E PARE EEG E‏ 
وسعها» نات انتا لن اشا 

قوله : #ونزعنا ما في صدورهم) آي خلقناهم في الجنة على هذه الحالة» وليس المراد نهم 
دخلوا الجنة بما ذكر ثم نزع منهم فيهاء بل المراد أنهم دخلوها مطهرين منه. قاله أبو حيان اه شيخنا. 

قوله : #ما في صدورهم) آي #الذين امنوا وعملوا الصالحات) اه. 

قوله: #تجري من تحتهم الأنهار) حال من الضمير. قوله: «هدانا لهذا) أي أرشدنا للعمل 
الذي هذا ثوابه اه خازن. 

وهو يؤيد نسخة شارحنا هذه وفي نسخة لهذا العمل هذا جزاؤه بإسقاط الذي وفي أكثر النسخ 
لعمل هذا جزاژه اه شیخنا . 

قوله: «#لهذا) (العمل) وهو قوله: والذين امنوا وعملوا الصالحات) . وقوله: الذي هذا أي 
جري الأنهار من تحتهم ودخول الجنة اه شيخنا. 

E ES Ey‏ وجهان» 
بدون واأو» E‏ ان ات ees‏ کزلك 
فقد قرأ کل بما في مصحفه اه سمین . 

E e a‏ والتقدير ولولا هداية الله لنا موجودة ما اهتدينا 
او لشقيناء وقيل : : إن جوابها ما كنا لنهتدي قدم عليهاء كما قدم في قوله : : إن کادت لتبدي به لولا أن 
ربطنا على قلبهاء والأول: هو الأكثر في لسان العرب» ومفعول نهتدي وهدانا. الثاني : محذوف 
لظهور المرادء ولزيادة التعميم» كما أشير إليه. والجملة مستأنفة أو حالية اه كرخي . 

قوله : #لقد جاءت) هذا إقسام من أهل الجنة . أي والله لقد جاءت رسل ربنا في الدنيا بالحق أي 
ما أخبرونا به في الدنيا من الثواب حق وصدق» فقد حصل لنا غياباً اه شيخنا. 


قوله : #ونودوا# اختلف في المنادي› فقيل : هو الله » وقيل : الملائكة اه خازن. 


٤٤ ي د ا ر ا و ق ا ا‎ ٠ 


أو مفسرة في المواضع الخمسة ویلک لته ررر مھا پا كنم ملو €6 وائ أب ا 


3 (أي أنه) أي الشأن. ل (في اتوافخ الخمسة) آي جواز e‏ 
الخمسة أولها : هذا الموضع» واخرها : آن آفيضوا علينا من الماء اه شيخنا . 


قوله : أن تلكم الجنة) أي التي كانت الرسل تعدكم بها في الدنيا اه خازن. 

قوله: #أورثتموها# الجملة حال من الجنة» والعامل معنى اسم الإشارة على أن تلكم الجنة 
مبتدأ وخبر» أو الجنة صفة والخبر أورثتموها اه أبو السعود. 

قوله : (اورٹتموها) أي من أهل التار بما كنتم تعملون» أي آو حصلت لكم بلا تعب كالميراث» 
فلا يرد كيف قال ذلك مع أن الميراث هو ما ينتقل من ميت إلى حي » وهو مفقود هنا . وحاصل الجواب 
E ET PY DD RE LL‏ 

إيمانهم فمن لم يؤمن منهم جعل منزلة لأهل الجنة أو لأن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة اله تعالى لا 

بعمل »› فأشبه الميراث وإن كانت الدرجات فيها بحسب الأعمالء وفي فتح الباري: المنفي ن 
الحديث دخولها بالعمل المجرد عن القبولء SS‏ 
یحصل من الله تعالی تفضلاً اه كرخي . ن 


وفي الخازن : زوى آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي بيه قال : مسحت | لا وله أمتزل في الجنة 


ومنزل في النار» فأما الكافر فإنه يورث المؤمن من الجنة والمؤمن يورث الكافز منزله من النار زاد في 
رواية . «فلذلك قوله تعالى : أورئتموها بما كنتم تعملون)). قال بعضهم: لما سمى الله الكافر ميتا 
بقوله : #أموات غير أحياء) [النحل : ]۲١‏ وسمى المؤمن حياً بقوله : #لينذو. من كان يأ [يس: 
٠‏ وفي الشرع أن الأحياء يرثون الأموات فقال: آورثتموها يعني أن المؤن حي ,وهو يرث من الكافر 
منزله في الجنة› SN‏ 
أحد بعمله وإنما يدخلها برحمة الله تعالى وانقسام المنازل والدرجات بالأعمال؛ والله أعلم اه. 


وفي القرطبي : وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تنال إلا برحمتهء نا دخاوجا باعمالهم ققد دوعا 
برحمته ودخلوها برحمته . إذ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل منه عليهم اه. 


قوله: #ونادی آصحاب الحنة آصحاب النار سباتي مقابله 2 أصحاب النار 
أصحاب الجنة الخ اه شيخنا . 


وهذا النداء إنما يكون بعد استقرإر أهل الجنة فى الجنةء وأهل النار فى النار . يقول أهل الجنة: 


يا أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً يعني ما وعدنا في الدنيا على ألستة رسله من الثواب على 
الإيمان به وبرسله وطاعته حقاًء فهل وجدتم E‏ قالوا: 
نعم. . يعني قال أهل النار مجيبين لأهل الجنة نعم وجدنا ذلك حقاً. 

فإن قلت : هل هذا النداء من كل آهل الجنة لكل أهل النار أو من البعض للبعض؟ قلت : ظاهر 
قوله ونادى أصحاب الجنة النار يفيد العموم والجمع إذا قابل الجمع الرد على الفزد» فكل فريق من آهل 


شور الافراف/ الات ا س س س ۷ 


َب لار € تقریراً وتبکیتا ‏ أن دد وجدا ما وعدا را) من الثواب « حاقل ودم مَاوَدَ4 کم ظ ریک 
۰ ر ا و ورو ي کم 

من العذاب حم ملوأ َر َد مرَذَهً€ نادى مناد بم € بين الفريقين أسمعهم « أت مه لَه َل 

اليك ©4 « لر يمدو الناس « عن سيل أ دينه « رتما) آي يطلبون السبيل # عا 


معوجة « وهم بالأخرة كفرود 6©2) « بَا أي أصحاب الجنة والنار # جاب حاجز قيل هو 


فإن قلت : إذا كانت الجنة في السماء والنار في الأرض» فكيف يمكن أن يبلغ هذا النداء أو كيف 
يصح أن يقع؟ قلت : إن الله تعالى قادر على أن يقوي الأصوات والأسماع» فيصير البعيد كالقريب اه 
خازن. 

ويحتمل آنه تعالى يقرب إحدى الدارين من الأخرى إما بإنزال العليا وإما برفع السفلى . 

فإن قلت : كيف يرى أهل الجنة أهل النار وبالعكس مع أن بينهما حجاباً وهو سور الجنة؟ أجيب 
باحتمال أن سور الجنة لا يمنع الرؤية لما وراءه لكونه شفافا كالزجاج» وباحتمال أن فيه طاقات تحصل 
الرؤية منها أاه. 

قوله : (تقريرا) آي وتشفياً منهم وفرحاً. وقوله: وتبكيتاً في القاموس بكته ضربه باليد والعصا 
واستقبله بما يكره كبكته» والتبكيت التقريع والغلبة بالحجة اه. 

قوله : قالوا نعم هي حرف جواب كأجل وجير وإي وبلى» ونقيضها لا. ونعم تكون لتصدیق 
الإخبار أو إعلام استخبار أو وعد طالب» وقد يجاب بها النفي المقرون باستفهام وهو قليل جدا وتبدل 
عينها حاء وهى لعْة فاشية › کما تہدل حاء حتی عینا اه سمین . 

قوله : [فأذن مؤذن بينهم6 قيل : هو إسرافيل صاحب السور» وقيل غيره من الملائكة اه خازن. 

قوله : (أسمعهم) تفسير للبينية فمعنى أذن بينهم أسمعهم أن لعنة الخ . قوله : (عرجاً) العوج 
بالكسر في المعاني وفي الأعيان ما لم يكن منتصباً وبالفتح فيما كان منتصباً كالرمح والحائط اه أبو 
السعود. 

قوله : (معوجة) عبارته في ال عمران مصدر بمعنى معوجة آي مائلة عن الحق انتهت . 

فعوجاً: حال بدليل قوله بمعنى معوجة» وإن كان يحتمل المفعولية» . وأن المعنى على التعليل 

وعبارة أبي السعود: هناك تبغونها عوجاً بأن تليسوا على الناس وتوهموهم أن فيه ميلا عن الحق 
بنفي النسخ وتغيير صفة الرسول عن وجهها ونحو ذلك اه. 

وفي الخازن: هنا ويبغونها عوجا يعني ويحاولون أن يغيروا دين الله وطريقته التي شرع لعباده 
ويبدلونها. وقيل: معناه أنهم يصلون لغير الله وي يعظمون ما لم يعظمه الله » وذلك أنهم طلبوا سبيل الله 
بالصلاة لغير الله وتعظيم ما لم يعظمه الله » فاخطأوا الطريق وضلوا عن السبيل اه. 

قوله : (والنار) أي وأصحاب النار» وفي عبارة غيره التصريح بهذا المضاف اه. 


سورة الأعراف(7 الاية ٤٠٠:‏ 


سور الأعراف وَعَل آلأمَإنِ ) وهو سور الجنة رال استوت حستاتهم وسيئاتهم كما 


قوله : (حاجز) أي يجز ويمنع وصول أثر كل من الدارين إلى الأخرى اه آبو المنعوو. ٠٠ء٠‏ 
قوله : (قيل هو سور الأعراف)الإضافة بيانية أي سور هو الأعراف» ثم فسر الأعراف بقوله: وهؤ 
سور الجنة فاستفيد من مجموع العبارتين أن الحجاب هو الأعراف» ومقابل قوله قيل هو-سور الأعراف 


قد دکره الخازن بقوله : وبينهما حجاب وهو المذكور في قوله تعالى : #فضربٍ بینهم پسور:له باب) 
[الحديد: ]١١‏ الاية . ثم قال : وقال مجاهد : الأعراف حجاب بين الجنة والنار اه.. 


وفي السمين : ,وجعلن بعضهم نفس الأعرافب هو نفس اللحجاب المتقدم ذکرە عبر عننه۔ تأوة 
باللحجاب» وتارة بالأعراف قاله الواحدي»› غيره» ولذلك عرف الأعراف لأنه عن . به 
البحجاب اآه.. TT‏ وة ا 

: قال مجاهد‎ eT وقوله : (وهو سور الجنة) هذا أحد أقوال في تفسير الأعراف ذكرها‎ ٠ 
الأغراف: حجاب بين الجئة والناز» وقال السدي : إنما سمي الأعراف لأن أطتخابه يعرفون الناس»›‎ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الأعراف الشيء المشرف» وعنه قال: الأعراف سور كعرف الديك»‎ 
٠ وعنه أن الأعراف جبل بين الجنة والنار يحبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنةاوالتارااه.‎ 

وفي القرطبي : وقيل : الأعراف جبل أحد يوضع هناك. وذكر الزهراوي خُديثاً أن رسول الله لاز 
قال : «إن أحدا يحبنا.ونحبه وإنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار يحبسن عليه .أقوام يعرقون كلا 
ببيمياهم هم إن شاء الله من أهل الجنة» N‏ إن 
أحدا على ركن من أركان الجنة» اه. 5 E‏ 

قوله : (رجال استوت حسناتهم وسیئاتهم). هذا قول من ثلاثة a‏ الأعراف ذكر 
الخازن منها ثمانية » وزاد عليه القرطبي خمسة ونص الأول . واختلف العلماء في آهل الأعراف» فروي 
عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال : هم فوم استوت حسناتهم وسپئاتهم› فقصرت بهم 
سيئاتهم عن الجنة وخلفتهم حسناتهم عن النار» فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله تعالى فيهم 
قال بعضهم : إنما جعلوا على الأعراف لأنها درجة متوسطة بين الجنة والنار» فهم لي e‏ 
ولا من أهل النار. لكن الله تعالى يدخلهم الجنة بفضله ورحمتهء لأنه ليس في الأخرة دار إلا الجنة أو 
النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه : يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر بواحدة ڊخل 
الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر بواحدة دخل النار وآن الميزان يخف ويثقل بمثقال كل حبة من خردل من 
إنمان» ومن استوت حسناته وسيئاثه كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الأعراف فإذا نظروا إلى 
أهل الجنة نادوهم سلام عليكم» وإذا نظروا إلى آهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين › 
فهنالك يقول الله تعال لم يدخلوها وهم يطمعون)' افكان :الطمع دحولاً. وقال ابن عباس زضي اھ 
عنهما: الأعراف سور بين الجنة والتارء وأصحاب الأعراف هم قوم استوت حشاتهم سيئاتهم فهم 
E e O‏ 
الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك..فألقوا فيه حتى تصلح. آلوانهم» وتبدو في نحورهم شامة بيضاء 


ا ب ا E‏ 
الحديث « يعون ي من أهل الجنة والنار يشم بعلامتهم وهي بياض الوجوه للمؤمنين 


يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة . ذكره ابن جرير في تفسيره. وقال شرحبيل بن سعد: آصحاب 
الأعراف قوم خحرجوا ذ في الغزو من غير إذن ابائهم . ورواه الطبري بسنده إلى يحيى بن شبل مولى لبني 
هاشم عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه قال : : سثل رسول الله َة عن أصحاب الأعراف فقال : : اهم 
قوم قتلوا عصاة لبائهم فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار ومنعتهم معصية أبائهم آن يدخلوا الجنة) 
زاد في رواية «(هم ار من دل الجنة». وذكر ابن الجوزي : نهم قوم رضي عنهم اباؤهم دون 
أمهاتهمء أو أمهاتهم دون ابائهم . ورواه عن إبراهيم. وذكر عن أبي صالح مولى التوآمة عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنهم أولاد المشركين الذين ماتوا أطفالا . 

فهذه الأقوال الخمسة تدل على أن أصحاب الأعراف دون أهل الجنة في الدرجات» وإن كانوا 
يدخلون الجنة برحمة الله تعالى . وقال مجاهد: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماءء فعلى 
هذا القول إنما يكون لبثهم على الأعراف على سبيل النزهة أو ليرى غيرهم شرفهم وفضلهم» وقيل : 
إنهم آنبياء حكاه ابن الأنباري» وإنما أجلسهم الله على ذلك المكان العالي تمييزاً لهم على سائر أهل 
القيامة» وإظهارا لفضلهم وعلو مرتبتهم» وليكونوا مشرفين على أهل الجنة وأهل النار ومطلعين على 
أحوالهم» ومقادير ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار. وقال أبو مجلز: أصحاب الأعراف ملائكة 
#وعلى الأعراف رجال# وأنت تقول إنهم ملائكة» فقال: إن الملائكة ذكور ليسوا بإناث. وضعف 
إناثهم ودن سائر الخلق . وحاصل هذه الأقوال الثلاثة أن أصحاب الأعراف أفضل ا لأنهم 
أعلى منهم منزلة وآفضل» وقيل : إنما أجلسهم الله في ذلك المكان العالي ليميزوا بين أهل الجنة وبين 
آهل النار والله أعلم بمراده وأسرار كتابه اه. 

ونص الثاني وقيل هم الشهداء ذكره المهدي والقشيري› وقيل: هم فضلاء المؤمنين والشهداء 
فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة حال الناس» فإذا رأوا أصحاب النار تعوذوا بالله أن يردوا إلى 
النارء وإذا رأوا آهل الجنة سلموا عليهم . وذكر الثعلبي بإسناده عن ابن عباس في قوله عز وجل #وعلى 
الأعراف رجال# قال : الأعراف موضع عال على الصراط عليه ابن عباس» وحمزة» وعلي بن أبي 
طالب› وجعفر ڏو الجناحين يعرفول مج ببیاضص الوجوه ومبعضصيهم بسواد الوجوه. وحکی 
e i A IR DEI‏ 
E DTT EAN EN‏ | 

قوله: #بسيماهم) أي زيادة على معرفتهم بكونهم في الجنة وكونهم في النار» لأن آهل 
الأعراف يث رفون على أهل الجنة في الجنة فيخاطبونهمء وأهل النار فى النار كذلك» فيعرفون كلا 
برؤيته في الجنة أو في النار وبسيمته اه شيخنا. 


A f" a ٤ 


وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم إذ موضعهم عال # وادَوا صب 
بدخومًا) أي أصحاب الأعراف الجنة 3 وَهمٍيمَعدَ 69) في e‏ قال الحسن : لم يطمعهم إلا 
لكرامة يريدها بهم» وروى الحاكم عن حذيفة ee‏ إذ طلع عليهم ربك فقال 
قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم « # وَإدَاصرفت أبصرم) أي أصحاب الأعراف « ية جهة 
آي لار قال ّا لا ملا في النار < مح الور ایرد 469 ۲ راد أ آلأعاف رجا ) من أصحاب 
النار < يرتم وريم الاما انك من النار « جنغ المال أو كثرتكم وزم ىكره @) 


قوله: (إذ موضعهم) آي موضع آهل الأعراف› وقوله: عال أي يشرف على الجنة وعلى الثار 
اھ. 

قوله: #ونادوا سات الجنة) سيأتي مقابله في قوله ونادى اجات الأعراف الخء فآهل 
الأعراف تارة ينادون آهل الجنةء وتارة ينادون هل النار اه شيخنا. ) 


قوله أيضاً : #ونادوا)» أي رجال الأعراف» وقوله : (قال تعالی) شار به إلى أن الوقف على سالد 


علیکم» وآن قوله لم يڊخلوها مستآنف› لأنه جواب سؤال سائل عن أصحاب الأعراف» فقال : ماصنع 


بهم ؛ ؟ فقيل : SG E E DS‏ وقیل ¦ ا 
بمعنی علم آي وهم یعلمون نهم سیدخلونها اه كرخي . 
TT A AE‏ 


بى السعود : آن سلام علیکم آي ا والدعاء أو على سبيل الإخبار 
peh‏ 


قوله: لوهم يطمعون) أي بإطماع الله تعالى لهم بدليل كلام الب الذي نقله. قوله: (وروی ` 


الحاكم الخ) مراده بهذا بيان الكرامة التي في كلام الحسن اه. 

قوله : ةط لهم ربك آي فور لهم بان آزان عن انب الجان لمم من ررك فرآزه ها 
هو المراد اه. 

قوله : (وإذا صرفت أبصارهم) آي لا عن قصد»ء لأن المكروهء لا ينظر إليه الإنسان قصداً في 
العادة. وفي الخازن: وفي عدم التعرض لمتعلق أنظارهم بأصحاب الجنةء والتجبير عن تعلق آبصارهم 
بأصحاب النار بالصرف إ إشعار بأن التعلق الأول بطريق الرغبة والميلء والثاني بخلافه اه. 

قوله : لتلقاء أصحاب النار) يستعمل تلقاء ظرف مكان كما هناء ويستعمل مصدراً کالتبيان› 
ولم يجىء من المصادر على التفعال بالكسر غير التلقاء والتبيان والزلزال› a‏ 
وقد فریء هنا بمده وقصره قراءتان سبعیتان اه شیخنا . ۰ 

قوله: #رجالاً) (من أصحاب النار) كانوا عظماء في الدنيا فينادونهم على السور ا 
ويقولون لهم وهم في النار: يا وليد بن المغيرة» يا آبا جهل بن هشام» يا فلان يا فلان اه خازن . 

قوله : لما أغنى عنكم) ما استفهامية استفهام توبيخ أي أي شيء آغنى آي دفع عنكم - جمعکم في 


- م موف سمو 
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حَمَة قد یل لھم تخار E‏ ک epee‏ وقریء بالبناء 


للمفعول ودخلوا فجملة النفي حال أي مقولا لهم ذلك « ود أَصَحَب أللَار أَصَحَب اة أن اضر 
کان الما أو مسا دكم آل من الطعام « تالا إت أله مهسا منعهما «ء و 
الدنيا. أي ليس لكم الآن شي نافع من النار مما كان لكم في الدنياء ويصح أن تكون نافية اه شيخنا. 
قوله : (آي واستكباركم عن الإيمان) قدره السمين وكونكم مستكبرين» وهذا هو المناسب» لأن 
ما بعدها فعلان» فيؤخذ من كل مصدر وإن كان يعبر مكان الثاني باسم الفاعل لأجل صحة الحمل› 


وكأن الشارح جرى على رأي من يقول إن كان لا تدل على الحدث. E‏ 
النسبة» فيؤخذ المصدر مما بعدها لا منها تأمل اه شيخنا. 


قوله: (مشيرين إلى ضعفاء المسلمين) وذلك لأن أهل النار يرون أهل الجنةء وأهل الأعراف 
ينظرون إلى الفريقين» فيشير أهل الأعراف لضعفاء المؤمنين الذين كانوا يعذبون في الدنياء وكان 
المشركون يستهزئون بهم ويعذبونهم» كصهیب وبلال» وسلمان» وخباب وأشباههم» ویقولون لآهل 
النار: أهؤلاء الخ اه شيخنا. 


قوله : أهؤلاء) استفهام تقرير وتوبيخ وشماتة اه. 

قوله : : (قد قيل لهم) أي للذين أقسمتم على عدم دخولهم الجنة ادخلوها بفضل الله فهذا بقية كلام 
أصحاب الأعرافء فهو خبر ثان عن اسم الإشارة أي أهؤلاء قد قيل لهم ادخلوا الجنة› فظهر کكذبكم 
في إقسامكم اه شيخنا. 

قوله: (وقریء ادخلوا الخ) وهاتان القراءتان شاذتان على عادتهء ار اا ی 
وفي السبعي بقوله ا > لأن الجملة خبرية› فتقع حبرا من 
غير تأويل › وقوله: فجملة النفي آي جنسهاء وال فا يلان وقوله حال أي من فاعل ادخلواء 
وقوله: أي مقولاً لهم ذلك لا يحتاج إليه إلا على القراءتين الشاذتين كما صرح به في السمين» وذلك 
لأجل أن ترتبط الحال بصاحبها» وحينئذ يكون الحال في الحقيقة هذا المقدرء والجملتان معمولتان 
له» فکلام الشارح فيه مسامحة اه شيخنا. 

فقوله فجملة النفي تفريع على قوله وقرىء الخ . 

قوله : #ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة) الخ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما صار 
أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرح عنهم فقالوا يا رب إن لنا قرابات من أهل الجنةء 
فأذن لنا حتى نراهم ونکلمهم» > فيأذن لهم فينظرون إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من التعيم 
فيعرفونهم » وينظر آهل الجنة إلى قراباتهم من آهل النار فلم يعرفوهم لسواد وجوههم» فينادي أصحاب 
النار أصحاب الجنة بأسمائهم» 'فينادي الرجل أباه وأخاه فيقول: قد احترقت أفض علي من الماءء 
فيقال لهم : أجيبوهم» فيقولون إن الله حرمهما على الكافرين اه خازن. 

قوله: (من الطعام) آي الشامل للمشروب والمأكول بتضمين أفيضوا معنى ألقواء وأو بمعنى 


O es a a س ي‎ 


ل الوت آ دوا ينهم هوا ولا وهم الحيوة الا فال ع ٤‏ سه 4 نتركهم. في النار. [ ڪا 
سوألا رمه هدا( بتر كهم العمل له ٭ وما ڪا كايا جحذوت 46 آي »و كما جحدوا :ولد 


الواو لقوله حا فل امان فا د کے ا وا ي ت 
یلیی بھاء وعلی هذا يقال : كيف قيل حرمهماء فأعيد الضمير مثنى › وکان من نحق من يول إنها لأحد 
الشيئين أن يعود مفرداً على ما تقرر غير مرة» وأجابواربآن المعنى حرم كلا منهما آو كليهما اه كرخي. 
وقوله : بتضمين أفيضوا الخ › واحتيج لهذا التضمين ليصح تعلق المعطوف بهذا الفعل» ,ؤبعضهم 
e a E SE ¥‏ 
باردااه. 4 e‏ 
قوله : النین اتخذو ا پيجور أن 5 يمحل - جر» وهو شمر تساو دامن لکافرن. 
ويجوز أن يكون رفعاً أو نصباً على القطع اه سمين : ' 1 
وهذه الأوصاف من كلام الله تعالی› وعبارة 0 ولما وصفهم: ا + تمالى بهذه 'الصفاٹ 
الذميمة قال: #فاليوم ننساهم) الحا ٠...‏ 8 
قوله: #لهوا ولعبا اللهو : سرف الم بالا یسن ن یعرف بء والب ملب اف بال 
یحسن أن يطلب به اه بيضاوي . 
قوله : لوغرتهم الحياة ادبا اي شغاتیم بالطیع في ملول امسر وحان الیش ولعي ویز 
SS‏ 


قواله : (تسامم ي قعل بهم فمل اناي المشي من عدم الاعتاء یځ وتركځ ې الار رکا 
کلاً. والفاء في قوله فاليوم فصيحة اه أبو السعود. 
٤‏ قوله: (نتركهم في التار) آي فالنسيان في حق الله مستعمل في لازمه» بمعنی آن الله لا یجیب 
دعاءهم ولا يرحم ضعفهم وذلهم» بل يتركهم في النار كما تركوا العمل اه خازن. ٠‏ 
وفي زاده: فشبه معاملته تعالى مع الكفار بمعاملة من نسي عبده ارو ن بات زر 
SS ag es‏ 
في القرآن لأن تعليم المعاني التي في عالم الغيب لا يمكن أن يعبر عنها إلا بما يماثلها من عالم الشهادة 
أه. 
- قوله: كما نسوا» الكاف تعليلية» وما مصدرية. قوله: «للقاء بومهم هذا آي العمل للقاء 
يومهم› فالكلام على حذف المضاف كما أشار له الشارح اه. ٤‏ 
قوله : (آي وكما جحدوا) أشار به إلى أن كلمة ما في قوله E aS‏ 
عظفا على انها المجرورة بالكاف التي خي في مل تقب على آنها صفة مزر محلوف أي نشياحم 


سورة الأعراف/الايتان: 8۴ 4 V۷‏ 


جقَتهّم 4 أي أهل مكة « يكتب4 قران « فَصَلَتَهُ4 بيناه بالأخبار والوعد والوعيد # عل عِلْر) حال 
أي عالمين بما فصل فيه «هُدّى) حال من الهاء $ َة لوم يوو )€ به « هل رون4 ما 
ينظرون إل تأويمٌ عاقبة ما فيه « يوم يَأ نويم ) هو يوم القيامة يفول اريت َوه ِن َل ) 
ترکوا الإیمان به « قد جات رل را الي فل لتا س شُمَمة مما آنا € هل نُرَةٌ4 إلى الدنيا 
ل س 
نسياناً كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم منكرين أن الآيات من عند الله » ويجوز أن تكون الكاف للتعليل 
آي فاليوم نتركهم لأجل نسيانهم وجحودهم› والتعليل واضح في المعطوف دون التشبيه اه زاده. 

قوله : (بيناه بالإخبار الخ) عبارة السمين : والمراد بتفصيله إيضاح الحق من الباطل» أو تنزيله في 
فصول مختلفة كقوله: #وقرانا فرقناه) [اللإسراء: ٦‏ °]. وقراً الجحدري وابن محيیصن بالضاد 
المعجمة أي فضلناه على غيره من الكتب السماوية» وقوله: (على علم) حال إما من الفاعل أي فصلناه 
عالمين بتفصيله» وإما من المفعول أي فصلناه مشتملاً على علم ونكر علم تعظيماً. وقوله هدى ورحمة 
الجمهور على النصب وفيه وجهان. أحدهما: أنه مفعول من أجله أي فصللناه لأجل الهداية والرحمة. 
والثانى : أنه حال إما من كتاب» وجاز ذلك لتخصصه بالوصف وإما من مفعول فصلناه اه. 

قوله : (بالإخبار والوعد الخ) أي وكذا بقية الأنواع التسعة التي نظمها بعضهم في قوله: 
حلال حرام محک مم متشابسه بق اي قو a‏ غق ةفل 

فالمراد بالأخبار قصص الماضين اه. 

قوله: (حال) أي من فاعل فصاناه. قوله: هل ينظرون» أي أهل مكة. قوله: (عاقبة ما فيه) 
الذي فيه الإخبار بحلول العذاب بهم يوم القيامة» فهذا هو تأويله فتأويل الشيء ما يؤول إليه فشبه لحوقه 
لهم وعدم فرارهم منه بانتظار الشيء وترقبه› وعبر عنه بالانتظار› والمعنی لیس لهم مغر مما وعدوا به 
فى القران اه شيخنا. 

وفی زاده: هل ينظرون إلا اول آي إلا عاقبة ما وعد الله فيه من البعث والنشور والحساب 
والعقاب ومجازاة كل نفس بما كسبت» فإن هذه الأمور تأويل المواعيد المذكورة في الكتاب من حيث 
إن تلك المواعيد تؤول إليهاء فإن تأويل الشيء مرجعه ومصيره أي الذي يؤول ذلك الشيء إليه. 
والمعنى هل ينتظرون ويتوقعون إلا ما يؤول هو إليه. 

فإن قيل : كيف يتوقعون وينتظرون ذلك مع جحودهم له؟ أجيب : بآنهم مع جحودهم إياه جعلوا 

قوله : #الذين نسوه# أي التأويل» وقوله: من قبل أي قبل إتيانه . قوله: #قد جاءت رسل ربنا# 
أي قد تبين مجيئها في الدنيا بالحق أي قد تبين صدقهم فيما أخبرونا به في الدنيا فيعترفون بذلك 
لمشاهدتهم ومعاينتهم للعذاب الذي أخبروا به اه شيخنا. 

قوله : #من شفعاء# من مزيدة في المبتداً ولنا خبر مقدم» وتران کن ا اف ون 
مزيدة أيضا وهذا جائز عند كل أحد لاعتماد الجار على الاستفهام. وقوله: فيشفعوا منصوب بإضمار أن 


o4 «o : سورة الأعراف/ الابتان‎ E۸ 


# فمل عير ای انعم ) نوحد الله ونترك الشاك فیقال لهم لاء قال تعالی # قد کک یروا انض 4 
ك9 


أي صاروا إلى الهلاك ًَ4 ذهب عتم أڪاوا يفاشت 469 من دعوى الشريك ك 
ریک امه ای > حَلق اَلسَمّوت وال رض في َة ايار 4 من أيام الدنيا أي في قدرها لأنه لم یکن ٹم شمیں 
ولو شاء خلقهن في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت 9م اسو عل المش) هو في اللغة 
سرير الملك استواء يليق به « يى اليل لار 4 مخففاً ومشدداً أي يغطني كلا منهما بالاخر 


GE:‏ ا . آي هل لن شقعاء فشفاعة متهم 

ول ول ر ره إل ان رد جم سلو مل لجسل اي قله داعا سه فر 
) قوله : (فيقال له) آي في جواب الاستفهامين. ی (من دعوی شرید آي تن موی تع 
الشريك إذ كانوا يدعون أن الأصنام التي ادعوا شركتها لله تشفع لهم عنده اه شيخا. ٠‏ 

قوله : الذي خلق السموات والأرض )€ الخ سيأتي في هذا الشارح في سورة فصلت أنه ابتدا 
الخلق في يوم الأحدء وأنه خلق الأرض في يومي الأحد والاثنين»› والسموات في يومي الخميس 
والجمعة»› وأنه خحلقی الجبال والوحوش والأشجار والزروع والحيوانات في الغلاثاء والارنطاء لکن 
EEL E OE‏ 
الأيام إلا بوجودها بالفعل تأمل اه شيخنا. 

والجواب الذي ذكره بقوله: ا رما ف 54 افا ويش وعبارة كنز 
العمال للكمال الهندي :. حديث خلق الله عز وجل الأرض يوم الأحد والاثئين» وخلق الجبال وما فيهن 
من منافع يوم الثلاثاء» وخلق يوم الأربعاء الصخر والماء والطين والعمران والخراب» وخلق يوم 
الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه» 
فخلق الله آول ساعة من هذه الثلاث ساعات الآجال حتى حين يموت من مات» وفي الثانية آلقى الله 
الإلفة على كل شيء مما ينتفع به الناسء وخلق في الثالثة ادم وأسكنه الجنة ومر إبليس بالسجود له» 
وأخرجه منها في خر ساعة رواه مسلم والحاكم عن ابن عباس اه. 
قوله: ر ت کوت بر اام کاو ای یی ع ایی ررر و 
خلق السموات والأرض لم يكن ليل ولا نهار لعدم الشمس والكواكب إذ ذاك اه شيخناء ٠.‏ 

قوله : (والعدول عنه) آي عن الخلق في لمحة؛ وقوله: التثبت أي التمهل في الأمور اه. 

قوله : (هو في اللغة سرير الملك) ويسمى فيها أيضاً مجلس السلطان عرشاًاعتباراً بعلوه» ويكنى 

SS EE GATE 

الختا الط ك اها 


قوله : (استواء يليق به) هذه طريقة السلف الذين يفوضون علم المتشابه إلى الله e‏ عن 


سورة الأعراف/ الاية: ٤ه‏ ۹ 


« يطبم يطلب كل منهما الاخر طلبا « حَثيكًا) سريعا « والس وألقَمر و لج بالنصب عطفا 
على السماوات والرفع مبتداً خبره ٭ مسرت مذللات « باو - لق جميعا 


ظاهره وطريقة الخلف التأويل بتعيين محمل اللفظ » فيؤولون الاستواء بالاستيلاء أي التمكن والتصرف 
بطريق الاختيار . ي د ئم استولی على العرش يتصرف فيه بما یرید منه اه شيخنا . 

قوله : (مخففاً ومشددا) وعلى هاتين القراءتين فالميل فاعل معنى» والنهار مفعول لفظاً ومعنى› 
وذلك أن المفعولين في هذا الباب متى صلح آن يكون كل منهما فاعلاً ومفعولاً وجب تقدم الفاعل 
معنی» لئلا يلتبس نحو : أعطیت زيداً عمراً فإن لم يلتبس نحو أعطيت زيداً درهماً وكسوت عمراً جبة 
جاز» وهذا كما في الفاعل والمفعول الصريحين نحو ضرب موسى عيسى» وضرب زيدا عمرأًء والآية 
الكريمة من باب أعطيت زيدا وعمراء لأن كلا من الليل والنهار يصلح أن يكون غاشياً ومغشياً» فوجب 
جعل الليل في قراءة الجماعة هو القاعل المعنوي والنهار هو المفعول من غير عكس اه سمين . 

قوله : (أي يغطي كلا منهما بالاخر) يشير به إلى أن معناها يأتي بالليل على النهار فيغطيه يه» وفيه 
ارف دو وکل لار ولل واو اک او انال غار و الل اها بجر ا 
مفعولا أولاً والنهار مفعولاً ثانياً أو بالعكس . وذكر في اية أخرى فقال: يكور الليل على النهار ويكور 
النهار على أه كرخي . 

قوله : #يطلبه أي يعقبه سريعاً كالطالب له لا يفصل بينهما شيء اه أبو السعود. 

والجملة حال من الليل لأنه هو المحدث عنه أي يغشى النهار طالباً له» ويجوز أن تكون حالاً من 
النهار مطلوباً وفي الجملة ذكر كل منهما اه سمين . 

ويجوز أن تكون حال من كل منهماء وعليه الجلال حيث قال: أي يطلب كل منهما الآخر. 
قوله : (حثيثا) يحتمل أن يكون نعت مصدر محذوف آي طلباً حثيثاًء كما أشار له الشارح» ويحتمل أن 
یکون حالاً من فاعل يطلبه آي حاثاً أو من مفعوله أي محثوثاً . والحث الأعمال والسرعة والحمل على 
فعل الشيء كالحض عليهء فالحث والحض أخوان يقال: حثشت فلاناً فاحتث فهو حثيث ومحثوث اه 
من السمين . وفعله من باب رد كما في المختار. 

قوله : (بالنصب) أي نصب الألفاظ الثلاثة» وحينئذ ينصب مسخرات أيضاً على الحال من هذه 
الثلاثة» فكان الأنسب للشارح التنبيه على هذا أيضاً اه شيخنا. 

قوله : (مذللات) آي لما يراد منها من طلوع وغروب ومسیر ورجوع اه خازن. 

قوله : #بأمره€ متعلق بمسخرات» ويجوز أن تكون الباء للحال أي مصاحبة لأمره غير خارجة 
عنه في تسخيرها اه كر خي . 

قوله: ألا له الخلق والأمر# ألا: أداة استفتاح وله خبر مقدم» والخلق مبتدأ مؤخر والخلق 
بمعنى المخلوقات والأمر معناه التصرف في الكائنات» وفي هذه الآية رد على من يقول إن للشمس 
والقمر والكواكب تأثيرات في هذا العالم اه خازن. 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م٠٤‏ 


ا ا ا أف/الاياك: CO:‏ 


© آدغوا رک ا4 حال دذللد 


ا کله طت €5 تعاظم « آله رب مالك الت ل 
فة حَفية# سرا | ل نَم ايب اتيت #CS‏ في الذماءبالتشدق ورفع الصوات « لاضن وأ فی 


E 1‏ چ .ی 8 . 
E E a‏ ما : ي بطي 


قوله : #تبارك الله) فعل ماض لا يتصرف أي لم يجىء منه مضارع ولا.آمر ولا اسم فاجل» 
وقوله: (تعظم) آي وتمجد وارتفع . ول ارچ E‏ فی کل حیر ا من 
اكاز ) ۰ 
قوله : و ا بج ناراک می اعا ای این دا ا وهه 

صفة العبادة.ولأنه تعالى عطف عليه قوله: فة رة وطعا: ٠‏ والمعطوف يجب أن يكو مغايرا 
للمعطوف عليه . وقيل: المراد به حقيقة الدعاء وهو الضحيح» لأن الدعاء هو.السؤال وهو نوع .من 
أنواع العبادة لأن الداعيي لا يقدم الدعاء إلا إذا عرف من .نفسه الحاجة إلى ذلك المطلوب» وآنه!عاجز 
عن تحصيله وعرف أن ربه تبارك وتعالى يسمع الدعاء ويعلم حاجته؛ وهو قار علي إيصبالها إليه» فعند 
ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص ويعرف ربه بالقدرة والكمال» وهو المراد من قوله تضرعاً. 

يعني : ادعوا ربكم تذللا واستكانة» وهو إظهار الذل الذي في التفس والخشوع يقال : ضرع فلان:لفلان 
وقال الزجاج : تضرعاً يعني تملقاء وحقيقته أن تدعوه خاضعين خاشعين متعبدين 
TT ) e‏ 
ئم قال : وفرغ بعض أرباب الطريتة على قوله تعالى #ادعوا ربكم تضرعاً وخقبة) فقال: : هل 
اشر إظهار العبادات أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن إخفاء الطاعات والعبادات أفضل من إظهارها 
لهذه الايةء ولکونه أبعد عن الرياء وذهب بعضهم إلى أن إظهارها أفضل ليقتدي به غير فعَمّل مثل 
عمله . وتوسط الشيخ محمد بن علي الحكيم الترمذي ققال : : إن كان خائفاً على نفسنه من الرياء؛فالأولى 
اخفاء العبادات صوناً لعمله عن البطلانء وإن كان.قد بلغ في الصفاء وقوة اليقين إلى الثمكين بحيث 
صار مبايناً لشائبة الرياء كان الأولى في حقه الإظهار لتحصل فائدة الاقتداء به ذهب بجضهم إلى أن 
إظهار العبادات والمفروضات أفضل من إخفائهاء فصلاته المكتوبة في المسجة أفضل نمن صلاته لها 
في بيته» وصلاة النفل في البيت أفضل من صلاته في المسجد» وكذا إظهار الزكاة و ا 
ويقاس على هذا سائر العبادات إه. 

قوله : (حال) أي من الواو في ادعوا آي متذللين مسرين أو ذوي تذلل وسر اه شيخنا. 

قوله : (وخفية€ آي فالأدب في الدعاء أن يكون سرا لهذه الآية . قال الخشن : بين دعؤة السر 
وغو الان مز ن ا E E‏ 
إلا همسا بينهم وبين ربهم اهاخازن. ET‏ 

قوله (بالتشمدق) هى التوسع في الكلام من غير احتياط واجتراز كذا في النهاية اهبقاري . 
ا ااا إلى القلب» وفي E‏ وتشیدق 


سور اغراف الا او ي ي ١ه‏ 


آلأرّض € بالشرك والمعاصي « بم إصلحهًا) ببعث الرسل « وَأدعُوة حَوا) من عقابه « وَطمَعَّا) 
في رجمه لمت آلو درب بے آلُحسییں 4 المطيعين وتذكير قريب المخبر به عن رحمة 


وفي المصباح : الشدق جانب الفم بالفتح والكسر قاله الأزهري» وجمع المفتوح شدوق مثل 
فلس فلوس» وجمع المكسور أشداق مثل حمل وأحمال» ورجل أشدق واسع الشدقين» وشدق الوادي 
بالکسر عرضه وناحیته اه. هذه راجع لقوله تضرعا. وقوله: ورفع الصوت راجع لقوله وخفية اهم. 

قوله: (والمعاصي) عطف عام . قوله : (وادعوه خوفاً وطمعا) أصل الخوف انزعاج في الباطن 
يحصل من توقع أمر مكروه بقع في المستقبل والطمع توقع محبوب يحصل في المستقبل . والمعنىء 
وادعوه خوفا من عقابه وطمعا فیما عنده من جزیل ثوابه. وقال ابن جريج: معناه خوف العدل وطمع 
الفضل» وقيل : معناه ادعوه خوفا من الرياء في الدعاء والذكر وطمعا في الإجابة . 

فإن قلت : قال في أول الآية (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية)» وقال هنا: #وادعوه خوفاً وطمعاً) 
وهذا هو عطف الشيء على نفسهء فما فائدة ذلك؟ قلت : الفائدة فيه أن المراد بقوله تعالى : #ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية) بیان شرطين من شروط الدعاء» وبقوله: (وادعوه خوفاً وطمعا) بیان شرطین 
آخرين» فالمعنى كونوا جامعين في أنفسكم بين الخوف والرجاء في أعمالكم» ولا تطمعوا آنكم وفيتم 
حق الله في العبادة والدعاء وإن اجتهدتم فيهما اه خازن بنوع تصرف . 

وفي القرطبي : وادعوه خوفاً وطمعاً أمرنا الله تعالى بأن يكون العبد وقت الدعاء في حال ترقب 
وتخوف وأمل في الله» حتى يكون الخوف والرجاء للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق 
استقامته وإذا انفرد أحدهما هلك اللإنسان فيدعو الإنسان خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. والخوف: 
الانزعاج لما لا يؤمن من المضار والطمع توقع المحبوب . قاله القشيري . وقال بعض آهل العلم : 
ينبغي للعبد أن يغلب الخوف طول حياته» فإذا جاء الموت غلب الرجاء قال ية : «لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بالله تعالى» أخرجه مسلم اه. 

قوله : #إن رحمة الله قريب أصل الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وتستعمل تارة في 
الرقة المجردةء وتارة فى الإحسان المجرد عن الرقة» وإذا وصف بها الباري جل وعز»ء فليس يراد بها 
إلا الإحسان المجرد دون الرقة» فرحمة الله عز وجل عبارة عن الإفضال والإنعام على عباده» وإيصال 
الخير إليهم . وقيل: هي إرادة إيصال الخير والنعمة إلى عباده» فعلى القول الأول تكون الرحمة من 
صفات الأفعال» وعلى القول الثاني تكون من صفات الذات اه خازن. 

قوله : قريب من المحسنين# قال سعيد بن جبير: الرحمة ههنا الثواب» فرجع النعت إلى 
المعنى دون اللفظ» وقيل: إن تأنيث الرحمة ليس بحقيقى» وما كان كذلك جاز فيه التذكير والتأنيث ' 
اع ال ورن ار وا نن لفن لن ال ان کر اغ ن اغات ی ارقن 
ال ا عل اه کن داف اة الوت ترت الان الجا وى وو ا 
التي هي الثواب في الاخرة إلا الموت وهو قريب إليه من الإنسان اه خازن. 

قوله : (وتذكير قريب) جواب عما يقال إن النعت لم يطابق المنعوت» وقوله: لاضافته إلى الله 


o۷ سور الأعراف/ الآية:‎ o 


لإضافتها إلى اله } ور اآ زف یل ارمح قراب دی ریو ¢ آي متفر قة ةدام النطر وفيٰ راء 


بسكون الشين تخفيفاً وفي آخری بسکونها وفتح النون مصدراً وفي انحری بسکوٹها وضم 


الموحدة بدل النون أي ا ومفرد الأولى نشور کرسول والأخيرة بشير حى إ1 ق 4 
حملت الرياح سحاباثقالا) بالمطر « شفتة) أي السحاب وفيه التفات عن الغيبة < ل ریت4 


أي وهو مذكر لفظاً وفي هذا شيءَ لأن الأدب مع الله أن لا يوصف بذكورة ولا بغيرها» EC‏ 
علمته من أن التذكير إما باعتبار أن الرحمة مجازية التأنيث› E‏ حو مذکر 
فيكون التذكير باعتبار معناها تأمل اه. 

قوله: وهو الذي يرسل) عطف على قوله: #إن ربكم اله الخ. وقوله: رن ار 
وهي أربعة : الصبا تثير السحاب› والشمال تجمعه»› الجنوب تذره» والدبور تفرقه اه أبو السغود. 

وفي الخازن: الريح هو الهواء المتحرك يمنة ؤيسرة› وهي أربعة: الصبا وهي الشرقية) والدبور 
وهي الغربية» والشمال التي تهب من تحت القطب الشمالي› والجنوب وهي القبلية » وعن ابن عمر 
ا ا علاب وهي! ي ومنها أربعة رحمة وهي : 

قوله : ا ل » ما تقتضیه عبارته ولم یوافقه عله غیره من 
المفسرين أصلاء aras CG OR‏ ملشورة أي 
غير مطوية كناية عن اتساعها اه شيخنا. 2 

قوله : (تخفيفاً) أي بحذف ضمة الشين اه. 

قوله : ا آخری پسکونها 2 5 وصاحب هذه 2 يقرا الريح 
e‏ 

قوله : (مصدرا) آي مؤكداً لعامله» لأن آرسل وأنشر متقاربان اه سمين . 

قوله : (أي مبشرا) الأولى مبشرات لأنه تفسير للجمع اه شيخنا. | ١‏ 

قوله : (ومفرد الأولى) أي نشراً سواء ضمت الشين أو سكنت› ا ار 
i‏ : والأخيرة بشر آي فيجمع على بشر بضمتين وبشر بضم فسكون»› والمراد هنا الثاني اه شيخنا. . 

قوله : (حتی إذا اقلت سقيقة آقله جعله قلیل او وجده قلیاد» ثم استعمل بممتی جیمله لان 

وفي الخازن: يقال: آقل فلان شيء إذا حمله واشتقاق الإقلال من القلةء قاف من زنع شیا يراه 
E )‏ ) 
في قوله سقناه اھ شیختا. 


سورة الأعراف/الايتان: 0۷ 0۸ o۳‏ 


لا نبات به أي لإحیائها ‏ فالتا به بالبلد « الما حرجا وہ4 بالماء « من کل المرب ذلك 4 


الإحراج « ع ال4 من قبورهم بالإحياء « لملم دروت 469 فتؤمنون الد طب ) 


قوله: (عن الغيبة) أي في قوله: وهو الذي يرسل). قوله: «لبلد ميت اللام للتبليغء 
كقولك : قلت لك . وقال الزمخشري: لأجل بلد فجعلها لام العلة ولا يظهر» وفرق بين قولك سقت 
لك مالا وسقت لأجلك مالا فإن الأول معناه أوصلته لك وبلغتكه» والثاني لا يلزم منه وصوله إليك 

قوله : (أي لإحيائها) هكذا في بعض النسخ» وفي بعض آخر لإحيائه والبلد يذكر ويؤنث. وفي 
المصباح : البلد يذكر ويؤنث والجمع بلدان» والبلدة البلد وجمعها بلاد مثل كلبة وكلاب أاه. 

قوله : فأنزلنا به الضمير يعود لأقرب مذكور وهو بلد ميت» وعلى هذا فلا بد من أن تكون 
الباء ظرفية بمعنى أنزلنا في ذلك البلد الميت الماء» وجعل الشيخ هذا هو الظاهر» وقيل: الضمير يعود 
على السحاب» ثم في الباء وجهان» أحدهما: هي بمعنى من أي فأنزلنا من السحاب الماء. والثاني : 
آنها سببية آي فأنزلنا الماء بسبب السحاب وقيل : يعود على السوق المفهوم من الفعل» والباء سببية 
أيضاً آي فأنزلنا بسب سوق السحاب» وهو ضعيف لعود الضمير على كل مذكور مع إمكان عوده على 
مذكور» وقوله فأخرجنا به الخلاف في هذه الهاء كالذي في التي قبلها ويزيد عليه وجه اخر أحسن منها 
وهو العود على الماءء ولا ينبغي آن يعدل عنه اه سمين . 

قوله: من كل الثمرات# من تبعيضية أو ابتدائية اه سمين . 

قوله : (كذلك) (لإخراج) التشبيه في مطلق الإخراج من العدم وهذا رد على منكري البعث› 
ومحصله أن من قدر على إخراج الثمر الرطب من الخشب اليابس قادر على إحياء الموتى من قبورهم 
اه خازن. 

قوله : (بالإحياء) وذلك الإحیاء بمطر کالمنی اه کرخی . 

قوله : والبلد الطيب € الخ لما قال: فأخرجنا به من كل الثمرات تمم هذه المعنى بكيفية ما 
يخرج من النبات من الأرض الكريمة والأرض السبخة . وفي الكلام حال محذوفة أي يخرج نباته واقياً 
حسناً وحذفت لفهم المعنى» ولدلالة البلد الطيب عليها ولمقابلتها بقوله: إلا نكداأًء ويإذن ربه في 
موضع الحال اه من النهر لأبي حيان . 

وفي السمين: وقوله: بإذن ربه يجوز أن تكون الباء سببية أو حالية اه. 

وخص خروج نبات الطيب بقوله بإذن ربه على سبيل المدح والتشريف ٠‏ وإن كان كل من النباتين 
يخرج بإذنه تعالى اه من النهر لأبي حيان. 

وفي أبي السعود: بٳذن ربه أي بمشيئته» وعبر به عن كثرة النبات وحسنه وعزارة نفعه»› لأنه أوقعه 
في مقابلة قوله والذي خبث الخ اه. 

قوله : #والبلد الطيب4 في القاموس: البلد والبلدة مكةء وكل قطعة من الأرض متحيزة عامرة أو 


8 ب ب ب ب سور ةا امراف الایان: ۸ ۹ه 


العذب التراب « مرج بان 4 حسناً ل بدن َو بهذا مثل. للمؤمن يسمعالموعظة فينتفع بها 
وای : ک6 تراب 3ا4 بات لات4 جرا بشت شقة وهذا مثل للكاقر سك 


كدلب كما 
بینا ما ذکر # صر تصرف نہین « الاي ت لوم یکرو )4 الله فيؤ منون نڌ جواب قسم:محذوف 


ل سلتا وکال ل ویو قال بور عبد واا مامإل و بالجر صفة لله ۋالرفع ندل و َ محله 


غير عامرة والتراب والبلد القبر والمقبرة والداروالاثز الخ اه. 

قوله : (هذا مثل للمؤمن) آي ولعمله» فشبه المومن بالأرض الطيبة وشبه نزول القرآن حلى قاب 
المؤمن بنزول المطر على الأرض الطيبةء فإذا نزلالقرآن 'انتفع به وظهرت مئه الطاغات والغبادات 
وآنواع اع الأخحلاق الحميدة» وشيه الكافر بالأرض الرديغة.السبخة التي لا ينتفع .بهو إن ,أطبابهاء .قكذلك 
الكافر إذا او ا و E E‏ 
ا ر e e‏ ا ت 

قوله : (والذي. = أي البلد الذي خبث» a i‏ ا ا 
الحال : والتقدير :. والبلد الذي خبث لا یخرج نباته إلا نکد فحذف المضاف وآقيخ المضاف إليه مقامه 
فصار مرفوعاً مستتراً.. وفي.السمين : قوله إلا نكداً فيه وجهان» أحدهما: أن يصب الا أي .عسرا 
مبطتاً يقال : a e ah E a‏ والثاني : ا 
N A N‏ 

i 

ري التموس تكد ميغهم كفرح اقند وغر ور قل مارفا my‏ 
آیاها وفلانا منعه ما أله أو لم يعطه إلا أولة» وکغئي کثر سؤاله وقل ائله› ورنجل'نگد ونکذ وکا 
شۇم عسر» وقوم آنکاد ومناکید› والنكد بالضم قلة العطاء ويفتح . والغزيرات.اللين من اللإبلء والئيٰ لا 
لبن لها ضد» ا ا ا E‏ 
منکود نزر قلیل اھہ. ا 
) قوله : (عسرا بمشقة) آي في استنباته . قوڵه : (وهذا مثل للكافر) أي ولعمله. . ا 

قوله : O O AE OE‏ 
أرسلنا من غير عاطف»› وفي هود والمؤمنون ولقد بغاطف› وأجاب الكرهاني بأنه في هود قدا تقدم ذكر 
ad‏ ي المؤمنون ذكر نوح ضمنا في قوله : وعلى الفلك› SS‏ 

يؤتي بالعاطف على ما تقدم بخلافه في هذه السورة اه سمين. 

قوله : لوحا اسمه عبد الغفار» وهو ابن لمك بفتح الميم وسکونها ابن متوشنلخ بن أخنوخ 
وهو إدریس . قال ابن عباس : بعث نوح وهو ابن أربعين سنة› وقیل : هرا ین و 
وهو ابن مائتين وخحمسين سنة» وقیل. : وهو أبن مائة سنة أه خازن . ا e‏ 

ولبث يدعو قومه اة سنة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان مائتين و“ حمسین شاو کان 
عمره ألفاً ومائتين وأربعين سنة اه أبو السعود. ف ب l e let‏ 


سورة الأعراف/الايات: 1-0۹ 0ه 
ُنَا ءَي إن عبدتم عیره عذاب يوم ع 0 عَظيم لا) هو يوم القيامة ال اَلْمَلٌ) الأشراف 


ي ر 


لمن قَومدء إنَا نرك ف صلل مين 469 بين قال 


2 


يفوم َيس بى صلل ) هي أعم من الضلال فنفيها 


وهو أول نبي بعثه الله بعد إدريس› وكان نوح نجاراً وهو الذي صنع السفينة بنفسه في عامين› 
وسمي نوحا لكثرة ما ناح على نفسه. واختلفوا في سبب نوحه فقيل : لدعوته على قومه بالهلاك› 
وقيل : لمراجعته ربه في شان ولده کنعال. وقیل : لأنه مر بكلب مجذوم فقال له: اخسأ يا قبيح»› 
فأوحى الله إليه أعبتني أم عبت الكلب اه خازن. 

قوله: إلى قومه) في المصباح: قوم الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد» وقد 
يقيم الرجل بين الأجانب فيسميهم قومه مجازا للمجاورة» وفي التنزيل قال يا قوم اتبعوا المرسلين» 
اس: ۰ قیل : کان مقيما بینهم › ولم يکن منهم› وقیل : کانوا قومه اه. 

قوله : #اعبدوا لله أي وحده اه. 

قوله : ما لکم من إله) الخ استئناف مسوق لتعليل العبادة أو الأمر بها اه أبو السعود. 

قوله : (بدل من محله) آي فان محله رفع على زيادة من وإله مبتداً . ولكم ا ت 
في سورة المؤمنون اه كرخي . 

قوله : (إني اخاف علیكم ) الخ الجملة تعليل للعبادة ببيان الصارف عن تركها أثر تعليلها ببيان 
الداعى إليها اه أبو السعود. 

قوله: (إن عبدتم غيره) آي فالمراد بالخوف الجزم واليقين» لأنه كان جازماً أن العذاب ينزل 
بهم» إما في الدنيا وإما في الآخرة إن لم يقبلوا الدعوة» وقيل: بل المراد منه الشك» لأنه جوز أن 
عليكم الخ اه كرخي . 

قوله : قال الملا من قومه) في المصباح: مهموز أشراف القوم سموا بذلك لملاءتهم بما 
يلتمس عندهم من المعروف وجودة الرأي» أو لأنهم يملأون العيون أبهة والصدور هيبة › والجمع أملاء 
مثل سبب وآسباب اه. 

وفي أبي السعود: الملا الذين يملأون صدور المحافل بأجسادهم› والقلوب بجلالتهم وهيبتهم › 

قوله: من قومه) لم يقل هنا الذین کفروا من قومه كما قال في قوم هود فيما سياأتيء لأن الملا 
من قوم هود کان فيهم من امن ومن کفر؛ بخلاف الملا من قوم نوح فكلهم أجمعوا على هذا الجواب» 
فلم یکن آحد منهم مؤمتاً. 

فإن فيل : سيآتي في سورة هود تقييد قوم نوح بالذين كفروا فالجوات أن ما صان فن دائ 
إلى الإيمان في أا زف رتال فکان من امن ومن کفر» وأما هنا فهو في أول دعائهم له اه شيخنا. 


ل8 .س سورة الأعراف/الایات: ١٦۔۳‏ 


ل من نفیه « ولک رسو من ری سيت 469 « يكم بالتخفيف والتشدید « رسكي َي 
نصح آرید الخیر ٭ کر اعا مت آلو ما ا عاو 469 4 کذبتم و عبر ان جا وکر 


وجعاوا الضلال ظرفاً له مبالغة في وصفهم له بذلك» وزادوا في المبالخة بأن أكدوا ذلك بأن 
صدروا الجملة بإن» وفي خبرها اللام. وقوله: ليس بي ضلالة من أحسن الرد وأبلغةء لأنه نفى آن 
تلتبس به ضلالة واحدة» فضلاً عن أن يحيط به الضلال» اا و ا 
سمین . 

وفي المصباح : اش ی جوا ی فی مو چا ود 
يهتد إليه »› فهو ضال هذه لغة نجد» وهي الفصجحى. وبها جاء القران في قوله. :: لوقلل إن ضللت: فإنما 
أضل على نفسي) [سباً: .]٥‏ وفي لغة لأهل|العالية من باب تعب» والأصل في.الضلال الغيبة» ومنه 
قيل للحيوان الضائع ضالة بالهاء للمذكر والمؤنث› والجمع 

قوله : (بين) أي واضح بتر كك ملة ابائك اه كرخي . ETT‏ 

قوله : اهي آم من الفملال الغ وذلك لان فبلالة دة عا واحدة غه ممت وني فر فی مین 
نمي عام بخلاف ضصلال» فإنه مصدر يعم الواحد والتثنية والجمع› ونفيه لا يقتضي على سببيل القطعم 
النفي العام» i i E LD AEA‏ 
ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لقلوبهم نحو الحق اه كرخي . 

قوله : #ولکني رسول € الخ جاءت لكن هنا أحسن مجيء لأنها بين نقيضين» لن الإنسان لا 
یخلو من أحد شیئین ضلال وهدی»› والرسالة لا تجامع الضلال و من رب صفة لرسولء ومن 
لابتداء الغاية المجازية اه سمين . 

قوله: (أبلغكم € الخ استئناف OS‏ وتفصيل اا E‏ صفة أخرى 
لرسول . وجمع الرسالة لاختلاف أوقاتها ولتنوع معانيهاء آو لأن المراد بها المرسل به وهو يتمد اه 
أبو السعود. 

وفي السمين قوله TT‏ جوز ان 
تكون صفة لرسول» ولكنه راعى الضمير السابق الذي للمتكلم فقال آبلغكم. ولو راعى الاسم الظاهر 
بعده لقال يبلغكم والاستعمالان جائزان في کل اسم ظاهر سبقه ضمیر حاضر من متکلنم آو مخاطب»› 
فيجوز لك فيه وجهان: مراعاة الضمير السابق وهو الأكثر» ومراعاة الاسم الظاهر فتقول: أنا رجل 
أفعل كذا ومراعاة لأنا» وإن ششت آنا رجل يفعل كذا مراعاة لرجل» ومثله أثث رجل تفغل ويفعل 
بالخطاب والغيبة اه. E‏ 

قوله : #وآنصح لک يقال نصحته ونصحت له» کما يقال شکرته وشکرت له» والنصح إرادة 
الخير لغيره كما يريده لنفسه . وقيل : النصح تحري قول أو فعل فيه صلاخ للغيرء وقيل : حقيقة النصح 
تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه» والمعنی أنه قال : : أبلغكم جميع مٴتکالیف 
الله وشرائعه» وأرشدكم إلى الوجه الأصلح والأصوب لكم» وأدعوكم إلى ما دعاني إليهء واب لک 


سورة الأعراف/ الایتان: ۳٦ء oV __ ٠٤‏ 


موعظة من ریک ّ4 لسان « مل سگ € العذاب إن لم تؤمنوا « لتقو اله « و 
وة 4 بها $ نك اكه َي ممم من الغرق ف آلو السفينة ارقت الڪ ڪيا 


ما أحب لنفسي . قال بعضهم : والفرق بين إبلاغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة أن يعرفهم 
جميع أوامر الله ونواهية› وجميع آنواع التكاليف التي أوجبها عليهم . وأما النصيحة فهي أن يرغبهم في 
قبول تلك الأوامر والنواهي والعبادات ويحذرهم عذابه إن عصوه اه خازن. 

قوله: (وآعلم من الله آي من جهته بالوحي لما لا تعلمون) من الأمور الاتية أو أعلم من 
يعلمون ما عمله نوح بالوحي اه آبو السعود. 

قوله: #أو عجبتم) استفهام إنكار اه. 

قوله : على رجل منكم) آي من جملتكم أو من جنسكم» فإنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر 
ويقولون: لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين اه بيضاوي . 

قوله : لإلينذركم) علة للمجيء أي ليحذركم عاقبة الكفر والمعاصي . وقوله: #ولتتقوا# علة 
ثانية مرتبة على العلة قبلها. وقوله: لولعلكم ترحمون) علة ثالثة مرتبة على التي قبلها اه آبو 
السعود. 

وهذا الترتيب فى غاية الحسن لأن المقصود من الإرسال الإنذار» ومن الإنذار التقوى» ومن 
التقوى الفوز بالرحمة اه خازن. 

قوله : (ولعلكم ترحمون) (بها) أي بالتقوى المفهومة من الفعل آو الموعظة» الأول للكرخي 
والثاني للقاري . وعبارة الكرخي . ولعلكم ترحمون به أي بسبب التقوى› وفائدة حرف الترجي التنبيه 
على عزة المطلب» وأن التقوى غير موجبة للرحمة» بل هي منوطة بفضل الله تعالى» وآن المتقي ينبغي 
ألا يعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب الله اه. 

قوله : (فكذبوه أي فاستمروا على تكذيبه في دعوى النبوة» وما نزل عليه من الوحي الذي بلغه 
إليهم وآنذرهم بما في تضاعيفه› واستمروا على ذلك هذه المدة المتطاولة بعدما كرر عليه الصلاة 
والسلام عليهم الدعوة مرارا فلم یزدهم دعاؤه إلا فراراً حسبما نطق به قوله تعالی : قال رب إني 

قوله : (والذين معه) قيل : كانوا أربعين رجالا وأربعين امرأة. وقيل: كانوا تسعة أبناؤه الثلاثة 
وستة من غيرهم اه أبو السعود. والثلاثة : سام وهو أبو العرب» وحام وهو أبو السودانء ويافٹ وهو 

قوله : (وفي الفلك) متعلتق بالاستقرار في الظرف قبله» و بفعل الإنجاء على أن في سببية اه 


وفي المختار : الفلك : السفينة واحد وجمع تذكر وتؤنث قال الله تعالى : في الفلك المشحون» 


0۸ 


سورت الأحزاف/الايات ٠ا ١4‏ ل1. 


ياطت 4 بالطرفان 3إ كا رتا تيرك 9 € عن الق #و أرسلنا 3 #إل ماو الأولى 
4 تىخافرنە فتومتىن 5ل 


و هوات ل َو اعدو ا و دوه FEE‏ کال فون [ 


ایس : TT‏ وقال: #والفلك التي تجري في البحر بما ينع الناس# [البقرة: اڭ 
ويختمل الإفراد والجحع» وقال : لإحتى إذا كنعم في الغلك وجرين بهم( [يونس : e‏ 
يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فتذكر وإلى السفيلة فتؤنث اه. ) IE‏ | 3 

قوله: (السفينة) روي أنه اتخذها في سنتين› وكان طولها ثلاثمائة اذراع » . وغرضها هسين › 
وسمکھهااثلاٹین › وجعال لها ثلائة بطون› فحمل في. أشفلها الدواب والوحوش» وفئ. وسطهة إلإنس» 
SSE CE a‏ 

قوله : (كذبوا باياتنا)» أي استمروا عليه . ٠‏ با ر ! : 

قوله: #عمين# (عن الحق) آي عن فهمه» وعمين جمع عم صفة مشبهة › :لکن تصْف فيه بحذف 
Si EEE i a e‏ 


اھ شیخنا . 


وفي السمين : ويقال عم إذا كان أعمى البصيرة فر غارف انور اوأعمڻ أي فى البضر› ) 
قول الليث . وفيل : عم وأعمی بمعنى كخضر وأخضر» وقال بعضهم : عم قيه ذلالة على ثبوت-الحتفة 
Se‏ وضیق ولو آرید e‏ فارح وضاق: و قرئء ۶ قابا ا عامین 
TES EGE OES‏ شتهروا په ذکزوا بهم 
ول فلا . وقد امتازت عاد وثمود ومدين بأسماء مشهورة اه أبو. السعود. ê e‏ 

قوله ia e E hii CE‏ 
ثمود» وبينهما مائة سنة اه شيخنا. 1 
) قوله : E LODE‏ : فد ارملنا قحا وأرستةا! إلى عاد 
Pir ATH‏ وى ردا لي 
على ما ذکرت مع عدم الاحتياج إليهء وعاد اسم للحي› ولذلك صرف› ومنهم من جعله اسما للقبيلة 
ولذلك منعه وعاد في الأصل اسم الأب الکبير» وهو عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح فسميت به 
القبيلة أو الحي» وكذلك ما آشبهه من نحو ثمود إن جنعلته اسما لمذكر صرفتة» وإن-جعلته اسما لمؤنث 
منعته » وقد بوب له سيبويه باباً. وأما هود فقد اشتهر في ألسنة النحاة أنه عربي وفيه نظرء لأن الظاهر 
من کلام سنیبویه لما عه مع نوح ولوط آنه آعجمي» وهود اسمه غابر بن شالخ بن آرفخشد بن سام بن 


آلا الریے گترو من قَرموہ کا ردک ف سَنَاهَةٍ € جھالة وللا لَظْنَكَ یے آلکزیت ۵ 


1 ھاس ص ص 


رسالتك « قال یمور لس بی سمَاهة ولدکی رسول سن رب أَلْمَكَریںَ 63) اک رسکی ری اال 
اع أ ©4 مأمون على الرسالة « او ن ان جاکم و ڪر ين رکم عل € لسان « جل نکم 


نوح فليس من آنبياء بني إسرائيل› EE‏ آنه منهم › ومن قال إنه من عاد في النسب فالأحوة 
ظاهرة اه سمين . 

وفي التحبير للسيوطي : هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام . 
وقیل : ابن شالخ بن ارفخشد بن سام كان بينه وبين نوح مانمائة سنة» وعاش أربعمائة وأربعاً وستين 
سنة أاه. 

قوله : قال يا قوم اعبدوا اله ) قال هنا: قال بدون القاء وفي قصة نوح فقال بها والسر أن نوحاً 
کان مواظبا على دعوة قومه غير متوان فيها على ما حکي عنه في سورة نوح » قال : رب إني دعوت 
قومي ليا ونهاراً فناسبه التعقيب بالفاء» وأما هود فلم يكن كذلك بل كان دون نوح في المبالغة في 


قوله : (أفلا تتقون) إنكار واستبعاد لعدم إتقائهم العذاب بعد ما علموا ما حل بقوم نوح والفاء 
للعطف على مقدر . أي ألا تتفكرون أو أتغفلون فلا تتقون» وقال هنا: فلا تتقون» وفي سورة هود فلا 
تعقلون» ولعله خاطبهم بکل منهما وقد اکتفی بحكاية کل منهما في موطن عن حکایته في موطن اخر 
كما لم يذكر ههنا ما ذكر هناك من قوله: أن آنتم إلا مفترون)» وقس على ذلك حال بقية ما ذكر وما 
لم يذكر من القصص اه آبو السعود. 

قوله : #إنا لنراك في سفاهة) أخبر الله عن قوم نوح نهم قالوا له في ضلال مبين» وعن قوم هود 
أنهم قالوا له في سفاهة . والسر في ذلك أن نوحاً لما خوف قومه بالطوفان وشرع في عمل السفينة» فعند 
e‏ إنا لنراك في ضلال مبين» حتى تتعب نفسك في إصلاح سفينة في أرض ليس فيها من الماء 

شىء . وأما هود فإنه لما نهاهم عن عبادة الأصنام ونسب من عبدها إلى السفهء وهو قلة العقل قابلوه 
e‏ إليه فقالوا له : إنا لنراك في سفاهة اه خازن. 

قوله: #ولکني رسول€ استدراك على ما قبله باعتبار ما يستلزمه من كونه في الغاية القصوى من 
الرشدء فإن الرسالة من جهة رب العالمين موجبة لذلك» فكانه قيل ليس بي شيء مما تنسبوني إليه 
ولكني في غاية من الرشد والصدق› ولم يصرح بنفي الكذب اكتفاء بما في حيز الاستدراك ومن لابتداء 
الغاية اه أبو السعود. 

قوله : وأنا لكم ناصح أمين) آتى هود بالجملة الاسمية ونوح بالفعلية» حيث قال: وآنصح 
لكم وذلك لأن صيخة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعةء وکان نوح یکرر في دعائهم لیل ونهارا 
من غير تراخ» فناسب التعبير بالفعل»› وأما هود فلم يكن كذلك بل کان يدعوهم وقتاً دون وقت فلهذا 
عبر الاأسمية اه خازن . 


قوله: #آن جاءکم) أي من أن جاءکم اه. 


0 ا ا ا الأعراف/ إلا ت :| ب ۷۱ 


لتد وا ڪن روا وا لد ملک لاء ) في الأرض ظ من بد کور میج واک فی الکن ج ل ): قوق 
وطرّلا وکان. طویلهم. .ماكة ذراع اع وقصيرهم ستين # فاڏڪروا کرو ا5 ائ نمم $ مگ شد @) 
تفوزون # قالوا أجعستا لبد اله ودم ودر نترك :ما ڪا یتب اة ایتا کار 2 ب مى 
العذاب إن كت د اوی © في قولك < e‏ وجب ف ايحم و یکم رجش 
وکس اتجدداوتي وت سملو شترا © آي سميعم بها 5ا € اناه 
قوله : EE,‏ الخ| شروع في بيان ترتيب أجكام النصح والآمانة والإنذار وتفصيلهاء وإذ 
منصوب على المفعولية لا :الظرفية آي : اذكروا وقت_الجعل المذكوؤر وتوجيه.الأمر باللركر. إلى االوقت 
دون ما وقع فيه من الحوادث مع آنها المقصود بالذات للمبالغة في إيجاب ذكرها بيجا ذكر الوقتي 
لأن الوقت مشتمل علبهاء فإذا استحضر كانت هي حاضرة E EOE‏ 
عاي قدر» كآنه قل : لا تعجبوا أو تدبروا ذ في آمرکم واذکرړا الخ اه أبو السعود.. TT‏ 
قوله: (بسطة) اقوىء في السبح بالسين والصادء و : (قوة وطول)| ایریا كرا e‏ 
قوله : (وكان طويلهم الخ) سيأتي للمحلي في سورة الفجر آن طويلهم كان أربعماة فرام اداد ٠١‏ 
والمراد:بالأذرع في جميع الأقوال e‏ راس ج "الاظيمة* و 
عيئه بعد موته تف رخ فيها الفتباخ اه من الخطيب ٠.‏ 1 


) وغنارة الكازروني في سورة الفجر: وکان ظول اويل متهم حمس اتا کا وطول 2 
e‏ ا ) 


ا 


اماب ا أف إا بشتخونا نوشاه ا 


| : قوله: (قالوا أجتتناي لخ آي قالوا ذلك ي چیواپ نصح لهم والاسہتنهام انار فانکرواً عليه 
مجيئه بتخصيص الله بالعبادة› ومرادهم مجيئه من متعبده آي المكان الذي اجترل فيه اللعبادة آو من 


السماء على سبيل التهكم › » أو مرادهم به القصد والتصدي اه آبو ا 
وقوله: (من العذاب) أي المدلول عليه بقوله أفلا ت تتقون اه أ وار a . e‏ 

قوله: إن كنث من الصادقين)» جواب.إن مجذوف لدلالة المذكورءعليه آي قات به اهر کرخي. ! 
: (في قولك) أي في إخبارك بنزول العذاب اه أبو السعود. N ee.‏ 

قوله: (وجب) أي حق وثبت» وقوله: من ربکم أي ۰ وقوله:.(وچښس) رجن القعذاب 
e‏ الذي هو الاضطراب والغضب. إرادة الانتقام اها بو السعود... ty E eS e,‏ 

قوله : «أتجادلوتثي# إنكار واستقباح .لإنكازهم مجيئه داعياً لهم إلى عبادة الله وترك عطبادة. 
الأصنام› وقوله : #في أسماء# آي عارية عن المسميات إذ ليس فيها من معنى الألوهية شيءَ ٣اه‏ ابو 
النغوةء E lL‏ 


سورة الأعراف/ الأيتان : ١۷ء‏ ۷۲ ٦۱‏ 


سے اص وص و E‏ 


تعبدونها ما تَرَل آله بها أي بعبادتها من سَلْطنٍ) حجة وبرهان « فائظرةا) العذاب # إن 
مَعَُم يِن السكَظريت ل()) ذلكم بتكذيبكم لي فأرسلت عليهم الريح العقيم « مَأَجَيَسَهُ4 أي 
هودا $ وليت مَعَمُ4 من المؤمنين َة نّا وَقَطمتا دار 4 القوم « آرت دا ايزا أي 


قوله : #سميتموها) أي اخترعتموها والجملة صفة أولى» وقوله ما آنزل الله الخ صفة ثانية والهاء 
مفعول تان » والأول محذوف قدره الشارح بقوله أصناماً وكانت لائة » سموا أحدها ودا والاخر 
فا والاخر ها اف خا 

قوله : فانتظروا» مرتب على قوله: قال قد وقع عليكم اه أبو السعود. 

قوله : (العذاب) آي الذي تطلبونه بقولكم فأتنا بما تعدنا الخ . 

قوله: (فأرسلت عليهم الريح العقيم) وكانت باردة ذات صوت شديد لا مطر فيها وكان وقت 
مجيئها في عجز الشتاء وابتدأتهم صبيحة الأربعاء لمان بقین من شوال وسخرت عليهم سبع ليال 
وثمانية آيام» فأاهلكت رجالهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم بأن رفعت ذلك في الجو فمزقته اه. 

وسيأآتى بسط ذلك فى سورة الأحقاف والحاقة. وعبارته في الذاريات #إذ أرسلنا عليهم الريح 
العقيم4 [الذاريات: ]٤١‏ وهي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطرء ولا تلقح الشجر وهي الدبور 
آھ. ٤‏ 
والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض» فلما رأوها تبادروا إلى البيوت فدخلوها وآغلقوا 
الأبواب» فجاءت الريح فقلعت أبوابهم ودخلت عليهم فأهلكتهم فيهاء ثم أخرجتهم من البيوت» فلما 
أهلكتهم أرسل الله عليهم طيرا أسود فنقلتهم إلى البحرء فألقتهم فيه . وقيل : إن الله تعالى أمر الريح» 
فأمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام يسمع لهم أنين تحت الرمل» ثم أمر 
الريح فكشفت عنهم الرمل ثم احتملتهم فرمت بهم في البحر اه. 

قوله : #فأنجیناه) الفاء فصيحة» كما في قوله: فانفجرت أي فوقع ما وقع فأنجيناه اه أبو 
السعود. 

قوله : #والذين معه€ أي في الدين» فالمعية مجاز عن المتابعة اه من الشهاب . 

وقد آشار الشارح لهذا بقوله : من المؤمنين والذين اتبعوه كانوا شر ذمة قليلة يكتمون إيمانهم اه 


خازن. 
ونجاتهم بأن جعلوا في حظيرة ما يصل إليهم من الريح إلا ما يلين عليهم جلودهم وتلتذ به 
أنفسهم اه كرخي . 


وبعد ذلك أتوا مكة مع هود فعبدوا الله فيها حتى ماتوا اه بيضاوي . 


۷ سورة الأحراف/الأيغان !-۴ ٠۷‏ ۷۴. 


استأصلناهم وما اوا مؤبیرت (6) عطف: علي كذبوا و أرسلنا «إل شمو بترك الضرف _ 
مرادا به القبيلة $ لعاشم صلا فال دقوم اخ دا ا الڪ ب ن که 0 کڈ کا تحب ية ) 
1 ين ريک على صدقي < هدز و اة او کم ءاي ي حال عاملهاا شتی الاشاز رةزكاتۈا 


) قوله : (اي اتاستاي) شر الا لأن الفتر هو الر: انتم الجر تقلع 
قبله فحصل الاستغصا أي الاستيعاب بالقطع اه شيخنا. E‏ 
قوله : طف على كبو أي فهم من جما الله وهو عطلب علة على سماو أو مثا عظق توکید 
اه شیخنا . e‏ ا Eas‏ 
فإن قيل : لما حبر عنهم نهم کانوامکذبین لزم القطع انهم کاو غیر مڑمنین فما فاد وله بعد 
ذلك #وما کانوا مؤمنین) فالجواب : أن معناه أنهم مكذبون وعلم الله منهم آنهم لو بقوا لم يؤمنوا 
آیضاً فلو علم أنهم سيؤمنون لأبقاهم» وإليه أشار آلشيخ في التقریر اه كرح 
قوله : #وإلی ثمود# :اسم قبيلة من العرب . سموا باسم. أبيهم الأكبر» وهو TT‏ 
e E EO KPA‏ 
حاذر بن ثمود المذكور» فهو من فروعه اه أبو السعود.. : e ) lae‏ 
e‏ إسرائيل › کان ین ساح وهود مات ست رعاش صاع مان شین ست 
قوله: و ارا انت وف ارم ا اا 
له من الصرف العلمية والتأنيث المحنويء Ht E ra St‏ 
بالصرف هنا إلا شذوذاً اه شيخنا. i‏ 
قوله: #قد جاءتکم )4 الخ آي رقال قد جاءتکم اخ وهذاالقول ا روج اللات ا 
بدليل السياق اه شيخنا. و 
قوله : (بينة©€ المراد بها الثاقة اه. 
وعبارة أبي کک ووت یی تی ف E‏ 
GS SS‏ و ن 1[ 
الأيات اه. ( 1 E a ) [ ١‏ 
قوله : #هذه ناقة الله الخ استئناف مسوق لبيانالبيلة وإضافتها ا للتعظيم » .ولمجيشها من 
E‏ 4 
اه شیخنا . 


ا 


سورة الأعراف/ الابتان: ۷۴ء ٣ _____ . ¥٤‏ 


ع 4 


سألوه أن يخرجها لهم من صخرة عينوها « فَذَروهًا تأ ڪل ف أَرْضِ الَو ولا تَمسوها يسرو بعقر أو 
ضرب ‏ اد عدا الیے © € « واذکڪرا إڏ جمکک لاء لتا في الأرض ين بد ار 


الإشارة» كأنه قاله أنبهكم عليها أو أشير إليها في هذه الحالء ويجوز أن يكون العامل مضمرا تقديره 
انظروا إليها في هذه الحالء والجملة لا محل لها لأنها كالجواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا أي ين ايتك› 
فقال : : هذه ناقة الله وأضافها إلى الله تشريفاً كبيت الله وروح الله » وذلك لأنها لم 5 ا 
بل خرجت من حجر صلد كما هو المشهورء وقوله: لكم أي أعني لكم وخصوا بذلك لأنهم هم 
السائلون لها أو المتتفعون بها من بين سائر الناس لو أطاعواء» ويحتمل أن يكون قوله: هذه ناقة الله 
را ا لان اليه تدع ا : . يتبين به المدعي› فتكون الجملة في محل رفع على البدلء» 
E‏ 

قوله: (من صخرة عينوها) وكان يقال لها الكائبة وكانت منفردة في ناحية الجبل» فقالوا: أخر 
لنا من هذه الصخرة ناقة تكون على شكل البخت» وتكون عشراء جوفاء أي ذات جوف واسع وبراء أي 
ذات وبر وصوف» فدعا الله فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء 
جوفاء وبراء کما وصفوا لا یعلم ما بین جنبیها إلا الله تعالی . أي كانت عظيمة جدا ثم وقت خروجها 
ولدت ولداً مثلها في العظم› فمكثت الناقة مع ولدها ترعى وتشرب كما يأتي بسطه اه أبو السعود. 

قوله : #فذروها) تفريق على كونها اية من ايات الله فإن ذلك يوجب عدم التعرض لها اه 

قوله : (تأكل) جواب الأمر وعدم التعرض للشرب» إما للاكتفاء عنه بذكر الأكل أو لتجميمه له 
أيضاًء كما في قوله علفتها تبناً وماء بارداًء وقد ذكر ذلك في قوله تعالی : لها شرب ولکم شرب یوم 
معلوم [الشعراء: ]٠١١‏ اه كرخي . 

قوله : #في أرض الله الظاهر تعلقه بتأكل وقيل: يجوز تعلقه بقوله فذروها وعلى هذا فتكون 
المسألة من التنازع وإعمال الثانيء ولو آعمل الأول لأضمر في الثاني فقال: تأكل فيها في أرض الله 
وانجزم تأكل جواباً للأمرء وقد تقدم الخلاف في جازمه هل هو نفس الجملة الطلبية أو أداة مقدرة وقراً 
أبو جعفر تأكل برفع الفعل على أنه حال وهو نظير [فهب لي من لدنك ولياً يرثني) [مريم : ]٥‏ رفعاً 
وجزما اه سمين . 

قوله : #بسوء) الظاهر أن الباء للتعدية أي لا توقعوا عليها سوءاً ولا تلصقوه بهاء ويجوز أن 
AE ED O‏ 
تخا بين المس بالسوء وبين أخذ العذاب اياكم » وهم وإن لم يكن أخذ العذاب لهم من صنعهم» إلا 
نهم تعاطوا أسبابه اه سمين . 

وعبارة الكرخي قوله : لفيأخذكم) جواب النهي فالنصب فيه بأن مضمرة بعد الفاء» ونهى عن 
المس الذي هو مقدمة الاصابة بالسوء ء الشامل لأنواع الأذى ونكر السوء مبالغة للنهي أي لا تتعرضوا لها 
بشيء مما يسوء‌ها أصلاً اه. 


8 س رة الأعرافف/ الايتان :"۷4 ۷٠١٠‏ 


وڪم 


من 5 آلْجبَالٌ e‏ ا في الشتاء ونصبه بار الحال lig e‏ کان 
الارْضِ نیرت )4 قال الَا لذي س کڪ برو برا سڪ روا ون قفويو ) تکبروا عن الإيمان لي 


قوله: (بعقر أو غيره) كالمنع من الرعي . 

قوله: #وبوأكم في الأرض4 آي أرض ار کرای مكان بين المجاز والشام ا أب 
السعود. كما سيآتي في سورة الحجر في قوله تیال" لولقد كذب أصحاب الحجن لبراین» 
[الحجر: *۸]. E dE ٠‏ 

قوله: (تتخذون) آي تعملون وتصنعون» واتخذ جور أن يكون المتعدي e‏ ایکون من 
سهولها متعلقاً بالاتخاذ أو بمحذوف على أنه حال من قصوراً. إذ هو في الأصل فة لها لو تأبخر بمعنى 
آن مادة القصور من سهل الأرض كالطين واللبن والاجر» كقوله: «واتخذ قوم موسی!من پعده من 
حليهم € [الأعراف : 1٢‏ آي مادته من الحلي› > وقیل ‏ : من بمعنى في وفي التفسر آنهم کانوا یسکنون 
في القصور صيفاًء وفي الجبال شتاء» ويجوز أن يكون المتعدي لاثنين ثانيهما من سهوله! اهرسمين . . 

قوله: #من سهولها» آي السهل منها اللين. وهو غير الجبلء وقوله: #تصورا) ا 
بذلك لقصور الفقراء عن تحصيلها وحبسهم عن نيلها اهب شيخنا . 

قوله : (وتنحتون) النحت نجر الشيء الصلب اه أبو السعود. ا 
وفي القاموس: نحته ینحته کیضربه وینصره وپعلمه براه» والسفر البعير أنضاة وفلاناً صرعهء 
والنحاتة البراية والمنحت ما يلحت به اه. am‏ 

وفي السمين: وتنحتون الجبال نوا يجوز اا الجبال على إسنقاط 
الجبال كقوله: #واختار موسى قومه) [الأعراف: ]٠١١‏ فيكون بيوتاً ا ویچوز آن. يضمن 
تنحتون معنی ما يتعدى لاثنين أي وتتخذون الجبال بيوتاً بالنحت أو تصيرونها بيوتاً بالنحت» ویجوز آن 
يكون الجبال هو المفعول به» وبيوتاً حال مقدرة كقولك E E‏ ف 
وإن لم يكن مشتقاً فإنه في معنى المشتق آي مسكونة اهب. 

راما كارا تون بوتي الجبال لغول أعمارهم فان السقوف أو اة كات لى ل اء 
اعمارهم اه کرخي ا ب E‏ و 

قال الضحاك : كان الود نهم يميش لامائ سة إلى لف سنةء وكذا كان قوم خود اود 
خجطيب في سورة هود . | ۳ 2 

قوله : (ونصبه على الحال المقدرة) أي لأن الجبال لا تصير بيوتاً إلا بعد نختها اه" 

قوله: #قال الملا الذين € الخ|قراً ابن عامز وحده وقال بواو عطف نسقاً لهذه الجملة على ما 
قبلها وموافقة لمصاحف الشام» فإنها مرسومة فيها . والباقون بحذفهاء إما اكتفاء بالربط المعنوي»-وإما 
لأنه جواب لسؤال مقدر كما تقدم نظيره وموافقة لمصاحفهم» وهذا كما تقذم في قوله: ما کنا 


سورة الأعراف/ الأيات: ٥ ۷۷ ۷١‏ 


1 ا سے 


سََضوفوألِمَنْءَامَنَمِنم) أي من قومه بدل مما قبله بإعادة الجار « أتَمموت أت يكاعم سل ين 
ِ4 إ PEG AEE‏ قال لیے yt‏ 
ءاشم ي bs‏ ألنَاَة 4 


لنهتدي)۾ [الأعراف: ٣۳‏ إلا آنه هو الذي حذف الواو هناك اه سمين . 

قوله : (تكبروا) أي فالسين زائدة وقول به أي بصالح وقوله: #للذين استضعفوا» اللام للتبليغ 
اه. 

قوله : لمن امن منهم) بدل من الذين استضعفوا بإعادة العامل وفيه وجهان» أحدهما: أنه بدل 
كل من كل إن عاد الضمير في منهم على قومه» ويكون المستضعفون كلهم مؤمنين فقط كأنه قيل: قال 
المستكبرون للمؤمنين من قوم صالح . والثاني : آنه بدل بعض من كل إن عاد الضمير على 
المستضعفين › ويكون المستضعفون ضربين مؤمنين وكافرين › کأنه قیل : قال المستكبرون للمؤمنين من 
ومن للابتداء مجازا» ويجوز أن يكون صفة فيتعلق بسحذوف اه سمين . 


قوله : «أتعلمون أن صالحاً) الخ قالوا ذلك استهزاء. قوله: «(قالوا إنا بما أرسل به) الخ حق 
الجواب أن يقولوا نعلم» أو ذ نعم آنه مرسل من ربه» لكن عدلوا عنه مسارعة إلى : تحقيق الحق وإظهار 
إيمانهم» وتنبيها على ا د آن يسال عنه» ا الغو نة اف ان 
السعود. 

قوله : «إنا بالذي) الخ لم يقولوا إنا بما أرسل به كافرون إظهاراً لمخالفتهم إياهم ورداً لمقالتهم 

SS E N N 
ثم تتبجج فیحلبون ما شاؤوا حتى يملؤوا آوانیهم› فیشربون ویدخرون اه اأ بو السعود.‎ 


قوله : فعقروا الناقة) أي في يوم الأربعاء فقال لهم صالح : تصبحون غدا وجوهكم مصفرة ثم 
تصبحون في يوم الجمعة وجوهکم محمرة› ئم تصبحون يوم السبت وجوهكم مسودة» فأصبحوا يوم 
الخميس قد اصفرت وجوههم فأيقنوا بالعذاب» ثم احمرت في يوم الجمعة فازداد خوفهم» ثم اسودت 
في يوم السبت فتجهزوا للهلاك› فأصبحوا يوم الأحد وقت الضحى› فكفنوا أنفسهم وتحنطوا كما يفعل 
بالميت» وألقوا بأنفسهم إلى الأرض»› فلما اشتد الضحى أتتهم صيحة عظيمة من السماء فيها صوت كل 
صاعقة» وصوّت في ذلك الوقت كل شىء له صوت مما في الأرض» ثم تزلزلت بهم الأرض حتى 
هلکوا جمیعاً اه خازن. 
وأما ولد الناقة ففر هاربا فانفتحت له الصخرة التي حرجت منها أمه فدخلها وانطبقت عليه اه أبو 
السعود. وقیل : إنهم أدركوه وذبحوه اه شيخنا. 
الفتوحات الإلهية/ ج۳/ م٠‏ 


> 


عقرها قدار بأمرهم بان .قتلها بالسیف % و rg‏ توان أ َيه وَقالوا ضط ایتا یما تید 6 ا په من 
الغذاب على قتلها إن كت ذالثسلة ©4 .ل قأخذ نهم رة الرلربة.الشديدة نار ض 


والصيحة من السماء « قَأَضَكَحّوا ف دارهم َي 63) بار كين على الركب ميتين: ول6 أچ رض 


قوله : E‏ وکان ,رجا احمر أزرق قصیراً بزعمون آنه ابن زانية» 
LG CE e‏ 

وفي ا N OT‏ وهو ان يضرب اقوائم اليمي ا الناقة 
فيقع » وكانت هذا سنتهم في الذبح» م طاق علی کل ندر مشر ران ل یکن ا کح عرایپ اس 
للشيء ہما يلازمه غالباً إطلاقاً للسبب على مسببه هذا قول الأزهري . وقال ابن قتيبة E‏ 
كان يقال عقرتها فهي معقورة» وقيل العقر الجرح آه.. 

وفي المصباح : عقره عقرا من باب ضرب جرحه» .وعقر a os‏ 
ولا يطلق العقر في غير القوائم» وربما قالوا عقره | إذا نحره فهو عقير وجہال عقرى آه., 

قوله: #وجتوا عن أمر ربهم العتو والعتيالنتو آي الارتفاع عن الطاعة يقال منه عتا يعتو عتواً 
وعتياً بقلب الواوين يا ۶ین ۰ والأحسن فيه إذا كان مصدرا ‏ تصحيح الواوين» كقوله : وتوا توا کیپرا) 
[الفرقان: ۱ وإذا کان جمعا الإعلال نحو قوم عتي؛ نالجع اقل اه لمال تتا رتو 
a E‏ 

Se 


قوله : e rO OA‏ 
ولا تمسوها بسوء الخ اه كرخي . ) 
والعائد من تعدنا محذوف آي تعدناه› ay‏ الا ٠‏ وإن كان الأصلل 
ia E E iS E‏ 
متعلق بالوعد اه سمين . 
قوله: (على تقتلها) أي بسبب قتلها. وقوله: إن کنت من المرساین آي فان کونك متهم 
يستدعي صدقك فيما تقول من الوعد والوعيد اه شيخنا. 
قوله : «وفأخذتهم الرجفة في الأية اكتفاء . أي والصيحة كما ذكره الشارح» وقد وخع. التصريح 
بها في اية, أجرى» فکان عذايهم باإرجفة والصيحة» فذكر في كل موضع واحدة منهما ام قاري . 
قوله : (فأصبحوا في دارهم) أي أرضهم» فالمراد بها الجنس» فإن قيل الغاء للتجقيب» وقوله 


سورة الأعراف/ الأية: ۷۹ ۷ 


صالح « عتم وال دوم قد یکشم رسال ر حت اکم ولک لا خد التووبت ©4 ر4 


NECE E EE EE YF 
وجوههم › وفي اليوم الثاني‎ o البلا وجدت عقيب قولهم: ائتناء وهو نهم ا الأول‎ 
أحمرت» وفي اليوم الثالث اسودت» فكان ابتداء العذاب متعقبا قولهم اه كرخي‎ 

mel N a 

وأما قوله : (باركين على الركب) فما أعرف آنه أخذه من اللخة أو من القصة اه قاري . 

وجواب هذا التوقف آنه آخذه من اللغة في غير القاموس ففي السمين: وقال بو عبيد: الجثوم 

وفي'المصباح : جشم الطائر والأرنب يجثم من بابي دخل وجلس جثوماً وهو كالبروك من البعيرء 
وربما أطلق على الظباء والإبل والفاعل جاثم وجثام مبالغة» ثم استعير الثاني مؤكداً بالهاء للرجل الذي 
يلازم الحضر ولا يسافر › فقيل : فيه جثامة وزان علامة ونسابة» ثم سمي به ومنه الصعب بن جثامة 
الليثي اه. ) 

قوله : [فتولى عنهم يعني فأعرض عنهم صالح» وفي وقت هذا التولي قولان. 

أحدهما: آنه تولی عنهم بعد أن ماتوا وهلکوا» ویدل عليه قوله : (فأصبحوا في دارهم جاثمین) 

والقول الثاني : آنه تولى عنهم وهم أحياء قبل موتهم وهلاكهم» ویدل عليه آنه خاطبهم بقوله 
وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين» وهذا الخطاب لا يليق 
إلا بالأحياء» فعلى هذا القول يحتمل أن يكون في الآية تقديم وتأخير تقديره #فتولى عنهم وقال يا قوم 
لقد آبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين) فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
e E OE NEY KO N‏ 
خاطب النبي ية الكفار من قتلی بدر ` او في القلب ج ناديهم e‏ الحديث في 
لما أقول منهم › E e E rE‏ 
فينزجر عن مثل تلك الطريقة التي كانوا عليها اه خازن. 

قوله : (واذكر) خطاب لمحمد إلا أي اذكر هذا الوقت لأجل أن تتسلى بما وقع فيه ول يقدر هنا 
أرسلنا كما في السابق واللاحق مع أنه المناسب للتصريح ا 

وعبارة الكرخي قوله: واذكر لوطا الخ يشير به إلى أن لوطا منصوب بالإضمار المذكورء وأن 
العامل في الظرف بدل من لوطاً بدل اشتمال بمعنى: واذكر وقت إذ قال لقومه» وهذا تبع فيه 


A 


سورة الأراف/الایتان : ۸۰ ۸۱ 


اذكتر # ً4 ويبدل منه قال لمو ا أي آدبار الرجال فما سکم پا من حار 
ّت أَلْمَكَيينَ )€ الانس والجن ا بتحقيق الهمزتين r‏ الثانية. E‏ 


ے ەیر 4 


۱ بينهما على الوجهين ۾ انون لجال تیا ن ری ارتسا بز نتم فوم مستر 


ETT‏ د» قال براقا امامل قي مقر تقليرمه راکو رسال لوز 
قال فإذا منصوب برسالة اه.. E‏ اپ 


ولو نصب لوطا ارسلتا کما صنع فیا تیل کان ضحیحاًام.. N i.‏ 


قوله (ولوطا) هو ابن هاران بن تازخ وهو آزر فلوظ ابن خي إبراهيم؛ وإبراهي م اعمه» فليس 
لوط من آنبياء بني إسرائيل٬‏ وكانا ببابل بالعراق ». فهإجروا إلى الشام» فنزل إبراهيم أرض فلسطين› 
ورل الوط تالاردن وى قر العا فأرسله الله إلى آهل سذوم بالذال المعجمة وهي يلد بحمص اه 
من الخازن وأبي السعود. 
قوله: : «أتأتون الفاحشة) استفهام إنكأري توبيخي تقريعيء ورل : ما ستيقكم الخ جملة مستأنفة 
٠‏ مسوقة لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ والتقريع› > فإن مباشرة القببح قبيحة واختراغه آتح؛ فانکر الله 
لبهم أو فعلهاء ته وخوم بانهم أول من فحاها اه أبو السغود. el‏ 
وفي السمين: في هذه الجملة وجهان» أحدهما: أنها مستانفة لا محل 0 من u‏ 
والثاني : آنا حال وقي ا الخال وخهادء اخاشاا: هو فاعل آي ا تھا والثاني : أنه 
المقنعول آي أتأتوتها تدأ بها غير مسبوقة من غيركمة وفي الباء في بها وجهان ألخدهما؛ آنها حالية آي 
ما سبقكم أحد مضاخباً لها آي ملتبساً بها . والثاني" e‏ 
. :سبققه بالكرة إذا ضربتها قبلهء ومنه قوله عليه السنلام,«سبقلكء بها إنعكاشة) اه. ا e‏ 


من أحد# من زائدة في e‏ النفي» وقوله: ومن المالنين) یضر اه 


و 
: قول اكم لرد) ريخ عر رهذا أن سا سبق ايدان بال راسية لج اه 
ابو لوو ۰ 1 

اقوله: ل(وإدخال الألف بينهما) كان الأولى أن يقل وإدحال الألف وتزكه أي الإذخالء وقوله: 
على الوجهين أي التحقيق والتسهيل وصنيعه يقتضي أن القراءات السبعية أربعةء وليس ذلك إذ لم 
يذهب أحد من السبعة إلى إدخال آلف بين الهمزتين المحققتين › ا 

بينهماء وتسهيل الثانية بدون آلف بينهما وبإدخالها ينهم اه شيخنا. 

وت ا و ا د E E‏ 
على الخبر المستأنف» وهو بيان لتلك الفاحشة اه" 

وفي الخطيب : وقرآ ثافع وحفص بكسر الهمزة ولا ياء بينها وبين التون على الخبر» وقرآ أبن كثير 
بهمزتين.الأولى مفتوحة والقانية. مكسورة مسهلة ولا مد بينهماء وأبو عمْر. وكذلك 1 آنه یمد بین 
الهمزتين › وهشام بتحقيق:الهمزتين بينهما مدة والباقون بتحقيقهما من غير مدة بينهخااه.. ا 


یھ 


و س م ر ی ہے ت مر ا 


سورة الأعراف/ الایتان: ۰۸۲ ۸۳ 1۹ 


الحلال إلى ا وم ڪات جواب قود إل آن الوا أْجشُم 4 آي لوطا وآتباعه 
رَيَيم نمم تاس بطمَوة © 4 من أدبار الرجال ظ امک واکثہ رآ اترات گات سے 


قوله: #شهوة) فيه وجهان» أحدهما: آنه مفعول من أجله أي لأجل الاشتهاء أي لا حامل لكم 
عليه إلا مجرد الشهوة لا غير. والثاني : آنها مصدر واقع موقع الحال أي مشتهين أو باق على مصدريته 
ناصبه آتأتون لأنه بمعنى أتشتهون» ويقال شهي يشهى شهوة وشها يشهو شهوة اه سمين. من بابي 
تعب وعلا اه مصباح . 

قوله: #من دون النساء» حال من الرجال أو من الواو في تأتون أي متجاوزين النساء اه آبو 
السعود. 

وإنما ذمهم وعيرهم ووبخهم بهذا الفعل الخبيث لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وركب فيه 
شهوة النكاح لبقاء النسل وعمران الدنياء وجعل النساء محلا للشهوة موضعا للنسل »فإذا تركهن الإنسان 
وعدل عنهن إلى غيرهن من الرجالء فكأنما أسرف وجاوز واعتدى لأنه وضع الشيء ء في غير محل 
وموضعه الذي خلق لهء لأن أدبار الرجال ليست محلا للولادة التي هي مقصودة بتلك الشهوة في 
الإإنسان اه خازن. 


قوله: #بل آنتم قوم مسرفون) بل للإضراب» والمشهور آنه إضراب انتقالي من قصة إلى قصة»› 
فقيل عن مذكور وهو الاخبار بتجاوزهم عن الحد في هذه الفاحشة أو عن توبيخهم وتقريعهم والإنکار 
عليهم . وقيل: بل للإضراب عن شيء محذوف واختلف فيه» فقال أبو البقاء: تقديره ما عدلتم بل 
أنتم . وقال الكرماني : : بل نتم رد لجواب زعموا آن يكون لهم عذر أي لا عذر لكم بل أنتم الخ اه 

قوله : وما كان جواب قومه) العامة على نصب جواب خبراً لكان والاسم أن وما في حيزها 
وهو الأفصح› | إذ فيه جعل الأعراف اسما وقرأً الحسن جواب بالرفع على أنه اسمها والخبر إلا أن قالوا 
وقد تقدم ذلك» وأتى هنا بقوله وماء وفي النمل والعنكبوت بقوله: فما والفاء هي الأصل في هذا 
الباب»ء لأن اراد ا لار ج اپ ن ات وأما الواو فالتعقيب أحد محاملهاء فتعين هنا 
أنها للتعقيب لأمر خارجي» وهو القرينة في السورتين المذكورتين لا آنها اقتضت ذلك بوضعها اه 

قوله : #جواب قومه€ أي المستكبرين منهم المتصدين للحل والعقدء وقوله: إلا أن قالوا استشناء 
مفرغ أي ما كان جوابهم شيئا إلا قولهم المذكور فيقول بعضهم لبعض» وليس المراد أنه لم يصدر منهم 
جواب عن نصح وموعظة لوط لهم إلا هذه المقالة كما هو المتبادر إلى الأفهامء بل المراد u‏ 
يصدر منهم في المرة الأخيرة من مرات المحاورة بينه وبينهم إلا هذه المقالةء وإلاً فقد صدر منهم قبل 
ذلك كثير من القبائح اه أبو السعود. 

قوله: من قريتکم وهي سذوم بوزن رسول بالذال المعجمة من قرى حمص بالشام. قوله: 
#إنهم ناس يتطهرون) قالوا ذلك سخرية واستهزاء بلوط وقومه اه أبو السعود. 


۸١ سورة الأعرافل/ الايات :۸۴ غ‎ ۷٠ 


اریت ۵ ۰ في العذاب ‏ وَأمطرمًا عَلَْهم مَطرًا) هو حجارة السجيل اشر 
کیک کات عة المخرییت @4 ر4 ارسادا رل مترے اشم ناتال تور اخن درا 


قوله : لوآهله) وهم نتاه فلم ينج من العذاب إلا هو وابتاء لأنهما اللتان آنا په اھ ازن . 


فخرج لوط من آرضهم وطوی اله له الأرض في وقته حين نجا ووصل إلى إبراهيم اه قرطبي من 
سورة هود. 4 
قوله : إلا امرآته» أي الكافرة واسمها واهلة؛ وقوله: ات این ا حاترت جرا 
e E O N‏ ) 
IR‏ . قال الزبيدي ر ا 
قوله: #وأمطرنا عليهم4 قال آي فك ا الرحمة الغذاب: وال 
الراغب: ويقال مطر في الخير وأمطر في العذاب قال تعالى: لإوآمطرنا عليهم ججارة) [هود : AY,‏ 
والحجر: ] وهذا مردود بقوله تعالی : لإعارض ممطرنا) [الأحقاف : ]۲١‏ فإنهم إنما منوا بذلك 
الرحمة وهو من آمطر رباعياً ومطر وأمطر بمعنى واحد يتعديان لمفعول واحد يقال : إطرتهم السماء 
وأمطرتهم» وقوله : وأمطرنا ضمن معنا آرسلناء ولذلك عدي بعلی» وعلی هذا فمطراً مفعول به لانه 
براد به الحجارة ولا يراد به المصدر أصلً إذ لو كان كذلك لقيل إمطاراً اه سين ) 
.. وفي أبي السعود: مطراً آي نوعاً من المطر عجيباً» وقد پينه الله بقوله واا ا 
من سجيل# [هود: ۸۲ والحجر: ]۷٤‏ اه. 

والسجيل : الاجر المحروق› وکانت معچو ده ة بالكبريت والنار كما في.الخازن ؛ وإعبارة النجادل : 
في سورة هود» فلما جاء أمرنا بإهلاكهم جعلنا عاليها آي قراهم سافلها بأن رفمها جبريل إلى السماءء 
كاك ميا واقطها م إل رض و ا ا 
متتابع في النزول مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها اه. 

وقوله: وأمطرنا عليها أي على أهلها الخارجين عنها في الأسفار u‏ رتیل بعد ما تلب 
أمطر عليها اه خازن هناك . 

قوله : #فانظر. كيف كان) الخ يحتمل أن يكون المأمور هو الرسول لإي ویحتمل ان پکون کل 
ا ر . قاله الأصفهاني في تفسيره اه كرخي . : : | 

وغبارة أبي السعود: فانظر خطاب لكل من يأني منه التأمل والنظر تعجيبآً من حالهم وتحذيراً من 
ا 
ESN EA‏ لر اتوم اي اتی وای من انید ي 
إسرائيل اه أبو السعود. 8 


سورة الأعراف/ الأيتان : ۸٦ ٠۸١‏ ۷۱ 


ا e e‏ ےم 


ما ڪمن لله عو َد جا#تڪم ية معجزة « ين ریم4 على صدقي « اا4 أتموا 
ظ اليل والييرات ولا خسوا تنقصوا ‏ آلكاس شيا هم ولا نيوا ف ألذَرّضٍ € بالكفر 
والمعاصي « بم إصلجهًا 4 ببعث الرسل «5لڪځ € المذکور عي لک ن ڪشر 
مومت 9© ) مريدي الإیمان فبادروا إلبه ‏ ولا دوا َل رط 4 طريق $ عدون 4 
تخوفون الناس بأخذ ثيابهم أو المکس منهم $ وَتَصْدّوت) تصرفون عن سيل آلّو) دينه « من 
١ا‏ پد € بتوعدكم إياه بالقتل ‏ وََبْعُوتهكا) تطلبون الطريق «عِوَجًاً) معوجة 


وسيأتي أن مدين اسم لقرية شعيب أيضاً فهو مشترك بينها وبين القبيلة وبين أبيها. قوله: قد 
جاءتكم بينة) لم تبين هذه المعجزة في القران العظيم كأكثر معجزات نبينا ي . وقيل: إن المراد بها 
نفسه» وقيل إن المراد بها قوله فأوفوا الكيل الخ» وقيل غير ذلك اه من الخازن. 

قوله: (فأوفوا الكيل والميزان) المراد بهما الالة التي يكال ويوزن بهاء وكان عادتهم نقص 
الكيل والميزان وبخس الحقوق» فلذلك أمرهم بما ذكر اه شيخنا. 

قوله : بعد إصلاحها) (ببعث الرسل) قال ابن عباس: كانت الأرض قبل أن يبعث الله شعيباً 
رسولاً تعمل فيها المعاصي» وتستحل فيها المحارم» وتسفك فيها الدماء قال فذلك فسادهاء فلما بعث 
لله شعيباً ودعاهم إلى الله صلحت الأرض» وكل نبي يبعث إلى قومه فهو صلاحهم اه قرطبي . 

قوله : #ذلكم# (المذكور) آي من إيفاء الكيل والميزان وعدم البخس وعدم الفساد اه شيخنا. 

قوله : (فبادروا إليه) تقدير لجواب الشرط . قوله: #بكل صراط€ أي محسوس بديل ما ذكره» 
فكانوا يجلسون على الطرق» ويقولون لمن يريد شعيباً إنه كذاب ارجع لا يفتنك عن دينك»› فان آمنت به 
قتلناك اه شيخنا. 

والباء يجوز فيها أن تكون على حالها من الإلصاق أو المصاحبة» أو تكون بمعنى في وتوعدون 
وتصدون وتبغون هذه الجمل أحوال أي لا تقعدوا موعدين وصادين وباغين › ولم يذكر الموعد به 
لتذهب النفس كل مذهب» ومفعول تصدون من امن . قال أبو البقاء : من آمن مفعول تصدون لا مفعول 
توعدون» إذ لو كان كذلك لكانت المسألة من التنازع » وإذا كانت من التنازع وأعملت الأول لأضمرت 
في الثاني ٠‏ فكنت تقول تصدونهم» لكنه ليس في القرآن كذلك فدل على أن توعدون ليس عاملاً فيهء 
وكلامه يحتمل أن تكون المسألة من التنازع ويكون ذلك على إعمال الثاني وهو مختار البصريين 
وحذف من الأولء وأن لا تكون وهو الظاهر والضمير في به» إما لكل صراط» وإما لله للعلم به وإما 
لسبيل الله » وجاز ذلك لأنه يذكر ويؤنث وعلى هذا فقد جمع بين الاستعمالين حيث قال به فذكر» وقال 
وتبغونها فأنث» ومثله قل هذه سبيلي اه سمین . 

فوله : (تخوفون الناس) في القاموس : الوعيد التهديد والتوعد التهدد كالإيعاد اه ثم قال: 
وهدده خوفه آه. 

قوله : (بأخذ ثيابهم الخ) فكانوا قطاع طريق وكانوا مكاسين اه شيخنا. 

قوله : (تطلبون الطريق) #عوجا€ بأن تصفوا للناس أنها معوجة اه أبو السعود. 


۸۷۰۰۸٩۰ سورةالآعزاف/الایعان‎ 0. AI 
وڏ ڪرو ص یک ککا رکم اروا کیک کات لوب المذر قبلکم بنکذیبهم‎ 


رسلهم آي 2 من الهلاك ظ رین کا٥‏ طلایة وسم اموا باز ديلت بود رة ا 
یا به تاتا انتظروا 3© ییک ماتا وبینکم بإنجاء المحق وإطلاك المبطل فر 


وکان الاولی لاشارح أن يقول تطلبون الشبيلء لأن الضمير راجع للسپيل. لني هو الطريق 

المعنوي› a‏ الطريق 2 أنه راجع للطريق المذكور بقوله بکل صراط › ولیس ا فان ذلك 

i‏ (واذكروا# إبا أن يكون مفعوله ماوقا فيكون هذا الظرف ممل للاك المفمول آي 
اذكروا نعمته عليكم في ذلك الوقت» وإما أن يجمل نفس الظرف مفعولا به قاله الزمخشري آاهد منمين : 

قوله: وإذ کنتم قليلا) يحتمل قلة العدد» ويحتمل قلة المال» ويحتمل قلة القوة التي هي 
الضعف» افقوله فكثركم أي کثر عددكم» 2 بالخنی بعد الفقر» E‏ و اھ 
خحازن . ۳ 
ا قول : OS TT EEE‏ یه ادها لي مل نمب 

قوله GS Gt:‏ یکم قر لوط شرا کی ازل اه علیم حجان دز 
السماء اه حخازن . e - a.‏ 

قوله: (بتکذیبهم رسلهم) متعلق وقوله أي اخر 2 بیان للعاقية» E‏ 
اليلاك بیان للأمر اه n‏ 

قوله : «#بالذي ی و 

قوله : وو ی ووا ا و لی ا فة الأولى فهي اسم كان ولم يؤمنوا معطوف 
على آمنوا الذي هو خبر کان عطفت اسماً على اسم وخبراً على خبرء ومثله ما لو قلت کان عبد الله ذاهباً 
وکر ارخا فقد عطفت المرفوع على مثله› وكذك المنصوب› وقد حذف وضف طائفة ة الثانية لدلالة 
وٴصف الأول عليه. ذد التقدير وطائفة منكم لم يؤمنوا وحذف أيضاً منعلق الإيمان فيي الثانية الدلالة 
الأول عليه إذا التقدير لم يؤمنوا بالذې أرسلت به» والوصف بقوله منكم الظاهر› a‏ 
الذي توغ ؤقوع طائفة اسما لكان من حيث إن الاس في هذا الباب كالمبتداًء o‏ 
ی د ا ی 

قوله : (فاصبروا) يجوز أن يكون الضمير للمؤمنين من قومه» وأن کا لاف منهم» ون 
يکونوا للفريقين › وهذا هو الظاهر آمر المؤمنين بالصبر ليصل لهم الظفر والغلبةء والگافرون آمروا 
بالصبر لينصر الل عليهم المؤمئين» كقوله تعالى: قل تربصوا) [الطور : ۲۴۱و على سبي التنزل 
معهم آي اصبروا فستعلمون من ينصر ومن يغلب مع علمه بأن الغلبة له وحتی بمعنی إلى اه مين . 

قوله : #بیننا» صح الشارح يقتضي أن هذا الضمير واقع على شعیبٍ,فقط » وذلك أنه فدر 


. ۳2 
E 
2 1 1 
“Ê أ‎ . 
meu, , 


سورة الأعراف/الآیتان: ۸۷ ۸ ۳ 


حر الکریت 4€ أعدلهم ‏ # قل الملا الب كبوا ن ويي عن الإيمان « رمك يشميب وَين 
ءامنوا مك من قریتتاً أو َعوددً4 تر جعن « فِيَتا) ديننا وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد لأن 


المقابل وهو قوله وبينكم» والأولى أن يكون هذا الضمير راجعاً للفريقين فلا حذف ولا تقدير اه 
وكان الأولى أن يفسره بأن يقول أي بيني وبينكم . وفي السمين قوله بيننا غلب ضمير المتكلم 
على ضمير المخاطب إذ المراد بيننا جميعاً من مؤمن وكافر» ولا حاجة إلى ادعاء حذف معطوف تقديره 
بیننا وبینكم اه. 

قوله: #وهو خير الحاكمين€ يعني أنه حاكم عادل منزه عن الجور والميل والحيف في حكمه» 
وإنما قال خير الحاكمين لأنه قد يسمى بعض الأشخاص حاكماً على سبيل المجاز والله تعالى هو 
الحاكم في الحقيقة› فلهذا قال : وهو خير الحاكمين اه خازن . 

قوله : قال الملا 4 الخ استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قالوا بعد سماعهم هذه المواعظ من 
شعيب أه أبو السعود. 

قوله: (معك4 متعلق بالإخراج لا بالإيمان» وتوسيط النداء باسمه العلمي بين المعطوفين لزيادة 
التقرير والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان» أي واله لنخرجنك وأتباعك اه أبو السعود. 

قوله: #من قريتنا) سيأتي آنها مدينء ون بينها وبين مصر ثمانية مراحل» وآنها سمت باسم 
الذي بناها وهو مدين بن إبراهيم عليه الصلاة السلام» وسيأتي آيضاً شعيباً أرسل إلى أهل تلك القريةء 
وإلى أهل الأيكة وهي غيضة شجر كانت بقرب القرية المذكورة تأمل . قوله: أو لتعودن) عطف على 
جواب القسم الأول آي : والله لنخرجنك والمؤمنين أو لتعودن» فالعود مسند إلى ضمير شعيب ومن آمن 
معه اه سمین . 

وفي آبي السعود آو لتعودن عطف على جواب القسم. أي واله ليكونن آحد الأمرين البتة 
ومقصودهم الأصلي هو العود كما يفصح عنه عدم تعرضه لجواب الإخراج» وإنمالم يقولوا أو لنعيدكم 
على طريقة ما قبلهء لأن مرادهم العود بطريق الاختيار اه. 

قوله : (الجمع) وهم قوم شعيب على الواحد وهو شعيب» وقوله لأن شعيباً لم يكن في ملتهم أي 
لم يكن تلبس بها فيما مضى قط حتى تصح نسبة العود إليه» وقوله: وعلى نحوه أي نحو التغليب 
المذكور الواقع منهم» ونحوه هو التغليب الواقع منه» وقوله: (أجاب) أي شعيب فغلب في قوله 
المقدر» وهو الذي قدره الشارح بقوله نعود فيهاء وفي الذي صرح به بقوله قد افتريناء وقوله إن عدنا 

وفي السمين: وعاد لها في لسانهم استعمالان» أحدهما: وهو الأصل أنه الرجوع إلى ما كان 
عليه من الحال الأول . والثاني : استعمالها بمعنى صار» وحينئذ ترفع الاسمء وتنصب الخبر فلا تكتفي 
بمرفوع › وتفتقر إلى منصوب واستشكلوا على كونها بمعناها الأصلي أن شعيباً به لم يكن قط على 
دينهم» ولا في ملتهم» فكيف يحسن أن يقال أو لتعودن أي ترجعن إلى حالتكم الأولى والخطاب له 
ولاتباعه. 


¥ ر سورة الأعراف/ الأيتان ۲ ۸۸) )۸ 


شعیباً لم يکن في ملتهم قط وعلى نحوه أجات قال ) نعود فيها وڈ گا گریک ٤)۵‏ ل 
استفھام إنکار ٭ کر اقا عل اہ گ٥‏ إن عد ن مایم ہت ]5 کا اھ مہا وا یک۵ یبغی ا أن توه 


فیا أن ية آي را ذلك فيخذلنا # ويح بتاک يلما آي وسع علمه کل شيء î‏ 


) وقد أجيب عن ذلك بثلاثة أوجه» أحدها: أن هذا القول من رؤسائهم قصدوا بة,التلبيس على 
العوام والإيهام لهم آنه كان على دينهم وعلى ملتهم , الثاني : أن يراد بعوده رجوعه لی بجاله قبل بعثته 
من السكوت» لأنه قبل أن يبعث إليهم كان يخفي إيمانه وهو ساكت عنهم بريء من معبوداتهم جير الله . 
الثالث : تغليب الجماعة على الواحد لأنهم لما أصحيوه مع قومه في الإخراج سحبوا عليه وعليهم حكم 
العود إلى الملة تغليباً لهم عليه . وأما إذا جعلناها يمعنى صار فلا إشكال في ذلك e‏ 
في ملتنا بعد آن لم تکونوا» وفي ملتنا حال على الأول خبر على الثاني» وعدي عاد بي الظرفية 
على آن الملة صارت لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم ام. ) eb‏ 

قوله : (قال أو لو كنا كارهين) الهمزة لإنكار الوقوع» وكلمة لو في مثل هذا المقام ليست ليان 

انتفاء الشيء في الزمن الماضي لانتفاء غيره فيه› بل هي لمجرد الربط مثل أنء وبيانتحقق قت ما يفید 
الكلام السابق من الحكم بالإيجاب أو النفي على کل حال مفروض من الأحوال المقارنةله على 
الإجمال فيكتفي بالواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لها الناملة لجبيع الأحوال المغايرة لها 
والجملة ال الم ل اال ن فير ا الدر اي ابو اون 

قوله: #کارهپن) (لها) آي للعود فيها. قوله : kl ao‏ 
الجمهور أي فقد افترينا وحذف لدلالة ما تقدم عليه » وعند أبي زيد والمبرد والكوفيين هو قوله قد افترينا 
وهو مر درد ان لر کان واا شه تفه ناء . وقال أبو البقاء : قد افترينا بمعنى المستقبل لأنه 
لم يقع › وإنما سد مسد جواب آن وسا دخول قد هنا لأنهم نزلوا الافتراء عند العود منزلة الوقاع فقرنوه 
بقد وكأن المعنى قد افترينا الآن أن هممنا بالعود» وفي هذه الجملة وجهان» أخدهما : آنها استئناف 
لحار فيه معتى التعتجب فال ال مخشري» كانه فل : ما أكذبنا على الله إن عذنا في الكفر . والثاني : أنه 
جواب قسم محذوف حذفت اللام منه» والتقدير : والله لقد افتريناء ذكره الزمخشري أيضاًد وجعله ابن 
عطية احتمالاً اه سمين . 


قوله: وما یکون) (ينبغي) آي لا بصع ولا يتصور في حال من الأحوال ووقت من الأرقات إلا 


في حال ووقت مشيئة الله عودنا الخ اه أبو السعود. 


قوله : : إلا أن يشاء اله ربنا) في هذا الاستئتاء وجهان» أحدهما e.‏ الثاني آنه متقطع ثم 


القائلون بالاتصال مختلفون فمنهم من قال هو مسلۍ في الآوقات العامة والتقدير : وما یکون لنا أن 
نعود فيها في وقت من الآوقات إلا في وقت مشيئة الله ذلك» وهذا متصور في جت من عدا شعيباًء فإن 
الأنبياء لا يشاء الله ذلك لهم» لأنه عصمهم. ومنهم من قال هو مستثنى من الأحوال العامةء والتقيي: 
ما يكون لنا أن نعود فيها في حال إلا في حال مشيئة الله تعالى اه سمين. . ٠‏ ا 


قوله: علماً# تمييز محول عن الفاعل كما أشار له الشارح. قوله : yT‏ 


Yo 
وحالکم < ی آل توا را نسَح احکم < ہیتتا و َا بالك أت ع الیو €9 الحاکمین‎ 


$ ول آنا ي كفا ِن َرَو € أي قال بعضهم لبعض «لينٍ) لام قسم erd‏ 
يرود €6 « فَأَحَدَمَهم أللَجَمَةٌ€ الزلزلة الشديدة ‏ قَآصَبَحوا فى دارهم جخييت ©6 باركين على 


سورة الأعراف/ الاآیات: ٩۱ - ۸٩‏ 


إعراض عن مكالمتهم لما ظهر له من شدة عنداهم بحيث لا يتصور منهم الإيمان والإقبال على الله 
بالدعاء اه أبو السعود. 

قوله : بیننا وبين قومنا) کرر قوله بیننا وبین قومناء بخلاف قوله حتی یحکم الله بیننا زيادة في 
تأكيد تميزه ومن معه من قومه وقد تقدم أن الفتح الحكم بلغة حمير» وقيل بلغة مراد اه سمين . 

قوله : (احكم) أي اقض لأنهم يسمون القاضي الفاتح والفتاحء لأنه يفتح مواضع الحق اه 
کرخي . 

قوله: وبين قومنا) أي الكفار. قوله: وقال الملا الذي كفروا) الخ لعل هؤلاء غير أولئك 
المستكبرين ودونهم في الرتبة شأنهم الوساطة بينهم وبين العامة» ويجوز أن يكونوا عين الأولين اه أبو 
السعود. ) 

قوله : إنكم إذاً لخاسرون) أي في الدين أو في الدنيا بفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف 
وإذا حرف جواب وجزاء معترض بين اسم إن وخبرهاء والجملة سادة مسد جوابي الشرط› والقسم 
الذي وطأت له اللام اه أبو السعود. 


وفي السمين: قوله: ! إنكم إذاً لخاسرون هو جواب القسم الموطا له باللام . قال الزمخشري : فإن 
قلت : اواب ال ال و له باللام في قوله لئن اتبعتم شعیباًء وما جواب الشرط» قلت : قوله 
إنكم إذاً لخاسرون ساد مسد الجوابين. قال الشيخ : والذي قاله النحويون إن جواب الشرط محذوف 
لدلالة جواب القسم عليه ولذلك وجب مضي فعل الشرط› فإن عنی بأنه ساد مسدهما آنه اجتزیء 
بذكره عن ذكر جواب الشرط فهو قريب» وإن عنى من حيث الصناعة النحوية» فليس كما زعم لأن 
الجملة يمتنع أن لا يكون لها محل من الإعراب» وأن يكون لها محل من الإعراب» وإذا حرف جواب 
وجزاء» وقد تقدم الكلام عليها مشبعاً وخلاف الناس فيهاء وهي هنا محترضة بين الاسم والخبر. وقد 
ذكر بعضهم أن إذا هذه هي الظرفية في الاستقبال نحو قولك : أكرمك إذا جثتني أي وقت مجيئك» قال : 
ثم حذفت الجملة المضافة هي إليها والأصل إنكم إذا اتبعتموه لخاسرون» فإذا ظرف والعامل فيه 
لخاسرون» ثم حذفت الجملة المضاف إليها وهي اتبعتموه وعوض منها التنوين» فلما جيء بالتنوين 
وهو ساكن التقى لمجيئه ساكنان هو الألف قبله فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فبقي اللفظ إذاً كما 
تری › وزعم هذا القائل أن ذلك جائز بالحمل على إذ التي للمضي في قولهم حينئذ ويومثذ» فما أن 
التنوين هناك عوض عن جملة عند الجمهور فكذلك هذااه. 


قوله : (فأخذتهم الرجفة) وهكذا في سورة العنكبوت. وفي سورة هود» #وآخذ الذين ظلموا 
الصيحة# [هود: ۷ أي صيحة جبريل وصرخته عليهم من السماءء ولعلها أي الصيحة كانت في 
مبادي الرجفة فأسند هلاكهم إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد آخرى اه_أبو السعود. 


٩۳۰۰۹۲ الایتان:‎ e سورة‎ 


الركب ميتين « الي كدوا € مبتدأ حبره كان مخففة واسمها زف 1 كانم ل 
يغتوا4 يقيموا «غيها) في دیارهم ظ الزیت کدبا شیا اا هم الکیرت 4 التاکنذ بإغاد: 
ل وغیره ٠‏ للود عليهم في قولهم السابق # فول أعرض «عَكهم كم قال رر قد اہ 
یسلت ی وتخ کم فلم تومنوا $ مگنک ۶ات أحزن عل زو کنیبت 4 استفهام 


وفي الخازن: قال اپن عباس وغیره: ك فتح الله عليهم باباً من جهنم » ۳ علیهم جوا شديداً 


o‏ في:الاسراب ليبزدوا فيها فوجدوها شد حرا من الظاهرء 
فخرجوا هاربين إلى البرية. فبعث الله عليهم سحابة فيها ريح طيبة باردة فاظلتهم وهي الظلةء فو جدوا 
لها برداً وا فنادی بعضهم بعضاً حتی إذا اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم 
آلهبها الله عليهم نارآ د م الارن فن تي ارو اجان ارد في الى وعارو 
٠ 0‏ وروي أن اله تعالى حبش نهم الريح سبعة أيأم؛ » ثم سلط عليهم الحر حى فلكو وقال قتادة: 
بغث الله شعيباً إلى أصخاب الأيكة وإلى آهل مدينْ فاما أصنحاب الأيكة فأهلكزا بالظلةء وآما أه 
متين» فأخطتهمالرجفة صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جديما e‏ 
کان آبو جاد وهوز وحطي كلمن وسعفص: وقرشت. دلوك 8 و کک N‏ اسمه 
كلمن » فلما هلك رئته:ابنته مشعر اه. 8 


2 ۰ يغنوا آي فقد e‏ فیما a‏ به و نخرجد الخ م بمقاباته 


و و : 
وفي ey‏ بغني بالمال يغتي غني ا ړښي پرضی ھی خی رایع آ آغپاه زاغلي 
بالمکان ن آقام په فهو غان آھ.. 4 


ی 


. قوله: (مخففة) أي من الثقيلة. قوله: و ا ر ا ا 
قو ة قولهم وإعادة E‏ كما هي لزيادة التقرير والايدان e‏ 
اها ۰ ٣‏ 


قوله: ر یار ل اقرا کا مدا قر ل ول سای ماو ندم ری 
سبقا في قصة صنالح اهن خازن. 


وفي أبي السعود : وکان هذا القول بعدما هلكواء فقال ما ذکر تاسفاًلشدة زنه عله ثم انکر على 
نفسه ذلك› قال ET SORE‏ 
وفي ن : e‏ من باب تعب حزن فهو اسي د مل جرون اه 


سورة الأعراف/الايتان: 4£« W-4‏ 
بمعنى النفي ‏ وما أرسلتاف فر يَۆيَنبّي) فڪڏبوه | ¢ عاقبنا # | ا ھا اباس سشدة الفقر 

ال ) المرض « لَه ضرمو €3 يتذللون فيؤمنون م بَا ) أعطيناهم « مان 

ألسَيََة4 العذاب « سَ4 الغنى والصحة $ حىّعموأي كثروا # وَقّالوأ€ كفرا للنعمة ‏ َد مَس 


قوله: وما أرسلنا في قرية4 إجمالية إلى بيان أحوال سائر الام إثر بيان آحوال الأمم 
المذكورة تفصيلاً ومن مزيدة لتوكيد النفي اه أ بو السعود. 

والمقصود من هذا السياق تحذير وتخويف كفار قريش وغيرهم من الكفار» لينزجروا عما هم 
ع روا ان 

قوله: (فکذبوه) أشار إلى أن في الكلام حذفاً لأن قوله إلا أخذنا الخ لا يترتب على الإرسالء 
وإنما يترتب على الذي قدره اه شيخنا. 

قوله : إلا آخذنا أهلها) استثناء مفرغ من أعم الأحوال» وأخدنا في محل النصب على الحالء 
لكن الماضي لا يقع حالاً بعد إلا بأحد شرطين : تقدير قد كما هنا أو ذكرها» كما في قولك ما زد إلا قد 
قام» والتقدير: وما أرسلنا في قرية من القرى المهلكة نبياً من الأنبياء في حال من الأحوال إلا حال 
كوننا أخذنا الخ لکن لا علی معنی آن ابتداء الإرسال مقارن للاخذ المذکور» بل علی معنی آنه مستیع 
له غير منفك عنه اه أبو السعود. 

قوله : لعلهم يضرعون) لم يدغم في الإنعام لمناسبة الماضي المذكور هنا بقوله : تضرعوا في 
أن كلا منهما جاء على الفلك وهنا لم يذكر الماضي أتى بالمضارع مدغماً على الأصل اه شيخنا. 

قوله : #ثم بدلنا» عطف على أخذنا داخل في حكمه اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: ثم بدلنا مكان السيئة أي ابتلاء واختبارا لهم بهذا كالعقوبة السابقة» وذلك لأن 
ورود النعمة على البدن والمال بعد الشدة والضيق يستدعي الانقياد للطاعة والاشتغال بالشكر . قال أهل 
اللغة: السيئة كل ما يسوء صاحبه والحسنة كل ما يستحسنه الطبع والعقل» فأخبر الله تعالى في هذه الآية 
بانه يؤاخذ آهل المعاصي والكفر تارة بالشدة وتارة بالرخاء على سبيل الاستدراج اه. 

وفي مکان وجهان» آظهرهما : أنه مفعول به لا ظرف» والمعنى بدلنا مكان الحال السيء الحال 
الحسن» فالحسنة هي المأخوذة الحاصلة ومکان ال هو المتروك الذاهب› وهو الذي تصحبه الباء 
في مثل هذا التركيب لو قيل في نظيره : بدلت زيدا بعمرو فزيداً هو المأخوذ وعمرو وهو المتروك› وقد 
تقدم تحقيق هذا في البقرة في موضعين» آولهما: #فبدل الذين ظلموا) [البقرة: ٥۹‏ والأعراف: 
 ),)۲‏ والثاني : #ومن يبدل نعمت الله [البقرة: ]۲١١‏ فمكان والحسنة مفعولان إلا أن أحدهما 
وصل إليه الفعل بنفسه وهو الحسنةء والأخر بحذف حرف الجر وهو مكان. والثاني : أنه منصوب على 
الظرقية» والتقدير: ثم بدلنا في مكان السيئة الحسنة إلا أن هذا ينبغي أن يرد لأنه بدل من مفعولين› 
أحدهما على إسقاط الباء اه سمين . 

قوله : (العذاب) أي الحاصل بشدة الفقر والمرض اه شيخنا. 


۷۸ سورة الأطراف/ الایات : ٩۰۰‏ 4۷ 


ااا اسر لكآ كما مسنا وهذه عادة الدهز وليست بعقوبة من الله فكوتوا على ما أنتلم عليه 
قال:ثعالی « قَلَحَذنَمّم) بالعذاب « بم فجأة ‏ وش شمه 63) بوقت مجیئه قله ولو ناهل 
شر 4 المكذبين «ءامَثا) بالل ورسلهم راما الكفر والمعاصي و بالتخقيف 
والتشديد « لهم برك تن السا € بالمطر $ والأرّض € بالنبات $ ور یکن كما الرسل 


وذتهُم4 عاقبناهم < يا اا يكر رة 49« آل آلثرت) المكذبون ‏ آن أيه آشتا) 


٤‏ وقوله : الخني والصحة ولف ونشر مرتب. قوله: ١‏ (كشروا) أي عدا وعدا من عفا النبات إذا كثر 
وتكاثفب اه أبو السعود. 
) و اج وعفا الشيء كثر٬‏ وفي ازل حتی عفوا آي کثروا وعفوته کته تمدی ولا 
يتعدى ويتعدى أيضا بالهمزة فيقال آعفيته اه. ٤‏ 
N a e‏ وقول وهذه عادة اله الخ ها من جملة مقولهم» 


u 3‏ : (فأخدناهم بضتت الخ وذلك أعظم خب تب ارا دمن ذکر م اة اد بر من مستا 


فپنزجر اه خازن. 
واي :اناعم بت قال ابو لقا جو عطاف على عفوً يريداوما عقف عله يفا 
یس اه برد کرتهم ونم راهم آعلهم با بل بنجب الامرین بل اهر آنه بقولهم ذلك 
فقط اه. 

قوله : (ورسلهم) في نسخة ورسله. قوله: ا ا ا 
الضراء إلى آخر ما سبق عنهلم اه شيخنا. e ٤ e‏ 

قوله : لفتحنا'عليهم بركات من السماء وا فہركات السماء المظرء ا ا 
السات والثمار وجميع ما فيها من.الخيرات والأنعام والأرزاق والأمن والسلامة من الآفات› وکل ذلك 
من فضل الله وإحسانه على عباده» وأصل البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء» ويسمى المطرببركة 
السماء لثبوت البركة فيه وكذا ثبوت البركة في نبات الأرض لأنه نشا من بركات السماء وهي المطر. 
وقال البغوي: أصل البركة المواظبة على الشيء ااا ا 
وزفعنا عنهم القحط والجدب اه خازن. 

قوله: (بالتخفیف والتشدید) قراء‌تان سبعیتان اه. 


قوله : وتن کنبا ارتل آي فلم ویار | م دل قر وقد کش بک لرل لاا 


e 
اناقل‎ E o re 
hoot 1 7 فإنه قد بدل بالسعة اھ آبو السعود.‎ 


سورة الأعراف/الایات: 44-٩۷‏ 4 


عذابتا # یسا4 لیل وهم نابِمُونَ )‰6 غافلون عنه ٭ أو أن هل الفرئ أن يأَيَيَهُّم باسكا ضح E‏ 


وهم لمعبو €6 « أفَآمنوأمكرآّو) استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة « فلاياس ڪر 


قوله: (آفأمن أهل القرى) الهمزة لاإنكار والتوبيخ» كما سيأتي في الشارح» والفاء للعطف 
على أخذناهم بغتة وما بينهما وهو قوله: ولو أن أهل القرى إلى هنا إعتراض بين المعطوف والمعطوف 
عليه جيء به للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور بما كسبت أيديهم» والمعنى أبعد ذلك الأخذ آمن 
آهل القرى الخ اه آبو السعود. 

وفي السمين: قوله أفأمن الخ قال الزمخشري: فإن قلت : ما المعطوف عليه ولم عطف الأولى 
بالفاء والثانية بالواو؟ قلت : المعطوف عليه قوله فأخذناهم بغتة وقوله: لو أن آهل القرى إلى قوله: بما 
كانوا يكسبون وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه» وإنما عطفت بالفاء لأن المعنى فعلوا 
وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاًء وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
ضحى . قال الشيخ: وهذا الذي ذكره رجوع عن مذهبه في مثل ذلك إلى مذهب الجماعة» 
مذهبه في الهمزة الداخلة على حرف العطف تقديره معطوف عليه بين الهمزة وحرف العطف› 
ومذهب الجماعة أن حرف العطف في نية التقديم› e‏ 
أول الكلام» وقد تقدم تحرير هذا غير مرة› والزمخشري هنا لم يقدر بينهما معطوفاً عليهه» بل جعل ما 
بعد الفاء معطوفاً على ما قبلها من الجملء وهو قوله: فأخذناهم بغتة اه. 

قوله : (المكذبون) فيه إشارة إلى أن آفأمن معطوف على فأخذناهم بغتة وما بينهما اعتراض اه 
کرنخی: 

قوله : #بياتا) حال من بأسنا. قوله: وهم نائمون» حال ضميرهم البارز أو المستتر في بياتا 
اه كرخي . 

قوله : أو أمن) الخ إنكار بعد إنكار للمبالغة في التوبيخ اه أبس السعود. 

قوله : #ضحى€ أي وضحوة النهار وهي في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت اه أبو السعود. 

وفى السمين : الضحى اشتداد الشمس وامتداد النهار» يقال ضحى وضحاء إذا ضممته قصرته› 
را ف مزال بتع : الج رال والقعر ل رل ارف اليس ,اتاد اتح رالد 
لقوة ارتفاعها قبل الزوال» والضحى مؤنث اه. 

قوله : وهم يلعبون) أي يلهون ويشتغلون بما لا ينفعهم كأنم يلعبون اه أبو السعود. ‏ _ 

قوله : #أفأمنوا مكر الله تكرير النكير لزيادة التوبيخ» والمراد بمكر الله اتيان بأسه في الوقتين 
المذكورين» ولذلك عطف الأول والثالث بالفاءء فإن الإنكار فيهما متوجه إلى ترتب الأمن على الأخذ 
المذكور» وأآما الثاني فمن تتمة الأول اه أبو السعود. فلذلك عطف بالواو. 


قوله : (استدراجه إياهم الخ) والمكر بهذا المعنى مجاز بالاستعارة» لأن المعنى الحقيقي له لا 
يلیق هنا فمي المختار : المكر الاحتيال والخديعة» وقد مكر من باب نصر فهو ماكر ومكار اه. 


٠١١ 0۹٩ سورة الأعزرافالایتان:‎ | 


اک إلا ألم لير @4 5 أو يد4 يتبين لای روت الأرض) بالسکنی « مب4 ملاك 
$ هلها أن مخففة واسمها میحذوف فاعل آي أنه أَوَدَسَاءٍ ته لهه بالغذاب اآصبنهم #١‏ :کہا 
أصبنا من قبلهم والهمزة في المواضع لرن لار ج والفاء و ال او الداخلة عليهما للعطف وفي 


1 ه 
EF !‏ 
1 


ر ااي والمراد بمكر اله هنا فعل عاقب به الكفرة على كفرهم وأضيف إلى ال لما أن 
عقوبة على ذنبهم» فإن العرب تسمي العقوبة على أي وجه كانت باسم الذنب. الذي وقعت, عليه 
العقوبة» وهذا نص في قوله : #ومکروا ومکر الله) [آل عمران: ]٤‏ قاله ابن عطية . قلت : : وهو تأويل 
خسن» وقد تقدم لك في قوله: (ومكروا ومكر الله)' آنه من باب المقابلة أيضاًء ؤالفاءاقيّ قوله قلا يمن 
E E N ECE‏ . 


ee 0‏ والتقدير' ا 


لهم بالعذ اب لو شنا الإأصابةء فمقعول المشيئة محوف دل علیہ جواب لو ونی بیجوای لو هنا خالیا 
من اللام:وهو جائز على قلة:اه شيخنا. 


وفي الشمين قوله: ا او و 
أظهرها: آنه المصدر المؤول من أن وما في حيزهاء .والمفعول محذوف » والتقدير: ألم يهد آي يبين 
ويوضح للوارثين مآلهم وعاقبة. أمرهم إصابتنا إياهم بذنوبهم:لو شثنا ذلك قك سبكنا المصيدر: من أن 
ومن جواب لو. الثاني : أن الفاعل هو ضمير الله تعالى أي : آو لم يبين الله ويؤيده قراءة من قرآً.نهد 
بالنون .. الثالث : آنه ضمیر عائد على ما يفهم من سپاق إلكلام ا : أو لم يهد ما.جرى للأمم السابقة 
كقولهم : إذا كان غداً فأتني أي إذا كان ما بيني وبينك مما دل عليه السياق وعلى هذين الوجهين» فأن 
وما في حيزها في تأويل مصدر کما تقدم في محل المفعول والتقدير' E‏ 


f ل‎ 


C 


المخففة من الثقيلة ولو فاصلة بينها وبين الفعل» رند صد ان امل پا تیل راتا ت ا۵ فار 
ا 


قوله: الو نشاء) ى الإأصابة› RT‏ : بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم . قوله: ( في المواظح 
الأربعة) أولها ا ا ی ا ا ا ت ا ا 
والفاء والواو" الداخحلة فيه ضمير يعود على الهمزة» فكان عليه الإبراز أي الداخلة هي أي الهمزة 
علنهماء وقوله للعطف أي على مذکور وهو قوله ::#فأخذناهم بغتة# [الأنعام : [€٤‏ وآما قوله: ولو أن 
آهل القرى إلى قوله بما كانوا يكسبون فهو اعتراض :بين المتعاطفين وعلى هذا فالهمزة مقدمة من 
تأخير» وأصل الكلام أفأمن ‏ وأأمن وهكذاء وهذا مذهب الجمهور» . ومذهب الزمخشري أنها في 
مكانها» وأن كلا من الفاء والواو عاطفة على مقدر بعد الهمزة والتقدير أفعلوا ما فعلواء فاأہن امل 
ا ا ا 


سورة الأعراف/الايتان: 1°« 1۰1 N‏ 


رس ارق rp‏ 


قراءة بسكون الواو في الموضع الأول عطفاً بأو و4 نحن «َظَبَح) نختم « عل لوبو 
صمعوت )€ الموعظة سماع تدبر يلك ألفرّى) ا 


قوله: (في الموضع الأول) أي في موضعي الواو وهو قوله: أو أمن أهل القرى» وقوله عطفاً 
ا i i E‏ 

وفي الكرخي : نله عبار أي بجمله و الماطغة اي سمنما القسيم» والمن افا اد 
ا أن ا 
ودی ال کون ان تب تی ارح هات ل ام شیا 

قوله : (فهم لا يسمعون) أي أخبار الأمم المهلكة فضلا عن التدبر والتفكر فيها والاعتبار بها اه 
أبو السعود. 

قوله : تلك القرى نقص) الخ قال الزمخشري : هذا كقوله تعالى: هذا بعلي شیخاً# [هود: 
في كونه مبتدأ وخبراً وحالاً يعني تلك مبتدأ مشار بها إلى ما بعدها والقرى خبرها ونقص حال أي 
قاصين كقوله: #فتلك بيوتهم خاوية) [النمل: ]٥١‏ قال الزمخشري فإن قلت: ما معنى تلك القرى 
حتى يكون كلاماً مفيدا؟ قلت : هو مفيد» ولكن بالصفة كما في قولك : هو الرجل الكريم . آلا ترى أنك 
لو اقتصرت على هو الرجل لم يكن مفيداء أو يجوز آن تكون القرى صفة لتلك» ونقص الخبر» ويجوز 
أن یکون تقض برا بعد برآ سمين: 

وتصدير الكلام بذكر القرى وإضافة الأنباء إليها مع أن المقصود أنباء آهلها وبيان أحوالهم حسبما 
يعرف عنه قوله: ولقد جاءتهم رسلهم الخ› لأن حكاية إهلاكهم بالمرة على وجه الاستئصال بحيث 
يشمل آماكنهم بالخسف بها أفظع وأشنع اه آبو السعود. 

قوله : (التي مر ذکرها) وهي قری قوم نوح› وعاد» وثمود» وقوم لوط وقوم شعیب اه خازن. 

قوله : #نقص عليك4 آي لتتسلى» وليحذر كفار قريش أن يصيبهم مثل ما أصاب هذه القرى اه 
خازن. 

والمضارع يحتمل أن يكون على معناه والمراد نقص عليك فما سيأتي مفرقاً في السور» كما هو 
الواقع » فإن القرى المذكورة فيما سبق ستأتي قصصها في السورة الاتية بأبسط مما ذكر هناء ويحتمل أن 
یون بمعنى الماضي ویحتمل أن یکون بالمعنیین اه شيخنا. 

الفتوحات الإلهية/ ج٣/‏ م٠‏ 


ل سورة الأعراف/الايعان ١-٣‏ ا ۷ مد 


ايها € أخبار أهلها . ولق جامتهم سهم بالْيََبتِ € المعجزات الظاهرات $ ما حكاا .يروا 


عند مجيئهم يا َا 4 كفروا به #ورثك .€ قبل مجيئهم بل. استمرؤا غلئ.الكفر 


< گکیکک) الطبع بیع اک عل فرب السكفرة ©4 رتكا لاروم آي الناس ين 


٠‏ قوله : #من.أتبائها# آي من بعض آنبائها» لأنه إنمةاقص غليه الصلاة والسللإم نما فيه عظة وأانزجار 
دون غيرهما ولها أنباء. غيرها لم يقصها عليه ٠»‏ وإنما٠قص:عليه‏ أنباء آهل هذه القرى»: لأنهماعتزفوا 
بطول الإمهال مع كثرة النعم› E e‏ 
مثل تلك الأعمال اه كرخي . 

قوله : ولقد جاءتهم) لام قسم . قوله و 

قوله : (عند. جیهم ) آي الرسل أي مجيئهم. بالبینات والمصجزات وقول بھا كبوا أي بالشرائع 
التي كذبوها وقول الشارح وقبل مجيئهنم فيه شيء› الأن التكذيب والكفر قبل مجي» الرشل لا يعتبر :ولا 
يترتب عليه شيء لعدم التكليف إذ ذاك» فلعل معني قوله قبل مجيئهم قبل مجيئهم بالمعجزاټ. يعني 
بعد إرسالهم ودعائهم الخلق يعني آنهم كذبوا في ذلك لوقت واستمروا علو راکیب إلى ما بد 

مجيء الرسل بالمعجزات . قوله: (كفروا به) الأولى : تقدير العائد منصوبا لفق شرط جذف المجرور» 
وذلك لأن المتعلق مختلف» ولعل الحامل له على تقديره مجروراًالتصريح به» كذلك في سورة يونس 
اه شيخنا. 

وعہارة الكرخي قوله: کفروا به يشير إلى آنه هنا لم يذكر متعلق التكذيب› وني يونس ذکره 
فقال ا اوا والفرق أنه لما حذف في قولة :لکن كنبو استمر ذف مل ذلك» دابا في ونی 
فقد آبرزه في قوله فکذبوه ف فنجيناه كذبوا باياتناء فناسب موافقة» قال معناه الكرماني اه. 5 

قوله: (كذلك) (الطبع) آي المذكور بقوله: : وتطبع على قلوبهمء وعبارة السمين: قوله: 
لإكذلك يطبع الله) أي مثل ذلك الطيع على قلوب أهل القرى المنتفي عنهم الإيمان يطبع الله على 
قلوب الكفرة الجائين بعدهم اه. 

وفي ابي السعود : لإعلى قلوب الكافرين) أي المذكورين وغيرهم اھ 8 
قوله: لأكشرهم# الظاهر أنه متعلتق بالوجدانء كقولك ما وجدت له مالا أي : : صادفت له بالل 
ولا لقیته › الثاني : أن یکون حالاً من عهد» لأنه في الأصل صفة نكرة. فلما قدم عليها نصب على 
الحال› والأصل وما وجدنا عهداً لأكثرهمء وهذا لم يذكر بو البقاء غيره» وعاى عدن الجن فوا 
د لادد وهو عفد ومن اة ته ل جود ارقن الكالت: آنه في محل نصب مفعول ثانياً 
لوجد إذ هي بمعنى علم والمقعول الأول هو من عهدء GS‏ 
وجدانية بمعنى الإإصابة› فإدا تقرر هذا» e RS‏ ومن 
يرجح الأول يقول إن الأولى لمعنى والثانية لمعنى خر اه سمين . 

قوله: (أي الناس) آي فهذه الجملة اعتراضن اؤقعت في اخحر الكلامء فان الاتراض في لخر 

تزه فليست مرتبطة بها قبلها ومن جعلها مرتبطة به فسز الضسير بالأمم السابق ذكرها اه شيختا." 


سورة الأعراف/ الايتان : 1۲ AY e‏ 


عَهَدي أي وفاء بعهدهم يوم أخذ اوا ڪاه لست )) م 
عتتا من بقَدهم) أي الرسل المذكورين « موم إايَآ) التسع * إل عون ور رمه کل 


قوله: (يوم اخذ الميثاق) ظرف لعهدهم بواسطة تقدير الوصف أي المأخوذ عليهم يوم أخذ 
الميثاق اه شيخنا . 

قوله : (مخففة) آي وغير عاملة لمباشرتها الفعل» فقد زال اختصاصها المقتضي لإعمالهاء وقال 
الزمخشري : وإن الشان والحدیث وجدناء فظاهر هذه العبارة انها عاملة وان اسمها صمير الأمر 
والشأن» وقد صرح أبو البقاء بأنها عاملة هناء وأن اسمها محذوف إلا أنه لم يقدره ضميرا لحديث» بل 
غيره فقال واسمها محذوف أي إنا وجدناء وهذا مذهب النحويين أعني اعتقاد إعمال المخففة من هذه 

قوله : #(وإن وجدنا أكثرهم) أي علمنا فهو متعد لاثنين واللام الداخلة على المفعول الثاني هي 
الفارقة بين النافية والمخففة على حد قوله : 

اه شخنا. 


قوله : (أي الرسل المذكورين) وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب اه خازن. 

قوله: #موسى€ وعاش من العمر مائة وعشرين سنة وبيته وبين يوسف أربعمائة سنة وبينه أي 
موسى وإبراهيم سبعمائة سنة كما ذكره في التحبير. قوله : (باياتنا) (التسع) أي كما سيأتي التعبير عنها 
بهذا العدد في سورة الإسراءء وسيآتي للشارح نفسه هناك آنها العصا واليد البيضاء» والسنون المجدبة› 
والدم» والطوفان» والجراد» والقمل› والضفادع › والطمس . وکلها مذكورة في هذه السورة أي 
الأعراف إلا الطمس» ففي سورة يونس قد ذكره بقوله: #ربنا اطمس على أموالهم) [يونس: ۸۸] 
وسيأتي للشارح أن معناه : مسخ آموالهم حجارةء فقد ذكر اثنتان مع التسع هنا بقوله : فألقى عصاه ونزع 
بده » ووألحدة في قوله : #ولقد آنا ال فرعون بالسنین4 [الأعراف : 1°[ و في قوله : 
#فأرسلنا عليهم الطوفان) [الأعراف : ]٠١۳‏ الخ اه شيخنا. 

قوله : (بآياتنا التسع) هذا يدل على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة يتميز بها عن غيره» وإلا لم 
یکن قبول قوله آولی من قبول قول غیره اه كرخي . 

قوله : إلى فرعون) کان اسمه قابوس» وقيل الوليد بن مصعب بن الريان» فهو علم شخص ثم 

قال في کتاب التحبير : فرعون اسمه الوليد بن مصعب بن الريان» وكنيته أبو مرةء وقيل : أبو 
N O E O‏ 
مصعب ملك العمالقة. ولم يذكر في القران» وفرعون إبراهيم يم النمروذ» E‏ آبو جھل اھ 
فائدة . 


A& 


کفروا ہا اظ کیت کات عَم لوی €3 بالکفر من إملاکھم رکال موی رمو إن 
سول ين رَبَ َعَم 469 إليك فكذبه فقال آنا «حَیی4 جدیر «عَ‌آن4 آی بان اول عل الہ 


سورة الأعراف/ الآأيات: o.1۳‏ 


کان ملك فرعون آربعمانة سنة؛ وعاش ستمانة وعشرین سنة ولم پر مکروهاًقط؛ ولو کان حصلل 
له في تلك المدة جوع يوم» أو حمى ليلة > أو وجع لما ادعى الربوبية اه خازن. ص 

قوله : : #وملته) تقدم في آبي السعود آن الملا أشراف التاس يملأون المجالس بأجرامهم والعيون 
E‏ 7 بمهابتهم» و فسره الإطلاق فیشمل الرقيع ا اھ 
قوله : مرا هک جوز اد فسن قراس کنر یسدی بای سیه خا وید 
الشرك لظلم عظي) [لقمان: ]١١‏ ويجوز أن تكون الباء سببية والمفعول محذوف تقدیره فظلموا 
أنفسهم آو ظلموا الناس بمعنى صدورهم عن الإيمان بسبب الايات اه سمين. 

قوله: كيف كان عاقة قبة المفسدين) كيف خبر لكأن مقدم عليها واجب التقديم» E‏ 
الكلام وعاقبة اسمها وهذه الجملة a‏ ِد الثقدير فانظر إلى 
ذا اه سمين : ۰ 

قوله : SNE Ee‏ 
عاقبة المفسدين» ولم يكن هذا القول وما بعده جواب فرعون اثر ما ذكر ههناء بل بعدما جری پینهما من 
المحاورات المحكية بقوله تعالى : قال فمن ربکما یا موسی) [طه: ۹ الآيات ر : وما رب 
العالمين) [الشعراء : ]١۳‏ الأيات فطوى ذكره هنا للإيجاز أبو السعود. ٠‏ "ء٠‏ 
قوله أنا) [حقيق) آي فعحقيتی خبر لمبتدأ مبحذوف على هذه القراءة كما قدره الشارح»" و 
انی سی 0 قوله : (وفي قراءة) آي لنافع بتشديد الياءء وذلك لقلب آلف على ياء 
وإدغامها في ياء المتكلم المجرورة بها. آي بعلی,وقوله: مبتداً سوغ الابتداء بالنكرة العمل في الجار 
والمجرور» فان على متعلق بحقيق اه شيخناء ,| 
وفي السمين: : وهل خت بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول الظاهر له يحمل الأمرين طلقا اعني 
على قراءة نافع وعلى قراءة غيره. وقال الواحدي : ٫ناقلاً‏ عن غيره إنه نه مع قراءة افع محمل للامرین؛ 
ومع قراءة العامة بمعنى مفعول» فإنه قال: وحقيق علي هذه القراءة يعني قراءة نافع يجوز آڼ یکون 
يمعنى الفاغل . قال شمر : تقول العرب حق علي أي أفعل كذاء وقال الليث: حق الشيء معتاه وجپ 
ی ا : وقال الليث ولحقيق بمعنى مفعغول 
زعلى هذا 5 تقول فلان محقوق عليه آن يفعل» ثم “قال : و E E‏ و يعي قرا العامة 
بمعنی محقوق آه. 

وقراً بي بان لا آقول» وهذ هتر أن غلل ن الا . وقرأً عبد الله والأعمش TT‏ 
حرف جرء فاحتمل .أن يكون ذلك الجار على كما هو قراءة العامة» وأن يكون الجار الباء كما هي قراءة 
آبي» والحق يجوز آن يكون مفعولاً به لأنه يتضمن. مغنى جملة» وأن يكون منصوباً على المصدر أي 
القول الحق والاستئناء مفرغ اه. ) 


سورة الأعراف/ الأيات : 1°06 A_‏ ° 


Ao 


لا لحن € وفي قراءة بتشدید الیاء فحقیق مبتدا خبره آن وما بعده ( 5 قشم ينو ين KS‏ 
اا تی إلى الشام < بتي )€ وکان استعبدهم « 5 فرعون له إن كش شت اير 4 
على دعواك قات يما ِن شک ن ّدرو €9) فیا تال عضا دا هی عبان ِد 69) حية 
عظيمة « وَرع يدم أخرجها من جيبه ‏ قإذاهى بيآ ذات شعاع « للتظرى €3) خلاف ما كانت 


قوله : #فأرسل معي بني إسرائيل أي خل أمرهم واترك سبيلهم حتى يذهبوا معي إلى الأرض 
المقدسة التي هي وطن ابائهم اه أبو السعود. 

وکان سبب سکناهم بمصر مع أن آباهم کان بالأرض المقدسة أن الأسباط أولاد يعقوب جاؤوا 
مصر إلى أخيهم يوسف فمكثوا وتناسلوا في مصر› فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال 
الشاقة» فأحب موسى أن يخلصهم من هذا الأسر ويذهب بهم إلى الأرض المقدسة أرض الشام التي 
هي وطن ابائهم اه شيخنا . 

قوله : (وكان) أي فرعون استعبدهم أي عاملهم معاملة العبيد الأرقاء في الاستخدام. وفي اللغة 
استعبده اتخذه عبداً اه. 

قوله: (على دعواك) أي للرسالة . قوله: #فإذا هي ثعبان# إذا فجائية» وقد تقدم أن فيها ثلاثة 
مذاهب : ظرف مكان. أو زمان» أو حرف وقال ابن عطية : وإذا ظرف مكان في هذا الموضع عند المبرد 
من حيث كانت خبراً عن جثة» والصحيح الذي عليه الناس آنها ظرف زمان في كل موضع . قلت : 
المشهور عند الناس قول المبردء وهو مذهب سيبويه» وأما كونها زمانا فهو مذهب الرؤاسي» وعزي 
لسيبويه أيضاً . وقوله : من حيث كانت خبرأً عن جثة ليست هي هنا خبراً عن جثة» بل الخبر عن هي لفظ 
ثعبان لا لفظ إذا اه سمين . 

والثعبان هو الذكر من الحيات وصفت هنا بأنها ثعبان» والثعبان من الحيات العظيم الضخم. 
وفى ية أخرى بقوله : #كأنها جان# [القصص : ]۳١‏ والجان الحية الصغيرة» ووجه الجمع أنها كانت 
في العظم كالثعبان العظيم» وفي خفة الحركة كالحية الصغيرة» وهي الجان. قال ابن عباس : لما آلقى 
موسی العصا صارت حية عظيمة صفراء شقراء اقح فما ين الها تمانو ن اغا وارتقعت من 
الأرض بقدر ميل» وقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصرء 
وتوجهت نحو فرعون لتأخذه فوثب هاربا وأحدث آي تغوط في ثيابه بحضرة قومه في ذلك اليوم 
أربعمائة مرة» واستمر معه هذا المرض وهو الإسهال حتى غرق . وقيل: إن الحية أخذت قبة القصر بين 
أنيابها وحملت على الناس»› فانهزموا وصاحوا» وقتل بعصهم ا فمات في ذلك اليوم خحمسهة 
وعشرون ألفا» ودخحل فرعون البيت» وصاح: يا موسى آنشدك بالذي أرسلك آن تأخذهاء وأنا أؤمن 
بك» وأرسل معك بني إسرائيل» فأمسكها بيده فعادت عصا كما كانت اه خازن. مع بعض زيادة من 
زاده. ) 

قوله : #مبين€ أي ظاهر لا يشك في كونه ثعباناً اه أبو السعود. 

قوله: #ونزع يده آي اليمين» وقوله: أخرجها من جيبه أي طوق قميصه»ء وقوله: ذات شعاع 


۰ ٠٠١ سور الأعراف/الایقان:.‎ ۸٦ 


عليه من الأدمة ‏ قال ألملا ِن قوم وَعَوَ إت هَدَا لسر َل )€ فائق في علم اسح وفي الشعراء 


اکل ایک کے دابا ا و i‏ 


لأثه صفة لبيضاء وقال الزمخشري : فان للت تعلخ للتاظرین؟ قلت : انعا اة a‏ 


بيضاء للناظر› ولا تكون بيضاء للناظر إلا كان بياضها و 
للنظر إليهء كما تجتمع النظار للعجائت اه سمين. ٠‏ 
قوله: (وفي الشعراء أنه) أي : القول المذكور. قوله: (فکأنهم قالوه مع الخ) e‏ 
قال في هذه السورة قال ألملا فأسند القول إليهمء" وفي الشعراء قال المأ حولةء قأسند الول إلى 
فرعون»› وأجاب الزمخشري عن ذلك بثلاثة أوجه» 'أحذها: : آن يکون هذا الكلام صادزاً منه ومنهم: 
فحكى هنا عنهم» وفي الشعراء عنه. والثائي : آنه قاله ابتداء وتلقته عنه خحاضته فقالوه لأعقابهم. 
الثالث: تيم قالوء عه للتاس على طريق الباخ كما بعل المارك ري الواقة تيم الراي بيات 
للخاصة› ثم يېلغوه ه للعامة» وهذا الوجه قريب من الثاني في المعنى اه. E‏ 1 
قوله : يريد آن يخرجكم) هذا من بقية الذي قبله اه. E‏ 

قوله: فماذا تأمرون) قد تقدم الكلام على اذا مشعباً في آول هذا التصتثيف: والجمهؤر على 
تأمرون بفتنح النون» روي عن نافع کسرها وعلی کلتا القراءتین جوز آن یکون ماذا کله اسما واحداً في 
محل نصب على أنه مفعول ثان لتأمرون بعد حذف 'الياء» ويكون المفعول الأول لتأمرون محذوفاً وهو 
ياء المتكلم . والتقدير: بآي شيء تأمرونني . وعلى قراءة نافع لا نقول إن المفعول محذوف» بل هو قي 
قوة المنطوق بهء لأن الكسرة دالة عليهء فهذا الحذف غير الحذف في قراءة الجماعة» ويجوڙ نتن 
ما استفهاما في محل رفع بالابتداءء وذا موصول وصلته تأمرون» والعائد محذڌوف»› e ERT‏ 
أيضاً محذوف على قراءة الجماعة ويقدر العائد مثصوب المحل غير معدي إليه بالياء.فتقديره فما الذي 
تأمروننيه» وقدره ابن عطية تأمرونني به» ورد عليه الشيخ بأنه يلزم من ذلك 'حذف العائد المجرور 
بحرف لم يجر الموصول قبله» ثم اعتذر عنه بأنه أراد التقدير الأصلي ثم اتسح»فيه بأن حذفب الحرف 
فاتصل الضمير بالقعل . وهذه الجملة هل هي من كلام الملأء ويكونون قد خاطبوا فرعون بذلك وحده 
تعظيماً له كما يخاطب الملوك بصيغة الجمع» أو يكونون قالوه له ولامرأته» أو ايكون من كلام فوعوْن 
على إضمار قول أي : فقال لهم فرعون: فماذا تأمرون؟ ویؤید کونها من کلام فرعون قوله قالو؛ أرجثه› 
وهل تأمرون من الأمر المعهود أو من الأمر الذي بمعنى المشاورة . الثاني aT‏ 
الزمخشري فأمرني بكذا أي شاورته» فأشار علي برآي اه سمین . 

بى السعود: فماذا تأمرون هذا من کلام فرعون كما في قوله تعالی: eT‏ 

ا ]۲١‏ أي : فإذا كان كذلك فماذا تشيرون علي في أمره وقي : قالة الملا من 
قبله بطريق التبليغ إلى العامة » فقوله قالوا أرجثه وأخاه على الأول وهو الأظهر حكاية لكلام الملا الذين 
شاورهم فرعون»› e E‏ اا ا 
وآن المشاورة ليست من وظائفهم اه. 


: ٤ $h 
1 1, 3 “ê 


سورة الأعراف/ الايات: ١١٠١ - ٠٠١‏ 


ارت ©4 $ الا تة واا أخر أمرهما ‏ رسف الاين حشر €6 جامعين « يأئوك يكل 
سلحر € وفي قراءة سحار علي )€ يفضل موسى في علم السحر فجمعوا * وجاء سره 


قوله : (قالوا أرجئه) فيه ست قراءات» ثلائثة منها بإثبات الهمزة التي بعد الجيم وهي كسر الهاء 
من غير إشباع وضمها كذلك وبإشباع حتى يتولد منها واو . الثلاثة التي بحذفها آي الهمزة المذكورة 
سکون الهاء وکسرها من غير إشباع» وبه حتى يتولد منها ياء اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: آرجئه في هذه الكلمة هنا والتي في الشعراء ست قراءات في المشهور 
المتواتر» ولا التفات لمن آنكر بعضهاء ولا لمن آنكر على راويها وضبط ذلك آن يقال ثلاث مع الهمز 
وثلاث مع عدمه» فأما الثلاث التي مع الهمزة فأولها قراءة ابن کثير وهشام عن ابن عامر آرجهو بهمزء 
ساكنة وهاء متصلة بواو . الثانية : قراءة أبي عمرو وأرجئه كما تقدم إلا آنه لم يصلها بواو . الثالثة : قراءة 
ابن ذكوان عن ابن عامر أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مكسورة من غير صلة . . وأما الثلاث التي بدون الهمزء 
فأولها قراءة الأخوين أرجه بكسر الجيم وسكون الهاء وصلاً ووقفاً. . الثانية : قراءة الكسائي وورش عن 
نافع أرجهي بها متصلة بياء. الثالثة : قراءة قالون بهاء مكسورة دون ياء» فأما ضم الهاء وكسرها فقد 
عرف بما تقدم › وأما الهمز وعدمه فلغتان مشهورتان. يقال : : أرجأته وأرجيته أي آأخرته» وقد قریء 
قوله تعالى : #ترجى من تشاء# [الأحزاب: ]١١‏ بالهمز وعدمه» وهذا كقولهم : e‏ 
وهل هما مادتان أصليتان أم المبدل فرع الت حلاف 


قوله : (وأرسل في المدائن) قيل هي مدائن صعيد مصر» وكان رؤساء السحرة أ ا 
الصعيد اه أبو السعود. 

ومدائن جمع مدينة . ومدينة على وزن فعيلةء فالياء زائدة في المفردء فلذلك تقلب همزة في 
الجمع على حد قوله في الخلاصة : ) 
والممدزيدثالفأآفي الواحد همزآأيرىفي مثشل كالقلائد 

والمدينة من مدن يمدن بالمكان إذا آقام به فالفعل من باب نصر اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: في المدائن متعلق بأرسل وحاشرين مفعول به ومفعول حاشرين محذوف . 
أي حاشرين السحرة بدليل ما بعده» والمدائن جمع مدينة ووزنها فعيلة فميمها آصلية وياؤها زائدة 
مشتقة من مدن يمدن مدوناً أي آقام اه. 

قوله : (إحاشرین) نعت لمحذوف أي رجالا حاشرين› وقوله: ا 
جامعين السحرة» وقوله: يأتوك مجزوم في جواب الأمر . 

قوله : (وفي قراءة سحار) أي بالإمالة وتركها فالقراءات ثلاثة ام 

قوله : (فجمعوا) آي السحرة وهذا المقدر مصرح به في الشعراء بقوله : #إفجمع السحرة لميقات 
يوم معلوم) [الشعراء : ۳[ الخء وكانوا السحرة ة اثنين وسبعين ساحراً . وقال كعب الأحبار : اثني عشر 
ألفاً. وقال ابن إسحاق : حمسة عشر ألفاً. وقال غكرمة: سبعين آلفا. وقال محمذ بن المتكدر: ثمانين 


۸ .ر سورة الأعراف/ الآیانت: ۱۴ب ٠٠١‏ 


وعوت قارا إك) بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال آلف بينهما عل إلو جين $ َر 
EN ER‏ قال َعَم وک لن الْمَمَيَّ 449 $ قالوايىموسى تا انتا ثل ماك 


ألفاً . وقال السدي ا i e‏ 


وترکه کون . منبهة على e‏ ا وبقي. ا وهي إسقاط ا ا اسبعية. 


وفي السمين: وقرأ الحرميان› وحفص عن عاصم إن بهمزة واحدة» والباقون بهمزتين على الاستفهام› 
وهم على أصولهم من التحقيق والتسهيل › وإدخال ,لف بينهما وعدمه فقراءة التجرميين على الإخجبارء 


وجوز الفارسي ان يكون على نية الاستفهام يدل عليه قراءة الباقين وجعلوا ذلك مثل قوله تعالی : ۰ 
#لإوتلك نعمة تمنها علي) [الشعراء: ١‏ وقد تقدم تحقیق هذا وآنه مذحب ابي الحسن وتك آجراً 


للتعظيم. . قال الزمخشري : كقولهم إن له لإبلاً وإن له لخنماً اه. ) 


قو له : إن كتا:نحن الغالبين) شرط جوابه مجذوف للدلالة عليه عند الججهو ا 


من يجیز تقديم جواب الشرط عليه » ونحن: یجون. فيه آن يکون تأكيداً للضمير: المرفوع» وآن کون 
و ایی را د ا وا ا rk‏ 
قوله: e‏ : لكم الأجر وإنكم لمن المقريين ا رلكم اة انيت مندي زياد 
ا اک کن تفس عاب مانا ا فوب اا 
لقولهم آئن لنا لأجراً إن لكم لأجراً وإنكم لمن المقربين أراد إني لا أقتصر لكم. على الثواسهء.بلى. 
E O‏ نکونون آول من یدخل 
E‏ ل 
الأعيانء وإلا لما احتاجوا إلى طلب الأجر والمال من فرعون» لأنهم لو قتروا لل قلب الأغبانة لتقلا 
a O a O‏ من 
هه e‏ تنبيه الإنسان لهذه الدقائق » وأن لا٫يغتر‏ بكلملات أهل الأباطيل والأکاذيب اه.. , 
) قوله: A GD PS rs e‏ 
الجواب . إذ التقدير قال : نعم إن لكم لأجرا وإنكم لمن المقربين اه سمين . e‏ 
قوله: (قالوا يا موسى € اخ تأدب السخرة نمع موسى حيث قدموه غل .أنفنهلم» > واف کانوا 
راغبين باطناً في الالقاء بدليل التأكيد بقوله : a‏ وقدا جخازاهم الله اعلی» هذا 
الأدب حبٹ من عليهم بالإیمان اھ خازن. RR‏ ا | ی 
وفي الكرخي : 'قالوا يا موسى : Ea E‏ 
ولكن كانت رغبتهم في التقدم كما ينبىء عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبرء وتوسيط ضمي الفصلى ؛ 
وتأكيد الضمير. المتصل بالمنفصل»› فا اا اوی ا ا د ي 


سورة الأعراف/الأياٿ: 4۷-11 N.‏ 


وما آن كالمل ))4 ما معنا « َال لقأ أ للإذن بتقديم إلقائهم توصلا به إلى إظهار 


الحق « مَكَنَّاً أَلْقَرَا 4 حبالهم وعصیهم ٭ سرا عه ی الاس که SR E‏ 
3 واسرَهَبوَُْ) خوفوهم حیث خیلوها حیات تسعی اد بتر عَظیر  )€9‏ # واوا إل 


E 


يذعيه» فيخبر من يقابله في الابتداء بالعمل والتآخير› فكأنه يقول لا أبالي بفعلك سواء تقدم أو تأخر. 
قال الواحدي: ولم يقل فقالواء لأن المعنى لما جاؤوا قالوا: فلم يصح دخول الفاء على هذا الوجه 
اآه. 

قوله : #إما أن تلقي) إما هنا للتخيير» ويطلق عليها حرف عطف مجازاء وفي محل أن تلقي» 

أحدها: النصب بفعل مقدر أي افعل إما إلقاءك» وإما إلقاءنا كذا قدره الشيخ› وفيه نظر لأنه لا 
يفعل القاء هم » فينبغي أن يقدر فعل لائق بذلك» وهو اختر آي اختر إما القاءك وإما القاءناء وقدره مكي 
وأبو البقاء فقالا : إما أن تفعل الإلقاء. 

الثاني : الرفع على خبر ابتداء مضمر تقديره أمرك إما القاؤك وإما القاؤنا. 

الثالث : أن يکون مبتداً خبره محذوف تقديره إما القاؤك مبدوء به » وإما القاؤ نا مبدوء به » وإنما 
أتى هنا بأن المصدرية قبل الفعل بخلاف قوله تعالى : (واخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب 
عليهم€ [التوبة : ]٠١١‏ لأن أن وما بعدها هنا إما مفعول به» وإما مبتدأً والمفعول به والمبتدأ لا يكونان 
فعلا صريحاًء بل لا بد أن ينضم إليه حرف مصدري يجعله في تأويل اسم . وآما اية التوبة فالفعل بعدها 
آنا خر ان لاخرونء وإما صفة له والخبر والصفة يقعان جملة فعلية من غير حرف مصدري» وحذف 
مفعول الالقاء للعلم به» والتقدير إما أن تلقي حبالك وعصيك» لأنهم كانوا يعتقدون أنه يفعل كفعلهم› 
أو نلقى حبالنا وعصينا اه سمين . 

قوله : (آمر للاذن الخ) غرضه بهذا الجواب عن إيراد حاصله كيف أمرهم بالسحر وأقرهم عليه » 
ومحصل الجواب آنه إنما أمرهم لتظهر معجزته لأنهم إذا لم يلقوا قبله لم تظهر معجزته اه خازن. 

قوله : (توسل به) أي بتقديم إلقائهم اه. 

قوله : #سحروا أعين الناس€ وهذا هو السحر الذي هو محض تخييل في عين الرائي» والشيء 
المسحور حقيقته على ما هي عليه لم تنقلب. وأما المعجزة ففيها قلب حقيقة الشيء كالعصا حيث 
صارت حية» هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة اه خازن . 

قوله : (عن حقيقة إدراكها) في العبارة قلب أي عن إدراك حقيقتها اه شيخنا. 

قوله : #واسترهبوهم€ يجوز آن یکون استفعل فيه بمعنی آفعل آي ارهبوهم وهو قريب من قولهم 
قر واستقر وعظم وهذا المبرد» ويجوز أن تكون السين على بابها أي استدعوا رهبة 

قوله : Oy eT‏ وإِن کان حقيراً في نفسه» وذلك أنهم 


ا ج ا ا e‏ ۷ 


ڪڪ 4 يقلہون 


اترا ہا؟ اراتا را اهي یات اتال الال ق لات لاي رب مها لا 
E E LE‏ ركانت سعة الأرضس ميا في ميل 
فصارت کلھها حیات اه خازن . 

وكانت تلك الواقعة في الإسكندرية اى خطيب . 

وفي الخازن: قال ابن زيد: .كان اجتماعهم باللاإسكندرية › وبلغ ذنب الخلة .راء البحرءثمافتحت 
الذين حضروا ذلك المجمع» ففزعوا ووقع الزحام» فمات منهم خمسة وعشرون آلفاء ثم آخذها 
مۈشسى› فصارت في يده کما کانت› فلما رأی السجرة ذلك رو أنه من آمر إلسماء؛ ولیس بسحر› 
فعند ذلك خروا ساجدين» وقالوا : لو کان ما صنع موسى سحراً لبقت حبالنا وعصينا اهد. 

a‏ اراي من الخشب الا ورضیا موس فرچمت اء اعدم اه 


) و رار إلى e"‏ اي على اسان e‏ وقوله: آن. ال صا پجوز تکون 
gE E RD‏ 


ا والثانية : : بحضرتهم . 3 ذکرت سابقا بقوله: نلف ممن لع 
والثانية هي المذكورة هنا اه. ا 

ووقع انقلابها حية أيضاً مرة أخرى قبل هاتين المرتين» ولم يكن حاضرأ هناك أخد غير موشتى» 
وقد ذكرت هذه المرة في سورة طه في قوله : وهل أتاك حديث موسى إذرأئ :نار [طه: ۰ إلى 
قوله : قال آلقها یا موسی فألقاها فإذا هى حية تسعى€ [طه: ۲۰]. قوله : #فإذا ھى# يجوز أن.تكون 
الفاء عاطفةء ولا بد من حذف جملة قبلها ليترتب ما بعد الفاء عليها والتقدير فألقاها فإذا هي» ومن 
جوز أن تكون الفاء زائدة في نحو: حرجت فإذا الأسد حاضر جوز زيادتها هناء وعلى هذا فتكون هذه 
الجملة قد أوحيت إلى موسى كالتي قبلهاء وأما على الأول أعني كون الفاء عاطفة فالجملة غير موحى 
بها إليه اه سمين . 

قوله: تلقف قرأ العامة تلقف. بتشديد داشان تلقف› والأصل تتا تتلقف بتاءین» فحذفت 
أحدهما إما الأولى وإما الثانيةء وقد تقدم ذلك في نحو تذکرون» والبزې عل آصله في إدغامها فيما 
بعذها فيقرً فإذا هي اتلقف بتشديد التاء أيضاء وقد تقدم تحقيقه عن فولة: “ولا تيلموا النخبيث) 
[البقرة ا مع ات ن اا ت کل و تا : لففت الشنيء 
E e LEG‏ 


ابو عبيد اه سمين . ' : ا : 1 


سورة الأعراف/الایات: ۱۴۴-۱۱۸ ې 


بتمويههم « َقَح اَل ثبت وظهر « وبَطَل ما اا يموك 3)) من السحر « فَمَلأ) أي فرعون 


وقومه #هتالك وأنقلوا صغْرينَ © € صاروا ذليلين * وَألقّ سره سيین €9 ) * قالوا ءامنا رب 
الین 4)69 * رب موس ورود 43 لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا یتأتى بالسحر « قَالّ 


قوله : (من الأصل) آي الفعل الماضي الذي هو صل للمضارع› والتاء في الماضي هي الثانية في 
المضارع» ففيه تنبيه على ن المحذوفة هي الثانية » وهذا أحد قولين كما تقدم في عبارة السمين . قوله: 
(تبتلع) الأولى آن يقول تأخذ وتبتلع » وفي المختار لقف من باب فهم» وتلقفته أي تناولته بسرعة اه. 

قوله: ما يأفکون) أصل الإفك قلب الشيء عن وجههء ومنه قيل للكذاب أفاك» لأنه يقلب 
الكلام عن وجهه الصحيح إلى الباطل اه خازن. 

وفي المصباح: أفك يأفك من باب ضرب إفكاً بالكسرء فهو أفوك وأفاك وأفكته صرفته» وكل 
أمر صرف عن وجهه فقد أفك اه. 

وما يجوز أن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف أي الذي يأفكونه» ويجوز أن تكون مصدرية 
اھ سمین . 

قوله : #وبطل ما کانوا بعملون) أي ظهر بطلان ما كانوا مستمرين على عملهء وإليه أشار الشيخ 
المصنف» وهذا لا ينافي سجودهم طوعأء فإن المراد أن معجزة النبي ألجأتهم إلى السجود طوعاًء 
المصدر يجوز أن يكون على بابه» وآن يكون واقعاً موقع المفعول به بخلاف ما يأفكون» فإنه يتعين أن 
يكون واقعاً موقع المفعول به ليصح المعنى . إذ التلقف يستدعي عيناً يصح تسلطه عليها اه كرخي . 

قوله: [فغلبوا هنالك) هنالك يجوز أن يكون مكاناً أي غلبوا في المكان الذي وقع فيه سحرهم» 
وهذا هو الظاهر. وقبل: يجوز أن يكون زماناًء وهذا ليس أصله» وقد أثبت له بعضهم هذا المعنى في 
قوله تعالى : هنالك ابتلى المؤمنون) [الأحزاب : ]١٠١‏ وفي قول الشاعر : 

فهناك يعترفون أين المفزع 

ولا حجة فيهما لأن المكان فيهما واضح اه سمين . 

قوله : (وألقي السحرة€ الخ أي خرَّوا سجدا كأنما ألقاهم ملق لشدة خروجهم. كيف لا وقد 
بهرهم الحق واضطرهم إلى ذلك . قال ابن عباس: لما امنت السحرة اتبع موسى من بني إسرائيل 
ستمائة ألف اه أبو السعود. 

وقوله: #ساجدین4 حال من السحرةء وكذلك قالوا ألقوا حال كونهم ساجدين قائلين ذلك 
ويجوز ن يكون قالوا حالاً من الضمير المستتر في ساجدين» وعلى كلا القولين هم متلبسون بالسجود 
له تعالى» ويجوز أن يكون مستأنفا لا محل له. وجعله أبو البقاء حالا من فاعل انقلبواء فأنه قال : يجوز 
أن يكون حالاً أي فانقلبوا صاغرين قد قالواء وهذا ليس بجيد للفصل بقوله وألقى السحرة اه سمين . 

قوله: رب موسی وهرون) يجوز أن یکون نعتاً لرب العالمین» وأن یکون بدلاًء وأن یکون 


۹۲ 


e )‏ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا و4 بموسى قبل 2 آنا وې ¢ 


عطف بیان» را ق ون ا ب وما ر وی کول 
فرعون: ؛ آنا ربكم الأعلى» وقدموا موسى في الذكز على هرون ون کان هرون اسن منه لکبره في 
الرتبةء أو لأنه وقع فاصلة هناء ولذلك قال في سورة طه رب هرون ومو € [طه: ا 
مۈسى فاضلة› E a a E DA‏ 
سورةء وفعل بعض آخر إلى المجموع في أخرى اه سمين. ) 


ر 5 و . 
E‏ 
کے 


قوله: (لعلمهم الخ) تعليل لقوله قالواآمتا رې ا 
قوله: <قال فرعون متم الخ أي قال ما ذكر منكراً على السحرة ریخا لیم ماپ با هلوم لیے 


SG o Oy 

ألفاً وجوباً على القاعدة» والثانية هي فاء الكلمة الأولى زائدة فهو بوزن أفعل كأكرم ثم آنه دخلت عليه 
همزة الاستفهام» فاجتمع همزتان صريحتان وبعذهماً الف منقابة عن همزة في الأصل› فقوله : وابدال 
الثانية صوابه الثالثة التي هي فاء الفعل› > فمحصل ما ذكره قراءة واحدة وهي تخقيق الهمزثين همزة 
e e E‏ 


E‏ ني الوصل مع تسهيل اة فالقراماتة ازع كلها سبي ة اه شرا 
ال اخحتلف القراء في هذا الحرف. هنا ر ن ر تما سد رت طز 
e‏ وبعضهم قرا في موضع بشيء لم يقرا به في غیره و ا ا 
الأولى: قرأءة E‏ مو يق الهمزتين في السوة اثلاث من غير 
إدخال آلف بينهما وهو استفهام إنكار» وأما الألف الثالثة فالكل يقرؤونها كذلك لأنها هي فاء الكلمة 


أبدلت لسڪونها بعد همرة مفتوحة› وذلك. .أن أضل هذه الكلمة أأأمنتم یثلاث همزات : الأولى 
للاستفهامء والثانية همزة أفعل»› والثالثة فاء الكلمةء فالثالئة يجب قابهاء لها لما غرفته أول هذا 


الموضوع. وأما الأولى. فمجققة. ليس إلاء وأما الثانية فهي التي فيها. إلخلافب بالنسهة إلى e‏ 


والټسهيل ., ا ) TT‏ 

الثانبة : TT‏ الألف المشار إلبي ا 
القراءة تحتمل الخبر المحض المتضمن للتوبيخ › وتحتمل الاستفهام المتار اه ولکنه 
المعنى› ولقراءة الباقين . i‏ 

الكالثة : قراءة نافع ٠»‏ وأبي عمرو» e‏ ان کر وهي نحقیق حفن لرل سیل 
الثانية بين بين والألف المذكورة وهو استفهام.إنكار» كما تقدم . ا 

الرابعة: قراءة قنبل عن ابن كثير وهي المتفرقة. بين السور الثلاث» ا 


سورة الأعراف/ الآیتان: ۱۳۳« 1۴۴ _ ٣‏ 


ص 


الذي صنعتموه ‏ لكر مكرشوة ف السَيرَة لخرجوا ينها أهكها هَسَوَبَ تنو 3 ما ينالكم مني « لمن 
- ے2 و î ۹ e‏ کے ر سے“ ر 2 
ِي وأََمْکم ين خض € أي يد كل واحد الیمنى ورجله الیسری م لاتم آمویت ©) 


حال الابتداء بامنتم بهمزتين: آولهما محققة والثانية مسهلة بين بين وألف بعدهاء كقراءة رفيقه البزي 
وحال الوصل يقرآ. قال فرعون: وامنتم بإبدال الأولى واوا وتسهيل الثانية بين بين ألف بعدهاء وذلك 
أن الهمزة إذا كانت مفتوحة بعد ضمة جاز إبدالها واوأً» وقد فعل مثل ذلك أيضا في سورة الملك في 
قوله : وإليه النشور وأمنتم فأبدل الهمزة الأولى واوا لانضمام ما قبلها حال الوصلء وأما في الابتداء 
فيحققها الزوال الموجب لقلبها إلا أنه ليس في سورة الملك ثلاث همزات» وسيأتي ذلك في موضعه› 
وقرأً في سورة طه كقراءة حفص» أعني بهمزة واحدة بعدها ألف وهي في سورة الشعراءء كقراءة رفيقه 
البزي» فإنه ليس قبلها ضمة فيبدلها واوا في حال الوصل . ولم يدخل أحد من القراء مدا بين الهمزتين 
هنا سواء في ذلك من حقق أو سهل لئلا يجتمع أربع متشابهات . والضمير في به عائد على الله تعالى 
لقوله: (قالوا امنا برب العالمين) ويجوز أن يعود على موسى . وأما الذي في سورة طه والشعراء في 
قوله امنتم له فالضمیر لموسى لقوله إنه لكبيركم اه. 

قوله : قبل أن اذن لكم) أصله أذآن وهو فعل مضارع منصوب بأن والهمزة الأولى همزة المتكلم 
التي تدخل على المضارع والثانية قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد همزة أخرى»ء وأصله أأذن على وزن 
أعلم اه شيخنا . 

قوله: #إن هذا لمكر € الخ يعني أن ما صنعتموه ليس مما اقتضى الحال صدوره عنكم لقوة 
الدليل وظهور المعجزة بل هو حيلة احتلتموها مع مواطأة موسى في المدينة قبل أن تخرجوا إلى 
الميعاد. وقوله: إن هذا لمكر وقوله: لتخرجوا الخ هاتان شبهتان ألقاهما إلى أسماع عوام القبط فأراهم 
أن إيمان السحرة مبني على المواطأة بينهم وبين موسى وآن غرضهم بذلك إخراج القوم من المدينة 
وإبطال ملكهم» ومعلوم أن مفارقة الأوطان مما لا يطاق فجمع اللعين بين الشبهتين تثبيتاً للقبط على ما 
هم عليه وتهيجاً لعدواتهم لموسى» ثم عقبهما بالوعيد ليريهم أن له قوة فقال فسوف تعلمون اه أبو 
السعود. 

قوله : #لمكر# أي حيلة وخديعة وقوله: في المدينة) أي مصرء وقوله: #أهلها أي القبط . 
قوله : #فسوف تعلمون# حذف مفعول العلم للعلم به أي تعلمون ما يحل بكم» ثم فسر هذا الإبهام 
بقوله: لأقطعن جاء به في جملة قسمية تأكيدا لما يفعله. وقراً مجاهد» وابن جبير» وحميد المكي» 
وابن محيصن لأقطعن مخففاً من قطع الثلاثي» وكذا ولأصلبنكم من صلب الثلاثي» وروى ضم اللام 
وكسرها وهما لختان في المضارع قال صلبه يصلبه ويصلبه اه سمين . 

قوله : من خلاف€ يحتمل أن يكون المعنى أنه قطع من كل شق طرفاً فيقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى» وكذا هو في التفسير» فيكون الجار والمجرور في محل نصب على الحال كأنه قال مختلفةء 
ويحتمل آن يكون المعنى لأقطعن لأجل مخالفتكم إياي» فتكون من تعليله» وتتعلق على هذا بنفس 
الفعل وهو بعيد وأجمعين تأكيد أتى به دون كل وإن كان الأكثر سبقه بكل وجيء هنا بثم » وفي السورتين 
ولأصلبنكم الواو لأن الواو صالحة للمهلة فلا تنافي بين الايات اه سمين . 


رة الأعراف/ الآیات: ٠٣۷ ٠۲١‏ 


الوا إا إل يتا بعد موتنا بأي وجه كان يبوه 3)) راجعون في الاخرة « وما لقم تنكر 
ما إل أت ٢امَنا‏ ات را لما جا شا جانا رتا رع عبتا صا عند فعل ما توعله.بنا ثلا ترجنع بكفاراً 
ووا سوي ©) وال للا من كَويِ ورمون له « أنَدَد€ تترك « موس ووم ینوا لاض 


بالدعاء إلى مخالفتك « ودر و٤الهتك)‏ وکان صنع لهم أصناماً صغارا يعبدونها وقال آنا ربكم 


قوله : باي وجه کان) آي سواء کان بتاك آو لافلا بلي بوعید انا صارون إلى رحمة ربن 
اه أبو السعود. | ۰ E‏ 

2 2 قم نکر عبر الخازد: ني ردانکر. تاوما طمن علا وقال عطاء: معتاء 

وني الصاح قشعت عليه هره واشت مت تام باب شرب وتقزما شراق من پاب 
تعب لغة إذا عبته وكرهته أشد الكراهة لسوء ء فعلهء وفي التنزيل وما تنقم منا علي اللغة الأولى أي ا 
تطعن فينا وتقدح» وقيل ليس لنا عندك ذنب ولا ركبنا مگروهاً اه. 

قوله: إلا آن أمنا ‏ الخ أي والإيمان خير الأعمال وأصل المفاخرء فلا نعذل عنه أضلا طلا 
لمرضاتك» ثم أعرضوا عن خطابه إظهارا لما في قلوبهم من العزيمة على ما فالوا وتقريراً له ففزعوا إلى 
الله عز وجل وقالوا ربنا أفرغ علينا صبراً الخ اه أبو السعود. 

قوله : #إلا آن امنا يجوز أن يکون في محل نصب مفعولا به أي ما تعيب علينا إلا ايمانناء 
E OES EASA"‏ من الأشياء إلا لإيماننا وعلى كل من 

قول (لماجامتا) جوز ین کون ظرفة کما مړ زي ارسي ؛ انمد ولي سیییه» والمامل 
فيها على هذا امنا آي امنا حين مجيء الآيات» وأن تكون حرف وجود لوجود وعلی هذا فلا بد لها من 
جواب وھو محذوف تقدیرہ لما جاءتنا آمنا بها من غير توقف اه سمین . 

قوله: (عند فعل ما توعده بنا) في العبارة قلب کما يدل له تعبیر غیره وحقها عند فجل ما توعدنا به 
aly 8‏ 
قوله: (لثلا نرجع كفارا) تعليل لقوله: أفرغ . قوله: (وتوفنا مسلمين) أي ثابتين. على الإسلام 
غير مفتونین بالوعید. قیل  SN E‏ 
اتبعكما الغالبون) [القصص : ]١‏ اه أبو السعود.. 

قوله : e OS‏ ا ا 
على العطف على ليفسدوا. والثاني : آنه منصوب على جواب الاستفهام كما ينصب في جوابه بعد 
الفاء»ء والمعنى كيف يكون الجمع بين تركك موسى وقومه مفسدين › وبين تركهم إياك وعبادة الهتك. أي 
لا يمكن وقوع ذلك . وقرأً الحسن في رواية عنه» ونعيم بن ميسرة: ويذرك برفع الراء وفيها ثلاث 
أوجهء أظهرها : أنه نسق على آتذر أي أتطلق له ذلك . والثاني : أنه استئناف إخبار بذلك . الثالث : آنه 
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ر 


وربها ولذا قال أنا ربكم الأعلى€ قل سَنْقَيْل € بالتشديد والتخفيف ابام € المولودين 

سی € نستبقي ‏ فسَاءَ هم کفعلنا بهم من قبل < لوهم هروت )) قادرون ففعلوا 
بهم ذلك فشکا بنو إسرائیل « قال موس لِفَومِو یو اسکھیدا با واصیردا على أذاهم ‏ نک رض ل 
ورا يعطيها ( سكا من عاو لَه المحمودة ‏ للقت 49 اله قال أوزيتان مَل 


حال ولا بد من إضمار مبتدا أي وهو يذرك. وقراً الجماعة والهتك بالجمع» وفي التفسير أنه كان يعبد 
آلهة متعددة كالبقر والحجارة والكواكب» أو الهته التي شرع عبادتها لهم وجعل نفسه الإله الأعلى في 
قوله : آنا ربكم الأعلى) [النازعات : ).. وقرأً علي بن أبي طالب» وابن مسعود» E‏ 
وأنس» وجماعة كثيرة والهتك وفيها وجهان» أحدهما: أن الالهة اسم للمعبود ويكون المراد بها معبود 
فرعون وهي الشمس» وفي التفسير أنه كان يعبد الشمس» والشمس تسمى إلاهة علما عليهاء ولذلك 
تأرف للل رالات والثانی : أن الالهة مصدر بمعنى العبادة آي ويذر عبادتك لان قومه 
کاا ب در ول ی ا ارق ع ا چا ان کان ا اا و وھ ول ان 
فرعون کان یعبد ولا یعبد اه سمین . 

قوله : «والهتك) الإضافة لأدنى ملابسة باعتبار أنه صنعهاء وأمرهم بعبادتها لتقربهم إليه 
وعبارة الخازن: قال ابن عباس: كان لفرعون بقرة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسنة أمرهم بعبادتها 
ولذلك آخرج لهم السامري عجلً. وقال السدي: كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناماً. وكان يأمرهم 
بعبادتها وقال لهم : آنا ربكم ورب هذه الأصنام وذلك قوله تعالى : آنا ربكم الأعلى# [النازعات : 
]٤‏ والأقرب أن يقال إن فرعون كان دهرياً منكرا لوجود الصانع فكان يقول مدبر هذا العالم السفلي هو 
الكواكب» فاتخذ أصناماً على صورة الكواكب وكان يعبدها ويأمر بعبادتهاء وكان يقول في نفسه إِنه هو 
المطاع والمخدوم في الأرض» فلهذا قال: آنا ربكم الأعلى# اه. 

قوله : (أصناماً صغارا) أي على صورة الكواكب . قوله: قال سنقتل أبناءهم) الخ لما لم يقدر 
فرعون على موسى أن يفعل معه مكروها لخوفه منه لما رأى منه من المعجزة عدل إلى قومه فقال: 
سنقتل الخ . وقال ابن عباس: كان ترك القتل في بني إسرائيل بعد ما ولد موسى» فلما جاءه موسى 
بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل اه خازن. 

قوله: (بالتشديد) أي مع ضم النون» وقوله: والتخفيف أي مع فتح النون وسكون القاف اه 

قوله : (المولودين) آي الصغار. قوله: ونستحيي نساءهم آي للخدمة› وقوله: کفعلنا بهم من 
قبل آي قبل مجيء موسی . 

قوله : وإنا فوقهم قاهرون) أي كما كنا اه أبو السعود. 

قوله : (ففعلوا بهم ذلك) أي القتل للأولاد والاستبقاء للنساء. قوله: (فشكا بنو إسرائيل) أي إلى 
موسى . قوله: #يورثها) في محل نصب على الحال وفي صاحبها وجهانء أحدهما: أنه الجلالة أي 
هي له حال كونه مورثاً لها من يشاؤه. الثاني : أنه الضمير المستتر في الجار أي أن الأرض مستقرة لله 


٠١4 ٩۲۹ .رة الآغراف/الایات:‎ ٩ 


ر سرش د 


ا نارون عد ما اَی رک آن بهل :عد E‏ 
تَمَمَلودَ © € فيا وَلَقَد َد ءال َوَن بألسَينَ 4 بالق ط:« و تقیں ن مرل 


تصملون ل 
دردد @) يتحظون فيؤمنون 8 اذا اتهم سَبَةٌ € الخصب رالخنی $ ارال کو € ا 


SS. TT o oy 
يورنها بالتشديد على المبالغةء وقریء يورنها بفتح؛ الراء منیا للمقعول› والقائم مقامالفاعل هو‎ 
a E PÛ SO POE o BEES 
Rg 

O PO Toe 

وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة نصف النهارء» فلما جاء موسى وجری بینه وبين فرعون ما جری 
شدد فرعون في استعمالهم› فكان يستعملهم جميع النهار وآعاد القتل فيهم اه خازن. .۰ 

قوله: لمن قبل آن ااا آي بالرسالة. # کیف تعملۈن‰d'‏ (قیها) أي في الإصلاح 
والإفساد. ۰ 
) فإن قيل : إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم إشكال» لأن الغاء في فوله فينظر لانمقيب» » فیلزم 
أن تكون رؤية الله لتلك الأعمال متأخرة عن حصول تلك الأعمالء وذلك يوجب حدوث صفة الله 
ا a‏ أن المعنى تعلق رؤبة الله بذلك ا ك 

قوله : a‏ لام قسم أنننا ا اي ابتلینا TT u‏ هلاکهم» و وتصدير 
SPUN SRA SS‏ 

وفي الين قوله : TT‏ لغتان» ا a‏ 
السالم» فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياءء وتحذف نونه للإضافة»ء واللغة E‏ 
على النون» ولكن مع الياء خحاصة نقل هذه اللغة أبو زيد والفراء اه. o‏ 


قوله : (بالقحط) هو احتباس المطر. قوله O‏ 
اه خازن. SE‏ ا 


وعن كعب الأجبار: بتي على الاس زمان لا تحمل النخلة فيه إلا تمرةي وقال اہن عباس : إن 
القحط كان لآهل البادية» ونقص الثمار كان في أنصارهم ه_ أبو السعود. : 


2 : (فإذا جاءتهم الحسنة) بیان لعدم تذكرهم وتماديهم في الغي OTT‏ 
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نستحقھا ولم یشکروا علیھا 9 ون صم سیه ) جدب وبلاء « يطيروا) يتشاء موا ٭ پموسی وس 
چ و 


ممه ) مىن المؤمنین آل إتما رُم ) شومهم ‏ عند آله 4 يأتيهم به « ولك آً رهم ك 
عَلَمونَ )€ آن ما یصیبھم من عندہ ‏ وَقالوا) لموسی ‏ مَمَا ایتا ہو من ٤ای‏ مسر پا هما ع لك 


وإنما عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق لكثرة وقوعهاء وتعلق الإرادة باحداثهاء ونكر 
کرخي . 

قوله : ليطيروا» الأصل يتطيروا فأدغمت التاء في الطاء أمقاربتها لھاء والتطير التشاؤم وأصله 
آن يفرق المال ويطير بين القوم فيطير لكل واحد حظه وما يخصهء ثم أطلق على الحظ والنصيب السيىء 

قوله: آلا إنما طائرهم) الخ مسوق من قبله تعالى لرد مقالتهم الباطلةء وتحقيق الحق وتصديره 
بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمونه أي ليس سبب شؤمهم» وهو أعمالهم السيئة إلا عنده تعالى 
مكتوبة لديه» فإنها التي ساقت إليهم ما يسوءهم اه أبو السعود. وإنما أداة حصر اه. 

قوله أيضاً: آلا إنما طائرهم عند الله أي سبب خيرهم وشرهم عنده» وهو حکمته ومشیئته أو 
سبب شؤمهم عند الله » وهو أعمالهم المكتوبة عنده فإنها التي ساقت إليهم ما يسوءهم اه بيضاوي» 
وقوله : آي سبب خيرهم الخ ذكر فيه وجهين بناهما على معنبين للطائرء فإنه يقال للحظ والنصيب خيراً 
كان آو شراء وللتشاؤم فاستعمل المعنى الأول في الوجه الأول» والثاني في الثاني اه زكريا. 
شؤمهم عند الله » ومعناه أن ما جاءهم بکفرهم باللّه . وقیل : الشۇم العظ. هو الذي لهم عند الله من 

وفي المصباح : وطائر الإنسان عمله الذي يقلده وتطير من الشيء واطير منه والاسم الطيرة وزان 
عنبة أو هي التشاؤم اه. 

وفيه آيضاً: الشؤم الشر. ورجل مشؤوم غير مبارك وتشاءم القوم به مثل تطيروا به اه. 

قوله : (ولكن أكثرهم لا يعلمون) فيه إشعار بأن بعضهم يعلمون آن ما أصابهم من الخير من 
جهة الله تعالى وما أصابهم من المصائب إنما هو مما كسبت أيديهم» ولكنه لا يعلمون بمقتضى علمهم 
عنادا واستكبارا اه آبو السعود. 

قوله : لا يعلمون) (آن ما يصيبهم من عنده) أي لأن أكثر الخلق يضيفون الحوادث إلى الأسباب 
المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وقدرهء والحق أن الكل من الله لأن كل موجود إما واجب 
لذاته أو ممكن لذاته» والواجب لذاته واحد وما سواه ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته 
فکان الکل من الله فإسنادها إلى غير الله تعالی يكون جهلً بكمال الله تعالى اه كرخي . 

قوله: #وقالوا) أي آل فرعون مهما تأتنا الخ مهما اسم شرط جازم ومن آية بيان له والضميران 
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یزیت 49 فدعا عليهم فأرسانا علمم لوَا 4 وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق 


ا ا ر ر ی و ر 
معنى آخر مما أخذو! به من فون العذاب التي هي فين أنفسها ايات بينات وعدم :رجوعهم مع ذلك'عما 
كانوا عليه من العناد أي قالوا بعد ما رأوا من شأن العصا والسنين ونقص الثمار ام أبو السعود. 
قوله :“(فدعا 'عليهم) آي i E eB‏ 
نقضوا العهد رب. فيخم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة عظة ولمن بعدهم ية حارن. 
وفي الخطيب : قال سعید بن جبیر : a N‏ 
الإقامة على -الكفر والثمادي على الشر فتابع الله عليهم الايات» فأخذهم اله او بالشنين وهو القحط 
ونقص الثمرات» وآزاهم قبل ذلك من المعجزات اليد والعصا فلم يؤمنوا فدعاعليهم موسى» وال : يا 
رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإن قومه قد نقضوا العهد فخذهم بعقوبة تجعلها 
عليهم نقمة ولقومي.عظة ولمن بعدهم آية وعبرةء فبعث الله تعالى عليهم. الطؤفان وهو الماء» 'فأرسل 
الله عليهم. المطر من السماء وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطةء فامتلأت بیوت القبط 
حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم» ومن جلس منهم غزق ولم يدخل من ذلك'العاء في بيوت بني إسراليل 
شيء» وركب ذلك الماء على أرضهم فلم یقدروا آن يحرثوا ولا يعملوا شيقاً؛ ودام ذلك عابهم سبي 
أيام من الست إلى السبت» حتى كان الرجل منهم لا يرى شمسا ولا قمرأً ,ولا يستطيع الخروج من 
داره» SE a‏ ,اكشف عنا العذاب فقد 
صار بحرا واحداٰ فإن کشفت هذا العذاب عنا آمنا بك» فازال الله تعالى عنهم المطر وأرسل الرزيح› 
فجفت الأرض› وخرج من النبات ما لم ير مثله قط» فقالوا: هذا الذي جزعنا منه خير لناء لکنا لم 
نشعر فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل . وقيل : المراد بالطوفان الجدري وهو بضم 
الجيم وفتح الدال» وبفتحهما قروح في البدن تنتفخ وتنفتح . ا هو الموتان وهو بضم الميم موت 
في الماشية : وقيل: هو الطاعون فنكثوا العهد ولم پؤمنواء فأقاموا شهراً في عافية» فأرسل الله عليهم 
الجراد فأكل النبات والثمار وأوراق الشجر حتى كان يأكل الأبواب» وابتلى الجراد بالجوع» فكانت لا 
تشبع» ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك وعظم الأمر عليهم حتى صارت عند طيرأنها تغطي 
الس ووقع بعضها على بعض في الأرض ذراعاً» فضجوا من ذلك وقالوا: : يا موسى ادع لنا ربك 
لعن كشفت عنا الرجر لنؤمئن لك» فأعطوه عهد الله وميثاقه» فدعا موسى عليه.السلام فكشف الله تعالى 
عتهم الجراد بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت. وفي الخبزمكتوب علق صدر كل 
جرادة جند الله الأعظم» ويقال: إن موسى عليه السلام برز إلى الفضاء وأهنار بعضاه نتو المشرق 
والمغرب» فرجعت الجراد من حيث جاءت . وقيل : أرسل الله تعالى ريحاً فحتملل الجراد .فألقاه في 
البحرء وکان قد بقي من زرعهم وغلاتهم بقية فقالوا: قد بقي لنا ما يكفينا فما نحن بتاركي. ديننا ولم 
يؤمنواء وأقاموا شهرا في عافية وعادوا إلى أعمالهم الخبيغة ء فأرسل الله تعالىاعليهم القما». واختلفوا 
فى القمل»ء فعن ابن عباس أنه السوس الذي يخرج من الحنطة» وعن قتادة آنه أولاد الجراد قبل نبات. 
ا sS‏ وعن عطاء آنه القبمل المجروف» اکل ما 
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أبقاه الجراد ولحس الأرض» وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيمصه» وكان أحدهم يأکل 
الطعام فيمتلىء ء قملاء وكان أحدهم يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا ايرد منها إلا شيئاً يسيرا . وعن 
سعید ہن جبیر : : كان إلى جنبهم كثيب أحمر فضربه موسى عليه السلام بعصاه فصار قملاء فأحذت 
أبشارهم وأشعارهم واشغان عيونهم وحواج جبهم ولزم جلودهم كانه الجدري ومنعهم النوم والقرار 
ف ر وی کر افج دغر ن کرو ا ول : إنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنا هذا 
البلاءء فدعا موسى فرفع الله عنهم القمل بعد ما أقام عليهم سبعة آيام من السبت إلى السبت» فنكثوا 
وعادوا إلى أخبث أعمالهم› وقالوا: اليوم قد تيقنا أنه ساحر حيث جعل الرمل دواب ولم يؤمنواء 
فدعا موسى عليه السلام عليهم بعد ما أقاموا شهراً في عافية» فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع› 
فامتلأت منها بيوتهم وأطعمتهم وانيتهم » فلا يكشف أحد منهم عن ثوب ولا طعام ولا شراب إلا وجد 
فيه الضفادع» وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى رقبته ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه» وكان 
يثب في قدورهم فيفسد عليهم طعامهم ويطفیء نیرانهم› وكان أحدهم يضطجع فيركبه الضفدع فيكون 
عليه ركاماً حتى لا يستطيع آن ينصرف إلى شقة الأخر» ويفتح فاه إلى أكلة فيسبق الضفدع أكلته إلى 
فيه › ولا يعجن عجيناً ولا يفتح قدراً إلا امتلأ ضفادع . وعن ابن عباس أن الضفادع كانت برية» لما 
أرسلها الله تعالى إلى آل فرعون سمعت وأطاعت» فجعلت تلقي نفسها في القدور وهي تغلي» وفي 
التنانير وهي تفور فأثابها الله تعالى بحسن طاعتها برد الماء» فلقوا منها آذى شديداء فشكوا إلى موسى 
عليه السلام» وقالوا: ارحمنا هذه المرة فما بقي إلا أن نتوب التوبة النصوح ولا نعود. فأخذ عهودهم 
وموايقهم ثم دعا ربه» فكشف عنهم الضفادع بأن اماتها وأرسل عليها المطر والريح» فاحتملها إلى 
البحر بعد ما أقامت عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» ثم نكثوا العهد ولم يؤمنوا وعادوا لكفرهم 
وأعمالهم الخبيئة فدعا عليهم موسى بعدما أقاموا شهراً في عافية؛ فأرسل الله عليهم الدم» فصارت 
میاههم كلها دما > فما يسقون من بثر ولا نهر إلا وجدوه دما عبيطاً أحمر» فشكوا إلى فرعون وقالوا : إنه 
لیس لا شراب فقال فرغون: : سحركم موسى» فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيعا 

من الماء إلا دماً عبيطاًء وكان فرعون لعنه الله تعال يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الأناء الواحد» 
فيكون ما يلي القبطي دما وما يلي الإسرائيلي ماء حتى كانت المرأة من ال فرعون تأتي المرآة من بني 
إسرائيل حين جهدهم العطش» فتقول لها اسقيني من مائك فتصب لها من قربتها فيعود في الإناء دما 
nl E‏ تقول للاإسرائيلية اجعليه في فيك ثم مجيه في في فتأآخذه في فيها ما وإذا مجته في 
فیها صار دماء واعتری فرعون العطش حتى إنه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبةء فإذا مضغها صار 
ماؤها دما فمكثوا على ذلك سبعة أيام لا يشربون إلا الدم فأتوا وشكوا إليه ما يلقونه وقالوا: ادع لنا 
ربك يكشف عنا هذه الذلة» فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا موسى عليه السلام ربه فكشفه 
عنهم» وقيل : الدم الذي سلطه الله عليهم هو الرعاف» فذلك قوله تعالى: لفأرسلنا عليهم الطوفان4 
الخ اه. 


قوله : (الطوفان) فيه قولان. أحدهما E‏ 


و ا سورة‌الأعراض/ الایتان: ۱۳۳ء١١٠‏ 
الجالسين سبعة أيام # وراد فأكل زرعهم وثمارهم كذلك * وَألفُمَل) الوس أو هو نوع من 


القراد فتتبع ما تركه الجراد ‏ وَأَلسَسَاِعً فملأت بيوتهم وطعامهم لد في مياههم 3٣اب‏ 
222 مُقَصََتٍ€ مبینات « اشکبرا) 2 الإيمان بها $ اناو اریت ©4 9و ماو ایو الج 


وشعيرة. وقيل: بل اهو مصدر كالنقصان ا u‏ قول لر في آخرين. :والأولى الأحفش 
قال : E a‏ .الكثير 
قاله اللیث اه سمين . 

قوله: (دخل بيوتهم) آي بيوت القبطء دل دشل یوت بني اسرایل نع نها کانت فی ادر 
بيوبت القبط اه شيْخنا . ) 

قوله : ا رع س قوڵه: والجراد جع جراد الذکر والاشی ف 
سواء يقال. جرادة ذكر وجرادة أنى» كنملة وحمامة: قال أهل اللخة: وهو 'مشتق م الجرد قالواء 
والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل جدا يقال او و و 
) قوله: (كذلك) أي واستمر غليهم سبعة أيام. قوله : #والقمل) قيل هز القرادانء 
تشبهها أصغر منهاء وقيل هو السوس الذي يخرج من الحنطة» وقيل: نوع من الجواد أصغر' منه 
وقيل: الحمنان الواحدة حمنانة نوع من القردان» وقيل: هو القمل المعزوف. الذي يكوت فين بدن 
ااانا ويؤيد هذا قراءة الحسن والقمل بفتح' القاف وسكون الميمء e‏ 
كقراءة العامة والقمل كقراءة الحسن» وقيل : القمل البراغيث» وقيل الجعلان اف سمين: ' ٠ ٠‏ 

قوله: اهو من القراد) يجمع على قردان كغراب وغربان اه شيخنا. E‏ 


aay 


رل «والضفادع) جمع ضفدع بوزن درغم و کول قف ا زبرج» والضفذع 
مؤنث ولیس بمذکر» فعلی هذا یفرق بین مذکره ومؤنثه بالوصف› فیقال: ضفدع ذکر وضفدع آنشی؛ 
كما قلنا ذلك في الملتبس بتاء التأنيث نحو حمامة وجرادة وقملة اه سمين. 
- وفي القاموس : الضفدع كزبرج وجعفر وجندب ودرهم» وا اتر وروا ا ما ا 
ضفادع وضفادي اه. 
قوله : ابات ال ن ال المذكورة: لمفصلات) Tey‏ 
تمكث عليهم سبعة آيام من السبت إلى السبت» وبين كل اثنتين منها شهر اهدمن الخازن. 
وعبارة الكرخي قوله : مقصلات حال من المذكورات» وتفصيلها آنه كان كل عذاب يمتد أسبوعا 
ثم يسألون موسى الدعاء برفعة ويعدونه بالإيمان وإرسال بني إسرائيل› ٿم يتکڻون آو کان بين کل 
عذابين شهر› و 
الأختضار انتهت . 
وفي الخطيب : آیات نصب على الحال مفصلات أي مبینات لا تشکل على عاقل أنھا آیات: الله 
تعالی ونقمته علیهم أو مفصلات لامتحان حالهم إذ کان بین کل آيتين شهر؛ وکان امتداد كا واحدة 


سورة الأعراف/ الایات : ۱۳۲ - ٠١١‏ ۱۰۱ 


العذاب 5 قالوا یوی اذم تارب يمَاعَهدعِندَدٌ4 من کشف العذاب عنا إن آمنا ‏ لپن) لام قسم 


كفت عَنَا الجر لَنْوْمِن لك وران مہ معلت ب ريل ®4 فما ڪشَفتا) بدعاء موسى 


س کے ر صر ی ر 


عَم الجر إل أجل هُم بوه داهم كود €3 ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم « اَن 


أسبوعاً كما مرت الإشارة إلى ذلك» وقيل: إن موسى عليه السلام لبث فيهم بعدما غلب السحرة وآمنوا 
به عشرين سنة يريهم هذه الايات على مهل اه. 

قوله: #ولما وقع عليهم الرجز# الخ هذا موزع على الخمسة المذكورة وهي الطوفان وما بعده إذ 
كانوا في كل واحدة من الخمس يلتجؤون إلى موسى ويطلبون منه ويسألونه أن يطلب لهم كشف ما نزل 
بهم » ویواعدونه بالړیمان به» وإرسال بني إسرائيل معه» ويدعو الله فیکشف عنهم فیستمروا على 
الإيمان شهراء ثم ينكثوا أو ينقصوا فقوله : قالوا يا موسى الخ معناه أنهم قالوا ذلك في كل من الخمة 
المذكورة» وقوله: فلما كشفنا عنهم الرجز آي كل واحد من أقسامه الخمسة . وقوله: إلى أجل متعلق 
بكشفناء والمعنى كشفه عنهم إلى أجل وهو مدة الشهر التي كانوا يؤمنون فيهاء وقوله: هم بالغوه أي 
بالغو نهایته وفراغه وقوله: إذا هم ينكثون جواب لماء والمعنى فاجؤوا النكث عقب انقضاء الأجل 
المذكورء وقوله: فانتقمنا منهم أي بعد الأنواع الخمسةء وكان كل واحد منها يمكث عليهم سبعة أيام 
من السبت إلى السبت وبينه وبين الذي يليه شهر كما عرفت تأمل . قوله: (من كشف العذاب عنا) بيان 
لماء وعلى هذا فمعنى عهد عندك أعلمك آي ادع لنا ربك بما أعلمك به وهو كشف العذاب عنا إن آمنا 
أو معناه وعد أي بما وعدك به» وهو كشف العذاب عنا إن آمنا. وفي البيضاوي : بما عهد عندك أي 
بعهده عندك وهو النبوةء فما مصدرية أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به» فيجيبك كما أجابك في آياتك 
وهو صلة لادع أو حال من الضمير فيه» بمعنى ادع الله متوسااً إليه بما عهد عندك أو متعلق بفعل 
محذوف دل عليه التماسهم مثل: أسعفنا إلى ما نطلب منك بحق ما عهد عندك أو هو قسم مجاب 
بقوله : لئن كشفت عنا الخ اه. 

قوله : (لام قسم) أي إيذاناً بأن الجواب بعدها مبني على قسم مقدر قبلها لا على الشرط تقديره: 
والله لئن الخ قال بو حيان: والجملة في موضع الحال من قالوا أي قالوا ذلك مقسمين لثن كشفت الخ 
اه كرخي . 

قوله: #فلما کشفنا) (بدعاء موسى) أي في كل واحدة من الخمس . قوله: إلى أجل) يعني 
الوقت الذي أجل لهم وهو وقت إهلاكهم بالغرق في اليم اه خازن. 

وعبارة أبي السعود: إلى حد من الزمان هم بالغوه فمعذبون بعده أي مهلكون اه. 

قوله : إذا هم ينكثون) جواب لما. أي: فلما كشفنا عنهم فاجؤوا نكث العهد من غير تأمل 
وتوقف اه أبو السعود. 

وأصل النكث من نكث الصوف ليخزله ثانيا فاستعير لنقض العهد بعد إحكامه وإبرامه اهزاده. 

قوله : (ينقضون عهدهم) آي الذي ذكروه بقولهم لنؤمنن ولنرسلن معك بني إسرائيل اه شيخنا. 

قوله: #فانتقمنا منهم) أي فأردنا أن ننتقم منهم لما أسلفوا من المعاصي والجرائم فإن قوله 


ہس سورة الأعراف ٣لذیتان:‏ ۱۴۳۸ ٠٠۷:‏ 


منم رتهم ايد4 البحر الملح « يام بسبب أنهم کنا ییا رسک فا تا کے 4)۵ 
لا يتدبرونها الوم لیت کاو تمنو € بالاستعباد وهم بن 'إسرائيل :میرک 
لاض وربا آل رگا ّا 4 بالماء .والشجراصفة للأرض وهي الشام كمك كمت ربك 

لی وهي قوله #ونريد أن نمن على الذين اشتضعفوا في الأرض) الخ « EEE‏ 


تعالى : «فأغرقناهم) عين الاقام منهم» فلا يصح دخول الفاء بينهماء ویجوز آي يكون المراد مطلق 
e‏ تقسیرتهء كما في قوله تعالی: ا#ونادی توح ربه فقال رب) [هود: ا ا 
اسرد" 
قوله: (لا یقدبرونها) آي فالمراد ا عدم التدبر وهذا as‏ الغفلة لإا 
مؤاخذة بها اه شيخنا. ) ا 
وفي القاموس : غفل عنه غفولا ترکه وسها عن اه. 

وفي المصباح e Gs SS‏ ء همالا رإعراضا أ 4 

قوله: مشارق الأرضن ومفاريها) أي جابهاالشرقي شري فلكها با إسرايل بد لرامة 
والحعمالقة وتصرفوا فيها شرقا وغرباً كيف شاؤوا اه أو السعود. 

- وفي الخازن: وأراد بمشارقها ومغاربها جميع جهاتها ونواحيها اه. . . 

SE EE EOE : قىولسە‎ 
ES a ks E bl بالمعطوف›‎ 

قوله: (وهي الشام) وعلى هذا فالتعبير بالإر ث من حيث إنهم أخذوها من غير تعب فاشبهڭ 
الإرث الشرعي › والحامل له على هذا التفسير وضفها بقوله التي باركنا فيها وهأ لوصف لا يعين هذا 
المعنى» بل يمكن تفسير الأرض بأرض مصر» وهي أيضاً ذات بركة بالنيل وغيره ويؤيد الحمل على 
هذا.ما في ايات أخر› كقوله في الشعراء (كذلك وأور ثناها بني إسرائيل) [الشراء: : [1٩‏ وقوله: في 
الدخان :' [كذلك وأورثناها قوما أخرين€ [الدخان: ٠‏ ] تأمل . وحملها بعضهم على مطلق الأرض 
كما في الخازن ونصه: وقيل أراد جميع جهات الأرض وهو اختيار الزجاج» قال: a‏ 
صلوات الله وسلامه علیهما کانا من : بني إسرائيل وقد ملكا الأرض اه. a‏ 
ل كلمت ريلد ترسم هذه با المجرورة» وما عداها في القرآن يلاء على الاشل امد 

قوله وع فول اع تسر لکلنة رك بي ارا الد دة ای لهم ره 
نمن# [القصص : ]١‏ الخ وتمامه مجاز عن إنجازه اه شهاب . 

وقال زاده: ولما كان الإنجاز تماما للوعد لأن الوعد بالشيء يصيره كالشيءَ المعلق› > وإذا حصل 
الموعود فقد فقد تم ذلك الوعد وكمل» كما أنه إذا حصل المعلق عليه يتم المعلق وينقضي اه 

قوله: (الخ) وهو قوله منهم ما كانوا بحذرون. قوله: بما صبروا) الباء سببية "قول : 


سورة الأعراف/ الایتان: ۱۳۷ » ٠١۸‏ ۰۳ 


r f 
روا على أذدی عدوهم 3 ودمَرنا# هلکا ۾ ما کات يصح فرعوت ووم ) من العمارة ۾ وَمَا‎ 
ڪاوا يعر رشوت ©4 بکسر الراء وضمها يرفعون من البنيان # و ورا عبرنا 3 بجی إسرّهيل الحرَ‎ 


ََ س رد م 


مَأتوأ فمروا ‏ عل فوم يعَكقون) بضم الكاف وكسرها ‏ عل أضتَار لهد 4 يقيمون على عبادتهم 


#ودمرنا (آهلكنا) أي وخربنا ما كان يصنع الخ أي الذي كان فرعون يصنعه على أن فرعون اسم كان 
ويصنع خبرها مقدم» والجملة صلة والعائد محذوف أي يصنعه اه أبو السعود. 

وفي السمين : قوله : #ودمرنا ما كان يصنع فرعون) يجوز في هذه الاية أربعة أوجه. 

أحدها : أن يكون فرعون اسم كان ويصنع خبر مقدم والجملة الكونية صلة ما والعقائد محذوف 

الثالث: أن تكون زائدة وما مصدرية» والتقدير ودمرنا ما يصنع فرعون أي صنعه» ذكره أبو 
البقاء. 
نقديره ودمرنا الذي يصنعه فرعون . 

الرابع : أن ما مصدرية أيضا وكان ليست زائدة بل ناقصة» واسمها ضمير الأمر والشأن والجملة 
من قوله يصنع فرعون خبر كان فهي مفسرة للضمير اه. 

قوله : #وما كانوا يعرشون) هذا اخر قصة فرعون وقومه . قوله : (بكسر الراء وضمها) سبعيتان . 

قوله: #وجاوزنا ببني إسرائيل) الخ شروع في قصة بني إسرائيل » وشرح ما أحدثوه من الأمور 
الشنيعة بعد أن أنقذهم الله من مهلكة فرعون» والمقصود د في سياقها تسلية رسول الله مء وتنبيه 
ار ا آنفسهم»› وجاوز بمعنى أصل الفعل أي جاز قطعنا بهم البحر اه 

EES ESS EN 

وفي السمين : وقوله جاوزنا ببني إسرائيل هو كقوله: وإذا فرقنا بكم البحر# [البقرة: ]٥١‏ من 
كون الباء يجوز آن تكون للتعدية» وأن تكون للحالية وجاوز بمعنى جاز ففاعل بمعنى فعل اه. 

قوله : (عبرنا) يقال عبر به البحر إذا بلغ به عبره بضم العين وكسرها أي جانبه وشطه» وهو من 
باب دخل ونصر فمصدره العبور كالدخول أو العبر كالنصر اه شيخنا. عن المصباح . 

قوله : (بضم الكاف وکسرها) سبعیتان من بابي»› قعد وضرب اه شيخنا. 

قوله : #على أصنام) يعني تماثيل على صور البقر. قيل : كانت من الحجارة» وقيل: كانت بقرا 
حقيقة . وهذا مبدأ شأن العجل الذي اتخذوه بعد ذلك» وتعلقوا به» وكان القوم العاكفون من الكنعانيين 


Nf AFA سورة الأعراف/الأبات:‎ ۰£ 


قالوا لمو ا لموم سی جل اا إکما)4 صما نعبده اام قال کم قوم هلون ©4 حیث قابلتم ن نعمة 
اله علیکم بما قلتموء 11 کو مک4 مالك 6مم نو مکیڑ 6ا ٤ۋابتکژ‏ @4 36تار 
يم إكَهّا) معبودا وأصله أبغي لكم رخو َم ل انميت 4)69 في زمانکم بما ذکزه 


قوله : (قالوا يا موسى € الخإقال البغوي :لم يكن شكاً منهع في وحدانية افا وإتما كات خرضهه 
آلها اظمو نة و ا aa ir EOE‏ 
وقیل : إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة » فيكون ذلك ردة منهم اه خازن. 


وعلى كل فالقائل للقول المذكور مضهم لأكلهم إذ كان من جملة من ممه السيعوت الذين 
اختارهم موسى للميقات ويبعد منهم مثل هذا القول ام كرخي . 

قوله : كما لهم آلهة) الكاف متعلقة بمحذوف وقع صفة لإلهاً وما موضولة ولهم صلتها آي 
كالذي ثبت لهم » والهة بدل من الضمير المستكن في لهم . والتقدير: اجعل لنا إلهاً كائناً كالذي استقر 
لهم الذي هو آلهة اه أبو السعود. 

وفي السمين : اثالث من الوجوه أن تكون ما بممنى الذي ولهم صلتها وفيه حينال ضمير مرفوع 
مستتر» والهة بدل عن ذلك الضمير . والتقدير : : كالذي استقر هو لهم الهة آه. ا 

قوله: إن هؤلاء متبر ما هم فیه) هؤلاء إشارة لمن عكفوا على الأضنام: ومتبر فيه وجهان»› 
أحدهما: أن يكون خبراً لإن ما موصولة بمعنى الذي نائب فاعله» وهم فيه جملة اسمية صلته'وعائده 
والثاني : أن يكون الموصول مبتدأء ومتبر خبره قدم عليه والجملة خبر لأن» والتتبير الإهلاك ومنه:التبر 
فو اة الذهب لتهالك الناس عليه وقيل التتبير التكسير والتحطيم» ومنه التهر لأنه كسارة الذهب 
اه سمين . 8 

قوله : ماهم فيه آي من الدين الباطل»› وقوله : : وما کانوا یعملون) آي من عبادتها اه 

قوله قال آغير الله الخ شروع في بيان د شؤون اله الموجبة لتخصيص العپادة به بعد بيان آن ما 
طلبوا عبادته مما لا يصلح آن يعد أصلاء لكونه هالكاًء ولذلك وسط بینهما لفظ قال : او 
منهما کلام موسی»› والاستفهام للإنكار والتعجب والتوبيخ وانتصاب غير ما المفعولية» وإلهاً إما تمييز 
أو حال اه أبو السعود. 
) - وفي السمين : الهمزة للإنكار والتوبيخ› TT‏ آنه مفعول به لأبغیکم 
على حذف اللام تقديره : أبغي لكم غير الله أطلب لكم› > فلما حذف الحرف وصل الفعل بنفسه وهو غير 
منقاس وفي إلهاً على هذا وجهان» أحدهما : وهو الظاهر أنه تمييز لغيرء والثاني : أنه حال ذكره الشيخ 
وفيه نظر. والثاني : من وجهي غير آنه منصوب على الحال من إلهاً وإلهاً هو المقعول به على ما تقررء 
والأصل أبغي لكم إلهاً غير الله » فغير الله صفة لإلهاء  ™‏ 

قوله : (وأصله أبغي لكم) أي فحذفت اللام فاتضصل الفعل بالكاف اه. ۰ 

قوله: وهو فضلكم) يجوز أن يكون في محل نصب على الحال إها من الله » وإما من 
المخاطبين › لأن الجملة مشتملة على كل من ضميريهماء ويجوز أن تكون مستأنفة فلا محل لها.اهد 


في قوله #و) اذكروا إ أمَيّككُم ) وفي قراءة أنجاكم ين ءال وروت يسومو تڪ ) 
یکلفونکم ویغیقونکم « سو اَلْعَدَاب ) أشده وهم «يقَيِلودَ اساك سحيو ) يستبقون 
ناکم ن لم الانجاء أو العذاب $ €3 إنعام أو ابتلاء من ريم عَظِيے € أفلا 
تتعظون فتنتهون عما قلتم ‏ # ووعدتا) بألف ودونها ‏ موی تلوت ٌ4 نكلمه عند انتهائها 


قوله: على العالمين) (في زمانكم) وهم القبط فتفضيل بني إسرائيل عليهم بإنجائهم وإغراقهم 
اه شيخنا . 

قوله : (و) اذكروا #إذ أنجيناكم) هذا مسوق من جهة موسى واذكروا يا بني إسرائيل إذ أنجيناكم 
وإسناد اللإإنجاء إليه على هذه القراءة مجاز» وعلى قراءة أنجاكم ظاهر ولا تجوز فيه اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: وإذ أنجيناكم) تذكير لهم من جهته تعالى بنعمة الإنجاء من استعباد فرعون 
لهم وقوله: (من ال فرعون) أي من إهلاكهم لكم لا بمجرد تخليصهم من أيديهم» وهم على حالهم 
في المسكنة والقدرة» بل بإهلاكهم بالكلية اه. 

قوله: «يسومونکم) حال من ال فرعون. قوله: (وهو) (يقتلون) أي فيقتلون بدل من 
يسومونكم . قوله: (الإنجاء) راجع لقوله: «وإذ آنجيناكم)› وقوله: «أو العذاب4 راجع لقوله 
(یسومونکم) الخء والبلاء يستعمل في كل من الإنعام والامتحانء فلذلك قال إنعام أو ابتلاء فالأولى 
للأول» والثاني للثاني. وفي الكرخي : البلاء مشترك بين النعمة والمحنةء فال يختبر شكر عباده 
بالنعمة وصبرهم بالمحنة. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات€ [الأعراف : ]۱١۸‏ وقال: 
#نبلوكم بالشر والخير فتنة) [الأنبياء: ]٠١‏ اه. 

قوله : (عما قلتم) وهو اجعل لنا إلهاً الخ . 

قوله: #(وواعدنا موسى € الخ أي وعدناه بأن نكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلة يصومهاء وإنما عبر 
بالليالي مع أن الصوم في الأيام لما نقله زاده على البيضاوي عن ابن عباس أنه صام تلك المدة الليل 
والنهار» فكان يواصل الصوم» وحرمة الوصال إنما هي على غير الأنبياء اه شيخنا. 

وفي الخازن: قال المفسرون: إن موسى عليه الصلاة والسلام وعد بني إسرائيل إذا أهلك الله 
تعالی عدوهم فرعون أن يأتيهم بكتاب من عند الله عز وجل فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما أهلك الله 
تعالى فرعون سأل موسى عليه السلام ربه أن ينزل عليه الكتاب الذي وعبد به بني إسرائيل» فأمره أن 
یصوم ثلاثین یوما فصامهاء فلما تمت أنکر خلوف فمه فتسوك بعود خرنوب» وقیل؛ بل آکل من ورق 
الشجرء فقالت الملاثكة : كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمره الله أن يصوم عشر 
ذي الحجة» وقال: آما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» فكانت فتنة بني 
إسرائيل في تلك العشر التي زادها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. وقيل: إن الله أمر موسى 
عليه الصلاة والسلام أن يصوم ثلاثين يوماً ويعمل فيها ما يتقرب به» ثم كلمه وأعطاه الألواح في العشر 
التي زادهاء فلهذا قال: وأتمناها بعشر» وهذا التفصيل الذي ذكره هنا هو تفصيل ما أجمله في سورة 
البقرة وهو قوله تعالى : #وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة€ [البقرة: ]١‏ فذكر هناك على الإجماع وذكر 
هنا على التفصيل اه. 


۲٤۳ ٤٣ ٠ ب رة الأعراف/الاینان‎ 


بأن يصومها وهي ذو القغدة فصامها فلما تمت أنكر خلوف فمه فاسثاك E‏ 
E‏ مقر من ذي الحجة « َم ميث کے ریو وقٹ 
وعده بکلامه إیاه ‏ بعک ) حال « ة4 تسر وقال موس ليو حدرورک .عن ذهابه إل 


الجبل للمناجاة # ق4 كن خليفتي « في قوی وَآصلٍخ) أمرهم « دلا َي مكيل ارين ©@) 
بموافقتهم على المعاصي * وما جاه و اف اا ا م 


ج 


EEE ERE Rt IN e 
الإأشارة إلى أن أصل المواعدة كان على صوم الثلاثين › وزيادة العشر كانت لإزألة الخلوف› وما ذکره‎ 
في سورة البقرة فهو بيان للحاصل› وجمع بين العدذين أو يقال فصل الأربعين لی مدتین لکون ما وقع‎ 
قي إحدى المدتين مغايرا لما وقم قي الأخرى» فالثلائون للتقرب والعشر لإنزال التوراة اه.‎ 
قوله : (أنكر) أي كره خلوف فمه هو ريح الفم من أثر الصوم› رفي المصيج. : خلف فم الصائم‎ 
خلوفاً من باب قعد تغیرت ریحه› وأخلف بالألف لغة. . وزاد بعضهم من صوم. أي مرض وخلف الطعام‎ 
تغیرت ریحه أو طعمه اه.‎ 


a ا‎ f : 1 


قوله: (فاسىتاك) أي فزال الخلوف بالسواك؛ ا (بخلوف قعه) ای چم بقاء:خلوف فما 
قوله : #وآتممناها بعشر .في هذا الضمير قولان», أحدهما: أنه يعود على المواعدة المفهومة. من 
واعدناء أي وأتممنا مواعدته بعشرء والثاني : أنه يعود على ثلالين قاله الحوفي . قال الشيخ: ولا يظهر 
لأن الثلاثين لم تكن ناقصة فتتم بعشر: وحذف: EN I‏ 
بعشر لياله» وفي مصحف أبي تممتاها بالتضعيف اه سمين . ETE‏ 

قوله : (أربعين) (حال) عبارة السمين : في صب أربمين ثلالة آوجه» جما ان قال 
الزمخشري : وأربعين نضب على.الحال أي تخ بالغا هذا العددء قال الشيخ » وعلئ هذا لا يكون الفحال 
أربعين ».بل الحال هو هذا المحذوف. والثاني : أن ينتصب أربعين على المشعول به. الثالث: أنه 
منصوب على الظرف. قال ابن عطية ية: ويصح أن يكون أربعين ظرفاً من جيث هو عدد أزمنة وفي هذا 
r‏ والتمام إنما هو بآخر جزء من تلك الأزمتة إلا بتچوز بعيد»› وهو آن کل 

من أجزاء الوقت سواء كان أولا او حرا إذا تقض ذهب التنام اه سمين . 

قوله : (وآأصلخ) (أمرهم) عبارة الخازن: 2 بي اسرایلداحمله على یادن اه تا 
اه. 
) ا E‏ ) 

قوله : (ولما جاء موسى لميقاتنا قال أهل التفسير والأخبار: لما جاء موسى لميقات ربه تطهز 
وطهر ثیابه وضام ثم آتى طور سيناء» فأنزل الله تغالى ظلة غشيت الجبل على أربع فراسخ من كل 
N NES‏ وكشط له السلماء» فرأئ' الملائكة قغاساً 
في فى الهواء ورأى العرش بارزاً وأدناه ربه حتى سمع صريف الأقلام على الألواح. وكلمه» وكانلخبريل 


سورة الأعراف/الاية: 4ا ۷ 


بُ بلا واسطة كلاماً سمعه من كل جهة « قَالرَبَ آر) نفسك « أَنطر إل ال لن رنى) أي لا 
تقدر على رؤيتي والتعبیر به دون لن ری یفید إمکان رؤیته تعالی وکن آنظر إل آلَجَبَلٍ 4 ا 


ae 


هو أقوى منك « إن أسََقَرّ 4 ثبت مانم مسو رن أي تثبت لرؤيتي وإلا فلا طاقة لك 


1ه 
ص 
gre‏ 2 


فما حل رُم 4 آي ظهر من نوره قدر نصف أنملة الخنصر كما في حديث صححه الحاكم 


معهء فلم يسمع ذلك الكلام فاستحلى موسى كلام ربه» فاشتاق إلى رؤيتهء فقال: رب أرني الخ وإنما 
سألها مع علمه بآنها لا تجوز في الدنيا لما هاج به من الشوق› وفاض عليه من آنواع الجلالء واستغرفی 
في بحر المحبة فعند ذلك سأل الرؤية. وقال السدي: لما كلم الله موسى عليه السلام غاص عدو الله 
سال موسى ربه الرؤية اه خازن . 

قوله : (آي للوقت الخ) وكان يوم الخميس وكان يوم عرفة فكلمه الله فيه » وأعطاه التوراة صبيحة 

قوله : #وکلمه ربه€ أي أزال الحجاب بین موسی وبين کلامه فسمعه» ولیس المراد آنه نشا له 
كلاماً ما سمعه» لأن كلام الله قديم ولم نر في التفاسير هنا بيان ما فهمه موسى من ذلك الكلام اه 
شيخنا . 
قوله : #ارني) فعل آمر مبني على حذف الياء وياء المتكلم مفعول أول» والثاني محذوف قدره 
الشارح بقوله نفسك» والمعنى مكني من رؤيتك وهيئني لهاء فإن فعلت بي ذلك أنظر إليك فتغاير 

قوله : (يفيد إمكان رؤيته تعالى) أي كما وقت لنبينا هة وعبر بلن تراني دون لن تنظر إلي مع أنه 
المطابق لقوله أنظر إليك لأن الرؤية هي المقصودة والنظر مقدمتهاء وقد يحصل دونهاء وأما المطابقة 
فى الاستدراك بقوله ولكن انظر إلى الجبل فواضحةء أي لأن المقصود منه تعظيم أمر الرؤية اه كرخي . 

وفي الشهاب: ولما كانت الرؤية مسببة عن النظر متأخرة عنهء لأن النظر تقليب الحدقة نحو 
الشيء التماساً لرؤيته» والرؤية الإدراك بالباصرة بعد النظر خطر بالبال أن يقال : كيف جعل النظر جواباً 
لأمر الرؤية مسبباً عنه» فيكون متأخراً عنهاء فأشار إلى توجيهه بأن المراد بالإراءة ليس إيجاد الرؤية بل 
التمكين منها وهو مقدم على النظر وسبب له اه. 

فيكون من قبيل اطلاق اسم المسبب وإرادة السبب اه. 

وفي الخازن: والمقصود من الاستدراك تعظيم أمر الرؤية» وأنه لا يقوى عليها إلا من قواه الله 
بمعونته . ألا ترى أنه لما ظهر أثر التجلى على الجبل اندك اه. 

قوله أيضاً: (يفيد إمكان رؤيته تعالى) في زاده: ولكون الرؤية جائزة أجاب الله موسى حيث سأل 
الرؤية ينفي كونه فاعلا للرؤية لا بنفي صل الرؤية ولو لم تكن جائزة لأجابه بنفي أصلها بأن يقول لن 

قوله : (أي ظهر من نوره) أي نور عرشه وعبارة الخازن: فأمر الله ملاثكة السماء السابعة بحمل 


a a 2 


% لجل جام ڪڪ بالقصر والمد آي مدکوکافتوياً بالأرض رَر وتو مخشياً عليه 


عرشه» ا ارغ اف ا ت ا ا ب م وات تا واس a‏ وقال 
الضحاك : آظهر الله عز وجل من نور الحجب مثل منخر الثور . وقال عبد اله بن سلام» وکمبالاخبار! 
ما تجلى للجبل من عظمة الله إلا مثل سم الخياط» حتى صار دكا E‏ 
أن الله تعالى أظهر من سبعين آلف حجاب نورا قدز الذرهم فجعل الجبل دكاً أه. 8 


وقوله أيضاً : (أي ظهر من نوره الخ) أشار إلى آن'التجلي هو الظهورء والمراد ظهور بعض ور 
a eg Ee CF Eh PEO E‏ 
الخنصر وقال: هكذا فساخ الجبل. وقال ابن عباش وغيره: لما وقع النور عليه تدكذك» آما الظهور 
RO‏ 
فقراءة الا تحتمل وجهين» أحدهما: انها من قولهم ناقة دکاء دآ ی a‏ غير 
مر تقعته» وإما من قولهم أرض دكاء للناشرة. وقي التفننير آنه لم يذهب كللة» بل ذهب آعلاة» فهذا 
يناسبه وأما قراءة الجماعة فدكا مصدر واقع موقع المفعول به أي مدكوكا أو مندكاً أو على حذف مضأف 
آي ذا دك» وفي انتصابه على القراءتين وجهان المشهور أنه مفعول ثان لجعل بمعنى صير . والثاني: 
وهو رأي الأخفش آنه مصدر على المعنى إذ التقدير دكه دكا وأما على القراءة الأولى فهو مفعول فقط 
أي صيره مثل ناقة دكاء أو أرض دكاءء والدك والدق بمعنى وهو تفتيت الشيء وسحقه. . وقیل: : تسویتا 
بالأرض» وقراً ابن وثاب دکا بضم الدال ا و المد گحمر في حمزاء آي جعل 
قظعا اھ سمین . 1 

وقال الكلبي: جعله دكا يعني كسراً جبال؟ صغاراًء وقیل انه صار ستة جيل فوقع ثلاثة منها 
بالمدينة وهي أحد» وورقان» ورضوى»› ووقع ثلاثة بمكة وهي ثور»؛ وثبیر› وحراء اه خازن. ‏ 


قوله: (بالقصر والمد) فعلى القصر حذفت الألف لالتقاء الساكنين» وعلی الثاني وزنه حمرا: 
وماق ان سهان وةل أي مدكوكاً يحتمل آنه تفسير لكل من القراءتين» ویحتمل آنه علي ارزع 
وأن الأول من التفسيرين للمقصور» والثاني للمدود» والثاني صرح به السمين اه. ۰ 

وفي الكرخي : قوله بالقصر e‏ حمزة» والمد أي مع ترك التنوين کیراء قي 
قراء حمزة والكسائي اه. ا 

قول صقا حال مقار والخرور: البتقوط كذا أطلقه الشيخ» , و الراغب پسقو ط 
يسمع له خرير. والخرير : يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علوء والإفاقة رجوع 
الفهم والعقل إلى الإنسان بعد جنون أو سكر أو نحوهماء ومنه إفاقة المريض وهي رجوع قوته» وإفاقة 
الحلب وهي رجوع الدر إلى الضرع» يقال: استفق ناقتك أي اتركها حتى يعود لبنهاء والفواق ما بين 
حلبتي الحالب» وسيأتي بیانه إن شاء الله تعالى اه سمين . 


a 


سورة الأعراف/ الاآیات : ٠٤١ ٠٤۳‏ ۱۰۹ 


لھول ما رأی فما فاق ال بتك 4 تنريها لك « یک)4 من سوال ما لم أومر به اا 
أو مميت ©6 في زماني €٥‏ تعالى « يمى إ آصَطْمَيَكَ احترتك « عل الاس أهل 
زمانك « برسآتق€ بالجمع والإفراد # ويكليى€ أي تكليمي إياك «فَحَذما ءَاتَيْنَكَ) من الفضل 
و تت آلسَكرىَ 46 لأنعمي « وَكَتَبتا لم ف آلألواج€ أي آلواح التوراة وكانت من سدر 


قوله : (لهول ما رأى) أي من النور. قوله : (تنزيهاً لك) أي من النقائص كلها اه خازن أو عن أن 
ترى في الدنيا. 

قوله : قال يا موسى€ الخ هذا تسلية لموسى عليه السلام على ما فاته من الرؤية» فمحصله أنك 
وإن فاتك الرؤية فقد أعطيتك نعما كثيرة فاشتغل بذكرها اه شيخنا. | 

قوله : (آهل زمانك) جواب سؤال تقديره كيف قال على الناس مع أن كثيراً من الأنبياء أعطى 
الرسالةء وأجيب عن ذلك بو چوه» منها : أن مو سی اخحتص بالىجموع آي الرسالة والكلام من عير 
واسطة › وفيه أن الكلام من غير واسطة وقع لسيدنا محمد كاز فالأحسن الجواب بما قاله الشارح اه 
من الخازن . 

وفي الكرخي قوله: من أهل زمانك وهارون لم یکن کلیماً ولا ذا شرع» فلا یرد کیف قال: 

قوله : #برسالاتي4 آي وحيي › وقوله : بالجمع آي في قراءة الجمهور› لأن الذي أرسل به 
ضروب وآنواع» وقوله: والإفراد أي في قراءة نافع وابن كثير› والمراد به المصدر أي بإرسالي إياك أو 
على آنه على حذف مضاف أي بتبليغ رسالتي اه كرخي . 

قوله : #وبكلامي€ هو محتمل لأن يراد به المصدر أي بتكليمي إياك» فيكون كقوله: #وكلم الله 
موسى تكليماً# [النساء: ]٠١١‏ ويحتمل أن يراد به التوراة وما أوحاه إليه من قولهم القرآن كلام الله 
تسمية للشيء باسم المصدر» وقدم الرسالة على الكلام لأنها أسبقء أو ليترقى إلى الأشرف» وكرر 
حرف الجر تنبيها على مغايرة الاصطفاء للكلام اه سمين . 

قوله : (من الفضل) آي ومن الرسالة ومن إعطاء التوراة يوم النحر اه كرخي . 

قوله: لمن الشاكرين) (لأنعمي) جمع نعمة. وفي المصبأاح: وجمع النعمة نعم كسدرة وسدر 

وفي القصة أن موسى عليه السلام كان بعد ما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما غشى 
وجهه من النور» ولم يزل على وجهه برقع حتى مات. وقالت له زوجته: أنا لم أرك منذ كلمك ربك› 
فكشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع الشمس» فوضعت يدها على وجهها وخرت ساجدة وقالت: 
ادع الله آن يجعلني زوجتك في الجنة . قال: ذلك لك أن لم تتزوجي بعدي» فإن المرآة لأخر أزواجي 


أه خازن. 


قوله : #وکتبنا له في الألواح) قال ابن عباس : يريد ألواح التوراة والمعنى : وكتبنا لموسى في 


۱1۰ سؤرة الأعزاف/ الأية! ١٤١١‏ 


الجنة او ربر جد أو زمرد سبعة أو عشرة # ين ڪل شيو 4 يحتاج إليه في. الدين $ مَوعِظة 


وتيا تبيينا:« A‏ بدل من الجار والمجرور قبله « فَخْذْهًا) قله قلنا مقدرا شرو 
بچد واجتهاد ومر ْمك يدوا باحسنا ایی دار َلْقَسقَينَ 9 )€ فرعون. و اأتباعه وهنيامصر 


آلواح التوراة قال البغوي: وفي PETE‏ ات طول اللوح HT‏ ا 
الحديث خلق الله تعالی آدم بيده وكتب التوراة بيده» وقال الحسن : كانت الألواح من خحشب؛ وقال 
الكلبي من زبرجدة خحضراءء وقال سعيد بن جبير : من یاقوته حمراء» وقال ابن جریج : : من زمرد آمر الله 
تعالى جبريل عليه السلام حتى جاء بها من جنة عدن وكتبها بالقلم الذي كتب به الذكر وأستمد من 
الثور» وقال الربيع بن نس : كانت الألواح من زبزجد» وقال وهب : أمر الله بقطح لواح من" صخرة 
صماء لينها له فقطعها بيده ثم شقها بأصبعه» وشمع موس عليه الصلاة زالسلام 'صريف الأقلام 
بالکلمات 3 2 ذلك في ول من ذڏي الحجة» و الألواح ا 


واختلفوا ا و e‏ فان أنها ا ay‏ نان 
الفراء قال : وإنما جمعت على عادة العرب في إطلاق الجمع على ما زاد على الواحد» وقال وهب : 
كانت عشرة آلواح» وقال مقاتل : كانت تسعة» وقال الربيع بن أنس: نزلت الو راة وهي وقر آي حمل 
سبعين بعيرا يقرأ الجزء منها في سنةء» ولم يقرأها إلا أربعة وهم موسی ویوشع بن نون وعزیر وعیسی 
عليهم الصلاة والسلام. ا 
الأربعة» وقال الحسن : : هذه الآية في التوراة بألف اية اه خازن. 

قوله : (محتاج إليه في الدين) أي دينهم . قوله E‏ 
bS i EES iE‏ : 

قوله: «فخنها) أي الألواح والفاء عاطقة لمحلوف على كنبناء رالبجوف هو لفظ قلنا أي: 
فقلنا خذها فحذف القول وأبقى معموله EE U EE‏ 
معطوفاً على كتبناء وقوله بقوة حال من فاعل خذها اه شيخنا. 

قوله: (يأخذوا بأاحستها) أي التوراة وممنى باجستها بحستها ھا ا 
الوا عن الشر» وفعل الخير أحسن من ترك الشر» وذلك لأن الكلمة المحتملة لمعنيين أو لمعان 
تحمل على أشبه محتملاتها بالحق وأقربها إلى الصواب» أو افا خاو کالقود والعفو 
والانصار والصبر والمأمور به والمباح فأمروا بما هو الأكثر ثواباً . وقولهم : الضيف أحر من الشتاء أي 
هو في حره أبلغ من الشتاء في برده هو بالنظر إلى غالب أيام الشتاء وإ ففي أبعضها حر فبالنظرإليه 
أفعل الفضيل باق على بابه. ونظير هذه الآية ما في الأحقاف من قوله: لأولئك الذين نتقبل عنهم 
أحسن ما عملوا) [الأحقاف : ]١١‏ وقد قال الشيخ فيها إن أحسن بمعنى حسن» وقد فات السيوطي 
ls Vr E a i i EEE‏ 
کرخي . 


وو غاا ا ا ا E a a n‏ 


لتعتبروا بهم سَاَصرِف عَن ٤ای‏ 4 دلائل قدرتي من المصنوعات وغیرها « الذي یکروت فی لض 


وقوله أي في حره أبلغ من الشتاء في برده تحقيق هذا أن تفضيل حرارة الصيف على حرارة الشتاء 
غير مراد بل المراد تفضيل كثرة الحرارة وقوتها على كثرة البرودة وقوتهاء فلما أريد بأحسنها المأمور 
لكونه أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح كان اللازم آلا يجوز الأخذ بالمنهي عنه اه زاده. 

قوله : ساریکم دار الفاسقين أي أريكموها على الحالة التي حدثت لها بعد خروج أهلها منها 
وهي خرابها ودمارها کما تقدم في قوله : «ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه) [الأعراف: ۱۳۷] اه 

وفي الشهاب قوله: سأريكم دار الفاسقين تأكيد للأمر بالأخذ بالأحسن عليه فهو في معنى العلة 
فوضع الإرادة موضع الاعتبار إقامة للسبب مقام مسببه مبالغةء وفيه التفات لأن المراد سأريهم فلا 
يفرطوا فيما آمروا به» وجوز فيه التغليب لأن المراد سأريك وقومك اه. 

قوله : (وهي مصر) عبارة البيضاوي : هي دار فرعون وقومه بمصر أو منازل عاد وثمود وأضرابهم 
أو دارهم في الأخرة وهي جهنم» انتهت . 

ومعنى الإرادة الإدخال بطريق الارث» ويؤيده قراءة من قرأ سأورثكم بالثاء المثلثة» كما في 
قوله: #وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) [الأعراف: ]۱١۷‏ اه أبو 
السعود. 
وهذه القراءة ترد القول الثالث وهو أن المراد بدارهم جهنم» والعجب من السيوطي بعد هذا 
الخلاف المقرر كيف يرده بدعوى التصحيف والتحريف ٠‏ فإنه قد ذكر في حسن المحاضرة ما نصه. 

فائدة : 

اشتهر على ألسنة كثير من الناس في قوله تعالى : *سأريكم دار الفاسقين# آنها مصر. وقد آخرج 
ابن الصلاح وغيره من الحفاظ أن ذلك خلط نشأً عن تصحيف. وإنما الوارد عن مجاهد وغيره من 
مفسري السلف في قوله تعالى: (سأريكم دار الفاسقين) قال مصيرهم فصحفت اه. ) 

وجمهور المفسرين على أن بني إسرائيل بعد ذهابهم إلى الشام رجعوا إلى مصر وملكوا أرض 
القبط وأموالهم كما سيأتي بسطه في سورة الشعراء» وعبارة القرطبي : هناك كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل» يريد أن جميع ما ذكره الله من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم آورثه الله بني 
إسرائيل . قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه اه. 

وفي الكرخي في سورة الدخان: فقد رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون»ء وهذا قول الحسن : 
وقيل : إنهم لم يعودوا إلى مصر والقوم الآخرون غير بني إسرائيل وهو قول ضعيف جداً اه. 

قوله : #سأصرف € الخ استئناف مسوق لتحذيرهم عن التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات 
التي هي ما كتب في ألواح التوراة أو ما يعمها وغيرهاء وقوله: عن اياتي أي عن فهمها بدليل قوله فلا 
يتفكرون فيها فمعنى صرفهم عنها الطبع على قلوبهم بحيث لا يفهمونها اه من أبي السعود. 

قوله : #بغير الحق€ حال من الذين يتكبرون أي حال كونهم ملتبسين بالدين الغير الحق وقوله: 


۴ _۔.سورة الأعراف/ الایتان ٠٤۷.١١٤١١:‏ 


عبر لحي بان أخذلهم فلا يتفكرون فيها « کیا سلا لابقا الد تاس4 طرق 
اندي الهدى الذي جاء من عند الله « لا ينَحِدوه سیل € يسلکوه ‏ وإن سرا سی 
الضلال « يَښدوء سیا دیک € الصرف ایم گدوا باکت واا عنہا نین @4 تقدم مثله 


يش فت 


< وار كبا اا رلا رة البعث وغيره « حَبّت) بطلت « لهم ما عملوه في 
الذنیا من خير كصلة وسم وصدقة فلا تراب الهم عدم شرط $ هل هل( ما « بجرور جراد 


وإن يروا معطوف على يتكبرون فهو من جملة الصلة وقوله: كل اية أي اية كانت اه شيخنا. 

قوله ٠:‏ #سبيل الرشد# قرأ الأخوان هنا: نؤفي الكهف في قوله مما غلمت رشداً خاضة دون 
الأولين فيها بفتحتين والباقون بضم وسكون» واختلف الناس فيهما هل هما بمعثى واحدء فقال 
الجمهور: نعم هما لغتان في المصدر كالبخل والبخل والسقم والسقم والخزن والنحزن» وقال آبو 
صمرو بن العلاء : الرشد بضم وسكون الصلاح في النظر وبفتحتين الذين قالوا :.والذلك أجمع على قوله 
لإفإن انستم منهم رشدا# [النساء: ]١‏ بالضم والسكون» وعلى قوله [فأولئك تحروا.رشدا# [الجن : 
]٤‏ بفتحتین . وروي عن ابن عامر الرشد بضمتین وکأنه من باب الإتباع اه سمين . 

قوله : (يسلكوه) تفسير ليتخذوه المجزوم جواباً للشرط اه. e‏ 3 

قوله : ذلك بأنهم) فيه وجهان› أظهرهما oa‏ 
تكذيبهم . والثاني : آنه في محل نصب» ثم اختلف في ذلك»› اناري : صرفهم الله عن ذلك 
الصرف نعينه فجعله مصدرا وقال ابن عطية : و ی ر ي 
بأنهم كذبواء بأنهم متعلقة بذلك المحذوف اه سمين . 

قوله : #وكانوا) في هذه الجملة احتمالان» أحدهما ر أن أي ذلك بأنهم کانوا 
غافلين عن اياتنا. والثاني : أنها مستانفة أخبر تعالى عنهم بأن من شأنهم الخفلة عن الأيات وتدبرها اه 
کک Ad‏ رم في الیم بأنهم کذبو! بایاتنا وکانوا عنها غافلین) . 
قوله: فن کی ور اغا أنه الجملة من قوله حيطت أعمالهم)ء 
و #هل يجوزون# خبر ٿان أو مستأنف . والثاني : أن الخبر قل يجزون والجملة من قوله : حبطت في 
محل نصب على الحال» وقد مضمرة عند من يشترط ذلك وصاحب الحال فاعل كذبوا أه سين . 

) قوله: #ولقاء الأخرة) فيه وجهان» أحدهما: أنه من باب إضافة المصدر لمفعوله والفاعل 
محذوف» والتقدير ولقائهم الأخرة. والثاني : نه من باب إضافة المصدر للظرف بمعنى ولقاء ما وعد 
اله في الاخرة ذكرهما الزمخشري اه سمين. 

قوله : العدم شرطه) أي الثراب وشرطه الإيمان لأنه مقدار من الجزاء يعطى للمؤمنين في مقابلة 


٣ _ ۱4۸ 1٤۷ سورة الأعراف/الايتان:‎ 


ر سے سے 


لما كوأ يلوت €6 من التكذيب والمعاصي « نخد قوم مو يِن بعدوه€ أي بعد ذهابه إلى 
المناجاة # من حليّهم م الذي ID AE CRE‏ 


أعمالهم الحسنة» فأعمالهم التي لا تتوقف على نية» وإن نفعتهم في تخفيف العذاب» لكن التخفيف لا 
يقال له واب اه شیخنا. 

قوله: # هل يجوزون هذا الاستفهام معناه النفي»› ولذلك دخحلت إلا ولو كان معناه التقرير لكان 
ما کانوا أو جزاء ما کانوا. قلت : لأن نفس ما کانوا یعملونه لا يجزونه إنما يجزون بمقابله وهو واضح 

قوله : #واتخذ قوم موسى€ عطف قصة على قصة . 

قوله : (آي بعد ذهابه إلى المناجاة) وقيل : بعدما عهد إليهم أن لا يعبدوا غير الله اه كرخي 
بالسكون» فقلبت ياء وأدغمت في الياء وكسرت اللام لأجل الياءء فحينئذ كان عليه أن يقول التي 
استعاروهاء ويقول صاغه لهم منها إلا أن يقال تعبير الشارح مراعاة للجنس فكأنه قال من جنس حليهم 
الذي استعاروه الخ اه شيخنا. 

قوله : (الذي استعاروه) أي قبل الغرق فبقي عندهم بعده ملكأ لبني إسرائيل بحكم الغنيمة أي 
فاستمر عندهم حتی خرجوا من مصر وغرق فرعون»› واستقروا في الشام اه من الخازن. 

وعبارة الكرخي : قوله: فبقي عندهم وقد ملكوه بعد المهلكين كما ملكوا غيره من أملاكهم لقوله 
تعالی : كم تركوا من جنات إلى قوله : (وأورثناها بني إسرائيل) [الشعراء: 0۹[ فلا يرد لم قال من 
حليهم ولم يكن الحلي لهم وإنما كان عارية في أيديهم اه. 

قوله: (عجلا وهذا العجل قد ذبحه موسى وحرقه وذراه في الهواء» كما سيأتي فى سورة طه 
في قوله: #لنحرقنه الخ [طه: ۹۷] اه شيخنا. 

ر ا رو ا ا ي ا بني إسرائيل» وکان 

قوله: #جسدا) أتى بهذا البدل لدفع توهم أنه صورة عجل منقوشة على حائط مثلاًء وقوله له 
خوار» الخوار صوت البقر. قيل: كان يتحرك ويمشي» وقيل: لم يكن فيه شيء من آثر الحياة إلا 

وفى السمين: قوله له خوار فى محل النصب نعتاً لعجل وهذا يقوي كون جسدا نعتاء لأنه إذا 
اجتمع نعت وبدل قدم النعت على البدل» والجمهور على خوار بخاء معجمة وواو صريحة وهو صوت 
البقر خحاصة» وقد يستعار للبعير . والخور الضغف ومله أرض خوارة وريح خوارة» والخوران مجرى 


۱14 سورة الآراف/الایتان: ١٤۹۰۲٤۸‏ 


الثراب الذي أخحذه من حافر فرس.جبريل في فمه فان أثر الحياة فيما يوضع فيه 'واافعزتل اتل 


2 


الثاني محذوف أي إلها ألم يرا اَم ا لمهم ولا دمم سيلا فكيف يتخذ إلهاً ل قدو :إلا 


واا ليت 9 


4 باتخادە $ وا سقط وؤ أيديهة 4 آي ندموااغلی ا عمو 


وصروت ایالم ا وا فل رن الله :عنه » وأبو السماك: ف e‏ وهو 
قوله: عب ي اللي ذلك اي عجا؟ دان ور اراد تلب ایل کلف آي د 


O TT TT 0‏ 
من الأرض اخضر ونبت العشب في هذا المكان لوقته» ففظن لذلك وعلم آن لهذا التراب أثزالحَياةء 
فأخذ شيئاً من هذا التراب الذي وضعت حافرها عليةء فكان عنده إلى أث وأضعة قي فم العنجل الذي 
صاغه من الحلتي . SG COG‏ 
أنشی » وكانت خيلهم ذكورا كما سيأتي بسط ذلك في سوړة طه اه شیخنا. e‏ 

قوله: ألم يروا) الخ تقريع لهم . قوله a U E MS‏ 
قۆوله: #ولما سقط في آيديهم ) الخ هذا كناية عن الندم» ومعلوم أن الثذم متأخر عن علمهم 
بالخطا فتقديمه على الرؤية للمسارعة ااا 
السعود. 

A‏ يديهم» ی ور 
من شدة الندم. فإن عادة الإنسان إذا ندم بقلبه على شيء عض بفمه على أصابعه» ,فسقوط الأفواه على 
الأبدي لازم للندمء فأطلق اسم اللازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية وجلا الپ لم تمرف المریت 
إلا بعد نزول الق انا جا 

وفي الخازن: والسقوط عبارة عن التزول من أعلى إلى آسفل CC‏ 

وفي السمين : قوله: ورلا م نی اندي لجار وترون قا ماعل و وین 
على فمعنی في أيديهم . على أيديهم ونقل الفراء والزجاج آنه يقال سقط في يده وأسقط أيضاً إلا أن 
الفراء قال سقط أي الثلاثي أكثر وأجودء وهذه اللفظة تستعمل في الندم والتحيرء اوقد اضطربت أقوال 
أهل اللغة في أصلهاء فقال أبو مروان اللغوي: قول العرب سقط في يده مما أعياني معا وقال 
الؤاخدي : قد بان من أقوال المقسرين وأهل اللغة أن شقظ في يده ندم ونه يستخمْل في صفة النادم» 
فأما القول في أصله ومأحذه فلم آر لأحد من أئمة اللغة شيا أرتضيه فيه إلا ما ذكر الز جاج فإنه قال: 
قوله تعالى : سقط في أيديهم) بمعنى ندمواء وهذه اللفظة لم تسمع قبل القران ولم تعرفها العرب 
ولم يوجد ذلك في أشعارهم» وقال أبو عبيدة: ا 
الواحدي : وذكر اليد ههنا وجهين . چ a‏ 

أحدهما: انه قال الذي يحصل وان کان ذلك مما لا یکون في الید قد حصل في پده مکژزه فغبې 


1 + 
9: : 
. 
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اتم َد لوا بها وذلك بعد رجوع موسی eya‏ وَيعَفْر لتا( بالياء والتاء 


فیھما ‏ تی یت الحسرت 463 * ولنّا رج موس إل ويو عَضَبّنَ) من جهتهم ‏ أَيِنًا) 


ما يحصل فى النفس وفى القلب بما يرى العين» وخصت اليد بالذكر لأن مباشرة الذنوب بها فالملامة 
ترجع عليها لأنها هي الجارحة العظمى» فيسند إليها ما لم تباشره كقوله: ذلك بما قدمت يداك 
[الحج: ٠١‏ وكثير من الذنوب لم تقدمه اليد . 

الوجه الثاني : أن الندم حصل في القلب وأثره يظهر في اليد لأن النادم يعض يده ويضرب إحدى 
يديه على الأخرى» كقوله: #فأصبح يقلب كفيه# [الكهف : ]٤١‏ فتقليب الكف عبارة عن الندم» 
وکقوله : #ويوم يعض الظالم على يديه [الغرقان: ۲۷] فلما كان أثر الندم يحصل في اليد من الوجه 
الذي دکرناه ضيف سقو ط الندم إل اليد» لأن الذي يظهر للعيون من فعل النادم هو تقليب الكف 
وعض الأنامل واليده كما أن السرور معنى في القلب يستشعره الإنسان والذي يظهر من حاله الاهتزاز 
والحركة والضحك وما يجري مجراه. وقال الزمخشري: #ولما سقط في يديهم ولما اشتد ندمهم 
لأن من شأن من اشتد ندمه وحزنه أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيهاء لأن فاه قد وقع فيها. 
وقيل : من عادة النادم آن يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده معتمداً عليها ويصير على هيئة لو نزعت يده 
لسقط على وجهه فكأن اليد مسقوط فيها وفي بمعنى على» فمعنى في أيديهم على أيديهم كقوله: 
I O‏ 
خافن اجا E‏ وقال ابن عطية : سقط الخسران والخيبةء وکل هذه 
أمثلة . وقرأ ابن آبي عبلة أسقط رباعياً مبنياً للمفعولء وقد تقدم آنها لغة نقلها الفراء والزجاج اه 

قوله : (ذلك) آي قوله: #ولما سقط في يديهم( بعد رجوع موسى الخ» وإما قدمه على قوله: 
#ولما رجع موسى# الخ ليتصل ما قالوه بما فعلوه كما أفاده أبو السعود ونصه: وما حكى عنهم من 
الندامة والرؤية والقولء وإن كان بعد رجوع موسى كما ينطق به ما سيأتي في طه»ء لكن أريد بتقديمه 
حكاية ما صدر عنه من القول والفعل في موضع واحد اه. 

قوله : #لئن لم يرحمنا) لام قسم . قوله : (بالياء والتاء فيهما) وعلى قراءة التاء يقرأ ربنا بالنصب 
على النداء اه شيخنا. 
وفي الكرخي : بالياء والتاء فيهما أي قرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب فيهما حكاية لدعائهم» 
والفاعل مستتر ونصب ربنا على النداء أي لن لم تغفر لنا أنت يا ربنا والباقون بالياء على الغيبة حكاية 
للإخبارهم فيما بينهم» أي قال بعضهم لبعض #لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا وربنا رفع بالفاعلية اه. 

قوله : #غضبان# أي لما فعلوه من عبادة غير الله » وکان قد أخبره الله بذلك قبل رجوعه کما 
سيأتي في سورة طه قال : فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري) [طه: ]۸٥‏ اه شيخنا. 


وغضبان أسفاً منصوبان على الحال من موسى عند من يجيز تعدد الحال وعند من لا يجعل أسفاً 
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شديد الحزن # قال 4 لهم سما 4 آي بئس خلافة # خلفتوني » ها مر شئ خلافتڭم. .ڵەه 
حیٹ اشرکتم ( اعَچلشۂ اتن ریک وآلقى الالو € 'ألواح التوراة غضباً لربه فتكسرت « واد أي 
جيه 4 أي بشعره بیمینه ولحیته بشماله ر غضباً ¢ يا نام 4 2 ال 


ی ا اک ی عا کو و ا ن د 
إدخاله في أقسام البدل وآقرب ما يقال إنه بدل بعض من كل إن فسرنا الأسف بالشديد الغضب» أوبدل 
اشتمال إن فسرناه بالحزين يقال : أسف يأسف.أسفاً أي اشتد غضباًء ويقال : E‏ 
متقاربين في المعنى صحت البدلية على ما ذكرته لكإه.. ر ر 

O TT OER : قوله‎ 
SS CS ER OS 
a كل هذا آشار له الشارح اه شيخنا.‎ 


قوله : [أعجلتم آمر زبكم) آي میعاده آي ر شن س ن . يقال : 
عجل عن الامر إذا ترکه خير تام أو أعجاتم وعد ربكم الذي وعدنيه من الأريعين» وقدرتم موتي وغهرت 
بدي كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم اه أبو السعود. e‏ 
وفي الخازن: العجلة التقدم على الشيء EG O‏ 
أي أعجلتم وعد ربكم من الأربعين» وذلك آنهم قدرو! آنه لما يات على رأس الثلائين فقد مات اه. 

وفي زاده الأمر واحد الأوامر وهو بمعنى المأموربه» وهو أن ينتظروا موسئ ا کیو بوا ا 
لجهده وما وصاهم به من التوحيد وإخحلاص, العبادة يله حتى يأتيهم بكتاب الله» وآن العجلة عن الشيء 
عبارة عن تركه غير تام آنكر عليهم في عدم إتمامهم ما آمرهم الله به من انتظاره لى آن يجيء من يزان 
يغيروا شيئاً مما تركهم عليه وأصل الكلام أعجلتم عن أمر ربكم . وقال الإمام :.العجلة التقدم,بالشيء 
قبل وقته › ولذلك كانت مذمومة والسرعة غير مذمومة لأن معناها عمل الشيء e E‏ 

cD N : قوله‎ 


اليب وبقي ماني السا من البواعاظ والأسكام وام ارا AIA‏ 
E‏ ) 
وفي الخازن قال الإمام فخر الدين: وظاهر قوله الاتي: آحذ ت E‏ د لار د 
تتكسر ولم يرفع من التوراة شيء اه.. 
وفي زاده: المراد بالقائها إنه ر في موضصح لما قصده من ن مکالمة تر قومه لا رغبة اا 
و 


ا 


و ا a‏ 


وفتحها أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه # إن قوم أَسََصمفُوني ادوا قاربوا « يقت وتن فلا شقّيت 
تفرح ل بے آلأَعَدَآء) بإهانتك إياي « ل معني مَعَ لقم آلظليينَ €6 بعبادة العجل في المؤاخذة 
٭ قال ر ب افر لي ما صنعت بأخي « وکن ) أشركه في الدعاء رغاد ود ااا 


TE o4 سر‎ 


ذختا ف یمیت ونت وسم الت ©4 قال تعالى « لين ادوا اج4 إلها « 2 


قوله: قال آي هارون. قوله: (بكسر الميم وفتحها) أي قرأ الأخحوان» وأبو بكر» وابن عامر 
هنا» وفي طه بكسر الميم والباقون بفتحها. فأما قراءة الفتح ففيها مذهبان مذهب البصريين آنهما بني 
على الفتح لتركبهما تركيب خمسة عشرء فعلى هذا فليس ابن مضافاً لأم بل مركب معها فحركتها حركة 
بتاء . والثاني مذهب الكوفيين › وهو أن ابن مضاف لام وام مضافة لياء المتكلم› وقد قلبت الفا كما 
تقلب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم نحو: يا غلاماً ثم حذفت الألف واجتزىء عنها بالفتحة 
يجتزاً عن الياء بالكسرة» وحينئذ فحركة ابن حركة إعراب» وهو مضاف لأم فهي في محل خفض 
بالإضافةء وأما قراءة الكسر فعلى رأي البصريين هو كسر بناء لأجل ياء المتكلم بمعنى آنا أضفنا هذا 
الاسم المركب كله لياء المتكلم فكسر أخره» ثم اجتزىء عن الياء بالكسرة وعلى رأي الكوفيين يكون 
Saas‏ ة كما اجتز ىء عنها بالفتحة اه سمين . 

قوله : (وذكرها) أي الأم أعطف لقلبه . هذا جواب عما يقال إن هارون شقیق موسی» فلم اقتصر 
في خطابه على الام وکان هارون أكبر من موسى وكان كثير الحلم» ولهذا كان محبباً في بني إسرائيل 
اه من الخازن. 

وفي الكرخي : کان هارون آکبر من موسی بثلاث سنین اه. 

قوله (استضعفوني) أي وجدوني ضعيفاً اه کرخي . 

قوله: #وكادوا يقتلونني)€ أي لأني نهيتهم عن عبادة العجل» وعبارة البيضاوي: إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني) هذا إزاحة لتوهم التقصير في حقه» والمعن :بذلت وت فى كتهم 
حتی قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي» انتهت . 

قوله : [فلا تشمت بي الأعداء) أصل الشماتة الفرح ببلية من تعادية ويعاديك يقال : شمت فلان 
بفلان إذا سر بمكروه نزله به» والمعنى لا يسر الأعداء بما تفعل بي من المكروه اه خازن. 

وفي المصباح : شمت به يشمت من باب سلم إذا فرح بمصيبة نزلت به والاسم الشماتة وأشمت 
الله به العدو اه. 

قوله: «قال) أي موسیى #رب اغفر لي الخ» وذلك لما تبين له من عذر آخيه هارون اه 
ار 

وقوله: (ما صنعت بأخي) أي وفعلت من إلقاء الألواح وقوله: ولأخي) أي اغفر له تفريطه في 
عدم منعهم اه من البيضاوي . 

قوله : «سينالهم غضب € الخ قيل ما ذكر قد وقع قبل نزول هذه الأية» فما وجه الاستقبال؟ 


۱1۸ 


عضب عذاب 9 يِن رهم زل ف ليرد اليا :فعدبوا بالأمر بقتل أنفسه م ؤضرپث عليهم.الذلة 
يوم القيامة « وكدَلك) کما جرزیناهم ری لقره ©4 على الله بالإشنرالةاوغیزه « وليب 
يلوا السات ثد تاوا) e E E‏ داي أي التوبة # لكر 4 
لھم < 469 بهم « ولا سگ سكن ن وى ألنَمََبُ َد ارح4 التي ألقاها رف 


سؤرة الأعراف/ الايات : ۱4 ٠١٠١‏ 


E a 
Ea | e. . بالنظر .إلى إخبار الله إموسنى إهد من الخازن‎ 
قوله : قي لحي الدب تماق لكل من لضب والثل وقول نع یواالغ اونش مرتب ادر‎ 

وله إوالدين ات اي TT‏ العجل اھ .ة. 
قوله: لولم شكث عن موسى الغضب) في هلا الكلام مبالئة وبلاغة مناخيث إله جمل الغضب 
الحامل له على ما فعل كالآمر به والمغري عليه) حى غبر عن سكونه بالشكوات ا بيضاوي. 
وقوله: مبالغة وبلاغة الخ هذا إشارة إلى أن في قوله: (ولما سكت عن موسي الغضب) 
استعارتين استعارة بالكناية بتشبيه الغضب بإنسان ناطق يغري موسی» ويقوله له : قل لقومك کذأ وکذا 
ولق الألواح وخذ برأس أخيك» a ah RL‏ 
بالسکوت اه زاده وزکریا . 

قوله: #وفي نسختها) فعلة بمعنى مفعول أي منسوخهاء أي مكتوبهاء فالنسخ يطلق على 
الكتابة كما يطلق على النقل والتغيبر والإضافة على معنى في أي المنسوخ والمكتوب فيها . استفيد هذا 
كله من صنيع الشارح» والمكتوب إما النقوش و وهو و ظاهرء وإما الألفاظ ا م واا كتابة 
النقوش الدالية عليهماأ اه شيختا.' E‏ 

وفي الخازن: : وفي نسختها النسخ عبارة عن التقل والتحويلء فإذا للخت كتابا من كاب حرفا 
بحرف» فقد نسخت هذا الكتاب فهو نقلك ما في الأصل إلى الفرع» فعلى هذا فيل : آراد بها الألواحء 
لأنها نسبخت من اللوح المحفوظ . وقيل : أراد بها التشنخة المكثتبة من ألألواح "التي أحذها مواشى بعد 
ما تکسرت . وقال ابن عباس» وعمرو بن دینار : لما آلقى الألواح فتكشرت صام أربعين يوماء فرذت 
عليه في لوحین وفیهما ما في الاأولی بعینه فیکون نښخها نقلها. قال القشيزي : فعلى هذا وفي نسختها 
أي وفيما نسخ في الألواح المتكسرة ة ونقل إلى الألواح الجديدةء a‏ 
تقكسر» وأخذها موسى بعينها بعدما آلقاها يكون معن وفي نسختها المكتوب فيهالإه. ‏ 8 

قوله: : (أي ما نسخ فيها أي كتب) شار إلى جواب كيف . قال: #وفي نسختها) ولم يقل فيهاء 
وإنما يقال نسخها لشئء rS‏ آول مکتوب فلا یسم نسخه . وإیضاحهما قیل إن 
الله تعالى لقن موسى التوراة» ثم آمره بكتابتها فنقلها من صدره إلى الألواح فسفلها نسخة» وق ما 
لقی الالواح انکسر متها لوحان» فسخ ما قیهما نسخة آحری» وکان هما الهدي والرسجوة اهب رشي 
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َا أي ما نسخ فيها أي كتب « هُدّى) من الضلالة < مه لين هم روم هبون )) يخافون 
ےھ r‏ 


العجل بأمره تعالى « إَميمَينًا# أي للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم 


وقال عطاء : (وفي نسختها) معناه وفيما بقي منهاء وذلك آنه لم يبق منها إلا سبعها وذهب ستة 

قوله : وهم لربهم يرهبون# هم مبتداًء ویرھبہوںل حبره» والجملة صلة الموصول› وقوله: # 
لربهم) متعلتق بيرهبون واللام زائدة لتقوية العالم لضعفه بالتأخر اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي قوله: وأدخل اللام على المفعول أي الذي هو ربهم لتقدمه أي على الفعل لانه 
لما تقدم ضعف» فقوي باللام کقوله تعالی : إن كنتم للرؤيا تعبرون [يوسف : .]٤١‏ وقال المبرد: 
اللام متعلقة بمصدر مقدر آي رهبتهم لربهم› ورد بأن فيه حذف المصدر وإبقاء معموله› ولا يجوز عند 
للرياء والسمعة» فمفعول يرهبون على هذا محذوف أي يرهبون عقابه اه. 

قوله: (أي من قومه) أشار به إلى أن اختار يتعدى إلى مفعولينء أحدهما: بحرف الجر وقد 
حذف ههناء› والتقدیر كما دکره» والمقعول الأول سبعين أي اخحتار موسی سبعین رجلا من قومه› 
وأعرب بعضهم قومه الأول وسبعين بدلا منه بدل بعض من كل وحذف الضمير أي سبعين منهم› 
ويحتاج هذا إلى مفعول ثان وهو المختار منه» وفيه تكلف بحذف رابط البدل والمختار منه اه كرخي . 

قوله: #سبعین رجلا) روي أن الله تعالی آمره أن ياتيه في سبعين رجلا من بني ٳسرائيل› فاحتار 
من كل سبط ستة فزاد اثنان فقال: ليتخلف منكم رجلان فتشاحواء فقال: لمن قعد أجر من خرج فقعا 
كالب ويوشع»› وذهب معه الباقون. وزو آله ل بض إلاآ سين ليشا فأوحى الله إليه أن يختار من 
الشبان عشرة فاختارهمء فأصبحوا شيوخاً فأمرهم موسى عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا 
ثيابهم٬‏ ثم حرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربه اه خطيب . 

قوله : (ممن لم يعبدوا العحل) وجملتهم ائنا عشر ألفاً. وكان جملة بني إسرائيل الذي حر جوا 
معه من مصر ستمائة ألف وعشرين ألفاًء فكلهم عبدوا العجل إلا هذه الشرذمة القليلةء وقوله: بأمره 

قوله: (آي للوقت الذي وعدناه) أي موسى . قوله: (ليعتذروا من عبادة أصحابهم العحل) أي 
ليسألوه التوبة على من تركوهم وراءهم من قومهم الذين عبدوه اه آبو السعود. 

فهذا المبقات غير ميقات الكلام السابق في قوله : #وواعدنا موسىی 4 إلخ»› فهذا بعد میقات 
الكلام ولم يبينوا مدة هذا اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: واختلف أهل التقسير فى ذلك المىقات . فقيل : انه الميقات الذي کلمه فيه ربه 
وسأله فيه الرؤية» وذلك لما خرج إلى طور سيناء أخذ معه هؤلاء السبعينء فلما دنا موسى من الجبل 


6 : لورة الأهراف/ الاية‎ : N 


العجل فخرج بهم كلما اذم ة4 الزلزلة الشديدة قال ابن عباس ,لأنهم لم یزایلوا 
حين عبدوا.العجل قال وهم غير الذين سألوا,الرؤية وأخذتهم الصاعقة.(6ل) موسی ل رب 
شنت اھک ھر من بل آي قبل خرو جي بهم ليعاين بنو ٳسرائيل ذلك ولا پتهموني.« ويي ا 


وقع عليه عمود من الغمام حتى حاط بالجبل ودخل موسى فيه وقال للقوم : ادنوا فدنوا حتی دتخلوا 
في الغمامء ووقعوا سجداً وسمعوا الله وهو یکلم 'موسی یأمره وینهاه افعل کذا لا تفغل کذا لا تفعل 
كذا» فلما انكشف الغمام آقبلوا على موسى» وقالوا: ر نر الله" جهرة ا 
الصاعقة وهي المراد من الرجفة المذكورة في هذه الاية. e‏ 

وقال السدي : ل الله آمر موسی ان يأتيه في سبعين من بني | إسرائيل يعتدرون إلية من عبادة 
العجل › ووعدهم موعداً فاختار موسی من قومه سبعين رجلا ثم ذهب بهم إلى ميقات ربه.ليعتذرواء 
فلما آتوا إلى ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسی حتى نرى الله جهرة» غإنك قد كلمته فأرناه» 
فأحذتهم الصاعقة فماتوا» ا E‏ الله وقول : #رب e‏ 
وإياي اه. 

قوله : ا ` قوله: ھا یا ای 
الرجفة موت آم لا؟ ومعظم الروايات على أنهمماتزا بهاء وقال وهب: لم يوتواء ولكنهم:لما رأوا 
SS N‏ فکشف الله 

وفي القرطبي : وقد تقدم قي البقرة عن وهب بن مب انهم ماتوا يوهاً ولاه 

قوله : ا ی ب ا کر اھ نای ار ن جت رف ل اه 
وعدم تجنبهم من فعله. وفي الكرخي : لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا الحجل أي ولم يأمزوهم 
e‏ ا ا ا 

قوله : و EE‏ 
ميعاد آخذ التوراة لا في ميعاد الاغتذار عن عبادة الخجل. وفي الكزحي : وهم غير الذي سألا الرؤية 
أي جهرة» بل كانوا سبغين قبل 'هؤلاء الذين أخذتهم الرجفة» وهم أخذتهنم الصأعقة فماتوا اهد. 

قوله: #لو شئت أهلكتهم€ مفعول المشيئة محذوف أي لو شئت إهلاكنا. وقوله: لاهلکت) 
جواب لو والأكثر الإتيان باللام في هذا النحوء ولذلك لم يأت مجرد منها إلا هابا وفي قوله: ولو نشاء 
أصبناهم بذنوبهم) [الأعراف : [٠٠١‏ وفي قوله : لو نشاء جعلناه أجاجا€:[الواقعة : ۷] اه كرحي . 

قوله : (ليعاين بنو إسرائيل:ذلك) أي هلاكهم ولا يتهموني آي بقتلهم اه شخينا. . ا 

قوله : «وإياي) معطوف على الهاء في آهلکتهم . وقال موسی : هذا تسلشما لقضاء. الله وإ .کان 
لم یسبق منه ما یوجب هلاکه اه شیخنا. . 

وفي الخطيب : لو شئت آمک ی بزعا ری ل فی د 


سورة الأعراف/الايتان: ۱۵١1٥‏ ل 
مَل الها ا 4 استفهام استعطاف آي لا تعذبنا بذنب غيرنا #إن) ما هى أي الفتنة التى 
وقعت فيها السفهاء ‏ إلَافننك€ ابتلاؤك « تل امن ناء إضلاله « وتّہری من َا هدايته 
< أت ولا متولي أمورنا 9 عفرلا امنا وات ی رالمفری €3 چ وآ كنب أوجب « لان هذه 


آلا حسسكَة وني اة حسنة ‏ إا هدا € تبنا ‏ ك قال € تعالى « عدا أَصِيب بو من أا 


ت 
e.‏ 


تعذيبه ( وََحْكَيٍ وَسِعَّت) عمت « كل شنو في الدنيا $ مسأڪتبا) في الاخرة « ارين يفون 


قوله: (أي لا تعذبنا بذنب غيرنا) أشار به إلى أن الاستفهام الذي للاستعطاف معناه النفي»› 
کرخي . 

قوله: (أي الفتنة) وهي عبادة العجل . قوله: (ابتلاؤك) أي حيث أوجدت خوار العجل أو 
أسمعتهم كلامك فطمعوا في الرؤية اه كرخي . 

وفي الخطيب: إن هي إلا فتنتك) المعنى أن تلك الفتنة التي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا 
فتنتك€ أي اختبارك وإبتلاؤك. وهذا تأكيد لقوله (أتهلكنا بما فعل السفهاء منا) لأن معناه لا تهلكنا 
بفعلهم» فإن تلك الفتنة كانت اختبارا منك وابتلاء أضللت بها قوماً فافتتنوا بأن أوجدت فى العجل 
خوارا فزاغوا به وأسمعتهم كلامك حتى طمعوا في الرؤية وهديت قوماً فعصمتهم منها حتى ثبتوا على 
دينك »› وذلك معنی قوله: #تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) اه. 

قوله : #واكتب لنا© أي حقق واثبت اه أبو السعود. 

وهذا من جملة دعاء موسى» فأوله أنت ولينا وآخره إنا هدنا إليك اه من الخازن. 

قوله: في هذه الدنيا حسنة) أي ما يحسن من نعمة وطاعة وعافية» وقوله: #وفي الأخرة 
حسنة# وهى الجنة اه. 

قوله : (إنا هدنا إليك) الجملة استثناف مسوق لتعليل الدعاءء فإن التوبة مما يوجب قبوله اه أبو 
السعود. 

وفي الخازن: وهدنا من هاد يهود إذا رجع» وأصل الهود الرجوع برفق» وبه سميت اليهود» 
وکان اسم مدح قبل نسخ شريعتهم وبعده صار اسم ذم وهو لازم لهم اه. 

قوله : (تبنا) أي رجعنا عن المعصية التي جئناك للاعتذار منها اه أبو السعود. 

قوله : قال عذابي) الخ استئناف وقع جواباً عن سؤال ينساق إليه الكلام» کأنه فيل : فلماذا قال 
بالعذاب الدنيوي كقتل أنفسهم فيها اه من أبي السعود. 

قوله :. (ورحمتي وسعت كل شيء) أي وقد نال قومك نصيب منها في ضمن العذاب الدنيوي 
اه أبو السعود. 


۴ ہب سورة الأعراف/ الایدان ٠١۷١ (٣۵٦٠:‏ 
©4 } یشوت آل الرس اتی الا محلمدا لا لی 
ولما تزلت هذه الأية فرح إبلیس وقال: : آنا ف ذلك الشيء› ا ا عله فأنزل فسا کنب | 


الخء > فقالت اليهود نحن نتفي أولؤني الزكاة وئؤم ن بآيات ريناء e‏ وائبتها لهذ آلانةء 
EK a‏ . 


ونوت آلرَ وة وااو هم اوتا يوون ( 


س ا جين 
«إن رحمتي سبقت غضبي» وفي رواية غلبت غضبيْ وآما في الأخرة فقال تغالى اناي الخ اه. 

قوله : «(فسأكتبها» أثبتها في الخرة آي حال كونها في الأخرة» فالتي في الاخرة خاصة بمن 
در و ا 


وعبارة الخازن : (فسأكتبها للذين يتقون) الخ قال بعضهم : قال اله لمو الاك لار 
مسجداً وطهورا تصلون حيث أدركتكم الصلاةء وأجعلكم تقرأون التوراة عن ظهر قلب يحفظها الرجل 
والمرآة والحر والعبد والصغير والكبير. فقال موس ذلك لقومه» فقالوا؛ ٠لا‏ نري أن نصاني إلا في 
الكنائس» ولا نستطيع ن نقرأ التوراة عن ظهر قلب» ولا نقرؤوها إلا نظرا . قال تعالي: 4 تب 
إلى قوله : (أولئك هم المفلحون) . فجعل هذه الأمور لهذ الأمة اه. ا e‏ 

قوله : للذین يتقون) فيه تعريض بقومه» كانه قل لا لقومك انهم غر متقین فکلببم 
امو من الرجةة وإ كات مقارة للملاب انيري م ابو اغود E Ee‏ 

قوله : #ويؤتون الزكاة# خحصها لأنها كانت أشق عليهيم» ولعل. الصلاة. انما og‏ 
على سائر العبادات اكتفاء عنها بالاتقاء الذي هو عبارة عن فعلل_اإواجپابت وتر المبكرات عن 
ا اه کرخي e Ne e‏ 


0 
8 وه"‎ 
e 


air ES eha بدل منه . افالك:‎ 

وقوله : الرسول أي الذي نوحي إليه كتاباً مختصاً اه أبو السعود. 

وفي الخازن: ذكر الإإمام'فخر الدين الرازي : في معنى هذه التبعية وتجهين . 

أحدهما : أن المراد بذلك آن يتبعوه باعتقاده بوه من حيث وجدوا صفتفي التوراة» ار 
أن يتبعوه في شرائعة قبل آن يبعث إلى الخلق . قال: وفي وقوله SL‏ 
في الإنجيل» لأن من المحال أن يجدوه فيه قبل ماأنزل الله الإلجيل. ١‏ بأ ٠‏ 

الوجه الثاني : أن ألمراد بألذين يتبعؤن الرسول من آدرك من بني اسزاقیل زمانرسول اله لاف 
فبين تعالى أن هؤلاء المدركين له لا تكتب لهم رحمة الأخرة» إلا إذا اتبعوه. قال: وهذا القول أقرب 
لأن اتباعه قبل أن يبغث لا يغكن» فبين بهذه الاية أن هذه الرحمة لا يفوز من" بني إسرائيل إلاأ حن اتقى 
وا تى الزكاة وآمن بالآيات في زمن موسى عليه السلام» ومن كانت هذه صفته في أيام رستول الله 4لا 


۲۳ 


سورة الأعراف/ الابة: ٠١١‏ 


ودوم نویا ندم فی الوربدة الیل باسمه وصفته « بأمرشم پالم روف ویتلھم ن الڪ ر 


وكان مع ذلك متبعاً لرسول الله بيه في شرائعه. فعلى هذين الوجهين يكون المراد بقوله: «الذين 
يتبعون الرسول من بني إسرائيل خاصة» ويكون المراد بالقصر الذي يفهم من هذا التركيب القصر 
النسبي الإضافي» والمعنى : فسأجعلها خاصة بمن يتبع محمد من آهل الكتاب دون من بقي على دينه 
منهم فليس له نصيب في رحمة الاخرة» وهذا لا ينافي أن رحمة الاخرة ڌ تعم المؤمنين من سائر الأمم . 
وجمهور المفسرين على خلاف ذلك فإنهم قالوا المراد بهم جميع أمته الذين منوا به واتبعوه. سواء 
كانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم» وأجمع المفسرون على أن المراد من قوله: الذي يتبعون 
الرسول) محمدا َة اه من الخازن مع زيادة. 

لكن يرد على هذا الاحتمال أن رحمة الأخرة تكون مقصورة على الأمة المحمدية› وآنها لا 
تتناول سائر الأمم» وهذا غير صحيح تأمل . ثم رأيت في الشهاب على البيضاوي ما نصه: فإن قيل : 
الرحمة الأخروية لو اختصت ببني إسرائيل الموجودين في زمن محمد اة الذين أمنوا به للزم أن لا تبت 
لخيرهم من المؤمنين وليس كذلك» فالجواب أن الاختصاص إضافي أي لا تتجاوزهم إلى طائفة أخرى 
وهي من لم يؤمن من بني إسرائيل الموجودين في زمانه ية اه. 

قوله : #الأمي# نسبة إلى الأمر كأنه باق على حالته التي ولد عليها اه أبو السعود. 

والمراد به الذي لا يقرأ الخط ولا يكتب» وهذا الوصف من خحصوصياته كي إذ كثير من الأنبياء 
کان یکتب ويقراً اه کرخي 

والعامة على ضم الهمزة إما نسبة إلى الامة وهي أمة العرب» وذلك لأن العرب لا تحسب ولا 
تكتب . ومنه الحديث: «إنا أمة آمية لا نكتب ولا نحسب». وإما نسبة إلى الأم وهو مصدر أم يؤم أي 
قصد يقصد» والمعنى على هذا أن هذا النبي الكريم مقصود لكل أحد وفيه نظر› لأنه كان ينبغي أن يقال 
الأمي بفتح الهمزة. وخرّجها بعضهم على أنه من تغيير النسب» وسيأتي أن هذه قراءة بعضهم» وإما 
نسبة إلى آم القرى وهي مكةء وإما نسبة إلا الأم كأن الذي لا يقرأ ولا يكتب على حالة ولادته من أمه. 
وقراً يعقوب الأمي بفتح الهمزة» وخرّجها بعضهم على أنه من تغيير النسب كما قالوا في النسب إلى 
أمية آموي › وخرجها بعضهم على آنها نسبة إلى الأم وهو القصد أي الذي هو القصد والسدادء فقد 
تحصل آن كلا من القراءتين يحتمل أن تكون مغيرة من الأخرى اه سمين . 

قوله : #الذي يجدونه) الظاهر أن وجد هذه متعدية لواحد لأنها بمعنى اللقي» والتقدير : يلقونه 
أي یلقون اسمه ونعته مکتوباًء اه س واد الغا كرون كو اا سانا ء في یجدونه. 
وقال أبو علي : إنها متعدية لاثنين أولهما الهاءء والثاني مكتوباً قال : : ولا بد من حذف مضاف أعني 
ذکره او اسمه. قال سیبویه : تقول إذا نظطرت في هذا الكتاب هذا عمرو» وإنما المعنى هذا اسم عمرو أو 
هذا ذكر عمرو» قال: هذا يجوز على سعة الكلام اه سمين. 

قوله : (عندهم) ذكر هذا الظرف إشارة إلى آن شأنه حاضر عندهم لا يغيب عنهم أصلاً اه أبو 
االسعود. 


٠٠۷ء سورة الأعراف/الاية‎ ۲٤ 


وَيَيْللَهْة بت4 مما حرم في شرعهم $ ورم هة لحك من الفية ونطرها < ويخ 


و َنم ر4 تلهم $ الان الشدائد e‏ م يو4 كقنل النفش في التوبة ا ا 


اهما متعاق بیجدون» , ويجوز وهو الظاهر آن یتعلقا بمکتوبً اي کب 

اکر نجل قل نزول من قیل ما نحن ی من کر سند 1 دالقرآن قبل مجینهما ا ابو 

قوله : e E E‏ 
بلفظ : المنحمنا بضم الميم وسكون النون وفتح الحاء المهجلة وكسر الميم الثانية أو.فتحهاء والكسر 
أفصح وبعدها نون مشددة بعدها آلف» ومعنى هذا اللفظ في تلك اللخة هو معنى لفظ محمد وهو الذي 
يحمده الناس كثيرا . وذكر أن لفظ أحمد مذكور في الإنجيل بهذا اللفظ العربي إلذي هى لفظ أبحمد وفيه 
أيضاً ما نصه : وذكر الحسن بن محمد الدامغي في كتاب شوق العروس وأنس النفوس نقلاً عن كعب 
الأحبار أنه قال: اسم النبي يله عند آهل الجنة جبد الكريمء وعند, آهل ,النار عبد الجبارء وعند آهل 
العرش عبد المجيد» وعند سائر الملائكة عبد الحميد؛ وعند الأنبياء عبد الوهاب» وعد الشياطهن عبد 
القاهر› وعند الجن عبد الرحيم»› وفي الجبال عبد الخالق› وفي البر عيد إلقادرء وفي البحر عبد 
المهيمن› وعند الهوام عبد الغياث» رغنك الوخوش غبد الرزاق؛ وفي التوراة موذموذ» وفي الإنجيل 
طاب طاب» وفي المصحف عاقب› وفي الزبور فاروق» وعند الله طه ومحمد با اه بحروفه . 

قوله : ليأمرهم بالمعروف) حال من الرسول» وهذا إلى قوله: ا[أولثك هم المفلحون) من 
جملة آوصافه المكتوبة في الكتابين كما يستفاد من عبارة ا السعود الاتية ي قوله: مما حرم في 
شرعهم) وهو لحوم الإبل وشحم الغنم والمعز والبقر أه خازن. 

قوله : (ونحوها) كالدم ولحم الخنزير اه خازن. 

قوله : ويضع عنهم إصرهم) يعني قله والإصر الثقل الڏې 
الحركة لثقله والمراد بالإصر هنا الهد والميثاق إلذي آخذ على بني إسرائيل إن يعملا بما في إلتوراة 
من الأحكام» فكانت تلك الشدائد والأغلال التي كانت عليهم يعني ويضع الأثقال والشدائد التي كانت کا 
عليهم في الدين والشريعة»› وذلك مثل قتل النفس في التوبةء رقطع الأعضاء الخاطتةء وقرضي النجاسة 
عن البدن والثوب بالمقراض› وتعيين القصاص في القتلء وتحريم أخذ الديةء وترك العمل في يوم 
الست وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس وغیر ذلك من الشدائد التي ګانت على بني إسرائيل 
ھت غل جا لأن التحريم يمنع من الفعل كما آن الغل يمنع من الفعل. وقیل : شبهت 
بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنتقء فكما أن اليد لأ تمد مع وجود الغلء فكلك لا تمتد إلى الحرام 
التي نهيت عنه» ركانت هذه الأتال في شريعة سى عايه لصلاة السام فلم جاه محند لل سخ 
ذلك کله اه خازن . 


وفي المصباح : الغل بالضم طوق من حديد يجعل في العنق اه. 


سورة الأعراف/ الایتان : ۷١٠٠ء ٠١۸‏ ۲° 


سے ا 2 واتبعوا dif‏ 


النجاسة $ ادرک اموا پو 4 منهم $ وعرروه 4 وقروه 9 ونصروه و لور الد أرِلّ 2 معد آي 
القران pp‏ 3% ف4 خطاب للنبي ا اش | سول ا َم 
یا ای لم ملف الوت لار ل إل إا هو ی۔ یمیت کتاینوا باه وشوه الي الأ ای 


قوله : (فالذين امنوا به) بيان لكيفية اتباعه وبيان لعلو رتبة المتبعين له اه أبو السعود. 

قوله : (وقروه) آي عظموه› وأصل التعزير المنع والنصرة» وتعزير الشيء تعظيمه وإجلاله ودفع 
الأعداء عنهء وهو قوله : ونصروه آي على أعدائه اه خازن. يعني أن قوله ونصروه عطف لازم اه. 

قوله : (أي القران) عبّر عنه بالنون المنبىء عن كونه ظاهراً بنفسه ومظهراً لغيره» وقضية كلامه أن 
معه متعالتق باتبعوا أي اتبعوا القران المنزل مع اتباعه َه بالعمل بسنته» ومما آمر به ونهى عنه واتبعوا 
القران كما اتبعه هو مصاحبين له في اتباعه» وهذا جواب لما يقال القرآن لم ينزل معه بل نزل عليه» 

وفي أبي السعود: أنزل معه على حذف مضاف أي مع نبوته اه. 

قوله: #أولئك هم المفلحون)» إشارة إلى المذكورين من حيث اتصافهم بما فصل من الصفات 

قوله : قل يا أيها الناس€ الخ لما حكى ما في الكتابين من نعوت رسول الله » وشرف من اتبعه 
آمره بيان آن تلك السعادة غير مختصة بأهلهما» بل هي شاملة لكل من اتبعه مع اختصاص رسالة كل 
رسول بقومه» وإرسال موسى إلى فرعون وقومه» مع أنهم غير بني إسرائيل إنما كانت يأمرهم بعبادة الله 
وبإرسال بني إسرائيل من الأسر. ا ی ی د ا 
وذلك لأن التوراة لم تنزل على موسى إلا بعد غرق فرعون وقومه اه. 

قوله : «(جميعا) حال من ضمير إليكم . وقوله: الذي له ملك السموات) يجوز فيه الرفع 
والنصب والجرء فالرفع والنصب على القطع وقد سبق غير مرة» والجر من وجهين : إما النعت للجلالة 
وإما البدل منها اه سمين . 

قوله: لا إله إلا هو) لا محل لهذه الجملة من الإعراب . إذ هي بدل من الصلة قبلها وفيها بيان 
لها لأن من ملك العالم كان هو الإله على الحقيقة» وكذا قوله: يحي ويميت) هي بيان لقوله لا 
إله إلا هو# سيقت لبيان اختصاصه بالإلهية لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره قال ذلك الزمخشري 

قوله : فامنوا بالله ورسوله) قال الزمخشري : فإن قلت : هلا قیل فامنوا بالله وبي بعد قوله: 
#إني رسول الله إليكم جميعا) . قلت : عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي 
أجريت عليه » ولما في طريقه الالتفات من البلاغة»› وليعلم أن الذي يجب الإيمان به واتباعه هو هذا 
الشخص المستقل بأنه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته كائناً من كان أنا أو غيري إظهاراً للنصفة اه 


٠٣٠ ١٥۸ سورة الأغراف/الآیانت:‎ ۴ 


ینت الو ولس 4 القران ‏ ونّبع لم هدوت ©4 ترشادون رین قور شوسى 
A‏ حماعة يدوت 4 التاس بای وب و باے بت لون 9+ في الحكم وقطعتهم 4 فرقنا بتي 
إسرائیل % اَی عَقَرة4 حال اسباًا) بدل منه آي قبائل 5 أمَّا) بدل مما قبله: واو يل 


موس ٳز ا في التيه ( آ بپ اضرب بتتسا5 جر € فضربه ابت انفجر 


قوله : ا ره a‏ : الرشد الصلاح» وهو.خلاف الغي وا[ضلال» 
وهو إصابه الصواب ورشد رشداً من باب تعب ورشد یرشد من باب قتل فهو راشد» والاسم ,الرشاد 
ويتعدى بالهمزة ورشده القاضي ترشيدا جعله رشيدا اه. 
) قوله : ومن قوم موسى € الخ استئناف مسوق لذفع ما عسى أن يتوهم من تخصيص كتابة الرحمة 
بمن يتبع محمداء وذلك المتوهم هو حرمان قوم موسى من كل خير وبیانه آنهم لیسوا كلهم یحرمون 
منهاء > بل منهم أمة الخ» وصيخة المضارع في الفعلين لحكاية الحال الماضية اه أبو السعود. 

واختلف في هوؤلاء القوم فقيل ا الي الوا من بي ارال كج اوماد راسا 
O PE ge‏ 

u‏ رای کا او ن اله رن 9 بی ن الكثرةء u‏ ان 
لما أحلصوا في الدين جاز الأمة عليهم كقوله نعالي؛ کان ابراعیم کان ا ایل ۰ اه 
کرخي . 


قوله: و اتی عشرة4 الظاهر ا متعد لواحد» ا e‏ ما یتعدی 
rb‏ فعلی هلا کون ائنتي عشرة حال من مفعول قطعناهم› آي فرقناهم معدودين بهذا العدد» وجوز 
أبو البقاء أن يكون قطعناهم بمعنى صيرناهم» وأن اثنتي عشرة مفعول ثان» .وجزم الحوفي بذلك› 


وتمييز اثنتي عشرة محذوف لفهم المعنى تقديره اثنتي عشرة فرقة وأسباطاً بدل من ذلك التمييز اه . 


سمین . 
وعشرة بسكون الشين بأتفاق السبعة . وسبب تفرقهم الثنتي عشرة أن آولاد يعقوب كانوا كذلك» 


فكل سبط ينتمي لواحد منهم» والأسباط جمع سبط وهو ولد الولدء فهو كالحفيد هكذا في كتب اللغةء | 


وتخصيص السبط بولد البنت» والحفيد بولد الابن أمر عرفي اه شيخنا. 

قوله : (أي قبائل) فيه مسامحةء وذلك لأن القبائل تقال لفرق العرب وهم بنو إسماعيل» وآما بنو 
إسرائيل فيقال فيهم أسباط» ومراده أنهم كالقبائل» في التفرق والتعدد اه شيخنا. 
قوله: : (بدل مما قبله) آي فهو بدل من البدل وهو الأسباط اه. 

قوله: #إذ اسنسقاه قومه4 أي طلبوا منه السقياً وقد عطشوا في التيه. قوله: (الحجر وهو 
الذي فر بثوبه خفيف مربع کراس الرجل رخام آو كذان اه منه في سورة البقرة. 


قوله : بالحق) البأء الاه وهي مع مدخولها ي سحل الحال من لاني دون ي پود 


ا ا اا د کح 


سورة الأعراف/ الأيتان: ١٠٠٠ء ٠١١‏ ۲۷ 


مه انتا عَفْرة عتا ) بعدد الأسباط ود عَم ڪل ناي سبط منهم « تعره وظلَذا مهه 
لمم في التيه من حر الشمس « وَأرَلتا مهم الس وَألسَلَوَى) هما الترنجبين والطير السماني 


بتخفيف الميم والقصر وقلنا لهم ( ڪلوا ِن عيبي ما رزفڪم وما ظلموتا وکن ڪاو 
مِم يموت 9)) ر4 اذکر لذ قل لهم اسځوا هو الْمَرَيه4 بيت المقدس « وڪلٰا 


قوله: #أن اضرب بعصاك# يجوز فى أن تكون المفسرة للإيحاء» وأن تكون المصدرية اه 

وقد تقدمت قصة العصا والحجر في سورة البقرة. قوله: [فانبجست)€ في المصباح : OY‏ 
الماء بجساً من باب قتل فانہجس بمعنی فجرته فانفجر اه. 

قوله : قد علم كل آناس€ آي العلم الضروري الذي خلقه الله في كل» وآناس اسم جمع واحده 
إنسان وقيل: جمع تكسير له» وفي المصباح: والإنسان اسم جنس يقع على الذكر والأنثى» والواحد 
والجمع والأناس بالضم مشتق من الأنس وقد تحذف همزته تخفيفاً على غير قياس فيصير ناس اه. 

قوله : #وظللنا عليهم الغمام# آي السحاب آي جعاناه بحيث يلقي ظله عليهم ويسير بسيرهم 
ويسكن بإقامتهم» وكان ينزل لهم بالليل من السماء عمود من نور يسيرون بضوئه اه أبو السعود. 

قوله: (هما الترنجبين) وهو شيء حلو كان ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس»› 
فيأخذ كل إنسان صاعاء وكانت الريح الجنوب تسوق الطير السماني عليهم» فيأخذ كل رجل منهم ما 
يكفيه اه آبو السعود والسماني بوزن حیارى. قوله: #ما رزقناکم» وهو المن والسلوى اه أبو 
السعود. 

قوله : وما ظلمونا) رجوع إلى سنن الكلام الأول بعد حكاية خطئهم » وهو معطوف على جملة 
محذوفة آي فظلموا بأن كفروا بتلك النعم» وما ظلمونا بذلك الخ اه. أبو السعود. 

ويوضح هذا المقدر ما حكى عنهم في سورة البقرة بقوله: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على 
طعام واحد€ [البقرة: ]٦١‏ اه شيخنا. 

قوله : #و# (اذكر) إذ قيل لهم 4 الخ أي اذكر يا محمد وقت قوله تعالى لأسلافهم #اسكنوا 
الخ أي بعد خروجهم من التيه اه شيخنا. 

قوله : (بيت المقدس) وقيل أريحاء كما تقدم له في سورة البقرةء فالقول المذكور على لسان 
موسى على الأول قاله لهم قبل أن يموت في التيه أي قال لهم: إذا خرجتم من التيه اسكنوا بيت 
المقدس الخ» وعلى لسان يوشع على الثاني وعلى هذا الثاني يكون يوشع قاله لهم بعد أن خرجوامن 
التيه. قوله: #وكلوا منها» أي من مطاعمها وثمارها حيث شئتم أي من نواحيها من غير ن يزاحمكم 


۸ ت ب وة العاف لااك 0 


ناحيف تشر وَفولوا) أمرنا < حة وأدخلوا الاب أي باب القرية ‏ شبدا) سجود افحناء 
َير € بالنون والتاء مبنياً للمفعول لک يعم سيد الشخسزيت ©4 بالطاعة 
ثواباً دل آآریت اموا مهم لاع ای قبل مد4 فقالوا حبة في شعر: ودخلوا پزحفون على 
أستاههم اسلا مهم ر عذاباً ی المآ ہا ڪا بيرت ©4 .« وَسَعَلمْ4 


قوله: (آمرنا) #حطة آي مسالتنا هکذا عبر به الشارح في سورة البقرة حطة آي أن تحط عنا 
حطايانا. قوله: (صجود انحناء) أي لا سجوداً شرعياً بوضع الجبهة على الأرضن» بل المراد"اللغوي 
وهو الانحناء بأن يكونوا على هيئة الراكعين. قوله: ترک و e‏ 
(ادخلوا الباب سجدا# قاله أبو حيان اه. 

قوله : (بالنون) وحينئذ يقرا خطاياكم بجمع التكسير بوزن هدايا وبجمع وا 
وقوله: بالتاء الخ أي تغفر. وحينئذ يقرا خطايا بجمع السلامة آي خطيئاتكم أى بالافراد أي خطيئتكم› 
فعلی التاء لا يقرا خطايا بوزن هداياء ا ب e‏ 
اه شبخنا . ê N a ١‏ 

قوله : «#فبدّل الذين ظلموا متهم قول الخ تي الكلام حذف لان بدل"يغعدى ا 
أحدهما بالباء وهو المتروك› وإلى الأخر بغير الباءء ا اا ا ظلموا بالذي 
قيل لهم قولاً غير الخ اه زاده. 

قوله قول غير الذي قيل لهم آي ولوا الفعلى أيضاً بدليل ما بمده. ټوله (فقالوا حبة الغ 
هذا مجرد هذیان منهم قصدهم به أغاظه موسی ».ولیس له معنی یقابلون به معني ھول اي فل لهم 
اه شیخنا . 


قوله : فی اام ای دارم جم مت بورق صب: PT‏ وفي المصباح: الإ 
بوزن حمل العجيزة ويراد به حلقة الدبرء والأصل ستة بالتحريك» اا 


وأسباب اه. ) ) 

قوله : (عذاباً) وهو الطاعرون e‏ 6 سبعون ن لا ا قم للشارح في 
سورة البقرة اه شيخنا. 

قوله : بما کانوا يظلمون# أي بسبب ظلمهم اه. ) 

وفي الخطيب: وهذه القصة أيضاً تقدمت في سورة البقرة لكن آلفاظ هذه الأية تخالف الآية 
العذكررة في سورة القرة من وجوه الأول أنه فال هاك: وإ ذفلا ادارا هذه القرية وها قال اذ 
قيل لهم اسكنو هله القرية والثاني : أنه قال هناك : فكلوا بالفاء» وقال هنا: وكلوا بالواو. والثالث: 
أنه قال هناك : رغد وأسقطه هنا. والرابع : آنه قال هتاك : وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطةء'وقال هتا 
على التقديم والتأخير . والخامس: أنه قال هناك : نخقر لكم خطاياكم » وقال هنا :'نغفر لکم خطیفاتګم. 
والسادس : أنه قال هناك : وسبنزيد المحسنين» وهنا حذف الواو. والسابع : أله قال هناك : فأنزلنا غلى 
الذين ظلموا وقال هنا: فأرسلنا عليهم . والثامن: أنه قال هناك: بما كانوا يفسنقون» وقال هئا: ما 


سورة الأعراف/ الاية: ٠٠۳‏ 


auannuavsoencasennenosnnnnocouunsneenenneoncnnncnnnsncccsvconccnnanannnnnnnQncansonnanaonvanhononeoopgnensns 
ت‎ 


كانوا يظلمون» ولا منافاة بين هذه الألفاظ المختلفة أما الأول: وهو أنه هناك ادخلوا هذه القرية» وقال 
هنا: اسكنوا فلا منافاة بينهماء لأن كل ساكن في موضع فلا بد له من الدخول فيه . وأما الثاني : وهو 
قوله هناك : فکلوا بالفاء» وقیل هنا: وکلوا بالواوء فالفرق بينهما أن للدخحول حالة مقتضية للأكل عقب 
الدخحول» فحسن دخول القاء التي هي للتعقيب»› ولما كان السكن حالة استمرار حسن دخول الواو 
عقب الكسنى» فيكون الأكل حاصلاً متى شاءوا فظهر الفرق. وأما الثالث: وهو أنه ذكر هناك رغداً 
وأسقطه هناء فلاأن الأكل عقب الدخول ألذ وأكملء والأكل مع السكنى والاستمرار ليس كذلك 
فحسّن دخول لفظ رغداً هناك دون هنا. وأما الرابع: وهو قوله: هناك ادخلوا الباب سجداً وقولوا 
حطة» وقال هنا على التقديم والتأخير فلا منافاة في ذلك»› لأن المقصود من ذلك تعظيم أمر الله تعالى» 
وإظهار الخضوع والخشوع له» فلم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير. وأما الخامس: وهو أنه 
قال هنا خحطاياكم وقال هناك خطيئاتكم ٠‏ فهو إشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة» فهي 
مغفورة عند الإتيان بهذا الدعاء والتضرع . وأما السادس: وهو قوله تعالى هناك: *وسنزيد4 بالواو 
وقال هنا بحذفها. 

فالفائدة في حذف الواو آنه تعالى وعد بشيئين بالغفران والزيادة للمحسنين من الثواب» وإسقاط 
الواو لا يخل بذلك المعنى» لأنه استئناف مرتب على تقدير قول القائل ماذا حصل بعد الغفران؟ فقيل : 
إنه سيزيد المحسنين . وأما السابع : وهو الفرق بين أنزلنا وبين آرسلنا فلأن الانزال لا يشعر بالكثرة 
والإرسال يشعر بهاء فكأنه تعالى بدأ بإنزال العذاب القليل ثم جعله كثيراً وهو نظير ما تقدم من الفرق 
بین انبجست وانفجرت. وآما الثامن: وهو الفرق بین قوله تعالى: «يفسقون)»› وبين قوله تعالى : 
«يظلمون)› فلأنهم لما ظلموا آنفسهم فيما غيروا وبدلوا فسقوا بذلك وخرجوا عن طاعة الله فوصفوا 
بكونهم ظالمين لأجل آنهم ظلموا أنفسهم » وبكونهم فاسقيت لأنه خرجوا عن طاعة الله تعالى» فالفائد: 
في ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين الأمرين . هذا ملخص كلام الرازي رحمه الله تعالىء 
ثم قال: وتمام العلم بذلك عند الله تعالى اه بحروفه. 

قوله: *واسألهم) معطوف على اذکر المقدر في قوله: وإذ قيل لهم اسكنوا) الخ» وسبب 
نزولها أن البهود ادعوا وقالوا لم يصدر من بني إسرائيل كفر ولا مخالفة للرب» وكانوا يعرفون ما وقع 
لاهل هذه القرية ويخفونه» ويعتقدون آنه لا يعلمه أحد غيرهم» فأمره الله أن يسألهم عن حال أهل هذ 
القرية» وما وقع لهم توبيخا وتقريراً لهم بما يعلمون من حال هلها فذكر لهم قصة أهلها فبهتوا وظهر 
كذبهم في دعواهم المذكورةء وكانت واقعة أهل القرية المذكورة في زمن داود عليه السلام اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: وأسألهم أي اسأل اليهود المعاصرين لك سؤال تقريع وتقرير بكفر قدمائهم 
وتاوزهم لحدود الله وإعلاماً بأن ذلك مع كونه من علومهم الخفية التي لا يقف عليها إلا من مارس 
كتبهم » فقد أحاط به النبي اه. 

وكون المسؤول اليهود المعاصرين الكائنين في المدينة وما حولها لا ينافيه كون السورة مكية لما 
تقدم في الشارح من أنها مكية إلا ثمان آيات» أولها #واسألهم عن القرية) إلى آخر الثمانية اه شيخنا. 

الفتوحات الإلهية/ج"/ م۹ 


۳۰ 


فنورة الأعراف/ الاڈ ٠٠۳٠:‏ 


وا a‏ ا RG‏ کک 
سے ہے دل . 


دون ( ایی جا بوم سبتهم شر شرا) الماء ND‏ لا 


لهذا الظرف» وهو قوله : (إذ يعدون). وقيل : هو منصوب بحاضرة. قال أو البقاء : وسؤغ ذلك آنها 
کانت موجودة ذلك الوقت ثم خحرجت . وقدر الزمخشري المضاف هل » آي. جن آهل القرية» وجعل 
الظرف بدلا من أهل المحذوف»› فإنه قال: إذ يعدون بدل من القرية . والمراة بالقرية أملها كأنه قل : 
واسألهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في السبت وهو بدل اشتمال اه سمين + 

قوله : (وما وقع بأهلها) بدل من القرية. قوله : إذ يعدون» ظرف للمضاف المخذوف 2 
تقدیره عن حالها وخبرها وما جرى لأهلها > أو بذل منه أي من المحذوف اه أبو السعود. 2 

قوله : (المأمورين بتركه) أي الصيد فيه أي السبت» فذلك أن اليهود أمرهم الله باتخاذ يوم الجمعة 
عدا یعظمونه کما نعظمه » فأبوا واختاروا يؤم السبت› فشدد الله عليهم ونهاهم عن الصنيد فيه وفيما 
اخحتاروه إ إشاره ا انقطاعهم عن الخيرء ‏ اذ الت في اللغة القطع› E‏ ما فيه اه 

قوله : ل(حيتانهم) جمع حوت قلہت الواو ياء لانکسار ما قبلها کنن وتان لظا ومغنی . 
وقوله e Eh E‏ وقیل إنة اسم لايع 
وفي المصباح: وسبت 0 ا المعيشة والاکتساب» رر ا 
من باب ضرب إذا قاموا بذلك» وآسبتوا بالألف لغة اهه. 


قوله : «درعا حال من فاعلتایهم جیع شاع من شیع علب ذا داشرف آي تانهم ظاهر؛ 
على وجه الماء قريبة من الساحل اه أبو السعود. 

قوله : (ویوم لا یسبتون) آي لا يراعون أمر السبت» روفن الفا م تخ ن 
السبت كما هو المتبادر من النظم › a‏ 

وذلك سائر الأيام غير السبت» ولهذا قال الجلال أي سائر الأيام اه. . ا 

قوله: (ابتلاء من الله) علة لكل من قوله <تأتبهم) وقوله لا تأتيهم , , قوله: «كذلك) آي سثل 
ذلك البلاء المذكور وهو إتيانها لهم شرعاً في السبت وعدم إتيانها في غيږه نبلوهم بلاء اجر پسہب 

فسقهم المستمر فيهم اه أبو السعود. | 

وفي السمين: ذكر ا بن الأنباري والزجاج في هذه الكاف ومجرورها وجهين. a‏ 

أحدهما: قال آي مثل هذا ف و وقح ان ب ا ر 


سورة الأعراف/ الايتان: ۹۳١۱ء ٠٠٤١‏ ۱۳۱ 


تقون 4 ولما صادوا السمك افترقت القرية أثلاثاً ثلث صادوا معهم وثلث نهوهم وتلث 
أمسكوا عن الصيد والنهي إ4 عطف على إذ قبله « قات أك َة َنم لم تصد ولم تنه لمن نهى 
لِم تمظون قوسا ا یکم أو مریم دابا دا الوا) موعظتنا 3 ذر4 نعتذر بها 3 إل ري4 للد 


الأنباري: ذلك إشارة إلى ما بعده يريد نبلوهم بما كانوا يفسقونء كذلك البلاء الذي وقع بهم في آمر 
الحديث› ك 
ا یکون قوله <نلوھم) سانا Ts‏ على هلا الوجه كللاك راجعة إل 
الشروع في وقوله يوم سبتهم شرعا) والتقدير: #ويوم لا يسبتون لا تأتيهم)» كذلك أي شرعاء 
وموضع الكاف على هذا نصب بالإتيان على الحال آي لا تأتي مثل ذلك الإتيان» وقوله: #بما كانوا» 

قوله : (افترقت القرية) أي أهلها وكانوا نحو سبعين ألفاً اه أبو السعود. 

قوله : (صادوا معهم) عبارة أبي السعود: ثلث صادوا بدون لفظ معهم» وهي أوضح لأن عبارة 
الشأارح موجبة لصعوبة الفهم . 

قوله: (عطف على إذ قبله) آي على إذ يعدون لا على إذ تأتيهم لأنه إما ظرف أو بدل» فيلزم أن 
يدخحل هؤلاء في حكم أهل العدوان وليس كذلك اه كرخي . وقوله لمن نهی متعلق بقالت . 

ار أن رضمهم بهذا السرال بيان الحكمة في الرعظ المذكور كما يستفاد من أي السعود. قوله : 
لأو معذبهم عذاباً شديدا أي في الآخرة لأنهم لا يتعظون والترديد لمنع الخلق دون منع الجمعء »> فإنهم 
مهلكون في الدنيا معذبون في الآأخرة وإيثار صيخة اسم الفاعل مع أن كلا من الإهلاك والتعذيب مترقب 
للدلالة على تحققهما وتقررهما البتة كأنهم واقعان اه كرخي . 

قوله : #قالوا معذرة) قرأ العامة معذرة رفعاً على خبر ابتداء مضمر أي موعظتنا معذرة» وقراً 
حفص عن عاصم» وزيد بن علي » وعیسی بن عمر › وطلحة بن مصرف معذرة نصبا وفيها ثلائة أوجه»› 
آظهرها : أنها منصوبة على المفعول من أجله أي وعظناهم لأجل المعذرة. قال سيبويه : ولو قال رجل 
لرجل معذرة إلى الله» وإليك من كذا انتصب . الثاني : أنها منصوبة على المصدر بفعل مقدر من لفظها 
تقديره نعتذر معذرة. الثالث: أن ينتصب انتصاب المفعول به لأن المعذرة تتضمن كلاماً والمفرد 
المتضمن إاوع بد الول تعب المقيرل به كقلت خطبة . . وسيبويه يختار الرفع قال: لأنهم لم 
ر ا ا e‏ ا 

قوله : انی ا 8 ای رف وای کی انکر کی نی ن اد 


آھے. 
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ننسب إلى تقصير في ترك النهي « لعل نَمَو 3)) الصيد لاوأ تركوا ‏ ما جروا ما 
وعظوا « بد 4 فل يرجعوا « امتا الت ينوت عن لشو وأََذا از ما4 بالاعتداء * عدا 
یں شدید < ہیا انوا يفقوت € + مارا تکبروا * عن)€ ترك :ایوا نفام EY‏ 
خیویت ©4 صاغرین فکانوها وهذا ع قبله قال ابن عباس ما أدري ما فعل بالفرقة 


قوله : (ولعلهم يتقون# عطف على المعنى» إذ اا ت قوله: 
(تركوا). أي فالمراد بالنسيان لازمه وهو الترك.  :‏ 

قوله :. #انجيناالذين ينهون) الخ! وقوع هذا في. این وی اک 
هو نسيان المعتدين» وإنما يترتب عليه هلاكهم لما أن ما في حيز الشرط شيئانإلدنيان والتذكير» كأنه 
قيل : فلما ذكر المذكرون ولم يتذكر المعتدون أنجينًا الأولين وأخذنا الاخرين اهًأبو السعود» 

قوله : #بعذاب)€ الباء للتعدية» وقوله بين فعیل من بۇس يبس بسا إذا !نشد . وقرآً أبو بكر 
بئیس على وزن فيعل كضيغم› ابن عامر بس بكر الباء وتكون الهمزة علئآن أصله بس كحذرء 
فخففت عينه بنقل حركتها إلى الغاء كلبد في لبدء وزنافع بيس على قلب الهمزةبهاء كما قلبت في 'ذيب»› 
أو على أنه فعل الذم وصف به فجعل اسماًء وقریء بیس كريس على قلب الهمةياء شخ إدغامها وبيسن 
على التخفيف كهين وبائس على وزن فاعل اه بيضاوي .. کی ي 2 

قوله : إعن) (ترك) ما نهوا عنه) قدر النضاف أعنى ترك لأن.التكبرنوالإباء عن نفس المتهي 
عه لا يلم كما في قوله: #وعتوا عن آمر ربهم# [الأعراف : ۷ ې .جن :امچناله ويهو مغل لتقدیر 
- المضاف مطلقاً لاقتضاء المعنى مع المناسبة بين الأمر والنهي اه شهاب . a e‏ 


قوله: #کانوا» أمر تكوين لأقول فهو ب بمعنى , الفعل لا الكلام» و فکانوها. صورة 
ومعنى» وقال الزجاج آمروا بان يكونوا ذلك بول سمع فیکون آبلغ ال ا ی : وحمل هذا 
الكلام على الأمر بعيد» لأن اا و 
يقلبوا أنفسهم قردة اه كرخي ) 

قوله : O i OD‏ لخ ر روي 
أن الناهين لما أيسوا من اتعاظ المعتدين كرهوا مساكنتهم › > فقسموا القرية. بچدار فيه باب مطروق». 
فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين» فقالوا : إن لهم شأناً فدخلوا عليهم» فإذا هم قردة 
فلم يعرفوا آقاربهم› ولكن القرود كانت تعرفهم فجعلت تأتي أقاربهم وتشم ثيابهم وتدور باكية 
حولهم› ثم ماتوا بعد ثلاث. وعن مجاهد: : مسخت قلوبهم لا آبدانهم اه بيضاوي . 

ومسخ القلوب أن لا يوفقوا لفهم الحق اه شهاب . 

قوله : قال ابن عباس التم) غرضه بيان سكم الغرقة الساكتة وما حصل لهاء ذلك لأن الأية قيا 
بيان حال فرقتين فقط حيث قيل فيها: (أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الخ تأمل٠وغبارة‏ 
الكرخي : قال ابن عباس : الخ المأثور عنه رضي ,الله عنه آنه قال : إن الطائفة الساكتة هلكت مع إلعاصية 
عقوبة على ترك النهي» آي فكأنها راضية بذلك . وقال آيضاً : ما دري ما فعل بها وهو الظاهر من الاية› 
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الساكتة وقال عكرمة لم تهلك لأنها كرهت ما فعلوه وقالت لم تعظون الخ . وروی الحاكم عن 
ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه وذ أا ¢ أعلم « ربك لَبَعنَ عليه 4 أي اليهود « إل يور 
آلقيلمو من ومهم سوه لداب بالذل وأخذ الجزية فبعث عليهم سليمان وبعده بختنصر فقتلهم 
وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يؤدونها إلى المجوس إلى أن بعث نبينا اة فضربها عليهم 


والأصح آن الفرقة الساكتة نجوا. كذا عن ابن عباس بعد توقفه فيه . وهذا ما أشار إليه الشيخ المصنف 
اخر کلامه. وعبارة الخازن: روى عكرمة» عن ابن عباس قال: أسمع الله يقول (أنجينا الذين ينهون 
عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس) فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة وجعل يبكى . قال 
عكرمة : فقلت له جعلني الله فداك» ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه وقالوا لم تعظون قوماً الله 
مهلکهم› ولم يقل الله آنجيتهم› ولم يقل أهلكتهم . قال : فأعجبه قولي ورضي به» وأمر لي ببردين 
فکسانیهما» وقال : نجت الساكتة. وقال عمار بن ريان: نجت الطائفتان الذين قالوا لم تعظون» والذين 
قالوا معذرة» وآهلك الله الذين أخذوا الحيتان وهذا قول الحسن . وقال ابن زيد: نجت الناهية وهلكت 
الفرقتان» وهذه الاية أشد اية في ترك النهي عن المنكر اه. 

قوله: «وإذ تأذن ربك) منصوب على المفعولية بمقدر معطوف على المفعولية واسألهمء 
والتقدير : واذكر يا محمد لليهود وقت أن تأذن ربك أي أعلم أسلافهم» وتأذن فيه أوجهء. أحدها: أنه 
بمعنی اذن أي أعلم . قال الواحدي : وأكثر أهل اللغة على أن التأذن بمعنى الإيذان وهو الإعلام» وقيل 
إن معناه حتم وأوجب» وقال الزمخشري : تأذن عزم ربك وهو تفعل من الإيذان وهو الإعلام» لأن 
العازم على الأمر يحدث به نفسه ويؤذنها بفعله» وأجري مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله » ولذلك 
أجيب بما يجاب به القسم وهو ليبعثن اه سمين . 

والمعنی : واذكر يا محمد إذ أعلم الله أسلافهم على ألسنة أنبيائهم إن غيروا وبدلوا ولم يؤمنوا 
بأنبيائهم أن يسلط عليهم من يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية كذا في التيسير اه زاده. 

قوله: #ليبعثن عليهم) أي ليسلطن عليهم . وقوله: إلى يوم القيامة) فيه وجهان» أحدهما: 
آنه متعلق بليبعثن وهذا هو الصحيح. الثاني : أنه متعلق بتأذن نقله أبو البقاءء ولا جائز أن يتعلق 
بيسومهم لأن من إما موصولة أو موصوفة والصلة والصفة لا يعملان فيما قبل الموصول والموصوف اه 

قوله : #من يسومهم) أي يذيقهم . قوله: (وبعده بختنصر) علم مركب تركيباً مزجياً كبعلبك» 
فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي وإعرابه على الجزء الثاني والأول ملازم للفتح› 
وبخت في الأصل» بمعنى ابن ونصر اسم صنم فالمعنى ابن هذا الصنم» وسمي هذا اللعين بهذا الاسم 
لأنه وجد وهو صغير مطروحاً عند هذا الصنم اه شيخنا. 

قوله : (فقتلهم) آي قتل المقاتلين منهم ‏ وقوله: وسباهم أي سبي نساءهم وصغارهم» وقوله: 
وضرب عليهم أي على من لم يقاتل منهم اه شيخنا . ۰ 

قوله : (فضربها عليهم) ولا تزال مضروبة عليهم إلى أخر الدهر حتى ينزل عيسى ابن مريم» فإنه 
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إو ربتک غات لمن عصاه « وئم نمور لأهل طاعته « مد ©4 بهم % وط4 
فرقناهم e‏ آلأرّضِ أا € فرقا َنم الدۈخرت َم ¢ ناس د دل 4 الكفار 
والفاسقون « ويكوتهم َلْسَسَت 4 بالنعم ا بالنقم « عمتجمو 69 ) عن 'فسقهم 


لأ يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام اه خطيب. 

قوله: #إن ربك لسریع العقاب# أي إذا جاء وقت الغقاب»› وال فهو شدید انلم اکم قبل 
منجنيء وقت الحذاب اه شيخنا. 

قوله : وتنام اي ني ارال وجمان کل فرت نهم في قطر بیت لا تلو اة ن 
الأرض منهم› حتى لا تكون شوكة اه أبو السعود. ) ۰ 

فلا توجد بلدة کلها بهود ولا لهم قلعة ولا سلطان» بل هم متفرقون في کل الأماکن اھ شيخنا . 

قوله E a RE‏ 
في قوله : #فخلف من بعدهم# الخ اه شيخنا. 2 

قوله : ا 

0 متهم اي من بني اسرایل الین کان قبل زم اا و الكاماون في 
الصلاح فهم قسمان مؤمن وكافر اه شيخنا. 
وله ایغتا [منهم الصالحون) جملة من مبتدأ وخبر صفة لامماً ركذا قول ومنهم دون ذلك) 


e1 


المقدر وتعميم فيه والإشارة في قوله: دون ذلك راجمة للوصف وهو الصلاخ أو الموصوق» وهو 
الصالحون على لغة قليلة تستعمل ذلك إشارة للجمع اه شيخنا. 

قوله: لومنهم دون ذلك منهم خبر مقدم» ودول ذلك نعت لمنغوت' محذوفٰ هو المبتدأء 
والتقدير: ومتهم ناس أو قوم دون اذلك. قال الزمخشري : معناه ومنهم ناس مئحطون عن الصلاح 
ونحوء وما منا إلا له مقام معلوم . يعني ما منا أحد إلا له مقام معلوم يعني في كونه حذف الموضوفء 
وأقيمت الجملة الوصفية مقامه كما قام مقامه الظرف الوصفي» والتفصيل بمن يجوز فيه حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه كقولهم منا ظعن ومنا آقام اه سمين . ١‏ 


قوله : (الكفار) آي هم الكفار والفاسقون. قوله: «وبلوناهم بالحسنات) الخ اي اعاملناهم 


معاملة المبتلي المختبر بٽحو : : النعم والخصب وألعافية › وبٽحو الجدب. والشدائد لعلهم يتۆبوك 


ويرجعون إلى طاعة ربهم فإن كل واحد من الحشتات والسيئات يدعو إلى 'الطاعة ٠.‏ آما الحسئات 


فللتر غيب وآما السيئات فللترهيب اهزاده. 


وفي المختار : جرب واختبره› وبابه علا وبلاه ايله اخحتبره لاء بالمد» و یکرت 


بالخير والشر وأبلاه إبلاء حسنا وابتلاه أيضا كذلك اه. 


سورة الأعراف/ الاية: \o ٠٠۹‏ 


فخلف من عدم حلب ورا ألككّبَ) التوراة عن ابائهم « يأَخْدُونَ عرس دا الق € أي حطام هذا 
الشيء الدنيء أي الدنيا من حلال وحرام * ورفولون سيعْمَر آا) ما فعلناه « وإن ياعم عرس نلم يادو 
الجملة حال أي يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه وليس في التوراة وعد 
المغفرة مع الإصرار « ألََد4 استفهام تقرير كيم يَيمَق ألكسب) الإضافة بمعنى في أن ل 
يووا عل أله إلا حى ودَرَسوا) عطف على يؤخذ قرؤوا 8 مايا فلم كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه 


س ا ا ا ا ا 

قوله : فخلف من بعدهم آي جاء من بعد هؤلاء الذي وصفناهم وقسمناهم إلى القسمين خلف 
وهو القرن الذي يجيء بعد قرن أخر»ء والخلف بسكون اللام يستعمل في الشر» وبفتحها في الخيرء 
يقال : خلف سوء بسكون اللام وخلف صدق بفتحها اه من الخازن. 

وفي البيضاوي : «فخلف من بعدهم# خلف بدل سوء مصدر نعت به» ولذلك يقع على الواحد 
والجمع . وقيل : جمع وهو شائع في الشر والخلف بالفتح في الخير اه. 

وفي السمين: والخلف بفتح اللام وإسكانها هل هما بمعنى واحد أي يطلق كل منهما على القرن 
الذي يخلف غيره صالحاً كان أو طالحاً أو أن الساكن اللام في الطالح والمفتوحة في الصالح خلاف 
مشهور بين اللغويين . قال الغراء: يقال للقرن خلف يعني ساكناء ولمن استخلفته خحلف يعني متحرك 
اللام اه. 

قوله : (عن اباتهم) آي أسلافهم وإن كانوا أجانب منهم» والمراد بإرثه انتقاله إليهم ووقوعه بين 
آیديهم اه شيخنا . 

قوله: #يأخذون4 استئناف مسوق لبيان ما صنعوا في الكتاب بعد أن ورثوه» فكأنه قيل أخذوا 
الرشا في الحكومات» وأخذوها على تحريفهء وقيل: إن الجملة حال من الواو وفي ورثوا اه شيخنا. 

قوله : #عرض هذا الأدنى) أي عرض الدنيا وهو المال سمى عرضاً لأنه متعرض للزوال سريعاً 
اه خازن. ٠‏ 

قوله: (آي حطام هذا الشيء الدنيء) الحطام بالضم المتكسر من شدة اليبس» والمراد حقارته 
وعرضته للزوال فإن العرض بفتح الراء ما لا ثبات لهء ومنه استعار المتكلمون العرض لمقابل الجوهر» 
وقال آبو عبيدة: العرض بالفتح جميع متاع الدنيا غير النقدين وبالسكون المال والقيمء ومنه الدنيا 
عرض حاضر وظل زائل اه شهاب . ) 

قوله: #ويقولون# إما عطف آو حال . قوله: (أي يرجون المغفرة الخ) أخذ الرجاء من قوله 
ويقولون» لأن القول فيه بمعنى الاعتقاد أو الظن وفيه إشارة إلى أن الواو في قوله وإن يأتهم للحال أي : 
والحال أنهم إن يأتهم» وهذا أخذه من كلام صاحب الكشاف» وقال السفاقسي: إنه مستأنف اه 
کرخي . 

قوله : (استفهام تقرير) آي بما بعد النفي» فالمعنى آخذ عليهم الميثاق» ولا بد فقوله #ودرسوا ما 
فيه# عطف على المعنى كما رأيت»› فكأنه قال : أخذ عليهم الميثاق ودرسوا ما في الكتاب . قوله: «[أن 
لا يقولوا# فيه أربعة أوجهء أحدها: أن محله رفع على البدل من ميثاق لأن قول الحق هو ميثاق 


٠۷١ ء٠۱١۹ سورة الأعراف/ الآبتان:‎ ۱۳٦ 


مع .اللإصرار « ولتار الجر کی کون 4 الحرام « أفلا ميود €9 ):بالياء والتاءأنهنا خير 
: فيۆنرونها غل الدنيا وال erek‏ بالتشدید والتخفيف إلکتب) نهم وأقاموا رد4 
eS‏ الله ہن سلام 3 أصحابه # إن ا نيع ا : (Oa‏ الجملة حبر الذين وفيه وضع الظاهر 


الكتاب. e TT‏ والثالٹ: آنه منصوب عل أنه مفعول: من 

أجله. قال الزمخشري : وإن فسر میثاق الکتاب بنا تقدم ذکره کان آن لا يقولوا مفعولاً من أجلهء 

ومعناه لئلا يقولواء وكان قد فسر ميثاق الكتاب بقوله في التوراة من ¿ ارتکب ذنبا عظیماً فانه لا یغفر له 

إلا بالتوبة» وآن على هذه الأقوال الثلاثة مصدرية . الرابم : أن مفسرة لميثاق الكثاب لأن بمعنى القول» 

ولا ناهية وما بعدها مجزوم بها وعلى الأقوال الأول ولا نافية والفعل منصوب أن المصدريةء والحق 

a E DD ES Pj Fh 
قوله : : (بمعنى في) آي الميثاق الكائن في الكتاب اه كرخي‎ 


) قوله : (عطف على يؤخذ) أي الداحل عليه ألم النافية الداخل عليها هبز الاستفهام التقريري 
yy‏ لأن الاستفهام التقريري القصد منه اثبات ما بعد 


e‏ (فلم کذبوا عليه) أي على الله قوله: #والدار الأاخرة4 تدا وقوله خير الخ خپر قوله: 
(بالياء) أي : في قراءة أبي عمرو مراعاة للغيبة في الضمائر السابقةء وقوله : وألتاء أي : ak‏ 
قراءة الباقين التفاتاً لهم» أو يكون خطاباً لهذه الأمة» أي : أفلا تعقلون حالهم اه كرخي 

قول ل ا و اقبت آي في قراءة 

وفي الميختار : : أمسك بالشي. وتمسك واننتمنك به کله بمعتی اقعضم به» E‏ 
تمسیکا اه. 

) E DR e 
(بالکتاب) آي الكتاب ا فلم یحرفوه ولم روه ابم داریا‎ 
الاه ان آ من آهل الكتاب‎ PO ا ا‎ i | 
کعبد الله بن سلام وأصحابه تمسکوا بالكتاب الذي جاء به موسي عليه السلام» ئل رفول هره‎ 

ولم يتخذوه مأكلة» وقال عطاء : هم أمه محمد يي اه. 

قوله : اندرا اماد خصیا باکر مع دسواھا یا لھا ھا لھا کرنها عما این 
SG OPC‏ 

قوله : : (الجملة) أي قوله <[إنا لا نضيع) اه كرخي 


سورة الأعراف/ الآية : ۱۷۱ ۳V‏ 


موضع المضمر أي أجرهم #و) اذكر چ إذ تتا ابل € رفعناه من أصله « وهم كنم له 
وظنواً) أيقنوا « اتم واقع بم ) ساقط عليهم بوعد الله إياهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة 


قوله: (وفيه وضع الظاهر الخ) مراده بهذا بيان الرابط وحاصله: أن الرابط حصل بلفظ 
المصلحين لأنه قائم مقام الضمير أي أجرهم اه شيخنا. 

قوله: #وإذ نتقنا)» معطوف على واسألهم باعتبار عامله المقدر» والخرض من هذا إلزام اليهود 
والرد عليهم في قولهم إن بني إسرائيل لم يصدر منهم مخالفة في الحق اه شيخنا. 

وقوله: الجبل هو الطور الذي سمع موسى عليه كلام ربه وآعطي الألواح . وقيل: هو جبل من 
جبال فلسطين» وقيل: هو الجبل عند بيت المقدس. قيل: إن موسى لما أتى بني إسرائيل بالتوراة 
وقرآها عليهم » فلما سمعوا ما فيها من التغليظ كبر ذلك عليهم» وأبوا أن يقبلوا ذلك فأمر الله الجبل 
فانقلع من آصله حتی قام على رؤوسهم مقدار عسکرهم وکان فرسخاً في فرسخ اه زاده. 

فلما نظروا إلى الجبل فوق رؤوسهم خروا ساجدين فسجد كل واحد على خده وحاجبه الأيسرء 
وجعل ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفاً أن يسقط عليهم» ولذلك لا تسجد اليهود إلا على شق 
وجوههم اليسرى اه خازن. ٍ 

وكان ارتفاعه على قدر قامتهم فكان محاذيا لرؤوسهم كالسقيفة اه شيخنا. 

قوله : #فوقهم) فيه وجهان» أحدهما: آنه متعلق بمحذوف على آنه حال من الجبل وهي حال 
مقدرة لاأنه حالة النتق لم يكن فوقهم بالفعل» بل بالنتق صار فوقهم . والثاني: أنه ظرف لنتقنا قاله 
الحوفي وآبو البقاء. قال الشيخ: ولا يمكن ذلك إلا أن يضمن معنى فعل يمكن أن يعمل في فوقهم أي 
رفعنا بالنتق الجبل فوقهم» فيكون كقوله #ورفعنا فوقهم الطور# [النساء: [٠١٤١‏ والنتق اختلفت فيه 
عبارات أهل اللغة» فقال أبو عبيدة: هو قلع الشيء من موضعه والرمي به» ومنه نتق ما في الجراب إذا 
نفضه فرمی ما فیه› وامرأة ناتق ومنتاق إذا كانت كثيرة الولادة وفي الحديث: «عليكم بزواج الابكار 
فانهن آنتتق آرحاما وأطیب آفواها وأرضیى باليسير». وقيل : النتق الجذب بشدة» ومنه نتقت السقاء إذ 
جذبته بشدة لتقلع الزبدة من فمه» وقال الفراء: هو الرفع» وقال ابن قتيبة : هو الزعزعة وبه فسر 
مجاهد» وكل هذه معان متقاربة» وقد عرفت أن فوقهم يجوز آن یکون منصوباً بنتق لأنه بمعنی رفع 
وقلع اه سمين . ونتق من باب نصر كما في المختار . 

قوله : [كأنه ظلة) في محل نصب على الحال من الجبل أيضاً فتتعدد الحال» وقال مكي هي 
خبر مبتدأ محذوف أي هو كآنه ظلة وفيه بعد اه سمين . 

وفي البيضاوي : كأنه ظلة أي سقيفة وهي كل ما أظلك اه. 

وفسر الظلة بالسقيفة مع آن الظلة كل ما أظلك لأجل حرف التشبيه. إذ لولاه لم يكن لدخولها 
وجه ام شهاب . 


قوله : (وظنوا) فيه أوجه» أحدها: آنا في محل جر نسقاً على نتقنا المخفوض بالظرف تقديراً. 


۱۳۸ سورة الأعراف/ الأيتان+ ٠۷٣١ ۱١‏ 


وكانوا أبوها لثقلها فقبلوا وقلنا لهم < خذواما ءاقينك قوز بجد واجتهاد واا كاري پالغمل 
به # ملک تقو ن OE‏ و اذکر 4i)%#‏ حين % ل تی این و4 بدل اشتقال سنا 
قبله بإعادة الجار « درم بآن أخرج بعضهم من صلب ادم نسلا بعد نسيل كنحو ما يتوالدون 
كالذر بنعمان يوم عرفة نصب لهم دلائل على ربوبیته ورکب فیهم عقا « َقَمدم ملأ پم قال 


والثاني : : نه حال وقد مقدرة عند بمضهم» وصاحب الحال إما الجبل آي کان ظا في حال رنه لنوت 
وقوعه بهم ويضعف آن يكون صاحب الحال هم من فوقهم . والثالث : آنه مستأنف فلا محل لهء 
والظن هنا على بابهء a‏ على بابها آيضا. یل ویجوز آن تکون 
بمعنی على اه سمین : 

قوله : لتقلها) أي بسببب مشاق التكاليف ال ااه شبخنا. 

قوله: (وقلنا 4 e‏ وهذا الخد لا دامن ایریا اطم اھ 
شهاب . 

قوله : : من بني ادم) آي وکذا من آدم» فالأخذ مته لازم للأخذ منهم» N‏ 
منه ففي الأية الاكتفاء باللازم عن الملزوم اه شيخناء: 


قوله: (بدل اشتمال مما قبله) آي من قوله من بني ادم وتبح في ذلك ,الكواشيء والڏي في 
الکشاف آنه بدل بعض من کل . قال الجلبي : بار ورا ج ا ف رات ا 
يعرف هذا أحد بدل اشتمال» وإيثار الأخذ على الإعراج للاعتناء بشن الماخوالما فيه من الأثباء عن 
الحتيار الاصطفاءء وهو السبب في إسناده إلى الزب' بطريق ال اها 
الآتي» وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والشلام للتشريف اه كرخى 


قوله: اد ان بی ت مین ف ف جد زر وللخلف 
طريقة أخرى محصلها آنه لا إخراج ولا قول ولا شهادة بالفعلء وإنما هذا كله في سبيل المجاز 
التمثيلي » فشبه حال النوع الإنساني بعد وجوده بالفعل بصفات التكليف من حيث,نصب الأدلة له الدالة 
على ربوبية الله المقتضية لأن ينطق ويقر بمقتضاها بأخذ الميثاق عليه بالفعل بالإقرار بما ذكر» فنصب 
الأدلة بالفعل إنما هو على طريقة الخلف› ء فلذلك قال القاري في قول الشارح ونصب لهم دلائل على ) 
رېوبیته تلفیق › لأن نصب الأدلة إنما هو طريقة ة الخلف كما علمت» وقوله: ا ار لغ ری 
السلف كما علمت اه شيخنا. 


وقد ذكر البيضاوي القولين ونصه: ا ای ن ا اوی نرف :ا 
ربوبیته › وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بهاء حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم : : آلست 
بربكم)؟ قالوا: بلى» فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة 
التمشيل» ويدل عليه.قوله : #قالوا بلى شهدنا) الخ . ؤقيل : لما خحلق الله دم أخرج من ظهره ذرية كالذر 
وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق› وآلهمهم ذلك لحديث رواه عمر رضي الله عنهء وقد نحقق ت الكلم 
فيه في شرحي لكتاب المصابيح . والمقصود من إ إيراد الكلام ههنا إلزام اليهود بمقتضى”الميفاق العام 


سورة الأعراف/ الاية: ٠۷١‏ 


التقليد وحملهم على النظر والاستدلال كما قال : وكذلك نفصل الآيات الخ اه. 

قوله أيضا: (بآن أخرج بعضهم من صلب بعض الخ) فأخرج أولا ذرية آدم من ظهرهء فأخذوا من 
ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأض»› > ثم آخرج من هذا الذر الذي آخرجه من ادم ذریته ذراء ا 
الذر الاخر ذريته أو هكذا إلى اخر النوع الإنسانيء» وانحصر الجميع قدام ادم ونظر لهم بعينه وخلق فيهم 
العقل والفهم والحركة والكلام» وبيّن مسلمهم من كافرهم بأن جعل الذر المسلم أبيض والكافر أسود» 
وخاطب الجميع بقوله: لست بربكم)؟ فقال الجميع : بلى . أنت ربنا ثم أعاد الجميع إلى ظهر آدم» 
هكذا في الخازن. ولعله أعاد الجميع على التدريج كما أخرجهم كذلك» فيكون أعاد الذرية الأخيرة 
إلى أصولها وأعاد أصولها إلى من قبلهم» وهكذا حتى انحصر الأمر في ذرية ادم لصلبه فأعادها إلى 
ظهره» وإلا فاعادة الذر جميعة إلى ظهر ادم من غير تداخل لا يعقل لأن يعقل لأن ذر النوع الإنساني إذا 
ERN NERE EE EE‏ 
إنسان في منيه الذي يتخلق منه والله أعلم بحقيقة الحال اه شيخنا. 

ا زر ی ا ی 
ذكر العلماء في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم) الأية اثني عشر سؤالاًء 
ونحن نوردها عليك مع الجواب عنها بما فتح الله به . 

الأول: أين موضع أخذ الله تعالى هذا العهد؟ والجواب : أن الله تعالى أخذ ذلك عليهم ببطن 
نعمان وهو واد بجنب عرفة قاله ابن عباس وغيره . وقال بعضهم : آخذه بسرنديب من أرض الهندء وهو 
الموضع الذي هبط ادم فيه من الجنةء وقال الكلبي : كان أخذ العهد بين مكة والطائف . وقال الإمام 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه : كان أخذ العهد في الجنة» وكل هذه الأمور محتملة ولا يضرنا الجهل 
بالمكان بعد صحة الاعتقاد بأخذ العهد. 

الثاني : كيف استخرجهم من ظهره؟ والجواب : ورد في الصحيح أنه تعالى مسح ظهر ادم وأخرجح 
ذريته منه كلهم كهيئة الذرء» ثم اختلف الناس هل شق ظهره واستخرجهم منه أو استخرجهم من بعض 
ثقوب رأسه وکلا الوجهين بعيد والأقرب كما قيل إنه استخرجهم من مسام شعر ظهره» إذ تحت كل 
شعرة ثقبة دقيقة يقال لها سم مثل سم الخياط في النفوذ لا في السعة» فتخرج الذرة الضعيفة منهاء كما 
يخرج الصبيان من العرق السائلء وهذا غير بعيد في العقل» فيجب اعتقاد اخراجها من ظهر آدم كما 
شاء الله ولا يجوز اعتقاد أنه تعالى مسح ظهر ادم على وجه المماسة. إذ لا اتصال بين الحادث 
والقديم . 

الثالث : كيف أجابوه تعالى ببلى هل كانوا أحياء عقلاء أم أجابوه بلسان الحال؟ والجواب أنهم 
أجابوه بالنطق وهم آحياء عقلاء . إذ لا يستحيل في العقل أن الله تعالى يعطيهم الحياة والعقل والنطق مع 
صغرهم» فإن بحار قدرته تعالى واسعة وغاية وسعنا في كل مسألة أن نثبت الجواز ونكل علم كيفيتها 
إلى الله تعالى . 


£ | سور ة الأعراف/ اة : ۱۷۲ 


الس ریک اواب نت ربنا ( 4 هن4 بذلك والاشهاد د (آن) لا 3 وأو بالياء والتاء في 


الرابع : فإذا قال الجميع بلى فلم قبل تعالئ قوماً ورد اخرين؟ والجو!اب: كما قاله الحكيم 
الترمذي إن الله تعالى تجلى للكفار بالهيبة فقالوا بلى مخافة منه» فلم يك ينفعهم إيمانهاه فكان إيمانهم 
كإيمان المنافقين» وتجلى للمؤمنين بالرحمة فقالوا.يلى مطيعين مختارين فنفعهم إيمانهم . وقال الشيخ 
أبو طاهر القزويني : الصحيح عندي أن قول أصحاب بلى كان على وفق السؤال وذلك.أن الله سبحانه 
وتعالى سألهم عن تربيتهم ولم يسألهم عن إلههم ولم يكونوا يومئذ في زمان تكليف» وإنما كانوا.في 
حال التخليق والتربية وهي الفطرة فقال لهم: «ألست بربكم4؟ قالوا)» بلى» لأن ترييتهم إذ ذاك 
كانت مشهورة لهم» فصدقوا كلهم في ذلك» ثم لما انتھوا لی زمان التكليف وظهر ما قضی .الله تعالی 
في سابق علمه لكل أحد من السعادة والشقاوة كان منهم من وافق اعتقاده في قبول الإلهية إقراره الأول 
ومنهم من خالف» ولو آنه تعالی کان قال لهم : ألست بواحد؟ لقالوا كلهم نعم. e‏ 
فتأمل ولا يخفى ما فيه من فوات صورة الاحتجاج بالاية كما سيأتي قريباً. 


الخامس: إذا سبق لنا عهد وميثاق مشل هذا فلأي شيء لا نذكره اليوم؟ والجواب: N‏ 
هذا العهد لأن تلك البنية قد انقضت وتغيرت أحوالها'بمرور الزمان عليها فيصلاب الاباء وأرحام 
الأمهات» ثم استحال تصويرها في الأطوار الوارده. عليها.من العلقة والمضغة واللحم والعظام» وهذا 
كله مما يوجب النسيان. وكان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول::إني لأذكر الجهد الذي 
عهد إلى ربي» وكذلك کان سهل بن عبد الله التستري یقول وزاد بأنه یعرف تلاملته من ذلك الیوم »ونه 
لم يزل يربيهم في الأصلاب حتى وصلوا إليه» وإنما أخبر تعالى بأنه آخذ الميثاق منا إلزاماً للججة علينا 
وتذكرة لنا فهذا هو فائدة ذكر العهد. 


ED 


السادس: هل كانت تلك الذوات مصورة بصوزة ة الإنسان آم لا؟ a‏ للم پبلغنا في ذلك 


ل إلا أن الأقرب للعقول عدم الاحتياج إلى كونها بصورة الإنسان» إذ السمع؛والنطق:لا يفتقران إلى 


الضررة بل يقتضيان محلا حياً لا غير» فإذا أعطاه الله الحياة والسمع جاز آن.يتعلق به السمع والثطقء ) 


وإن كانت القدرة على ذلك لا تتقيد بصورة الإنسانء إذ البنية عندنا ليست. بشرط»› وإنما.اشترطها 
المعتزلة» ,ويحتمل أن يكونوا مصورين بصورة الإنسان لقوله تعالى: من 2 ان 
ذراتهم ولفظ الذرية يقع على المصورين . 

السابع: متى تعلقت الأرواح بالذرات التي هي الذرية هل قبل خروجها من ظهرة ازل 
خرو جها منه؟ والجواب : قال بعضهم إن الظاهر أنه تعالى استخرجهم أحياء لأنهسماهم ذريةء والذرية 
هم الأحياء لقوله تعالى : واية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) 1يس : ]٤١‏ فيحتمال أن الل 
تعالى أدخل فيهم الأرواح وهم في ظلمات ظهر أبيهم› ثم أدخلها مرة أخرى وهم في ظلمات ' بظون 
أمهاتم» ثم أدخلها مرة ثانية وهم ظلمات بطون الأرض» هكذا جرت سنة الله فسمى ذلك خلقاً. 

) الثامن : : ما الحكمة في أخذ الميثاق منهم؟ والجواب : آن الحكمة في ذلك إقامة مة الله الحجةخلى 
من لم يوف بذلك العهد كما تقدمت الإشارة إليه› ركما ونع نظي ذلك آبام التكايف غلى اله الرشتل 
وسائر الدعاة إلى الله تعالى . 


سورة الأعراف/الأية: ١۷۴‏ .ب 


التاسع : هل أعادهم إلى ظهر ادم أحياء آم استرد أرواحهم ثم أعادهم إليه آمواتاً؟ والجواب: أن 
الظاهر أنه لما ردهم إلى ظهرة قبض أرواحهم قياساً على ما يفعله بهم إذا ردهم إلى الأرض بعد 
الموت» فإنه يقبض أرواحهم ويعيدهم فيها . 

العاشر: أين رجعت الأرواح بعد رد الذرات إلى ظهره؟ والجواب: أن هذه مسألة غامضة لا 
يتطرق إليها النظر العقلي عندي بأكثر من أن يقال رجعت لما كانت عليه قبل حلولها في الذرات كما 
سيأتي في الجواب بعده فمن رأى في ذلك شيثاً فليلحقه بهذا الموضع . 


الحادي عشر : قوله وإذ أخذ ربك من ب بني ادم من ظهورهم ذرياتهم والناس يقولون إن الذرية 
آات ن کر ت راترات ان ارس ف ا ن اچ ی ق ر 
بنيه» فاستغنى عن ذكر إخراج بني آدم بقوله من بني ادم . إذ من المعلوم أن بني بنيه لا يخرجون إلا من 
بنيه» ومثال ذلك من أودع جوهرة في صدقة» ثم أودع الصدقة في خرقة» ثم أودع الخرقة مع الجوهرة 
في حقه» ثم أودع الحقة في درج» ثم أودع الدرج في صندوق› فأخرج منه تلك الأشياء بعضها من 
بعض › د ئم أخرج الجميع من الصندوق› فهذا لا تناقض فيه . 

الثاني عشر : في أي مكان أودع كتاب العهد والميثاق؟ والجواب قد جاء في الحديث أنه مودع 
في باطن الحجر الأسود أن الجر الأنود غين وفنا ولان فإن قال قائل: هذا غير متصور في 
العقل . فالجواب: أن كل ما عسر على العقل يكفينا فيه الإيمان به ورد معناه إلى الله تعالى . ثم ذلك 
بعون الله وتوفيقه اه بحروفه . 

قوله: (وآشهدهم على أنفسهم) أي قررهم بربوبيته لما تقدم أن شهادة المرء على نفسه هي 
:الإقرارء وقوله: «(ألست بربكم# بيان للإشهاد الذي هو التقرير. أي طلب الإقرار» ولذا قال الشارح 
قال : لست بربکم تأمل . قوله : (قالوا بلى€ (آنت ربنا) أشار إلى أن بلى حرف جواب وتختص بالنفي 
وتفيد ابطاله سواء كان لجرداً أم مقروناً بالاستفهام التقريري كما هناء ولذلك قال ابن عباس وغيره: لو 
قالوا نعم كفروا من جهة أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب» فكأنهم أقروا آنه ليس ربهم هكذا 
ينقلونه عن ابن عباس اه کرخي . 

وفي الخازن: روي آن الله تعالى قال لهم جميعاً اعلموا نه لا إله غيريء ونا ربکم لا رب لکم 
غيري فلا تشرکوا بي شيئاً فاني سانتقم ممن آشرك بي ولم يؤمن بي وٳني مرسل اليکم رسلا يذکرونکم 
عهدي وميثاقي» ومنزل علیکم کتبا فتکلموا + جميعا ٠‏ وقالوا: شهدنا أنك ربنا لا رب لنا غيرك» فأخحذ 
بذلك مواٹیقهم› ثم کتب الله e‏ فنظر إليهم ادم عليه الصلاة والسلام؛ فرآی' 

منهم الغني والفقير» وحسن الصورة ودون ذلك» فقال: : رب هلا سویت بینهم؟ فقال : إني أحب أن 
اد فلما قررهم بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض» ثم أعادهم إلى صلبهء فلا تقوم الساعة حتى 
بولد كل من أخذ منه الميثاق اه. 

قوله: #شهدنا) (بذلك) فيه قولان» أحدهما: أنهم لما أقروا قال تعالى للملائكة: «اشهدوا4 
فقالوا: (شهدنا) أي على إقرارهمء فعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله: #بلى#› لأن كلام 


۳ .ا سورة الأعرلف/ الآيات: ۱۷۲ ٠۷١‏ 


الموضعين أي الكفار a‏ التوحيد « غفل €9) لا نعرفه ‏ أوقولوأ إ۲ 


کے سے ج 


ر or‏ سے رر یی و 


ي قبلنا ( ر ڪا دري من بهم 4 فاقتدینا بهم « ایک4 تعذبنا ‏ پا فعلً 
لَمَبطِلونَ €6 من آبائنا بتأسيس الشرك» المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذك مع إشهأدهم على 
نفسهم بالتوحيد والتذكير به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس « وگدک 

ا لیتدبروها # ول لم جوت €9 عن کفرهہ اتل يا 

محمد مهم أي اليهود «تباً) حبر « لئ ۶اتیکله ایتا فاضسَلَحَمِنْهّا) بخرج ر کما ټخرج 


الذرية قد تم وانقطع» وقوله : e E‏ الملائكة . والقول الثاني : : أنه من كلام 
الذرية» والمعنى شهدنا على أنفسنا بهذا الإقرار» وعلى هذا القول لا يحسن الوقف على بلى» لان 
مقولهم لم يتم ولم ينقطع اه خازن . وكلام الشارح جار على القول الثاني كما يستفاد من ألقازي. 

قوله: (والإشهاد لئلا الخ) أشار بهذا إلى. أن ,قوله ان یقولوا تعلیل لقوله وأشهدهم. لا لقوله 
شهدنا. قوله : (في الموضعين) أي هذا والاتي بعده» وكان الأولى تأخير هذا عن الذي يأتي اه.:. 

قوله : #أو يقولوا» آي ولئلا يقولوا . قوله : :(فاقتدينا بهم) آي فالمۇاخذة:إنما هي عليهم .. قوله : 
(بتأسيس الشرك متعلتق بمبطلون. قوله: (والتذكير ه) الخ جواب عن سؤال. ونص عبارة الخازن: 
فإن قلت : ذلك الميثاق لا يذكره أحد اليو م فکیف یکون حجة علیهم» وکیف یذ کرونه يوم القيامة حتى 
یحتج علیهم به؟ قلت : لما أخرج الذرية من ظهر أدم ركب فيهم العقول» وأخذ عليهم الميثاق» فلما 
أعيدوا إلى صلبه بطل ما ركب فيهم» فتوالدوا ناسين لذلك الميثاق لاقتضاء الحكمة الإلهية نسيانهم له» 
ثم ابتداءهم بالخطاب على آلسنة الرسل وأصحاب الشرائع» فقام ذلك مقام الذكر. إذ هذه الدار دار 
تکلیف وامتحان ولو لم ينسوه لانتفت المحنة والتكليف» فقامت الحجة عليهم لإنذارهم بالرسل 
وإعلامهم بجريان أخذ الميثاق عليهم› فقامت الحجة عليهم بذلك أيضاً يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم 
بذلك الميثاق في الدنيا فمن أنكره ه كان معاندا ناقضاً للعهد ولا تسقط الحجة عليهم بنسيانهم بعد إخبار 
الصادق وتذكيره لهم اه. 

قوله : (مثل ما بينا الميثاق) آي فصلناء . قوله: #ولعلهم يرجعون#' معطوف على ما قدر, 
الشارح . قوله واتل علیهم) الخ عطف على المقدر العامل في إذ أخذ اه أبو السعود. 
قوله: نبا الذي آتيناه آياتنا) وهي علوم الكتب القديمة والتصرف بالاسم الأعظمء فکان يدعو 
به حيث شاء فيجاب بعين ما طلب في الحال. وفي القرطبي : : وکان بلعم من بني ٳسرائيل في زمن 
موسى عليه السلام» وكان بحيث إذا نظر رأى العرش وهو المعنى بقوله: واتل عليهم نبأ الذي .اتيناه 
ولم بقل به وکا في مجاسه اا عدر ان بحیرة المشدلمین النین رکپودا هه لم ماو پت 
کان آول من صنف کتاب أن ليس للعالم صانع قال مالك بن دينار : بعث بلعم بن باعوراء إلى ملك 
مدين ليدعوه إ إلى الإيمان فأعطاه وأقطعه فاتبع دينه وترك دين موسى» E‏ 
أوتي النيوة وكان مجاب الدعوة اه. 


E SN E : وفي الخطيب‎ 


سورة الأعراف/ الاية: ٠۷١‏ ۳ 


الحية من جلدها وهو بلعم بن باعوراء من علماء بني إسرائيل سئل أن يدعو على موسى وأهد 
إليه شيء فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره يمه أَللَيْطنٌ 4 فأدرکه فصار قرینه 


الجبارين» ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعم إِليه وكان عنده اسم الله الأعظم› 
فقالوا: إن موسی رجل حدید ومجه جند کثیر» وإنه قد جاء یخرجنا من بلادنا ویقتلنا ویخليها لبني 
إسرائيل › وأنت رجل مجاب الدعوة فاخرج فادع الله تعالى أن يردهم عناء فقال: ويلكم نبي الله ومعه 
الملائكة والمؤمنون» فكيف ادعو عليهم وأنا أعلم من الله ما لا تعلمونء وإني إن فعلت هذا ذهبت 
دنياي واخرتي . فراجعوه وألحوا عليه فقال: حتی آؤامر ربي» وکان لا يدعو حتی ینظر ما يؤمر به في 
المنام» فامر ربه في الدعاء عليهم› فقيل له في المنام: لا تدع عليهم. فقال لقومه : إني قد أمرت ربي 
وإني نهيت أن أدعو عليهم› > فآهدوا إليه هدية فقبلها وراجعوه» فقال : حتی آؤامر ربي فامر فلم يؤمر 
ls‏ : قد آمرت ربي فلم يأمرني بشيء» فقالوا له : لو كره ربك آن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك 
في المرة الأولى» فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فركب أتاناً له متوجهاً إلى جبل يطلعه على 
عسكر بني إسرائیل يقال له حسنان» فلما سار على أتانه غير بعيد ربضت فنزل عنها وضربها فقامت 
فرکبها > فلم تسر به کثیراً حتی ربضت فضربهاء وهکذا مراراً فأذن الله تعالی لها في الکلام فأنطقها له 
فكلمته حجة عليه فقالت : ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة مامي تردني عن وجهي 
ويحك تذهب إلى نبي الله والمؤمنين فتدعو عليهم . فلم ينزجر فخلى الله تعالى سبيل الأتان» فانطلقت 
به حتی أشرف على جبل حسنان» فجعل يدعو عليهم فلا يدعو بشر إلا صرف الله تعالى به لسانه إلى 
قومه»› ولا يدعو بخير لقومه إلا صرف الله تعالى به لسانه إلى بني إسرائيل› فقالوا له قومه: يا بلخم 
أتدري ما تصنع إنما تدعو لهم وتدعو علينا . فقال: هذا ما لا أملكهء هذا شيء قد غلب عليه» فاندلع 
لسانه فوقع على صدره» فقال لهم : الان قد ذهب مني الدنيا والأخرة»› ولم يبق إ إلا المكر والحيلة› 
فسأمكر لكم وأحتال احملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع» ثم أرسلوهن إلى عسكر بني إسرائيل 
يبعنها فيه »› ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنه إن زنى رجل بواحدة كفيتموهم 
ففعلواء فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين على رجل من عظماء بني إسرائيل وكان 
رأس سبط شمعون بن يعقوب» فقام إلى المرأة وأخذ بيدها حين أعجبه جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف 
على موسى» وقال: إني أظنك أن : تقول هذه حرام عليك» قال : أجل هي حرام عليك لا تقربها. قال: 
فوالله لا نطيعك د لم دخل بها قبته» فوقع عليهم فأرسل الله تعالى عليهم الطاعون في الوقت» فهلك منهم 
ر ا ی ارا 
وفي المصباح : وربضت الدابة وربضاً من باب ضرب ضا مثل بروك الإأبل أآه. 
قوله : (وأهدي إليه شيء) آي أهداه له جماعته السائلون له في الدعاء اه شيخنا. 
قوله : (فانقلب علیه) آي انقلب عليه دعاؤه وقوله: واندلع لسانه على صدره . في القاموس: دلع 
لسانه کمنع آخرجه کأدلعه فدلع کمنع ونصر دلعاً ودلوعاً واندلع بطنه عظم» واسترخی› والسيف في 


عمدذه انسل › ا آه. 
قوله : (فأتبعه الشيطان) أي فصار هو قدوة ومتبوعاً للشيطان على سبيل المبالغة اه شيخنا. 


NV 1۷41. : سورةالأعراف| الأيغان‎ ۱٤ 
فکانَمنَ لماو © 4 * ولو شتا رفغتة€ إلى منازل العلماء ۶ يها بأن نوفقه للعمل ولك‎ 
لد سكن #إ الأ آي الدنيا ومال إليها « اهر في دعائه إليها فوضعناء « لتا‎ 
صفته « كمل ألڪَلي إن َيل عي بالطرد والزجر « بت4 يدلم لسانه $ أ إن «تا:‎ 
وفي السمين : فآتبعه الشيطان الجمهور على أتبعه رباعياً وفیه وجهان» آحدهما: أنه متعدالواحد‎ 
أدركه ولحقه وهو مبالغة في حقه حيث جعل إماماً للشيطان» ویحتمل آن یکون معدا لاثنین لأنه منقول‎ 
بالهمزة من تبع» .والمفعول الثاني محذوف تقديره فإتبعه الشيطان خطواته أي جعله تابعا لها ومن‎ 
وقرأ الحتلن وطللحة إأخلاف عه‎ .]۲١ : روطلا٠)ناميإب تعديته ل ثنين قوله تعالى : أتبعتهم ذريتهم‎ 
فاتبعه بتشديد التاء وهل تبعه واتبعه بمعنی أو بینهما فرق؟ قیل : بکل منهما وآبدی بعضهم الفرق :بأن‎ 
تبعه. معناه مشى في آثره واتبعه إذا.وازره في المشن » وقيل : اتبعه بمعنى استتبغه» والانسلاخ التعري‎ 
من الشيء» ومنه انسلاخ جلد الحية ولیس في الاية اقب إذ لا ضرورة تدعو إليه > وإن زعنه. لخضهم‎ 
e e د‎ e ` وأن آصله فانہسلخت منه اھے.‎ 
قوله: #ولو شتنا لرفعناه بها) آي لا بمحض مشيتتنا من غير أن يكون لة ذخل في ذلك ضلا‎ 
فإنه مناف للخكمة التشر يعية المؤسسة على تعليق. الجزاء بالأفعال الاختيارية للغباد» بل مغ مباشرثه‎ 
قوله: (إلى منازل العلماء) أي رتبهم وقوله: لبها) أي الأيات أي بسببها وقوله: بأن نوفقه‎ 
للعمل آي بالآيات. قوله: #ولكنه أخلد إلى الأرض) الإخلاد إلى الشيء الميل إليه مع الاطمئنان به‎ 
) | 4 ) | اه أبو السعود.‎ 
وف الضا٠ جلد با كان علر دامن باب قعد آقام وأخلد بالألف مثله» وخلد إلى ذا وأخلد‎ 
ََْګکګA‎ ) ٠ ٠ إليه ركن اه.‎ 
قوله: (آي الدنيا) عبارة الخازن: والأرض هنأ عبارة عن الدنياء لأن الأر ض عبارة عن المفاو ز»‎ 
وقيها المدن والضياع والمعادن والنبات» ومنها یستخرج ما يتعیش به في الدنياء فالدنيا كلها هي‎ 


قوله: (في دعائه) آي الهوى أي دعاء الهوى إياه أي أن الهوى دعاء بلعام إلى الدنيا فالمصدر 
مضاف لفاعله اه شيخنا. ` ` | ) 


قوله: #کمثل الكلب) أي هو اخس الحيوانات . قوله: إن تحمل عليه یلهٹ آو ت رکه یلهث). 
آي إن شددت عليه وآجهدته لهث أو ترکته على حاله لهث. لان اللهث طبيعة أصلية فيه» فكزلاكف جال 
حريص أيضاً لأن الحرص على طلب الدنيا صار طبيعة له لازمةء كما آن اللهث طيبعة لازمة الكلب اه 
خازن. ۰ E‏ 
٤‏ وفي, السمين: يقال: لهث يلهث بفتح العين في الماضي والمضارع لهثاً ولهثاً بفتح. اللام 
وضمها» وهو خروج لسانه في حال راحته وإعیائه وأما غیره من الحیوان فلا یلهث إلا إذا آعیا أو عط 


آه. 
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َّث € وليس غيره من الحيوان كذلك وجملتا الشرط حال أي لاهثاً ذليلاً بكل حال والقصد 
التشبيه في الوضع والخسة بقرينة الفاء المشعرة بترتب ما بعدها على ما قبلها من الميل إلى 
الدنيا واتباع الهوى وبقرينة قوله ‏ دَلك) المثل « مَمَل الور ایت گذبا ايوا فصي المَصَصَ) 
على اليهود ‏ لَعَلَهَمَ يسَقَكرودَ €6 يتدبرون فيها فيؤمنون ‏ س ) بس « مسلا الوم أي مثل 
القوم < الیب ک دبوا اوتا وشم کاو قاو 49 بالتکذیب ظ سن به رالرى ييل 


وفي المختار ومثله القاموس: لهث الكلب آخرج لسانه من العطش أو التعب» وكذا الرجل إذا 
أعيا وبابه قطع ولهثاً أيضاً بالضم اه. 

قوله: (يدلع لسانه) آي يخرجه . قوله: (وليس غيره من الحيوان كذلك) أي يلهث في الحالتين › 
بل غيره لا يلهث إلا عند الاعياء أو التعب اه. 

قوله : (بترتب ما بعدها) وهو الإنسلاخ وقوله: ومن الميل إلى الدنيا الخ بيان لما قبلها اه. 

قوله : (وبقرينة قوله ذلك المثل الخ) يشير إلى آن المثل في الصورة وإن ضرب لواحد» فالمراد به 
كفار مكة كلهم لأنهم صنعوا مع النبي ب بسبب ميلهم إلى الدنيا من الكيد والمكر ما يشبه بلعم مع 
موسی» وحینئذ فلا يرد آن هذا تمثيل لحال بلعم » فكيف قال بعده ساء مثلاً القوم الخ» ولم يضرب إلا 
لواحد اه كرخي . 

قوله : #مشل القوم) وهم اليهود حيث أوتوا في التوراة ما أوتوا من نعوت النبي» فكانوا يبشرون 
الناس بافتراب مبعثه» وکانوا يستفتحون به» فلماء جاءهم ما عرفوا کفروا به وانسلخوا عن حكم التوراة 
أه. 

قوله : فاقصص القصص) القصص: مصدر بمعنى اسم المفعول والفاء لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها آي إذا تحققت آن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبينء فاقصصه عليهم حسبما أوحي إليك 
ليعلموا آنك علمته من جهة الوحي وجملة الترجي في محل نصب على أنها حال من ضمير المخاطب› 

قوله: «#أي مثل القوم) إنما قدر المضاف ليكون التمييزء والفاعل والمخصوص بالذم كلها 
متحدة معنى . وفي السمين: والمخصوص بالذم لا يكون إلا من جنس التمييز» والتمييز مفسر للفاعل 
فهو هو» فلزم آن يصدق الفاعل والتمييز والمخصوص شيء واحد. إذا عرفت هذا فقوله: القوم غير 
صادق على التمييز والفاعل › فلا جرم آنه لا بد من تقدير محذوف إما من التمييز وإما من المخصوص»› 
فالأول يقدر ساء أصحاب مثل أو أهل مثل القوم » والثاني يقدر ساء ثلا مثل القوم» ثم حذف المضاف 
في التقديرين› وأقيم المضاف إليه مقامه اه. 

قوله: (وأنفسهم كانوا يظلمون) جوز البيضاوي فيه أن يكون داخلاً في الصلة معطوفاً على 
کذبواً بمعنی الذين جمعوا بين تكذيب الآيات وظلم آنفسهم أو منقطعاً عنها بمعنى ما ظلموا بالتكذيب 
إلا أنفسهم» فإن وباله لا يتخطاها ولذلك قدم المفعول اهوالأول آفيد اه كرخي . 


١۸١11۷۸ : سورة الأعراف/ لیات‎ ۱٤٦ 


اوه مار © وقد درا حلقنا ل( لهد جرا تت یلجن م وب ینارد ) 
الحق ‏ وم اَم لد ييو بجا ) دلائل قدرة الله بصر اعتبار < ول عاق لا عون يبا € الذيات 
والمواعظ سماع تدب زاتعاظ «أزيك ذر4 في عدم الفقه والبصر والاستماع .بأل 
من الأنعام لأنها تطلب منافعها وتهرب من مضارها.وهؤلاء يقدمون على النارد معاثدة 3 أوكي خم 


ص 


ت @4 رو اسما سی 4 التسعة عوإلتسعون الوارد بها الحديثف والخشنی؛ 'مۇنك 


قوله: فهو المهتدي) بإثبات الياء وصلا ورا لبخت سات الزوائد e‏ 
والإسراء اه شيخنا. 


وفي السمين: #من يهد الله فهو المهتدي) راعى لفظ من فافرد 2 ا في قول 
#فأولئك هم الخاسرون) فجمع . وياء المهتدي ثابتة عند جميع القراء لثبوتها في الرسم؛ وسيآتي لك 
خلاف في التي في الإسراء وبحثها. وقال الواحدي: فهو المهتدي4 يجوز إثبات الياء فپه على 
أله دج عدا ااا اه 

قوله: : لجهنم) متعلتق بذرآنا وهذه اللام للعلةء وذلك لأنه لما كان ملم إليها جعل ذلك سيباً 
على طريق المجاز» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من كثيراء لأنه في الأصل صفة له لو تأخر 
N O‏ 
ولهم قلوب جملة في محل نصب إما صفة لكثيرا أضاء وإما حال من کثيرا“ وإن كان نكرة اض ا 
بالوصف أو من الضمير المستكن في من الجن لأنه تحمل ضميراً لوقوعه صفةويجوز أن يكؤن لهم 
على حدته هو الوصف أو الحال وقلوب فاعل بهء"فيكون من باب الوصف بالمفرد وهو أولى اه 

قوله : (بصر اعتبار) الأولى إبصار اعتبار. قوله: (في عدم الفقه) أي الضهم ؛ قوله: (ؤتهرب) 

بضم الراء من ہاب طلب» كما في المختار» وقوله وهؤلاء يقدمون في القاموس؛ a‏ 
e Pe E‏ 

قوله : وله الأسماء الحسنى) ذكر ذلك في أربع سور في القرآن: ا السورة»› وثانيها 
في آخر بني إسرائیل في قوله تعالی : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن آياً ما تدغو قله الأسماء الخسنى) 
[الإإسراء: »]٠١‏ وثالثهما في آول طه وهو قوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى) [طه: 1۸ 
وزابعها: و #هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء E‏ ا 
]۲٤‏ اه خطيب . 


قوله (الوارد بها الحديث) رواه الترمذي . قال النووي : اتفق العلماء على اها ابت ان 


او ات ا وليس معناه آنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين من أحصأها دخل 


الجنة» والمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماءء ؤلهذا جاء في“لحديٹ 
ار (أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك». وقد ذكر الحاقظ أب 
بكر بن العربي المالكي عن بعضهم آن لله تالى آلفتا اسم وقوله ک2 «من أحصاها دخل النختةا "فال 
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الأحسن ادعو سموه # بها ودروا اتركوا « اليب يدوت من ألحد ولحد يميلون عن الحق 
ف أسملَهيِ) حيث اشتقوا منها أسماء لالهتهم كاللات من الله والعزى من العزيز ومناة من 
المنان < سرود في الآخرة جزاء $ ما يلوه ©6) وهذا قبل الأمر بالقتال # ويك حلفت اة 
ys‏ وت (©6) هم أمة محمد ية كما في الحديث « ويي گایای) القران 


البخاري: من حفظها وهو قول أكثر المحققين ويعضده الرواية الأخرى من حفظها دخل الجنةء وقيل 
معناه من أخطر بباله عند ذكرها معناها وتفكر في مدلوها. وقوله هة : «إن الله وتر يحب الوتر» والوتر 
الفرد ومعناه في وصف الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير اه خطيب . 

قوله: (والحسنى مؤنث الأحسن) أشار به إلى أنه الحسنى فعلى مؤنث الأحسن كالكبرى 
والصغرى . قيل: الحسنى مصدر وصف به كالرجعى» وأفرده كما آفرد وصف ما لا يعقل في قوله: 
ولي فیها مآرب آخری) [طه: ۱۸] ولو طوبق به لكان التركيب الحسن كقوله من أيام أخر اه كرخي . 

قوله : (سموه بها) أي أجروها عليه واستعملوها فيه دعاء ونداء وغير ذلك» فلا تسموه بغیرها مما 
لم يرد إطلاقه عليه تعالى . قوله: الذين يلحدون قرأ حمزة هناء وفي النحل» وحم السجدة يلحدون 
بفتح الياء والحاء من لحد ثلاثياًء والباقون بضم الياء وكسر الحاء من ألحد فقيل هما بمعنى واحد» وهو 
الميل والانحراف» ومنه لحد القبر لأنه يمال بحفره إلى جانبه بخلاف الضريح» فإنه يحفر في وسطه اه 

وفي المختار: آلحد في دين الله أي جاد عنه وعدل ولحد من باب قطع لغة فيه» وقریء لسان 
الذي يلحدون إليه والتحد مثله اه. 

قوله: (يميلون عن الحق) تفسير للقراءتين. قوله: (حيث اشتقوا منها أسماء الخ) وقال أهل 
المعاني الإلحاد في أسمائه تعالى هو أن تسمية بما لم يسم الله به نفسه ولم يرد فيه نص من كتاب ولا 
سنة لأن أسماءه تعالى كلها توقيفية » فيجوز أن يقال يا جواد» ولا يجوز أن يقال يا سخى» ويجوز أن 
يقال يا عالم» ولا يجوز آن يقال يا عاقل» ویجوز أن يقال يا حکیم» ولا يجوز أن يقال يا طبيب اھ 

قوله : (وهذا) أي قوله #وذروا) الخ قبل الأمر لقتال أي فهو منسوخ . 

قوله : #وممن خلقنا أمة) من يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة ويهدون صفة لأمة وفيه 
إشارة إلى قتلهم اه كرخي . 

قوله: #وبه# أي بالحق خاصة. يعدلون أي يجعلون الأمور متعادلة لا زيادة فى شىء منها على 
ما ينبغي › ولا نقص لأنا وفقناهم» فكشفنا عن أبصارهم حجاب الغفلة التي ألزمناها أولئك المتقدمين 
واستدل بذلك على صحة الإجماع» لأن المراد منه أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة» وأكثر المفسرين 
أنهم أمة محمد ية لقوله يي : «لا تزال من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي آمر الله» رواه الشيخان. 
وعن معاوية رضي الله عنه وهو يخطب : سمعت رسول الله مَل یقول : «لا تزال من آمتي أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيأمر الله» وهم على ذلك إذ لو اختص بعهد الرسول 
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Ld 


من أهل مكة «سََسََدَرجُهُّم4 نأحذهم قليلاً قليلا « ن حي لا يلود ©4 وأ َم أمهلهم 


آو غیره لم یکن لذکره فأئدة» فإنه معلوم. وعن الكلبي: حم من آمن من آهل الكتاب» وقيل: هم 
العلماء والدعاة إلى الدين اه خحطيب. 


ق : (والذین: كذبوا باياتنا) فيه وجهان» أظهرهما له تدا وخبره الجملة الامتقباية بعده. 
والعا: E Ei‏ 


وممنء هنا تلهم وتقريهم ى المقوبة راس العم اي اترا بي Oa.‏ ر 
سنستدنيهم إلى ا فللا قلیلاء وآصل الاستدراج ا أو e‏ درجة بعد و اھ 


وقال في التحرير: الاستدراج استفعال من الدرج بمعنى النقل درجة بعد درجة e‏ الى 
علو› فیکون استصعاذا أو بالعکس فیکون استنزالاء .أي تقربهم, إلى الهلاك يامهالهم وإهرار النعم 
عليهم› » حتی یأتیهم وهم غافلون لاشتغالهم بالترفه» ولذا قیل : E‏ 
علي معصيته › فاعلم آنه مستدرج له اه شهاب . و ET ET‏ 

وفي السمين: والاستدراج التقريب منزلة منزلة والأحد قليا قليل من الدرج› a‏ 
درجة درجة» وكذلك النازل. وقيل: هو مأنخجوذ.من الدرج» .وهو الطي»: :ومته درج الوب إذا طواه 
ودرج الميت مثله» والمعنى نطوي أجالهم . وقرأً بعضهم سيستدرجهم بالياء» فيحتمل أن يكون الغاعخل 
الباري تعالى وهو التفات من التكلم إلى الغيبة وأن يكون الفاعل ضمير التكذيب المفهوم من قوله: 
«کذبوا) . ويقال : درج الصبي إذا قارب بين خطاه» ودرج القوم مات بعضهم اثر بعض اه , 

قوله: (تأخذهم قلیلا قلیلا) التقليل في الجقيقة ليس في الأحذ أي الإهلاكء وإتما. هو في 


اوا وال قرت لے اساب ly n‏ ان پهلکوا . قولە: لفن ' 


ا ا ا فا و س 
اه كرخي N ES‏ 


رف الب :وفك أف تمای بشع لیم من انم ما نونب یرکون اه ت اعدم 
على غرة أغفل ما يكونون» وقيل : لأنهم كانوا إذا آتوا بذنب فتح الله تعالى عليهم مرن أبواب الخير 
والنعم في الدنيا فيزدادوا بذلك تمادياً في الغي والضلالء ويتدرجوا في الذنوپ واإمعاصي بسبب 
ترادف النعم پظنون تواتر النعم یقرب من الله تعالی» وإنما هي خذلان منه وتبعيد» فهو استدراج الله 
تعالى فيأخذهم الله تعالى آخذة واحدة أغفل ما يكونون عليه اه. ) 

قوله : #وأملي لهم) جوز ار ا ونا أملي» aL‏ 
نانفا وأن یکون معطوفاً على سنستدرجهم» وفیه نظر إذ كان من الفصاحة لو كان كذا ونملي لهم 
بنون العظمة» ويجوز أن يكون هذا قريبا من الالتفات والإملاء والإمهال والتطويل اه سمين. . : 


مس 
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r نرا‎ e ا‎ e 
ا ا 3 في ڻي‎ E بیان لما ا به‎ e الأ رتا في « حلَق اله ِن سى‎ 


9ن4 أي آنه # سی أن يكن قَدِ فرب ) قرب مب4 فيموتوا كفارا فيصيروا إلى النار فيبادروا 


قوله : إن كيدي( أي آخذي #متين) المراد به استدراجهم حتى أهلكهم . وقال ابن عباس : إن 
مکري شدید اه. 

وفى المختار : الكيد المكر اه. 

وف الكر غي رسي الع ك و طا زان وات ا داف 

قوله: (شدید لا يطاق) في السمين: المتين القوي» ومنه المتن وهو الوسط لأنه أقوى ما في 
الحيوان» وقد متن بالضم يمتن متانة أي قوي اه. 

قوله : لما بصاحبهم من جنة) هذه الجملة في محل نصب معمولة ليتفكروا فهو عامل فيها محلا 
لا لفظاً لوجود المعلق له عن العمل وهو ما النافية › والشارح جعل الجملة سادة مسد مفعولين لفعل 
محذوف تقديره» فيعلموا مع أنه لا حاجة إلى ذلك وهو مبني على مرجوح» وهو أن تفكر لا يعلق عن 
العمل اه شيخنا. 

و من جنة) مبتدأء ومن مزيدة فيه ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله : «أو لم بتفكروا)» 
ثم ابتدا کلاما | اخر إما استفهام إنكار وإما نفياً اه سمين . 

وفي زاده: قوله: : لما بصاحبهم من جنة) يجوز أن تكون ما استفهامية في محل الرفع بالابتداءء 
والخبر بصاحبهم آي آي شيء استقر بصاحبهم من الجنونء وأن تكون نافية حثهم عن التفكر في شأنه» 
ومكارم أخلاقه أولاً ثم ابتدأً كلاماً آخر» ثم قصره على الإنذار المبين تأكيداً لتكذيبهم» ثم وبخهم على 
ترك النظر فيما يدل على صدقه وصحة ما يدعوهم إليه من وحدة صانع العالم وكمال قدرته لتطمثن 
E E SA I‏ 

وفي الخطيب: روي أ نه ية صعد على الصفا فدعاهم فخذاً فخذاً يا بني فلان يا بني فلان 
یحذرهم بأس الله تعالی فقال قائلهم : : إن صاحبكم لمجنون بات يهوت إلى الصباح» فنزلت هذه الاية . 
ومعنی هوت يصوت يقال هيت به وهوت به أي : صاح» قاله الجوهري . وإنما نسبوه إلى الجنون وهو 
بريء منه لانه ئ خالفهم في الأقوال والأفعال لأنه كان معرضاً عن الدنيا ولذاتها قبلا على الأخرة 
ونعيمها مشتغلاً بالدعاء إلى الله تعالى وإنذار بأسه» ونقمته ليلا ونهارا من غیر ملال ولا ضج فعند 
ذلك نسبوه إلى الجنون» فبرأه الله من الجنون وهو بريء منه اه. 

قوله: (وفي آن آي أنه إلخ) أشار إلى أن الجملة في محل خفض عطفاً على ما قبلهاء وأن مخففة 
من الثقيلة واسمها ضمير الشأن كما مر وخبرها عسى ومعمولها اقترب اه كرخي . 

وفي السمين: وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الأمر والشأن» وعسی وما في حيزها في 


9 ۔ہ ا سورة الأعراف/ لیات ۱۸۷۱۸۰ 


إلى الإیمان $ يَأيَحَدِیشٍ َد أي القرآن ‏ ية ©4 * می بُصلل که کاک هاوى لم وهم بالياء 


والنون مع الرفع استئنافا والجزم عطفاً على محل ما بعد الفاء ل في طغيلم وة 3 
تحيراً لك 4 أي أهل مكة عن ألََةٍ€ القيامة « يان متى مھا لم تيلها 


SS I ENS GBS SS 
يكون وأن يكون فاعل عسى» وهي حینئذ لأنها متى رفعت آن وما في حيزها كانت تامة» ومثلها في‎ 
ذلك أوشك واخلولق» وفي اسم يكون قولانء أحدهما : هو ضمير الشأن ويون قد اقترب أجلهم خبراً‎ 
لها والثاني: أنه أجلهم وقد اقترب جملة من فعل وفاعل ان ولكن قدم الخبر وهو‎ 
جملة فعلية على اسمها اه.‎ 

قوله: (قرب) أجلهم) أشار به إلى أن اتعل بمعنی الفعل ا وهو قرب قرب 
اوقت أجلهم اه كرخي . 


قوله : (فيموتوا كفارا فیصیروا إلى النار) معطوفان على يكون 5 بان وقوله: اانا 


ا الاستفهام من حيتت تساطه على وأن عسې» فهو منصوب بان ج وجوباً بعد الغاء اھے 


قوله : (فبأي نحديثت) متعلى بيؤمتون وهو جملة استفهامية سيقت لعجب . أي وإذا ل يۇمنوا 
بهذا الحديث» فيكف يؤمنون بغيره؟ والهاء في بعده يحتمل عودها على القران أو على الرسول» 
ويكون الكلام على حذف مضاف أي : بعد خبره» وقصتهء ويحتمل عؤدها على أجالهم أل : أنهم إذا 
ماتوا وانقضى أجلهم فكيف يؤمنون بعد انقضاء أجلهم . وقال الزمخشري: فإن قلت بما تغلق قوله: 
#فبأي حدیث بعده يؤمنون#؟ قلت : بقوله: فإعسی آن یکون قد اقترب آجلهم( كانه قیل : : لعل أجلهم 
DME E Et e‏ وبي 
سمین . 

قوله : (الرفع) أي مع الياء والنون» وأما ل فمع الياء لا غيرء NS‏ وعلى قراءء 
النون يكون فيه التفات وعلى قراءة الرفع يكون خبر مبتدأ محذوف أي ونحن أو وهو الخ ام شيخنا. 

قوله : aa E EOE‏ 
الشرط وهو من اه شيخنا. 

قوله : #بسالرنك عن السات الخ ساف مرق لبان بض اكام ادلي زطشاتيع آي امن 
القيامة وهي من الأسماء الغالبة واطلاقها عليهاء SG‏ ر 
لأنها ساعة عند الله مع طولها في نفسها اه أبو السعود. ) 

قوله : «(أيان مرساها أي ارساؤها واستقزازها وحصولهاء وكأنة" شبهها بالسفينة 'الغائمة في 


البحرء وقال الطيبي : الرسو إنما يستعمل في و الثقيلة» وإطلاقه على الساعة تشبية المعاني 
بالأجسام اه زكرياء r ٠.‏ 
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e 


متی تکون « عند رق لابّا) يظهرها « اوق اللام بمعنى في « إلَاهُو فَ4 عظمت ‏ نَمَو 


وفي أبى السعود: #أيان مرساها) أي متى ارساؤها آي اثباتها وتقريرهاء فإنه مصدر ميمي من 
أرساه إذا أثبته وأقره ولا يكاد يستعمل إلا في الشيء الثقيل كقوله تعالى: والجبال أرساها) 
[النازعات : ۳۲] ومنه مرساة السفن اه. 

وفي المختار: رسا الشيء ثبت» وبه عدا ورست السفينة وقفت عن الجري» وبابه عدا وسما 
آاه. 

قوله : #أيان مرساها) فيه وجهان» أحدهما: أن أيان خبر مقدم ومرساها مبتدأً مؤخر . والثاني : 
أن أيان منصوب على الظرف بفعل مضمر ذلك الفعل»ء رافع لمرساها بالفاعلية وهو مذهب أبي 
العباس» وهذه الجملة في محل نصب لأنها بدل من الساعة بدل اشتمال» وحينئذ كان ينبغي أن يكون 
في محل جر لأنها بدل من مجرور»ء وقد صرح بذلك آبو البقاء فقال : والجملة في موضع جر بدلا من 
الساعة تقديره يسألونك عن زمان حلول الساعة» إلا أنه منع من كونها مجرورة المحل أن البدل في نية 
تكرار العالم» والعامل هو يسألونك» والسؤال تعلق بالاستفهام وهو متعد بعن فتكون الجملة 
الاستفهامية في محل نصب بعد إسقاط الخافض» كأنه قيل: يسألونك أيان مرسى الساعة» فهو في 
الحقيقة بدل من موضع عن السعة» لأن موضع المجرور نصب ونظيره في البدل على أحسن الوجوه فيه 
عرفت زيدا أبو من هو . وأيان ظرف زمان لتضمنه معنى الاستفهام ولا يتصرف» ويليه المبتدأً والفعل 
المضارع دون الماضي بخلاف متى فإنها يليها النوعان اه سمين . 

قوله: #قل إنما علمها» مصدر مضاف للمفعول» والظرف خبره» وقوله: متى يكون بدل من 
الهاء في عملها ويشير به إلى تقدير مضاف في قوله (إنما علمها» أي علم إرسائها علم زمنه ووقته اه 

قوله : #لا يجليها لوقتها € الخ بيان لاستمرار تلك الحالة إلى حين قيامهاء والمعنى: لا يكشف 
عنها ولا يظهر للناس أمرها إلا هو بالذات من غير أن يشعر به أحد من المخلوقين اه أبو السعود. 

قال المحققون: والسبب في إخفاء الساعة على العباد هو أن يكونوا على حذر» فيكون ذلك 
أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصيةء فإنه متى علمها المكلف تقاصر عن التوبة وأخرهاء وكذلك 
أحفى الله ليلة القدر ليجتهد المكلف في كل ليالي الشهر في العبادة وكذلك أخفى ساعة الإجابة في يوم 
الجمعة ليكون المكلف مجدا في الدعاء في كل اليوم اه كرخي . 

قوله : (عظمت على أهلهما) أي لأن فيها فناءهم» وذلك يثقل على القلوب . وقيل : يثقل بسبب 
أنهم يصيرون بعده إلى البعث والحساب» والسؤال والخوف اه كرخي . 

قوله: #وفي السموات والأرض) يجوز فيه وجهان» أحدهما: أن تكون في معنى على أي : 
على أهل السموات أو هي ثقيلة على نفس السموات والأرض لانشقاق هذه وزلزال ذي . والثاني : نها 
على بابها من الظرفية والمعنى حصل ثقلها وهو شدتها أو المبلغة اخحفاء في هذين الظرفين اه سمين . 

والمراد أنها ثقلت وشقت على العالم العلوي والسفلي من الآن لعلمهم بأهوالها إذا وقعت 


۲۳ _-____ س . الایشان :۱۸۸۰۰:۱۸۷۰ 
وار ) على آهلھما لھولها لا تی إلا € فجاة # يتتوتك كل ج مبالغ في السؤال 
نبا حتى علمتها فل لتا لها عند نر4 heps heap‏ آن غلمها عند 
تعالی # قل و فعا أجلبه « ولاصرً4 أدفعه لما سا اھ ولو کف ما غاب 


وحصلت› > فهم قبل وفوعها يخافون منهاء TE OPE‏ 


أبي السعود: ثقلت في السموات والأرض استثتاف مقرر لمضمون ما قبله. أي: كبرت وثقلت على 
SS‏ وقيل: عظمت عليهم 
فقون منها ويخافون شدائدها وآهوالها» وقيل: : ثقلت فيها إذ لا يطيقها منهما. وممافيهما شيء 
ا الأول» وهو الآنسب بما قبله وبما بعده.من قوله: لا تأتيكم إلا بغتة) فإنه أيضاً استئناف مقرر 
لمضمون ما قبله» فلا بد من اعتبار الثقل من حيث الخفاء أي لا تأتيكم إلا فجأة على غفلة اه. 
قوله : .يسألونك كأنك) الح استثناف مسوق لبيان خطتهم في توجيه السؤال إلى رسول الله كلا . 
بناء على زعمهم آنه عليه السلام عالم بالنسؤول اعنهء والجملة التشبيهية في محل التصب على آئها 
حال من الکاف جيء بها بياناً لما يدعوهم إلى السؤال على زعمهم واشعاراً بخطهم في ذلك أي 
يسألونك مشبهاً حالك عندهم بحال من هو حفي عنها آي مبالغ في العالم فعيل ن نحفاء و حقيقتةكأنك 
مبالغ في السؤال عنهاء» CASS DEE‏ 
والبحث عنه استحكم علمه به ومبنى التركيب على المبالغة اه أبو السعود. 
وفي السمين : قوله: «كأنك حفي) هذه الجملة التشبيهية في محل نصبَ على الحال من مفعول 
يسألونك› وفي عن وجهان»› أحدهما: أنها متعلقة بيسألونك› وكأنك خفي : معترض وصلتهامحذوفة 
تقديره حفي بهاء وقال بو البقاء : في الكلام تقديم وتأخير» ولا حاجة إلااذلڭ لأن هذه كلها مغلقاف 
للفعل» فإن قوله : (كأنك حفي) حال كما تقدم . والثاني : أن عن بمعنى الباء كما أن الباء بمعثق غن 
في قوله : #فاسال به خبير!# [الفرقان: ٩۹‏ ويوم 'نشقق السماء بالغمام لأن خقي لا يتعدى بعن» بل 
بالباء كقوله : #كان بي حفيا) [مريم : 1٤١‏ أو يضمن مغنى شيء يتعدى بعن أي كأنك کاشفٌ بحغاوڭكڭ 
عنها والحفي المستقصي عن الشيء المهتبل به المعتني بأمره. وقال .الأعشى : والإحفاء الأاستقصاء 
ومنه إحفاء الشوارب.والحافي لأنه حفيت قدمه فئ. استقصاء السير» والحفاوة البر واللفطض» وقرأ بد 
الله : حفي بها وهي تدل لمن ادعى آن عن بمعئئ الباء» SS‏ 
بمعنی فاعل أي : كأنك مبالغ في السؤال عنها ومتطلع إلى علم مجيئها اه. ) n‏ 
قوڵه : (تأكيد) أي قوله: قل إنما علمها.عند الله . تأكيد للجواب السافق »› لاه میدب وار 
بي السعود: أمر عليه السلام بإعادة الجواب. الأول تأكيدا للحكم وإشعاراً بعلته انتهت ٠...» ٠.‏ 
قوله: #لنفسي) وفيه وجهان» أحدهما: .أنها متعلقة بأملك. والثاني : o‏ 


على آنها حال من نفعاً لأنه في الأصل صفة له لو تأخر» ويجوز آن يكون لنفسي معمولا بنفعاًء واللام 


زائدة في المفعول به تقو ية للعامل› ا ی ا ا ی 
اه سمين . 


| 
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TE‏ سے ر مر کے اص 


عني « لأسّكَكڪَكرّث من أَلَحَْرٍ وَمَامَسّنٍ ألسوءٌ) من فقر وغيره لاحترازي عنه باجتناب المضار 9 إن) 
ما # آتا إلا َير بالنار للكافرين # وَسْير€ بالجنة $ قوم ومون ¢ # هر4 آي الله اَی 
کم نفس وَحِدَوٍ€ أي ادم $ وَل خلق « منپاروجها» حواء « یسک إا ) ويآلفها # فَكَمَا 


قوله : (آجلبه) من بابي ضرب وطلب» كما في المختار ومن باب قتل أيضا كما في المصباح . 
قوله : إلا ما شاء الله أي تمكيني منه فإني أملكه بأن يلهمنيه» وقيل إنه منقطع» وبه قال ابن عطية› 
والمعنى لكن ما شاء الله من ذلك كائن» وهذا بلغ في إظهار العجز اه كرخي . 

قوله : ولو كنت أعلم الغيب) الخ لقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون الشخص عالما بالغيب» 
لكن لا يقدر على دفع السراء والضراء إذ العلم بالشيء لا يستلزم القدرة عليه كما في قصة أحد فإنه ماز 
كان عالماً بانكسار المسلمين لرؤيا رآهاء كما في كتب السير مع أنه لم يقدر على رد ما قدره الله وأجيب 
بأن استلزام الشرط للجزاء لا يلزم أن يكون عقلياً ولا كلياً» بل يجوز أن يكون في بعض الأوقات اه 
کازروني . 

فإن قلت : قد أخبر ية عن المغيبات» وقد جاءت أحاديث في الصحيح بذلك» وهو من أعظم 
معجزاته بء فكيف الجمع بينه وبين قوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير#؟ قلت : 
يحتمل أن يكون قاله على سبيل التواضع والأدب والمعنى» لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله عليه 
ويقدره لي» ويحتمل أن يكون قاله ذلك قبل أن يطلعه الله عز وجل على علم الغيب» فلما أطلعه الله 
أحبره به كما قال» فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أو يكون خرج هذا الكلام مخرج 
الجواب عن سؤالهم» ثم بعد ذلك أظهره الله تعالى على أشياء من المغيبات» فأخبر عنها ليكون ذلك 
معجزة له ودلالة على صحة نبوته َيه اه خازن . 

قوله: وما مسني السوء# عطف على قوله : (لاستكثرت من الخير#»› فليست اللام داخلة على 
المعطوف» لأن جواب المنفي لا يقترن باللام بخلاف المثبت اه شيخنا. 

وفي الكرخي : وما مسني السوء# أي سوء يمكن التقصي عنه بالتوقي عن موجباته والمدافعة 
بموانعه لا سوء ماء فان منه ما لا مدفع له اه. 

قوله : (اجتناب المضار) كان الظاهر أن يقول باجتناب الأسباب . قوله: «لقوم يؤمنون4 أي 
كتب في الأزل أنهم يؤمنون» فإنهم المنتفعون به» فلا ينافي كونه بشيراً ونذيراً للناس كافةء واللام في 
قوله لقوم من باب التنازع» فعند البصريين تتعلق ببشير لأنه الثاني : وعند الكوفيين بالأول لسبقه» 
ويجوز أن يكون المتعلق بالنذارة محذوفاً أي نذير للكافرين ودل عليه ذكر مقابله كما تقدم اه كرخي . 

قوله : هو الذي خلقكم€ الخطاب لأهل مكة. قوله: (وجعل منها» آي من النفس المذكورة 
التي هي آدم» والتأنيث باعتبار لفظ النفس» وقوله : (ليسكن) أي آدم فالضمير راجع للنفس» وتذكيره 
باعتبار المعنى»ء وقوله: «إليها) أي إلى زوجهاء وهو حواء وقوله: «لفلما تغشاها) ادم زوجه» 
فالضمير في تغشي يرجع لادم المعبر عنه بالنفس» والضمير البار لزوجه. وقوله: ويألفها عطف تفسيرء 
وعبارة الخازن: #ليسكن إليها# أي ليأنس بها ويأوي إليها اه. 


8 ي د ا الف الأيتان : GAR.‏ 1۹° 
قَئَّلهًا) جامعها ‏ حملت حَمَلا حَفِيفًا) هو الفطفة « مرت ب € ذهبت ‏ وجاءت:لخفنه ا 

اقلت بکبر ف بطنها وأشفقا أن يكؤن بهيمة * دعو َه رهسا ين اق ولد بإ صَنسًا 4 
سویا 3 لک ِن الگکریت 469 لك علیہ لما €٤‏ ولد « سیکا جلا کر شر رفي قراءة 


ا آي شریکا واا بتسمیته عبد الحرث ولا ینبفي آن یکون عبداً لا 


قوله: حملا خفيفا# المشهور أن الحمل بالفتح ما كان في بطن أو على شجرة والخمل 
بالکسر خلافهء› وقد حكي في كل منهما الكسر والفتح» وهو هنا إما مصدر فيتنصب انتصاب المفغول 
SS CO‏ 
ابتدائه وكونه نطفة لا تقل البطن اه شهاب . 

قوله : فمرت به) أي ترددت في أغراضها خن غير مشقة ولا كلفة اه شبخينا. 

قوله : ل[فلما أثقلت) أي صارت ذات ثقل كقولهم ألبن الرجل وأتمز ز آی ضار الین وتمر: 
وقیل : دخحلت في الثقل کقواهم أصبح وأمسی آي دخل في الصباح وقریء أثقلت مبنيا 
للمقعول اه سيمن . 

قوله : (بكبر الولد) الباء سببية اه. و e.‏ 

قوله : (واشفقا) أي خافا على آدم وحواء'آن يكون آي الولد الذي فيٴبطتها بهيمة فځافا آن 
يکوت كلا أو قردا ور ذلك وذاأك لأنهما لم يكونا مجربين لهذا الأمرء ولم يكونا عالمين بحفيقة 
الحال خحصوصاً وقد جاء‌ها إبليس وقال لها : ما هذا الذي في بطنك؟ فقالت : : لا آدري» فقال لهأ يختمل 
أن یکون کلباً آو خمارا أو غير ذلك» ويحتمل أن تخرج من عينك› أو فمك آو تشق بطنك لإخراجه» 
فخوفها بهذا كله فعرضت الأمر على آدم فدعوا ربهما إلى آخر الدعاء المذكور أ شيخنا. . 

قوله : (دعوا الله ربهما) متعلتق الدعاء محذوف لدلالة الجملة القسمية"عليه» أي دعواء في أن 
تفا ولدا الحا وف" لئن اتينا) هذا القسم وجوابه فيه وجهان) آظهرهما : آنه مفسر لجملة 
الدعاء كأنه قيل فما كان دعاؤهما فقيل : كان دعاؤهما كيت وكيت» ولذلك فلت إن هذه الجملة دالة 
على متعلتق الدعاء. والثاني: أنه مفعول لقول مضمر تقديره» فقالا: لقن آتيناء ولنكونن جواب القسم 
وجواب الشرط محذوف على ما تقرر: وصالجاً تفيه قولانء أظهرهما: أنه مفعول ثان .أي ولداً 
صالحاً. والثاني: وبه قال مكي إنه نعت مصدر محذوف أي إيتاء صالحاًء وهذا لا حاجة إليه لأنه لا بد 
من تقریر المؤتی لهما اه سمين . 

SN قوله‎ 

قوله : (عليه) أي على إيتائه. 
قوله: جملا ل ركا الد بالج هلرد ديل اقرا الأخرى الي به علا شايع 
وهو شرك بوزن علم؛ وقوله: أي شريكاً تفسير لكل؛من القراءتين اه . ا ا 

قوله: .(أي. شریکا) هو إبليس› فج فجعلاه شريكاً له في ذلك الولد حيث سدياء عبد الجارث الذي 
هو إبليس» مع أن الولد عبد الله . فصار إبليس مشاركاً لله في ملك ذلك الو لد.وسيادته عليه » فقول 


سورة الأعراف/الأية: 14° ل 


لله وليس إشراك في العبودية لعصمة ادم» وروى سمرة عن النبي ية قال «لما ولدت حواء طاف 


سے ر 2ے 


وحي الشيطان وأمره»› رواه الحاكم وقال صحیح › والترمڏذي وقال حسن غریب # فت | َا 


المفسر آي شريكاً تفسير على كل من القراءتين» أما على الثانية فظاهرء وأما على الأول فللتعبير عن 
المفرد» وهو إبليس بالجمع على سبيل المبالغة اه شيخنا. 

قوله: (بتسميته) أي الولد الذي آتاهما عبد الحارث والحراث. كان إذ ذاك من أسماء إبليس› 
فلما أشفقا من أن يكون الحمل بهيمة» وخافا عليه أيضاً من الموت قال إبليس لها: أنا بمنزلة من الله 
وقرب» فأطيعيني وسميه عبد الحارث» وهو يعيش» وغرض اللعين بذلك التوصل لكون الولد عبده» 
فيكون شريكا لله في مالكية الخلق اه شيخنا. 

قوله : (وليس بإشراك) أي ليس الجعل المذكور بإشراك لله وقوله: في العبودية كان الأولى أن 
يقول في العبادة أو في المعبودية أي بل هو إشراك في التسمية› وهذا لا يقتضي الكفر اه شيخنا. 

قوله : (وروى سمرة الخ) غرضه بذلك الرد على المفسرين حيث سلكوا في هذا المقام وجوهاً 
من التفاسير لا تطابق مقتضى الحديث» فلذلك قال :. رواه الحاكم وقال الخ اه شيخنا. 

وفي الكرخي : وقصد الشيخ المصنف بسياق الحديث التلويح بالرد على البيضاوي وغيره أن هذا 
الكلام لا يليق بالأنبياء» وقد روي كما قال الواحدي أن النبي ية قال : «خدعهما إبليس مرتين خدعهما 
في الجنة وخدعهما في الأرض» اه. 

قوله: (وكان لا يعيش لها ولد) وذلك' آنها ولدت قبل ذلك عبد الله » وعبيد الله» وعبد الرحمن» 
فأصابهم الموت . قال ابن عباس : لما ولد أتاه إبليس» فقال : سأنصح لك في شأن ولدك هذا سميه عبد 
البحارث› وكان اسمه في السماء الحارث فقال ادم : أعوذ بالله من طاعتك إني آطعتك في أكل الشجرة 
فأخرجتني من الجنة» فلن أطيعك . فمات ولده ثم ولد له بعد ذلك ولد اخرء فقال : أطعني وإلاً مات 
كما مات الأول . فعصاه فمات ولده» فقال: لا أزال أقتلهم حتى تسميه عبد الحارث فلم يزل به حتى 
سماه عبد الحارث» فذلك قوله تعالى : «(فلما اتاهما صالحاً الآية اه خازن. 

قوله: (من وحي الشيطان) أي وسوسته . قوله : (والجملة) أي قوله : (فتعالى الله عما يش ركون) 
مسببة الخ والتقدير. «هو الذي خلقكم من نفس واحدة)» #فتعالى الله عما يشركون)› ويكون في 
قوله : یشرکون التفات وما بینهما وهو قوله : (وجعل منها) إلى قوله : (جعلا له شرکاء فیما آتاهما) 
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه اه شيخنا. 

وفي الكرخي : قوله مسببة عطف على خلقكم آي وليس لها تعلق بقصة ادم وحواء أصلا ویو ضح 
ذلك تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنيةء ولو كانت القصة واحدة لقال عما يشركان كقوله دعوا الله 
ربهما. قال ابن الجزري في كتابه النفيس: قد تأتي العرب بكلمة إلى جانب كلمة كأنها معها» وفي 
القرآن يريد أن يخرجكم من أرضكم هذا قول الملا قال فرعون: فماذا تأمرون أهى. 

وفي السمين: قوله: (فتعالى الله عما يشركون) قيل هذه جملة استئنافية » والضمير في يشركون 


ل18 .ب سورة الأعراف/ الآیاف: ۱۹۰ ٠۹۳۸‏ 


سردو 4 أي آهل مكة به من الأصنام والجملة مسببة عطف على خلقكم وما بينهما 


$ رد4 به في العبادة $ ما لا علق 2 غا وھ ت لقن 


اسم ب و ورک 


4 » ولايسَْطيعودَهة) أ ئي لعابديهم بو نراو 


الولد الثالث بعبد الحارث» ويؤيد الوجه الأول قرزاءة السلمي عما تشركون بتاء. الخطاب > 
أتشر كون بتاء الخطاب أيضاً وهو التفات . 


قوله : : (آیشرکون) آي أهل مكة» وقوله' : اغاق ماراقدة علن الاستام الد االضمير ' 
في يخلق نظرا للفظ ما وجمع في وهم يخلقون» ولا يستطيعون ! a E‏ والتغبير: 


عن الأصنام بضمير العقلاء ء بالنظر لما يلزم زعمهم فيها من الألوهية المستلزمةللمقلى اه شيخنا 


وفي السمين : قوله: وهم بخلقون# يجوز ان يعود على ما من حيث المعنى» والمراء بها 


الأصنام وعبّراعنهم بها لاعتقاد الكفار فيها ما يعتقدونه في العقلاءء أو لأنهم. مختلطون بمن عبد من 


العقلاء ء كالمسیح أوعزير.» أو يعود على الكفار آي والكافرون ومخلوقون فلو تفكروا في ذلك لامنوا. 


اھے. 


اقوله: (أي لمابدیهم) آي ا . قوله: امن آراد بھم) آي الأصنام سوا . قوله: (والاستفهام) 


أي في قوله : يشر کون) . 


| قوله : #وإن تدعوهم € الخ بيان لحجز الأصنام عما هو أدنى من النصر المنقي عنها» وایسر وهو 
مجرد الدلالة عل المطلوب من غير تحصيله للطالب» والخطاب للمشركين بطريق الالتفات المتبىء ءعن. 
مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت اه أبو السعود وقوله: إلى الهدى) آي لم آي إن إلى 


آن یهدوکم لا یتبعوکم إلی مرادکم ولا یجیبوکم کما یجیبکم اله اه بیضاوي . : 

وفي السمين: قوله: لوان تدعوهم إلى الهدی4 الظاهر أن الخطاب للكفار وف النصب 
للأصنام› والمعنى وإن تدعوا الهتكم إلى اطلب هدى ورشاد کما تطلبونه من أله لا يتابعوکم على 
مرادكم» ويجوز أن يكون الضمير للرسول والمؤمنين والمنصوب للكفار أي : : وإن تدعوا أنتم هؤلاء 
الكفار إلى الإيمان» ولا يجوز آن يكون تدغوا مسنداً إل ضمير للرسول فقط المنصوب للكقار أيضاً 


لأنة كان ينبغي أن تحذف الواو لأجل الجازم› او a‏ 


ویکؤن مله قوله تعالی : انه من يتق ويصبر) [يوشق: ۹۰0] فلا تنسى€ [الاعلى : ا 
درکاً ولا تخشی) [طه : ۷۷] لأنه ضرورة وآما الأيات فمؤولة أه. 


توله: (بالتخفيف والتشديد) قراءتان سبعيتان. قوله: #سواء عليكم ‏ الخ استتاف مقرر 


لمضمون ما قبله آي سواء عليكم في عدم الإفادة ذعاۋکم لهم وسکوتکم»› فإنه لا يتير حالكم في 
الحالتين» كما لا يتغير حالهم عن حكم الجمادية» وقوله: #أم أنتم€ الخ جملةأسمية في معتى الفخلية. 
معطوفة على الفعلية» لأنها في وة آم صمتم للمبالغة في 5 إفادة الدعاء بيان 


للسكوت الذائم المستمر اه آبو السغود. ا 


€9 بمنعها . راد انو سوءاً من كسر أو غيره والاستفهام للتوبيخ ر 
تخ أي الأصنام 3 إل دى لاييرك بالتخفيف رالتشديد وسوی اور إلنة ا 


E‏ وقیل e‏ وحواء وابلیس» ا بالإشراكتشميتهغا 


خد مچ 


۰ 
سد ینو 


سورة الأعراف/الاپات: 4۹41-1۹۳ ۷ا 


انر موت ©4 عن دعائهم ولا يتبعوه لعدم سماعهم إذ آلب دعوت ) تعبدون # من دون اَل 
عا مملوكة ناڪم اذوه سيوأ لَك € دعاء كم 8 إن كر يون €3 في أنها 
آلهة ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم فقال « يشود يبآ بل أ < كيد 
جمع ید یبود یما € ہل | ۵ لھ اع یروت پا آم بل | < لَه ادات يمعو ا4 استفهام 
إنكاري أي ليس لهم شيء من ذلك مما هو لكم فكيف تعبدونهم وأنتم أنتم حالاً منهم « قل يا 
محمد ( واش إلى هلاكي 5 م یشون مرون 9 تمهلون فإني لا آبالي بکم وَل 


وفي السمين: وإنما أتى في الآية بالجملة الثانية اسمية ء لأن الفعل يشعر بالحدوث» ولأنها رأس 

قوله : #إن الذين تدعون4 الخ تقرير لما قبله. قوله: (مملوكة) إشارة إلى جواب ما يقال كيف 
يحسن وصف الأصنام بآنها عباد أمثالهم مع أنها جمادات . ولفظ العباد إنما يطلق على الأحياء العقلاءء 
وكيف عبر عنها بضمير العقلاء في قوله: فادعوهم فليستجيبوا لكم€ وايضاح الجواب أن المشركين 
لما اعتقدوا ألوهيتها الزمهم كونها حية عاقلة» وإن كان خلاف الواقع فوردت هذه الألفاظ فيها على 
مقتضی اعتقادهم أآه زاده. 

وفي أبي السعود: عباد آمثالكم آي لا من كل وجه» بل من حيث إنها مملوكة لله مسخرة لأمره 
عاجزة عن النفع والضر. وقوله: «فادعوهم) الخ نحقيق لمضمون ما قبله بتعجيزهم وتبكيتهم أي 
فادعوهم في جلب نفع أو كشف ضر اه. 

قوله : (وفضل عابديهم) أي بزيادتهم عليهم بهذه الأعضاء المذكورة ومنافعها اه. 

قوله : وام لهم أید 4 الخ أم بمعنی بل والهمزة ا کما جح الشارح والإاضراب المفاد ببل 
انتقالي من توبيخ إلى توبيخ اخر اه شيخنا. 

قوله : [يبطشون بها في المصباح : بطش بطشا من باب ضرب» وبها قرأ السبعةء وفي لغة من 
باب قتل وبها قرأ الحسن البصري» وأبو جعفر المدني . والبطش: هو الأخذ بعنف» وبطشت اليد إذا 
عملت فهى باطشة اه. 

قوله : (استفهام إنكار) أي في المواضع الأربعة . قوله: (أي ليس لهم شيء من ذلك) آي 
المذكور من الأعضاء الأربعة ومنافعهاء وقوله: مما هو لكم بدل من ذلك اه شيخنا. 

قوله: #قل ادعوا شرکاءکم) آي واستعینوا بهم في عداوتي» ثم کیدوني فبالغوا فيما تقدروز 
عليه من مكر وهي آنتم وشركاؤكم فلا تنظرون تمهلون» فإني لا أبالي بكم لاعتمادي على ولاية الله 

قوله: ثم كيدوني) قرأ أبو عمرو كيدوني بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاًء وهشام يإثباتها في 
الحالتين والباقون بحذفها في الحالتين . وفي القران فكيدوني ثلاثة ألفاظ هذه وقد عرف حكمها وفي 


8 ا سورة الأعراف/الاباٹ : ٠۹۹٩ ۲۹٩‏ 


اله متولي أموري 5 ازى نرد لكب € القرآن « وهو بول السود 469 بخغظة 8 ورب مون ن 
دونو لا سَطیعوت مرکم وا اشم ترت ©4 فكيف أبالي بهم ون درش أي:الأصنام 
لی مى ل لاتغا ا أي. الأصنام يا محمد ۰ يظرود إككَ) آي يقابلۆنك كالناظر 3 وها 


صروت €9) « خذِ لمو 4 أف ال e‏ رلا تبحث عنھا رن بالنٍ) اروف 


کرو ر ا ا القراء كلهم في الحالتين» وفي المرسلات: إن کان لکم کید فکیدون 
نالجع في اتان وهذا نظير ما مر لك من لقظ واخحشون» فإنها في البقرة ثابتة للكل وصلاً 
ووقفاً ومحذوفة في أولى المائدةء ق 

وآما یاء فلا تنظرون فکلهم یحذفونها اه شیختا.. ) ٠‏ 

قوله : کو ون امن ید مشا رداک نی ر ارا 
أضاف الولي إلى نفسه . وقرآ أبو عمرو في بعض طرقه : إن ولي بياء واحدة مشددة مفتوحة اه سمين . 

قوله : #والذین تدعون من دونه# الخ من تمام.التعليل لعدم مبالاته بهم اه بيضاوي فهو: معطوف 
على قوله إن وليي اله آي لأن وليي اللهء ولأن الذين.تدعون إلخ وغرضه بهذا:رفع توهم التكرار مع 
ما سبق» ولذا قيل : إنما مر للفرق بين من تجوز عبادته وغيره› sS‏ 
اه شهاب . 

وفي آبي السعود. اد ولم ا مب م الا بم ای من نرق ھا جل د 

قوله : e‏ فس اي وإن 2 ایا المشركون أصنامكم إلى آن بهدوکم لا تنغو 
دعاءكم» ويحتمل أن تكون الأية في صفة المشركينء .والمعنى: وإن تدعوا .يها المؤمنون المشزكين لا 
يسمعوا أي لا يقبلوا ذلك بقلوبهم› فلا يجيبوكم وتراهم يا محمد ينظزون إليك e‏ 
يبصرونك بقلوبهم اه زاده. 

قوله : لا يسمعوا آي لا يسمعوا دعاءكم فضلا عن المساعدة واللإمدادء a‏ 
الاتباع» وقوله : SEEDER‏ » وبه 

a‏ ورأی ا 

Pre 

قوله: «#خذ العفو أي قبل العفو ولما ذكر من أباطيل yT‏ 
أمره عليه السلام بمكارم الأخلاق التي من جملتها الإغضاء عنهم اه أبو السعود. TE‏ 

قوله : (اليسر من أخلاق الناس) هذا أحد قولين في معنى العفوء والاخر أن المراد بهما تيسر 
من المال. وفي الخازن: العفو هنا الفضل وما جاء بلا كلفة» والمعنى: اقبل :الميسوؤر من :أخلاق 
الناس› ولا تستقص عليهم يستقصوا عليك› فتتولد العداوة والبغضاء. وقال مجاهد: يعني خذ. العفو 


| 
a 


انور ةا امراف الاان: ۹0 ا د ر ت ۱9۹ 


وَأعَرض عن كهليت )4 فلا تقابلهم بسفههم « ونا فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة 


عك من لطن َم أي إن يصرفك عما أمرت به صارف ‏ َاَسَكَوذ اّ4 جواب الشرط 


من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسيس» وذلك مثل قبول الاعتذار منهم» وترك البحث عن 
الأشياء. والعفو: المساهلة في كل شيء» وقال ابن عباس : يعني خذ ما عفي لك من أموالهم فما توك 
به من شيء فخذه» وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه . وقال 
الى a os‏ قال بعضهم : أول هذه الأية واخرها 
منسوخان» وأوسطها محكم . يريد بنسخ أولها أآخذ الفضل من الأموال فنسخ بفرض الزكاة والاأمر 
از و فو اف سے دا ن 

قوله : (ولا تبحث عنها) أي الأخلاق . قوله: #وأمر بالعرف)€ يعني وأمر بكل ما أمرك الله بهء 
وهو كل ما عرفته بالوحي من الله عز وجل» وكل ما يعرف في الشرع حسنه اه خازن. 

قوله: (وأعرض عن الجاهلين) قيل: لما نزلت سأل النبي جبريل عن معناها فقال: لا أدري 
حتى أسأل ربي فذهب ثم رجع» فقال: يا محمد ربك أمر أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو 
عمن ظلمك . وروي أنه لما نزلت قال عليه السلام: «كيف يا رب بالغضب»» فنزل وإما ينزغنك 
الخ اه السعود. 

قوله: (فلا تقابلهم بسفههم) هذا كقوله تعالى: #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) 
[الفرقان: ]٦۳‏ قال جعفر الصادق : ليس في القران اية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الاية اه كرخي . 

فإن فسر الجاهلون بضعفاء الإسلام وجفاة الأعراب كانت الاية محكمة» لأن المراد بالإعراض 
عنهم أن لا يعرفهم ولا يقابلهم بمقتضى غلظتهم في القول والفعل» وإن فسروا بالكفار كانت الاية 
منسوخة» ويكون المراد بالإعراض عنهم تركهم على ما هم عليهء وإقرارهم على كفرهم» وقد آشار 
القرطبي للقولين» وما ذكره الشارح يتبادر في القول الأول وما تقدم عن الخازن صريح في القول 
الثاني . 

قوله : (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ€ أي ينخسنك منه نخس أي وسوسة تحملك على خحلاف 
ما آمرت به كاعتراء غضب وفكرة» والنزغ والنسخ والنخس والغرز شبه وسوسته الناس إغراء لهم على 
المعاصي وازعاجا بغرز السائق لما يسوقه» فاستعذ بالله إنه سميع يسمع استعاذتك عليم يعلم ما فيه 
صلاح أمرك» فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها مغنياً لك عن الانتقام 
ومتابعة الشيطان اه بيضاوي . والغرز بغين معجمة وراء مهملة وزاي إدخال اللإبرة وطرف العصا وما 
يشبه في الجلد كما يفعله السائق لحث الدواب اه شهاب . 

وقوله: شبه وسوسته الخ أي ففي الاية استعارة تبعية حيث شبه الاغراء على المعاصي بالنزغء 
واستعير النزغ لللإغراء ثم اشتق منه ينزغنك اه زكريا. 

قوله : لوإما ينزغنك € الخ المعنى وإما يصيبنك يا محمد ويعرض لك من الشيطان وسوسة أو 
نخسة» فاستعذ بالله يعني فاستجر بالله والجأ إليه في دفعه عنك اه خازن . 


0۰ سورة الآعراف/الآبات + ۰۰ ے۲٠۲‏ 


وجواب الأمر محذوف يدفعه عنك ‏ إِلَسَویح€ للقول « مَل )4 بالقعل۔ظ إت الإو 
مََمَ) أصابهم « طلي) وفي قراءة طائف أي شيء ألم بهم < ليطن َڌَڪَرر4 عقاب 
وثوابه ذا هُم رود 69) المحق من غيره فيرجعون ‏ وَِخْوَثْهَمَ) أي إجراد ان ي 
الكفار « يدوم 4 أي الشياطين ف الي د نر4 هم < لا یرود €69) یکفون عنه بالتبصر کما 


قوله : (عما آمرت به) أي ن العفو الات امروف والإعراض عن الجاعاينء وقوله: ارف 
کالغضب . قوله : (وجواب الأمر) وهو فاستعذ. 


قوله : «طیف) بوزن بیع یقال: i E‏ 
OA CE E‏ | 
ایر ا ا ا ا ف فذكروا مقاب اف على الأول وواه على الا 
فرجعوا لترك المعاصي وفعل المطلوبات اه شيخنا. . 

قوله: :من الشيطان) أل فيه جنسية فيصدق يالجمم» هااا الر ل ارد 
وإخوانهم یمدونهم) اه شیخنا. E BR‏ 

قوله : (من الكفار) بيان للإخحوان وقوله: لیمدونهم) خبر جری على غین من هو له» لأن الواو 
التي هي فاعل عائدة على الشياطين » فالرابط للخبر بالمبتداً هو الهاء البارزةء فكأنه قيلى: والكفان الذين 
هم إخوان الشياطين تمدهم الشياطين ‏ في الغي اه شيخنا. . 

وفي السمين: قوله : (وإخوانهم يمدونهم فيالغى) في هذه الذي آوجه. ١‏ 


أحدها: آن الضمير في إخوانهم يعود على الشياطين لدلالة لفظ الشيطان عليهم» 2 غلى 


الشيطان نفسه»ء لأنه لا يراد به الواحد» بل الجنس»ء والضمير المنصوب في يمدونهم يعود'على الكقارء 
والمرفوع يعود على الشياطين» أو الشيطان كما تقدم . والتقدير : وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين 
وعلى هذا الوجه فالخبر جار على غير من هو له غي:الخعنى . آلا ترى أن الإمداد مسئذ إلى 
وهو في اللفظ خبر عن إخوانهم» وهذا التأويل. الذي -ذكرته هو قول الجمهور» ا 
قال الزمخشري: هو أوجه لأن إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا. € E.‏ : 
الثاني : آن المراد بالإخوان الشياطين وبالضمير المضاف إليه الجاهلون› 1 غير Ea‏ لان 
الشيء يدل على مقابله» والواو تعود على الإخوانء والضمير المنصوب يعود على الجاهلين أو غير 
المتقين» والمعنى : الشياطين الذين هم إخوان الجاهلين أو غير المتقين يمدو الجاهلين أو غير 
المتقين في الغي» والخبر في هذا الوجه جار على من هو له لفظا ومعنى › وهذا تفسير فتأدة. : 
الثالث: أن يعود الضمير المجرور والمنصوبأ على الشياطين» والمرفوع على اللإحوان» وهم 
الكفار. قال ابن عطية:. ويكون المعنى وإخوان الشياطين في الغي بخلاف الاخوة في الله تعالى 
يمدونهم آي بطاعتهم لهم وقبولهم منهم . وا نافع يمدوني يضم الا وسر كسر الميم» > من آسدء 


- — nn nwg nn e ل‎ 


سورة الأعراف/ الایتان: ۲٠٤ ۲٠۴۳‏ ۱۹۹ 


تبصر المتقون « وَإِدا لم تأتهم€ أي آهل مكة « اير مما اقترحوا # قَالوا الوا) هلا« ما4 
أنشأتها من قبل نفسك ق4 لهم « ّما اَي ما وى إل من َب € وليس لي ا 
بشيء (هڌا) القران < بسار 4 حجج ين يڪم وهدى وَرمة مور نموه 9 
الان اس يعوا م وأ نیا عن الکلام لگ مزر نزات في ترك الكلام في الخطبة وعبر 


وبالباقون بفتح الياء وضم الميم من مد» وقد تقدم الكلام على هذه المادة هل هما بمعنى واحد أم بينهما 
فرق في أوائل هذا الموضوع اه. 

قوله: (ثم) لهم آي الإخوان وقوله: يكفون عنه آي : الغي . قوله: (بالتبصر) في المختار : 
التبصر التأمل » والتعرف والتبصير التعريف والإيضاح اه. 

قوله : وإذا لم تأتهم€ آي إذا تباطأت عليهم بظهور الخوارق على يديك قالوا الخ اه. 

قوله : (بما اقترحوا) آي طابوا. قوله : قالوا لولا اجتبيتها) لولا تحضيضية » فالكلام على معنى 
الطلب أي : اجتبيها واخحترعها من عند نفسك» كما هو شأنك وعادتك . وفي الخازن: لولا اجتبيتها 
يعني افتعلتها وأنشآتها من قبل نفسك واختيارك. تقول العرب : اجتبيت الكلام إذا اختلقته وافتعلته» 
وقال الكلبي : كان أهل مكة يسألون النبي ية الآيات تعنتاًء فإذا تأخرت اتهموه» وقالوا: لولا اجتبيتها 
يعني هلا أحدثتها وأنشأتها من عندك اه. 

قوله : هذا بصائر من ربكم€ من جملة المقول» وأصل البصيرة ظهور الشيء واستحكامه حتى 
يبصره الإنسان» فيهتدي به فأطلق على القران لفظ البصيرة تسمية للسبب باسم المسبب اه كرخي . 

وفي المختار: البصيرة الحجة والاستبصار في الشيء وقوله تعالى: #بل الإنسان على نفسه 
بصيرة [القيامة : ]٠١‏ قال الأخفش : جعله هو البصيرة» كما تقول للرجل أنت على حجة في نفسك 
أآه. 

قوله : وإذا قرىء القران) الخ بحتمل أنه من عند الله مستأنف» ويحتمل أنه من جملة المقول 
المأمور به وقوله: ™فاستمعواله) له متعلق باستمعوا على المعنى لأجلهء والضمير للقران. وقال أبو 
البقاء: يجوز أن يكون بمعنى لله أي لأجلهء فأعاد الضمير على الله وفیه ھذ و تجوز اشا ان کن 
اللام زائدة أي فاستمعوه» وقد عرفت آن هذا لا يجوز عند الجمهور ! إلا في موضعين : : إما عند تقديم 
المعمول» أو كون العامل فرعاء ويجوز أيضا أن تكون بمعنى إلى ولا حاجة إليه اه سمين . 

قوله : (نزلت في ترك الكلام في الخطبة) آي فالأمر للوجوب وقوله: لاشتمالها عليه أي فهو 
مجاز مرسل وقوله : وقيل في قراءة القران مطلقا أي فالأمر للندب . هذان قولان في بيان سبب نزولها 
وبقي قولان احران حكاهما الخازن ونصه: واختلف العلماء ء في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارىء 
القران والانصات له إذا قراً لأن قوله : (فاستمعوا له وأنصتواڳ أمر» وظاهر الأمر الوجوب» فمقتضاه 


أن يكون الاستماع والسكوت واجبين» وللعلماء ء في ذلك آقوال . 
الفتوحات الإلهية/ ج/١٠٠‏ 


۱۲ .ل سورة الأعراف/ الأية ۲٠٠::‏ 


منها بالقران لاشتمالها غليه وفیل في قراءة. القران مطلقا * وأذکی رک يى تق .أي سراً 
رمَا تذللا ‏ ًَ4 خوفاً منه (و€ فوق السر « د أل جهر مئ آلقزل) أي اقصدا بينهها 


القول الأول: رعو قول الحسن وأعل الظاهر أن فحوى هذه اة على السموم قي آي رقت زي 
أي موضع قرئء القران يجب على كل أحد الاستماع له والسكوت. 
القول الثاني : أنها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة . روي عن بي هزيرة رضي الله عنه آنهم 
كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم» فأمروا بالسكوت والاستماع لقراءة القرآن» وقالل عبد الله : کان 
يسام بعضنا على بعض في الصلاة سلام على فلان سلام على فلان. قال : فجاء القرآن «وإذا قری. 
القران فاستمعوا له وأنصتوا» . 

القول الثالث : أنها نزلت في ترك الجهر بالقراءةً حلف الإما Oy‏ 
قال : نزلت هذه الاية في رفع الأصوات» وهم حلفت زسول الله كيا . وع انشعو أنه“مثمع ناسا 
يقرأون مع الإمام» فلما انصرف قال: أما ان لكم أن تفقهو | «وإذا قریء القرانفامددمموا له وانصتوا) 
كما أمركم الله. . وقال الكلبي : كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنارأ... . 

E a E GO E E a 
الانصات للإمام يوم الجمعة» وقال عطاء : وجب الصمت في النتين عند الرجل‎ ٠: وعطاءء قال مجاهد‎ 
قرأ القرآنء وعند الإمام وهو يخطب» وهذا القول قد اختاره جماعةء ويه بعدالان الأية مكية والخعلة‎ 
lf إنما وجبت بالمدينة آھ. . ا‎ 

وقوله: ر ما ات د ا و ری و د N‏ 


وکون الامر للوجوب على إرادة الخطبة لا يلاقي مذهب الشافعي آل ا 
Saa‏ یتمشی على مذڏهبه القديم وعپأارة CR EA‏ واسماع, آریعین 
الانصات لهاء ut‏ تعالی وا قریء القرآن فاستمموا له وأنصتو|) ذكر في التفسير نها 
ڻي اللخطبةء وسمىت قرآناً لاشتمالها عليه » والأمر للوجوب وعلی الأول الأمر في الأية 

قوله: آي سرا) أي أسمع نفسك وهو عام في الاذكار من قراءة القرآن والدغاء E‏ 
والتهليلء وغير ذلك لان الالعناء دل فى الإخلاص» وأقرب إلى حسن التفكر اه كرخي . 
قوله: (تضرعاً وخيفة) في نصبهما وجهان» أظهرهما ا 
عنهما الذكر. أن ينتصبا على المصدر الواقع الحال أي متضرعين خائفین؛ أو ذوي تضرع 
وخيفة اه كرخي 
وخيفة ت أصلك خحوفة فوقعت الواو ساكنة ا e‏ فقلبت ياء هر روي مز خرف کا قال 
الشارح أه شيخنا. 4 ! ا 
ي #ودون الجهر)سعطوف على قوله: ی ا 


1۳ 
« إَلمدْر َالَصَال € أوائل النهار وأواخره ‏ ولا تک ين ألقفليَ €3 عن ذكر الله ل لري عند 
رَبك € أي الملائكة لا يروه يتکبرون له 3 عن عادو سبحم ) ینزهونه عما لا یلیق به 

ولم َسَجذوت 8 )€ أي يخصونه بالخضوع والعبادة فكونوا مشلهم . 


سورة الأعراف/ الأيتان : (Y0‏ 9 


وعبارة الكرخي قوله: وفوق السر دون الجهر أشار به إلى أن دون الجهر صفة لشيء محذوف هو 
الحال كما قدره الزمخشري» وفيه الرد على أبي البقاء في جعله معطوفا على تضرعاًء والتقدير: 
مقتصدين لضعفه لأن دون ظرف لا يتصرف على المشهور اه. 

قوله : من القول) كأن هذا حال من دون أي حال كون الدون كائناً من القول»ء أو أن من متعلقة 
بالجهر على أنها بمعنى الباء أي الجهر بالقول تأمل. قوله: (أي قصدا بينهما) أي توسطاً بينهما. قوله: 
(بالغدو) وجمع غدوة بضم الغين وسكون الدالء وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والاصال 
جمع أصيل» وهو من العصر إلى الغروب اه شيخنا. 

وإنما خص هذين الوقتين بالذكرء لأن الإإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو آخو الميت 
فاستتحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم بالذكر ليكون أول أعماله ذكر الله عز وجل . وأما وقت 
الأصال وهو أخر النهار فإن الإنسان يريد أن يستقبل للنوم الذي هو أخو الموت فيستحب له أن يشغله 
بالذكر لأنها حالة تشبه الموت» ولعله لا يقوم من تلك النومة فيكون موته على ذكر الله عز وجل . 
وقيل: إن أعمال العباد تصعد أول النهار واخره» فيصعد عمل الليل عند صلاة الفجرء» ويصعد عمل 
النهار بعد العصر إلى الغروب» فاستحب له الذكر في هذين الوقتين» ليكون ابتداء عمله بالذكر 
واختتامه بالذكر. وقیل : لما كانت الصلاة بعد الضح وبع الحر امكروهة تحب للسد أن بذك أن 
في هذين الوقتين» ليكون في جميع أوقاته مشتغلاً بما يقربه إلى الله عز وجل من صلاة أو ذكر اه 
خازن. ) 

قوله : #عند ربك€ المراد بالعندية القرب من الله بالزلفى والرضا لا المكانية» أو المراد عند 
عرش ربك اه شهاب . 

وفي القرطبي : ومعنى العندية أنهم في مكان لا ينفذ فيه إلا حكم الله » وقيل: لأنهم رسل الله كما 
يقال عند الخليفة جيش كثير» وقيل: هذا على جهة التشريف لهم » وأنهم بالمكان المكرم» وهو عبارة 
عن قربهم في الكرامة لا في المسافة اه. 

قوله : لا يستكبرون عن عبادته# نفي الاستكبار يجر للطاعة وهي إما قلبية وإما بدنية» فأشار 
للأولى بقوله: ويسبحونه» لأن التسبيح التنزيه أي اعتقاد تنزهه تعالى عما لا يليق به. وإلى الثانية 
بقوله : وله يسجدون) اه شیخنا. 


قوله : (أي يخصو نه الخ) |3 هذه من تقديم المعمول»› وقوله: بالخضوع تفسير للسجود» 


وقوله : والعبارة تفسير للخضوع» فالمراد بالسجود العبادة من حيث هي لا خصوص السجود المعروف 
اه شىخنا. ) 


مدنية أو إ إلا (وإذ يمكر بك( الآيات السبع فمكية ‏ ' 
وهي خمس أو ستآو سبع وسبعون | أيه ٤‏ 


لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان هي لنا لأنا باشرتا القغال" وقال' الشيوخ 
كنا ردءا لكم تحت الرايات ولو انكشفتم لفتم | إلينا فلا تستأثروا بها نزل سلون )ايا محمد 


الال الخنائم لمن هي ف لهم « آلأنقال اسول يجعلانهاً حيث شاء! فقسمها ا 


قوله ؛ (سورة الأنفال) مبتداً ا قوله مدنية . والشاني قوله مس الخ اقول" 
مدنية أي كلها وهو الأصح كما في الخازن› وإن كانت الايات السبع المذكورة في شأن الواقعة .التي 
وقعت بمكة إذ لا يلزم من كون الواقعة في مكة. أن 'تكون الآيات التي في نشنأنها كذلك» 'فالايات؛ 


المذكورة نزلت بالمدينة تذكيرأله بما وقع في مكة» :فقوله : أو إلا الخ هذا القول ضعيف»اه شيخنا . 1 
قوله : (الايات السبع) آخرها قوله: ہما نتم تکفرون و (وقال الشيوخ) أي الذين أخدقوا 

برسول الله يه وقعدوا عنده خوفا غلية من العدو؛ قول : (کنا ردءاً لکم) أي عولاً ټرأینا ؤتدبیرها'وثباتنا 

لكم تحت الرايات و ن : والردء مهموز وزان حمل المعين وأردآته بالألف أعتته اه, ) 


قوله : (ولو انكشفتم) أي انهزمتم لفتتم إلينا آي لرجعتم إلينا اه. 
| قوله: #يسألونك» أي سؤال استفتاء لأن هذا ول تشريع الغنيمة› TT‏ 
a‏ وهو من حضر.بدر» أو سال تارة کون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول فیتعدی پعن كهذه 
الايةء رک ا و ن کو ال راما وقد ادعى بعضهم أن السؤال 
هنا بهذا المعنى› ورعم أن عن زائدة. والتقدير: شال نك إلآنفال› وأيد هذا بقراءة سعد بن أي 
وقاص»› وابن مسعود» وعلي بن الحسين وغیرهم› يسألونك الأنفال بدول عن» والصحيح ن ها هذه 
القراءة غلى إرادة حرف الجرء وقال بعضهم : عن بمعنى من وهذا لا ضرورة تدعو إليه اه سمين ‏ 

قوله : عن الأنفال) جمع نفل بفتح النون والفاء كفرس وأفراس» والمراد بها الغنائم كما قال 
الشارح»› OY‏ . والنفل هو الزيادة لزيادة هذه الأمة بها على الأمم السابقة بقة اه شيخنا. ٤‏ 


وفي المصباح: النفل الخنيمة› رال 0 دز د ر اعا رر ل ى اه 


1ٍ 


سورة الأنفال/ الآيتان : ١ء‏ ۲ 0 


بينهم على السواءء رواه الحاكم في المستدرك « فاقوا لَه وأَصَلحُوأدَاتَ بكم 4 أي حقيقة ما 
بينكم بالمودة وترك النزاع 5 ويا َة سول إن كث موم ©4 حقاً ( نا العؤمرت 4 
الكاملون الإيمان 8 ارين كرا أي وعيده « لت خافت 3 فلوم ودا يت ليم ايشم رادم 


سرت 


قوله : لله والرسول) هذا فيه نوع إجمال بينه ما سيأتي في قوله: ل[واعلموا أنما غنمتم من 
شي [الأنفال : ]٤١‏ الاية فهذه الاية محكمة على التحقيق لا منسوخة» غاية الأمر أنها مبينة بما يأتي 
اه شيخنا . 


فعلى هذا معنى قوله : لله والرسول) آنها لهما من حيث القسمة» وليس المراد أنها للرسول من 
حيث الاستقلال بالملك . وعبارة أبي السعود: قل الأنفال لله والرسول# أي حكمها مختص به تعالى 
قبا الر ر لعا الاد رالا غا آر ية من غر أن بال ف راي أعداف. 

والقول بآنها منسوخة مبني على أن المراد من قوله هنا لله والرسول كان بملكها يتصرف فيها كيف 
يشاء آه. 

قوله : (أي حقيقة ما بينكم) أي نفس ما بينكم » والذي بينهم هو الوصلة الإسلامية» فالبين هنا 
بمعنى الاتصال كما تقدم في قوله : «لقد تقطع بينكم( [الأنعام : ٤۹]ء‏ وتقدم هناك أن البين يطلق على 
الضدين الاتصال والفراق» وذات هذا البين هى بحاله أي الأمور التى تحققه كما قال بالمودة وترك 
النزاع اه شيخنا. ٠‏ 

قوله : #إن كنتم مؤمنين) جوابه كما ذهب إليه أبو العباس المبرد وغيره» أطيعوا الله السابق إذ 
يجوز عندهم تقديم الجواب على الشرط . والصحيح ما ذهب إليه سيبويه» وهو أنه محذوف لدلالة ما 
قبله عليه وفيه تنشيط للمخاطبين » وحث لهم على المسارعة إلى الامتثال اه كرخي . 

وسكوت الشارح عليه حيث لم يقدره يشعر بأنه جرى على القول الأول . 

قوله: #إنما المؤمنون) الخ لما أمر بطاعته وطاعة رسوله في الآية المتقدمة ثم قال إن كنتم 
مؤمنين بين في هذه الاية صفات المؤمنين وأحوالهم . وفي أبي السعود: #إنما المؤمنون) جملة 
مستأنفة مسوقة لبيان من أريد بالمؤمنين بذكر أوصافهم الجليلة المستتبعة لما ذكر من الخصال الثلاث» 
وفيه مزيد ترغيب لهم من الامتثال بالأوامر المذكورة أي : إنما الكاملون في الإيمان المخلصون فيه 
أآه. 

قوله : (الكاملون الإيمان) أي فيه فهو منصوب على نزع الخافض . قوله: «الذين إذا ذكر الله 
الخ4 وصل الذين بصلات ثلاثة كلها ترجع للعبادات القلبية» ثم وصفهم بقوله #الذين يقيمون الصلاة 
الخ ووصل هذه الثانية بصلتين » إحداهما ترجع إلى العبادات البدنية» والأخرى ترجع إلى العبادات 
المالية» ثم قال #أولئك# أي الموصوفون بالصفاث الخمس اه شيخنا. 

قوله: #وجلت# (خافت) #قلوبهم) عبارة البيضاوي : #وجلت قلوبهم4»› فزعت ا 
استعظاماً وتهيباً من جلاله » وقيل : هو الرجل يريد المعصية ويهم بهاء فيقال له: اتق الله فيفزع منه خوفا 
من عقابه آه. 


۱٦٦ 


سنو رة۲الأنفال ۷ الأياثف ¥ 


یما تصدیقاً 9 وَل رَبَهم وگو €6 به يثقون لا بغیره ‏ آلزست بقیشوبت اَلصَلَةً) پأتون بها 
بحقوقها 3 رما رَهَْهٍ) أعطيناهم « يِفو ©6 في. طاعة الله أَيدَ€ الموصوفون ا بما.ذكر 
هم موود حًا ) صدقاً بلا شك ولي منازل في الجنة ‏ عد ريه ومحفرة ورف 


وفي السمين: يقال وجل بالكسر في الماضي يوجل بالفتح» وفيه لغة e‏ شاذا 
وجلت بفتح اللجيم في الماضي وكسرها في المضارع؛ Nas‏ 
وجل يوجل بإثبات الواو في المضارع اه. 

فان قیل : قد قال في اية أخرى #وتطمئن قلوبهم بذكر الله [الرعد: ۲۸ وقال هنا وجات 
قلوبهم4› فكيف الجمع پینهما؟ قلت : الاطمئنان بذكره بصفات الجمال والوجلل المذكور هنا 
إنما هو بذكره ووعيده كما قال الشارح» کذا يفاد من الخازن: .قوله : #اياته» أي القران. قوله: 
(تصديقاً) يشير به إلى أن نفس التصديق يقبل القوة وهي التي عبر عنها بالزيادة للفرق النيّر بين يقين 
الأنساء:وؤأربات المكاشفات: ويقين آحاد الأمة . ويڙيد ذلك قول علي رضي الله عنه : لو كشف الغطاء 
ما ازددت يقیناً» وکذا بین ما قام عليه دلیل واحد» وما قامت عليه أدلة كثيرة» لأن تظاهر الأدلة أقوى 
للمدلول عليه» وأثبت لقدمه» وعليه يحمل ما نقل عن الشافعي من أنه يقبل الزيادة والنقص: فلا یرد 
كيف قال ذلك مع أن ن حقيقة الإيمان عند الأكثر لا تزيد ولا تنقص كالإلهية والوحدانية اه كرخي ٠‏ 


قوله: #وعلى ربهم» صلة ثالثة . وأشار الشارح إلى أن على بمعنى الباءء ا ررد 
يثقون» وأن تقديم المعمول للحصر اه شيخنا . ٠‏ 


وفي السمين: قوله: (وعلى ربهم بتوکلون» التقديم , يفيد الاختصاص a‏ 
وهذه الجملة يحتمل أن يكون لها محل من الإعراب» وهو النصب على الحال من مفعول زادتهم» 
ويحتمل أن تكون مستأنفة» ويحتمل أن تكون معطوفة على الصلة قبلها فتدخل في. حيز الصلات 
المتقدمة» وعلى هذين الوجهين فلا محل لها من الإعراب اه. ا 
قوله: «الذين يقيمون الصلاة) صفة للذين قبله وقوله: (بحقوقها) لبا للملابسة ا 
بحقوقها اه. 

قوله : لإينفقون آي النفقة الواجبة والمندوبة. 


قوله: (بما ذكر) آي من الصفات الخمس . قوله : لقا يجوز آن یكون صفة لمصدر محذوف 


آي وهم المؤمنون» ااا قا أن يكون مؤكدا لمضمون الجملةء كقولك : هو عبد الله حقاً 


والعامل فيه فيه على كلا القولين مقدر أ ي أحقه حقاً» ويجوز وهو ضعيف جداً أن يكون مؤكدا لمضمون 
الجملة الواقعة وی لبه فرجات ا ر ال ت رك هم المؤمنون) ثم ابتديء 
بحقاً لهم درجات)» وهذا إنما يجوز على رأي ضعيف أعني تقديم المصدر المؤكد لمضمون جملة 
ا ) ا 
قوله: لهم درجات) أي لهم هذه الأمور الشلاثة : قولە: عند ربهم) يجوز أن یکون متعلقاً 
بدرجات لانها بمعنی أجور» وأن يتعلق بمحذوف لأنه صفة لدرجات آي استقرت عند ربهم » وأ پتعلق 


سورة الأنفال/ الايتان: ٤ء‏ ه 


¥۷ 
ريم © في الجنة كما أَخْرجك ريك من بك بالَحَيّ 4 متعلق بأخرج « ون رقا من ألْمُوْمِينَ 
لکرشون ا )€ الخروج والجملة حال من كاف أخرجك وكما خبر مبتدأً محذوف أي هذه الحال 


ہما تعلق به لهم من الاستقرار اه سمين . 

قوله : #ورزق كريم# أي دائم مستمر مقرون بالإكرام والتعظيم اه شيخنا. 

قوله: #كما أخرجك4 ما مصدرية كما أشار له الشارح أي : أخرجك من المدينة لتأخذوا العير 
التي مع أبي سفيان أي لتغنمهاء فأصل خروج النبي والمؤمنين لأجل أن يغنموا القافلة» فلم يكن في 
خروجهم كراهة» وإنما عرضت لهم الكراهة بعد الخروج قريب بدرء لما أخبروا أن العير نجت منهم› 
وأن قريشاً أتوا إلى بدرء وآشار عليهم النبي بأن يمضوا إلى قتال قريش الذين خرجوا ليذبوا المسلمين 
عن القافلة» فكره المسلمون القتال لا عصياناء بل بالطبع حیث خرجوا من غیر استعداد للقتال لا بعدد 
ولا بعددء وإنما كان أصل خروجهم لأخذ الخنيمة» قوله : (وإن فريقا الخ حال مقدرة لما علمت أن 
الكراهة لم تقارن الخروج اه شيخنا. 

قوله : #من بيتك€ أي المدينة أو بيتك الذي بها اه شيخنا. 

قوله : (متعلق بأخرج) عبارة السمين قوله : (بالحق# فيه وجهان» أحدهما: أن يتعلق بالفعل أي 
بسبب الحق أي : آنه اخراج بسبب حق يظهر وهو علو كلمة الإسلام والنصر على أعداء الله . والثاني : 
أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من مفعول أخرجك أي ملتبسا بالحق أي الوحي اه سمين . 

قوله : #لکارهون( فيه مراعاة معنى الفريق اه. 

قوله : (وكمااخبر مبتدأً محذوف) أي : لأن الكاف مثل . وعبارة السمين: قوله: كما أخرجك 
ربك فيه عشرون وجهاء أحدها: أن الكاف نعت لمصدر محذوف تقديره الانفال ثابتة لله ثبوتاً كما 
أخرجك أي ثبوتاً بالحق كإخراجك من بيتك بالحق» يعلى أنه لا مرية فى ذلك. الثانى: أن تقديره 
وآصلحوا ذات بینکم) إصلاحا كما أخرجك» وقد اس طت ا ال تات الاد 
الثالث : تقديره *#وأطيعوا الله ورسوله)» طاعة ثابتة محققة كما أخرجك أي كما أن إخراج الله إياك لا 
مرية فيه ولا شبهة. الرابع : تقديره يتوكلون توكلا حقيقياً #كما أخرجك ربّك4. الخامس : تقديره 
لهم المؤمنون حقا) كما أخرجك فهو صفة لحقاً إلى أن قال الخامس عشر: نها في محل رفع على 
أنها خبر ابتداء مضمر تقديره: هذه الحال كحال إخراجك بمعنى أن حالهم في كراهة ما رأيت من تنفل 
الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجهم للحرب . السادس عشر: آنها صفة لخبر مبتدأًء وقد حذف ذلك 
المبتدأ وخبره» والتقدير: قسمك الغنائم حق كما كان إخراجك حقاً. السابع عشر: أن التشبيه واقع بين 
إخراجين أي إخراج ربك إياك من بيتك وهو مكة وأنت كاره للخروج وكان عاقبة ذلك الإإخراج النصر 
والظفر» كإخراجه إياك من المدينة» وبعض المؤمنين في آنه يكون عقيب ذلك الخروج الظفر والنصر 
والخير كما كانت عقيب ذلك الخروج الأول اه. 

قوله: (أي هذه الحال) أي القصة والواقعة وهي حكم الله بأن #الأنفال لله والرسول)» وقسمتك 
لها بينهم على السوية مع كون شبانهم يكرهون ذلك» ویحبون ان يستأثروا بها كما سبق» فكراهتهم 


سور لأىغال/:الاية: 9 


في كراهتهم لها مثل إخراجك في حال كراهتهم وقد كان خیرا لهم فكذلك أيضاً وذلك آن. ابا 
سفيان قدم بعير من الشام فخرج النبي بي وأصحابه ليغنموها فعلمت قيش فخرج أبو بجهل 
ومقاتلو مكة ليذبوا عنها وهم النفير وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجت فقيل لأبي 
جھل ارجع فأبى وسار إلى بدر فشاور يو أصحابه وقال إن الله وعدني إحدى الطائفتين فوافقوه 


۸ 


لقسمة الخنيمة على السوية مثل كراهتهم لقتال قريش. والحاصل آنه وقع للمسلمين في وقعة بدر 
كراهتان : قسمة الغنيمة على السوية» وهذه الكراهة من شبانهم فقط وهي بداعي الطبع ء ولتأولهم بأنهم 
باشروا القتال دون الشيوخ. والكراهة الثانية كراهة قتال قريش وعذرهم فيها آنهم خرجوا من المدينة 
ابتداء لقصد الغنيمة› ولم يتهيؤوا للقتال» فكان ذلك بسبب كراهتهم للقتال»› فشبه الله إحدى الحالتين 
بالأحرى في مطلق الكراهة اه شيخنا. 


قوله : عل إخراجكد) آي ستل إخراج له لك في حال راهم للخروج» وقد علمت أن الحال 
مقدرة» لأن الكراهة لم تكن وقت الخروج تأمل اه شيخنا. 

قوله: (وقد كان خيرا لهم) الجملة حالية أي : e‏ 
النصر والظفرء قوله : ا ا 
أن الكل خير لهم تأمل اه شيخنا. 


فلفظ كذلك خبر مبتداً محذوف أي : مھ ف د نای ر اردق وقوه 


أيضاً هو في الحقيقة بيان لوجه الشبهء فايضاً معناها آن کل خبر تأمل . قوله : (وذلك) أي إخراجه لهم 
مع كراهتهم للخروج» وقوله: أن با سفيان قدم بعير أي إبل حاملة تجارة» ,وكان فيها أموال كثيرة 
ورجال قليلة نحو الأربعين» وقوله: فخرج أبو جهلن الخ أي بعد أن أخبره جبزيل بهل القافلة وبممالها 
من كثرة المال وقلة الرجال» وبعد إخباره هو للمسلمين بذلك اه شيخنا. 

قوله : انت فر ل وحار فف هير اقاي التي اد اران دت ا 
قريش» ويعلمهم بخروج محمد لأخذ القافلة» وآبو سفيان علم بذلك من السفز' المُازين في الطريق ام 


قول وا و ا ی : وهم النفير أي آهل مكة هم التفير اسم لكل 
e‏ لغلاثة تة إلى العشرةء كما في المختار والقاموس فإطلاقه على عد 


قريش المراد هنا مجاز. قوله: N SA SS‏ 
وسار في طريق أخحرى بساحل البحر. وقوله: فنجت أي من المسلمين اه شيخنا. 

قوله : (فقيل لأبي جهل) أي فقال له بعض من معه؟ ارجع أ اقا 

قوله : ٠(فأبى‏ وسار إلى بدر) أي لقتال محمد وأصحابه» وقوله: فشاور ل الخ أي E‏ 
المضي إلى بدر لقتال أبي جهل وأصحابه» وهذه المشورة وقعت. في محل قريب من بدرء وهي وقت 


ي 


سورة الأنفال/ الأية: “ ۱۹ 


ف الح 


على قتال النفير وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد له كما قال تعالی « بجر لح القتال 


کراهتهم للقتل › وقوله : (فوافقوه) أي بعد التوقف من بعضهم معللاً بأنهم لم يخرجوا متهيئين للقتالء 
وقوله: (وكره بعضهم) أي قبل الموافقة وإلا انحط الأمر على اتفاق الكل على الخروج على ما سيأتي 
اه شيخنا. 


قوله: #وقال إن الله وعدني) آي بالوحي» وهذا الوعد وقع في مكان المشورة الذي هو قريب 
بدر» وأما في المدينة فإنما أمره الله تعالى على لسان الوحي بالخروج لأخذ الغنيمة» وقوله: (إحد 
الطائفتين) أي العير التي معها المال» والطائفة الأحرى كفار قريش» فلما نجت العير وعده الله الظفر 
ا 


وفي البيضاوي : وكان رسول الله ياد إذ بوادي دقران بدال مهملة وقاف وراء مهملة بوزن سلمان 
راا باش الفرا فول فله جر بالرفد ااي الان إا المي و اف ت اما ت 
أصحابه فقال بعضهم : هلا ذكرت لنا القتالء حتى نتأهب له إنما خرجنا للعير فرد عليهم» وقال: إن 
NE N E‏ 
فخضب رسول الله ية فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأحسنا في القولء ثم قام سعد بن عبادة 
فقال: انظر أمرك فامض فيه فوالله لو سرت إلى عدن ما تخلف عنك رجل من الأنصار» ثم قال 
مقداد بن عمرو: امض كما أمرك الله فأنا معك حيث ما أحببت» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى اذهب آنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» 
فتبسم رسول الله َة قال : «أشيروا على يها الناس» وهو يريد الأنصار وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة 
آنهم براء من ذمامه حتی یصل إلى دیارهم فتخوف أن لا یروا نصرته إلا على عدو دهمه أي هجم عليه 
بالمدينة» فقام سعد بن معاذ فقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله . قال: «أجل». قال: إنا قد آمنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» 
فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما 
تخلف منا أحد وما نکره ه أن تلقى بنا عدونا» وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك 
منا ما تقر n STI GS GEG‏ «( سيروا على بركة الله وأبشروا فإن 
الله قد وعدني إحدى الطائفتين تين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم» اه. 


قوله: #يجادلونك‰ أي بقولهم لم نستعد للقتال» فقدم الشارح التفسير على المفسر» ولذلك 
قال کما قال تعالی الخ ام شيخنا. 


وهذه الجملة يحتمل أن تكون مستأنفة إخبارا عن حالهم بالمجادلةء ويحتمل أن تكون حال ثانية 
آي أخرجك في حال مجادلتهم إياك» ويحتمل أن تكون حالاً من الضمير في لكارهون أي لكارهون في 
حال الجدالء والظاهر أن الضمير المرفوع يعود على الفريق المتقدم. ومعنى المجادلة قولهم كيف 
نقاتل ولم نستعد للقتال ويجوز أن يعود على الكفار وجدالهم ظاهر اه سمين . 


ا سورةالاشال/ الکغان ٦:‏ ۷ 


دما € ظھر لھم كما افون إل موت وهم ينْظرودَ ©4 إليه عياناً في کراهتهږ له رې 
ر 3 يدم لَه إِحَدَى الطابفَينِ العير أو افير e‏ تریدون ا 


ورڈ اد ل اَی 4 یظهره ویک 4 الستابقة ر الإسلام 9 گل رق 


قوله : بعل ما تبین4 منصوب بالچدال وما مصدرية آي بعد تسه ووضوحه) وهو :قبح من 
الجدال في الشيء قبل اتضاحه. e‏ وقوله: ا 
ینظر ون( حال من مفعول یساقون اه سمین . ٍ 

2 غه ل أي يليم لحن الي مو لال آي ظهر ليم آله اشراب رالا بإعلامك 
وله انیا سارن متلق قر (لکارهون) أي : ا لس اد إلى ا 
القتال› a‏ اجا نها الکرا في کل را في کرام ل ادوج لعب 


2 بي السعود. کان ا سانو الكاف في مسل مب طن التاية ن ضس ته 

e‏ آي زکرهون القتال کراحةاٹن ساق إلى الموت وعو بشتاخد اا ركان دك 
لقلة عددهم وعدم ا ٳذ روي e 8 e‏ و وفیه إیماء إلى آن 
a GE E SEE GL‏ 

قوله: (في كراهتهم له آي الخروح . 

قوله : ([إحدى الطائفتين) أي الظفر بإحدى إل فالظفر بالعير بغنمها وبالتفير بالنصرة افا 
ey‏ الموجود 
e‏ أن الفرقة التي هي غير الفرقة صاجبة الشوكة وتلك ٤ N‏ 

هى النفير» وقوله: (أي البأس) تفسير للشوكة› وقوله: (وهي العير) الضمير راجع لخير ذات الشوكةء 
ونث الضمير مراعاة لمعنى غير وهو الفرقة كما عرفت . قوله: (بخلاف النقير) آي فإنه كثير العدد 
والعدد اه. 

قوله: (يظهره) جواب عما يقال الحق الشيء الثابت وتحقيقه تثبيته فهو تحصيل البحاصل› 
فأجاب بأن المراد بإحقاقه إظهاره» وكذا يقال في قوله : #ليحق الحق#› e‏ و 
آي یظهر بطلانه بقمع هله وسر شوكتهم اه من الخازن. 

قوله : #بكلماته# لعله راد بها أسباب النصر» وقوله : (السابقة) أي السابق علمه بأنها يحصل 


سورة الأنفال/ الآیتان : ۰۸ ٩‏ ۱۷۱ 


اخرهم بالاستئصال فآمرکم بقتال النفیر < ایی لی وبل € یمحق ٭ الیل € الکفر ‏ ولو گر 
ألمُجرموت € المشركون ذلك اذكر 3إ شَسَتَجْيثونَ ربكم ) تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم 


بها النصرة مثل نزول الملائكة» وقوله : (بظهور الإسلام) لعله متعلتق بالسابقة ولا يظهر تعلقه بقوله أن 
یحی لتعلق قوله : (بکلماته) به اه شیخنا. 

وفي أبي السعود: بكلماته أي باياته المنزلة في هذا الشأن أو بأوامره للملائكة بالامداد أو بما 
قضی من اشرت رکلم و چ نی ال بتر اف ) 

قوله : #ليحق الحق) لا يقال أن هذا مكرر» ان لرا الارن تثبیت ما وعد به في هذه الواقعة 
من النصرة والظفر بالأعداء». والمراد بالثاني تقوية الدين وإظهار الشريغة» لأن الذي وقع يوم بدر من 
نصر المؤمنين مع قلتهم ومن قهر الكافرين مع كثرتهم كان سبباً لإعزاز الدين وقوته» ولهذا قرنه بقوله: 
#ويبطل الباطل# اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : #ليحق الحق € الخ لا تكرار إذ المراد بالحق الإيمان وبالباطل الشرك› فلا 
يقال فيه تحصيل الحاصل» ومعنى إحقاق الحق إظهار حقيته لا جعله حقاً بعد أن لم يكن كذلك» وكذا 
حال إبطال الباطل» كما أشار إليه الشيخ المصنف في تقريره» وفائدة تكرار #يحق الحق) هنا مع 
قوله: قيل #ويريد الله € الخ أن الأولى للفرق بين الارادتين إرادة الله تعالى وإرادتهم» والثاني لبيان 
الداعي على حمله عليه الصلاة والسلام على اختيار ذات الشوكة ونصره» لأن الذي وقع من المؤمنين 
یوم بدر بالکافرین کان سبباً لإعزاز الدين وقوته» وذلك في مقابلة الحق الذي هو الدين والإيمان اه. 

قوله : #إذ تستغيثون ربكم تذكير لهم بنعمة أخرى فهو في المعنى معطوف على قوله: #وإذ 
يعدكم الله 4 الخ» والمقام للماضي لأن الاستغاثة قد وقعت منهم لما توافقوا على القتال وخافوا من 
العدوء فاستغاثوا الله وقالوا يا رب انصرنا على عدوك» يا غياث المستغيثين أغثناء وإنما عبر بالمضارع 
حكاية للحال الماضية » ولذلك عطف فاستجاب لكم بصيغة الماضي على مقتضى الواقع اه شيخنا. 

وفي الخازن: #إذ تستغیثون ربکم 4 أي تستجيرون بربکم من عدوكم وتطلبون منه الغوث 
والنصر. وفي المستغيثين قولانء أحدهما: أنهم رسول الله ييه والمسلمون معه قاله الأزهري . والقول 
الثاني : آنه رسول الله ب وحده» وإنما ذكر بلفظ الجمع على سبيل التعظيم . روى مسلم عن ابن عباس 
قال : حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله َة إلى المشركين وهم ألف 
وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله بي القبلة» ثم مد يديه فجعل يهتف بربّه يقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم اتني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 
فی الأرض» فما زال یهتف بربه مادا یدیه حتی سقط رداؤه عن منکبیه› فتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك» 
فأنزل الله عز وجل : #إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده 
الله بالملائكة فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين . وروي أنه ي نام نومة وهو في العريش ثم انتبه» 
فقال : «يا با بكر تاك نصر الله هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع». وروى البخاري عن 


٠١ ۹ ۔..سورةالأنفال/الایتان‎ ۴ 


3 اسََجَابَ لم آي آي بآني « مُيدکم€ معینکم. 3 بال من امک رفت ©6 متتابعين بردف 
بعضهم بعضاً وعدهم بها أولاً ثم صارت ثلاثة لاف ثم خمسة كما في آل عمران وقریء بالف 
كأفلس جمع « وَمَاجَمَلة أ4 أي الإمداد ظ إلا ی ولتطمين بد لود بک لتر راون عند اولك 
ن بای ري ا ناآ تي ا ال م ر al‏ 

قوله: نہ اچ لے ی وو تم یو نف 0 
لکہ4 فزائدتان. قوله: #آني) (آي بآني) بامدادي إياكم أي بوعدي آياكم بالامداي ولك لأنه وقت 
الإجابة لم يحصل الإمداد بالفعلء لأن الدعاء واستجابته كانا قبل وقوع القتال اهن شيخنا 

وفي الخازن: أني ممدكم الأصل بأني ممدكم أي مرسل ! اک ا دراک ف 

وفي السمين: قوله #آني) العامة على فتح الهمزة بتقدير حذف حرف الجر أي فاستجاب بأني: 
E e e‏ وفيها مذهيان : مذهب البصريين أنه على 
إضمار القول أي : فقال إني ممددكم» ومذهب الکوفیین آنها محكية باستجاب,ابجراء له مجرى القولٍ 
لأنه بمعناه اه. 

قوڵه : وی اا ر جل خا رار با ی ن لی رف اوک 
ميكائيل بخمسمائة وقاتل بها في يسار الجيش وفيه حلي › وتقدم إيضاح هذه القصة في هذا الشارج في 
سورة أل عمران عند قوله قد كان لكم آية في فثتين التقتاء ولم يثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في 
E O as‏ 
واضصحتان› ل a‏ لفح تشر بان َه 
أردفهم لركوبهم خلفهم› وقراءة الكسر تشعر بأن الراكب خلف صاحبه قد أردفه» فصح التعبير باسم 
الفاعل تارة واسم المفعول آخرى» وجعل أبو البقاء مفعول مردفين ي يعني بالکسر محذوفاً آي مردفين 
امثالهم ويجوز أن يكون ممنى الإرداف المجيء بد الأوائل أي جعلوا ردفاللأوائل اه سمين. 

قوله ٠‏ (يردف بعضهم بعضا) أي يعقبه في المجيء وبابه سمع ونصر اه قاموس . 

قوله : (وعدهم بها أولً الخ) غرضه بهذا الجمع ما هنا وما في آل عمران من التعير بلاتة لاف 


وبخمسة. ة.الاف» وكانت هي في الواقع خمسة الاف» فكيف يقال بألف؟ وحاصل الجواب : أنها كانت 


ألفاً فی ابتداء الأمرء م صارت نلائة» ثم خمسة ة آي ثم صارت بعد الوعد بالألف ووقوع القتال بالفعل 


ومقالة الألف معهم صارت الألف بزيادة الله عليها ألفين ثلاثة الاف» ثم صارت او بز e‏ 


عليها خحمسة اه شيخنا. 


قوله : (وقرىء) آي شاذاً على عادته من التعبير بقرىء في الشاذء وني ا وفي قرا 
والف أصله آلف فقبلت الهمزة الثانية ألفاً اه شيخنا. 


قوله: إلا بشرى4 مفعول لأجله مستثنى من أعم العلل» وقوله: (ولتطمدن) ف عليه 


V٣ ١1١١ سورة الأنفال/الآأيتان:‎ 


ء 


َه عریر َم €6 اذکر ‏ د یکم انماس َة أمنا مما حصل لكم من الخوف 5 
تعالی 9 یگ ب اسا ا ا هرک بو € من الأحداث والجنابات يذهب عند ر 


وجر باللام لفقد شرط النصب من اتحاد الفاعل كما لا يخفى اه شيخنا. 

قوله: إلا من عند اله أي لا يتوقف على التأهل والتهيؤ بالعدد كما تعللتم بذلك حين كرهتم 
القتال اه شيخنا. 

وفي الخازن: #وما النصر إلا من عند الله يعني أن الله ينصركم آيها المؤمنون فثقوا بنصره ولا 
تتكلوا على قوتكم وشدتكم وشدة بأسكم» وفيه تنبيه على أن الواجب على المسلم ألا يتوكل إلا على 
الله في جميع أحواله» ولا يثق بغيره» فإن الله تعالى بيده الظفر والإعانة اه. 

SI O OE 
وفي المصباح: غشیته آغشاه من باب تعب أتیته ویغشيكم من آغشاه أي آنزله بكم وآوقعه علیکم›‎ 
ويغشيكم من غشاه تغشيه غطاه أي يغشيكم الله النعاس» أي يجعله علیکم کالغطاء من حیث اشتماله‎ 
عليكم» والنعاس على الأولى مرفوع على الفاعلية» وعلى الأخيرتين منصوب على المفعولية» وقوله:‎ 
#أمنة# حال أو مفعول لأجله اه شيخنا.‎ 

وفي السمين: قوله أمنة) فيها وجهان»ء أحدهما: أنها منصوبة على آنها واقعة موقع الحال إما 
من الفاعل» فإن كان الفاعل النعاس» فنسبة الأمنة إليه مجاز» وإن كان الباري تعالى كما هو في 
القراءتين الأخيرتين فالنسبة حقيقية» وإما من المفعول على المبالغة أي جعلهم نفس الأمنة أو على 
حذف مضاف آي جعلهم ذوي أمنة . الثاني: أنه مفعول من أجلهء وذلك إما أن يكون على القرءاتين 
الأخيرتين أو على الأولى . فعلى القراءتين الأخيرتين أمرها واضح» وذلك أن التغشية أو الإغشاء من الله 
تعالى» والأمنة منه أيضاً فقد اتحد الفاعل فصح النصب على المفعول له . وأما على قراءة الأولى فقاعل 
يغشى النعاس وفاعل الأمنة الباري تعالى» ومع اختلاف الفاعل يمتنع النصب على المفعول له لا على 
المشهور» وفيه خلاف . اللهم إلا أن يتجوز فيجوز اه. 

وفي الخازن ما نصه: *إذ يغشاكم النعاس أمنة منه# أي واذكروا إذ يلقى عليكم النعاس وهو 
النوم الخفيف أمنة منه أي أماناً من الله لكم من عدوكم أن يغلبكم . قال عبد الله بن مسعود. النعاس في 
القتال أمنة من الله وفي الصلاة من الشيطان» والفائدة في كون النعاس أمنة في القتال أن الخائف على 
نفسه لا يأخذه النوم» فصار حصول النوم وقت الخوف الشديد دليلاً على الأمن وإزالة الخوف. وقيل : 
إنهم لما خافوا على أنفسهم لكثرة عدوهم وعددهم وقلة المسلمين وقلة عددهم وعطشوا عطشاً شديداً 
آلقى الله عليهم النوم حتى حصلت لهم الراحة» وزال عنهم الظماً والعطش» وتمكنوا من قتال عدوهم» 
فكان ذلك النوم نعمة في حقهم لأنه كان خفيفاً بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله إليهم» وقدروا 
على دفعه عنهم . وقيل في كون هذا النوم كان أمنة من الله أنه وقع عليهم النعاس دفعة واحدة» فناموا 
كلهم مع كثرتهم» وحصول النعاس لهذا الجمع الكثير مع وجود الخوف الشديد أمر حارج عن العادة 
فلهذا السبب قيل إن ذلك النعاس كان في حكم المعجزة لأنه أمر خارق للعادة اه. 

قوله: (من الخوف) بيان لما. قوله: «ماء) أي مطراً. قوله: «ليطهركم) (من الأحداث) 


4 


- سورة الأنفال/ الابعلن::.١١١ ١١‏ 
القَيَطن ) وسوسته إلیکم بأنکم لو کنتم على ألحق ما كنتم ظمای محلائین والمشرکون على 
الماء يط4 يحبس « عل فُلويكة€ باليقين والصبر ‏ ميت بد ألاهَبام €6 أن تسوخ في 
الرمل * إذ سى ربك إلى المَيگة € الذين أمد بهم المسلمين ‏ آيٍّ) أي بان مک بالعون 


وذلك أنهم وقعوا في كثيب رمل يشق المشي عليهم فيه للينه ونعومته» واشتد عليهمالخوف من أن 
يأتيهم العدو في تلك الحالة» فألقى الله عليهم النعاس وهو النوم الخفيف» فاحتلم :معظمهمم رفضاقوا 
فوجدو! أنفسهم محتاجين إلى الماء لحطشهم وحدثهتم» وقد كانت قريش سبقتهم على الماء'الذي في 
بدر فوسوس: لهم الشيطان بما ذكره الشارح فرد الله كيده بأن آنزل عليهم مطراً كثيرا فشز بوا و قطهروا 
وملؤوا قربهم وتلبد الرمل وجمد. حتى سهلل المشي عليه فنومهم في هذا الوقت الشديد الخوف من 
أعظم معجزات النبي لادء وقوله : والجنابات عطف خاص على عام اه شيخنام, . 


قوله  :‏ (وسوسته إليكم الخ) الرجز في الأصل العذاب الشديدء a‏ به .هنا :نفس . واسوهىة 
ك یمان کما قیل: O‏ 


کرخي . ) 

قوله : اق ار ن ر ر الخ) عبارة الخطيب: وسوس له -الشنیظان» زقال ل 
تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبي الله ي وأتثم خم أولياء الله » وقد غلبكم المنشركون على الماء وأنتم 
تصلون محدثین» فکیف ترجون آن تظهروا على عاذوکم وما ینتظرون بكم إلاٴآن يجهدكم المطش؛ فإذا 
قطع العطش أعناقكم 'مشوا إليكم فقتلوا من أخبوا وساقوا بقيتكم إلى مكة > فحزئوا 'شدنداً 
وأشفقواء فأنزل الله مطراً سال منه الوادي الخ اه. ۰ 

قوله : (ما کنتم ظماء) جمع ظمان کعطاش جمع عطشان اه شيخنا. 

قوله : #وليربط على قلوبكم) الربط الشدء بال لکل من صبر على امز ربط طلن فلب اي قو 
وشدّده وعدی بعلی للإیذان بأن قوة قلوبهم بلغت في الكمال إلى أن صارت مستولية غلى القلوب» 
حتى صارت كأنها علت عليها وارتفعت فوقها أي فتفيد التمكن في القوةء و ا مان ل اي 
زائدة. والمعنى : ولیربط قلوبکم بما آنزل ولا تضطرب بوسوسة الشيطان اه زاده. 

وقوله : يحبس آي يقويها ويعينها باليقين اه 


قوله : #ويثبت به آي بالماء الأقدام أي أقدامكم حتى يسهل المشي ارفا لان e‏ 
لیر رمل س فإذا نزل عليه الماء وجمد.سهلى المشي عليه ولم يبق فيه غبار شوش على 
الماشي فيه اوقوله : أن تسوخ أي عن آن تسوخ آي تغوص وتذهب في الرمل اف شيخنا. 

وفي المصباح : ساحت قوانمه في الارض سوخا وتسيخ سيخا من بابي قال وباع وهو مل الغزق 
في الماء اه. 

قله : اذ بوسی ربك معمول محذوف أي اذکر وکان الشارح لم یقدره اتال على ثقدیره فيما 
سبق » وقوله #إلى الملائكة) أل للعهد الذكرى أي المذكورين فيما سبق بقولة: #(آني. ا بالف 
كما أشاز إليهالشارح اهدشيخنا. 0 


سورة الأنفال/ الاية: ٠١‏ 1۷0 


والتصر ییا اریت ١امنواً‏ € بالاعانة والتبشیر سای فی فلو آآڑیے كمَروا ع4 الخوف 
$ اضرا قوق لامتاق € أي الرؤوس « وَأَضْرا منم َل بان €6 أي أطراف اليدين والرجلين 


قوله : اني معکم) من هنا إلى قوله: (كل بنان) جملة الموحى ب إليهمء فحيتئل كان الأولى 
للشارح إسقاط الباء من قوله أي بأني فإن المعية نفسها أوحاها الله اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: #آني) معكم مفعول يوحي أي يوحي كوني معكم بالغلبة والنصر› وقرأً 
عيسى بن عمر بخلاف عنه إني معكم بكسر الهمزة وفيها وجهان»ء أحدهما: أن ذلك على إضمار القول 
وهو مذهب البصريين . والثاني : إجراء يوحي مجرى القول لأنه بمعناه وهو مذهب الكوفيين إه. 

قوله : (فلبتوا الذين امنوا) أي قووا قلوبهم واختلفوا في كيفية هذه التقوية والتثبيت» فقيل : كما 
r EERE‏ 
N rE‏ 
a‏ 

قول التي کک eT‏ فاضربوا# الخ كالتفسير لقوله : 

O O OT PTAA 
ذلك نعمة من الله تعالى على المؤمنين حيث آلقى الخوف في قلوب المشركين اه.‎ 

قوله : <فاضربوا فوق الأعناق € الخ كانت الملائكة لا تعرف قتال ر بني ادم فعلمهم الله ذلك 
بقوله : #فاضربوا فوق الأعناق( الخ اه خازن. 

قوله : #فوق الأعناق# مفعول به ومعناه الرؤوس كما قال الشارح› فقوله أي الرؤوس تفسير 
SS CE SS e‏ ك 


د شا 


وهذا أحد قولين: وقيل أن فوق زائدةء وقد أشار له الشارح بقوله: (يقصد ضرب رقبة الكافر 
الخ)ء فقد أشار إلى القولين . وعبارة السمين: قوله: (فوق الأعناق) فيه أوجهء أحدها: أن فوق باقية 
على ظرفيتها والمفعول محذوف أي فاضربوهم فوق الأعناق علمهم كيف يضربونهم . والثاني : أن فوق 
مفعول به على الاتساع لأنه عبارة عن الرأس کأنه قیل فاضربوا رؤوسهم» وهذا لیس بجید» لأن فوق لا 
يتصرف» وزعم بعضهم آنه يتصرف» وآنك تقول فوقك رآسك برفع فوق» وهو ظاهر قول الزمخشري» 
فإنه قال فوق الأعناق أراد أعالي الأعناق التي هي المذابح التي هي مفاصل . الثالث: وهو قول أبي 
عبيدة أنها بمعنى على آي على الأعناق ويكون المفعول محذوفا تقديره فاضربوهم على الأعناق» وهو 
قريب من الأول . الرابع : قال ابن قتيبة هي بمعنى دون . قال ابن عطية : وهذا خطأ بين وغلط فاحش› 


اا ا سورة الأنفال/ الأيتان١‏ ١١ن‏ 3 

فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه ورماهم ل بقبضة من 

الحصى فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه منها فهزموا ل للك € العذانب الزإقع. بهم 

يانم شاا ا حالفوا « آمل ور ورش ولم وس باقن أ ورن رشک کرت اک رڈ ایاپ 4 له < کرک) 
OE E E 2‏ 


]۲١ : E‏ أي فما'دوتها» وليست فوق 
هنا بمعنى دون» وإنما المراد فما فوقها في القلة والصغر . الخامس e‏ 
قول أبي الحسن» وهذا عند الجمهور خطاً» لأن زيادة الأسماء لا تجوز اه. 

قوله : #كل بنان) يعني الأطراف وهي جنع 'بنانة. وفي E‏ البنان لاان وقیل 
أطرافها والواحدة بنانة اه. 
وفي السمين: والبنان قيل الأصابع وهو ا الواحد بنانةء u‏ لآب الهیشم: ٠‏ 
المفاصل» وكل.مفصل بنانةء وقيل البنان الأصابع من اليدين والرجلينء وقيل: الأصابع 
والرجلين وجميع المفاصل من جميع الأعضاء اه.. r‏ 

قوله: (فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر الخ) عبارة الخازن: روي عن أبيْ داؤد المازني 
وكان شهد بدراً قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل 'أن يضل إليه سيّفي» 
فعرفت أنه قد قتله غيري. وعن سهل بن حنيف قال : لقد رآیتنا یوم بدر وإن دنا لیشیر ببیفه إلى 
المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل آن يصل إليه السيف اه. ا ` 

وفي الكرخي : وكانوا يعرفون قتيل الملاثكة بضرب فوق الأعناقء E‏ 
احترق بها اه. ia i‏ 

قوله : (بقبضة من الحصى) في المختار : القبضة بالضم ما قبضت عليه من شيء, يقال: u‏ 
قبضة من سويتق أو تمر آي كفا منه» وربما جاء بالفتح اه. 

قوله : : (إلا دخل في عینیه) آي وفي فمه وأنفه اه شیخنا . 

قوله : (ذلك€ (العذاب) أي من إلقاء الرعب في قلوبهم والقتل واا وقول ابانهہ) الباء 
سببية #(شاقوا الله يعني بسبب أنهم خالفوا الله ورسوله» والمشاقة المخافةء وأصلها من .المجانبة 
لأنهم صاروا في شق وجانب عن ڈ شق المؤمنين وجانبهم» اکا ا ل کا ر په 
المؤمنون» أو شاقوا دين الله اه من الخازن. . ) 
قوله: : فإن اله شديد العقاب) (له) يعني آن الذي نزل بهم في ذلك اليوم من القتل والأسر شيء 
فليل فيما أعد الله لهم من العقاب يوم القيامة اه خازن٠‏ 


را ھی اا انت ا ی ی م ی ا ا ب ر ر 
للجزاء المحذوف آي يعاقبه اللهء فإن الله شديد العقاب» ويا ما كان فالشرطية تكملة لما قبلها وتكرير 
أمضمونه وتحقيو تحقيق للسببية بالطريق البرهاني» كانه قيل: ذلك العقاب الشديد بسبب مشاقتهم له تعالى 


ورسوله› وکل من یشاقق الله ورسوله کاثئناً من کان فله بذلك عقاب شدید» ذا لھم پسب مشباقچھم لهم 


عقاب شديد اه أبو السعود. 


سورة الأنفال/الايتان: 1۴« 10 Y۷.‏ 


العذاب أيها الكفار في الدنيا وات إلكفرية € في الاخرة «عَدَابَ أللَارِ 3© 4 
بای آل انوا 6 کی اریت گرا ا آي مجتمعین کانهم لکثرتهم يزحفون ‏ اوشم 


قوله : «ذلک4 (العذاب) مبتداً خبره محذوف» وهو الذي قدره الشارح بقوله العذاب» وقوله: 
(فذوقوه) منقطع عما قبله من حيث الإعراب فهو مستانف» فالوقف يتم على قوله (ذلكم) اه 

وفي السمين: ذلكم فذوقوه يجوز في ذلكم أربعة أوجه» آحدها: أن يكون مرفوعاً على خبر 
ابتداء مضمر آي العقاب ذلکم أو الأمر ذلکم . الثاني : أن يرفع بالابتداء والخبر محذوف آي E‏ 
العقاب» وعلى هذين الوجهين فيكون قوله فذوقوه لا تعلق له بما قبله من جهة الإإعراب . والثالث: أن 
يرتفع بالابتداء والخبر قوله فذوقوه» وهذا على رآي الأخفش› فإنه يرى زيادة الفاء مطلقاً أعني سواء 
تضمن المبتدأ معنى الشرط آم لاء وآما یره فاا جير زیادتها إلا يشرط آن يون لدا مها لاس 
الشرط . الرابع : أن يكون منصوبا بفعل مضمر يفسره ما بعده ويكون من باب الاشتغال اه. 

وأشار بالتعبير بالذوق إلى أن عذاب الدنيا يسير بالنسبة لعذاب الأخرة اه. 


قوله : (وأن للكافرين) عطف على ذلكم أو نصب على المفعول معه» والمعنى ذوقوا ما عجل 
لكم مع ما أجل لكم في الاخرة» ووضع الظاهر فيه موضع المضمر للدلالة على أن الكفر سبب العذاب 
الآجل أو الجمع بينهماء وقرىء وإن بالكسر على الاستناف اه بيضاؤي . 

وفي السمين قوله: لوأن للكافرين عذاب النار) الجمهور على فتح أن وفيها تخريجات› 
أحدها: أنها وما في حيزها في محل رفع على الابتداء» والخبر محذوف تقديره استقرار عذاب النار 
للكافرين محتم . الثاني : أنها خبر مبتدأ محذوف أي المحتم أو الواجب أن للكافرين عذاب النار. 
الثالث: أن يكون عطفاً على ذلكم في وجهيه» قاله الزمخشري: ويعني بقوله في وجهيه آي وجهي 
الرفع» وقد تقدم . الرابع : أن يكون في محل نصب على المعية . قال الزمخشري : أو نصب على أن 
الواو بمعنى مع» والمعنى ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الاجل الذي لكم في الاخرة» فوضع الظاهر 
موضع المضمر يعني بقوله: وضع الظاهر موضع المضمر أن أصل الكلام فذوقوه» وأن لكم» فوضع 
الكافرين موضع لكم شهادة عليهم بالكفرء وتنبيهاً على العلة. الخامس: أن يكون في محل نصب 
بإضمار واعلموا. قال الفراء : ويجوز نصبه من وجهين» أحدهما: على إسقاط الباء أي بأن للكافرين 
والثاني : على إضمار اعلموا اه. 


قوله : (زحفا حال من المفعول به وهو الذين» فهو مؤول بالمشتق أي حال كونهم زاحفين › 
والمعنى على التشبيه أي حالة كونهم كالزاحفين على أدبارهم في بطء السير» وذلك لأن الجيش إذا كثر 
والتحم بعضهم ببعض يتراءی أن سيره بطيء» وإن كان في نفس الأمر سريعاًء فالمقصود من هذه الحال 
بعد كون المراد التشبيه ما يلزم هذه المشابهة وهو الكثرة لقول الشارح أي مجتمعين بيان للمعنى 
المرادء وقوله: (كأنهم الخ) بيان لمقتضى التركيب اه شيخنا. 

وفي المصباح: زحف القوم زحفاً من باب نفع وزحوفاًء ويطلق على الجيش الكثير زحف تسمية 

الفتوحات الإلهية/ ج۳/ ٠١١‏ 


۱Y۸ 


سور ةالاغال/ ان1۵ ٠١‏ 
SN‏ © منهزمین 3 ومن وهم وسين أ ي يوم لقائهم « دبرہ| محر | امنا : 6 ۳ 


ا والح ررك فل فل ورين الي يزحف على الأرض قبل أن : يشي وزحف 
البعير إذا أعيا فجر فرسنه وأزحف بالألف لغةء ومنه قیل : : زحف لمادي وآنجپب تما إذا آعيا . قال 


أبو زید : ويقال لکل شيء معي سمیناً کان آو مهزولاً زحف اه. ا 
قوله : N EE E‏ س 
والمقصود د ملزوم تولية الظهر وهو الانهزام» فهذا اللفظ استعمل في مازوم معناه» فقول 
منهزمین بیان للمراد اه شيخنا. 
وفي السمين : الأدبار مفعول ٿان تر ابره مفعول تان ونی وقرا e‏ #بره 
بالسكون كقولهم عنق في عنق» وهذا من باب التعريض حيث ذكر لهم حالة تستهجن من فاعلها فأتي 
بلفظ الدير دون الظهر لذلك» وبعض آهل علم البيان يسمي هذا النوع كناية وليس| بشيء اه.. ) 
قوله : E EEE‏ 
أي يوم لقيتموهم اه شيخنا. ) E‏ 
قوله: الا متجرفاًلقتال) في تصبه وجهازء أحدهما: آنه حال . والقاني : آنه استثناء› وقد 
أوضح ذلك الزمخشري فقال: فإن قلت : بم انتصب إلا متحرفا؟ قلت : على الإحال أو على الاستفناء 
من ضمير المؤمنين» أي ومن يولهم إلا رجلا منهم متحرفاً أو متحيزاً. والتبجيز. والتبحوز الانضمام 
ونحوزت الحية انطوت . وحرت الشيء ضممته»› والحوزة ما | يضم الأشياءء ووزن متحیز متفیعل › 
والأصل متحيوز فاجتمعت الوا والياء وسيقت إحداهما بالسكون» قلبت الواو ياء وأدغمت الپاء في 
الياء اه سمين . J:‏ 
وقوله لقتال اللام للتعليل آي إل متحرةاً لأجل قتال أي لأجل التمكن منهاإم. 
قوله: (بأن يريهم الغرة) بفتح الفاء وهي المرة من الفر بمعنى الفران ا a‏ وعبارة 
البيضاوي : إلا متحرفاً لقتال) يريد الكر بعد الفر وتغرير العدوء فإنه من مكايد الحرب اه.' 


وفي المصباح : فر من عدوه يفر من باب ضرب فراراً 2 وفر ار فر آوسع 2 
للانعطاف› وفرٌ لى الشيء ذهب إليه اه. | 


وة اشا : کاده یکیده کیذاً من باب باع خدعه ومکر به والاسم المكيدة ةا 


hom rl’ 


وفیه أيضاً : والكرة الرجعة وزناومعنى اه. ۰ 
3 المختار : والكرة المرة من الرجوع يقال : : کریکر کرد يرد إذا رجع دال والیکر 
بفتح الميم اسم لمكان الحرب» ويكسسر الميم اسم لإفرس والكر يضم الكاف مكإخ الطمام وت دار 
ف : E‏ 
راتات و ا دان ي اة ن ا د به و 

SSeS SS E 


ښورة الأنفال/ الايتان: ٠۷ »٠١‏ ۱۷۹ 


يريهم الفرة مكيدة وهو يريد الكرة ‏ أو متحي منضماً « إلى َو ) جماعة من المسلمين 
يستنجد بها ققد باه ) رجع « پس ر التو وماودة جهنم وب شى َر €9)) المرجع هي 
وهذا مخصوص بما إذا لم یزد الكفار على الضعف 9م قثوم ) ببدر بقوتکم ولک اله 
فل قَلَمَمُ ‏ بنصره إياكم « وما رَمَيّ € يا محمد أعين القوم $ إذ رمي 4 بالحصی لان كفا من 


کے سر € 


ج الجيش الكثير برمية بشر « ولك آل رمن بإيصال ذلك إليهم فعل ذلك 


قوله : (فقد باء بغضب) جواب الشرط وهو من» والباء للملابسة أي ملتبساً ومصحوباً بغضب . 


قوله : (وهذا) أي قوله فلا تولوهم الأدبار)› وقوله: ومن يولهم# مخصوص بما إذا لم يزد 
الكفار أي مقصور على ما إذا لم يزد يدوا الخ . 

قوله: فلم تقتلوهم) نزلت هذه الآية لما افتخر المسلمون بعد رجوعهم من بدر فرحا فکان 
الواحد منهم يقول آنا قتلت كذاء آنا أسرت كذاء فعلمهم الله الأدب بقوله : فلم تقتلوهم) أي تزهقوا 
فلم تؤثر قوتكم في قتلهم › ولکن التأثیر لله اه شيخنا. 

وفي السمين: في هذه الفاء وجهان» أحدهما وبه قال الزمخشري أنها جواب شرط مقدر أي إن 
افتخرتم بقتلهم» فلم تقتلوهم . قال الشيخ : وليست جواباً بل لربط الكلام بعضه ببعض اه. 

قوله : ولكن الله قتلهم€ قرأ الأخوان وابن عامر: ولكن الله قتلهم» ولکن الله رمى بتخفيف 
کن؛ 0 e‏ ا 
u ERT‏ لأن المضارع التي بلم في قوة الماضي ا 
بماء فإنك إذا قلت لم يقم كان معناه ما قام» ولم يقل هنا فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم» كما قال إذ رميت 

قوله: #وما رمیت إذ رمیت# ظاهره التناقض حيث جمع بين المنفي والاثبات. والجواب أن 
النفي الرمي بمعنى إيصال الحصى لأعينهم والمثبت فعل الرمي» وهذا الجواب هو ما أشار له الشارح 
بقوله بإيصال ذلك إليهم اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم6 الخ فيه إشارة إلى جواب عن سؤال» وهو أن 
يقال كيف نفى عن المؤمنين قتل الكفار مع آنهم قتلوهم يوم بدر» ونفى عن النبي رميهم مع أنه رماهم 
حقيقة هو الله تعالى واثباته لهم باعتبار الكسب والصورة» فقوله: #إذ رميت€ أي أتيت بصورة الرمي 
اه. 

قوله : (لأن كفاً) أي ملء الكف . قوله: (ولكن الله رمى) أي أوصل» وقوله: بإيصال ذلك أي 
الحصى إليهم أي إلى أعينهم اه. 


٠۹ ۱۷۰۲ سورة الأنفال/ :لیات‎ A: 


ليقهر الكافرين ول > الموّمنی من باه که عطاء سسا 4 هو الخنيمة # نگ ١‏ ا س سيع 4 
لاقوالھم عیے 9© 4 بآحوالھم ‏ دیک 4 الإبلاء حق رات آله رھم 4 مضعف.: کر 
کنر 469 $ إن شتی سَفّيحوأ# أيها الكفار أي تطلبوا الفتح e E‏ 


قوله: : (فعل) آي الله ذلك أي القتل والرمي» وقوله: ارات تر ل ا ر 
آن e‏ ا وبلوناهم بالحسنات والسيئات› والمراد هنا الخير آي 
قوله : و ای ۱ الابلاءء u‏ بلاء البلاء ً مصدر لأبلىء ا ا به أي 


العطى لل تال ,وارد لار : (وليبلي المؤمنين منه بلاء سنا آي وليننم علبهم 
نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة ومشاهدة الأيات اه. ) 
وأشار بذلك إلى أن البلاء هنا محمول على النعمةء فان البلاء يقع على النعمة وعلى المحنة لأن 


أصله الاختہاں وذلك كما يكون بالمحنة لإظهار الصبر يكون بالنعمة أيضاً لاظهار الشكرء والاختبار 
من الله أظهار ما علم كما علم لا تحصيل علم مالم يعلم اه زاده. . 
قوله : (ذلكم) مبتدأ وخبره محذوف كما قدره الشارح» وقوله: وان لله الخ معطوف على 
المبتدأً فهو مبتداً ثان وخبره محذوف يقدر مثل ما قدر في الأول أي وتوهين لله كيد الكافرين حق» 
وقوله: الابلاء أي وما قبله من القتل والرميء ا ا 
الأخير منها اه شيخنا: 
وفي السمين : لذلکم) الإشارة به إلى القتل وألرمي والإبلاي وقوله: وان اله ي يجوز آن 
یکون معطوفاً علی ذلکم» فیحکم على محله بماحکم , IS DS‏ 
نصب بفعل مقدر آي : واعلموا أن الله . وقال الزمخشري أنه معطوف على وليبلي يعني . أن الغرضٍ 
ابلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين . وقرأً ابن عامر والكوفيون : موهن بسكون إلواو وتخفيف الهاء ء من 
آوهن كأكرم» ونون موهن غير حفص . وقراً الباقون موهن بفتح الواو وتشديد الهاء وألتنوين» فكيد 
منوب على المععرل به في فراءة غير جقض: ومخفوض قي قراءة حفص » e‏ التصب»: وقراءة 
الكوفيين جاءت على الأكثر اه" ' ` i‏ 
قوله : #إن تستفتحوا#» خطاب لأهل مكة على سبيل سبيل التهكم› TT i‏ 
والذلة» وقوله: أي القضاء آي حكم الله فيكم بلا وقوله: حيٿ قال أبوجهل؛ أي وغيره من 
زيش حين أرادوا الخروج إلى بدا وتعلقوا باشتار اأكعبةء وقالوا الهم اتر الى الجتدين: تراهنا 
الفئتين» وأكرم :الحزبين ودعوا بماذكر؛ ا TS‏ 
محمد وحزبه اه من البيضاوي . | e‏ 
ثم قال: وقيل الاية خطاب للمؤمنين› والمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصرء وإن تنتهوا عن 
التكاسل في القتال والرغبة عما يختاره الرسول فهو خير لكم» وإن تعودوا إليه ند عليكم بالالكار أو 
تهييج العدوء ولن تغني حينئذ كثرتكم إذا لم يكن الله معكم بالنصر» فإنه مع الكاملين في إيمانهم:وؤيد 


سورة الأنفال/الآیات: ۰۱۹ ۲۴ A‏ 


اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة أي أهلكه $ فمَذ جاه ڪم ان4 
E O E LEL SS‏ تننپوا 
عن الكفر والحرب « فهو حَيرّلّكم وإن تعودوأ لقتال النبي بي « نع لنصره عليكم « ولن تغى) 
تدفع نکر فک ) جماعاتکی < بارا گا را اقح لزید 468 بسر إن اسستانا ها 
على تقدير اللام تاا آأربے اموا أطيعوا أله ورسولم ولا ولوأ تعرضوا #عنَه€ بمخالفة أمره 
اشد موہ 469 القرآن والمواعظ « ولا کیا زیت قاو سی عتا وهم لا معو )€ سماع 


تدبر واتعاظ وهم المنافقون أو N e e‏ الحق 
الب 4 عن النطق به لزت لا قلود €6 * ولو علم أله فيم € صلاحا بسماع الحق 


ذلك قوله : يا أيها الذين امنوا أطيعوا اله [النساء: ]٥۹‏ الخ اه. 

i O E Eo EDE‏ ايتا آي 
E‏ 

قوله : (فأحنه الغداة) في المختار: الحين بالفتح الهلاك وقد حان الرجل أي هلك وبابه باع» 
وأحانه الله هلكه اه. 

قوله: (من هو كذلك) أي أقطع للرحم. قوله: «شيئا) أي من الضرر. قوله: (وفتحها على 
تقدير اللام) عبارة السمين : قراً نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بالفتح › والباقون بالكسر»› فالفتح 
من أوجه» أحدها: آنه على لام العلة والمعلل تقدیره» ولان الله مع المؤمنین کان کیت وکیت . 
والثاني : أن التقدير ولأن الله مع المؤمنين امتنع عنادهم . والثالث: أنه خبر مبتدأ محذوف أي والأمر أن 
اله مع المؤمنين» وهذا الوجه الأخير يقرب في المعنى من قراءة الكسر لأنه استئناف اه. 

قوله : (بمخالفة آمره) أي الرسول وأسند التولي له فقط. لأنه لا يكون إلا عنه» والمعنى لا 
تعرضوا عنه وعن معاونته في الجهاد اه خازن. 

وقوله : #وأنتم تسمعون) حال. 

قوله: #كالذين قالوا سمعنا» أي قالوا ذلك ادعاء والمنفي عنهم السماع المطابق للواقع من 

قوله: #إن شر الدواب € الخ قال ابن عباس: هم نفر من بني عبد الدار بن قصي كانوا يقولون 
نحن صم بکم عمي عما جاء به محمد وء فقتلوا جمیعا يوم بدر» وكانوا أصحاب اللواءء ولم يسلم 
منهم إلا رجلان مصعب بن عمير› وسويبط بن حرملة اه خازن. 

واطلاق الدابة على الإنسان حقيقي لما ذكروه في كتب اللغة من أنها تطلق على كل حيوان ولو 
آدمياً» وفي المصباح : الدابة كل حيوان في الأرض مميزا أو غير مميز اه. 


۲4 ۲۴: سور ةالأنفال/ الآيتانا‎ AY 


اسهم € سماع: تفهم وو أَسَمعَهَمَ) فرضاً وقد ّ لا خير ورا عب ینم 
رشو ©) عن قبؤله عنادا وجحوداً < يأ ل ءامنا سج يوا رلو زرل € بالططاعة إا 
د دک لا يڪم ).من مر .الدين لأنه سیب :الجباة E ye‏ 


ولو (فرضاً e e‏ چو ا الاستدلال بالاية على 
e E‏ لان الذي يحصل متهم يتقدير أن يعلم اله فيه خيرا هو النقياد لا اولي 
وحاصل الجواب أن الوسط مختلف› لأن الإسماع الأول المراد به الإسماع المفهم الموجب للهدايةء 


والاسماغ الثاني هو الإسماع المجرد وأجيب أيضا بان ليس المراد من الآية الاستدلال» بل بيان السببية 


على الأصل في لوء أي : أن سبب انتفاء إسماعهم هو انتفاء العلم بالخير فيهم اوخينئذ فالكلام قد تم 
عند قوله: (لأسمعهم)› ویکون قوله: وا اسهم سانا آي ن اراي لزم عدر لسع 
فکیف بتقدیږ عدمه»› فهو من قبیل لو لم یخف الله لم.یعصه اه زکريا. e‏ 


والأولى في تقرير الاية أن الشرطية الأولى إشازة إلى قياس استثنائي خذفت صغراه ونتيجثه ولو 


فيها امتناعية على الغالب فيها وتمام القياس هكذاء لكنه لم يسمعهم سماع تفهمة فلم يعلم فيه احيرا 


يعني علم أن لا خير فيهم . وأما لو في الشرطية اللانية فلا يصح أن تكون امتلاعية.لأنه يصير المعنى انتفى 
SR GLE CR O O‏ 
فیها» لکن يرد ما يقال إن المقدم قد علم انتفاؤه , بمقتضى الشرطية الأولي» فكيف يثبت ويوضع في 
ألثانيةء ويعلق عليه الجزاء؟ ات ار و ا فرضاً ې لو فړض آنه آسممهم سماع 
تفهم لتولوا الخ» وحينئذ يرد على التركيب أن التعليق جير صحيح» لأنه لو فرض وأسمعهم سماع تفهم 
لأجابوا وأقبلوا . وقد أجاب الشارح عن هذا بقوله: SS‏ 
الشرطية الأولى لأنه نتيجة القياس التي آشارت إليه وبملاحظة هذا القيد يصح التعليق ويصير المعني» 
E RE E‏ 
يتولوا لکانوا من أهل الخير فيلزم انقلاب العلم جهلا فليتأمل . ) 

قوله : يا آيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول) السين والتاء زائدتان يعني أجيبوهما بالطاءة 
والانقياد لأمرهما إذا دعاكم يعني الرسول بء وإنما وحد الضمير في قوله: e‏ 
الرسول ا استجابة لله تعالى » وإنما يذكر أحدهما مع الأخر للتوكيد اه خازن.. E‏ 


قوله: إذ دعاکم لما یحییکم) أي لما فيه حیاتکم . قال السدي: هو ألإيمان لأن الكافر ميت 
فيحيا بالإيمانء وقال قتادة: هو القران لأنه حياة 'القلوب وفيه النجاة والعصضمة في أالدارين» وقال 
مجاهد: هو الحق» وقال محمد بن إسحاق : اوا ی e‏ 
لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون اه خازن. 

قوله: # ب ين العرء وقلب4 العامة على قتع الميم» وتر ابن إسحاق بكمتزها على إنيها لرئة 
الهمزةء وذلك أن في المرء لغتين أفصحهما فتح المَيم مطلقاء والثانية إتباع الميم لخركة الإعرات» 


سور ااال ال ب ب ن A u‏ 
قله قلہد۔ ¢ فلا يستطيع أن يۆمن أو يڪفر إلا بارادته وان إو شروت ©) ))4 فیجازیکم بأعمالكم 


فتقول هذا مرء بضم الميم ورأيت مرءأ بفتحها ومررت بمرء بكسرها. وقرأً الحسن والزهري بين المر. 
بفتح الميم وتشديد الراء وتوجيهها أن يكون نقل حركة الهمزة إلى الراء ثم شدد الراء وأجرى الوصل 


قوله : (فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته) هذا القول هو الذي دلت عليه البراهين العقليةء 
لأن أحوال القلوب اعتقادات ودواع وإرادات» وتلك الإرادات لا بد لهامن فاعل مختار وهو الله 
تعالى» فشبت ذلك أن المتصرف في القلب كيف شاء هو الله تعالى فمعنى بين المرء وقلبه أنه يحول بين 
المرء وخواطر قلبهء أو وإدراك قلبهء بمعنى آنه يمنعه من حصول مراده أو يمنعه من الإدراك والفهم . 
وفي الشهاب : أصل الحول كما قال الراغب تغير الشيء وانفصاله عن غيره» وباعتبار التغير قيل : حال 
الشيء يحول» وباعتبار الانفصال قيل : حال بينهماء فحقيقة كون الله يحول بين المرء وقلبه أنه يفصل 
بينهما وهو غير متصور في حقه فهو مجاز مع غاية القرب من العبد» لأن من فصل بين شيئين كان قرب 
إلى كل منهما من الاخر لاتصاله بهماء وهو إما استعارة تبعية فمعنى يحول يقرب أو تمثيلية» وقيل : 
مجاز مرسل آه. 


وفي البيضاوي: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) هذا تمثيل لغاية قربه من العبدء 
كقوله : [ونحن أقرب إليه من حبل الوريد [ق : ]١١‏ وتنبيه على أنه مطلع من مكنونات القلوب على 
ما عسى يغفل عنه صاحبهاء أو حث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها قبل إدراك المنيةء 
فإنها حائلة ر بين المرء وقلبه أو تصوير وتخييل لتملكه على العبد قلبه بحيث بفسخ عزائمه ويغير نياته 
N U So a Es‏ 
الأمور العارضة المفلوتة للفرصة اه. 

قوله: #واتقوا فتنة) خحطاب للمؤمنين مطلقاً صلحائهم وغيرهمء وقوله: #فتنة) المراد بها 
العذاب الدنيوي كالقحط والغلاء وتسلط الظلمة وغير ذلك» والكلام على حذف المضاف كما أشار له 
الشارح أي اتقوا سبب فتنة» وقوله: لا تصيبن) مضارع منفي بلا النافية مؤكد بالنون في جواب شرط 
مقدر . ومذهب البصريين تقديره من مادة الأمر المذكور» فتقديره هنا إن تتقوها لا تصيبن الخ» ولما كان 
هذا التقدير مفسداً للمعنى كما لا يخفى سلك الشارح مذهب الكوفيين. وهو آنه يقدر من حيث 
المعنىء وإن لم يكن من مادة الأمرء فلذلك قدره الشارح من مادة الجواب اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: لا تصيبن€. في لا وجهانء أحدهما: آنها ناهيةء وعلى هذا فالجملة لا 
بجوز أن تكون صفة لفتنة لأن الجملة الطلبية لا تقع صفة» ويجوز أن تكون معمولة لقول ذلك القول هو 
RP e PEPE‏ . والثاني : أن لا 
نافية والجملة صفة لفتنة» وهذا واضح من هذه الجهة إلا أ نه يشكل عليه توكيد المضارع في غير قسم 
ولا طلب ولا شرط› وفيه حلاف هل يجري النفي بلا مجرى النهي؟ فمن الناس من قال نعم» فإذا جاز 
أمر أو صفة لفتنة» فإذا كان جواباً فالمعنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمين خاصة» بل تعمكم . وقيل لا 


84 سورة الأنغال/ الایتان:۲۹» ۲١‏ 


اشر أمْتَنَةّ4 إن ا ب ظلموا e 4 gy‏ کک کک 


أن يؤكد المنفي بلا مع انفصاله» فلأن يؤكد المنفي غير المفصول بطريق الال آن ا 


يحملون ذلك على الضرورة» وقال الزمخشري : لا تصيبن لا يخلو إما أن يكون جواباً للإأمر أو نهياً بعد 
تصيبن جواب قسم محذوف»› وله الوه ل ي ر ا تم وور ارد ابا 
قليل لأنه منفي اه. ا 

قوله: #واتقوا فتنة© أي اتقوا ذنباً یعمکم آثره کاقرار المنکر بین آظه رکم والمذاهنة في الأمر 
بالمعروف» وافتراف الكلمة) وظهور البدع › والتکاسل و في الجهاد اه بيضاوي . ١‏ 

قال ابن غاس : أمر الله عز وجل المؤمنين أن لا يقروا المنكر : yT‏ 
فيصيب الظالم وغير الظالم . وروی البخوي يسنده عن عدي بن عدي الكندي قال : حدثني مولی لنا آنه 


بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة». 
والذي ذكره ابن الأثير في جامع الأصول عن عدي بن عميرة الكندي أن النبي ب قال: «إذا علمت 


الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها») 
آحرجه آبو داود» عن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ية يقول: '«من رجل يكون في قوم 
يعمل فيهم بالمعاصي یقدرون آن یغیروا عليه ولم یغیروا الا آصابهم اله بعقاب قبل آن یموتوا) اخرجه 
أبو داود. وقال ابن زيد: أراد بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضا. ٠" ٠`‏ 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «تكون فتن القاعد فيها خير 
من القائم» والعان ار هن الاي والماشي خير من الساعي» e E‏ 
وخ ملخا أو هادا فاعد نة اه ازن 
وفي الكرخي اور و و ی ٤‏ 
والإسراء: ٠١‏ وفاطر: ۱۸ .والزمر: ۷] وأجيب بأن الناس إذا تظاهروا بالمنكر » فالواجب على كل من 
رآه أن يغيره إذا كان قادراً على ذلك» فإذا سكت عليه» فكلهم عصاة هذا بفعله وهذا برضاه» وقد جعل 
الله تعالى بحكمته الراضي بمنزلة العامل» فاتظم إن العقوة: e‏ 
تقريره كما دل ذلك الحديث اه. A‏ 


وعلامة الرضا بالمنكر عدم التألم من الخلل الذي يقم فن الدين بفعل المماصيء TT‏ 
الإنسان كارهاً له إلا إذا تألم للخلل الذي يقح في الدينء کما یتلم ویتوجع لفقد ماله آو ولده» فکل من 
لم يكن بهذه الحالة فهو راض بالمنكرء فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار» هكذا قرره القسطلاني 


على البخاري . قوله: [خاصة) منصوبة على الحال من الفاعل المستكن في قوله: اس 


وأصلها أن تكون صفة لمصدر محذوف تقديره إصابة خاصة اه سمين . 


قوله: (إنکار موجبها) أي سببها آي بالنهي عن المنكر» وکان مقتضاء أن قول بانھن عن 
المنكر. ) . e‏ 


سورة الأنفال/الأية: ۴١‏ ۸ 


كاف الأت4 أرض مكة < تتاك تلك آ4 باعذكم الكفار بسرعة ترک 
إلى المدينة « ودم ) قواكم بضر € يوم بدر بالملائكة «وَررَقَكم مَنَ أَلطَيَبّتِ € الغنائم 
لمل مَلڪُم کو € نعمه . وتز في ,ابن لبابة مروان بن عبد المنذر وقد بعثه َيه إلى بني 


قوله: «واذكروا إذ أنتم 4 الخ خطاب للنبي والمؤمنين بتذكير نعمة الله عليهم بالحماية من 
أعدائهم حيث اواهم في المدينة ونصرهم ببدرء وهذه الاية نزلت بعد بدرء وقوله : إذ آنتم) إذ بمعنى 
وقت»› وأنتم مبتدأ أخبر عنه بثلاثة أخبار بعده اه شيخنا. 


قوله : (أرض مكة) وأطلقها في الاية لآنها لعظمها كأنها هي الأرض كلهاء أو لأن حالهم كان في 


بقية البلاد كحالهم فيها أو قريباً من ذلك› ولهذا عبر بالناس في قوله : تخافون أن يتخطفكم الناس) 
ا طب 


وفي ابي السعود: مستضعفون في الأرض أي في أرض مكة تحت أيدي قريش» والخطاب 
للمهاجرين أو تحت أيدي فارس والروم» والخطاب للعرب كافة مسلمهم وكافرهم» فإن العرب كانوا 
أذلاء تحت أيدي الطائفتين 

قوله : (يأخذكم الكقار بسرعة) في المصباح : خطفه يخطفه من باب تعب استلبه بسرعة وخطفه 
خطفاً من باب ضرب لخة» واختطف وتخطف مثله» والخطفة مثل تمرة المرة» ويقال لما اختطفه الذئب 
ونحوه من حيوان هي خطفة تسمية بذلك اه. 


قوله : (فاواکہ) (إلى المدينة) أي جعلها لكم مأوى تتحصنون فيه من عدوكم اه أبو السعود. 
قوله : (مروان بن عبد المنذر) وقيل اسمه رفاعة كما في الخطيب اه. 


قوله : (وقد بعثه َة الخ) عبارة المواهب: قال ابن إسحاق : حاصرهم باه خمساً وعشرين ليلة 
حتى أجهدهم الحصار» وعند أبن سعد خمس عشرة» وعند ابن عقبة بضع عشرة ليلة» وقذف الله في 
قلوبهم الرعب»› E CE‏ : يا معشر اليهود قد نزل بكم 
من الأمر ما ترون» وأني أعرض عليكم حصالا ثلاثاً فخذوا أيها شئتم . قالوا: وما هي؟ قال: نبايع هذا 
الرجل ونصدقه» فوالله لقد تبين أنه لنبي مرسل› ES Ge‏ 
وأموالكم وآبنائكم ونسائكم» فأبوا. فقال : إذا أبيتم على هذه فهلم نقتل أبناءنا ونساءنا» ثم نخرج إلى 
محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف أي مجردين السيوف من أغمادها لم نترك وراءنا ثقلاً حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا ما نخشى عليه فقالوا: أي عيش لنا بعد 
أبنائنا ونسائنا؟ فقال: إن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت» وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
أمنونا فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. فقالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث 
فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت» فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ» وأرسلوا إلى رسول الله كاز 
آن أبعث لنا أبا لبابة وهو رفاعة بن عبد المنذر نستشيره في أمرناء فأرسله ! إليهمء فلما رأوه قام إليه 
الرجال وفزع إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه» فرق لهم وقال SS‏ 
محمد؟ قال: نعم» وأشار إلى حلقه أنه الذبح. قال أو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى 


۲۷١ : اسلو ر5 الأنفال/زالاية‎ Y۸٦ 


فريظة لينزلو! على حكمه فاستشاروه فأشار إليهم أنه الذبح لأن عياله وماله فیهم ا اا ين 


م 


اموا لا حونو آله السو € لا ووا آستنيكم ‏ ما اثتمنتم عليه من الندين وغيىزه وام 


عرفت آني خحنت الله ورسوله» ثم ا ET‏ 
اة حتى ارتبط في المبسجد إلى عمود من عمده» وقال: لا آبرح من مکاني هذا جتی یتوب الله علي مما 
صنعت» وعاهد الله أن لا يطأ بني قريظة أبداً» وقال : لا أرى بلدا خحنت الله وربموله فيه :أبداً. . فلملا بلغ 
رسول الله َة خبره» وقد كان استبطأه قال : «أما لو.جاءني لاستغفرت له» وأما إذا قعل ما فعل فما آنا 
بالذي أطلقه من مکانه حتی یتوب الله علیه). قال ابن هشام : وآقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع ست ليال 
تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة» ثم تعود فتربطه بالجذع . وقال بو عمر: .ړوی اہن وهب 
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن با لبابة ارتبط بسلسلة ثقيلة بضع عشرة ليلة حتى ذهب سمعه» فما 
کاد یسمع وکاد يذهب بصره» وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة» أو أراد أن يذهب لحاجة» فإذا فرع 
أعادته . وعن عبد الله بن قسيط آن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله ية وهو في بيت أم سلمة» فقالت 
أم سلمة : سمعت رسول اله عا من السحر وهو يضحك› فقلت : مم تضحك» > أضحك الله سنك؟ 
قال : «تيب على أبي لبابة»» قالت: قلت أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال «بلی إن شئت». قال: فقامت 
على باب حجرتهاء» وذلك قبل أن يضرب عليهم الحخاب» فقالت : يا أبا لبابة أبشزٌ فقد تاب الله عليك . 
قالت : فثار الناس إليه ليطلقوه» فقال : لا والله حت کون رسول الله ية هو الذي يطلقني بيدهء فلماام 
عليه خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه» ولما اشتد الحصار ببني قريظة أطاعوا ؤاتقادوا آن ينزلوا على ”ما 
يحکم به رسول الله مء فحكم فيهم سعد بن معاذ وؤكان قد جعله في بخيمة في المسجد الشريقب لامرأة 
من أسلم يقال لها رفيدة» وكانت تداوي الجرحى جسبةء فلما حکمه آتاه قومه فحملوه على حجار وقد 

وطؤوا له بوسادة من آدم» لأنه کان جسيما ثم آقبلوا معه إلى رسول الله لله بلا فلماً انتهى سعد إلى رسول 
له ا والمسلمين قال عليه الصلاة السلا : : «قوموا إلى سيدكم» فقاموا إليه فقالوا إن رسول اله کل 
قد ولاك آمر مواليك أي حلفائك لتحكم فيهم» فقال سعد: فإني أحكم في فيهم أن تقتل الرجال وتقسم 
الأموال وتسبى الذراري والنساء فقال عليه الصلاة والسلام: قد کت فی بسک اھ من فو 
سبعة أرقعة» والرقيع ألسماء سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم» ر 
حكمت اليوم فيهم بحكم اله الذي حکم به من فوق سبع سموات» انتهت 

قوله: (انه الذبح) آي sS‏ 
أن الذي قدامهم هو الذبح اه. 

قوله : ( لان عياله وماله فيهم) أي عندهم. . 

قوله : #يا أيها الذين امنوا) فاعل نزل. قوله: O‏ 2 
عنه کل واحد من الأمرین» فلیست ت الواو للمعية» .وفي السمين قوله: (وتخونوا) يجوز ذ فيه آن يکون 
وا بإضمار ان على جواب النهي أي لا تجمعوا بين الخيانتين › وأن يكۈڭن مجزاوما نسنقا على 
الأولى» .وهذا الثاني آولى. لاأن. فيه النهي عن كل واحد على حدته بخلاف ما قبله» فإنه نهى عن الجمغ 
ینهما: ولا يلزم من التي عن الجبع بين الشيئين التهي عن كل واخد على حدق ببغلاف ما قلاات 


سور الأقال/ الأبا ت ا ت ۷ 


تلم تَر 463 واعلموا آآما أمولڪم وأودكه في لکم صادة عن أمور الأخرة واب أله ندم 
جر عَظِية €6 فلا تفوتوه بمراعاة الأموال والأولاد والخيانة ا ونزل في توبته ٭ يا ا 
یت e‏ أ َه بالإنابة وغیرها « َمل کم َا بينكم وبين ما تخافون فتنجون 

ریگ عیطم سیتای رتور لک ذنوبکم واه ذو اتشر لبر @) و4 اذکر یا محمد 


وذ EEE‏ ين كفروأ) وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة « شوك ) يوثقوك 


تقدم تحرير هذا في قوله: وتكتموا الحق€ [البقرة: ]٤١‏ أول البقرة. وأماناتكم على حذف مضاف 
أي أصحاب أماناتكم» ويجوز أن يكونوا نهوا عن خيانة الأمانات مبالغة كأنها جعلت مخونة» وقرأً 
مجاهد أمانتكم بالتوحيد والمراد الجمع اه. 

قوله : وأنتم تعلمون» الواو للحال والمفعول محذوف أي تعلمون أن ما وقع منكم خيانة اه 


قوله : (صادة) أي مانعة عن أمور الأخرة. قوله: (فلا تفوتوه الخ) أي لأن سعادة الاخرة خير من 
سعادة الدنياء لأن سعادة الآخرة لا نهاية لها وسعادة الدنيا تفنى وتنقضي اه كرخي . 

قوله : [يجعل لكم فرقانا) أي نجاة مما تخافون» كما يشير له بقوله: فتنجون» فلو فسر الفرقان 
من أول الأمر بالنجاة لكان أسهل اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : فرقانا) أي هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل آو نصرا يفرق بين 
المحق والمبطل باعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين» أو مخرجا من الشبهات أو نجاة مما تحذرون في 

قوله : واذ يمكر بك الذين كفروا) لما ذكر الله تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله: #واذكروا إذ 
أنتم قليل مستضعفون في الأرض) [الانفال : ]۲١‏ الخ ذكر نبيه محمدا ية نعمه عليه فيما جرى له بمكة 
من قومه» لأن هذه السورة مدنية» وهذه الواقعة كانت بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة» والمعنى : 
واذكر يا محمد إذ يمكر بك الذين كفروا والمكر الاحتيال في إيصال الضرر للغير . 

وكاة هذا المكر على ما ذكرة أبن عباتن وغه ن آهل افير قالو ا جميعا: إن فرشا غرف نا 
اسلمت الأنصار أن يتفاخحم آم :رسول الله ية ويظهر › فاجتمع نفر من کبار فریش في دار الندوة 
ليتشاوروا في مر رسول الله َيِو» وکان رؤوسهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو ربيعة» وأبو جهل وأبو 
سفیان» وطعمة بن عدي والنضر بن الحرث» وأبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسود» وحکیم بن 
حزام» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأمية بن خلف» واعترضهم إبليس في صورة شيخ»› فلما رآوه قالوا 
ونصحاً. فقالوا: ادحل» فدخل» فقال أبو البختري: آما آنا فأری أن تأخذوا محمداً وتحبسوه فى بيت 
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مقيداً وتشدوا راق سدوا باب الیت غبرکوة تلقرن منهاتاعه وشراب نیوا به ریب المنون حتی 
يهلك كما هلك من قبله من الشعراء. فصرخ عدو الله إبليس وهو الشيخ النجدي وقال: بئس الرآي 
رأيتم لن حبستم وه ليخرجن آمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابة٤‏ فوشك أن يقبا غليكم 
فیقاتلوکم ویأخذوه من أيديكم . فقالوا: صدق الشيخالتجدي . فقام هشام بن غمرو من ٻڻيٴ عامر بن 
لؤي فقال: آما آنا فأری آن تحملوه على بعر وتخرٌجوه من بین آظهرکم» فلا يضركم مااضنع أن وقع 
إذا غاب عنكم واسترحتم منه. فقال إبليس : ما هذا لكم برأي تعمدون إلى رجل قد اتبعه سقهاؤكم 
ha CFE E E ET SE PEE E‏ 
بلادک » فقالوا: صدق الشيخ النجدي فقال آبو جهل: SINET‏ 
آری آن تأخذو امن کل بطن من قریش شاباً نسيباً وسنطا فتياً ثم نعطي کل فتی سنیااً صتارماًء ثم یضر بونه 
معا رة رل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلهاء ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقؤون 
على حرب قريش كلها » وآنهم إذا رأوا ذلك قالوا العقل فتؤديه قريش . فقال إبليس اللعين ::صدق هذا 
الفتى هو أجودكم رأياً والقول ما قال لا أرى غيره. فتفرقوا على قول أبي جهل. وهم منجتمغوذااعليه». 
فأتى جبريل ب إلى النبي ياء وآخبره بذلك وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت .فيه » وأذن 
الله عز وجل له عند ذلك بالخروج إلى المدينة› فلما کان اللیل اجتمعوا على بابه پرصدونه حتی ینام 
فيثبوا عليه فأمر عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يبيت في مضجغه ٤‏ وقال' : تسبح ببردتي » 
فإنه لن يخلص إليك منهم آمر تكرهه» ثم حرج رسول الله 4 من الباب على الضحيح لا من الحائط 
وقد أخذ الله على أبصضارهم فلم يره أحد منهم» ونثز على رؤوسهم كلهم ترابااکان في٬يده»‏ وهو تلو 
قوله تعالی : يس" إلى قوله: «فأغشيناهم فهم لا يبصرون# [يس: ]٩‏ ثم انصرف عليه الصنلاة 
والسلام حيث أراد فأتاهم ات ممن لم يكن معهم» فقال: آي شيء تنتظرون ههنا؟ قالوا دا قل 
قد خیبکم الله قد والله جرج محمد علیکم ۰ ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رآسبه تراباً وانطلق. 
لحاجته» فما. ترون ما بکم؟ فوضح کل رجل يده على رآسه فإذا عليه تراب, وفي رواية ابن ابي حاتم 
مما صححه الحاكم من حديث ابن عباس : فما أصاب رجلا منهم حصاة إلا تقل يوم بدر کافراًء ؤفي. 
هذا نزل قوله تعالى : #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) اه من الخازن». 
ومتن المواهب . وفي شرح المواهب ما نصه: قال السهيلي : ذكر بعض آهل السير أنهم هموا بالولوج 
عليه » فصاحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض : والله إنها لسبة في العرب آن يتحدثوا عنا .آنا تسورنا 
الحيطان على بنات العم وهتكنا سر حرمتناء فهذا الذي آقامهم بالباب حتى أصبحوا اه. . 
قوله: (بدار الندوة) أي بالدار التي تقع فيها الندوة آي : الاجتماع والتجدث› فالندية a‏ 
وفي المصباح : ندا القوم ندواً من. باب قتل اجتمعوا» ومنه النادي وهو مجلس القوم ومتجلٹهم › 
والندى مثقل والمنتدى مثله» ولا يقال فيه ذلك إلا والقوم مجتمعون فيهء فإذا:تفرقوا:زالتټ عنه هذه 
الأسماء.. والندوة المرة من الفعل ومنه سميت دار الندوة بمكة التي بناها قصي» لأنهنم كانوايندىن فيه 
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ويحبسوك $ أويقرد4 كلهم قتلة رجل واحد «* ارعرجرد) من مكة « ويمكروة) بك « وین 
ا بهم بتدبیر أمرك بأن أوحی إليك ما دیروه وأمرك بالخروج وا حر ال ڪر € 4 
أعلمهم به 3 وال عليه ءَايَتَا) القران الوأ هد سما أو َا تَا مَل هدا قاله النضر بن 


أي يجتمعون ثم صار مثلا لكل دار يرجع إليهاء ويجتمع فيهاء وجمع النادي أندية اه. 

وهي أول دار بنيت بمكة»› فلما حج معاوية اشتراها من الزبير العبدري بمائة آلف درهم»ء ثم 
صارت كلها بالمسجد الحرام» وهي في جانبه الشمالي اه زرقاني على المواهب. 

قوله : ليثبتوك) أي ليحبسوك ويوثقوك» لأن كل من شد شيئاً وأوثقه فقد أثبته لأنه لا يقدر على 
الحركة» وهذا إشارة لرآي آبي البختري بفتح الباء وسكون الخاء المعجمة. وقوله: أو يقتلوك€ أي 
كلهم قتلة رجل واحد» وهذا إشارة لرأي أبي جهل الذي صوّبه صديقه إبليس لعنهما الله . وقوله: «#أو 
يخرجوك) أي من مكة منفياًء وهذا إشارة لرأي هشام بن عمرو اه من شرح المواهب. 

قوله: #ويمكرون) (بك) يعني ويحتالون ويتدبرون في أمرك وأصل المكر احتيال في خفية 
ويمكر الله يعني ويجازيهم الله جزاء مكرهم» فسمي الجزاء مكراً لأنه في مقابلته. وقيل: معناه 
ويعاملهم الله معاملة مكرهم» والمكر هو التدبير» وهو من الله التدبير بالحق» والمعنى أنهم احتالوا في 
إبطال أمر محمد يد والله تعالى أظهره وقواه ونصره عليهمء فضاع فعلهم وتدبيرهم وظهر فعل الله 
وتدبیره اه خازن . 

وعبارة البيضاوي : #ويمكر الله برد مكرهم عليهم» أو بمجازاتهم عليه» أو بمعاملة الماكرين 
معهم بآن أخرجهم إلى بدر» وقلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا اه. 

وقوله: يرد مكرهم الخ لما كان معنى لمكر حيلة يجلب بها مضرة إلى الغير» وهو مما لا يجوز 
في حقه تعالى أشار إلى تأويله بوجوه» أولها: أن المراد بمكر الله رد مكرهم أي عاقبته ووخامته عليهم» 
فأطلق على الرد المذكور مكر لمشابهته له فى ترتب أثره عليه » فيكون استعارة تبعية . وثانيها: أن المراد 
كر اه ماز انه على مكره يجس على سبل المجاز المرسل بخلاقة السبة والغا ك بريه خا 
على حسن» ويصح فيه الاستعارة أيضاً لأنهم لما أخرجوه يه أخرجهم الله تعالى» فإذا كانت المجازاة 
من جنس العمل كان بينهما مشابهة أيضاً. وثالثها: أن يكون استعارة تمثيلية بتشبيه حالة تقليل 
المسلمين في آعينهم الحامل لهم على هلاكهم بمعاملة الماكر المحتال بإظهار خلاف ما يبطن أو أنه 
مشاكلة صرفةء فالوجوه أربعة اه شهاب . 

قوله: #والله خير الماكرين# إن قلت: كيف قال والله خير الماكرين» ولا خير في مكرهم؟ 
قلت: يحتمل أن يكون المراد والله آقوی» فوضع خير موضوع آقوی» وفیه تنبیه علی آن کل مکر بطل 
بفعل الله . وقيل: يحتمل أن يكون المراد آن مكرهم فيه خير بزعمهمء فقال تعالی في مقابلته : وال 
خير الماكرين) ٠‏ وقيل : ليس المراد التفضيل» بل إن فعل الله خير مطلقاً اه خازن . 

قوله: #قالوا قد سمعنا) أي مثل هذا القران وهو التوراة والإنجيلء وقد تنازع هذا العامل مع 
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الحزث لأنه كان يأتي الحيرة يتجر فيشتزي كتبة حبار الأعاجم ويحدث: بها آهل مكة: ل إت) 
ا « دآ القرآن $ إل اس4 أکاذیب-الأََلنَ  )@‏ ودالوا الله إن كات هدا الذي 
بقرۋوه مبحمد هوالح المنزل « ODP‏ س راراب يي @4 
مۇلم على إنكاره قاله النضر وغيره استهزاء وإيهاماً آنه على بصيرة وجزم ببطلانه قال تعالى 
8 وم ڪات اله يعدبم بما سألوه وات فة4 لآن العذاب إذانزل عم زلم تعذب أهة إلا بعد 


قوله: لقلنا في قوله : مثل هذاء كما يستفاد من الخازڻ: قوله : (كان يأتي الحيرة) بكسر الحا المهملة 
بلدة بقرب الكوفة. قوله: (أخبار الأعاجم) كالفرس والروم. قوله: إلا أساطير) جمع أسطورة 
كأحدوثة» زأحاديث ما سطر وکتب اي امار وکتبوه ‏ من القصص E‏ 
والشهاب. ' 2 

قوله: #هو الحق# العامة على نصب الحتق وو خبر الكون وهو فصلء وقد تقدم الكلام عليه 
مشعباً. وقال الأخفش: هو زائد ومراده ما تقدم من کونه فصلا . وقرأً الأعمش وزید بن علي بر 
الخق». ووجهها ظاهر برفع هو بالابتداء والحق خبره» والجملة خبر الكون»' وال !ابن عطية : ؤيجوز في 
الخربية رفع الحق على خبز هو والجملة عبر لكان. قال الزجاج : ا قرا بهذا إلجائزة 
قلت : قد ظهر' من قرآ به وهما رجلان جلیلان اه مین . ب 

قوله : (فأمطر علينا) استعارة أو مجاز لأنزل أهذ شهاب. 


قوله: لمن السماء#» صفة حجارة فيتعلق بمحذوف› ولو جعل متعلقاً بقوله أمطر لم يبق لقوله: 


من السماء فائدةء لأن المطر لا يكون إلا من السماء» وفائدة توصيف الحا ول من السماء 

SS oR IS 
ء لتعيين‎ E SESS CLE 
) أن المراد من الحجارة السجيل اهزاده.‎ 

قوله : (علی إنکاره) آي لأجل إنكاره آي إنكارنا كونه من عندك اه شيخنا . 

قوله : (قاله النضر) حكاه مجاهد وابن جبير . وقوله: : أو غيره» E‏ 
الا ري 

E قوله‎ 

قوله : (وجزم) عطف تفسير . 

قوله : : وأنت فيهم) أي مقيم بأرض مكةء فلا يرد تعذيبهم ببدر والنبي فيهم› لآنه إنمًا كان بعد 


خروجه من مکة» فان قیل : لما كان حضوره مانعاً من نزول العذاب بهمء فکیف' قال : قاتلوهم يعذنهم 
الله بأيديكم؟ فالجواب: أن المراد من الأول عذاب الاستئصال» ومن الثاتي: العذاب الخاضل 


وهذا الإيراد الثاني :لا يرذ بعد الجواب عن السؤال الأولء لأن تعذيبهم بأيدي المللمي ن إتلما كان 


- فقس نة تمد متد۔۔ ‏ ۔ 
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خروج نبيها والمؤمنین منها ‏ وما کات أله مُعَذّبهم وهم سْسَعْفرود €6 حيث يقولون في طوافهم 
غفرانك غفرانك وقيل هم المؤمنون المستضعفون فيهم كما قال لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذاباً أليماً رمَا هر أَلَا ذم اله ) بالسيف بعد خروجك والمستضعفين وعلى القول 
الأول هي ناسخة لما قبلها وقد عذبهم الله ببدر وغيره وهم يدوت ) يمنعون النبي بلا 
والمسلمين # عن المسجد الحرار 4 أن يطوفوا به $ وما ڪانوا اولاء 4 کما زعموا # إن ما 
أولیاؤء إلا مقون كى ڪهم لا لمو )4 أن لا ولاية لهم عليه # وَمَا کان صلانم عند 


بعد خروج النبي من مكة. قوله: (منها) أي الأمة أي من بينها. قوله: (وقیل هم المؤمنون) أي 
المستغفرون هم المؤمنون أي فالضمير عائد على المؤمنينء› وأشار به إلى الخلاف في مرجع الضمير 
في قوله: وهم يستغفرون)› فقيل : هو للكافرين المستغفرين» وقيل : للمؤمنين» والمعنى لم يعذب 
الكافرين لوجود المؤمنين فيهم مستغفرين لأنه يو لما خرج بقي بمكة بقية من المسلمين› وفيهم من 
بستغفر ممن لم يستطع الهجرة من مكة اه كرخي . 

قوله : (لو تزيلوا) أي المؤمنين أي لو تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا الخ . 

قوله: #وما لهم( استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا مانع من تعذيب الله لهم خصوصاً مع قيام 
مقتضيةء وهو قوله : وهم يصدون) الخ اه شيخنا. 

وفي السمين : وما اسم استفهام مبتدأً ولهم خبره» وقوله : أن لا يعذبهم) الله على تقدير الجار 
المتعلق بما تعلق به الظرف الواقع خبرأ والمعنى وأي شيء ثبت واستقر لهم في أن لا يعذبهم الله أي 
في عدم تعذیبه . أي أي مانع منه أي لا مانع منه بعد زوال هذين المانعين» وهما كون النبي فيهم» وكون 
الضعفاء يستخفرون وهم مستضعفون فيما بينهم » فلما زال هذا المانعان وجب عليهم العذاب» ولم يبق 
له مانع اه. 

قوله: (وعلى القول الأول) هو كون الضمير عائداً على الكفارء والقول الثاني كونه عائداً على 
ضعفاء المؤمنين المشار له سابقاً بقوله: #وقيل هم المؤمنون) الخ. وقوله: هي أي قوله: وما لهم 
أن لا يعذبهم الله ناسخة لما قبلهاء وهو قوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) لأنه على هذا 
قد وجب عذابهم ونزل بهم مع كونهم يستغفرون اه شيخنا. وهذا ما جرى عليه عكرمة . وعن اخرين 
أنها ليست بمنسوخة لأنها خبر والخبر لا يتوجه نحوه النسخ اه كرخي . 

قوله : (آن يطوفوا) أي النبي والمسلمون» وهذا بدل من المسجد الحرام» وقوله: وما كانوا) 
حال من الواو في يصدون. قوله: #وما كانوا أولياء) أي مستحقين ولاية أمره مع شركهم» وهذارد 
لما کانوا يقولونه: نحن ولاة البيت والحرم» فنصد من نشاء وندخل من نشاء. إن أولياؤه إلا المتقون 
عن الشرك الذين لا يعبدون فيه غيره . وقيل : الضمير ان لله وقوله: (ولكن أكثرهم لا يعلمون)» كأنه 
نبه بالأكثر على آن منهم من يعلم ويعاند أو أراد به الكل كما يراد بالقلة العدم اه بيضاوي . 

قوله : وما کان صلاتهم ) الخ كالتعليل لقوله وما كانوا أولياءه) . قوله : (إلا مكاء وتصدية) 


۱۹۲ 
التب إل ش4 صفيراً ‏ وََصَيِيَدّي تصفيقاً آي جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي .أمروا بها 
ورا آلمڌاب) ببدر « با کشو تروت ت ¢9 ٠‏ * إن انیت كفروا وْقَيه مود أمَوَمد 4 في حرب 
النبي ي شرا یں تزف رمان في عاقبة الأمر هت س e‏ نداهة.لفواتها 
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أي ما كان شيء مما يعدونه صلاة وعبادة إلا هذين الفعلين» وهما المكاء والتصدية آي : إذا كان لهم 
صلاة فلم تكن إلا هذين» والمکاء مصدر مکا يمكو مكواً من باب عدا» ومكاء أيضاً صفر والمكاء 
بالضم كالبكاء» والصراخ. والتصدية فيها قولانء أحدهما: أنها من الصدى وهو ما يسمع من رجع 
الصوت في الأمكنة الخالية الصلبة يقال منه صدى يصدي تصدية» والمراد بها هناك ما يسمع من صوات 
التصفيق بإحدى اليدين على الأخحرى. وفي التفاسير أن المشركين كانوا إذا سمعوا رسول الله به يصلي 
ويتلو القرآن صفقوا بأيديهم وصفروا بآفواههم ليشغلوا عنه من يسمعه ويخلو عليه قراءته» وهذا مناسب 
لقوله: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيهء وقيل مأخوذ من التصدد وهو الضجيج والصياح والتصفيق» 
فأبدلت إحدى الدالين ياء تخفيفاًء ويدل عليه قراءة إذا قومك منه يصدول بالكسر أي يضجون 
ويلغطون. والثاني : أنها من الصد وهو المنع » والأصل تصددة بدالين أيضا فأبدلت ثانيتهما ياء ويؤيد 
هذا قراءة يصدون بالضم أي يمنعون اه سمين . ٤‏ 

وقوله: ضفرا الصفير الصوت الخالي عن الحروف» كما في المصباح ,و اوفي. ار : صقر 
بق ف اب فرت ضفر وف اشا بالتشديد وصفر بالحمار دعاه إلى الماء اه. 

قوله : ٠‏ (صفيرأً) فكان الواحد منهم يشبك أصابع إحدى كفيه بأصابع الأخريويضمها وينفخ فيهما 
فيظهر من ذلك صوت» وقوله : تصفيقاً آي ضرباً لإحدى اليدين على الأخرى» وقوله: أي جعلوا ذلك 
ال بى افو غر واا م ان بار هي ذلك الفكة س الاق رفخاره وة اللمي واراف 
والهرس اه شيخنا. 

وفي الكرخي قوله: آي جعلوا ذلك الخ جواب ما قيل المكاء والتصدية ليسا من جنس الصلاةء 
فکیف يجوز له استثناؤهما من الصلاة . وأجيب أيضا بأنهم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس 
الصلاة ة فخرج هذا الاستثناء على حسب معتقدهم اه. 


وفي زاده ا ر کی کی اوا را ر فینیش .ا 
يصح أشار إلى توجيه الاستثناء بأن المراد بالصلاة الصلاة الشرعية» واستشنى المكاء والتصدية .مع آنهما 


ليسا من جنسها تقريعاً للمشركين بتركهم ما أمروا به في المسجد الحرام» وجعلهم فيه المكاء 
والتصدية› فإن ما لا يدخل تحت الشيء قد يستشنى منه لمصلحة وغرض»› كقصد المدح والذم اه. 


فعلى هذا يكون التقدير وما كان موضع صلاتهم أي عوضها إلا مكاء . 


قوله : #فسينفقو نها أي فسيعلمون ااا و ي و ا 


المغايرة اه شيخنا. 
قوله : ثم تكون) (في عاقبة الأمر) وهي عدم وصولهم لمقصوذهم : قوله: (حسرة) يقال 


سورة الأنفال/الاآبات: ۳۸-۳۹ ۳ 


ر صر و صر 


وفوات ما قصدوه 9 َم يلوت € في الدنيا وليت كقرا) منهم إل جَهّمَ 4 في الآخرة 
كروت )€ يساقون ‏ لِيَيِيرّ4 متعلق بتكون بالتخفيف والتشديد أي يفصل « أله أَلْحيتَ4 
الكافر ع ألَيٍّ€ المؤمن ‏ َّد اليك بمَسَمُ مَل بض َّم ييا يجمعه متراكماً 
بعضه على بعض « قََجْمَكم ي َه که هم الروت @4 « ف اي ڪَفردا) کابي 
سفيان وأصحابه ‏ إن يَنتهوأ) عن الكفر وقتال النبي ب « يمر لهم مَافذ سلت) من أعمالهم 


حسر یحسر کطرب یطرب بمعنی ما ذکره الشارح» ویقال حسر کمه عن ذراعه من باب ضرب یضرب › 
ويقال حسر بصره كل وتعب من باب جلس» فالأول والأخير لا زمان والأوسط متعد اه شيخنا. هذاما 
فى المختار. 

وفي المصباح: حسر عن ذراعه حسرا من بابي ضرب وقتل› وحسرت المرآة ذراعها وخمارها 
من باب ضرب كشفته فهي حاسر بغير هاء وحسر البصر حسورا من باب قعد كل لطول المدىء 
وحسرت على الشىء حسرا من باب تعب والحسرة اسم منه اه. 

قوله : (وفوات ما قصدوه) أي من نصرتهم على محمد. قوله : #یحشرون€ من بابي ضرب 

قوله: (متعلق بتكون) أي أو بيغلبون أو بيحشرون» وعلى الأول يفسر الخبيث بالمال المنفق في 
عداوة النبى والطيب بالمال المنفق في نصرته» وعلى الأخيرين يفسر الخبيث والطيب بالكافر 

قوله : (التخفيف والتشديد) سبعيتان . 

قوله : #(ويجعل الخبيث) أي الكافر فيه وفي قوله: #بعضه). وقوله: #فيركمه4. وقوله: 
«فيحعله# مراعاة لفظ الخبيث» وقوله: #أولئك هم الخاسرون» فيه مراعاة المعنى» لأن الضمير 

قوله : (إجميعاً# حال من الهاء في قوله: فی رکمه)» أو توکید لها وقوله: (یحمعه متراکما) 
مجموع الفعل» والحال تفسير ليركمه . يقال ركمه إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض اه شيخنا. 

وفي المختار: ركم الشيء إذا جمعه وآلقی بعضه إلى بعض وبابه نصر وارتکم الشيء وتراكم 
اجتمع والركام الرمل المتراكم والسحاب ونحوه أاه. 

قوله : #بعضه على بعض) أي لازدحامهم . 

قوله: #قل للذين» الجار والمجرور متعلق بقل واللام للتبليغ أمر أن يبلغهم بالجملة المحكية 
بالقول سواء أوردها بهذا اللفظ أم بلفظ اخر مؤد لمعناها. وقال الزمخشري: هي لام العلة أي قل 
لأجلهم هذا القول إن ينتهوا ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل إن تنتهوا يغفر لكم اه كرخي . 

قوله : (من أعمالهم) أي من الكفر وغيره من سائر ذنوبهم اه شيخنا. 

الفتوحات الإلهية/ ج٣/ ٠١١‏ 


٤۱۔۳۸ سورة الأفال/الایات:‎ Af 


ورلن يوذو إلى قتاله «فَقَذ مضت سنت الأول 46 أي سنتنا فيه بالاھلاك فکذا نفعل بهم 


س ر لھ ص ھ2 


وقیلوشم حَیّ لا تکوت )€ توجد « فة4 شرك « ويڪو ارين ڪڪ لي وبخده ولا ايغيد 
غيره ‏ فإب أنتهوا .عن الكفر « قت اله لَه يما علو O‏ فيجازيهېموپه تتا من 


الإيمان صمو أن أله مول 4 ناصرکم ومتولي أموركم % مم امول هو« ويم لصي 49 أي 


ا ر ور 


الناصر لكم # 4 راع عمو تما غيمتم 4 أخذقم من الكفار قهراً # من سیو فان يلو خم 4 يأمر فيه بهيا. 


قوله : #وإن يعودوا) العود يشعر بسبق التلبس بالشيء الذي حصل العود إليهء فالمعنى وإن 


يرتدوا عن الإأسلام رعذ دخولهم' فة » ویر جعوا اللكفر وقتال النبي› وجواب اتر ط منيخذ وف تقد یره 
ننتقم منهم بالغقاب والغذاب يشير إليه قول الشارح ٠»‏ فكذا نفعل بهم . وقوله:فقد مضت 4.٠لخ‏ تعليل 
للمحذوف» ولا يصح للجوابية کما > یخفی اھ سے شیخنا . وی ته سیر العود بالا ستمرار عل الكفر»' 


كما ذكره.الخازن. قوله: #فقد مضت آي سبقت.أواستقرت سنت الأولين الإضافة على معنى. في كما 


أشار له الشارح وترسم سنت هله بالتاء اتف وکا الثلائة ئة التي في فاط » وکا ب تي آخر اغا 


اه شيختا . 
قوله: #وقاتلوهم) معطوف على قل 0 لکن لما كان الغرض من الأول الد التلطف هم وهو 


وظيفة ا وحده جاء بالاإفراد» ولما کال الغرض من الثاني تحریض ابمزمزين على القتال | جاء 


بالجمع » فخوطبوا جميعاً اه. 


قوله: #ویکون الدین 4 أي العبادة» قوله: ا مت بالياء التحتية الفاق ية 


وقرأ بالفوقية يعقوب من العشرة اه من السمين. ET‏ 
قوله: #وإن تولوا» جوابه محذوف أي فلا تخشوا بأسهم»› eT‏ او ا 
المولى) (هو) أي لأنه لا يضيع من تولاه #ونعم النصير# لأنه لا يغلب من نصره ا بيضاوي. 


قوله : آنما غنمتم) ما موصولة» وکاب القياس فصلها في الرسم من أن لکن بہت ت وصلها في. 


a. EOE 
وقوله : لكن ثبت وصلها في خط المصحف الإمام أي في بعض المصاحفي» ثبت نمبلھا يفا‎ . 
: في بعضها على القياس» كما ذكره اين الجزري في قوله‎ 
وخلف الأنقال ونحل وقعا‎ 
اه‎ 
قوله : من شي ء0 في محلل نصب على الحال من عاند الموصول المقدرء والمعنی مأ غنمتمو,‎ 
. کائناً من شيء آي قليلا کان أو کثيراً اه سمين‎ 


ag وقوله : قهرا ا آي بطريق القتال . أما ما أذ منهم من غير قتال فهو فيء‎ E 


ورك الك والكاقر المعضصوء. الذي لا وارث'له» وخحکمه علوم من كتب الفروع : قوله : فان لله 
خمسه) علة فتح آن هذه أنها خير مبتدأ محذوف تقلايره'فحكمه أن لله حمسه والنجار والماجروز حزان 


یاو نهف وم 


سورة الأنفال/ الأية: 4٥ ٤١‏ 


يشاء « وللرسول ولنزى آلفَرق ) قرابة النبي بيه من بني هاشم وبني المطلب « وَأَلْيَسَم ) أطفال 
المسلمين الذين هلك اباؤهم وهم فقراء « والمَسكينٍ) ذوي الحاجة من المسلمين # وآ 
ألَيَيلٍ المنقطع في سفره من المسلمين أي يستحقه النبي بيا والأصناف الأربعة على ما كان 
يقسمه من أن لكل خمس الخمس والأخماس الأربعة الباقية للغانمين إن كُنر منم اّ4 
ناعلموا ذلك « وَمَ) عطف على بال « أَرَلَتّا عل عَبَرنًا) محمد ية من الملائكة والآيات « يوم 
الْفْرَصَانِ4 أي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل 9 يوم لت الْجََمَان) المسلمون والكقار « أله 


وظاهرها آنه يقسم ستة أقسام› وبه قال آبو العالية فقال: إن الذي له يصرف إلى الكعبةء لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة» فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقي على خمسة أقسام» وقيل : 
سهم الله لبيت المال› وقيل : مضموم إلى سهم الرسول» والجمهور على أن دکر الله للتعظيم › وأن 
المراد قسم الخمس على الخمسة المعطوفين» فكأنه قيل فأن خمسه لله بمعنى أنه أمر بقسمته على 
هؤلاء الخمسة المعطوفينء فقول الجلال يأمر فيه بما شاء» وقد شاء قسمته على هؤلاء الخمسة فأمر 
بها اه ملخصا من البيضاوي . 

قوله : (من بني هاشم) من بيانية . قوله: (المنقطع في سفره) آي المحتاج في سفره. قوله: (أي 
يستحقه النبي الخ) تفسير لقوله: #فآن لله خمسه)› وقال: أي يستحقه النبي الخ»› ولم يقل أي يستحقه 
لله والنبي الخ إشارة إلى أن اسم الله إنما ذكر تبركاً به» لا أن لله بعض الخمس» وإنما هو للخمسة 
المذكورين بالعطف اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : وبعد وفاة النبي ميد يصرف خمس الخمس الذي كان له إلى مصالح المسلمين› 
وهذا مذهب الشافعى› وقال مالك : الرأي فيه إلى الإمام» وقال أبو حنيفة : سقط سهمه وسهم ذوي 
القربى بوفاته» وصار الكل مصروفاً إلى الثلاثة الباقية اه. ) 

قوله : (على ما كان يقسمه) أي على الوجه والقسم الذي كان يقسمه» وقوله: من آن لكل أي من 
الأصناف الخمسة اه شيخنا. ) 

قوله : (والأخماس الأربعة الخ) بيان لمفهوم قوله: (خمسه). وربما دلت الآية على الحكم 
المذكور بالمفهوم من حيث إنها إنما حكمت بإخراج خمس الغنيمة للأصناف الخمسة» فيكون الباقي 
للغانمين بحكم الإضافة لهم في قوله: #إغنمتم) اه شيخنا. 

قوله : (فاعلموا دلك) أشار به إلى أن جواب الشرط محذوف وقدره من مادة ما قبله» وفدره 
بعضهم بقوله: فامتشلوا ذلك أي لأنه ليس المراد بالعلم العلم المجرد» بل المراد العلم المقترن بالعمل 
والطاعة لأمر الله لأن العلم المجرد يستوي فيه المؤمن والكافر اه كرخى . 

قوله : (عطف على باله) آي على مدخول الباء من الله ففيه مسامحة اه شيخنا. 

قوله : (الفارق بين الحق) أي بإظهاره وقوله : والباطل أي باخماده. قوله: يوم التقى الجمعان)» 


14 سورة الأیغال/ الڈیتان ٠٤۹.‏ ۲؛ 


م َل سیو مربي ()). ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم # إ4 بدل مڻآیوم اشم کائنون 
دوو لايا 4 القربى من المدينة وهي بصم العين وكسرها جانب الوادي # وهم يالشدوة 
اَلمَصوى) البعدى منها ‏ وَالرَسْكَب) العير بمکان e‏ مما يلي البحرا 9و 


٠‏ قؤله: #إذ) (بدل من يوم) أي : د eee‏ ف و 
إلى هذا المكان لا لقصد.القتال» بل للقصد أخذ العيراء' واجتمعوا على عدوحم وغير و 
شیخنا . 

قوله : وتو می تن ان لأنه حبر المبتدا راء بی فی کقوزك 
زيد بمكة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالعدوة بكسر اليل فيهماء والباقون بالضم فيهما وهما لغتان في 
شط الوادي٬‏ وشفيره شميت بذلك لأنها عذت ما في الوادي من ماء ونخوه آن يتجاوڙها آي منعته. 
EE EEE Gs SE e DEE‏ 

۳ المختار: العدوة بضم العين وكسرها الوادي وحافته» و ال آبو عبر : وهي المكان 
المرتفع اه. oS‏ 
قوله: #والركب أسفل) الخ حال من الظرفب وهو قوله بالعدوة القصوى» واا الركب هو الذي 
انم ا سفياڻ» وهو الذي خرج المسلمون لغنمه» وقوله : (أسفل) ظرف منصوب على الظرفية 


في محل رفع على الخبرية› وكان الركب على ثلاثة a DES‏ 
ا 1 


وفي القاموس : والركب ركبان الإبلء وهو اشم جمع لراكب آو جمع ه رهم اللشرة ة فصاعداًء 
وقد يون للخيل والجمع آرکب ورکوب اه. 

قرله: (کائنون بمکان) #أسفل منکم4 اشا إلى أن الظرف وشوا وقع مع متعاقة حبر 
NGOS ELL‏ 
متعلقه خبر› والجملة حال من الظرف الذي قبله يعني بالعدوة اه كرخي . 

وفي السمين قوله : [والركب أسفل منكم) الأحسن في هذه الواو والواو التي قبلها الداخلة على 

هم أن تكون عاطفة ما بعدها على أنتم» اا ا یم اجوال م و اخوال ار وجو ان کر 

ؤاوي حال واسفل منصوب على الظرف اناتب عن الخير؛ وهو في الحقيقة صقة E‏ 
محذوف» آي والركب في مكان أسفل من مكانكم اهت. 

قوله: #ولو تواعدتم 4 آي أعلم كل منكم الأخر بالخروج للقتال لاختلفتم في الا آي 
لتخلفتم عن الميعاد آي المواعدة أي التواعد. بمعتى أنكم لم توفوا بما أعلمعم به بل تتخلفون عن 
الخروج» فالمیعاد معنأه التواعد» وفي المختار: والميعاد المواعدة ووقتها ومکانها! e‏ 


سورة الأنفال/الایتان: £۳ ۴ ۷ 


توادتّة 4 آنتم والنفير للقتال « انفد ف اليد ركن جمعكم بغير ميعاد « لى هه أ 
كات مَفْعولا) في علمه وهو نصر الإسلام ومحق الكفر فعل ذلك « هلك يكفر من 

أك عن بيََوٍ € أي بعد حجة ظاهرة قامت عليه وهي نصر المؤمنين مع قلتهم على الجيش 
الكثير $ وَيَحْىّ € يؤمن ن کی ا بی ر ربک أله لسریع میم 4€ اذکر * إد بریکھم آله ف 
ماياك) أي نومك « لیا45 فاخبرت به آصحابکم فسروا 3ؤ سكم رماغ جبنم 
ولَتَرَعَئمٌ 4 اختلفتم فف آلأمّر 4 أمر القتال < كك أله سد كم من الفشل والتنازع 


قوله: #لاختلفتم في الميعاد) أي فلم تخرجواء وفي أبي السعود: أي : #لو تواعدتم) أنتم 
وهم للقتال ثم علمتم حالهم وحالكم لاختلفتم نتم في الميعاد هيبة منهم ويأسا من الظفر عليهم اهم. 

قوله : (في علمه) آي سبق في علمه آنه یکون ولا بد اه. 

قوله : (فعل ذلك) «ليهلك) الخ فيه إشارة إلى أنه متعلق بقوله مفعولاً. وفي السمين قوله: 
O e‏ . الثاني : 


e ولبهلك‎ EERE OY 


واستعير الهلاك والحياة للكفر والإيمان» والمعنى: ليصدر كفر من كفر عن وضوح وبيان» لا 
عن مخالجة شبهة ليصدر إسلام من أسلم عن وضوح وبيان» لا عن مخالجة شبهة اه كرخي . 

قوله: «ليهلك) آي يدوم على الهلاك أي الكفر» وقوله : (ويحيي) أي يدوم على الحياة أي 
الإيمان: قوله: من حي( قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم» والبزي عن ابن كثير بالإظهار» والباقون 
بالإدغام والإظهار» والادغام في هذا النوم لغتان مشهورتان اه سمين . 

وقوله: عن بينة وهي نفس الأولى التي ذكرها الشارح . 

قوله : (قليلا) مفعول ثالث» لأن رأى الحلمية تنصب مفعولين بلا همزةء فإذا دخل عليها الهمز 
نصبت ثلاثة » والمضارع بمعنى الماضي» لأن نزول الاية كان بعد الإراءة» وأشار لهذا حيث قال 
فأخبرت به أصحابك فسروا اه شيخنا. ) 

قوله أبضاً: (قليلا) أي مع كثرتهم تشجيعاً للمؤمنين وتثبيتاً لهم» وهذه المخالفة لا تقدح في أن 
رؤياه حق إذ معناه أنها معتبرة لا أضغاث أحلام» أو لعله تعالى أراه البعض دون البعض› > فحكم الرسول 
عليه الصلاة والسلام على أولئك الذين آریهم بأنهم قلیل» والله تعالی یفعل ما یشاء» ویحکم ما یرید» 
وهذا إشارة إلى دفع سؤال» وهو أن رؤيا الأنبياء حق» فكيف يراهم قليلاً مع كثرتهم» وعلى هذا 
الجواب تفسر قلتهم بضعفهم اه كرخي . 

قوله : [لفشلتم) يقال فشل يفشل فشلا كطرب يطرب طرباً كذا في المختار. قوله: 
#ولتنازعتم) عطف سبب على مسبب» وسیذکر مقدماً في قوله الاتي: ولا تنازعوا فتفشلوا. قوله: 


%4 رة الانفال لیات + 9۴ ٩‏ 


كغ عي دات الثور.©)4 بما في القلوب.. لذ ركهم € يها المۇمنون الي ن 
یکم تیک قيا نجو اسبعين أو مائة وهم آلف لتقدمعا عليهم « ويرڪ ور أمَبه 4ة ليق واولا 
يرجعوا عن قتالكم وهذا قبل التحام الحجرب خلما التحم أراهم إياهم مثيلهم كما في أله ران 
یی ال ر کات منوا رر الہ م4 تضیر الاد 4 « بايا آرت ام 5 ليب 


فة4 جنماعة كافرة. قانتوا) لقتالهم ولا تنهز موا« وأذ روا آله راا دطوه بالنصز « ملک 


4O a‏ تفوزون ل وایلیغوا آنه وروم ولا رخو تختلفوا فيما نشار نوا 


#بذات الصدور# آي بالخطرات التي تقع في القلوب 


اقوله: (أيها المؤمنون) تفسير للكاف» 'وقوله: '(إذ العقيدم) آي وقتۆقۇڭ 2 اعنکہ4 أي 
فهي رؤية بصرية اهي تنصب مفعولا واحدا پلا همزء وائئين : e‏ 


من المقفعول الثاني الذي هو الهاء اه شيخناد . ٠‏ ء, . E E SNS‏ 
.:قوله: E‏ وقولڵه: وهم انف آي في شی لار ks‏ 
لی عة لقوله وإذيريكموهم# الخ اة e E. < ٠ ٠‏ 


` قۆلە: ولا ټرجعوا عن قثالکم) أي قيسلموا لو رتجعوا . قوله: (وغذا):آيٴ قوله: (وتقللگم في 
امین قوله : (أراهم) آي الكقار إياهم أي المسك e‏ وکانوا الفا > فرآرا 
النسلمين قدر ألفين لتضعف قلوبهم » ويتمكن المسلمون منهم اه شيوخنا: . 2 

قوله : O BOOP‏ 
اجتماعهم: بغيږ ميعاد ؛ وثانباً تقليل المؤمنين قبل الإلتخام» م تکثیرهم. في"اأعين .الكفاذ أو أن 
المقصود E DS SNA‏ 


معجزة دالة على صدق الرسول اه كرخي . ا ا sale‏ 


قوله : «أمرا كان مفعولا) هو نصر المؤمنين ين وقوله: کان شمو آي في علب تی امد 


u‏ لإذا لقيتم فئة) أي حاربتم جماعة و پت ا e‏ أن المؤمنين ما كانوا يلقون 


إلا الكقارء تزاللفاء مما غلب في القغال اه بيضاوي . 


وفي لا الفعة الجماعةء ولا واحد لها من لفظهاء وع عل قات ا 


قوله: ا باص وبعضص المفسرين اتی الذكر على إطلاقه. وعمومه» رمت مقع سال 


0 2 E .. آي يراد من اش ا اه بيضاوي‎ r u 


(تصير) هذا e‏ فتح التاء.وأآما على وا ر فمعناه a‏ قراءتان سبعیتان 


سورة الأنفال/ الأيتان : ١٤ء ٤۷‏ ۱۹۹ 


وس س 


وهب ریک € قوتکم ودولتکم «وَاصرداً ا اهمع اریت 46 بالنصر والعون $ ولا تکرش 
الزن حرجو من دیک رھم 4 ليمنعوا غيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها ‏ بطر رركا لتاس حيث قالوا 


قوله : #وأطيعوا الله ورسوله) أي في أمر القتال وغيره. 

قوله : (تختلفوا فيما بينكم) أي من أمر الحرب» وأما المنازعة بالحجة لاظهار الحق فجائزة كما 
قال : #ۋوجادلهم بالتي هي احسن [النحل : 9 بل هي مأمور بها بشروط منها قصد إظهار الحق 
على لسان أي الخصمين كان» وعلامته أن يفرح لظهوره على لسان خصمه اه كرخي . 

قوله : #فتفشلوا# الظاهر أنه منصوب فى جواب النهى» ولذا عطف عليه منصوب وهو قوله: 
#وتذهب) اه كرخي . 

قوله : #وتذهب ریحکم) في القاموس والمختار : أن الريح يطلق . ویراد ره القوة والعلية 
والرحمة والنصرة والدولة أه. 

وقوله: دولتكم بفتح الدال في دولة الحرب المرادة هناء وتجمع على دولة بكسر الدالء وأما 

وفي المختار : الدولة في الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى. يقال: كانت لنا عليهم 
الدولة› والجمع دول بكسر الدال» والدولة بالضم في المال يقال صار المال دولة بينهم يتداولونه يكون 
دولة لهذا ودولة لهذااه. 

وفي القاموس : الدولة بالفتح انقلاب الزمان والعقبة في المال ويضم أو بالضم فيه وبالفتح في 
الحرب أو هما سواءء أو الضم في الآخرة والفتح في الدنيا والجمع دول مثلثة اه. 

وفي الخازن: والريح هنا كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المرادء تقول العرب : هبت ريح فلان 
إذا اقبل آمره على مايريد؛ وقال قتادة وابن زيد: هي ريح النصر› ولم یکن نصر قط إلا برح يبعثها الله 
تضرب وجوه العدو› ومنه قول النبی کا : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» اه. 

وفي البيضاوي : والريح هنا مستعار للدولة من حيث إنها في تمشي آمرها ونفاذه مشبهة بها في 

قوله : ولا تكونوا) أي في البطر والاستكبار فيصيبكم مثل ما أصابهم» وهو أبو جهل ومن 
وافاهم رسول آبي سفیان وقال لهم : ارجعوا فقد سلمت غیرکم . فقال آبو جهل : لا والله حتی نقدم بدراً 

وقوله: بطرا مصدر وقع حالا أي حال كونهم بطرين» وكذا قوله : ورئاء الناس . والبطر : الطغيان 
سلمت العير ارجعوا بنا إلى مكة» فقالوا في الجواب ما ذكر. وقوله: القيان جمع قينة بفتح القاف 


۵ ر سورة الأنفال/ الایتان: ٤۸ ٤۷‏ 


لا نرجع حتى لشرب الخمور وننحر الجزور وتضرب علينا القيان ببدر فيتسامع.بذلك الناس 
$ يصوت الناس عن سيل أله أله يما يعَمَلونَ) بالياء والتاء « بيط 4€ علماً فيجازيهم به 
و اذكر * إذْرَْلَهْم ليطن إبليس « أعَسَلَهَ4 بأن شجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا 


وسكون الياء وهي الجارية المغنية على حد قوله : 
فعل وفعلة فعال لهما ‏ 

وفي نسخة القينات آي حتى تضرب على رؤوسنا بالدفوف الجواري المغنيات إظهاراً للفرح 
والسرور وقوله: بہدل متعلق بالأفعال الثلاثة قبله» وقوله: فيسمع الناس آي القبائل فيهابونا:ويخشوا 
سطوتنا لما يرون ما نحن فيه من السرور» وقد بدلهم الله شرب الخمور بشرب كأس.الموت» .وبدل 
ضرب القيان بنوح النائحات» ونحر الجزور بنحر رقابهم» حيث قتل منهم سبعون وأسر سبعون اه 

قوله : (ولم يرجعوا بعد نجاتها) آشار بذلك إلى أن الأية تزلت في المشركين حین آقبلوا إلى بدر 
ولهم بغي وفخر»ء فقال رسول الله بي : «اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها وخيلائها ااا دينك 
ومحاربة رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني» اه كرخي . 


قوله : بطر أي فخراً وآشرا اه بيضاوي . 


والبطر والأشر بفتحتين الطغيان في التعمة بترك شكرها وجعلها وسياكة إلى مالا يرضاء اله الله » 
وفیل : معناهما الفخر بالنعمة ومقابلتها بالتكبر والخيلاء والفخر بها اه زاده . وشهاب . 

والرئاء مصدر راءى كقاتل قتالاً والأصل رياياً فالهمزة الأولى بدل منياء هي عين الكلمةء 
والثانية بدل من ياء هي لام الكلمةء > لأنها وقعت طرفاً بعد ألف زائدةء والمفاعلة في رثاء على بابها اه 
سمين من سورة البقرة. 

وظاهر النظم الكريم أن قوله بطر متعلق بخزجوا وهو لا يوافق الواقع» لأ خروجهم كان لغرض 
مهم وهو المنع عن غيرهم› فلذا جعله الشارح متعلقاً بمحذوف وقدر لخرجوا علة أخرى حيث قال : 
خرجوا من ديارهم ليمنعوا غيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها بطرا فجعله علة لهذا المقدر»-وهو قوله : ولم 
يرجعوا» O‏ . قوله ايسان 
بذلك الناس) أي فيثنوا علينا بالشجاعة والسماحة اه بيضاوي . ر 

قوله : (ويصدون€ معطوف على بطراً إ ان ر وکذا إن جغل مفعولا 
له لكن على تأويل المصدر اه بيضاوي . أي وصدا عن سبيل الله » وإنما أوله ما ذكرء لأن الجملة لا 
کون مف . ونكتة التعبير بالاسم أولاً ڈ ا 
لهم في زمن النبوة اه شهاب . 

قوله : (بالياء والتاء) سبق قلم من الشارح»› E‏ 
بالتاء الفوقية › بل كلهم أجمعوا على القراءة بالياء التحتية اه شيخنا. 

قوله : (بأن شجعهم) أي قواهم . قوله : غاا ار افشررم فرت رامل ات 


۲١١ 


سورة الأنفال/ الآیتان: ٠۹ ۰٤۸‏ 


ج سے کے 


الخروج من أعدائهم بني بکر 3 رتا لھم اعاب كم الوم ت الاس وف جار ل ڪ4 من 
كنانة وكان أتاهم في صورة سراقة بن مالك سيد تلك الناحية ‏ فَلَمَا َرَت € التقت ‏ لفان 4 
المسلمة والكافرة ورأى الملائكة وکان يده في يد الحرث بن هشام « تحص رجع عل 
عَقَبَب) هارباً ‏ وَل لما قالوا له أتخذلنا على هذا الحال « ئی رڪم من جواركم 
إن أرى ما لا رو4 من الملائكة إن لاف لَه أن يهلكنى « وَل سَيِيد الاب 4)6 « إ 
مضاف آي خافوا حين الخروج من أعدائهم أي حين خروجهم من مكة لقتال المسلمين خافوا أن يأتيهم 
آعداؤهم الذين هم بنو بکر» وقوله بني بکر بدل من أعدائهم› وأعداؤهم بنو بکر هم قبيلة كنانة» 
وكانت قريبة من قريش وبينها وبينهم الحروب الكثيرة اه شيخنا. 

قوله : #وقال) معطوف على زين» وقوله: لا غالب لكم) الجار والمجرور خبر لا وليس 
مغلا غالب وشن الاص رها اد ل كان ذلك لر جب صت غالب وتر اة حك د 
بالمضاف» وقوله : #من الناس# أي كنانة وغيرها اه شيخنا. 

وهذا بيان لجنس الغالب وقيل : هو حال من الضمير في لكم لتضمنه معنى الاستقرار» ومنع أبو 
البقاء أن يكون من الناس حالا من الضمير في غالب قال: لأن اسم لا إذا عمل فيما بعده أعرب والأمر 

قوله: #وإني جار4 أي مجير ومعين وناصر لكم. وقوله: من كنانة أي التي هي بنو بكر اه 
شيخنا . 

قال ابن عباس : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من رجال بني 
مدلج سراقة بن مالك بن جعشم ٠‏ فقال الشيطان للمشركين : لا غالب لكم اليوم من الناس € الخ اه 
ان 

قوله : (سيد تلك الناحية) أي ناحية كنانة أي جهتها اه. 

قوله : (ورأى الملائكة) أي راهم نازلين من السماءء وقوله: وكان يده اليد مؤنثة كما في كتب 
اللغة ولعل التذكير باعتبار العضو اه شيخنا. 

قوله : (رجع) على عقبيه) أي رجع القهقرى يمشي إلى ظهره اه شيخنا. 

قوله : (أتخذلنا) أي أتترك نصرتنا في هذه الحال» فعلى بمعنى فى اه شيخنا. 

وفي المختار : خذله يخذله بالضم خذلاناً بالكسر ترك عونه ونصرته اه. 

قوله: (من جوارکم) آي حفظكم ونصركم» والذب عنكم» وقوله: #إني ری آي لأني أری 
الخ . قوله: (أن يهلكني) أي بتسليط الملائكة على اه خازن. 

وأشار الشارح بذلك إلى جواب كيف. قال الشيطان ذلك مع آنه لا يخافهء وإلا لما خالفه وأضل 
عبیده. وإیضاحه آنه لما رأی نزول الملائكة على صور لم يرها قط خاف من قيام الساعة» فيحل به 
العذاب الموعود بهء وقال قتادة: صدق عدو الله في قوله: إني أرى ما لا ترون وكذب فى قوله: 


ا ا ا الأنفال/الايتان: 64% o‏ 


5 ت‎ a 


فول المفود واازیے ف لوبهم ر رص € ضعضفةاعتقاد ۾ غر هول أي المسلمين « ديد إذ 
خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير توهماً أنهم ينصرون بسببه قال تعالى في جوابهم ومن 
وَل َل ال . يثق به يغلب « قات أله عَرٍيدٌ ¢ غالب على أمره حي @) فی صنعه 
3وو تَرئ) يا محمد « إذَيسَوف) بالياء والتاء ِي ت أَلمَلکة راک < حال «يمَم رک 


i‏ واه شيد القاب) معطوف لى سول التو قاد الیطان لط نره ار شتات 
من کلام اله تعالى تهديداً لإبليس اه كرخي. ` ` ٠ ٠‏ 

قوله: #إذ يقول المنافقون آي الذين كانوا بالمدينة والذين في قلوپهم مرض هم ضعفاء 
المسلمين الذين لم يقو إسلامهم» الكائنون بمكة خرجُوا مع قريش» فلما رأوا آلمسلمين وكثرة الكفار 


bh CO APE‏ مع التبي إلى بدز | ذ لم يحضر وقعتها 


والعامل في إذاإما تكص واا اذكر مقدر وإما شديد العقاب اه سمين. 

قوله: لدم غر . قال ابن انما لواد ق قول اذ 1 
e‏ امقول 5ا بتو لاون فیس که عطق عل ما ق بل مر 
E‏ 
قوله: ارفا ا ee‏ . قوله: (ره بث به) تفسیر لیتوکل على اب 
ولل ت لجواب الشرط» وقوله: «فإن الله 4 الخ تعليل هذا الازف. وعبارة الكرخي 
إلى آن جواب من محذوف دل عليه ما بعده وهذا جواب لهم من جهته تعالی ورد 

قوله اس رن هر چ ا 

وإذ ظرف لترى أي ولو ترى الكفرة أو حال الكفرة حين تتوفاهم الملائكة پبدرء وتقديم المفعول 
ا ا ES‏ 
السعود. : il ١‏ 

قوله : (بالياء والتاء) يشير به إلى قراءة ابن عاهر بتاء تأنيث مسندا إلى الملائكة » ولفظهاامؤنث أو 
بتأو يل الجماعة وباق يالتذكير على معنى الجمع أي جمع ملك» ولأن التأنيث .غين حقيقي اه كرحي 

قوله : #الملائكة4 آي 2 أرواحهم وتقول لهم في حالة قبض الأروابح ذوقوا الخ».وتقولى 
شا ذلك بما قدمت الخ»› وضرب وجوههم أي جهة الأمام ودبارهم أي جهة الخلف من الظهر 
والاستاه» فهذا نص في آن ملائكة الموت عند قبضها لروح الكافر تضربه بما ذكر» و تقول له ما ذکرء 
وإن كنا محجويين عن رؤية ذلك وسماعه اه شيخنا. ST‏ و : E‏ 
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وار هم و من حدید و4 يقولون لهم 3ذوفوأ عاب لحري 9( أي النار وجواب لو 


r 


لرأيت أمرا عظيماً ( دَلكَ) التعذیب * بسا ّمت آي يڪ 4 عبر بها دون غيرها لان أكثر الأفعال 
تزاول بها * وات اله لیس بطر 4 أي بذي ظلم « لد © 4 فيعذبهم بغير ذنب دأب هؤلاء 


وفي الخازن : واختلفوا في وقت هذا الضرب فقيل : هو عند الموت تضرب الملائكة وجوه 
الملاثكة وجوههم بالسيوف» e‏ انانف فرت اد ادات وفال ان کر ا 
أقبل من أجسادهم وأدبر» يی يضربول ج أجسادهم» ودوقوا عذاب الحريق › ی وتقول 
الملائكة عند القتل ذوقوا عذاب الحريق . قيل: كان مع الملائكة مقامع من حديد محماة بالنار يضربون 
الحسن : هذا يوم القيامة تقول لهم الزبانية ذوقوا عذاب الحريق اه. 
یتوفی هو ضمير الله تعالى لتقدمه في قوله : ومن يتوكل على الله» وحينئذ فالملائكة مبتدأً خبره ما بعده» 
والجملة حال من الذين كفروا واستغنى عن الواو بالعائد أي يتوفاهم اه كرخي . 

قوله : : (بمقامع من حديد) أي محماة بالنار جمع مقمعة وهي العصا من الحديد» وفي المصباح : 
وقمعته ضربته بالمقمعة بكسر الأول» وهي خشبة يضرب بها الإإنسان على رأسه ليذل ويهان اه. 

وفي المختار : المقمعة بالكسر واحدة المقامع من حديد كالمحجن يضرب به على رأس الفيل 
وقمعه ضربه بها وقمعه وأقمعه أي قهره وآذله فانقمع اه. 

قوله : #عذاب الحريق# أي المحرق . 

SL DL ۶‏ الملائكة. قوله: (عبر بها دون خيرها الخ) 
وا ا ت ا ا کر ي ا يصال العذاب إليها. 
قرره أن اليد ههنا عبارة عن القدرة» وحسن هذا المجاز كون اليد الة العمل ء والقدرة هي المؤثرة 
جعل اليد كناية عن القدرة اه كرخى . 

قوله: (تزاول بها) أي تعالج بها. قوله: «وأن الله) معطوف على ما المجرورة بالباء أي ذلك 
ومىع فاعل وفعسالفعسل فينسب أغنى عن اليافقبل 

اه شيخنا . 

وفي الكرخي قوله: (أي بذي ظلم) أشار إلى آن ظلام الذي هو من صيغ المبالغة ليس على بابه 


oer co. سورة الألفال/ الايتان:‎ ۲ ٤ 


کدآب4 کعادة F‏ ءال عو لذبن ِن يله کفرواً د ڪايت الله دهم لَه ا 4 بالعقاب 2 وو 
جملة كفروا وما بعذدها مفسرة ا ییا ۶۹7 مل ابره (کیو اتد 9 
آي تعذيب الكفرة # با4 آي ب بسبب أن % آله ل يل محرا ت مد انها رر مذلا لها EN‏ 


ور ۾ 


یروا ما بأ ببدلوا نممتهم كفرا کتبدیل e‏ وآمنهم من خوف وبعث 


بل بمعنی ي ظلم؛ > بل لا يريده أصااًء كما في آية۔ وما الله يريد ظلماً للعباد) [غافر: ]۳١‏ وقال 
بعضهم : التعبير عن ذلك بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ما تقرر ف 

٤ GE 

قوله : (دأب هؤلاء) أي دأب كفار قريش فيما فعلوه من الكفرء وما فعل پهم من العذاب كداب 
الأمم الماضية المكذبة فيما فعلوا وفعل بهم كما فسر ذلك بقوله: #كفروا بایات لله هذا بيان 
لفعلهم» وقوله: [فأخذهم الله بذنوبهم) هذا بيان لما فعل بهم . وفي الكرخي قوله : دأب هؤلاء الخ 
أشار به إلى أن الكاف في كدآب متعلقة بما قبلهاء وأن محلها الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف» 
والجملة استتناف مسوق لبيان ما حل بهم من العذاب بسبب كفرهم لا بشيء آخر من جهة غيرهة أه. 

وفي الخازن: وأصل الدآب في اللغة إدامة العمل يقال فلان يدب في کذا إذا داوم عليه وأتعب 
نفسه فيه › ثم سميت العادة دبا لأن الإنسان يداوم على عادته ويواظب عليها قال این فباس: :متاه 
أن آل فرعون آيقنوا أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله تعالى فكذبوه»› E‏ 
جاءهم محمد ية بالصدق كذبوه» فآنزل الله بهم عقوبته كما آنزلها بال فرعون اه. 

قوله : #بذنوبهم# أي بسببها . قوله: (وما بعدها) وهو قوله (فاخذهم لله بذنوبهلم) ٠‏ و 
لما قبلها وهو الدأب والعادة آي عادة 2 الماضية المكذبة أن يكفروا اش نوم ا 
شنا | E‏ 1 


” 


e‏ ا بان الله ا 


قوله : لك بأن ف ميا وخب أي فلك المذاب أو الاتقام سيب أن أك الخ > وقوله: 4 
EN‏ 
) هو مجزوم بسو النون المحلوفة تخفيناً ر : ون الله سميع علي الجمهو راعلى فتح 
أن نسقاً على أن قبلها أي : وبسبب أن الله ويقرأً بكسرها على الاستئناف اه من السمين مع زيادة. ) 
قوله : (يبدلوا نعمتهم) أي يبدلوا حقها وما يجب لها وهو شكرها بالانقياد للحق كفراً. ى 
بكفرها وعدم شكرها وعدم القيام بحقها. . وفي الخازن: يعني أن الله تعالى أنعم على أهل مكة-بآن 
أطعمهم من جوع وامنهم من خوف؛ وبعث إ إليهم محمداً ي فقابلوا هذه النعم بأن تركوا:شكرهاء 
وکذبوا رسوله محمدا لاء وغيّروا ما بأنقسهم»› فسلبهم الله تعالى النعمة»› وأخذهم بالعقاب. قال 
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معه a‏ من ا 0 9الت @) ونزل في 3ش لآب عند أ الب 


السدي : نعمة الله محمد بي أنعم به على قريش فكفروا به وكذبوه فنقله الله إلى الأنصار اه. 

قوله آيضاً: (يبدلوا نعمتهم كفرا الخ) أي يبدلوا ما بهم من الحال إلى حال سوا منه» فلا يرد أن 
قريشاً لم تكن لهم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة اه بيضاوي . 

وقوله: إلى حال سوأ منه إشارة إلى دفع ما يقال من أن أل فرعون ومشركي مكة لم يكن لهم حال 
مرضية حتى يقال أنهم غيروها إلى حال مسخوطة» فغير الله نعمته عنهم إلى النقمة وتقرير الدفع أن 
قوله: #ما بأنفسهم يعم الحال المرضية والقبيحة» فكما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة كذلك 
تغير الحال المسخوطة إلى ما هو أسوأً منها. وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول كفرة عبدة أصنام» فلما 
بعث النبى بالايات البينات كذبوه وعادوه وتحزبوا على إراقة دمه فغيّر الله نعمة إمهالهم بمعاجل 
بالعذاب . هذا حاصل ما في الكشاف اه زاده. 

قوله : ا ا و ت ا ا و و ا 
بالانقياد لأوامر الله تعالى اه. 

قوله : «(كدآب ال فرعون) الخ كرره لأن الأول إخبار عن عذاب لم يمكن الله أحداً من فعله وهو 
ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم . والثاني إخبار عن عذاب مكن الله الناس من فعل 

وفي الخازن: فإن قلت : ما الفائدة في تكرير هذه الاية مرة ثانية؟ قلت : فيها فوائد. منها: أن 
الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأولء لأن الآية الأولى فيها ذكر أخذهم» والثانية فيها ذكر 
إغراقهم» فذلك تفسير للأول. 

ومنها: أنه ذكر في الآية الأولى «آنهم كفروا بايات الله وفي الأية الثانية «آنهم كذبوا بايات 
ربهم)» ففي الاية الأولى إشارة إلى أنهم كفروا بأيات الله وجحدوهاء وفي الثانية إشارة إلى نهم كذبوا 
بها مح جحودهم لها وكفرهم بها . 

ومنها: أن تكرير هذه القصة للتأكيد. وفي قوله: (كذبوا بايات ربهم) زيادة دلالة على كفران 
النعم وجحود الحق» وفي ذكر الإغراق بيان الأخذ بالذنوب اه. 
e 0 e e‏ 

قوله: وکل کانوا ظالمین) أي لأنفسهم بالكفر ولأنبيائهم بالتكذيب اه شيخنا. 

وجمع الضمير في كانوا وفي ظالمين مراعاة لمعنى كل» لأن كلا متى قطعت عن الإضافة جاز 
مراعاة لفظها تارة ومعناها أخرى»› وإنما اخحتير هنا مراعاة المعنى لأجل الفواصل› ولو روعی اللمظ 


+ سورة الأفال/ الابات ai)‏ .0۷ 


تروهم لا مرد € « آل عمدت منم أن لا يعينوا المشركين « م فصوب هد هني ڪل 
سر عاهدوا فیها وشم لاقوت 469 الله في غدرهم ‏ كإمًا) فيه ادغام نون إن الشرطلة في ما 
المزيدة « قَفَّمَ) تجدنهم ف ألْحَرب رد4 فرق يهم ْلَه من المخاربين بالتتكيإ 


e: 
. فقط . فقيل : : وكل كان ظالما لم تتفق الفواصل اه سمين‎ 
قوله : (ونزل في قريظة) إن شر الدواب© الخ قال المفسرون إن رسول اله ڳلا كان جاجد يهر‎ 
ني قریظة ن لا یحاربوه ولا یعاونوا علي تقضوا! المهد وآعانوا مشرکي مكة بالسلاح على قتال رسول‎ 
الله ية وأصحابهء ثم قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد أيضاًء ومالؤوا الكقار على‎ 
رسول اله 5ة يوم الخندق»؛ ورکب گعب ۽ بن الأشرف إلى مكة فحالفهم على مخاربة زول اله لا اه‎ 
خازن.‎ 
قوله : إن شر الدواب)"بعدما شرح أخوال”المهلكين من شرار الكفرة سرغ قي بيان أحوال‎ 
الباقين متهم وتفضيل أحكامهم» وقوله: «عند الل آي في حكمه وقضائه وقؤله: "الذين كفروا)‎ 
أي أصروا على الكفر ولجوا فيه جعلوا د شر الدواب لا شر الناس إيماء إلى نهم تمعزل من مجاتستهم؛‎ 
وإنما هم من جنس الدواب ومع ذلك هم شر من جميع أفرادها حسبما نطق به قوله تعالى :إن هم إلا‎ 
وقوله :..*لقهم لا .يۋمنون) [الأنعام :۱۲۲ و ١۲]«هذا حكم‎ ]٤٤ كالأنعام. بل هم أضل€ [الفرقان:‎ 
مترتب على تماديهم في الكفر ورسوخهم فيه وتسجيل عليهم بكونهم من أهل الطبع لا يلويهم: صازف‎ 
E lC 
ا‎ yy التي لا حكم فيها بالفعل اه أبو السعود.‎ 
IONE E : قوله‎ 
أو على النعت له أو عطف البيان والنصب على الذم والرفع على الابتداء», والخبن قوله: «(فإما‎ 
تثقفنهم) بمعنى من تعاهد منهم أي الكفار ثم ينقضون عهدهم فإن ظفرت. ب هم فاصنع ک وکت‎ 
. فدخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأً بالشرط اه سمين‎ 


وضمن عاهدت معنى أخذت فعدى بمن أن الذين أخذت منهم العهد: وقیل : تبعيضية › وير : 
زائدة اه شهاب . 

قوله : (أن لا يعينوا المشركين) أي كفار مكة فتقضوا وأعانوهم بالسلاح» وقالوا نينا العهد ثم 
عاهدهم فنكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق إلى أخر ما تقدم اه بيضاوي . 

قوله : (في غدرهم) أي نقض العهد اه. 

قوله: #فإما تثقفد تفه لاء ریب ما مدعا على ما قله آي ن کان جالیم کا کی , فإما 
تصادفنهم وتظفرن بهم الخ اه آبو السعود. 

وفي المصباح: ثقفت الشيء فا شن بات ت أخذتهء وثقفت ا أدركته» 
وثقفته ظعرت به وثققت الحديث فهمته بسرعةء والفال ثقيف» وبه سمي حي من اليمن اه. 


قوله: فشر 4p‏ الباء سببية» وفي الكلام وتقدير أشار له الشارح.أي بسببهم | أي پیب 
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والعقوبة لهد 4 أي الذين خلفهم « يكروت )) يتعظون بهم « ونا ا من وور ) 


عاهدوك « يان في عهد بأمارة تلوح لك « فذ4 اطرح عهدهم ‏ إليّهم عل سوآءٍ 4 حال أي 


تنكيلك بهم وعقوبتك لهم . وقوله: #من خلفهم# مفعول شرد» والمراد بمن خلفهم كفار مكة أي إذا 
فعلت بقريظة التنكيل والعقوبة شردت وفرقت شمل قريش إذ يهابونك ويخافون أن تفعل بهم مثل ما 
فعلت بحلفائهم وهم قريظة اه شيخنا. والتشريد تفريق مع ازعاج واضطراب اه بيضاوي . 

ومعنى الاية إذا ظفرت بهؤلاء الكفار الذين نقضوا العهد فافعل بهم فعلاً من القتل والتنكيل تفرق 
به جمع كل ناقض للعهد» حتى يخافك من وراءهم من أهل مكة واليمن اه. 

قوله : (بالتنكيل بهم) في المصباح : نكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة أصابه بنازلة ونكل به 
بالتشديد مبالغة والاسم النكال اه. ) 

قوله: #من خلفهم) مفعول شرد» وقرأ الأعمش بخلاف عنه» وأبو حيوة من خلفهم جارا 
ومجروراً والمفعول على هذه القراءة محذوف أي فشرد أمثالهم من الأعداء أو ناسا يعملون بعملهم» 
والضميران في لعلهم يذكرون الظاهر عودهما على من خلفهم آي إذا رأوا ما حل بالناقضين تذكروا اه 
یں : 

قوله : (يتعظون بهم) أي بما يقع لهم . 

قوله : #وإما تخافن# فيه ما تقدم من الإدغام› وقوله : لمن قوم عاهدرك وهم قربظة . قوله: 
(بأمارة تلوح لك) أي كما ظهرت من بني قريظة والنضير اه خازن. 

قوله: #فانبذ إليهم# النبذ الطرح» وهو مجاز عن إعلامهم بأن لا عهد لهم بعد اليوم» فشبه 
العهد بالشيء ء الذي يرمي لعدم الرغبة فيه› وأثبت النبذ له تخييلاً ومفعوله محذوف وهو عهدهم اه 
شهاب . 

قوله: (حال) أي من الفاعل والمفعول معاً أي فاعل الفعل وهو ضمير النبي ومفعوله وهو 
المجرور بإلى أي حال كونكم مستوين في العلم بنقض العهد» فعلمك أنت به لأنه فعل نفسك وعلمهم 
به بإعلامك إياهم» فكأنه قيل في الاية : فانبذ) عهدهم وأعلمهم بنبذه» ولا تقاتلوهم بغتة لثلا 
يتهمول بالغدر» وليس من شأنك ولا من صفاتك اه شيخنا. 

وفي الخازن: على سواء يعني على طريق ظاهر مستو» يعني أعلمهم قبل حربك إياهم نك قد 
فسخت العهد بينك وبينهم› حتى تكون نت وهم في العلم بنقض العهد سواء» فلا يتوهم نك نقضت 
العهد أولاً بنصب الحرب معهم . وحكم الاية كما قال أهل العلم أنه إذا ظهرت اثار نقض العهد ممن 
هادنهم الإمام من المشركين بأمر ظاهر مستفيض استغنى الإمام عن نبذ العهد وإعلامهم بالحرب» وإن 
ظهرت الخيانة بأمارات تلوح وتتضح له من غير أمر مستفيض » فحينئذ يجب على الإمام أن ينبذ إليهم 
العهد ويعلمهم بالحرب. وأما إذا ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فلا حاجة للإمام إلى نبذ العهدء 
بل يفعل كما فعل رسول الله َة بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة رسول الله وء فلم 
يرعهم إلا وجيش رسول الله َة بمر الظهران» وذلك على أربع فراسخ من مكة اه. 


۸ - سورة الأنفال/ الايات :۸م ب 1٠‏ 


مستوياً أنت ت وهم في العلم بنقض الحهد بأن تغلمهم به ئلا يتهموك بالخدر :إن اله لب 
OEE‏ ونزل فیمن أفلت یوم بدر «وَلا صان یا محمد « الدب گمرو اغراي الله أ 


وش 


هم لا بعجزو جرودَ )€ لا يفوتونه وفي قراءة بالتحتانية فالمفعول الأول محف أي :انهم وفي 
ا أن على تقدير اللام # وإيدوألَهم) لقتالهم ‏ ااسَكَطعَتم يِن ر قال ل هي الرمي» 


قوله: #إن الله لا يحب الخائ: و 
بالبحال غلى طريقة الاستئناف اه بيضاوي . 


قوله: (ونزل فیمن) آي في الكفار الذين حضوا وهربوا وفرواً يوم بدرء وهم من عا من اسر 
وقتل من کفار قریش»› وقوله NGS SS‏ 
والمراد أنهم فروا ولم يتمكن منهم المسلمون بأسر ولا قتل اه شيخنا. : 

وقي المصباح : أفلت الطائر وغيره إفلاتاً تخلص وأفلته إذا أطلقته. زاخلصته "يستعمل لازما 
ومتعدياً . وفلت فلقاً من باب ضرب لخة وفلته آنا يستعمل أيضا لازماً ومتعدياً وانغلت خرلح بسرعة اه. 

قوله: ولا تحسبن) (يا محمد الخ) على هذه آلقراءة يكون الذين كفرؤا) مفعؤلا أول وجملة 
سبقوا مفعولاً ثانياً» وأما على قراءة الياء فالذين كفروا والمفعول ا کما قال 
الشارح» والثاني جملة سبقوا اه شيخنا. 


قوله : #الذین کفروا) أي من قریش: قوله: (آي فاتوه) أي فاتوا اا راف 
قوله : نهم لا بعجزون) يعني آنهم بهذا السبق لا يعجزون الله من الانتقام منهم» إما في الدتيا بالقثل › 
ؤإما في الاخرة بعذاب النارء SE SS E‏ 
أنهم لا يعجزؤنه اه خازن. ٠‏ 

قوله (لايفوتونه) آي اله يقال أعجزه الشي. فاته اه شهاب . 

قوله : (فالمفعول الأول محذوف) أي والذين كفروا فاعل› وهذا الاعراب لا فرق فيه بین کسر إن 
وفتحها. وقوله: وفي أخرى الخ آي مع الياء التحتانية لا غير فالقراءات ثلا ثة لا أربجة› کما یوهمه 
كلام الشارح» فمع كسر إن يجوز في يحسبن الياء والتاء» وعلى فتحها لا يجوز إلإ الياء اه شيخنا. ِ 

قوله : (أي أنفسهم) والمعنى لا يحسبن الذين كفروا آنفسهم سابقين فائتين من عذابنا اهد كرخي. 

قوله: ا و و ا 
اه شیخنا . : 


قوله: E‏ وفي صاحبها وجهان»› أجحذهما ا 
والثاني : أنه العائد عليه es E a E‏ 
الجنس اه سين . ٠‏ 
۰ وفي الخازن: وفي المراد بالقوة آقوال» أحدها : أنها الحصون. والثاني: ا e‏ 
مفسرة به عن النبي ية فيما رواه عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ب وهو على المثبر يقول: 
«(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الزمي» ثلاثاً أحرجه مسنلم. الثالث : e‏ 


سورة الأنفال/ الاية: ٠٠‏ 0 


رواه مسلم $ وین ربَاط الل 4 مصدر بمعنی حبسها في سبیل الله هبوت 4 تخوفول ل پو 
ذو عدو آلو وعَذوّڪم) أي كفار مكة « وري يِن دونوة) أي غيرهم وهم المنافقون أو اليهود لا 


س 


لموم اه بعلم وما تفقوا من کنو ف سیل آله بود إنکم 4 جزاؤه « وار کا ظرت ©4 


جميع ما يتقوى به في الحرب على العدو فكل ما هو الة يستعان به في الجهاد» فهو من جملة القوة 
المآمور بإعدادهاء وقوله: يه «ألا إن القوة الرمي» لا ينفي كون غير الرمي ليس من القوة» فهو كقوله 
ية «الحج عرفة» وقوله : «الندم توبة فهذا لا ينفي اعتبار غیره› بل يدل على أن هذا المذكور من أفضل 
المقصود› وأجله فكذا ههنا يحمل معنى الأية على الاستعداد للقتال في الحرب› وجهاد العدو بجميع 
e‏ كالرمي بالنبل والنشاب والسيف والدرع وتعليم الفروسية . كل ذلك مأمور به لأنه 

صد آي سماعي لان مل ايكون مصدرا یسيا لا اكان امل تتفي الاهتراد 

O OP EE OOO 
بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجوز أن يكون جمع ربيط بمعنى مربوط» كفصيل وفصال»‎ 
والمصدر هنا مضاف لمفعوله اه.‎ 

وفي المصباح : ربطته ربطاً من باب ضرب ومن باب قتل لخة شددته» والرباط ما تربط به القربة 
وغيرهاء والجمع ربط مثل كتاب وكتب» ويقال للمصاب ربط الله على قلبه بالصبر» كما يقال آفرغ الله 
يبنې للفقراء مولد» ويجمع في القياس على ربط بضمتين ورباطات اه. 

قوله: (ترهبون يجوز آن یکون حالاً من فاعل أعدوا أي حصلوا لهم هذا حال كونكم مرهبین› 
وأن يكون حالا من مفعوله وهو الموصول أي أعدوه مرهبا به» وجاز نسبته لکل منهماء لأن في الجملة 

قوله : (أي كفار مكة) خصوا باسم العدوء وإن كان سائر الكفار أعداء لخاية عتوهم ومجاوزتهم 
الحد في العداوة. وقوله : واخرين من دونهم) أي من دون العدو وجمع الضمير باعتبار معناه» ودون 
بمعنى غير اه من أبى السعود. 

قوله: (وهم المنافقون) أورد على هذا القول أن المنافقين لا يقاتلون لإظهار كلمة الإسلام» 
فكيف يخوفون بإعداد القوة ورباط الخيل؟ وأجيب عن هذا الإيراد بأن المنافقين إذا شاهدوا قوة 
المسلمين وكثرة الاتهم وأسلحتهم كان ذلك مما يخوفهم ويحزنهم» فكان ذلك إرهابهم اه خازن. 

وقوله: (أو اليهود) أو مانعة خلو. قوله: لا تعلمونهم أي لا تعلمون بواطنهم وما انطووا عليه 
من النفاق وعلم عرفانية فتنصب مفعولاً واحداً اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: للا تعلمونهم الله يعلمهم¢ في هذه الاية قولان» أحدهما: أن علم هنا 
متعدية لواحد لأنها بمعنى عرف» ولذلك تعدت لواحد. والثاني: آنها على بابها فتتعدى لاثنين› 

الفتوحات الإلهية/ ج٣/‏ م٤٠‏ 


r 


تنقصون منه شيتاً < #رَإن جَتخا) مالوا .لآم بكسر السين وفتحها الصلم « اتخ ) 
زعاهدهم قال ابن عباس. هذا من بايةالسيف ومجاهد مخصوص بأهل 'الكثات N‏ 
بني قريظة ولوک عل ا ) ثى به م هو لييح 4 .للقول للم €3 بالغعل < ورن ریو 


سورة الأئفال/ الأيتان: +۸ .1 


راان مرف اى ملرن ارف ار انين ولا بد هنا من التنبيه علي شيء» وهو آن هين 
القولين لا يجوز أن يجريا في قوله: الله يعلمهم› بل يجب أن يقال إنها المتعدية إلى.اثفين.وأن ثانيهما 
مجذوف لما تقدم لك من الفرق بين العلم والمعرفة» متها : أن المعرفة تستدعي اسيق جهل» بو منها : : أن 
متعلقها الذوات دون النسب» وقد اتقق العلماء ء علي فاو ا e‏ 
على الله تعالی اه. n ١‏ 
وهذا لا يرد لأنه ليس في الاية | yT‏ ونما يها لفللاق ام الملم: وإ 
كان بمعنى الغرفان تأمل . افوله: وما تفقوا و e‏ رفي سنائر وجوم 
الخيرات اه كرخي . 
قوله : «وآنتم ل (تنقصون منه شيغاً) والتعبیر عنه بالظلم مع آن الأغتال خير موبية 
للثواب› حتی کون و تيبه عليها ظلماً لبیان کمال نزآاهته سبحانه عن ذلڭ بتصويره بصورة ما 
u‏ وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة غلية تعالى اه كرخي . 
قوله: : وان جنحوا) من باب دخل وخضع » فالنضدر الجنوح والضمير عافد على الكفار مطلقا 
أو غلى خصوض قريظة . فغلى الأولى ي يتمشى القول بالتسخ› رلك لان ئ جملة الكفار زي 
العزب» rG E SS E ES‏ 
O Ooo‏ ن الود اي تينم 
الأمن وهي الهدنة والأمان فلا نسخ مطلقاًء إذ يصح عقدهما لكل كافر اهه. 
والجنوح الميل» وجنحت الإبل أمالت أعناقهاء ويقال: جنح الليل أقبل . قال النضر بن شمپل : 
جنح الرجل إلى فلان ولفلان إذا خحضع له» والجنوح الاتباع u‏ لتضمنه الميل» ومنه الجرانح 
ناج اھا لی تة انع الاح من قان لات عا افا ا 
قوله: (بكسر السين وفتحها) قراء‌تان سبعیتان. قوله: (فاجنح لها pe‏ على السلم 
لأثها تذكر وتؤنث اه سمين . 


وي لبف : والسلم بكسر السين وفتحها ويذكز ويؤنث الصلح اه. E‏ 
قوله : (مخصوص بأهل الكتاب) أي مقصور على هل الكتاب اى . a.‏ ر a‏ 


قوله : : #وإن يريدوا أن يخدعوك) جواب الشرط محذوف أي فصالحهم ولا تخش نحشل منهم » لان 
حسبك الله الخ . وفي الخازن:#وإن يريدوا أن يخدعوك) يعتي يغدروا بك» ال ما بني بني 


r “f : 0 î $ 


سورة الأنفال/ الأيات : ا E‏ 


ر سے کے کے 


دوك بالصلح ليستعدوا لك « قك حبك كافيك « اله هو ائ اد رو وَبالمُوْمیت 469 

$ ,2 جمع * بير ت لو4 بعد الإحن ل لوقت ماف اَلاَرَضِ ماتا الت بيت فو به وکن 
لَه ت بيهم € بقدرته « لم عر 4 غالب على مره « کد 69) لا يخرڄ شيء عن حکمته 
3 : ها الى حبك أنه ¢ 8و4 حسبك من اَمَك مِنَ المُؤمییت €4€ * تاها اَی حَرَضٍ 4 حث 


قريظة . والمعنى إن أرادوا بإظهار الصلح خديعتك لتكف عنهم» #فإن حسبك الله يعني فإن الله كافيك 
بنصره ومعونته اه. 

قوله : (فإن حسبك الله أي في كفاية ودفع خديعتهم» وقوله فيما يأتي : «يا يها النبي حسبك 
الله أي کل شيء وکل مهم فلا تکرار اه شيخنا . 

قوله: $وبالمۇمنین‰¢ هم الأنصار أي الأوس والخزرج› وكانت بينهما إحن أي فتن وحروب منذ 
مائة وعشرين سنة اه شيخنا . 

فإن قلت: إذا كان الث قد أيده بنصرهء فأي حاجة إلى نصر المؤمنين حتى يقول وبالمؤمنين؟ 
قلت : التأييد والنصر من الله عز وجل وحده» لكنه يكون بأسباب باطنة غير معلومة» وبأسباب ظاهرة 
معلومةء فأما الذي يكون لأسباب الباطنة فهو المراد بقوله هو الذي أيدك بنصره» لأن أسبابه باطنة بغير 
وسائط معلومة» وأما الذي يكون بالأسباب الظاهرة» فهو المراد بقوله وبالمؤمنين» لأن أسبابه ظاهرة 
بوسائط معلومة» وهم المؤمنون» والله تعالى هو مسبب الأسباب وهو الذي أقامهم لنصره اه خازن. 

وقوله: #بين قلوبهم) الضمير للمؤمنين . 

فوله: لوألف بين قلوبهم الخ وذلك آن العرب كان فيهم من الحمية الشديدة والأنفة العظيمة 
والأنفس القوية والعصبية والانطواء على الضغينة في آدنى شيء» حتى لو أن رجلا من قبيلة لطم لطمة 
واحدة قاتل عنه آهل قبیلته حتی یدرکوا ثأرهم» فلما بعث رسول الله ڳا فیهم وامنوا به واتبعوه انقلہت 
تلك الحالةء فائتلفت قلوبهم واستجمعت كلمتهم وزالت حمية الجاهلية من قلوبهم» وأبدلت تلك 
الضغائن والتحاسد بالمودة والمحبة لله وفي اللهء واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصاراً لرسول الله كاز 
وأعواناً يقاتلون عنه ويحمونه» وهم الأوس والخزرج. وكانت بينهم في الجاهلية حروب عظيمة 
ومعاداة شديدة» ثم زالت تلك الحروب وحصلت الألفة والمحبة» وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله عز 
وجل» وصار ذلك معجزة لرسول الله ية ظاهرة باهرة دالة على صدقه» ومنه قوله: ي : ١يا‏ معشر 
الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» وفي 
الآية دليل على أن القلوب بيد الله يصرفها كيف شاء وأرادء وإنما ذلك لأن تلك الألفة والمحبة إنما 
حصلت بسبب اللإيمان واتباع الرسول ب اه خازن . 

قوله : (بعداالإحن) بوزن عنب جمع إحنة اه شيخنا. 

وفي المصباح: أحن الرجل يأحن من باب تعب حقد» وأضمر العداوة والإحنة اسم منهء 
والجمع إحن مثل سدرة وسدر اه. 

قوله: يا أيها النبي حسبك اله الخ نزلت في بدر بالبيداء أي الصحراء قبل نصب القتال» 


1۲ نسو رة الأنفالالالة: 1٥‏ 
(التزیت ی اوتا للکفار $ اد یکی ښک عقررد سرن تیا اتی منهم $ ردک بالباء 
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والتاء ( سڪ ا اع الت کقروا يانه 4 أي بسبب e‏ 


فالمراد بالمۋمنين هنا المهاجرون والأنصار» إذ المۇمنون الذين حضروها ويعضهم من لا 
وبعضهم من الأنصار اه شيخنا. ) 

وفي الخازن : : يا بها الي حسبك ال64 ال ووی سعيد بن جير Ty‏ 
نزلت في إسلام عمر بن الخطاب . قال سعيد بن جبير ير: أسلم مع النبي بلا ثلاثة وثلاثون رجلا وسنت 
نسوة» ف ثم آسليم عمر فتزلت هذه الأية. فعلن هذا القول تکون الاية مكية كقبت في سؤرة سدلية بأمر 
رسول الله ية وقيل : إنها نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال» فعلى هذا إلقول' يكون أراد بقوله 
ومن اتبعك من المؤمنين آهل غزوة بدرء وقيل: أراد بقوله: و 
وتكون الأية نزلت بالمدينةء وقیل : أراد جميع المهاجرين والأنصار اه. ا 

قوله : (حرض المؤمنين على القتال) التحريض في اللغة انت د ااي 2 ,الترغيب 
وتسهيل الخطب فيه» كأنه في الأصل إزالة الحرض وهو الهلاك اه خازن.. 

وفي البيضاوي : الحرض أن ينهكه المرض حعتى يشرف على الموت اه ة٠‏ 

وفي المصباح : حرض حرضا من باب تعب أشرف على الهلاك» فهز حرش بغقح ارام تستتيا 
بالمصدر مبالغة وحرضته على الشيء تحريضاً اه. 

وفي المختار: والتحريض على القتال الحث والاحماء عليه اه. 
ا قوله : إن يكن منكم € الخ وقعت مادة الكون هنا حمس مرات آخرها قوله' : ما کان لنبي آن 
تکون له أسرى) وحاضل ما يتعلق بها من القراءات أن الأول والرا بع بالياء التحية لا غير» وأن الثاني 
اثالث والخامس لاء وتء يفهم هذا كله من صاع الشارح حيث سكت عن لوضعين؛ وهما الأول 
والرابع . ونبه في ثلاثة على آنها بالياء والتاء اه شيختا . 


) ويكن في هذه المواضع يجوز آن تكون التامة» فمنكم إما حال من عشرون لأنها في الأصل صنة 
لهاء > وإما متعلتق بنفس الفعل لكونه تاماًء وأن تكون الناقصة فيكون منكم الخبر والمرفوع الاسم وهو 
عشرون ومائة آلف اه سمين . 

قوله : #صابرون€ آي فيهم قوة وشجاعة› ارت راوتا ان الخد ع راان الي yi‏ 
على العدد وحده كما هو مقرر في الفروع . . وفي الآية احتباك حيث أثبت في الشرطية الأولى هذا القيد 
وحذفه من الثانية» وأثبت في الثانية قیدا وهو قوله: #من الذين كفروا»» وجذفه من الاولى اھ 

وفي الكرخي : وأثبت في الشرط الأول قيداأً وهو ر لف من اا وأثبت في الثاني 
قيدأ وهو كونهم من الكفرة وحذفه من الأول . والتقدير مائنين من الذين كفروا وماثة صابرة فجلفء مان 
كل منهما ما أثبت في الأخر وهو غاية الفصاحة اه. 


سورة الأنفال/ الايتان: ٦۷ › ٦١‏ 1۴۳ 


وهذا خبر بمعنى الأمر أي ليقاتل العشرون منكم المائتين والمائة الألف ويثبتوا ثم نسخ لما 
کثروا بقوله اَن حَّفَ ا لَه مَنكمْ عَم أ يكم سَمْمًأ) بضم الضاد وفتحها عن قتال عشرة أمثالكم 
قإن يک4 بالياء والتاء ‏ مُنڪم يائ صابرة يعَلبوا ِ gE‏ شلوا مين بِذنِ 
َه بإرادته وهو خبر بمعنى الأمر أي لتقاتلوا وتثبتوا ٠‏ ا و ا بعونه . 


ا ی سی ا 


وتكرير المعنى الواحد بذكر الأعداد المتناسبة للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد ام 
بيضاوي . 

وقوله : وتكرير المعنى الواحد أي وجوب ثبات الواحد للعشرة في الأول»ء وثبات الواحد للاثنين 
في الثاني» فكفاية عشرين لمائتين تغني عن كفاية مائة لألف» وكفاية مائة لمائتين تغني عن كفاية لف 
لألفين» ووجهه بأنه للدلالة على عدم تفاوت القلة والكثرةء فإن العشرين قد لا تغلب المائتين اه 
شهاب . 


وفي الخطيب : فان قيل : حاصل هذه العبارة المطولة أن الواحد يثبت للعشرة» فما الفائدة في 
تدرك آل هة الارة الط ا أحيت: بان هنا إنماء ورد على :وفق الراقة ٠‏ فان رسرن اله 6 
يبعث السراياء والغالب آن تلك السرايا ما كان ينقص عددها عن العشرين» وما كانت تزيد على المائةء 
فلهذا المعنى ذكر الله هذين العددين اه. 

قوله : (بالتاء والیاء) سبعیتان . قوله : لبأنهم قوم متعلق بيخلبوا في الموضعين . ای بست ان 
قوم جهلة بالله تعالى وباليوم لاخر لا يقاتلون احتساباً وامتغالا لأمر الله تعالىء واعلاء لكلمته» وابتغاء 
لرضوانه كما يفعله المؤمنون» وانما يقاتلون للحمية الجاهلية › واتباع حطوات الشيطانء فلا يستحقون 
إلا القهر والخذلان. وأما ما قيل : من أن من لا يؤمن بالل واليوم الاخر لا يؤمن بالمعاد» فالسعادة عنده 
ليست إلا هذه الحياة الدنيوية فيشح بها ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب واقتحام موارد الخطوب 
فيميل إلى ما فيه السلامة فيفر فيغلب» ومن ع أن من اعتقد أن لا سعادة في هذه الحياة الفانية» وانما 
السعادة هي الحياة الباقية فلا يبالي بهذه الحياة الدنيا ولا يقيم لها وزناء فيقدم على الجهاد بقلب قوي 
وعزم صحيح › فيقوم الواحد من مثله مقام الكثير فكلام حق لكنه لا يلائم المقام اه بو السعود. 

قوله : (ويثبتوا لهم) أي وليثبتوا لهم . قوله : (لما كشروا) أي المسلمون. 

قوله : #ضعفا# أي في الأبدان لا في الدين› وقوله : بضم الضاد وفتحها سبعيتان . . قوله: (بالياء 
والتاء) سبعیتان. قوله: ماب عابر في ما تق من مراعاة المجنن وهن الاد . قوله: #وإن یکن 
منكم ألف بالياء باتفاق السبعة . قوله: #بإذن الله متعلق بيغلبوا فى الموضعين . قوله: (لما أخذوا 
الفداء) بكسر الفاء» وحينثذ يجوز مده وقصره وبفتحها مع القصر لا غير أي المالء وکان فداء الأسرى 
يوم بدر أربعين أوقية من الذهب عن كل واحد» والأوقية أربعون درهماًء فیکون مجموع ذلك ألفاً 
وستمائة درهم عن كل واحد اه خطيب . 


4 سورة الأنغال/الاية 1 1۷.. 


وسيأتي عن القرطبي أن الفداء كان أربعينأوقية من الذهب عن كل ولنحد مز الأسرئ إلا 


العباس فكان غداؤه مضعفا أي ثمانين أوقية من الذهب .. و ا E dn ss‏ 


Da 


روي عن عبد الله بن مسعود قال: لما کان ايوم در ٴوجيء الأساری فقال رسول ال 4 ا 


تقولون غي هۇلاء؟» فقال اہو بكر : : يا رسول الله قومك وأهلك:استبقهم وتأنْ بهم لعل الله يتوپ علیهم» 


وخحذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكقار. وقال عمر : يا رسول الله كذبوك وأخرجوك قدمهم نضرب 


أعناقهم» مكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» ومكني من فلان نسيپ لعمر فاضرب عنقهء ومکن حمزة 
من العباس يضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر. وقال ابن رواحة: انظر وادياً كثير الحطبَ فأادخلهم 
فيه» ثم أضرمه عليهم ناراء فقال له العباس: : قطعت رحمك . فسکت رسول الله يه ولم يجبهم» ثم 
دخل› فقال ئاس : يأخذ بقول.آبي بكر وقال 'ناسن: يأخحذ بقول عمر» وقالهاناس* يأخذ: بقول ابن 
رواحة. ثم خرج رسو الله با فقال : «إن الله ليلير:قلوب رجال حتى قكون ألين من اللبن» ويشد 
قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارةء وإن مثلك يا آبا بكر مثل إبراهيم قال :فمن تبعني فانه. مني 


ومن عصاني فإنك غفور رحيم) [ابراهيم : ]۳١‏ ومثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغهر ‏ 


لهم فإنك آنت العزيز الحكيم# [المائدة: ]١١۸‏ ومثلك يا عمر مثل نوح قال: رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديار [نوح: ٦‏ ومثل موسې قال: لربنا اطمس على آموالهم واشدڊ على 
قلوبهم€ [يونس: ۸۸] الآية» ثم قال رسول الله لا: «اليوم آنتم عالة فلا يفلتن أحد منهم إلا بفغداء أو 
بضرب عنقه» . قال عبد الله بن مسعود : إلا سهيل ابن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام؛ فسکت رسول 
اله اد قال : فما رأيتني في يوم أحوف أن تقع علي الحجارة من السماء من ذلك اليوم» حتى قال رسول 
الله اة : إلا سهيل ابن بيضاء»» قال این عباس قال عمر بن الخطاب فهوي راسول آله اء ما قال آبو 
بکر» ولم يهو ما قلت» وأآخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد جئت جت فإذا رسول ال ا رأبو بكر قااعداڻ 
یبکیان .. قلت : يا رسول الله أخبرني من آي شيء تبكي آنت وصاحبك : فان وجدت بگاءٌ, بکيت» وان لم 
أجد بکاء تباکیت لبکائکماء فقال رسول الله ل : ای فر ا ار ر اام افوا لقد 
عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة ة فريبة منه لاء فأنزل الله عر وجل : ما كان لبي أن 
یکون له آسرى حتى بشخن في الأرض) الآية أحرجه الترمذي مختصراً وقال في النحديث قصة وهي هذه 
التي ذكرها البغوي اه خازن. 

قوله: (بالتاء والياء) لكن على قراءة التاء ا الإمالة في أسرىء وعلی E‏ 
التحتية تجوز الإمالة وتركها اه شيخنا. 

قوله: «(حتى يثخن في الأرض4 من الثخانة وهي الغلظة والصلابة› فاش 2 ف 
المعنى الأصلي وهو القوة اللازمة لما ذكره بقوله : يبالغ الخ» آي حتى تظهر شوكته وقوة المسلمين وذل 
الكفقار» فلا يبخشى منهم . وأما قبل هذه الحالة كما كان في وقعة بدرء إذ كانت قبل ظهور الرميلام وقوة 
E E EOP E‏ . فكان اللائق فتلهم ,| 

وعبارة. الخازن: والمعنى ما كان لنيي أن .یحبس کافراً قادرا علیه وصمار. في پم آہيراً للهداء 
والمن أه. Eg FF Ti‏ 


ی و ی ی ی پم ہے ما سے ہے سے عم ا 


ل٣‎ ٩۸ ٩¥ سورة الأنفال/الايتان:‎ 


لض € يبالغ في قتل الكفار « يدوت € أيها المؤمنون «عَرّص ألدنيا) حطامها بأخذ الفداء 
وألله رر ري4 لكم < ال4 أي ثوابها بقتلهم « وال عر PEA‏ وهذا منسوخ بقوله «فإما 


س و ق 


منا بعد وإما فداء€ ظ ولا كدت من آله سَبَیَّ) باحلال الغنائم والأسرى لكم کمک فیا ذم ) 


وفي المصباح : وأثخن في الأرض إثخاناً سار إلى العدو وأوسعهم قتلاً وأثخنته أوهنته بالجراحة 
وأضعفته اه. 

قوله : (يبالغ في قتل الكفار) أي وا نت لم تبالغ إذ ذاك» فقتلهم حينئذ أولى وآليق. قوله : 
(حطامها) بالضم أي حقيرهاء أي ما تكسر من أجل يبسه عبّر عن منافع الدنيا بالحطام لقلة قدرهاء 
وسميت منافع الدنيا عرضاً لأنها لا ثبات لها ولا دوام» فكأنها تعرض ثم تزول» ولذا سمي المتكلمون 
الأعراض أعراضاًء لأنها لا إثبات لهاء فإنها تطرا على الأجسام ثم تزول عنها اهزاده. 

قوله : [والله يريد الأاخرة€ المراد بالإرادة هنا الرضا وعبّر بها للمشاكلة فلا يرد أن الآية تدل على 
عدم وقوع مراد الله » وهو حلاف مذهب أهل السنة اه شهاب . 

قوله: (وهذا) أي ما استفيد مما سبق» وهو تحريم فداء الأسرى وتعين قتلهم منسوخ بقوله الخ 
انظر لم لم يجعل النسخ بقوله : (لولا كتاب من الله سبق) الخ خصوصاً قوله : (فكلوا مما غنمتم) الخ» 
إذ قرر آنه شامل للفداء . على أن بعضهم قال: لا تظهر دعوى النسخ من أصلهاء إذ النهي الضمني كما 
هنا مقيد ومغباً بالاثخان أي كثرة القتال اللازمة لها قوة الإسلام وعزته» وما في سورة القتال من التخيير 
محله بعد ظهور شوكة الإسلام بكثرة القتال فلا تعارض بين الايتين . إذ ما هناك بيان للغاية التي هنا اه 

وفي الخازن: قال ابن عباس: كان ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليلون» فلما كثروا واشتد 
سلطانهم أنزل الله في الأسارى: فإما منّا بعد وإما فداء) [محمد: ]٤‏ فجعل الله نبيه بلا والمؤمنين 
بالخیار إن شاؤوا قتلوهم»› وإِن شاؤوا استعبدوهم» وإن شاؤوا قادوهم» وإن شاؤوا أعتقوهم . قال 
الإمام فخر الدين : إن هذا الكلام يوهم أن قوله : فإما منا بعد وإما فداء) يزيل حكم الآية التي نحن 
في تفسيرهاء وليس الأمر كذلك» لأن كلتا الآيتين متوافقتان» وكلاهما يدلان على أنه لا بد من تقديم 
الاثخان ثم بعده أخحذ الفداء اه. 

قوله: #لولا كتاب# أي حكم مكتوب ومثبت في اللوح المحفوظ» وقوله: باحلال متعلق 
بکتاب من حيث أن فيه معنى الحكم كما ا وهو مبتدأ» وقوله: #من الله# صفة وكذا قوله: 
«سبق€ والخبر محذوف وجوباً أي موجود على حد قوله : 

وبعد لولا غالباً حذف الخبر محتم 

اه شيخنا 

وهذا عتاب له ية على ترك الأولى . إذ كان الأولى له تدارك كثرة القتل فيهم لا الفداء وليس عتاباً 
على ترك محرم تنزيهاً لمنصب النبوة عن ذلك اه كرخي . 

قوله : (باحلال الغنائم) آي من جملتها الفداء المأخوذ من الاسرى. وفي الخطيب: روي آنه لما 
نزل قوله تعالی لولا كتاب من الله سبق( الاية كف رسول الله َي والمؤمنون أيديهم آن يأخذوا من 


وة الأنفال/ الآیات .۸۔١۷‏ 


من الفداء « داب طم €6 « فكوا اشم علا عيبا واتغوا اک آله خر ودر €9 تایا ای 
فل إن ف أنديكم ر الأشرىة) وفي قراءة الأسرى إن يَلم الهف یک إيجاناً ر إجلاصاً 


القداء» فنزل: «فكلوا مما غنمتم# آي من القداءء فإنه من جملة الغنائم حلالا طيباً فأحل اثغنائم 
هله الاية هذه الأمة أاه. 


وفي أبي السعود: e e‏ 
بعدها على سبب محذوف أي : قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم» وقیل 
فإنه من جملة الغنائم ويأباه سياق النظم الكريم وسباقه اه. | e‏ 

قوله: #فيما أخذتم4 أي بسبب ما آخذتم. قوله : (حلالاً) نضب على الحال إما شن ما 
الموصولة أو من عائدها إذا جعلناها اسمية» وقيل: هوانعت مصدر محذوف أي؟ اکل حلالاً اه مين . 
قوله : إن الله غفور رحيم( تعلیل لقوله : (فکلوا) وقوله: #واتقوا الله€ اعتراضس اھ شیختا. 

قوله : #يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى) الخ نزلت في العباش بن عبد المطلب'عم 
رسول الله وء وكان أحد العشرة الذين ضمنوا أن يطغموا الناس الذين خحرجوا من مكة إلى بدو وكان 
قد حرج ومعه عشرون أوقية من ذهب ليطعم بها إذا"جاءت نوبته» فكانت وبته وم الوقعة ببدر» فأزأد 
أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا فلم يطعم شيعا وبقيت العشرون أوقية من ذهب معهء قلما أسر أحذت مله 
فکلم رسول الله اة أن يحسب العشرون أوقية من فدائه» فأبى رسول الله“ ةوقال له: «آما تشيء 
حرجت به لتستعین به علینا فلا نترکه لك؟» وکان العباس قد فدی ابني آخیه عقيل , بن ابي طائټ“ 
ونوفل بن الحرث» فقال العباس : يا محمد : تتركني آتکفف قریشا ما بقیت» فقال رسول الله کل : : قاين 
الذهب الذي دفعته لأم الفضل وقت خروجك من مكة› وقلت لها ٳني لا آدريٰ ما يصيبني في وجهي 
هذاء فن حدث بي حدث» فهذا المال لك ولعبد الله» ولعبيد الله » وللفضل› وقثم . يعني بين بتيه 
فقال العباس : وما يدريك يا ابن أخي؟ قال: «آخبرني به زبي» . فقال العبانن ٠ثا‏ أشهد أنك صادق؛ 
وأشهد آن لا إله إلا الله» وأنك عبده ورسولهء فإني أعطيتها إياه في سواد الليل٤‏ ولم يطلح عليه أخد إلا 
اله وأمر ابني أخيه غقيلا ونوفل بن الحرث فأسلماء فذلك قوله تعالى: يا ايها الي قل لمن في 
ايديكم من الأسرى) يعني الذين آسرتموهم وأخذتم منهم الفداء إن بعلم اله في قلوبكم خير يعني 
إيماناً وتصديقاً <یؤتکم خیرا مما آخذ منکم) . يعني من الفداء» ويغفر: لكم يعني "ما سلف منكم 
قبل:ا یمان #والله غفور)› يعني لمن امن وتاب من كفره ومعاصيه #رحيم) .يعني بآهل طاعته. :قال 
العباس: فابدلني الله خيراً مما أخذ مني عشرين عبداً كلهم تاجر يضرب بمال كثير ,أدناهم! يضوب 
بعشرين ألفاً مكان العشرين أوقية› وأعطاني زمزم e‏ وأنا 
انتظر المغفرة من ربي عز وجل اه خازن. 

وفي القرطبي : N O‏ 
فإن النبي بي قال: «ضعفوا الفداء على العباس»» وكلفه أن يفدي ابني آخيه. عقيل بن أبي طالب 
ونوفل بن الحرث› فأدى عنهما ثمانين أوقية› وعن نفسه ثمانين أوقية› وأخذ منه عشرون أوقية وقت 
الحزب كماتقدم اه. 


سورة الأنفال/ الايات : ا ي 2 ب ۷ 


بتك َا مَمَآ عد نحم من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الاخرة « ومر 
ک4 ذنوبكم 3 وه عَمْدْيَمِة ©4 * ون يدوا أي الأسرى ‏ باتك بما أظهروا من القول 
مذ حَاا آنه ِن َل قبل بدر بالكفر مَك ينهم ببدر قتا وأسراً فليتوقعوا مثل ذلك إن 
عادوا ( وله € بخلقه < حك )4 في صنعه « ل الي اموا وما جروا وجه دوا الهم دانم 
في سيل َر وهم المهاجرون ‏ ولي اروا النبي ي « وَنَصَردا) وهم الأنصار « أؤليك بعصم 
ازل َي في النصرة والإرث وَل ءامنا وَل ا ن بكسر الواو وفتحها # من 


فجملة ما أخذ منه مائة وثمانون أوقية . قوله: من الأسارى) بالإمالة لا غير» وقوله: وفي قراءة 
الخ» وعليها تجوز الإمالة وتركهاء وأسارى جمع أسرى جمع آسير فهو جمع الجمع اه شيخنا. 

قوله : (وإخلاصاً) أي مع إخلاص. قوله: (من الفداء) بيان لما. قوله: (خيانتك) أي بنقض 
العهد الذي عاهدوك عليه وهو أن لا يحاربوك ولا يعاونوا عليك المشركين اه شيخنا. 

قوله : (بما أظهروا من القول) أي قولهم نرضى بالإسلام اه شيخنا. 

قوله : «فأمكن منهم# أي أمكنك . قوله: (فليتوقعوا) هذا في الحقيقة جواب الشرط الذي هو 
قوله : وان يريدوا خيانتك) اه. 

قوله: إن الذين امنوا وهاجروا) أي سبقوا للهجرة بأن هاجروا قبل العام السادس عام الحديبية 
بدليل قوله فيما يأتي: «والذين امنوا من بعد الخ بأن هاجروا بعد عام الحديبية وقبل الفتح اه 
شیخنا. 

قوله: #والذين اووا النبي4 أي والمهاجرين أي أسكنوهم منازلهم وبذلوا لهم أموالهم واثروهم 
على أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة اه كرخي . 

قوله : (أولئك بعضهم خبر إن. قوله: (في النصرة والإرث) أي فالمهاجري ينصر الانصاري 
وبالعكس» وإن كانا أجنبيين . وقوله: والإرث فكان أولا بين المهاجرين والأنصار بسبب الهجرة 
والمؤاخاة التي عقدها رسول الله كه بينهماء فكان المهاجري يرث الأنصاري الذي أخاه وبالعكس اه 
شیخنا . 

قوله: ولم يهاجروا) بان أقاموا بمكة . قوله: #من ولايتهم من شيء) من شيء مبتدا مؤخر 
على زيادة من › ومن ولايتهم حال منه مقدمة عليه ٠‏ ولكم خبر المبتدأً مقدم› والتقدير ما شيء كائن لكم 
حال کونه کائناً من ولایتهم اه. 

وله کسر اراو وقحها قل هما لفان اوقل المكمور مدر يها بالعنل :الماد 
كالكتابة والإمارة اه بيضاوي . 

يعني أن فعالة بالكسر في المصادر إنما يكون في الصناعات» وما يزاول كالكتابة» والإمارة 
والزراعة والحراثة» والخياطة » والولاية ليست من هذا القبيل إلا على التشبيه اه زكريا. 

والمفتوح معناه الموالاة في الدين وهي النصرة اه من السمين . 


۲1۸ 


سورة الأنفال/ الأيات ۷٤-۷۴!‏ 


شى فلا إرث بينكم وبينهىم ولا نصيب لهم في الخنيمة # حو سی اجا ge‏ 
ران اکسرک ن ربن ملم لر لهم على الكفار رمل < ل کم تک ین د یک 
تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم « واه با كماو جي ©) OO‏ 
في النصرة والإرت فلا إرث بينكم ويينهم 9إ كقتاو) آي تول المساعین قلغ کنا تۇ 


َة ص لاض فسا ک 48 بقوة الكفر وضعف ا ۶ ولیت ١ا‏ منوا وھا جر اھ ڈران 


قول : (فلا إرث پینکم) أي يها المهاجرون Ns‏ وبينهم آي ان اا بان کان پیک 


وبينهم قرابة وعضوبة وأما النصرة فقد ذكرت بقوله٠‏ إوإن استنصروكم في 9 


الأولين النصرة والإرث ونفى. عن هذا القسم الإرث وأئبت له النصرة اه شيخنا ٠‏ 


.. قوله:٠(ولا‏ نصيب لهم في الغنيمة) الأولى N‏ امار اهر ای ن ان الخنيمة إنما 


تستحق بقتال الكفار» وهؤلاء لم يقاتلوا اه شيخنا ` , a ٠.‏ 


قوله : : (وهذا) آي ما سبق من | إثبات الأرث dA‏ 
بين المهاجرين. ,والأنصار» وییںن من لم يهاجر منسوج الخ› > فالاثبات بقوله.: اولب بعضیم أولياء 
س والنفي بقوله : لما لکم من ولايتهم من شيء) الخ اه شيخنا. E : 1 3 ٤ e‏ 
قوله : (باخر السورة) هو قوله : وولو الأرجام بمضهم أولى ببعض) اه., 
قوله: «(وإن استنضصروكم الواو عائدة على النين آمنوا ولم يهاجروا. قوله: رد علق قي 


لخ) آي من الكفار وهم آهل مكةء وقوله: وتقضرا عهدعم آي صلع الحديية اللي دتو لیم ملل 


ترك القتال عشر سنين اه شيخنا. a‏ 


قوله : انتم مخ طاشن ب ر : (أولياء ss CC‏ 
ST NGS‏ 
وفي. ا السعود: #والذين كفروا د بعضهم أولياء بعض 4# اخر» ومنهم آي في المیرات وف 
المؤازرة وهذا بمفهومه مفيد لنفي EE‏ والمؤازرة بينهم وبين المسلمين»: وإيجاب المباعدة 
والمصارمة وإن كانوا آقارب اه. 2 


قوله: وره تفعلوه# إن شرطية أدغمت في لا النافية وتفعلوه ه فعل الشرط مجزوُ ا وتكن 


جاب الشرط مجزوم بها. أي: ان انتفى تولي المسلمين ی ا 
المسلمين وواليتم الكفار اه شيخنا. 

قوله : #والذين آمنوا» الخ وقوله: لوالذين اروا" الخ هذان القسمان عين ما ذكر أولاً بقوله: 
لإن الذين امنوا) الخ ولا تكرار لما أن الأولى لإيجاد التفاضل بينهم . وزعم بعضهم أن هذه الجملة 
تكرار للتي قبلها وليس كذلك› فإن التي قبلها تضهئت ولاية بحضهم لبعض› وتفسيم المؤهتين إلى 
أقسام ثلاثةء وبيان حکمهم في ولایتهم وتناصرهم» SS‏ وا 
ال إليه حالهم من المغفرة والرزق الكريم اه كرحي , .. . e‏ 


سورة الأنفال/الايتان: ۷۴« ۷0 ۹ 


سیل آنه وین ءاووا ونصروا ولک هم لومون عقا هم مره ورذ كر €3 في الجنة « وي ءامنا 
بد4 أي بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة ‏ وَهَاجروا وجهدوا مم اولك مك4 أيها المهاجرون 
والأنصار ألا لارا ذوو القرابات بعصم َل بن ) في الإرث من التوارث بالإيمان 
والهجرة المذكورة في الاي السابقة في كتي أله اللوح المحفوظ إ1 له كل ىء علي 9 


قوله : #وجاهدوا في سبيل الله لم يقل بأموالهم وأنفسهم اكتفاء بما سبق اه شيخنا. 

قوله: أولئك هم المؤمنون حقاً يعني لا شك في إيمانهم» ولا ريب لأنهم حققوا إيمانهم 
بالهجرة والجهادء وبڏذل النفس والمال في نصر الدين اه خازن . 

وقوله: لهم مغفرة) أي لذنوبهم» وقوله: (ورزق كريم€ في الجنة أي: لا تبعة فيه ولا منَة 

قوله: (آي بعد السابقين) بأن هاجروا بعد قضية الحديبية في السنة السادسة» وقبل الفتح› 
والسابقون من هاجروا قبلها. وفي الخازن: اختلفوا في قوله: من بعد فقيل: من بعد صلح 
الحديسة»› وهي الهجرة الثانية› وقيل : من بعد نزول هذه الاأية › وقيل : من بعد غزوة بدر» والأصح أن 
المراد بهم أهل الهجرة الثانية لأنها بعد الهجرة الأولىء لأن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة» لأنها 
صارت دار إسلام بعد الفتح اه. 

قوله : «فأولئك منكم) يعني أنهم منكم وآنتم منهم» لكن فيه دليل على أن مرتبة المهاجرين 
الأولين أشرف وآعظم من مرتبة المهاجرين المتأخرين بالهجرة» لأن الله تعالى ألحق المهاجرين 
المتأخرين بالمهاجرين السابقين وجعلهم معهم» وذلك معرض المدح والشرف»› ولولا آن المهاجرين 
الأولين أفضل وأشرف لما صح هذا الإلحاق اه خازن. 

وفي القرطبي «والذين امنوا من بعد أي : من بعد الحديبية وبيعة الرضوانء وذلك أن الهجرة 
من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة الأولى والهجرة الثانية هي التي وقع فيها الصلح› ووضصعت 
الحرب أوزارها نحو عامين» ثم كان فتح مكة» ومعنى منكم أي مثلكم في النصر والموالاة اه. 

ولم ينبهوا هنا على حكم التوارث بالهجرة الثانية هل هو ثابت كما في الهجرة الأولى أو غير ثابت 
لانحطاط رتبة أهل الثانية عن رتبة أهل الأولى إلا ما رأيته في الخطيب» ونصه: فأولئك منكم أي 
جملتكم أيها المهاجرون والأنصارء فلهم ما لكم وعليكم ما عليهم من المواريث والغنائم وغيرهما 
آھ. 

قوله: (من التوارث بالإيمان) متعلق بأولى» وقوله: المذكور أي التوارث بالإيمان. قوله: في 
کتاب الله يجوز أن يتعلق بنفس آولى أي : أحق في حكم الله أو في القران أو في اللوح المحفوظ› 
ويجوز آن يكون خبر مبتدآ مضمر أي أي هذا الحكم المذكور في كتاب الله اه سمين . 

وفي الخازن: في كتاب الله يعني في حكم الله» وقيل: أراد به اللوح المحفوظ»› وقيل: أراد به 


Ve ENN a naan n 
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القرآن وهو آن قسمة المواريث مذكورة في سورة النباء من كتاب اله» وهو القرآن وتمسيك أصحاب أبي 
حنيفة بهذه الأية في توريث ذي الأرحامء TT E EE E‏ 
حکم الله الذي بينه في سورة اللساء فن فة المواريث» وإعطاء أهل الفروض فروضهم › وما بقي 
فللعصبات أه. 

قوله : (ومنه جكمة الميراث) آي التولرث يمقتضى الإ يمان والهجرة» ولو: بدون قرابة الذي 
نسخ والتوارث بمقتضى القرابة ولو بدون مشاركة في الهجرة أو النصرة اه شيخنا. 
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مدنية أو إلا الايتين اخرها. وهى مائة وثلاثون أو إلا اية 


بشم الله الرّخمن الرّحيم 
سميت بذلك لاشتمالها على ذكر التوبة في قوله : [لقد تاب الله على التبي) [التوبة: ]١١١‏ 
اوغا اناري ولا انا جر راب رر الوت واف او لجرك وال ي 
والمنقرة» والمثيرة» والحافرة» والمخزية» والفاضحة»› والمنكلة» والمشردة» والمدمدمة» وسورة 
العذاب لما فيها من التوبة للمؤمنين. والمقشقشة من النفاق لأنها تبرىء منه» والبحث عن حال 
المنافقين وإثارة حالهم» والحفر عنها أي البحث وما يخزيهم ويفضحهم وينكلهم ويشردهم ويدمدم 
عليهم آي يهلکهم› انتهت . 


والأسماء كلها بصيغة اسم الفاعل إلا البحوث فبفتح الباء صيغة مبالغة اه. 


وفي القاموس: قششوا قشوشا صلحوا بعد الهزال والرجل أكل من ههنا وههناء ولف ما قدر 
عليه ونفض الخوان والشيء جمعه ومشى مشي المهزول وأكل ما تلقيه الناس. وفي المختار: والقشي 
رديء النخل» كالدقل ونحوه» والقشيش كأمير اللقاطة كالقشاش بالضم» وأقش من الجدري برىء منه 
كتقشقش » والمقشقشتان قل يا أيها الكافرون» والاخلاص أي المبرئتان من النفاق والشرك اه. 

قوله : (مدنية) روي عن النبى اة : «ما أنزل على القرآن إلا آية آية وحرفاً حرفاً إلا سورة براءةء 
وسورة قل هو الله أحد فانهما آنزلتا ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة؛ اه من أبي السعود من آخر 
السورة. 

قوله : (أو إلا الايتين اخرها) هما: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها أي فهما مكيتان» 
وقوله: اخرها حال» وقوله: مائة وثلاثون خبر ثان. قوله: (لأنه ية لم يأمر بذلك الخ) أي لأنه لا 
مدخل لرآي أحد في الاثبات والترك» وانما المتبع في ذلك هو الوحي والتوقيف» فحيث لم يبين النبي 
ي ذلك تعين ترك التسمية» لأن عدم البيان من الشارع في موضع البيان بيان للعدم اه كرخي . 

وفي الخازن: وقد اختلفت الصحابة في أن سورة الانفال» وسورة براءة هل هما سورتان أو سورة 
واحدة؟ فقال بعضهم : سورة واحدة لأنهما نزلتا في القتال» ومجموعهما مائتان وخمس آيات» فكان 


muUu®USVUCSHECLGCOUGCMBCGGSSGSSNnNECGREGCSHOSNACLAOADSSDCOCDONSRSOODDOSEDONNDECCNSRNDSECDOOR 


مجموعهما هو السورة السابعة من :السبم اإطوالإإ وال بعضهم :هما سورتان. فلما حصل هذا 
الاختلاف بين الصحابة کا رجة بینهما على قول من قول انهما سورتان. ولم یکتبوا بسم الله 
الرحمن الرحيم على قول من يقول هما سورة واحدة اه. 

وفي القرطبي ما فصه : اختلف العلماء ادي اقوط یسمل في اپل آذه السورة على تة ) 
أقوال . ) 
الأول: أنه یل َ ا ب في زمأنها في الجاهلية إذا م قوم عهد» فأرادوا 
نقضه كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة» فلما نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي 
ب والمشركين بعث بها النبي ية علي بن آبي طالب رضي الله عنه يقرؤها عليهم في الموسم؛ ولم 
يسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض العهل من ترك التسمية. 

القول الثاني : ما رواه النسائي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان : ا یلک إلى أذ اعت إلى 
الانفال وهي من المثاني وإلى براءة» وهي من المئين» فقرنتم بینهماء ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم ووضعتموها في السبع الطوالء فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله کا كلن إا 
نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده› فيقول : ضعوا هذه السورة التي,فيها كذا وكذاء وتنزل 
عليه الآيات» فيقول: ضعوا هذه الأيات في السورة التي فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من آوائل ما 
أنزل بالمدينة» وبراءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقيض رسول الله لل ولم 
بين لنا آنها منهاء فظننت آنها منه» فمن ثم قرنث بينهما ولم أكثب بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم» وخرّجه بو عيسى الترمذي وقال حديث حسن . 

القول الثالث : ا وین ا لاك : فیما روا ابن وهپ» وابن القاسم» واین 
عبد الحكم إنه لما سقط آولها سقطت بسم الله الرخمْن الرحيم معه وروي ذلك عن اين عجلاڻ آنه لن 
أن سورة براءة كانت تعدل البقرة آو قربهاء فذهب منها أولهاء فلذلك لم يكتب بينهم! بمنم اله الرحلن 
الرحيم. وقال سعيد بن جبير : كانت مثل سورة البقرة. 

القول الرابع : قاله خارجة وآبو عصرة وغيرهتا قالوا: لما كتبوا النصحف في خلافه عثمان 
احتلف أصحاب رسول اله كاف فقال بعضهم : براءة والأنقال سورة واحدة» وقال بعضهم : هما 
ورا ر ا ر رل وال وا ور ن و ا ا الرحمن ا 
هما سورة واخدة. فرضي ي الفريقان معأ وثبتت حجتهما في المصحف . a‏ 

القول الخامس : E‏ سالك غلي بن ا بي طالب لم لم ٹكتب في براءة بسم اله 
الرحمن الرحيم؟ قال: : لأن بسم الله الرحمن ن الرزحي أمآن» وبراءة تزلت بالسيف أييس فيها آمان» وروي 
معناه عن المبرد قال : ولذلك لم يجمع بينهماء فن بشم الله الرحمن الرحيم رحمة» وبراءة نزلت 
بسخطه) ونحوه عن سفیان. قال شفيان بن عيينة : إنما لم يكتب في صدر هذة السؤرة بسملةة لأنها 
نزلت في المنافقين › وبالسيف ولا أمان للمنافقين» والصحيج أن التسمية لم تكتب› لأن جبریل عليه 


سورة التوبة/ الآبتان: ١ء‏ ۲ ۲۳ 


PE EP 
في معنا عن علي أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف وعن حذيفة إنكم تسمو‎ 
سورة التوبة وهي سورة العذاب وروى البخاري عن البراء أنها اخر سورة نزلت. هذه « براه ةمل‎ 
اله ورسوليء » واصلة ل إلى الِب علهدم من لمرن 4€ عهدا مطلقاً أو دون أربعة أشهر أو فوقها‎ 
ونقض العهد بما يذكر في قوله < فيسيحوأ4 سيروا آمنين أيها المشركون ن آلأرّض أرَبمة أر‎ 


السلام ما نزل بها في هذه السورة قاله القشيري . وفي قول عثمان : : قبض رسول الله ی ولم یبین لنا انها 

منها دليل على أن السور كلها انتظمت بقوله وتبيينه» وإن براءة وحدها ضمت إلى الأنفال من غير عهد 
) من النبي و لما عاجله من الحمام قبيل تبيينه ذلك» وكانتا تدعيان القرينتين › فوجب أن يجمعا فتضم 
احداهما إلى الأخرى للوصف الذي لزمهما من الاقترانء ورسول الله َي حي اه. 


قوله : : (وآخرج) أي الحاكم . آي نقل عن علي› وعن حذيفة في معناه» أي عدم الكتب أي في 
حكمته . وأخرج فيه معنى القول» آي حكى ونقل» فإن بعده مكسورة اه شيخنا. 

قوله : (وهي) أئ السورة نزلت؛ وقوله: بالسيف متعلق بنزلت . قوله : (وروى البخاري الخ) 
مراده بهذا الإعلام بهذه الفائدة فهو مستأنف . قوله: (هذه) أي الآيات الاتية التي أمر علي بالنداء بها في 
SS ۰‏ ولو كره المشركون» . وقوله (براءة4 أي ذات 
برام أي دالة على ٠‏ ىرالرى ا الله ورسولهء أي انقطاع الوصلة بينهما وبين 
OBOE‏ ی من التكرار فى اللفظ اه شيخنا. 

وفي الخازن: وأصل البراءة في اللغة انقطاع العصمة› يمال : برئت من فلان آبراً برأءة آي 
انقطعت بيننا العصمة» ولم يبق بيننا علاقة» وقيل : معناها هنا التباعد مما تكره مجاورته اه. 


قوله: لمن المشركين) بيان للموصول. قوله: (ونقض العهد) راجع للصور الثلاث قبلهء 
والمعنى إلى المشركين الناقضين للعهد المطلق أو المقيد بدون الأربعة أو فوقها. أي العهد الصادر من 
المسلمين للمشركين» فهو معطوف على قوله: «عاهدتم)» فهو من جملة الصلةء فالمعنى إلى 
الذين عاهدتم وقد نقضوا العهدء والأظهر أنه حال. وعلى كل حال» فهذا القيد مأخوذ من الاستشناء 
الاتي» فيفهم منه أن الكلام هنا في الناقضين للعهد. قال المفسرون: لما خرج رسول الله ية إلى 
نوك فكان المنافقون يرجفون الأراجيف» وجعل المشركون ينقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول 
الله ياء فأمر الله عز وجل بنقض عهودهم» وذلك قوله تعالی E‏ 
٨۸‏ الاية ففعل رسول الله ي ما أمر به ونبذ لهم عهودهم . قال الزجاج : آي قد بریء الله ورسوله من 
وفاء عهودهم إذا نكثوا اه خازن . 

قوله : (بما یذکر في قوله) آي بالاباحة التي تذكر في قوله: #فسيحوا في الأرض( الخ» فإنه مر 
إباحة» والباء للملابسةء متعلقة ببراءة. أي : هذه براءة وتباعد من الله ورسوله عن المشركين مصحوبة 
بإباحة عقد الأمان لهم أربعة أشهر بعد نقضهم له بصوره الثلاث اه شيخنا. 


سورة التوبة/الاية ٠٠:‏ 


sconosas lao'laeusuenontleeisnueseeonvsensaneeenasensnannnsssnncnsascasenonsannosnasenonancoenmnnonnson® 


وقد عقده علي لهم في الموسم» E bs‏ [فسيحوا في الأرض أربعة آشهر). 
فجددوا لهم آماناً واعقدوا لهم عهداً أربعة أشهر» وقد جدده علي في الموسم . 

قوله : [فسيحوا في الآرض) على تقدير القول آي : فقولوا أيها المسلمون للمشركين سيوا 
الخ» ST ys‏ : باح لکم آن تمقنوا لھم آمانا ار اه 
بعد نقضهم العهد المطلق أو المقيد بدونها أو فوقها :ای : فبمجرد ذ نقضهم العهّد لا يمتنع تجديد عهد 
لهم بل يباح تجدیده بصوره الثلاث› وإنما قيد في الأية بالأربعة موافقة لما كان وقع' من المسلمين إذ 
اذاك فلا مفهوم له اه شيخنا. 


وإنما اقتصر على الأربعة لقوة المسلمين إذ ذاك بخلاف صلح الحديبية » فإنه كان على عشر. سنين 
لضعف المسلمين إذ ذاك. فالحاصل : أن المقرر في الفروع أنه إذا كان بالمسلمين ضعف جاز عقد 
الهدنة عشر سنين فأقل› > وإذا لم یکن بهم ضعف لم : تجز الزيادة على أربعة أشهر. وفيي الخازن: 
واخحتلف العلماء E TT TTT Oy‏ 0 
وبين رسول الله باه فقال مجاهد : هذا التأجيل من الله للمشركين» فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة 
أشهر فمدته إلى أربعة أشهرء ومن كانت مدته أكثر حط إلى الأربعة أشهر» ومن كان عهده بغير أجل 
محدود حد بأربعة أشهر» ثم هو بعد ذلك حرب له 'ولرسوله يقتل حيث أدرك ويؤسر إلا أن يتوب ويرجع 


إلى الإيمان. وقيل: إن المقصود من هذا التاجیل آن يتفکروا ویحتاطوا لأنفسهتم ويعلموا آنه ليس لهم 


بعد هذه المدة إلا الإسلام أو القتل» فيصير هذاداعياً لهم إلى الدخول قي ”الإسلام» وللا يشب 
المسلمون إل الغدر ونکٹث الحهد» وکان ابتدأء یل الأجل: ايوم الحح الأكبرؤانقضاؤه إلى عشر من 


ربيع الآخر» فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم» وذلك خمسون يوماً. وقال 


الزهري: الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» لأن هذه الآية نزلت فىتشوال 


والقول الأول أصوب وعليه الأكثرون . قال الكلبي : إنما كانت الأربعة أشهر 'عهداً لمن كان له عغهد دون 
الأربعة أشهر فتتم له الأربعة أشهرء وأما من كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهذا أمر باتمام عهده بقوله : 
ل(فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) . وقيل : كان أبتداؤها في العاشر من ذي القغدة» واخرها العاشر من 
ربیع الأول لأن الحج في تلك السنة كان في العاشر من ذي القعدة بسب النسيء» ثم صار في: السنة 
المقبلة في العاشر من ذي الحجة» وفيها حج رسول الله بي وقال : «إن الزمان قد استدار). الحديث › 


وقال محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت فى أهل مكة» وذلك أن رسول الله ا عاهد قريشاً 


يوم الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس» ودخلت خزاعة في :عهد رسول الله 
بء ودخلت بنو بكر في عهد قريش» ثم عدت بنو بكر على خزاعة فنالوا منهم وأعانتهم قريش 
بالسلاح» فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمرو بن سالم الخزاعي 
حتی وقف على رسول الله ية وآخبره الخبرء فقال رسول الله َة : «لا نصرت إن لم أنصركم» وتجهز 
إلى مكة ففتحها سنة ثمان من الهجرة» فلما كان سنة تسع أراد رسول الله بي أن بحج فقيل له: 
المشركون يحضرون ويطوفون بالبيت عراة» فقال: «لا أحب أن آحج حتى لا يكون ذلك»؛ فبجث .با 


سورة التوبة/ الایتان: ۲» ۳ o‏ 


أولها شوال بدليل ما سيأتي ولا أمان لكم بعدها « واعلموا اک عير معجزی آّه ‏ أ ي فائتي عذابه 
2 ز. 


وان أنه زى الكفرنَ ل مذلهم في الدنيا بالقتل والأخرى بالنار « وَأذن) إعلام ت أل 
وولو إلى آلتاص وم َج آلآكَبر ) يوم النحر اني أي بأن # الله ٤‏ بری* نامر كين 4 وعهودهم 


سے 


بكر تلك السنة أميراً على الموسم ليقيم للناس الحج» وبعث معه أربعين آية من صدر براءة ليقرأها على 
أهل الموسم» ثم بعث بعده علياً على ناقته العضباء ليقرأً على الناس صدر براءة» وأمره أن يؤذن بمكة 
ومنى وعرفة أن قد برئت ذمة الله وذمة رسوله َة من كل شرك» ولا يطوف بالبيت عريان. فرجع أبو 
بكر» فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي آنزل في شأآني شيء؟ فقال : «لاء ولكن لا ينبغي لأحد أن يبلغ 
هذا إلا رجل من آهلي . أما ترضى يا أبا بكر نك كنت معي في الغار» وأنك معي على الحوض؟» 
فقال: بلى يا رسول الله» فسار أبو بكر آميراً على الحاج» وعلي بن أبي طالب يؤذن ببراءة» فلما كان 
قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فخطب الناس وحدثهم عن مناسكهم» وأقام للناس 
O O O a‏ 
يوم النحر قام علي بن أ ا ری ا ای ی اا ی ا وقرأً عليهم ول 
سورة برأءة وال یکین 5 : سالنا عليًا بي شيء بع بعثشت في الحجة؟ قال : بعثت بأربع : لا طوف 
بالبیت عریان» ومن کان بینه وبين E‏ و و ا 
ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة› ولا ي يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا في الحج . . ئم حج 
رسول الله اا ستة شر حجة الوداع اه. 

قوله: (آيها المشركون) فيه التفات . قوله: (بدليل ما سيأتي) دليل لقوله أولها شوال» ووجه 
الدلالة أن آل في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم للعهد الذكري أي الأشهر المذكورة في قوله: 
#فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)» ولا يتأتى أن تكون أربعة حرماً متوالية إلا بضم شوال لهاء ويكون 
في الكلام تغليب» “لأ إذا كان أولها شوالاً كان الحرام منها ثلاثة : ذا القعدة وذا الحجة والمحرم» 
وأيضاً إنما كان أولها شوالاء لأن هذه البراءة نزلت فيه في السنة التاسعة اه شيخنا. 

وقيل: هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأولء وعشر من ربيع الأخر» لأن 
التبليغ كان يوم النحر اه بيضاوي . 

قوله : #واعلموا أنكم) الخ أي فلا ت وا اوی نا 

قوله : #وآذان# رفع بالابتداء ومن الله إما صفته أو متعلق به وإلى الناس الخبر» ويجوز أن يكون 
خبر مبتدأً محذوف آي : وهذه أي الآيات الاتي ذكرها إعلام والجاران متعلقان به كما تقدم في براءة. 
قال الشيخ: ولا وجه لقول من قال إنه معطوف على براءة كما لا يقال عمرو معطوف على زيد في زيد 
قأئم وعمرو قاعد وهو كما قال: وهذه عبارة الزمخشري . ويوم منصوب بما تعلق به الجار في قوله: 
#إلى الناس. وزعم بعضهم أنه منصوب بأذان وهو فاسد من وجهين» أحدهما: وصف المصدر قبل 
عمله» والثاني : الفصل بينه وبين معموله بأجنبي وهو الخبر اه سمين . 

قوله: (يوم النحر) سمي يوم الحج لأن أعمال الحج يتم فيه معظمهاء ووصف الحج بالأكبر 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م 


٢ وة الو الا‎ ۲۳٦ 


شر بريء أيضاً وقد بعث النبي له عاياً من السنة وهي سنة تسع قأذن يوم النخر بمشى بهل 


اجترازا عن العمرة فهي الحج الأصغرء غات انر مآع ال IT‏ 

والمبيت› فكان أكبر بهذا الاعتبار اه شيخنا. o.‏ 
قوله : #بريء من المشركين€ آي الناقضين للعهد» فقوله E‏ 

الوفاء بعهودهم . قوله: #من المشركين€ متعلق بنفس بريء كما يقال برئت منهء وهذا بخلاف قوله: 

#براءة من الله › e o‏ 

| قوله: #ورسوله‰ بالرفع باتفاق السبعة» وقزىء شاذاً بالجر على المجاوزة أو على أن اراو 

للقسم» وقریء شاذا أيضاً بالنصب على أنه مفعول معه اه شيخنا . : 


وفي السمين قوله: #ورسوله# الجمهور على رفعهء ولي ثلاتة آوجه» الغا ا اوا 
محذوف آي ورسوله پريء مهم وإنما حذف للدلالة عليه . والثاني EEC‏ 
في الخبر» وجاز ذلك للفصل المسوغ للعطف» فرفعه على هذا بالفاعاية . الثالّث: أنه معطوف على 
A‏ وهذا عند من يجيز ذلك في المفتوحة اسا لى المكسورة. وقرا عیسی بن عمر 
وزيد بن علي وابن ¿ أبي إسحاق ورسوله بالنصب وفيه وجهانء أظهرهما : : أنه غطف على الجلالة. 
والثاني : أنه مفعول معه. قال الزمخشري : وقرأ الحسن ورسوله بالجر وفيها وجهان» أحدهما: آنه 
مقسم به أي ورسوله أن الأمر كذلك وحذف جوابه لفهم المعنى . والثاني : أنه على الجوار كما آنهم 
نعتوا وأكدوا على الجوار وقد تقدم تحقيقه. . وهذه القراءة يبعد صحتها للإيهام» حتى أنه يحکى أن 
أعرابياً سمع رجلا يقرا ورسوله بالجر» فقال الأعرابي : ن کان الله بريء من رسوله فأنا بريء منه . فلببه 
القارىء إلى عمر رضي الله عنه فحكى الأعرابي الواقعةء فحينئذ آمر عمر بتعليم العربية . وتحکی هده 
أيضاً عن أمير المؤمنين علي وأبي الأسود الدؤلي قال آبو البقاء : ولا یکون عطقا على المشركين لل 
يؤدي إلى الكفر وهذا من الواضحات اه. 
قوله: ی کی 
جهاراً بما سيأتي» وقال ڳلا : «لا يبلغ هذا الأمر إلا رجل مني آي من أقاربي» وكان في هذه السنة آمر 
النبي ية أبا بكر على الحج» ا ا ا 
ذکر. وقوله : فأذن أي أعلم الناس بأعلى صوته اه شيخنا . 
وخرج بو بكر قبل علي ولحقه علي رضي الله عئه بالعرج بفتح العين وسكون الزاء قرية جامعة 
بینها وبين المدينة ستة وسبعون ميلاء وأجاب العلماء عن بعث رسول الله باد بعلياً ليؤذن في الناس 
ببراءة» ولم يكتف بأبي بكر في ذلك بأن عادة العرب جرت أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا ميد 
القبيلة وكبيرهاء أو رجل من آقاربه» وكان علي بن أبي ظالب آقرب إلى النبي ڳاو من آبي بكر» اانه ابن 
عمه ومن رهطه»› فبعثه النبي َة ليؤذن ببراءة إزاحةالهذه العلة» ا a‏ 
عادتنا في عقد العهود ونقضها اه خازن. 0 کر ا ت 


و اا . قوله هله الآبات) وهي ئون آو 


وة الا ۴و ب ا Va‏ 


الآيات وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان رواه البخاري « نَم من 
الکفر ‏ قَهْو رڪ ون رہ 4 عن الإيمان « اع لرا کم عر محجزى آل ونر 4 أحبر ‏ ليب 
e‏ أيي )€ مؤلم وهو القتل والأسر في الدنيا والنار في الآحرة « إلا آلييت عَهّدتّم 
صن المشرکین ےلم نفصو کم یا من شروط العهد ‏ ولم هروا يعاونوا « یک ادا من الكفار 


4y‏ هدم إل ) انقضاء متم ) اك عاهدتم عليها « د أله عب لمن 4)9 باتمام 
العهود ‏ ذا سدح خرح « الأشهر ارم € وهو آخر مدة التأجيل * قافو لمق ركن حيَتوجدم وهر 4 


أربعون آية من هذه السورة. وقوله: وأن لا يحج أي وآذن أيضاً بأن لا يحج» وبآن لا يطوف الخ» فكان 
المشركون يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في ثوب عصينا الله فيه اه شيخنا. 

وآخر هذه الآأيات: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون# اه من شرح المواهب . 

قوله : (فهو) الضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل» أي المتاب أو التوب أو التوبة خير 
أي أخير» وأحسن من بقائكم على الكفر هو خير في زعمكم أو التفضيل ليس على بابه» والمعنى فهو 
خیر لکم لا شر اه شیخنا. 

قوله : (أخبر) (الذين كفروا) أي فعبّر عن الإخبار بالبشارة تهكماً بهم اه شيخنا. 

قوله : إلا الذين عاهدتم من المشركين# وهم بنو ضميرة حي من كنانة آمر الله رسوله ية باتمام 
عهدهم إلى مدتهم» وكان قد بقي من مدتهم تسعة أشهرء وكان السبب فيه أنهم لم ينقضوا العهد اه 
خحازن. 

وهذا مستثنى من المشركين في قوله: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) › 
ويجوز كونه منقطعاً. والتقدير : لكن الذين عاهدتم فأتموا إليهم عهدهم» وهذا أولى لما يرد على الأول 
من الفصل بين المستثنى والمستئنى منه بجمل كثيرة اه من السمين . 

ومن المعلوم أن الاستشناء المنقطع بمعنى لكن» فكأنه قيل: لكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم ولا تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الوافي كالغادر اه خازن. 

قوله: ثم لم ينقصوكم شيئ الجمهور على ينقصوكم بالصاد المهملة وهو يتعدى لواحد 
ولاثنين» ويجوز ذلك فيه هناء فالكاف مفعول وشيئا إما مفعول ثان وإما مصدر أي شيئا من النقصان أو 
لا قليلا ولا كثيراً من النقصان. وقرأ عطاء بن السائب الكوفي» وعكرمة» وأبو زيد ينقضوكم بالضاد 
المعجمة وهي على حذف مضاف أي ينقضوا عهدكم » فحذف المضاف وأآقيم المضاف إليه مقامه. قال 
ا وهي مناسبة لذكر العهد أي أن النقض يطابق العهد وهي قريبة من قراءة العامة» فإن من 

نقض العهد» فقد نقض من م المدة إلا أن قفراءة العامة آوقع لمقابلتها التمام اه سمين . 

قوله : (التي عاهدتم عليها) أي عاهدتموهم عليها. 

قوله : (خرج) الأشهر€ آي انقضت كما في عبارة غيره» وهي أحسن» و أل في الأشهر الحرم 


۲۸ سورة التو بة/الايان: ٠‏ ۽ 


في حل أو حرم « وخدوهر) ا حرو في القلاع والحصون حتى:يضطرو إن.القتل آو 

الإسلام وفوا لَه َل مرم طريق يسلكونه ونصب كل على نزع الخافض إن تَابرا) 
من الكفر اماما الاوة اتا وة مَكَلوأْسَيلَهٌ ولا تتعرضوا لهم « إ1 آله غفود دید گ 

لمن تاب ون احد نالمش رکیرت) مرفوع بفعل يفسره ‏ أسََجَاركَ استأمنك. من القتل ٤ار‏ 

آمنه # حو یتح کلم کی القرآن « تأنه مامد أي موضح آمنه وهو دار قمه ا 


الاي ف زا (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) رت قد آنا تول رالوت ری وفي 

قوله : الحرم تغليب كما سبق اه شيخنا. ٠‏ ,| . ا 1 
قوله : (وهى اخر مدة التأجيل) أي eT‏ أي المدة. التي E‏ 

Sg Ra e 


قوله: #حيث ا آي في حيث وهيي هنا ظرف مکان» ولذا فل حل أو ا 

قوله: (حتى يضطروا) آي يلجؤوا. قوله : [واقخدوا لهم كل مرصد) آي لئلا ينتشروا في البلاد 
يعني على کل طریق› والمرصد الموضع الذي يقعد فيه للعدو من رصدت الشتنيء ركه ذ4 تز فة › 
والمعنی کونوا لهم رصداً حت تأخذوهم من أي وجه توجهواء» وقیل : ا اا 
مکة حتى لا يدخلوها اه خازن. 

E O aS قوله‎ 

قوله : راسا وآوازکو شا کف رسا عن دک ةلدات کرت رانم 
العبادات البدنية والمالية اه أبو السعود. 
قولە: % ن الطرکین) اي غین مید لني آرت برض لهم ا یشاري: ايان 
المعهودون في قوله : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين( . e‏ 

قوله : (فأجره) في القاموس E E‏ 

دفي الماح ESE‏ 
اقوله: کن سیم کلم کف بمح آن کرد ندا راتسا وفي الخطيب Fes‏ 
القران بسماع التلاوة الدالة عليه» فيعلم بذلك ما يدعو إليه من المحاسن ويتحقق آنه ليس من كلام 
الخلق› د ثم إن أراد الانصراف ولم يسلم أبلغه مأمنه آي الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه لينظر في 
أمره» a i BE E CE E CE E‏ هذه الأية مخكمة إلى 
يوم القيامة اه ٠‏ . ا 

والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شيء آخر في الفهم لكونهم من أهل القضاحة اه 
کرخی . : ES , TE‏ 


@ 


0 


سورة التوبة/ الأيتان: ٦ء‏ ۷ ۹ 
في مره « دلك) المذكور « ياعم قوم لا يعَموت €6 دين الله فلا بد لهم من سماع القران ليعلموا 


سے سے ک 


#ڪيت آي لا ۾ کون للم رڪين عهد عند ألو وعند رول )4 وهم کافرون بھما غادرون 


وروي عن على رضي الله عنه أنه أتاه رجل من المشركين فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتى محمداً 
بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله تعالى أو لحاجة هل يقتله أو لا؟ فقال علي : لاء لأن الله تعالى 
قال : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره# الخ اه أبو السعود. 

قوله: (إن لم يؤمن) راجع لقوله ثم آبلغه» وقوله: لينظر متعلق بقوله: #حتى يسمع الخ . 
قوله: (لينظر في أمره) كلام الخازن يقتضي أن هذا مرتبط بقوله: #فأجره حتى يسمع كلام الله › بين 
أمره بقوله : ويعرف ما له من الثواب إن امن وما عليه من العقاب إن أصرَ على الشرك اه. 

قوله: (المذكور) آي من الأمرينء وهما قوله (فأجره) الخ» ثم أبلغه الخ. وعبارة البيضاوي : 
ذلك آي الأمر بالإجارة وإبلاغ المأمن بأنهم قوم لا يفقهون ما الإيمان» وما حقيقة ما تدعوهم إليهء فلا 
بد من آمانهم بقدر زمان يسمعون فيه ويتدبرون. وقوله: بأنهم أي بسبب أنهم الخ . قوله: (ليعلموا) أي 
ليعلموا ما لهم من الثواب إن أسلموا وما عليهم من العقاب إن لم يسلموا اه. 

قوله : كيف يكون) الخ شروع في تحقيق حقيقة ما سبق من البراءة وأحكامها المتفرعة عليهاء 
وتبيين الحكمة الداعية إلى ذلك» والمراد بالمشركين الناكثون» لأن البراءة إنما هي في شأنهم اه أبو 
السعود. 

قوله : (آي لا) #يكون€ أشار إلى أن كيف اسم استفهام تعجب بمعنى النفي» ولهذا حسن بعده 
إلا والاستثناء بعده متصل» والظاهر أن كيف في موضع الخبر وقدم للاستفهام» والمعنى ليس من لم 
يف بعهد أن يفي الله ورسوله له بالعهد اه كرخي . 

ويصح أن تكون تامة» فكيف في محل نصب على الحال اه. 

قوله: (وهم كافرون بهما غادرون) أي فهذه الاية مرتبطة في المعنى بقوله: #براءة من الله 
ورسوله# الخ. إذ هي مسوقة في الناقضين للعهود كما تقدم» وقوله: وهم قريش المستثنون من قبل أي 
في قوله: 3إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا# الخ» وقوله: وقد استقام بَا الخ 
هذا السياق كله مروي عن ابن عباس» وهو مشكل لأن هذه الايات نزلت في شوال في السنة التاسعة» 
وقريش كانت قد نقضت في السابعة > ووقع الفتح في الثامنة » فلا يصح هذا التفسير ولا يستقيم» فلذلك 
قال الخازن بعد أن ساق هذا التفسير ما نصه: والصواب من ذلك قول من قال إنهم من قبائل بني بكر 
وهم خزيمة» وبنو مدلج من ضميرة» وبنو الديل وهم الذين كانوا قد دخلوا على عهد قريش يوم 
الحديبية » ولم يكن نقض العهد إلا قريش» وبنو الديل من بني بكرء فأمر باتمام العهد لمن لم ينقض 
وهم بني ضميرة» وإنما كان الصواب هذا القولء لأن هذه الآأيات نزلت بعد نقض قريش العهد» وذلك 
قبل فتح مكة لأنه بعد الفتح كيف يقال لشيء قد مضى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » وإنما هم الذين 
قال الله فيهم: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً) كما نقصتكم قريش ولم 
يظاهروا عليكم أحدا كما ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة وهم حلفاء رسول الله ل اهه. 


.وة التوية/ الأيعان؛ ۸>۷ 


a‏ يوم الحديبية وهم قريش المستفنون من قبل مما 

سَكَمَمُوألكم أقاموا على العهد ولم ينقضوه « سباكم على الوفاء به وما شرطية لد أله 
ييب ألمتَفيت © ) وقد استقام بيا على عهدهم حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة 
ڪي يکون لهم عهد ران هروا جڪ ) یظفروا بکم لا يرشا) یراعوا ط یکم [ا) 


قوله : إلا الذين عاهدتم# إلا بمعنى لكن-فالاستثناء منقطع » والذين مبتداً خبره جملة الشرظ 
وهي قوله : فما استقاموا لكم) الخ اه شيخنا. 0 
وعبارة' السمين: في هذا الاستشناء وجهان». ٠‏ آحدهما: e Oa‏ فان 
حکمهم کیت وکیت . والثاني : آنه متصل وفیه حن احتمالان» أحدهما : آنه منصوب على أضل 
الاستشناء من المشركين» والثاني : آنه مجرور على :البدل منهم» لأن معنى الاستفهام المتقدم نفي» آي 
ليس يكون للمشركين عهد إلا للذين لم ينكثواء» e‏ 
بالابتداء والجملة من قوله: فما استقاموا) خبره اه. 
قوله : ت اه كردت ا ا ي عا ر و 
وقوله: يوم الحديبية وكان في السنة السادسة» والحديبية بئر بينه وبين مكة ستة فراسخ› فالجندية في 
قوله [عند المسجد الحرام) على حذف مضاف آي عند قرب المسجد الحرام؛ وقوله: المستتنو بن 
قبل آي من قبل ما هنا آي من قبل هذا الاستشناء» فقد استثنوا في قوله : [سابقاً إلا الذين عاهدبتم من 
المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً) الخ اه شيخنا. ٠‏ 
ا ا ا والتقدير : ف 
TT TTT E‏ 
نصب على ذلك ا : فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم . ويجوز أن تكون شرطية وحينئذ ففي محلها 
نهان آخدهطا : أنها في محل نصب على الظرف الزماني والتقدير : آي زمان استقاموا لم فاستقيموا 
لهم » ونظره أبو البقاء بقوله تعالى #ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها [فاطر : [Y.‏ . والثاني.: 
أنها في محل رفع بالابتداء وفي الخبر الأقوال المشهورة. وقوله (فاستقيموا) جواب.الشرط وهذا 
نحا إليه الحوفي» ويحتاج إلى حذف عائد آي آي زمان استقاموا لكم فيه فاستقيموا لهم» وقد جوز ابن 
E E E‏ قال أبو البقاء : ولا يجوز أن تكون نافية لفسباد 
قول اعا ي پک سر مات لول آي امام بي کر رهم کات امم مار 


قولە: نة (وإن يظهروا علیکم الخ) هذا راجع لقوله: كيف يكون للنشارکین : عهد فر 


زيادة ترق في»استبعاد بقاء عهد لهم E E e‏ 
حكمه مع التنبيه على الغلة'اه. 


شیچ ا سان ا ا ی س و رن مم م 


سورة التوبة/ الآیتان: ۸ ٩‏ ۲۳۹ 


قرابة ‏ اذَه عهداً بل يؤذوكم ما استطاعوا وجملة الشرط حال « برضوتكم وهه 4 بكلامهم 


الحسن ران لوم 4 الوفاء به وكام يفت ©4 ناقضون العهد « اشترذايكاكت ار 


وفي الخازن: كيف وإن يظهروا عليكم قيل : هذا مردود على الأية الأولى تقديره كيف يكون لهم 
عهد» وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وقال الأخفش: معناه كيف لا تقتلونهم وهم إن 
یظهروا علیکم آي یظفروا بکم ویغلبوکم لا يرقبوا آي لا یحفظوا. وقیل : معناه لا ینتظروا. وقیل : معناه 
لا يراعوا فيكم إلا الخ اه. 

قوله : (لا يرقبوا) مجزوم بحذف النون جزاء للشرط . قوله: (إلا) منصوب بفتحة ظاهرة على 
المفعولية وجمعه ألال كقدح وأقداح اه شيخنا. 

وفى السمين قوله: إلا مفعول به بيرقبوا. وفى الإل أقوال لأهل اللغةء أحدها: أن المراد به 
المهد قاله أبو غبيدةء وابن زيد» والسدي. الثاني : أن آلمراد بة القرابةء وبه قال الفراء. لالت : أن 
المراد به الله تعالى آي هو اسم من أسمائه . الرابع : أن الإل الجؤار وهو رفع الصوت عند التحالف› 
وذلك أنهم كانوا إذا تحالفوا جأروا بذلك جؤارا. الخامس: أنه من أل البرق لمع ويجمع الإل في القلة 
على آلء والأصل الل بزنة أفلس فأبدلت الهمزة الثانية ألفا لكونها بعد أخرى مفتوحة» وأدغمت اللام 
في اللام» وفي الكثرة على إلال كذئب وذئاب» والأل بالفتح قيل شدة القنوط . قال الهروي: وفي 
الحديث «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم» أه. 

وفي القاموس: الإل بالكسر العهد والحلف وموضع والجؤار والقربة والمعدن والحقد والعداوة 
والربوبية» واسم الله تعالى» وكل اسم اخره إل أو إيل» فمضاف إلى الله تعالى والرضا والأمان والجزع 
عند المصيبة. ومنه ما روي : «عجب ربكم من إلكما› فيمن رواه بالكسر ورواية الفتح أكثر اه. 

قوله : ولا ذمة€ الذمة قيل العهد فيكون مما كرر لاختلاف لفظه إذا قلنا إن الإل العهد أيضا فهو 
كقوله تعالى : #أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة€ [البقرة: ]۱١١‏ وقيل الذمة الضمان يقال هو 
في ذمتي أي في ضماني وبه سمي آهل الذمة لدخولهم في ضمان المسلمينء ويقال: له ذمة وذمام 
ومذمة وهي الذم» قال ذلك ابن عرفة. وقال الراغب : الذمام ما يذم الرجل على إضاعته من عهدء 
وكذلك الذمة والمذمة والمذمة يعني بالفتح والكسر»ء وقيل: لي مذمة فلا تهتكهاء وقال غيره: سميت 
ذمة لأن كل حرمة يلزمك من تضييعها الذم يقال لها ذمة . وقال الأزهري : الذمة الأمان» وفي الحديث : 
«يسعى بذمتهم دناهم» اه سمين . 

قوله : (يرضونكم€ مستأنف لبيان حالهم عند عدم الظفر فهو مقابل في المعنى لقوله: (وإن 
يظهروا عليكم الخ اه شيخنا. 

قوله: #وتآبی قلوبهم) يقال أبى يأبى» أي اشتد امتناعه فكل إباء امتناع من غير عكس ولم 
يصب من فسره بمطلق الامتناع ومجيء المضارع منه على يفعل بفتح العين شاذ»ء ومنه قلى يقلى في لخة 


اه سمين . 


4 _۔- ر سورة التوبة/الایات ٩:‏ د۲٠‏ 


القرآن ‏ تَمَتًا فيلا من الدنياء تركوا اتباعها للشهوات والهوى « د سیو دی م 
ساء € بئس « ما ڪَانوا يعَمَلونَ )€ به به عملهم هذا $ لايو فی ممن إلا ولا وة ایک شہ 
المغتذوت 46 کن تابا وآکاموا الڪلوة ادوا ار ڪه خو نک 4 آي فهم إخوانكم ن این 
وَنْقَصَلٌ€ نبين « أَلأَيَت لِمَووٍ بعلمو )€ يتدبرون Þ‏ وَإن ك4 نقضوا « يَسََمّم) موائيقهم « ص 
تد دوع تلاا ن وييستام عابرء « تزا ية التر4 رسا في وضع آلظافر وضع 


قوله: (أي ترکوا اتباعها) تفسير لاشتروا» وأشار به إلى أن الباء داخلة ملي المتروقء وقوله: 
للشهوات اللام للتعليل» وفي الكلام حذف المضاف آي لأجل تحصيل الشهوات والهوى؛ أي: ما 
تهواه النفس والشهوات» والهوى تفسير للشمن القليل اه شيخنا. 

وکانت شهواتهم أكلة اطحمها لهم آبو سفيان حماتهم على تقض العهد اهب كرشي .. 

قوله: #إنهم ساء ما کانوا يعملون) يجوز في ساء أن يكون على باب من التصرف والتمدي 
ومفعوله محذوف آي ساء‌هم الذي کانوا یعملونه آو عملھم› ون یکون جاریاً مجری ہئیں› فیجول إلی 
فعل بالضم ويمتنع تصرفه ويصير للذم» ويكون المخصوص بالذم محذوفا كما تقرر:غير مرة اه سمين . 

قوله : (عملهم هذا) آي ما مضی من صدهم عن سبیل الله وما معه اه شهاب . e E‏ 

قوله: لا يرقبون في مؤمن) كرر ذلك بإبدال الضمير بمؤمن› لان الأول وقع جوابا لقوله لوان 
يظهروا# والثاني وقع خبرا عن تقبيح حالهم اه كرخي . 

قوله E ODE E‏ 
ألدنياء وفي الثاني أخحوتهم لنا في الدين› وهي ليسٽ عين تخليتهم بل سببها اه گرخي.  ٩‏ 

قوله: (آي فهم إخوانکم) شار إلى آن قوله : فإخوانکم) حبر تدا موف والجملة الاي 
aa E‏ 


قوله: #وإن نکثوا أيمانهم مقابل قوله: «فإن تابو الخ. e.‏ ت :وان كوا عطف 
على قوله: فإن تابوا أي : وإن لم يفعلوا ذلك» بل نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم السرا راو ما 
في ضمائرهم من الشر وأخرجوه من القوة إلى الفعل حسبما ینبیء عنه قوله تعالی : وإن يظهروا علیکم 
لا يرقبوا# [التوبة : ۸] الاية وثبتوا على ما هم عليه من النكث لا نهم ارتدوا بعد.الإيمان كما قيل اه. 
قوله: #وطعنوا في دينكم) عطف وطعنوا على ما قبله مع أن نقض العهد كاف في إباحة.القتل 
لزيادة تحريض المؤمنين على قتالهم» وقيل : اا و و 
تقسیر أآه زاده. : 
قوله : (أئمة الكفر€ بهمزتين» ولا يجوز إبدال الثانية ياء قراءة» وإن جاز حربية وفغة اج شيخنا. 


وفي السمين قوله: آئمة الكفر# قرأ نافع » وابن كثير» وآبو عمر وآئمة بهمزتين 'ثانيشهما مسهلة 
بين بين ولا لف بينهماء والكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيقهما من غير إدخال آلف بينهما 


سورة التوبة/ الأیتان: ۲٠ء ٠١‏ ۳۳ 


المضمر ِنَم ل أيَسَنَّ) عهود « لَه ) وفي قراءة بالكسر « لعَلَهم يتوت €6 عن الكفر 
آلا) للتحضیض « نقدیلوت قرا تكَرا) نقضوا « أَيَمَسَهَد 4 عهودهم ‏ وَهكموا بإخراج 
ألرَسولٍ) من مكة لما تشاوروا فيه بدار الندوة ‏ وشم ذّ٣و‏ 4 بالقتال « رک مَرَذّ4 


وهشام كذلك» إلا آنه أدخل بينهما ألفا هذا هو المشهور بين القراء السبعة. ونقل الشيخ عن نافع قارىء 
أهل المدينة» وابن كثير قارىء أهل مكة» وأبي عمرو بن العلاء رأس النحاة البصريين أنهم يبدلون 
الثانية ياء صريحة» وآنه قد نقل عن نافع المد بينهما أي بين الهمزة والياء» ووزن أئمة أفعلة لأنها جمع 
إمام كحمار وأحمرة» والأصل أأممة» فالتقى ميمان فأريد إدغامهما فنقلت حركة الميم الأولى للساكن 
قبلهاء وهو الهمزة الثانيةء فأدى ذلك إلى اجتماع همزتين ثانيتهما مكسورة» فالبصريون يوجبون إبدال 
الثانية ياء وغيرهم يحقق أو يسهل بين بين › ومن أدخل الألف فللخفة حتى يفرق بين الهمزتين اه. 

قوله : (رؤساءه) حصهم بالذكر لأنهم الأصل في النكث والطعن في الدين اه كرخي . 

قوله: (فيه وضع الظاهر موضع المضمر) أي فمقتضى المقام آن يقال فقاتلوهم »› وکان مقتضى 
العدول للظاهر أن يقال فقاتلوا الكافرين» فعدل عنه إلى التعبير بالأئمة إشارة إلى تقبيحهم بكونهم 
رؤساء في هذا الوصف الذميم اه. 

قوله: (عهود) لهم وسمي العهد يمينا لاشتماله عليه غالباًء وهذا في قراءة الفتح جمع يمين 
بمعنى الحلف» والمعنى لا أيمان بارة لهم وإن وجدت صورة ويمين الكافر شرعية عندناء 
والاستدلال به على أن يمين الكافر ليست يمينا ضعفه ظاهرء لأن المراد نفي الوثوق بقرينة» وإن نكثوا 
أيمانهم لا يقال الكلام باعتبار اعتقادهم » لأن المخاطب هم المؤمنون اه كرخي 

قوله : (وفي قراءة) أي لابن عامر بالكسر مصدر أعطاه الأمان. أي : لا يعطون أماناً بعد نكثه 
وطعنهم اه كرخي . 

وفي المصباح : امت الاس بالمد أعطيته الأمان فامن هو اه. 

وتحتمل هذه القراءة أن يراد بالإيمان ضد الكفر . وعبارة البيضاوي : وقرأً ابن عامر لا إيمان لهم 
بالکسر بمعنی لا أمان أو لا إسلام اه. 

قوله: «ألا) (للتحضيض) وهو الطلب بحت وإزعاج» فالمعنى قاتلوا قوماً اجتمعت فيهم 
أسباب ثلاثة كل منها يقتضي قتالهم» فما بالكم باجتماعها وهي نقض العهد وإخراج الرسول وقتال 
حلفائكم» وهذا التحضيض لا يخلو من معنى التوبيخ كما يؤخذ من قول الشارح الآتي فما يمنعكم أن 
تقاتلوهم اه شيخنا . 

قوله: #وهموا بإخراج الرسول) لكن لم يخرجوه» بل خرج باختياره بإذن الله له في الهجرةء 
وتقدم آنهم هموا بأحد آمور ثلاثة : قتله وحبسه وإخراجه كما فصل في قوله: #وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) [الأنفال: ]۳١‏ وإنما اقتصر منا على الهم بالإخراج» لأنه هو 
الذي وقع أثره في الخارج بحسب الظاهر . وقوله: بدار الندوة تقدم أنها مكان اجتماع القوم للتحدث› 


€ ل ا ا > د ا اد سوزة التوبة/٤لاياٹ TAY‏ 


حیٹث ۰ 2 حلفاءكم مع بني بکر فما يمنعکم أن تقاتلوهم «أضتونهد4 أتخافونهم 
اله حى أن َو في ترك قتالهم إن کنر قزرت 469 فوهلم عبد اله ) e‏ 
a‏ رر يذلهم بالأسر والقهر # وت yat‏ مۆت 4€ 
فعل بهم هم بنو خزاعة ‏ وَثْذهت عَْظ ويو 4 کربها ینوب آله حل سن عا بارجن اف 
الإسلام كأبي سفيان « وله عَم َم 69) أ4 بمعنى همزة و بشم أن ارا وا4 


لم يلم ا4 علم ظهور « ليبن هدوا ینک) TREE‏ 


وكان قد بناها قصي» وقد أدخلت الأن في المسجد فهي مقام الحتفي الأن اه شينا. . ) 
قوله : (حيث قاتلوا خزاعة الخ) عبارة غيره بحيث أعانوا عليهم بإعطاء السلاح + وف ا 
E e‏ 
1i em‏ 1 
وقوله: #فايله چە › مبغداًء وآحق خبر٬‏ وقول ان شوه دل اتدل من لاني تخد 
الله أحق اه شيخنا. © e‏ 
قوله : قوعم( ال رفي جواب هلا لار حسسة نور وقوله: ڈروب ا4 تات 
آھہ. E‏ 
وعبارة الكرخي | TT‏ ن توت علی من پشاء لیت زاء غلی 
قوله ا و الح انها بسن بل والزة كما قد ل بر 
مرة» وبل التي في ضمنها للاإضراب الانتقالي اه شيخنا. e‏ 
۱ و a E‏ اا ا و وقول ولا ا 
0 (علم ظهور) واب عما قال کیف پتقی علم اه سبحانه وتمالئ» شع آنه مفعلق بکل شي 
کان أو لم یکن» E N‏ أي a‏ 
ممن جاهدوا بدون إخلاص اه شيخنا . | | ا 
قوله: (بإخلاض) أي مع إخحلاص. قوله: «#وليجة) اوليجة من الولوخء وهو الدحول ګل 
شيء آدخلته في شيء وليس منه فهو وليجةء i i E‏ 1 
اه شهاب . ) 


سورة التوبة/ الايتان: ١٠ء o ١۷‏ 


وج4 بطانة وأولياء المعنى ولم يظهر المخلصون الموصوفون بما ذكر من غيرهم 
والله یر یما نموت 46 ۾ ما کان للمشرکن آن یع مروا مسجد أل 4 بالإفراد والجمع بدخوله 


ووليجة الرجل من يداخله في باطن أموره اه زاده. 

وفي المصباح: ولج الشيء في غيره يلج من باب وعد ولوجاً دخل» وأولجته إيلاجاً أدخلته» 
والوليجة : البطانة اه. 

وفي السمين قوله: #ولم يتخذوا من دون الله يجوز في هذه الجملة وجهانء أحدهما: أنها 
داخلة في حيز الصلة لعطفها عليها أي الذين جاهدوا ولم يتخذوا. الثاني : أنها في محل نصب على 
الحال من فاعل جاهدوا أي جاهدوا حال كونهم غير متخذين وليجة» ووليجة مفعول ومن دون الله إما 
مفعول ثان إن كان الاتخاذ بمعنى التصيير» وإما متعلق بالاتخاذ إن كان على بابه . والوليجة: فعيلة من 
الولوج وهو الدخحول» والوليجة من يداخلك في باطن أمورك: وقال انو عبيدة : کل شيء أدخلته في 
شيء وليس منه فهو وليجة» والرجل في القوم وليس منهم يقال له وليجة : ويستعمل بلفظ واحد للمفرد 
والمثنى والمجموع» وقد يجمع على ولائج وولج كصحيفة وصحائف وصحف اه. 

قوله: (المعنى ولم يظهر) أي يتمیز. وقوله: بما ذکر وهو قوله جاهدوا ولم يتخذوا بطانة» 
فغيرهم من لم يجاهد أو جاهد مع اتخاذ البطانة اه شيخنا. 

قوله: ما کان للمشركين) آي ما ينبغي ولا يصح للمشرکین آن یعمروا مسجد الله بدخوله 
والقعود فيه وخدمته» فإذا دخل الكافر بغير إذن المسلم عزر» وإن دخل بإذنه لم یعزر» لکن لا بد من 
حاجة» فيشترط للجواز الإذن والحاجة . ويدل على جواز دخول الكافر المسجد بالإذن أن النبي ية شد 
ثمامة بن آثال إلى سارية من سواري المسجد وهو كافر. وقوله: (شاهدين على أنفسهم بالكفر) حال 
من الواو في يعمروا آي ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالل 
وبعبادته اه خطيب . 

وسبب نزول هذه الاية أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر منهم العباس بن عبد المطلب 
عم رسول الله َة فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله ية يعيرونهم بالشرك» وجعل علي بن أبي 
طالب يوبخ العباس بسبب قتال رسول الله ية وقطيعة الرحم» فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا 
وتکتمون محاسننا؟ فقيل له: و قال : نعم نحن أفضل منكم نعمر المسجد الحرام 
ونحجب الكعبة» آي نخدمهاء ونسقي الحجيج» ونفك العاني يعني الأسير» فنزلت هذه الآية اه 
خازن . ) 

قوله : أن يعمروا) اسم كان والجار والمجرور خبرها مقدم و قرا این کر واو عرو مسخد 
الله بالإفراد وهي تحتمل وجهین آن یراد به مسجد بعینه» وهو المسجد الحرام لقوله تعالى #وعمارة 
المسجد الا [التوبة: ۱۹]ء وأن يكون اسم جنس فيندرج فيه سائر المساجد» ويدخل المسجد 
الحرا م دخولا أولياًء وقرآ الباقون مساجد بالجمع وهي أيضاً محتملة للأمرين» ووجه الجمع إما لأن كل 
بقعة من المسجد الحرام يقال لها مسجد وإما لأنه قبلة لسائر المساجدء فصح أن يطلق عليه لفظ 
الجمع لذلك اه سمين . 


۴۹ ر سورة التوية/ الآبات: ٠۹-۱۷‏ 


مم ر کک لق 


والقعود فيه < مهدي ع شيهم لكف وكيك حبطّت) بطلت ‏ عَم 4 لعدمشرطها َف 
الار هم خرڈوت 4)9 ونما مایعمر مسجد آلو من ءام بال وا يور آل خر واقام الوه وما كوه 
وا شس € أحدا إل آله م تی ایک آ رامن تکیت ) ا e‏ 


قوله : شاهدین على اتهم بالكفر) قال ن عباس : شیاتی عل شیم پالکفر سجوددم 
U mha e‏ بذلك صن الله إلا بعداً. وقال 
اللحسن SS A AE e‏ ) 
ار د 

قوله : yT‏ آي التي ا لبر وافتخروا بها مثل العمارة 

ا بد ی ا 
وقوله: ٣ O E e‏ 2 
الجحدري» e‏ سلمة» ys‏ ازا با دم اعرا ل 
هنا حقيقة» لأن المراد + جميع المؤمنين العامرين لجميع مساجد أقطار الأرض اه 


ادي الكرخي : لإنما يعمر مساجد الله أي بنجو البناء والتزيين ا ن دالسرج وبالمیادت 


O O ا‎ 

) وفي المختار : وعمرت الخراب عمرامن باب كتب فهو عامر آي معمور أه. 

قوله : [فعسى أولئك) أي الموصوفون بالصفات الأريع. ٠‏ 

قوله: (أجعلتم € الخ استئناف خوطب به e‏ التفاتا ا ن کان 
للمشر كين أن يعمروا# الخ اه شيخنا. e‏ 

قوله: لسقاية الحاج) قال: في المجمل السقاية هي المحل الذي يتخذ فيه الشراب فى 
الموسم»› کان ي بشتري الزبيب فينبذ في ماء زمزم ويسقى للناس» وكان يليها الغاس جاهلية وإسلاما 
وأقرها لني ڳا له فهي لال العباس آبدا a‏ ا بقن مهم اه ماري على 
الجامع الصغير . 


وقوله: هي المحل الخ الظاهر أن هذا المعنى لا يظهر هنا بل المراد بها هنا المصدرٌ آي إقاء 
الحجاج وإعطاء الماء لهم . وعبارة أبي السعود: السقاية والعمارة مصدران اه. 


سورة التوبة/الآیات: ۴۳-۱۹ ۷ 


اَلْمسِدِ لرا 4 أي أهل e‏ ل الوم الاخر َج فی سیل آل ا بون عند لَه 4 في 
الفضل « واه ايى الوم آل للوي 6) الكافرين نزلت ردأ على من قال ذلك وهو العباس أو غیره 
۾ الین اموا وهاجروا وجه دوأ في سيل أله ریم اش عَظم درد رتبة « عند د من غیرهم « اوک 

0 الظافرون بالخير یرشم ربهر رخمږ مه وَرِضوَنِ وکت فم فا تي م OF‏ 
دائم * خیرت 4 حال مقدرة فا أبد بدا إل َه عند جر عن عَظْيمٌ €2 ونزل فيمن ترك الهجرة 
لأجل أهله وتجارته « يابا آلزیت ءامَنوا لا سدوا اا بوتكم اليا إن سبوا اختاروا 


وفى القرطبى : والسقاية مصدر كالسعاية والحماية اه. قوله: (أي ارت أي المذكور من 
اسقاب والعدارة؛ وغرضة بهذا كق ما يفال كه ية المضدر وحور السقاهة والارة بالا شي قرلة 
(كمن امن الخ). وحاصل الجواب أن المشبه آهل السقاية» والعمارة فالكلام على حذف المضاف اه 

وفي السمين قوله: «سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) الجمهور على قراءتهما مصدرين 
على فعالة كالصيانة والوقاية والتجارة» ولم تقلب الياء لتحصنها بتاء التأنيث بخلاف رداءة وعباءة لطرو 
تاء التأنيث فيهماء وحينئذ فلا بد من حذف مضاف» إما من الأول وإما من الثاني ليتصادق المجعولان. 
والتقدير : (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن). أو أجعلتم السقاية والعمارة 
کایمان من امن أو کعمل من امن اه. 

قوله: #لا يستوون#» اشتئناف مؤكد لما علم من إبطال المساواة بالتوبيخ المستفاد بالاستفهام آي 
لا يستوي الفريقان وقوله : والله لا يهدي) الخ تعليل في المعنى لنفي المساواة. قوله: (على من قال 
ذلك) أي المساواةء وقوله: وهو العباس أو غيره أو بمعنى الواو كما في عبارة غيره. 

قوله : #الذين امنوا€ الخ أي جمعوا , بين الصفات الثلاثة المذكورة. قوله: (من غيرهم) يدخل 
في الغير أهل السقاية والعمارة من الكفار» ويدخل فيه المؤمن الذي لم يجمع بين الأوصاف الثلاثة 
المذكورة» بل اقتصر على واحد أو اثنين منها. وقوله: وأولئك هم الفائزون) أي المحصلون لأصل 
الفوز بالنسبة لكون الغير أهل السقاية والعمارة» والمحصلون لأكمله بالنسبة لكون الغير من لم يجمع 
الأوصاف المذكورة اه شيخنا. 

قوله : (دائم) يعني أن المقيم استعارة الدائم . قال أبو حيان: لما وصف الله المؤمنين بثلاث 
صفات : الايمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاث› وبدآ بالرحمة في 
مقابلة الايمان لتوقفها عليه» وثنى بالرضوان الذي هو نهاية الإحسان في مقابلة الجهاد الذي فيه بذل 
الأنفس والأموال» ثم ثلث بالجنات في مقابلة الهجرة ة وترك الأوطان إشارة إلى آنهم لما اثروا تركها 
ES‏ اه شيخنا. 


قوله: يا آيها الذين منوا لا تتخذوا آباء كمي الخ قال مجاهد: هذه الآية متصلة بما قبلهاء نزلت 


۳۸ 


راخونکم وارور ومذ شین 4 أقرباؤکم وفي e‏ وا تول اشوا ¢ e‏ 


E OTT‏ :الما آمر النبي 
ية الناس بالهجرة إلى المدينة› فمنهم من تعلتی به آهله وأولاده یقولون ننشدك بال آن لا تضیعتاء فیرق 
لهم فيقيم عليهم ويدع الهجرةء فأنزل الله تعالى هذه ألأية . وقال مقاتل : نزلت في التسعة الذين أرثدوا 
N N‏ : يا آيهاالذين اهنوا لا تتخذوا 
اباءکم وإخوانکم آولياء# يعني بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتؤثرون المقام مخهم على 
الهجرة . قال بغضهم : حمل هذه الاية على الهجرة مشكل› لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح وهي اخر 
القران نزولا والأقرب آن يقال إن الله تعالى لما أمربالتبزي من المشركين قالوا :“كيف يمكن أن يقاطخ 
الزجل أباه وأخاه وابنه؟ فذكر الله تعالى أن مقاطعة .أترجل أهله وآقاربه فى الدين واجبة فالمؤمن لا 
يوالي الكافرء وإن كان آباه وأخاه وابنه» وهو قوله تعالى : إن استحبوا الكفر على الإيمان) [الثزبة : 
۳ ] يعني إن اختاروا الكفر وأقاموا عليه» وتركوا.الإيمان بالله ورسوله ومن يتولهم منكم فأولئك هم 
الظالمون يعني : ومن يختار المقام معهم على الهجرة .والجهادء فقد ظلم نفسه بانخالفة آمر الله واختياز 
الكقار على الحؤمنين. ولما نزلت هذه الآية قال الذين أسلموا ولم يهاجروا ٠:‏ إنبحن هاجرتا ضاعت 
أموالنا وذهہت تجارتنا وخحربت ديارنا وقطحت أرحاهند فآنرل الله تعالی: a‏ 
قالوا هذه المقالة #إن كان اباۋکم4 الخ اه خازن. e‏ 

قوله : #وإخوانكم4 آي أقاربكم اه. . E O‏ 

وقوله: أولياء أي أصدقاءء المراد التهي لكلل فزد من أفراد المخاطين غ موالاة فرد من راء 
المشركين بقضية مقابلة الجمع بالجمع الموجبة لانقسنام الأحاد إلى الأحادء کما"فني قوله تعالی : وما 
للظالمين من أنصار [البقرة: ]۲۷١‏ لا عن موالاة طائفة منهم» فإن ذلك مفهوم من النظم دلالة لا 
عبارة اه كرخي . 4 

قوله: #إن استحبوا) أي الاباء والإخوان. 

قوله: #ومن يتولهم) فيه مراعاة لفظ من وقوله : (فاولتك) الخ فيه مراخاة معناها اه شيخنا: 

قوله : اباؤكم هذا وما عطف عليه من الأمور السبعة او أحب إليكم» وقوله: 
(واخوانکم) آي حواشیکم› (وآزواجکم) آي زوجاتکم اه شیخنا . 

قوله : (وعشيرتكم) قر الجمهور عشيرتكم بالإفراد» وأبو بكر عن عاصم eT‏ 
سلامة» ووجه الجمع ن لكل من المخاطبين عشيرة ة فحسن الجمع» وزعم الأخفش أن عشيرة ١‏ 
بالألف والتاء إنما يجمع تكسيراً على عشائرء وهذه القراءة حجة عليه» وهي قراءة أبي عبد الرحمن 
السلمي وأبي رجاء. وقرأ الحسن: عشائركم» قيل: وهي أكثر من عشيراتكم» والعشيرة هي الأصل 
الأدنون» وقيل : هم أهل الرجل الذين يتكثر بهم» أي يصيرون بمنزلة العدد الكاملء e‏ 
هي العدد الكامل فصارت العشيرة ة اسما لأقارب الرجل الذين يتكثر بهم سواء بلغوا العشرة أمأفوقها. 


سورة العوبة/ الايتان : 1۳ 4 


الڪقر عل آليسن ومن وله نکم أوکهک هم اموت 469 * فل إن ن ءابا[ اؤ سكم 


سورة التوبة/ الأيتان : 4« Yo‏ ۲۳۹ 


و رر شتی کادکا) عدم تفاتھا رمک وتا اب یکم ے ا راد یاو 

سَييلِيِه ) فقعدتم لأجله عن الهجرة والجهاد « فرصو انتظروا « حى يأو أله بأمروٌ € تهديد 
لمم ر یری الت کیت ©4 لد رس الف یا4 للحرب ی4 کبدر 
وقريظة والنضير #و# اذكر * بوم حسَين ) واد بين مكة والطائف أي یوم قتالکم فيه هوازن 
وذلك في شوال سنة ثمان # إ4 بدل من يوم « أعَجََنَّم کرت4 فقلتم لن نغلب اليوم 


وقيل : هي الجماعة المجتمعة بنسب أو عقد أو وداد كعقد العشرة اه سمين . 

وعبارة البيضاوي : وعشیرتکم أقرباؤكم مأخوذ من العشرة» وقيل: من العشرة فإن العشيرة 
جماعة ترجع إلى عقد كعقد العشرة اه. فبين الاشتقاقين نوع مناسبة. 

قوله : (عدم نفاقها) بفتح النون أي رواجها. وفي المصباح : نفقت السلعة والمرأة من باب كتب 
TT‏ 

قوله : #ترضونها) أي تحبونها أي تحبون الإقامة فيها. قوله : لمن الله ورسوله) أي من الهجرة 
إليهما. 

ر ا ا 
الله eA‏ ا 5 : وهو عقوبة e‏ افا 
السعود. 

قوله: (تهديد) أي هذا الأمرء وهو قوله: #فتربصوا) آمر تهدید أي تخويف» وفي المختار : 
التهديد والتهدد التخويف اه. 

وإنما كان تهديدا لكونهم آثروا لذات الدنيا على الآخرةء وهذا أقل من يتخلص منه» وهذه الآية 
تدل على آنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدينء وبين مهمات الدنيا وجب ترجيح 
الدين على الدنيا ليبقى الدين سليماً اه كرخي . 

قوله : للقد نصركم الله ) الخ تذكير للمؤمنين بنعمه عليهم. قوله : في مواطن كثيرة) أي 
أماكن» وقوله: کبدر هذا مکان» وقولڵه: وقريظة والنضير ليسا مكانين › فيحتاج بالنسبة إليهما لتقدير 
کما لا یخفی اه شیخنا. 

وفي المصباح : الوطن مكان الإنسان ومقره» والجمع أوطان مثل سبب وأسباب والموطن مثل 
الوطن والجمع مواطن كمسجد ومساجد» والموطن أيضاً المشهد من مشاهد الحرب اه. 

قوله : #ويوم حنين€ في الكلام حذف المضاف»› كما أشار له الشارح» وتسمى هذه الغزوة غزوة 
حنين وغزوة هوازن أه. 

والشارح جعل الظرف معمولا لمقدر كما ترى» ويصح أن يكون معطوفاً على محل . قوله : في 


E IL k—kkAکشک—‎ Y6 


م 


قلة وكانوا اثني عشر ألفا والكفار أربعة الاف ا تن r‏ گیا وسات دح 

ضف ہما رت4 ما مصدرية أي مع رحبها أي سعتها فلم تجدوا مكانا اتطمئنون إليةلشادة ما 
4 من الخوف « ثم َنم مريت 469 منهزمين وثبت النبي ب على بخلته البيضطاءأوليس 
معه. غير العباس وا سفیان .اخذ برکابه لمم آل اله سَكِتَم 4 طمانینعه' « ل رول وَل 
ألمومررت) فر دوا .إلى النبي ب لما ناداهم العباس بإذنه وقاتلوا ‏ وأنرل جنودا لر ترا ملائكة 


مواطن» عطف ظرف الزمان من غير واسطة في على ظرف المكان المجرور بهاء ولاغرا ن ق 
e lL E‏ 
ثم قال : لکن الواجب ان یکون وم حنين منصوبً بعل مضمر لا بهذا الغاهر» وت 5ك اا 

اجک اس سین ر ت نس من رچ ا 
رمم قي حلية اة ل ي شوا ي متب رشان لایر ی اع ) 
لغلبة لاتغاء اقل آي نحن کترون فلا تغلب اه شینا." 

قوله: (وكانوا اثني عشر آلفاً) عشرة O YS‏ 
E‏ افا ا 

قوله: TT OEE PrTE‏ 
ومحل الجار والمجزور حال آي ملتبسة برحبها آي بسعتهاء كقولك: دخلت عليه بثياب السقر اه 
A n‏ 

قوله : (وليس معه غير العباس الخ) وكان العباس أخذاً بلجام البغلة i‏ ار i‏ 
ابن عمه . إذ هو ابن الاحرث: بن عبد المطلب "وقد أسلم هو والعباس يوم الفتخ اه شيخنا. 


زه * 


وفي سيرة الشامي أن الذين ا وثلاثون من المهاجرين وستة وستون 
من الأنصار اه. 4 E‏ 
اقوله: (فردوا) أي ارتدوا أي رجعوا كرة واحدة كالفصيل التاته عن أمه إذا وجدهاء وقوله" : لما 
ناداهم العباس وکان صينا ا أي عالي الصوت يسمع صوته من نحو ثمانية أميال اه شيخنا . ٠‏ 


سورة التوبة/الاآیات: ۴۸-۲١‏ .ل 


ر ا ص 


رذب اریت کد ا» بالقتل والأسر ‏ ولت جرا آلکفرین 4 * ثم وب آله نبد دلت عل 
سن اء 4 منهم بالاإسلام راه فود َد ©) و ابم لیے امنا إا ا المتروت مس 4 


قوله: لم وها فل : كارا تح الآنه وق اة الآت» وقل: سه عدر أا 
والصحيح آنهم لم يقاتلوا على ما تقدم من أنه لم يثبت قتال الملائكة إلا في يوم بدرء وإنما نزلوا لتقوية 
قلوب المسلمين» وإن كانوا لا يرونهم» فقد قيل: إن الكفار كانت تراهم . وفي المواهب: وروى أبو 
جعفر بن جرير بسنده عن عبد الرحمن عن رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله ية يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاة» فلما لقيناهم جعلنا نسوقهم في اثارهم حتى 
انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو رسول الله ية قال : فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسان» 
فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعواء قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا» وفي سيرة الدمياطي قال: كان سيماء 
الملائكة يوم حنين عمائم حمراً أرخوها ‏ بين أكتافهم اه. 


وروي أن رجلا من بني النضير قال للمؤمنين بعد القتال: ين الخيل البلق والرجال عليهم ثياب 
بيض ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة» وما قتلنا إلا بأيديهم» فاخبروا بذلك النبي ي فقال: تلك 
الملائكة اه خطيب . 

قوله : (والأسر) أي لستة آلاف من نسائهم وصبيانهمء ولم تقع غنيمة أعظم من غنيمتهم» فقد 
كان فيها من الإبل اثنا عشر ألفاً» ومن الغنم ما لا يحصى عدداًء ومن الأسرى ما سمعته» وكان فيها غير 
ذلك اه شيخنا . 

قوله : لمن بعد ذلك أي من بعد تعذيبهم . قوله: «والله غفور رحيم# آي فيتجاوز عنهم 
ويتفضل عليهم . روي آن ناسا منهم جاؤوا فبايعوا رسول الله ية على الإسلام» وقالوا له: يا رسول الله 
أنت خير الناس وأبر الناس» وقد سبى أهلونا وأولادنا وأحذت آموالناء فقال: « ن عندي ما ترون آن 
ر ان ااه اروا ای رارک واک > وإما أموالكم»» قالوا ما کا نعل بالا خسات شا 
والحسب ما يعده الإنسان من ر ابائه كنوا بذلك عن اختيار الذراري والنساء على استرجاع 
الأموال» لأن تركهم في ذل الأسر ي يفضي إلى الطعن في أحسابهم»› فقام رسول الله م فقال : «( إن هؤ لاء 
جاؤوا مسلمين وإناشيرناهم بين الذراري والأموال: فلم يعدلوا بالأحساب شيئاًء فمن کان بيده شيء 
وطابت نفسه آن یرده فشأنه» ومن لا فليعطنا ولیکكن قرضاً عليناء آي : ا اقرف خي صب فعا 
فنعطیه مکانه»» فقالوا: رضینا وسلمناء فقال : «إني لا آدري لعل فیکم من لا يرضی فمروا عرفاءکم 
فليرفعوا إليناء أي : فليعلمونا» فرفعت إليه العرفاء أنهم قد رضوا اه خطيب . 

قوله : #إنما المشركون نجس) أي : ذوو نجس» لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس» أو 
أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات» فهي ملابسة لهم» أو جعلوا كأنهم النجاسات 
بعينها مبالغة في وصفهم بها . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير. وعن الحسن رحمه الله 
تعالى : من صافح مشركا توضاأًء وأهل المذاهب على خلاف هذين القولين» والنجس مصدر يستوي فيه 

الفتوحات الإلهية/ج۳/ ٠٠١‏ 


3 سورة الثوبةالاية: ۲۸ 


قذر لخبث باطنهم يرما َد اكرام أي لا يدخلوا الحرم بد اوج كشةا 4 عام 
تسع من امجر؛ ئ ینز فقرا بانقطاع تجارتهم عنکم فقسو سود ااا 


وفي القاموس ان اا رام اة وی رم اي وقد نچس 


ا ا ف : . 1 

قوله : e e‏ اوفساد امقية فهر استمارة لذللد اه 
قوله : SNS CAGE‏ قاراب للمبالغة في المتع 
من دخول الحرم ونهي المشركين أن يقربوا راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم من ذلك اه آبو 
السعود. اه 4 1 

قال العلماء : وجملة بلاد الإسلام في حق الكقار على ثلاثة أقسام. ٠‏ 

أحدها : الحرم فلا يجوز للكافر أن فل محال ڈنیا کان ار تاا لظاهر هذه ارادا 
رسول من دار الكفر إلى الإمام والإمام في الحرم لا يأذن له في دخول الحرم» > بل یخرج إليه ا و 
يبعث إليه من يسمع رسالته حارج الحرم وجوز أبو نحنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم . 

ي ا فیجوز للکافر دخوله بالإذن ولا یقیم فيه آکثر من ثلاتة 
التصاری من جزيرة المرب حتى لا آدع إلا مسلماً؛ وأجلاهم عمر في خلافتا» وجل لمن قدم متهم 
تاجرا ثلائة» وجزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطولء وأما في العرض فمن جدة وما 
واا 0 إلى أطراف الشام . 

والقسم الثالك : سائر بلاد الإسلام يجوز للكافر أن يميم فیا بذمة ا آمانء" الکن لا يدخل 
المساجد إلا باذن ا لحاجة اه خحطيب . 
قوله: وما ورل ان قوله : لوإن خفتم عيلة) في المصباح: : العيلة بالفتح 
الفقر وهي مصدر عال يغيل من باب سار فهو عائل والجمع عالة» وهو في تقديررفعلة مثل كافر وكفرة»› 
وعيلان بالقتح اسم رجل» ومنه قيس بن عيلان. قال بعضهم : ليس في كلام العرب عيلان بإالعين 
المهملة إلا هذااه. :, 
o‏ قال الأخفش EE‏ 

قوله : (بانقطاع تجارتهم عنكم) عبارة الخطيب : ولما آمر رسول اله لا علياً أن يقرا على 
المشركين مشركي مكة أول براءة» وينبذ إليهم عهدهم» وأن الله بريء من المشركين ورسوله قال 


۳ OOS OEE i 


اء وقد أغناهم بالفتوح والجزية إت اله َع کی 4 « فووا اريت ا ڙو 
باه ولا الوم لخر € وإلا لامنوا بالنبي کا < ولا رمو ما رم الله ورول ) كالخمر E‏ 
دا َ4 الثابت الناسح لغیره من ٠‏ الأديان وهو دين الإسلام $ من 4 بيان للدين واآزہسے اورا 


أناس: يا آهل مكة ستعلمون ما تلقون من الشدَّة لانقطاع السبيل وفقد الحمولات» وذلك آن آهل مكة 
كانت معايشهم من التجارات› ASS‏ 
الحرم خاف أهل مكة الفقر وضيقق العيش› فذكروا ذلك لرسول الله ية فأنزل الله تعالى #وإن خفتم 
عيلة# آي فقرأً وحاجة (بانقطاع تجارتهم عنكم) (فسوف يغنيكم الله من فضله) e‏ 
وتفضله . ومن وجه آخر وقد أنجز تعالى وعده بأن أرسل المطر عليهم مدراراًء فكثر خيرهم وأسلم آهل 
جدة وصنعاء وتبالة وجرش» وجلبوا الميرة الكثيرة إلى مكة» فكفاهم الله تعالى ما كانوا يخافون. 
وتبالة : بفتح التاءء وجرش بضم الجيم وفتح الراء وشين معجمة قريتان من قرى اليمن»ء وقيد ذلك بقوله 
إن شاء لتنقطع الآمال إليه تعالى ولينبه على أنه متفضل في ذلك» وأن الغنى الموعود به يكون لبعض 
دون بعض › وفي عام دون عام آه. 

قوله: (قاتلوا الذين ) الخ لما فرغ من الكلام على مشركي العرب بقوله : براءة من الله€ إلى 
هنا أخذ يتكلم على أهل الكتابين اه شيخنا. 

وفي الخازن: قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين أمر النبي ية بقتال الروم فغزا بعد نزولها غزوة 
تبوك. وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهودء فصالحهم فكانت أول جزية أصابها آهل 
الإسلام» وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين» وهذا خطاب للنبي بيا وأصحابه المؤمنين › 
والمعنى : قاتلوا أيها المؤمنون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الخ اه. 

قوله : : (وإلا لأمنوا بالنبي) جواب عما يقال إن أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر» فكيف 
نفت الاية عنهم الإيمان بهما؟ ومحصل الجواب أن إیمانهم بهما باطل لا يفيد بدليل نهم لم يؤمنوا 
بالنبي ياء فلما لم يؤمنوا به كان إيمانهم بالله واليوم الأخر كالعدم» فصح نفيه في الاية. وفي کلام 
الشارح إشارة إلى قياس استثنائي فقوله : وإلا لأمنوا بالنبي إشارة إلى الشرطية» وصريحها هكذا لو 
آمنوا بهما لأمنوا بالنبي» والاستثنائية محذوفة تقديرها لكنهم لم يؤمنوا بالنبي فلم يؤمنوا بهماء فكأنه 
قال واللازم باطل» فكذا الملزوم . 

وعبارة الخازن: فإن قلت : اليهود والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالله وباليوم الاخر» فكيف 
أخبر الله عنهم آنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر؟ قلت: إن إيمانهم بالله ليس كإيمان المؤمنينء 
وذلك أن اليهود يعتقدون التجسيم والتشبيه» والنصارى يعتقدون الحلول» ومن اعتقد ذلك فليس 
بمؤمن بالله» بل هو مشرك باله» وقیل : من کذب رسولاً من رسل الله فليس بمؤمن بالله واليهود 
والنصارى يكذبون أكثر الأنبياء فليسوا بمؤمنين بالله» وأما إيمانهم باليوم الأخر فليس كإيمان المؤمنين› 
وذلك أنهم يعتقدون بعثة الأرواح دون الأجسادء ويعتقدون أن أهل الجنة لا يأكلون فيها ولا يشربون 
ولا ينكحون» ومن اعتقد ذلك فليس إيمانه كإيمان المؤمنين وإن زعم آنه مؤمن اه. 

قوله : (الثابت الناسخ الخ) تفسير للحق الذي هو من حق الشيء ثبت وعلى هذا يكون التركيب 


٤ 


سورة التوبة/ الآیتان : ۲۹> ٠١‏ 


لَب أي اليهود والنصارى « حى يمَطوا أَلجرَيةً) الخراج المضروب. عليهم كل عام # عن 
ي حال آي منقادين أو بأيديهم لا يوكلون لها وهم طروت 9©€) أذلاء منقادزن, لحكم 
الإسلام وکا آلیھود عر آین آر) ‏ وقالت الم ری الْسَِیح) عیسی « اٹ آله دلت 


من إضافة الموصوف لصفته. راد ا خان ااه ال > ر را ت م اک ۷ 
يلا قي کلام هذا المقسر . . وفي الخازن: : يعني .ولا يعتقدون صحة الإسلام الذي هو دين الحق, وقيل : 
الحق هو الله تعالى»› ومعناه ولا يدینون دين الله ودينه الإسلام بدلیل قوله تعالى : .# إن الدين عند الله 
الإسلام [أل عمران: ۹٩‏ وقیل : iii CEE‏ 
کظاعتهم اه. 

قواله: #حتی يعطوا الجزية) غا في اتال والمراد بإعطائها لامها بالعقد› وانلم یی 
وقت دفعها اه شيخنا. 


قوله : اھ خر ی کاچ ای ای دی وتا کت و 
من المجازاة لكفنا عنهم» وقيل : من الجزاء بمعنى القضاء قال تعالى : (واتقوا يوماً لا لجزي نفس عن 
نفس شيئا) [البقرة : ]٤۸‏ أي لا تقضي اه خطيب . 

TT 2‏ کک وقوله: ایی طوف عل سال ین 
Sr‏ 

وفي زاده: ا ال اع ون ت ا مواقا لأن من بي بې 
وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقادء كآنه قیل : تاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن طيب النفس 
وانقياد دون أن يكرهوا عليه فإذا احتيج في أخذها منهم إلى الإكراه لا يبقى عقد آلذمة اه. 


قوله : (لا يوکلون بها) آي فيها آي في عقدها ودفعها اه شيخنا . 


قوله: لوقالت اليهود إنما قاله بعضهم من متقدميهم أو ممن كانوا المدينة وقوله: زیر 
ابن الله بالتنوین آي تبوین الصرف وتر که قراءتان سبعیتان» فالأولى بناء على آنه عربي ولیس فيه .إلا 
علة» والثانية بناء على أنه أعجمي ففيه العلتان وعلى كل هو مبتداًء وابن الله بو فلذلك ثبتت الألف 
في ابن لأآنها لا تحذف منه إلا إن كان صفة اه شيخنا وفي الخازن. 


وروى غطية العوفي عن ابن عباس آنه قال : إما الت الود ذلك من أجل أن عزبر كا۵ نيهم 
وكانت التوراة عندهم والتابوت فيهم»› فأضاعوا الثوزاة وعملوا بغير الحق»ء فزفع. الله“ عنهم 'التابوت 
وأنساهم التوراة ومسحها من صدورهم» فدعا الله عز وجل وابتهل إليه أن يرد الثوراة» فبينما هو يضلي 
مبتهاا إلى الله عر وجل نزل نور من السماء فدخل جوفه فعادت إليه» فأذن في.قؤمه وقال : يا قوم قد 
اتاني الله التوراة وردها على فعلقوا به يعلمهم» ثم مکٹوا ما شاء اله» ثم إن التابوت نزل بعد هاب 
منهم»› فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان يعلمهم عزير على ما في التابؤت فوتجخدوه مثله» فقالزا : ما 
أوتي عزير هذا إلا لأنه ابن الله . وقال الكلبي: ان بختنصر لما غزا بيت المقدس وظهر! جلى بني 


سورة التوبة/ الاية: ٠١‏ 


ولمم بافوهه ے4 لا مستند لهم عليه بل « بسسهڻوت ) يشابهون به « قول آل ڪ مروا ِن 


إسرائيل» وقتل من قرأ التوراةء وكان عزير إذ ذاك صغيرأ فلم يقتله لصغره» فلما رجع بنو إسرائيل إلى 
بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله عزيراً ليجدد لهم التوراة» ويكون لهم اية بعدما أماته 
الله مائة سنة . قال: فأتاه ملك بإناء فيه ماء فشرب منه» فمكشت التوراة في صدره» فلما أتاهم قال : أنا 
عزير فكذبوه» وقالوا: إن كنت كما تزعم فاتل علينا التوراة» فكتبها لهم من صدره» ثم إن رجلا منهم 
قال : إن أبي حدثني عن جدي» أن التوراة جعلت في خابية ودفنت في كرم» فانطلقوا معه حتى 
أخحرجوها فعارضوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر حرفاء فقالوا إن الله لم يقذف التوراة في قلب 
عزير إلا لأنه ابنه » فعند ذلك قالت اليهود عزير ابن الله . فعلى هذين القولين إن هذا القول كان فاشياً في 
اليهود جميعاًء ثم أنه انقطع واندرس» فأخبرهم الله عنه وأظهره عليهم ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك فإن 
خبر الله عز وجل أصدق وأثبت من إنكارهم . وأما قول النصارى المسيح ابن الله » فكان السبب فيه أنهم 
كانوا على الدين الحق بعد رفع عيسى عليه السلام إحدى وثمانين سنة يصلون إلى القبلة» ويصومون 
رمضان حتى وقع بينهم وبين اليهود حرب» وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولص قتل جماعة من 
أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام» ثم قال بولص لليهود: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار 
مصيرناء فنحن مغبونون إن دخلنا النار ودخلوا الجنةء فإني سأحتال وأضلهم حتى يدخلوا النار معناء 
ثم أنه عمد إلى فرس كان يقاتل عليه فعرقبه وأظهر الندامة والتوبة» ووضع التراب على رأسه ثم أنه آتى 
إلى النصارى فقالوا له : من أنت. قال: آنا عدوكم بولص قد نوديت من السماء أنه ليست لك توبة حتى 
تنتصر» وقد تبت وأتيتكم» فأدخلوه الكنيسة ونصروه ودخل بيتا فيها فلم يخرج منه سنة حتى تعلم 
الانجيل» ثم خرج وقال: قد نوديت إن الله قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه فيهم» ثم إنه عهد 
إلى ثلاثة رجال اسم واحد نسطور» والآخر يعقوب» والآخر ملكان» فعلم نسطور أن عيسى ومريم والله 
آلهة ثلاثة » وعلم يعقوب أن عيسى ليس بإنسان وآنه ابن الله » وعلم ملكان أن عيسى هو الله لم يزل ولا 
يزالء فلما استمكن ذلك فيهم دعا كل واحد منهم في الخلوة وقال له: أنت خالصتي وادع الناس لما 
علمتك» وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلادء ثم قال لهم: إني رأيت عيسى في المنام وقد رضي 
عني» وقال لكل واحد منهم: إني سأذبح نفسي تقرباً إلى عيسى» ثم ذهب إلى المذبح فذبح نفسه 
وتفرّق أولئك الثلاثة > فذهب واحد إلى الروم» وواحد إلى بيت المقدس» والأخر إلى ناحية أخرى» 
وأظهر كل واحد منهم مقالته ودعا الناس إليها فتبعه على ذلك طوائف من الناس فتفرقوا واختلفوا ووقع 
القتال» فكان ذلك سبب قولهم #المسيح ابن ال4 اه. ) 

قوله : [بأفواههم€ فائدته مع أن القول لا يكون إلا بالفم الإعلام بأن ذلك مجرد قول لا أصل له 
مبالخة في الرد عليهم» كما أشار إليه الشيخ المصنف» لأن إثبات الولد للإله مع أنه منزه عن الحاجة 
والشهوة والمضاجعة والمباضعة قول باطل ليس له تأثير في العقل» ونظيره قوله تعالى: #يقولون 
بأفواههم ما لیس في قلوبهم) [ال عمران: ۱۹۷[ اه كرخي . 

قوله: #يضاهون# قرأ العامة يضاهون بضم الهاء بعدها واو» وقرأً عاصم بهاء مكسورة بعدها 
همزة مضمومة بعدها واو» فقيل : هما بمعنى واحد وهو المشابهة» وفيه لغتان ضاهآت وضاهيت 


٠١ (۲۰٠ سورة التو بة/ الآیتان‎ ۳٤٦ 


َ4 من آبائهم تقلیداً لهم 5 کک € لعنھم اله آ4 کیف ‏ زت کرت 9 
عن الحق مع قیام الدليل 3 ذو آعسارش ¢ علماء اليهرد ورهَسَهم ) عباد النصارى 


3 ابابا ن درب آله ) حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم وتحریم ما آحل لييح إن 


بالهمزة والياءء والهمزةلغة ثقيف . وقيل : لياء فرغ٠‏ عن 'الهعزة كما قالوا: رات وقریت رتوض ات 
وتوضیت وأخحطات وأخطیت اه سمين . . e‏ 
وفي المصباح: ضاهأه مضاهاأًة مهموز عازضه وباراه» ويجوز التخفيف قيقال ضاهينه مضاهاة 
وهي مشاكلة الشيء بالشيء» وفي الحديث: «آشد الاش عذاباً بوم القيامة الذين شاهوق خلق اله ي 
یغارضون بما يعملون» والمراد المصورون إه. ا 
قوله : قول الذين كفروا من قبل) قال قتادة والسدي: ا شات السار درل ارده 
قبلهم فقالوا [المسيح ابن الله كما قالت اليهود عزير ابن الله » وقال مجاهد: معناه یضاهون قول 
المشركين من قبل» لأن المشركين كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله» وقال إلحسن: شبه الله کفر 
اليهود بكفر الذين مضوا من الأمم الخالية الكافرة» وقال القتيبي : يريد آن من کان في غصر الي 6 
من اليهود والنصارى يقولون ما قال أولهم اه خازن. 
قوله : (تقليدا لهم) تعليل لقوله يضاهون. قوله: E‏ الیم ا4 
عاء عليهم بالإهلاك فإن من قاتله الله هلك أو تعجب من شناعة قولهم اه. 0 
قوله : %أنى يۇفكون‰ استفهام تعجب» وهذا التعجب راجع إلى الخلق» لان الله ا ل 
يتعجب من شيء› ولكن عدا الخطاب على غادة المرب في حاط اتم ؟ فان تعالی عجب نبیہ 6ل من 
تركهم الحق وإصرارهم على الباطل اه خازن. OG‏ 
قوله : #اتخذوا) آي اليهود والنصارى . قالوا" وواقعة على مجموع 0 وقوله : آحبازهم 
راجع لليهود» ورهبانهم راجع للتصارى» فهو لف ونشر مرتب كما يستفاد من صنيع الشارح . قوله: 
#أحبارهم# في المختار. الحبر الذى يكبا به وموضغة المخبرة بالكر والحين ايشا الأثر. وفي 
البحديث : «یخرج رجل من النار قد ذهب خبره وسبره) . قال الفراء : آي لونه زهيٹته» وقال الأصمعي : 
الخال لاء وا النعمة: وتحبير الخط والشعر وغيرهما تحسينه » والحبر بالفتح الحبور زهو 
السرور وحبره أي سره وبابه نصر» وحبرة أيضاً بالفتح» ومنه قوله تعالى : #فهم في روضة تحبرون) 
[الروم: ]٠١‏ أي يسرون وينعمون ويكرمون» والحبر بالفتح والكسر واحد.أحبار:. إفيهوذ والكسر 
أفصح» لأنه يجمع على أفعال دون فعول» وقال الفراء: هو بالكسر» وقال أبو عبيد: هو٬بالفتح»‏ وقال 
الأصمعي . لا دري آنه بالفتح أو بالكسر» وكعب الحبر بالكسر منسوب إلى الحبر الذي يكتب به ؛.لأنه 
کان صاحب كتب» والحبرة ة كالعنبة برد يماني والجمع حبر كعنب وحبرات:بفتح الاء اه.. e‏ 
قوله : «آربابا) آي کالارباب جمع رب وهو الله ویین وجه الشبه بقولہ جیث جیث اتیم رهپ الخ اھ 


a 


سورة التوبة/ الایات: ۳۱ ٤۷ ٠۳‏ 


ا روأ و فى التوراة والانجيل « إلا عبد 4 سدوا آي بان يعبدوا لاوح دا لا اله 
إلا هو ا کسه € تنزیهاً له کا د شرڪوت (©)) بُریڈوت أن يوا َالِ 4 شرعه 
وبراهیت (باقاییت € باقرالم ف یاک َه إل آن ي يظهر « ورم ولو ڪره 

وت )€ ذلك « هو الى اسل ر سوم محمدا کا ظ ادى ودن الحيّ ظهرَم) یعلیه 
ا ا ا ا ا ا د 

قوله ٠‏ [والمسبح ابن مريم) معطوف على أحبارهم» والمفعول الثاني بالنسبة إليه محذوف أي 
و وهذا التقدير هو مقتضى السياق› لکن المراد به قولهم فيه إنه ابن الله أو أن الله حل في جسده . 
وعبارة الخازن: والمسيح ابن مريم€ يعني اتخذوه إِلها وذلك لأنهم لما اعتقدوا فيه النبوة والحلول 
e‏ 


اه شخناً. 


قوله : وما أمروا# أي والحال. قوله: إلا إله إلا هوي صفة ثانية لإلهاً أو استثناف مقرر 
الد اه ري 

قوله: #أن يطفئوا» أي ليطفئوا نور الله . قوله: (شرعه ويراهينه) يشير إلى أن المراد بنور الله 
سبحانه وتعالی شرائعه التي من جملتها ما خالفوه من أمر الحل والحرمة» وبراهينه حججه النيرة الدالة 
e‏ ك وسمہت الدلائل ا لانه یهتدی به إلى الصواب اه 

وفى الخازن: يعنى يريد هؤلاء إبطال دين الله الذي جاء به محمد ي بتكذيبهم إياه. وقيل :. 
المراد من النور الدلائل الدالة على صحة نبوته َو وهي أمور» أحدها: المعجزات الباهرات الخارفة 
للعادة التى ظهرت على يد النبى ييا الدالة على صدقه . وثانيها: القران العظيم الذي نزل عليه من عند 
الله فهو معجزة له باقية على الأبد دالة على صدقه . وثالثها: أن دينه الذي آمر به وهو دين الإسلام ليس 
فيه شيء سویى تعظيم الله والثناء عليه والانقياد لأمره ونهيه واتباع طاعته» والأمر بعبادته والتبري من 
کل معبود سواه › فهذه أمور نيرة ودلائل واضحة في صحة نبوة محمد َء فمن أراد إبطال ذلك بكذب 

قوله : (بأقوالهم) أي قولهم إنه زور وبهتان اه خازن. 

قوله: #إلا آن یتم (يظهر) #نوره) أي دينه باعلاء كلمته» وإنما صح الاستشناء المفرغ من 
الموجب لكونه بمعنى النفي كما أشير إليه لوقوعه في مقابلة قوله تعالى : #يريدون#» وفيه من المبالغة 
والدلالة على الامتناع ما ليس في نفي الإرادة أي لا يريد شيئاً من الأشياء إلا إتمام نورهء فيندرج في 
المستشنى منه بقاؤه على ما كان عليه فضلا عن الاطفاء اه كرخي 

قوله : #ولو كره الكافرون# جواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه اه بيضاوي . 

والتقدیر : ولو کره الکافرون تمام نوره لأتمه ولم يبال بکراهتهم اه شهاب . 


فا سورة الوبة/ الآبتان؛ ٣٤ ٠۳۳‏ 


عل الزن ڪل 4 جمیع الأديان المخالفة له ول كر المنركزت ©4:ذلك * # اث لري 


e‏ ر د ا با ا ۸ کالرنبا قي 


نا ا جا ا موف ا ف ous,‏ 
مقدرة» وكلتاهما في موضع الحال أي : لا یرید الله إلا إتمام نوره لو لم يكره ه الكافرون ذلك ولو كرهوه 
أي : على كل حال مفروضة» وقد حذفت الأولى في الباب حذفاً مطردا لدلاالة. الثاية عليها دلالة 
ا ا و ی ت ارا وای د رای ا 
ولو الوصليتين من التأكيد اه. A. 2 A ١‏ 


وكذا يقال فيما بعده» وقوله: ذلك أي إتمام نوره. 

قوله : #بالهدى4 آي القران الذي هو هدى للمتقين اه أبو السعود. 

وقوله : #ودين الحق4 آي الإسلام» وفائدة دكره a‏ 
كقوله: *[والصلاة والوسطى) [البقرة: ۲۳۸] اه كرحي . e‏ 


قوله : (ليظهره) (يعليه الخ) قال ابن عباس : الهاء في ليظهره عائدة على الرسول ييف والمعنى ٠‏ 


ليعلمه شرائع الدين كلها ويظهره عليهاء حتى لا يخفى عليه شيء منها . وقال فياه من المفسرين: إنها 
راجعة إلى الدين الحق» والمعنى: ليظهر دين الإسلام على الأديان كلهاء وهو أن لا يعبد الله إلا به. 
قال آبو هريرة والضحاك : هو ذلك عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» فلا يبق آهل دين إلا دخلوا 
في الإسلام» ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث نزول عيسن 
عليه الصلاة والسلام . قال النبي ي : «وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» اهخازن. .. 

قوله : (جميع الأديان المخالفة له) أي بنسخه لها. حسبما تقتضيه الحكمةن 'والجملة بيان وتقرير 
أمضمون الجملة السايقةء ك 
إلى الكفر باه تعالى اه كرخي . 
قوله: «ولو كرة المشركون) (ذلك) آي الاظهار. رعذ خر الات الي از علي اتان بها في 
موسم الحح؛ تأمل . 

قوله : يا أيها الذين امنوا» الخ شروع في بيان حال الأحبار والرهبان في اغوائهم لاراذلهم إثر 
و ا ي ا اا 
وما يذرون اه أبو السعود. 

قوله: إن كثيرا من الأحبار والرهبان قد تتام معت الأحبار والرهبان»والاعبار من الد 
والرهبان من النصارى» وفي قوله: إن كيرا دلي على أن الأقل من الأحبارء والرهبان لم يأكلوا 
أموال الناس بالباطل» ولعلهم الذين كانوا قبل مبعث النبي بء وعبر عن أخذ الأموال بالأكل' قى 
قوله : #ليأكلون أموال الناس بالباطل)› > لأن المقصود الأعظم من جمع المال الأكل» سحن الدى: 
باسم ما هو أعظم مقاصده . واختلفوا في هذا السبب الذي من أجله أكلوا أموال الناس بالباطل» فقيل : 


راا ا 0 د ي ا 


الحكم ونصد دوت 4 الناس عن سیل أله ) دینه لوادت 4 مبتدا أ ل رزوت آلذَهَبَ 


إنهم كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم في تخفيف الشرائع والمسامحة في الأحكام وقیل : إنهم كانوا 
یکتبؤن بأيديهم کتبا يحرفونها ویبدلونها» ویقولون هذه من عند الله » ويأخذون بها ثمنا قليلا وهي 
الماكل التي كانوا يصيبونها من سفلتهم على تغبير نعت النبي ية وصفته من كتبهم؛ لأنهم كانوا يخافون 
لو امنوا به وصدقوه لذهبت عنهم تلك الماكل . وقيل: إن التوراة كانت مشتملة على ايات دالة على 
نعت النبي بي وكان الأحبار والرهبان يذكرون في تأويلها وجوهاً فاسدة باطلة» ويحرفون معانيها طلبا 
للرئاسة وأخذ الأموال ومنع الناس عن الإيمان به» وذلك قوله : [ويصدون) الخ اه خازن. 

قوله : (يأخذون) أي فعبّر عن آخذ الأموال بالأكلء لأن المقصود الأعظم من جمع الأموال 
الأكلء فسمي الشيء باسم ما هو أعظم مقاصده اه كرخي . 

قوله: (كالرشا) بضم الراء وكسرهاء» وعلى كل هو مقصور جمع رشوة بضم الراء على الأول 
وكسرها على الثاني» وأما رشا بالكسر مع المد فهو حبل الاستقاء مثلاً وجمعه أرشية ككساء وأكسية اه 

وفي القاموس : الرشوة مثلثة الجعل اه. 

قوله : #ويصدون عن سبيل الله) يعني ويمنعون الناس عن الإيمان بمحمد ية والدخول في دين 
الإسلام اه خازن. 

قوله: #یکنزون» آي يجمعون ویدفنون كما هو الغالب» فعطف ولا ينفقونها مغایر آو لا 
یخرجون زکاتها فعطفه تفسیر وقد جری عليه الشارح کما تری اه شيخنا. 

وفي المصباح : کنزت المال کنزا من باب ضرب جمعته وادخرته› وكنزت التمر في وعائه كنزا 
اشا وهذا زمن الكناز» قال ابن السكيت: لم يسمع إلا بالفتح . وحكى الأزهري كنزت التمر كنازا 
وکنازا بالفتح والكسرء والكنز المال المدفون معروف تسمية بالمصدر والجمع كنوز مثل: فلس 
وفلوس» واكتنز الشيء اكتنازا اجتمع وامتلا اه. 

قوله أيضاً: 0# يكنزون الذهب والفضة) أصل الكنز في اللغة جعل المال بعضه على بعض 
وحفظه» ومال مکنوز أي مجموع »› واختلفوا فى المراد بهؤلاء الذين دمهم الله بسبب كنز الذهب 
والفضةء فقيل : هم آهل الكتاب قاله معاوية , وان لأن الله تعالى وصفهم بالحرص الشديد 
على آخذ أموال الناس بالباطل» ثم وصفهم بالبخل الشديد» وهو جمع المال ومنع إخراج الحقوق 
الواجبة فيه . وقال ابن عباس والسدي : نزلت في مانعي الزكاة من المسلمين» وذلك أنه لما ذكر فتح 
طريقة الأحبار والرهبان في الحرص على أخذ الأموال بالباطل حذر المسلمين من ذلك» وذكر وعيد من 
جمع المال ومنع حقوق الله ومنه. وقال أبو ذر: نزلت في أهل الكتاب وفي المسلمين» ووجه هذا 
القول أن الله وصف أهل الكتاب بالحرص على آخذ المال بالباطل» ثم ذكر بعده وعيد من جمع المال 
ومنع الحقوق الواجبة فيه سواء كان من أهل الكتاب أو من المسلمين. روى مسلم عن زيد بن وهب 
قال: مررت بالربذةء فإذا أبو ذر فقلت له: ما آنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت في الشام فاختلفت أنا 


FNMA WE سو رة-التوبة / ابات‎ Y0 


ا الكنوز # في سيل سيل آل 4 أي لا يؤدون منها خقه من الركاة والخير 
فبتر ری ر ملم * بوم ب لها ف تار جهنم کر تحرق 
با اشم خن ر ودم وتوسع جلودهم حتی توضع علیها كلها ويقالٴ لهم مدان 
ڪڪ ثم اشک فا ا ک تکزردت 4)9 أي جزاءه إن عة الور 4 المعتد بها للسنة 

ما افاعَكَرَ 2 هرا ف ڪب ال 4 اللوح المحفر ظ # بوم لق الوت وا لار نبا 4 آي 
ومعاوية في هذه الاي : (والذين یکنزون الذهب والقضة ولا بنفقونها في سپيل ان فقال معاوية 
نزلت في آهل الكتاب» وقلت آنا نزلت فينا وفيهم› فکان بيني وبینه في ذللف کلام فکتی ان ن 
يشکوني ف ER GEE‏ فازدحم علي الناس كأنهلم لم روني قبل ذلك 
فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن د PO E ORE PDS‏ 
مروا علي عبدا حبشياً لسمعت وأطعت اه خازن. Ra. ٠‏ 

قوله BNE Ss A‏ ا 
الذهب والفضة» فكيف آفرد الضمير» وإيضاحه أن المكنوز E‏ وغيرهماء فلما ذكر 
الجزء دل على الكل فعاد الضمير جمعاً بهذا الاعتبار اه كرخي . ) 

قوله: (حقه) آي الله . قوله : بعذاب أليم) هو قوله ا 

قوله: #یوم يحمی عليها) منصوب بقوله بعذاب أليم وقيل: بمحذوف ا 
يعذبون يوم يحمی أو اذکر یوم یحمی » ویحمی يجوز آن یکون من حمیت وأجمیت لايا وزباعياً. 
يقال : حميت الحديدة وأحميتها أي أوقدت عليها. لتجمى» > والفاعل المحذوف. هو النار تقدیر۾ یلم 
تحمى النار عليهاء فلما حذف الفاعل ذهبت علامة التأنيث لذهابه كقوله : رفعت القصة إلى الامير» ثم 


تقول: رفع إلى الأمير» وقيل: المعنى يحمى الوقود» وقرأ الحسن تحمى بالتاء من فوق وهي تؤيد 
لتأويل الأول اه سمين . ) 

قوله : (جباههم) المراد بها جهة الأمام كلها بدليل المقابلة اه شيخنا. 

قوله : (وتوسع جلودهم الخ) عبارة الخازن: قال ابن مسعود: لا یوضع دینار على دینار ولا 
درهم على درهم» ولکن یوسع جلده حتی یوضع کل دینار ودرهم في موضع علۍ جدته آه. .ي 

وقوله: حتى توضع عليها أي بعد جعلها صفائح من نار اه بيضاوي. ' e‏ 

قوله : (أي جزاؤه) أشار به إلى أنه على حذفٌ مضاف» لأن المكنوز لا يذاق» وما بمعنى الذي 
والعائد محذوف» ويجوز أن تكون مصدرية أي وبال کونکم تکنزون . والاية عامة اه كرحي . ) 
قوله: (المعتد بها للسنة) أي لحسابها من غير زيادة ولا نقصان كما سيأني في كلامه» وفيه رد 
عليهم لأنهم كانواربما جعلوه ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت اه كرخي . 

قوله : #عند الله 4 آي في حکمه لا بابتداع الناسن اه كرخي . ) e‏ 

قوله: انا عشر شهرا وهذه شهور السنة القمرية التي هي مبنية على سير القمر في المتازل: 


as e e a #۷ 0 مبورة الو لاان‎ 


الشهور أرَبسة حرم محرمة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب دللك) أي تحريمها 
الین ا المستقيم e‏ أي الأشهر الحرم « أسُسَّكُم4 بالمعاصي فإنها فيها 
أعظم وزرا وقيل في الأشهر كلها ل وف لوا الُٽ رڪ يت کكَفَة4 جميعاً في کل الشهور ( ڪََا 
بوتکم ڪا ڪا اما أن َه مع مين ©4 بالعون والنصر إل أليّىء€ أي التأخير لحرمة 


وهي شهور العرب التي يعتد بها المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وسائر أمورهم 
وأحكامهم» وأيام هذه الشهور ثلاثمائة وخمسة وخمسون يوماً والسنة الشمسية عبارة عن دور الشمس 
في الفلك دورة تامة وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم» فتنقص السنة الهلالية عن السنة 
الشمسية عشرة آيام» فبسبب هذا النقصان تدور السنة الهلاليةء فيقع الصوم والحج تارة في الشتاء وتارة 
في الصيف اه خازن. 

قوله: في كتاب الله صفة لاثني عشر» وقوله: يوم خلق السموات والأرض) متعلق بما 
تعلق به الظرف قبله من معنى الثبوت والاستقرار وبالكتاب إن جعل مصدراًء والمعنى أن هذا أمر ثابت 
في نفس الأمر منذ حل الله الأجرام والأزمنة اه بيضاوي . 

قوله: (محرمة) آي محترمة» وذلك لأن العرب في الجاهلية كانت تعظمها وتحرم فيها القتال 
حتى ان أحدهم لو لقي قاتل أبیه أو ابنه أو أخيه في هذه الأربعة أشهر لم يزعجه»› a‏ 
يزدها إلا حرمة وتعظيماء ولأن الحسنات والطاعات فيها تتضاعف » وكذلك السيئات أيضاً أشد فيها من 
غیرها فلا يجوز انتهاكها اه خازن . 

قوله: #كافة4 ر في موضع الحال من ضمير الفاعل في قاتلوا أو من المفعول وهو 
المشركين ومعناه - جمیعاً ولا یثنی ولا یجمع ولا تدخله آل» ولا يتصرف فيه بغير الحال اه كرخي . 

قوله: (في كل الشهور) أخذه من قاعدة أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة 
والبقاع اه شيخنا. 

قوله : إنما النسيء€ في النسيء قولان» أحدهما: أنه مصدر على فعيل من أنسأً أي أخرء 
كالنذير من أنذر» والنكير من أنكر» وهذا ظاهر قول الزمخشري . والثاني: أنه فعيل بمعنى مفعول من 
نسأه أي أخره» فهو منسوء ثم حول مفعول إلى فعيل» كما حول مقتول إلى قتيل» وإلى ذلك نحا أبو 
حاتم . وقرأً الجمهور النسيء ء بهمزة بعد الياء وقرأً ورش عن نافع النسي بابدال الهمزة ياء وادغام الياء 
فيها: ورويت هذه عن آبي جعفر والزهري وحميد» وذلك كما خففوا بريئة وخطيئة . وقراً السلمي 
وطلحة والأشهب إنما النسء باسكان السين» وقراً مجاهد والسلمي وطلحة أيضاً النسوء بزنة فعول 
بفتح الفاء وهو التأخيرء وفعول في المصادر قليل قد تقدم منه ألفاظ في أوائل البقرة اه سمين . 

وفي المختار: والنسيئة كالفعيلة التأخير» وكذا النساء بالفتح والمد التأخير» والنسيء في الية 
فعیل بمعنی مفعول من قولك نسأه من باب قطع أي أخره فهو منسوء» فحول منسوء إلى نسيء كما حول 
مقتول إلى قتيلء والمراد تأخيرهم حرمة المحرم إلى صفر اه. 


۴ _~ رة الثوبةاالاية: ٠۷٠‏ 


اة ف آلُر4 لکفزهم بحکم الله فيه ل4 بضم الياء وفتحها ل یوالزی كنوا ة4 


قوله : (كما كانت الجاهلية تفعله الخ) عبارة الخازن: وذلك أن العرب قي الجاهية كانت تقد 
حرمة الأشهر الحرم وتعظيمهاء وكانت عامة معايش العرب من الصيد والغارة» وكان يشق عليهم الكف 
عن ذلك ثلاثة أشهر متوالية» وربما وقعت حروب في بعض الأشهر الحرم ٠‏ :فکانوا .یکر هیب تأخير 
حروبهم إلى الأشهر الحلال» فنسؤوا يعني أخروا تحريم شهر إلى شهر آخر» فكانوا يؤخرون تيحريم 
r Se a E A‏ فإذا احتاجوا إلى تأخي,تبحريم صفر أخروه إلى 
ربیع الأول وکانوا یصنعون هکذا یؤخرون شھرا بعد شهر حتی استدار التجويم على الببتة کلها» 
وكانوا يحجون في كل شهر عامين فحجوا في ذي الحجة عامين» ثم حجوا في المحرم عامين»ء ثم 
حجوا في صفر عامين › وكذلك باقي شهور السنة» فوافقت حجة أبي بكر في السنة التاسعة قبل حجة 
الوداع ذا القعذة» ثم حج رسول الله يا في العام المقبل حجة الوداع» فوافق حجه في شهر ذې الحجةء 
وهو شهر الحج المشروع› فوقف بعرفة في اليوم التاسع› وخطب الناس في اليوم العار بمنی» 
وأعلمهم آن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمانء وعاد الأمر إلى ما وضع الله عله ات 
الأشهر يوم خلق السَموّات والأرض وهو قوله للا «إن الزمان قد استدار کهيئته يوم لق السموات 
والأرض؟ الحذديث المتقدم» وآمرهم بالمحافظة غلئ ذلك لئلا يتبدل في مستأنف ٠الأيام»‏ انتهت. ٠ ٠‏ 


. قوله: (إذا هل وهم في القتال) أي وهم راغبون في القتال ومريدون له . وعبارة شرح المواهب: 


وذلك آنهم کانوا يستحلون الي ال رل ن التحريم توالي ثلاثة آشهر حرم e‏ 


ضفرا مکانه» فکآنهم یقترضونه-ثم یوفونه اه. 
وفي المصباح وآهل الهلال بالبناء للمفعول وللفاعل أيضاً ومنهم من يمنعه› واستهل E‏ 
SE‏ هم من بجی باعل وهل من باب ضرب لغة إذا ظهر» :وهللا E‏ 
قوله: (لکفرهم پحکم ا فيه) أي حيث يجحدون تحريم اتال في الحرم ویون نر في صغر اھ 
شيەخنا. . . ) 1 ۴ ٤‏ ا 
وف الشهاب: يعئي آنهم لما تواروه عل آنه شريعة ثم استحلو) كان ذلك مما يعد فر اها 
وقوله: بحكم الله فيه أي النسيء E‏ 
قوله: (بضم الياء) أي مع فتخ الضاد مبنياً للمفعول ا للفاعل N‏ 
سبعية » والثانية لیعقوب من العشرة› وقوله وفتحها آي م کسر الضاد .مبنياً,للفاعل» وهذء. سبعية 
فالقراءات ثلاث» انتان سبعيتان› وواحدة من طريتى العشرة اه شيخنا. 
قوله: : (یحلونه عاماً فيه وجهان» أحدهما أن الجملة فسيريةللضلال: تي : آنا حلب مد 


YoY PA «FV : سورة التوبة/ الآيتان‎ 


أي النسيء ماما وموم اما أنرايلوا) يوافقوا بتحليل شهر وتحريم أخر بدله (عِدة) عدد 
# ما حَّمّ لَه من الأشهر فلا يزيدون على تحريم أربعة ولا ينقصون ولا ينظرون إلى أعيانها 
یلوا ما کرم آل زد ER TAA EAE‏ € فظنوه حسنا ‏ ول لا يمى الوم الکفریت ©4 
ونزل لما دعا اة الناس إلى غزوة تبوك وكانوا في عسرة وشدة حر فشق عليهم « يأكاالزيت 


قوله : (أي النسيء) المراد به هنا اسم المفعول أي المنسوء أي المؤخر وهو تحريم بعض الشهور 
اه شيخنا . 

قوله: ليواطئوا» في هذا الكلام وجهانء أحدهما: أنها متعلقة بيحرمونه» وهذا مقتضى 
مذهب البصريين» فإنهم يعملون الثاني من المتنازعين . والثاني: أنها تتعلق بيحلونه» وهذا مقتضى 
مذهب الكوفيين» فإنهم يعملون الأول لسبقه» وقول من قال إنها متعلقة بالفعلين معا فإنما يعني من 
حيث المعنى لا اللفظ اه سمين . 

قوله : (إلى أعيانها) آي الأربعة الأشهر التي حرمها الله تعالی . قوله: #زين لهم سوء أعمالهم) 
قال ابن عباس : زين لهم الشيطان هذا العمل اه خازن. 

قوله : (إلى غزوة تبوك) وذلك في رجب في السنة التاسعة بعد رجوعه من الطائف» وتبوك مكان 
على طرف الشام بينه وبين المدينة أربع عشرة مرحلة» وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» 
وبعضهم يصرفه على إرادة الموضعء فقد جاء في البخاري مصروفاً وممنوعاً من الصرف. وقوله: 
(وكانوا في عسرة) أي قحط وضيق عيش حتى كان الرجلان يجتمعان على تمرة واحدة. وقوله: (وشدة 
حر) حتى كانوا يشربون الفرث. وقوله: (فشق عليهم) أي شق عليهم الخروج للقتال في هذه الحالة 

ويقال لها غزوة العسرةء ويقال لها الفاضحة» لأنها آظهرت حال كثير من المنافقين› وکان في 
رجب سنة تسع من الهجرة» وحج أبو بكر بعده في ذي القعدة» وسببها ما بلغ رسول الله َة من أن 
هرقل جمع أهل الروم وأهل الشام» وآنهم قدموا مقدماتهم إلى البلقاءء وکان بي قليلاً ما يخرج في 
غزوة إلا ورى عنها بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك» وذلك لبعد المسافة وشدة الزمان وكثرة العدو 
ليأخذ الناس أهبتهم» فأمرهم بالجهاد وبعث إلى مكة وقبائل العرب وحض أهل الغنى على النفقة 
والحمل في سبيل الله وهي اخر غزواته. وأنفق عثمان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلهاء فجهز عشرة 
الاف» وأنفق عليها عشرة الاف دينار غير الإبل والخيل وهي تسعمائة بعير ومائة فرس وغير الزاد» وما 
يتعلق بذلك حتى ما تربط به الأسقية . وأنفق غيره من الأغنياء» وأول من جاء بالنفقة أبو بكر» فجاء 
بجميع ماله أربعة الاف درهم» وجاء عمر بنصف ماله» وجاء ابن عوف بمائة أوقية» وجاء العباس بمال 
كثير وكذا طلحة » وبعشت النساء بكل ما يقدرون عليه من حليهن . فلما تجهز رسول الله ئ بالناس وهم 
ثلاثون ألفاًء وقيل : أربعون ألفاًء وقيل : سبعون ألفاًء وكان الخيل عشرة آلاف فرس خلف على المدينة 
محمد بن مسلمة الأنصاري» وقیل : علي بن آبي طالب وتخلف عبد الله بن ابي ومن کان معه من 
المنافقين بعد أن خرجوا إلى ثنية ثنية الوداع متوجهاً إلى تبوك . وعقد الألوية والرايات» فدفع لواءه الأعظم 
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اموا ما ل إا قي لك أنِرُوأ ف سيل أله ناشم بادغام التاء في الأصان: في المثلة. واجتلاب 
همزة الوصل أي تباطأتم وملتم عن الجهاد إل ألأرّض)€ والقعود فيها؛ والاستفهام» للقوبيخ 
} ية لديا ولذاتها « بت آأجرة | ي بدل نعيمها e‏ ف4 
لأبي بكر» ورايثه العظمى للزبير» وراية الأوس لای بن حضير» وراية الخزرح للحباب بن المنذر» 
ودفع لكل بطن من الأنصار ومن قبائل العرب لواء وزاية» ولما نزلوا بتبوك وجدوا عيْنها قليلة الماءء 
فاغترف رسول الله َه غرفة من مائها فمضمض بها فاه» ثم بصقه فيها ففارت عينها حت تملأت 
وارتووا هم وخيلهم وركابهم» وأقام بتبوك بضع عشرة ليلة› وقیل: عشرين ليلة» إفآتاه..يحنة بضم 
التحتية وفتح الحاء المهملة والنون المشددة ثم تاء تأنيث ابن رؤبة بضم الرام فهمزة ساكنة فموحدة 
صاحب إيلة» وأهدى له بغلة بيضاء» فكساه النبي زداء وصالحه E‏ الجزية بعد أن عرض عليه 
الإسلام» فلم يسلم وكتب له ولأهل إيلة كتاباً تركه عندهم ليعملوا به . وقد.استشار كلا أصحابه في 
مجاوزة تبوك وأشاروا عليه بعدم مجاوزتهاء فانصرف هو والمسلمون راجعين إلي المدينة» ولما دنا من 
المدينة تلقاه الذين تخلفواء فقال لأصحابه: لا تكلموا رجلا منهم ولا تجالسوهم حتى اذن لکم› 
فأعرض عنهم والمسلمون حتى آن الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه إلى اخر ما e‏ اهن سیر 
الحلبي . 

قوله: ما لکم) ما مبتدأ ولکم خبر» وقوله: أثاقلتم حال» وقوله : ذا قیل لکم) ر لهذه 
الحال مقدم عليهاء os SEC‏ 
لكم انفروا. أي : اخرجوا في سبل الله اه شيخناء ٠ ٠‏ 

يقال: استنفر الإمام الناس إذا حثهم على الخروج لی الجهاد ودعاهم له وت تول ل j‏ 
استنفرتم فانفروا» والاسم النفير اه خازن. 

قوله : (واجتلاب همزة الوصل) فأصله تثاقلتم» دلت تا تم ضمت في اء تم تلبت هدز 
الوصل توصا للنطق بالساكن اه شيخنا. 


قوله : (وملتم عن الجهاد) قدره ليعلق به قوله إلى الأرض) . أي اشک ا 


كآنه ضمن اثاقلتم معنى الإخلاد والميل فعدى بإِلى اه كرخي . 

قوله : (والقعود فيه) آي الإقامة وعدم السفر اه شيخنا . 

قوله : (والاستفهام للتوبيخ) أي مع النفي. قوله: «أرضيتم بالحياة الاب سام تر توبیخ 
وتعجيب أه. ۰ 

قوله : في الخرة) متعق بمحذوف من حيث الممنى. تقدیره ٠‏ ا 
في الأخرة» فمحسوباً حال من متاع . وقال الحوفي : إنه متعلق بقليل وهو خب المبتدآًء قال : وجار آن 
N i E GR‏ 
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جنب متاع الكخة إلا فيل لإ©) حقير إلا بادغام لا في نون إن الشرطية في الموضعين 
ل تفِرةا) تخرجوا مع النبي ييو للجهاد مَذْبڪم عد آي ا) مولما « ويسر سكَبَدِل قوم 
رم4 آي يأتي بهم بدلكم # ول تروء أي الله أو النبي با َا بترك نصره فان الله 
ناصر دینه « الله م ڪل نو َير ل ومنه نصر دینه ونبیه ‏ لا ص روه( أي النبي کيا 
َد َه َه إ4 حين « آَم لن روأ من مكة أي ألجأوه إلى الخروج لما أرادوا 


قوله : في (جنب متاع) الأخرة) أي بالنسبة لمتاع الأخرة أي بالقياس عليه» ففي هذه تسمى 
قياسية اه شهاب . 

قوله : (حقير) أي لأن لذات الدنيا خسيسة فى نفسها ومشوبة بالافات والبليات ومنقطعة عن قرب 
لا محالةء ومنافع الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الافات دائمة أبدية سرمدية» وذلك يوجب القطع 
بأن متاع الدنيا في جنب متاع الآخرة قليل اه كرخي 

قوله : (بإدغام لا) أي بادغام لام لاء وقوله: في نون إن الشرطية في العبارة قلب» والأصل 
بادغام نون إن الشرطية في لام لاء وقوله: في الموضعين أحدهما هذا والاخر قوله : #إلا تنصروه) اه 
شيخنا . 

قوله: #یعذبکم عذاباً أليماً) يعني في الآخحرةء لأن العذاب الأليم لا يكون إلا في الاخرة. 
قل :| إن المراد به احتباس المطر في الدنيا. قال جنادة بن نفيع : سألت ابن عباس عن هذه الايةء 
فقال: استنفر رسول الله ية حياً من أحياء العرب فتثاقلواء فأمسك الله عنهم المطرء فكان ذلك 
عذابهم . وقال الحسن وعكرمة: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : وما كان المؤمنون لينفروا كافة) 
[التوبة: ]١١١‏ وقال الجمهور: هذه الأية محكمة لأنها خطاب لقوم استنفرهم رسول الله ية فلم 
ينفروا» كما نقل عن ابن عباس» وعلى هذا التقدير فلا نسخ اه خازن. 

قوله : (ويستبدل قوماً غي ركم يعني خيراً منكم وأطوع . قال سعيد بن جبير : هم أبناء فارس. 
وقيل: هم آهل اليمنء وفيه تنبيه على أن الله عز وجل قد تكفل بنصرة نبيه اة وإعزاز دينه» فإن سارعوا 
معه إلى الخروج إلى حيث استنفروا حصلت النصرة بهم ٠‏ ووقع أجرهم على الله عز وجل› وإن تثاقلوا 
وتخلفوا عنه حصلت النصرة بغيرهم وحصلت العتبى لهم ولئلا يتوهموا أن إعزاز رسول الله كلا 
ونصرته لا تحصل إلا بهم» وهو قوله: ولا تضروه شيئا) الخ اه خازن. 

قوله : (ومنه نصر دینه) آي : ولو من غير واسطة. 

قوله : إلا تنصروه) تقدم للشارح أن إن هذه شرطية مدغمة في لام لا النافية اه شيخنا. 

وهذا خطاب لمن تثاقل عن الخروج معه إلى تبوك» فأعلم الله عز وجل أنه هو المتكفل بنصر 
رسوله وإعزاز دینه وإعلاء گلهده أعانوه ولم يعينوه » وأنه قد تصره عند قله الأولياء وكثرة الأعداء 
فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد ام خازن. 


وجواب الشرط محذوف تقديره فسينصره الله » وقوله: لفقد نصره الله € الخ تعليل لهذا 
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قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة # اک نین حال أ ې أحد اثنین والاخار لر آبو بکیز المعنى نصره‎ 
الله في مثل تلك الحالة فلا يخذله في غيرها ¢ بدل من اذيل < شکا ي ارم اقب ني‎ 
جبل ثور إ4 بدل ثان « يفول لصجيوء) أبي بكر وقد قال له لما رأى أقدام المشركين لو نظر‎ 
€) لأبصرنا لا ر رن ت ل مما 4 بنصره قانيل آله س ڪيم‎ a 


طماأنینته  (‏ و4 قيل على النبي بالا وقيل على آبي بكر « وَأيڪدَمٌ) آي النبي ي يجورم 


المحذوف» ولا يصلح جواباً لأنه ماض لما علمت أن غزوة تبوك في التاسعة» ” e‏ 
الذين كفروا الخ قبلها بكثير كما لا يخفى اه شيخنا. 


وفي السمين: هذا الشرط جوابه محذوف لدلالة قوله: #فقد نصره الله عليه » a‏ 
تنصروه فسینصره الله وذ الر حجري : وفيه وجهین › اھا : ما تقدم . والثاني: قال إنه آوجپ له. 
النصرة وجعله منصوراً في ذلك الوقت› فلن يخذله من بعد. قال الشيخ : وهذا لا یظهر منه جواب 


الشرط» لأن ايجاب النصرة له أمر سبق والماضي لا يترتب على المستقبل» فاإذي يظهر الوجه الأول 


اھے. 


الذين كفروا» [الأنفال : ]الخ اه شیخنا. _ ) 

قوله: لثاني اث ین ال آي نصب تاي على انخال من الماد اش احرج . تقدیره إذا أخرجه 
الذين كفروا حال كونه منفرداً عن جميع الناس إلا أبا بكر اه كرخي . 

قوله : ا و ر ا تول را اد 
الغار» وزمن القول المذكور. فالبدل في هذا وما بعده بدل بعض من كل» ولا بدا من هذا التكلف لتصح 
البدلية› وإلا فزمن الإخراج مباين لزمن حصولهما في الغار. إذ بين الغار ومكة مسيرة ساعة. اه شيخنا 
عن البيضاوي . 
قوله : في الغار) يجمع على غيران مثل تاج وتیجان وقاع وقيعان» i i‏ نبت . طیب 
الريح› والغار اتا الجحماعة» والغاران البطن والفرج وألف الغار منقلبة عن واو اه سمين . 

قوله: (لو نظر أحدهم) مقول القول. قوله: لا تحزن) مقول قول الثبي» وان الصدثق قد 


حزن على رسول الله يم لا على نفسه» فقال له : E‏ وإذ مت أنت 


هلكت الأمة والدين اه شیخنا . 

قوله : #إن الله معنا (بنصره) المراد بالمعية الولاية الدائمة التي لا يحوم.جول صاحبها شيء من 
الحزن اه كرخي . چ 

قوله: (قيل على النبي) أي فالمراد بها ما لا يحوم حولها شائبة الحزن أصادً كما سيأتي.إيضاحه . 


وقوله: وقيل على آبي بكر إذ هو المنزعج وهو ما عليه ابن عباس» وأكثر المفسرين» فان النبي ڳلا 
كانت عليه السكينة والطمأنينة » لأنه قد علم آنه لا يضره شيء إذا کان خرو جه بإذن الله اه كرخي . 


قوله : (بدار الندوة) متعلتى بأرادواء وتقدم إيضاح هذا في سورة e‏ و ك 


oV 


سورة التوبة/ الأيتان: ١٤ء )١‏ 
رها ) ملائكة في الغار ومواطن قتاله وجل ية الي ڪَفردا ) أي دعوة 
ك # لشفل 4 المغلوبة وكيم ار أي كلمة الشهادة ( هى ألملا € الظاهرة الغالبة 
وة ء زی في ملکه « جیگ 4۵ في صنعه ( اښ اتارک ا) نشاطا وغير نشاط وقيل 


قوله : (ملاتكة في الغار) آي يحرسو نه ویسکنون روعه ويصرفول أبصار الكقار عله » وقوله : 
ومواطن قتاله الواو بمعنى أو إذ هما تفسيران. وعلى الأول يكون قوله: وأيده معطوفاً على قوله: 
#فأنزل الله سکینته)» وعلى الثاني یکون معطوفاً على فقد نصره الله اه شیخنا. 

وفي الخازن: وأيده بجنوده لم تروها يعني وأيد النبي ية بإنزال الملائكة ليصرفوا وجوه الكفار 
وأبصارهم عن رؤيته» وقيل : آلقى الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا. وقال مجاهد والكلبي : أعانه 
بالملائكة يوم بدر» وأخبر لله تعالى أنه نصره وصرف عنه كيد الأعداء وهو في الغار في حالة القلة 
والخوف ثم نصره الملائكة يوم بدر اه. 

قوله : (آي دعوة الشرك) أي دعاء أهله الناس إليه أو المراد بها كل ما يدل على الشرك» كقولهم: 
الله ثالث ثلاثة أو المراد بها عقيدة الشرك. أي الشرك المعتقد أي الكفر مطلقاً بسائر أنواعه أقوال 
للمقسرین اه د شیخنا . ) 

قوله : لوكلمة الله هي العليا) الجمهور على رفع كلمة على الابتداءء وهي يجوز ان تکون مبتداً 
ثانياًء والعليا خبرهاء والجملة خبر للأول» ويجوز أن تكون هي فصادًء والعليا الخبر وقرىء كلمة الله 
بالنصب نسقا على مفعول جعل أي : وجعل كلمة الله هي العليا قاله أبو البقاء اه سمين . 


قوله : انفروا خفافاً وثقالاً) يعني انفروا على الصفة التي يخفف عليكم الجهاد فيهاء وعلى 
الصفة التي يثقل عليكم الجهاد فيهاء وهذان الوصفان يدخل تحتهما أقسام كثيرة» فلهذا اختلفت 
عبارات المفسرين فيهماء فقال الحسن» والضحاك» ومجاهد» وقتادة» وعكرمة: يعني شباباً 
وشیوخاء وقال ابن عباس : : نشاطاً وغير نشاط . وقال عطية العوفى ي : ركباناً ومشاة» وقال أبو صالح : 
خفافاً من المال يعني فقراء وثقالاً يعني آغنياء» وقال ابن زيد : الخفيف الذي لا ضيعة له» والثقيل الذي 
له ضيعة یکره ه أن يفرغ ضيعته . 


ویروی عن ابن عباس قال: خفافاً أهل الميسرة ة من المال» وثقالاً أهل العسرة» وقيل : نحفافاً 
يعني من السلاح مقلين منه» وثقالاً يعني مستکثرين منه» وقيل : مشاغيل وغير مشاغيل» وقيل : أصحاء 
ومرضى» وقيل: عزاباً ومتأهلين» وقيل : : خفافا من الحاشية والأتباع » وثقالاً يعني مستكثرين منهم» 
وقیل : : مسرعين في الخروج إلى الغزو ساعة سماع النفير وثقالاً يعني بعد التروي فيه والاستعداد لهه 
E E‏ لأن هذه الأحوال كلها داخلة تحت قوله تعالى : (أنفروا خفافاً وثقالاً) . . يعني 
على أي حال کنتم فيها 
فإن قلت : : فعلى هذا يلزم الجهاد لكل أحد حتى المريض والزمن والفقير والغني وليس كذلك» 
فما معنى هذا الأمر؟ قلت : من العلماء ء من حمله على الوجوب ثم إنه نسخ قال أبن غاس : تسخٹف 
هذه الأية بقوله: : وما كان المؤمنون لينفروا كافة) [التوبة: ]١١١‏ الأية. وقال السدي نسخت بقوله 
الفتو حات الإلهية/ ج۳/ ٠١۴‏ 


٠١ ؛٤١ سورة التوبة/ الايتان:‎ è۸ 


أقرباء وضعفاء أو أغناك وفك و خة باية ليس على الضعفاء ,(ورجهدوا باقرسك ‏ 
شیک فی سیل الکو دیک َير لک إن کشر عكرت ©4 آنه خیر لکم-فیه تعاقلوا.' زنزل في 
المنافقين الذين تخلفوا : او گان ما دعوتهم إليه به ا متاعا من الدنياتل ر اھا اشاح 
(وَسَمرا اصدا ) وسطاً « ابوك 4 طاباً للغنيمة « ولك بعدَد بدت َم ان4 المسافة فتخلاه 
$ وَسَیخیرت بال إذا رجعتم إليهم ور اشتطنت) الخروج وا اشر 


ا 


تعالی : لایس علی:الفدعفاء ولا خان المرضی )اة PO TY PT‏ 
.الندب . قال:مجاهد: إن أبا أيوب الأنصاري شهد.بدراً والمشاهد كلهاءمع رسول .الله ا ولم يتخلف 
عن غزوة غزاها المسلمون بعحده» فقيل له في للف .فقال.: سمعت الله عز. وجلل يقولى انقروا.خفافاً 
وثقالاً4› ولا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. وقال الزهري : خحرج سعيد بن .المتليب :وق ذهبت إجدى 
عینيه › فقيل له: إنك عليل صاحب ضر فقال: استتفر اله الخفيف والفقيل. فون لم يمكني الجرب 
كشرت السواد وحفظت المتاع ال اران بن قرو کنت والیاً على حمص فلقیت شيخا قل سقط 
حاجباه على عینیه من آهل دمشق على راحلته یرید الغزو» فقلت له : : يا عم أنت معذور عند الله فرفع 
حاجبیه وقال : يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالاً إلا آنه من يحبه يبتلهء وال القول,الأولء 
وأتها متسوخة ولان الجهادمن قروشن الكفايات» ,ويدل عليه أن هله الأيات نزلت في غروة تبوك + وأ 
نبي إا حلف في المدينة في تلك الغزوة النساء ويعض الرجال» فدل ذلك علي أن الجهاد من فروض 
الكفايات ت لیس على | الأعيان والله 2 اھ خازن. 


1 ء 
VE P3‏ 
1 . 


E‏ ا 


ل : وهي متسوخة) آي على القولين ارين واما على الأول نلا نخ کما لا یخقی. 
ومحل النسخ قوله : (وثقالا)» وأما خفافاً فلا نسخ فيه على کل قول اه شيخنا . 

قوله : ۋذلكم¢ أي المذكور من الأمرين وهما قوله انفروا وجاهدوا اهبأ 

قوله : (الذين تخلفوا) أي عن غزوة تبوك . 

قوله : لو كان عرضاً قريباً# المعنى لو كان العرض قريباً والخنيمة سهلة والسفر قاضدا لاتبعوك 
اقرا لا السب والمرضس ما عرض لك من منافع الدنيا ومتاعهاء يقال ا ا 
منه البر والقاجر اه خازن. ا 

قوله : (ما دعوتهم إليه) أي من الزو فاسم کان محذوف . قوله: (وسطا ا بین القريب 
E ENE‏ شقة NE‏ 

اول ارمیمانرد اا آتی بالسين لأنه من قبيل الإخبار بالغیٺ: ا الله آتژل Ek‏ 


سورة التوبة/ الأيات: ٤٤ ٤١‏ _ 0۹ 
بالحلف الكاذب « امَك م َم كد €6 في قولهم ذلك وكان با أذن لجماعة في التخلف 
باجتهاد منه فنزل عتاباً له وقدم العفو تطميناً لقلبه عمال نلك لم أ تَلَهَّ4 في التخلف وهلا 
ترکتهم عق ی بین کک آلب سا4 في العذر « رمَا آلکذوت ©4 فيه « لامسكتزنك ارب 


وفي أبي السعود : وسيحلفون أي المتخلفون عن الغزو وقوله : #باله€ إما متعلق بيحلفون أو هو 
من جملة كلامهم» والقول مراد على الوجهين أي سيحلفون بالل اعتذارا عنه قائلين لو استطعنا) أو 
سیحلفون قائلین بالله لو استطعنا# الخ أي : لو كان لنا استطاعة من جهة العدة أو من جهة الصحة أو 
من جهتهما جميعاً حسبما عن لهم من الكذب والتعلل» وعلى كلا التقديرين فقوله تعالى : (لخرجنا 
معكم ساد مسد جوابي القسم والشرط جميعاًء ما على الثاني فظاهرء وآما على الأول فلأن قولهم لو 
استطعنا في قول الله تعالی لو استطعنا) لأنه بيان لقوله تعالى: (سيحلفون باله) وتصديق له» 
والإخبار بما سيكون منهم بعد القفول» وقد وقع حسبما أخبر به من جملة المعجزات الباهرة اه. 

قوله : #يهلکون آنفسهم) بدل من سیحلفون»› لأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس» ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع»»› أو حال من فاعله أي مهلكين أنفسهم أو من فاعل 
لخرجنا جيء به على طريق الإخبار عنهم» كأنه قيل : نهلك أنفسنا اه أبو السعود. 

قوله : (بالحلف الكاذب) الباء سببية . قوله: (في قولهم ذلك) عبارة الخازن: لكاذبون يعني في 
إيمانهم وأيمانهم وهو قولهم لو استطعنا لخرجنا معكم لأنهم كانوا مستطيعين الخروج اه. 

قوله : (أذن لجماعة) أي من المنافقين قوله : (فنزل عتابا له) أي على ترك الأولى والأفضل»› وهو 
التأني وتركهم بلا إذن حتى يتبين أمرهم» فقوله: وقدم العفو أي على العتاب» فالعفو في قوله: «#عفا 
الله عنك) فهو كلام مستقل» والعتاب في قوله: ولم أذنت لهم)› وقوله: #حتى يتبين € الخ غاية 
لمقدر كما قدره الشارح وهو المعاتب عليه في الحقيقة اه شيخنا. 

قوله : (وقدم العفو الخ) أشار إلى أن من عظمة نبينا ي عند ربه سبحانه وتعالى أن قدم العفو على 
العتاب على ما كان الأولى أن لا يفعله مما هو متعلق بالمصالح الدنيوية من باب التدبير في الحروب مع 
تلطف في الخطاب»› كما هو دأب الحبيب مع حبيبه مطمناً لقلبه اه كرخي . 

قوله : ولم أذنت لھہ) أي لأي سبب آذنت لهم وكلتا اللامين متعلقة بالإذن لاختلافهما في 
المعنىء فالأولى للتعليل والثانية للتبليغ» والضمير المجرور لجمع المستأذنين وتوجيه الإنكار إلى 
الإذن باعتبار شموله إلى الكل وباعتبار تعلقه بكل فرد فرد. إذ التحقيق عدم استطاعة بعضهم كما ينبىء 
عنه قوله تعالى : #حتى يتبين لك4 الخ اه أبو السعود. 

والمعنى عفا الله عنك يا محمد ما كان منك من إذنك لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك 
الخروج معك إلى تبوك. قال عمرو بن ميمون: اثنتان فعلهما رسول الله َيه باجتهاده لم يؤمر فيهما 
بشىء: اذنه للمنافقين فى التخلف» وأخذه الفداء من أسارى بدر فعاتبه الله كما تسمعون» وقال 
ll‏ وع اف ها اا ةه ا الر ق أن رة الاب سارن 

قوله: (وهلا ت رکتهم الخ) فأشار إلى آن حتى متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام» ولا يجوز أن 


٤۹4 4 سوزة الغو بة/ الآیات:‎ YA 


ۆسنوتت با والبوو الآخر4 في التخلف عن کان دی دوا ری لشیم اع اشد 
تما متنك 4 في التخلف « لزت لا موت اة الوم الاخر وأرابت) اشكت « فور 
الدين کد ن بیکرت €9 يتحیر ون چ ولو زاوا اوج4 حك دوا کم عد 


تتعلق حای بأذث لأن ذلك یوجب آن یکون آذن لهم إلى هذه الخاية أو لأجل ا فل ل ات 

عليه وهذا لیس بذنب» ولكنه باعتبار الإضبافة إلى ارب رقيات اج کي Es‏ 
رلت سؤر اة خازن. .4 e‏ 

قوله وی ناک ب ي س کا پیر انپ 
باستئذانهم على حالهم ولا يآذن لهم. أي : لیس من عادة المؤمنين أن يستاگتوك في #آن يخاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم€ بل الخلص منهم يبادرون ! ليه من غير توقف على الإذن فاد ضربآك يستأذنوك في 
التخلفٰ»› GS SS ES CL‏ 
o .: >‏ 
قوله: (في التخلف) أي من غير عذرء وكذا يقال فما بحده. قوله: (شكت قلوبهم ين الدين) 
إنما أضاف الشك و الارتياب إلى القلب» المعرفة والإيمان» فإذا دخله .الشلف كان ذلكفنفاقاً 
اه خازن . ND E ٤‏ 


قوله: کی یاف ت ا TON‏ 
قوله : #ولکن کره الله انبعائهم» الاستدراك هتاأيحتاح إلى تأمل › فلذلك قال الزمخشري : :٬فإق-قلت‏ 
کف موقع حرف الاستدراك؟ قلت : لما كان قله : #ولو رادو الخروج فا نفيٰ .نري جنهمم 
واستعدادهماللغزو . قيل : e‏ 
انبعاٹهم اه. 
E e le e‏ 
ضىدین أو نقيضين أو خلافين على خلاف الأخيرء فلذلك احتاج الى الجواب المذكور اه 
E‏ ولكن كره له باتهم أي تهؤضهم لخر وج . قیل cs‏ 
من مقدم الشرطية› فإن أنتفاأء إرادتهم للخروج پسنت 0 اأنتفاء خرو جهم › وكراهة الله تعالی انبخاشهم 
تستلزم تشبطهم عن الخروج» فكأنه قيل ما خرجوا ولكن تثبطواء والاتفاق في المجنى لا يمنع الوقوع بين 
طرفي لكن بعد تحقق الاختلاف نفيا وإثباتا في اللفظ» كقولك: ما أحسن .إلى زيكء ولكن آساء» 
والأظهر آن یکون استدراكاً على نفس المقدم على نهج ما في الاقيسة الاستشنائية . والمعثى : #لوآر ادوا 
الخروج لأعدوا له عدة) ولكن ما أرادوه لما آنه تعالى كره انبعائهم لما فيه من المفاسد التي ستبين اهد. 

وههنا يتوجه سال وهو أن خروج المنافقين مع رسول الله بي اإما أت يكون فيه #صنلحة أو 


یوی وو ودی ن ر ا س ر یهو ن ا = 


سورة التوبة/ الايتان: ١٤ء ۲٣۱ ٤۷‏ 


أهبة من الألة والزاد « وليكن ره أله أيعائَهَمَ 4 أي لم يرد خروجهم « فََطَهّمَ ) كسلهم 
وقیلَ 4 لهم قدو امع أَمَلھر لکییت 4۵ المرضى والنساء tk‏ ¿ آي فدر الله تعالی ذلك 
و خَرجوافیځ ما 6ک حَا) فساداً بتخذيل المؤمنين ‏ ولا وَصَموا دكم أي أسرعوا 


مفسدة» فإن كان فيه مصلحة› SUES‏ وإن كان فيه مفسدة فلم 
عاتب نبيه هة في إذنه لهم في القعود؟ والجواب عن هذا السؤال أن خروجهم مع رسول الله ية كان فيه 
مفسدة عظيمة بدليل أنه تعالى أخبره بتلك المفسدة بقوله: ما زادوكم إلا خبالا) بقي أن يقال فلم 
عاتب الله رسوله ب بقوله لم أذنت لهم؟ فنقول: إنه َة أذن لهم قبل تمام الفحص وإكمال التأمل 
والتدبر في حالهمء فلهذا السبب قال تعالى : لم آذنت لهم# . وقيل: إنما عاتبه لأجل أنه أذن لهم قبل 
أن يوحي إليه في أمرهم بالقعود اه خازن. 

PhS E‏ ا 

وفي الارة: هذا تمثيل لإلقاء الله كراهة ار في قلوبهم أو وسوسة الشيطان بالأمر 
بالقعود» أو حكاية قول بعضهم لبعض» أو إذن الرسول لهم اه. 

وفي الكرخي : والقائل الشيطان بوسوسته أو بعضهم لبعض فلا يرد كيف أمرهم بالقعود عن 
الجهاد ss‏ 
بقرينة قوله : لمع القاعدين) اه. 

قوله a‏ اڅ شرع في مان ا المقاسد اي کک اه. 
ازخشري آنه اتتا سن الجن O DS‏ وجوزوا 

فيه أن یکون منقطعاً . والمعنى ما زادوكم قوة ولا شدة ولكن ا وهڏا يجيء ء على قول من قال إنه 

لم يکن في عسکر رسول الله يو خبال . قال ابو حیان : : وفيه نظر لأنه إذا لم يكن في العسكر خبال صلا 
بک يست شيء لم یکن ولم یتوهم وجوده اه کرخي . 

وأصل الخبال اضطراب ومرض يؤثر في العقل كالجنون اه خازن. 

قوله: #ولأوضعوا¢ معطوف على ما زادوکم» والمفعول محذوف أي أسرعوا ركائبهم بينكم 
بالنميمة اه بيضاو ي . 
المختار. وقوله: ركائبهم بينكم الخ فيه إشارة إلى أن في قوله: (ولأوضعوا خلالكم) استعارة تبعية 
شبه سرعهۀ إفسادهم لذات البين بسرعة سير الركائب الفسغاة بالايضاع › وهو إسراع سير البعير» ٹم 


۹Y 


سورةاالتوبة/ الأيغان: .6۷+ 4۸ 


4 


بينكم بالمشي بالنميمة « نوم ) بطلبون لكم ( آلوتتة بإلقاء العداوة فیک م ّ4 ما 
پقولون سماع قبول « و می بالظلييةَ @) َد اَسََا) لك So‏ 


اتير لسرعة اا ثم اشتق منه أوضعوا» وأصل اا a‏ رکائب 
نمائمهم خلالكم» ثم حذف النمائم وآقيم :المضافب إليه؛ مقامها لدلالة سياق عل آن 2 اد 
النميمة ثم حذف الركائب قاله الطيبي اه زكريا. : 


قوله : (آي آسرضوا) تفسير لأوضعوا يقال و الناقة تضع إذا رداب a‏ 
وقول ا ف دک رح م ر راق ا ) 

وتفسير الخلال بالبين يقتضي آنه ظرف› وهو كذلك كما نص عليه السمين فهو منصوب على 
ا 

اقوله: بوتكم الفتنة) في محل نصب على الخال من فاعل آوضعواء أي لاسر عوا نیما نكم 
E SE‏ 


وقوله: آي يطلبون لكم الفتنة أي ما تفتتنون به وذلك نهم يقولون للمؤمنهن قد معو لكي ذا 
وكذا» ولا طاقة لكم بهم وإنکم ستهزمون منهم وسیظهرون علیکم› e‏ 
التي ترث الجين والفشل» وقيل ا ا ا ۰ 1 


قوله: #وفیکم سماعون لهم) قال مجاهد: يعني وفیکم ET‏ الین 
عرد مک عاجرا وقال فتادة : وفيكم مطيعون لهم يسمعون كلام إلمنافقین ویطپعونهم› 
وذلك لأنهم يلقون إليهم أنواعا من الشبهات الموجبة لضعف القلب فيقبلونها منهم» فإن قلت : كيف 
يجوز ن يكون في المؤمنين المخلصين من يسمع ويطيع المنافقين؟ قلت: یحتمل آن یکون بعض 
المؤمنين لهم أقارب من كبار المنافقين ورؤسائهم؛ و 
في بعض الأحوال اه خازن.  .‏ 
[ و ا ل رگ أو فاعله وجا فلك لان شي اجا 
مرا ویجوز آن تكون مستأنفة› والمعنى أن فيكم من يسمع لهم ويصغي لقولهم› يجوز أن 
یکو المراد وفیکم جواسیس منهم يسمعون لهم الاغیار منكم» فاللام على الأول لاتقوپة لکوت العام 
Gg‏ 


a 


ا قوله: من قيلي) أ من قبل هذه الغزوة وهي غزوة تبوك 6ه ت أول ما 
تدمت المدينة كما فعلل عبد اله بن أبي ابن سلول يوم آحد حيث انصرف بأصحابه عنك اھ خازن.. 


سورة التوبة/ الآيات: ٠٠ _ ٤۸‏ ۳ 


فدمت المدينة 3 ولا ك لاود ) أي أجالوا الفكر في كيدك وإبطال دينك عى بىا اَن 
النصر ‏ وهر عرز ات اد دینه ظ وهم رغوت (@)) له فدخلوا فيه ظاهراً 3وَمنمُّم ن 
يكقول دن لي) في التخلف ‏ وَلانَفَْوْح) وهو الجد بن قيس قال له النبي ب هل لك في جلاد 
بني الأصفر فقال إني مخرم بالنساء وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن فأفتتن . 
قال تعالى أل ف الَو سمَطرأً 4 بالتخلف. EA E RC‏ 
بالكفرت ))4 لا محيص لهم عنها ‏ إن ثولت حَستَة 4 كنصر وغنيمة سوه إن 
ثصِبَلكت مُصِيبَة 4 شدة يفولا قد أَحَذَدَا أمَرا) بالحزم حين تخلفنا ( ين َل قبل هذه 


قوله : (أول ما قدمت) ما مصدرية . قوله: (وقلبوا لك الأمور تقليب الأمر تصريفه من أمر إلى 
أمر»› وترديده لأجل التدبير والاجتهاد في المكر والحيلة . يقال للرجل المتصرف في وجوه الحيل حول 
وقلب آي اجتهدوا» ودبروا لك الحيل والمكائد ورددوا الأراء فى إبطال أمرك اه أبو السعود. 

قوله : #حتى جاء الحق€ غاية لمحذوف أي : واستمروا على تقليب الأمور حتى الخ. قوله: 
لوهم کارهون) حال . 

قوله : #ولا تفتني€ أي لا توقعني في الفتنة والمعصية والإثم اه أبو السعود. 

قوله : (قال له النبي الخ) وذلك أن النبي ية لما تجهز إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس : يا أبا 
وهب هل لك في جلاد بني الأصفر الخ اه خازن. 
أولاد صفر اه قاموس . ) 

قوله : لا فى الفتنة€ ألا أداة تنبيه . وقوله : (وقرىء سقط) أي مراعاة للفظ من اه أبو السعود. 

قوله : #وإن جهنم € الخوعيد لهم على ما فعلوا معطوف على الجملة السابقة داخل تحت التنبيه 
اه أبو السعود. 

قوله : إن تصبك حسنة) أي في بعض مغازيك» «وإن تصبك مصيبة) أي في بعضها اه آبو 
السعود. 

فإن قلت : فلم قابل الله هنا الحسنة بالمصيبة ولم يقابلها بالسيئة كما قال في سورة آل عمران 
[وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها» [آل عمران: ٠‏ قلت: لأن الخطاب هنا للنبي ية وهي في حقه 
مصيبة يثاب عليها لا سيئة يعاتب عليهاء والتي في آل عمران خطاب للمؤمنين اه شهاب . 

قوله: #يقولوا قد أخذنا أمرنا» أي يقولوا ذلك متبجحين بما صنعوا حامدين لرأيهم قد أخذنا 
أمرنا أي تلافيناء وأدركنا أمرنا أي ما أهمنا من الأمور يعنون به الاعتزال عن المسلمين» والقعود عن 
الحرب» والمداراة مع الكفرة» وغير ذلك من آمور الكفر والنفاق قولا وفعلا اه أبو السعود. 


£< سورة التوية/ الآباني:: ٥‏ ہے ٥‏ 


المصیبة وتوا وشم تروت ©4 بما اصابك ‏ € لھم ٭ کن یکا لا کب ا 
تا إصابته ‏ هو موتا ناصرنا ومتولي آموزنا ( ول او ْوَل المۇم شوت @4 « فز مَل 
ريسبوت € فيه حذف إحدى التاءين من الأصل أي تنتظرون أن يقع « بإ تى الماقينير 
الخت اَ4 تلنبة حسنى تأنيث احسن النصر أو الشهادة ن ارش4 ننتظر 3 ب کوان ی 
لَه مدا ّت عن دو») بقارعة من السماء 9 أو بأبرينا) بأن يؤذن لتا فئقتالكم « فرشو بنا 
ذلك e‏ مروت @4 ف آیشرا) في طاعة الله وا 


e a وقوله: بالجزم‎ 


قول PS E CET E‏ ضن التي آل وهم 

0 : قل لهم لن بم میت لای تل م ا یلان موا ملب سرپ رالغاد م ا 
السعود. 

قوله : (فليت و كل المؤمنون) الفاء سببية » والأصل ليتوكل المؤمنون على اء قدم الظرف على 
الفعل لإإفادة القصرء ثم أدخلت الفاء للدلالة على .استيجابه تعالى ي في قوله: 
فارهبون€ [البقرة: ]٤١‏ اه أبو السعود. 

قوله : إلا إحدى الحسنيين) هذا إيضاح وكشف لقوله : إلا ما كتب ال لتا اف أب السعود. 

) 9 2 الشهادة) تفسير لإحدى» فاثبات أو متعین › وکان الأزلى التعبير بالنصرة لان 

قوله: وتر ت أي إحدى السوأيين من العواقب. إما أن يصيبكم الله بخذأب من و کا 
.صاب .من قبلكم من الأمم المهلكة» والظرف صفة لعذاب» ولذلك حذف :بعامله زجوباًء وإما أن 
يصيبكم بعذاب بأيدينا اه أبو السعود. a‏ 
قوله : (بقارعة) أي صاعقة من السماء» وفي المختار : القارعة الداهية الشديدة فن شدائد الدهر 


آھے. 


قوله : (في قتالكم) في نسخة بقتالكم» وفي. أخرى بقتلكم . قوله: #فتربصوا )الخ أي فإذا لقي 
کل منا ومنکم ما یتربصه لا نشاهد إلا ما يسرناء ولا تشاهدون إلا ما يسوءكم.اه أبو السعود. 

قوله : قل أنفقوا طوعا أو كرهاًه نزلت في الجد بن قيس المنافقء وذلك آنه استاذن رسول الله 
بي في القعود عن الغزو.. وقال : : آنا أعطيكم مالي فانزل الله ردا عليه :3 قل آنفقوا) :آي قل :يا محمد 
لهذا المنافق وأمثاله في التاق آنفقوا الخ وهذه الاية وإن كانت خاصة في انضاق المانقین ي فهي عامة 
ل ای ا رو ق اوا ی ا ا 


سورة التوبة/ الآبات: ٠۳‏ - ٥ه‏ ۲ 


منک ) ما أنفق: ( که ڪنتر ڪن وما قَصِقِینَ 469 والأمر هناب ف الخ ع و ايان 
نقبل) بالتاء والياء « نهم متهم إل نَم فاعل وأن تقبل مفعول ( ڪفروا باه رولو وګ 


يأو لكاو إلا وهم سال 4 متاقلون « افون إلا رهم كرهون €9 النفقة لأنهم 


مغرماً « قلا حبك مله ولا أَوَلَذُهُمَ ‏ أي لا تستحسن نعمنا عليهم فهي استدراج الماد 


قوله: (طوعاً) أي من غير الزام من جهته عليه السلام أو كرهاً أي: إلزاماً من جهته» وليس 
المراد بالطوع الرغبة لما سيأتي من قوله: إلا وهم كارهون) أي لا رغبة لهم اه آبو السعود. 

قوله : #لن يتقبل منكم# (ما أنفقتموه) أي لأن هذا الانفاق إنما وقع لغير الله اه أبو السعود. 

قوله: (إنكم كنتم قوماً فاسقين) في الكشاف المراد بالفسق التمرد والعتوء وهذا دفع لما يقال 
كيف علل مع الكفر بالفسق الذي هو دونه» وكيف صح ذلك مع التصريح بتعليله بالكفر في قوله: #وما 
منعهم آن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بال الخ اه شهاب. 

قوله: (والأمر هنا بمعنى الخبر) أي قوله: «أنفقوا)› فالمعنى نفقتكم غير مقبولة سواء کانت 
طوغا او رها أ ابو الىد 

قوله: (بالتاء والياء) آي المضمومة أي : قراً حمزة والکسائي بالتذ كير لأن انیت نفقاتهم 
مجازي» وقرأ الباقون بالتأنيث اعتبارا باللفظ اه كرخي . 

قوله : إلا آنهم کفروا» الخ استشناء من آعم الأشياء أي ما منعهم قبول نفقاتهم شيء من الأشياء 
إلا كفرهم وما عطف عليه اه أبو السعود. 
ال ار رن ی وهو من أو عن»› YY ey‏ 
وان فسا مظردا ولذا قدره بعضهم هنا . وقال أبو البقاء : أن تقبل بدل اشتمال من هم في منعهم اه 
شهاب . 

قوله: (ولا يأتون الصلاة الخ) أي ما منعهم قبول نفقتهم إلا كفرهم وكسلهم في إتيان الصلاة 
وکونهم کارهین الانفاق اهزاده. 

فإن قیل : الكفر سبب مستقل لعدم القبول» فما وحه التعليل بمجموع الأمور الثلائة› وعلد 
حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره آثر؟ قلنا: أجاب الإمام بآنه إنما يتوجه على قول المعتزلة القائلين 
بأن العلل مؤثرة في الحكم» وأما أهل السنة فإنهم يقولون هذه الأسباب معرفة غير موجبة للثواب ولا 
للعقاب» واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد جائز اه شهاب . 

قوله : (لأنهم يعدونها مغرماً) أي لأنهم لا يرجعون عليها ثواباً ولا يخافون على تركها عقاباً اه 
بيفباوي. 

قوله : فلا تعجبك آموالهم ولا أولادهم) هذا الخطاب وإن كان مختصاً بالنبي اة إلا أن المراد 


۹ سوزة ار بة/إلأبات ٥٥‏ _ ۷ه. 


لیدب € ا ي آن٬يعذبهم‏ « ھا فى أَلْحَبَوْة آلدنَا 4 ہما يلقون في :جمعها قر المشقة وفیها من 

لمصاقب قق 4 تخرج «أشنهم رشم كير ©4 فيعذبهم فلي رة أفت الب 
ورکتیئریے باق لیت آعم 4 آي مؤمنون ل رماش تیک رلک کر بتك 

تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفون تقية تقية # أو دوست ملجا) يلجۆون اليه امرب )سر اديت 


به جميع المؤمنين» وألمعنى : ولا تعجبوا بأموال الْمنافقين وأولادهم ا ء مع 
نوع من الافتخار به مع اعتقاد آنه لیس لغیره مثله اه خاژن. 

وهذا المعنى إنما يناسب في إعجاب الشخص بمال تفه يقال TT‏ 
به وما هنا في اعجاب المرء بمال غیره» والمعنی عليه لا ڌ فی ارا رودو یر 
تخبر برضاك بها. وفي المصباح: ويستعمل التعجباعلى وجهين» أحدهما: ماأيجمك االفاغل ومعناه 
الاستحسنان والاخبار عن رضاه به . والثاني: ما يكزههومعناه الانكار 2 الأستحسان يقال 
أعجبني بالألف» وفي الذم والإنکار عجبت وزان تخبت آه. TT‏ 


قوله: (بما يلقون في جمعها من المشقة.الخ) جواب عن سوال. وعبازة الخازن: فإن“قلت : 
كيف يكون المال والولد عذاباً في الدنياء وفيهما اللذة والسرور في الدنيا؟ جيب : أن سنباً اکون: 
المال والولد عذاباً في الدنيا» وهو ما يحصل من المتاعب والمشاق في تحصيلهماء > فإذا حھباا ازداد 
التعب وتحمل المشاق في حفظهماء ويزداد الغم والخوف بسبب المصائب الواقمة فيهما. وأورد علي. 
هذا القول أن هذا التعذيب حاصل لكل واحد من بني آدم مۇمنهم E‏ فما فائدة ټخصيص 
المنافقين بهذا التعذيب في الدنيا؟ وأجيب عن هذا الأيراد أن المؤمن قد علم آنه مخلوق للأخرةءوأنه 
يثاب بالمصائب الحاصلة له في الدنيا فلم يكن المال والولد في حقه عذاباً في الدنيا . وأما المنافق فإنه 
لا يعتقد كون الأخرة له ولا آن له فيها ثواباً يقي ما يحصل له في الدنيا من الثعبُ والشة والغم 
والحزن على المال وألولد عذابا عليه في الدنياء فقبت بهذا الاعتبار أن ا عذاب على المناقق ‏ 
في الدنيا دون المؤمن اه. j.‏ 


قوله أيضاً: #بما يلقون في جمعها) الخ قضيته أن قوله: لفي الحياة الدنيا) متعاتق بالتعذيبء 
وبه قال ابن زید والاأكثر آنه متعلق بتعجيك » ويکون قوله' Lui‏ یرید آله اليعذبهم بها الجملة 
اعتراضية» والتقدير فلا تعجبك في الحياة الدنيا. واثر الشيخ المصنف الأول لأتة لا يلزم عليه تقلايم 
ولا. تخیر ولا اعتراض : قال في الكشاف : إن صح تعلیی التعذيب بإارادة الله تعالی › فما بال آزهوفی 


أنفسهم وهم كافرون؟ قلت: المراد الاستدراج :بالنعم كقوله ٠:‏ #إنما نملي لهه ليزدادوا إثما 3إل. 
غمران: ۱۷۸] کأنه قیل: ویرید أن یدیم علیهم نعمته إلى أن يموتوا وهم کافروتمشغولون بالتالتع عن 


النظر للعاقبة اه كرخي | 
قوله ا و ۰ E E‏ ا 4 


و !رون في السختار: وق فر فمن باب تعب خاف ودی بالهمزه بال a‏ 


قوله : كالمشركين) أي مدل ما فعلعم بالمشركين من القعل والسبي اه شيا : ا 


سورة التوبة/ الأبتان: ٠۸ » ٥۷‏ 1¥ 


«أَوَمُدَخ) موضعاً يدخلونه « ولوا إو رَه جَىَحردَ )4 يسرعون في دخوله والانصراف عنکم 
إسراعا ١‏ پر ده شيءَ کالفرس الجموح $ ومنبم پہ من مرك 4 يعيىك % ف4 قسم لصفب إن أعَطوا 


قوله : لو يجدون ملجاً# الخ أي أنهم وإن كانوا يحلفون لكم أنهم منكم إلا أنهم كاذبون في 
ذلك وإنما يحلفون خوفا من القتل» ولو استطاعوا ترك دورهم وآموالهم والالتجاء إلى بعض الحصون 
والغيران والسروب التي تحت الأرض لدخلوه تسترا عنكم واستكراهاً لرؤيتكم ولقائكم اه زاده. 

وفي الخازن: والمعنى : أنهم لو وجدوا مانا هده الصفة أو على أحد هذه الوجوه الثااثة وهي 
شر الأمكنة وأضيقها لولوا إليه أي لرجعوا إليه وتحرزوا فيه وهم يجمحون يعني : وهم يسرعون إلى 
SE‏ 
إلى أحد هذه الأمكنة لصاروا إليه لشدة بغخضهم إياهم اه. 

قوله : #ملجأ أي مكاناً يلجؤون إليه تحصناً منكم من رأس جبل» أو قلعة»› أو جزيرة. وقوله: 
أو مغارات) أو مدخلا عن عطف الخاص على العام اه شيخنا. 

والمخارات: جمع مغارة وهي المكان المنخفض في الأرض أو في الجبل» والغور بالفتح من كل 
شيء قعره» والغور: المطمئن من الأرض وغار الرجل غورا أتى الغور وهو المنخفض من الأرض 
وأغار بالألف مثلهء والغار والمغار والمغارة كالكهف في الجبل والكهف كالبيت في الجبل» والجمع 

وفي السمين: «ملجاً أو مغارات# . الملجآً: الحصن» وقيل: المهرب وقيل: الحرز» وهو 
مفعل من لجأ إليه يلجا أي انحاز يقال: ألجأته إلى كذا أي اضطررته إليه فالتجاًء والملجاً يصلح 
للمصدر والزمان والمكان» والظاهر منها هنا المكات والمخارات جمع مغارة وهي مفعلة من غار يغور 
فهي كالغار في المعنى . وقیل : المغارة السرب في الأرض كنفق اليربوع» والغار الثقب في الجبلء 
وهذا من آبدع النظم» ذكر أولاً الأمر الأعم وهو الملجاً من آي نوع كان ثم ذكر الغيران التي يختفى 
فيها في أعلى الأماكن وهي الجبالء ثم الأماكن التي يختفي فيها في الأماكن السافلةء وهي السروب 
وهي التي عبر عنها بالمدخل اه. 

قوله : رضنا يدخلونه) كالكهف في الجبل . قوله : لوهم يجمحون) في المصباح : : جمع 
N CE‏ 
بالفتح» وجامح يستوي فيه المذكر والمؤنث 

قوله: #ومنهم من يلمزك الخ قيل : نزلت في أبي الجواظ المنافق قال : ألا ترون إلى صاحبكم 
السعود. 

والجواظ : بصيعة المبالغة والظاء المعحمة کشداد» وهو الضخم المتكر والکثير الكلام اه 
شهاب . 

وقيل: نزلت في ذي الخويصرة التميمي» واسمه حرقوص بن زهير وهو أصل الخوارج اه 
خازن. 


١.٥۸: سو رة" التو بة/ الآیات‎ _ YA 
سوا لن لَم يعْطَوا نبا داهم م سحطوت 469 3 ا مء ا وا ما ءادها ا 2 وسو طن الغنائم‎ e مک‎ ١ 
اونتخوها ل الوا حسبکا) کافینا ¥ آله سمرت این کل ر من نة ا ما::ینکفینا‎ 
E إل قر 5رت @) أن يغنينا وجواب ا خیرا لھم ا‎ 3 


وفي المصباح : لمزه لمزا من باب ضرب عابه» وتا بی السبعة» ومن باب و 
الإشارة بالعين ونحوها اه. 

فهو أخص من الغمزء إ > إذ هو الإشارة بالعين ونحوها سواء كان على وجه الاستنقاص آو لا . وما 
ا E‏ :أصار إليه بعين آو 
حاجب اه. 

وفي السمين : اک ایو ا ا i‏ الإشارة بالغين 
وغیرها. وقال الأزهزي : : أصله الدفع يقال: لمزته آي دفعته» وقال الليث : : هو العَمزأ في آلؤجه ومنه 
حمزة لمزة أي كثير هذين الفعلين, وقرآً يعقوب:- و 

قوله في الصدقات) المزاد بها الزكرات كمايدل عليه قرله الأ : e‏ 
الخ قاله البيضاوي› وبعضهم فسرها بالغنائم ء والمتايسب لكلام الجلال حيث قال من الغنائم اونجوظاء 
ثم قال من غنيمة أخرى خملها على ماهو آعم من الغنيمة والصدقة أو على الغنيمة فقط اه شهخناء .+ 

قوله: #فإن أعطوا منها) أي قدر ما يريدون»'وقوله: #رضوا# آي غنك› وقوله :وان لم 
بعطوا منها» آي : قدر ما یریدون»› sS‏ 
الد ا ) 

وقوله : 4 ا ا الربط على حد قول رتخاف 
الغاء إذا المفاجأة. 


قوله : ما رسرد) کر ه شسی راتي مل ماه رر دار مال 
والأصل ما اتهم الرسول اه آبو السعود. ) 
قوله: (ونحوها) کالزكاة. قوله: [سيؤتينا انه من اق وران إن إلى انه راغبون) ,ھتان 
الجملتان a‏ #حسبنا ان فلذلك لم يتعاطفا کي الواحد | فشدة الاتصال 

قوله : ان غين آي ني آن غين e er‏ لی اله راغبون بسني : في أن پوسع علب 
زاف فيغنينا عن الصدقة وعن غيرها من أموال الناس . ٤‏ 

قوله : ek‏ الخ لما عابه لمنافقون في قسمها بن اله في هذه الآية أن المستحقين 
لها هؤلاء الثمانية» ولا تعلق لرسول الله بشيء منهاء ولم يأخذ لنفسه منها شيئاً اه خازن. 


سورة التوبة/ الأية: ٠٠‏ ۲۹۹ 


مصروفة للَمُمَرٍ€ الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم « وَالمَسَكينٍ) الذين لا يجدون 
ما يکفيهم والمَملينَ علا أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وعاشر والمولفة فوم ¢ 
OE‏ أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام والأول والأخير لا 
يعطيان اليوم عند الشافعي رضي لله تعالى عنه لعز اللإسلام بخلاف الأخيرين فيعطيان على 


والصدقات : مبتدأً والخبر قوله: للفقراء € الخ وقوله: #وفي الرقاب الخ). وقوله: #وفي 
سبيل الله الخ» » فالأخبار ثلاثة . وفي الحقيقة الخبر هو المحذوف الذي قدره الارح الذي تعلقت به 
الثلاة افا لدلالة السياق عليه› والاية من قصر الموصوف على الصفة أي الصدقات مقصورة 
على الاتصاف بصرفها لهؤلاء الثمانية لا تتجاوز هذه الصفة إلى أن تتصف بصرفها لغيرهم» كما سيأتي 
في الشارح اه شيخنا. 

قوله: (مصروفة الخ) قدره لتتعلق به اللام واثر هذا التقدير إشارة إلى اختصاص المذكورين 
بها» كما سيأتي إيضاحه اخر الكلام» وأضاف في الآية الصدقات إلى الأصناف الأربعة بلام الملك» 
وإلى الأربعة الأخيرة بفى الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى»› وتقييده في الأخيرة بما 
E‏ فإذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجعت بخلافه في الأولى 
كما هو مقرر في الفقه اه كرخي 

قوله : انين لا بجدون ما بقع موقعا بان لم یجدوا شیئاً آو وجدوا ما لا يقع موقعاًء وقوله: 
الذین لا یجدون ما یکفيهم بأن لم يجدوا شيثاً أو وجدوا مالا يقع موقعاً أو يقع موقعاً ولا يكفيهمء کا 
هو مبين في الفروع › فالفقير أسوآ حالا من المسكين› وهذا مذهب الشافعي اه شيخنا. 

قوله: (وکاتب) آي یکتب ما آعطاه أرباب الأموالء وقوله: (وحاشر) أي يجمعهم أو يجمع 
المستحقين › ولا ينحصر العامل فيما ذكره الشارح . إذ منه العريف والحاسب اه من شرح المنهج . 

قوله : (ليسلموا) أي والفرض أنهم كفار يترجى بإعطائهم إسلامهم» وبقي من مؤلفة الكفار قسم 
اخر لم يذكره وهو کفار یخاف شرهم بحيث لو أعطوا لانکف شرهم› وهذان القسمان لا يعطيان من 
زكاة ولا من غيرها باتفاق . وقوله : (آو يثبت إسلامهم) أي يدوم ويرسخ» فالفرض آنهم أسلموا وكانوا 
قريب عهد بالإسلامء وقوله: (آو يسلم نظراؤهم) والفرض أنهم مسلمون أقوياء الإسلام» لكن يتوقع 
باعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار. وقوله: (أو يذبوا) أي يدفعوا من باب رد أي: يذبوا الكفار 
ويمنعوهم عن المسلمين › SG yS‏ 
المسلمين. وبقي من مؤلفة المسلمين قسم رابع وهو طائفة من المسلمين يقاتلون من يليهم ويجاورهم 
من مانعي الزكاة ويقبضون زكاتهم . فتخلص أن المؤلفة أقسام ستة: قسمان من الكفار» وأربعة من 
المسلمين. وقوله: (لا بعطيان اليوم عند الشافعي) أما الأول؛ فباتفاق» وأما الأخير فعلى الضعيف› 
والراجح أنه يعطى كما يعلم من عبارة الروضة» وقوله: بخلاف الاخرين وهما الثاني والثالث في 
كلامه» وقوله: (على الأصح) ومقابله لا يعطيان» وعلى هذا فيسقط سهم المؤلفة فتكون الأصناف 
سبعة فقط يعلم هذا كله من عبارة الروضة ونصها الصنف الرابع المؤلفة وهم ضربان كفار ومسلمون» 


.. سورة التوبةا/الإية:‎ TV 


اللأصح وز فك 3 لقاب أي المكاتبين نكري أهل الدين إن 2 | لخيرسغصية آو 


الکفارسمان قییم پمپلین لی الاسلام دیرغبون فيه پاعطاء مال وقسم یخافپ شرهم فیتاشون لدع 
شرهم؛ ولا يعطى القسمان من الزكاة ة قطعاً ولا من غيرها على الأظهرء وفي قول ڀعطون من خمس 
الخمس. وأما مؤلفة المسلمين فأصناف صنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيتالفون ليشبتواء 
واخرون لهم شرف في قومهم يطلب بتآلفهم إسلام نظرائهم . وفي هذين الصنفين ثلائة ة آقوال» أحذها: 
لا يعطون . والثاني : يعظون من سهم المصالح . والثالث: يعطون من الزكاة. ضنف راد بغالیقهم آن 
يجاهذوا من يليهم من الكفار» أو من مانعي 'الزكاة ويقبضوا زکاتهم؛ فهذا“الصنف 5 قسمان؛ 
والقستان بغطان قظفا. ومن ¿ أي يعطيان فيه أقوالء آختها: : من ج والقاني: ار 
المؤلفة. والثالكث: من سهم الغزاةء وأما الأظهر من هذا الخلاف في الأصتتاف فلم يتغر 
الأكثرونء بل أرسلوا الخلاف . وقال الشيخ أبو حامد في طائفة: eek‏ 
الأولين انهم لا يعطون» ,وقياس هذا أن لا يعطى.الصنقان الأخران من الزكاة» لآن الأولين نحق باسم 
المؤلفة من الاخرين» لأن في الأحرين معنى الخزاةاوالعاملين› وعلى هذا فيسقط-سهم المؤلفة بالكليةء 
وقد صار إليه من المتأخرين الروياني وجماعة لكن الموافق الظاهر الأية ثم لسياق الشافعي رضي الله غنه 
والأصحاب بات سهم المؤلفة وأنه يسنتحقه؛ الضلنفان الأو لان بوأنه يجوز صرفه ای الأخرين أيضا 
SE SEROUS‏ 


قوله: #وفي الرقاب# محطوف على قوله: : ل(للفقراء) أي : مروت ئ ارتا لی ان 
مضاف» - E ۰ CR‏ أن المضاف الذي قلىږە 

is 

الأول : أن سهم الرقاب موضوع في المكاثبين تلدع الیم یتو بء طا ملحب فاد 
وهو قول أكثر!الفقهاء منهم E a‏ ویدلهاجلبه ایضنا 
قوله تعالی : (اتوهم من مال الله الذي آتاكم) [النوو: : EE a E [YY‏ 

القول الثاني : :وهو مذهب الإمام مالك وألخمذ وإسحاق أن سهم الرقاتٌ فوضوع متو اد فا 
فیشترې به عبید ویعتقون»› E‏ ا يعتق الرجل من 
الزكاة. ۰ ۰ 
اقول الثالث: وهو منعب یي سغة راسا اه لا بعتق من الزكاة رقب كاملةء ولکن یعطی 


SA ا‎ 

E‏ -فيعتقون من الزكاة. قال أصحابنا : الأحوط في. سهم الرقاب أن 

يدفع إلى السيد بإذن المكاتب» ويدل عليه أنه تعالی ثبت الصدقات للأصناف البربعة المتقدمة بلام 
التمليك» فقال: لإنما الصدقات للفقر ا ١‏ 


hn 2‏ 
بده 4م 1 . 


44 


سورة التوبة/ الاية: ٠٠‏ 
تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء ( وف سييلألّدٍ أي القائمين بالجهاد 
ممن لا فيء لهم ولو أغنياء < أي َسيل 4 المنقطع في سفره َة نصب بفعله المقدر 
ل ی ا وال عع بخلقه ( کیم ))4 في صنعه فلا يجوز صرفها لغیر هؤلاء ولا يمنع 


وقال في الصنف الخامس : وفي الرقاب فلا بد لهذا الفرق من فائدة» وهي أن الأصناف الأربعة 
المتقدم ذكرها يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات فيصرفوا ذلك فيما شاؤواء وآما الرقاب فيوضع نصيبهم 
في تخليص رقابهم من الرق»› ولا يدفع إليهم ولا يمكنون من التصرف فيه» وكذا القول في الخارمين 
فيصرف نصيبهم في قضاء ديونهم» وفي الغزاة يصرف نصيبهم فيما يحتاجون إليه في الغزو» وكذا في 
ابن السبيل فيصرف إليه ما يحتاج إليه في سفره إلى بلوغ غرضه اه خازن. 

قوله : (لغير معصية) بأن استدانوا لمباح» وإن كان صرفه في معصية وقد عرف قصده»› وقوله : 
(أو تابوا) أي أو استدانوه لمعصية كخمر وتابوا أي: وظن صدقهم في توبتهم وإن قصرت المدة ام 
کرخي. 

قوله: (أو لإصلاح ذات البين) أي أو استدانوه لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم» كأن 
افوا فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله» فتحملوا الدية تسكينا للفتنة اه كرخي . 

قوله : (والغرم) أصله لزوم شيء شاق» ومنه قيل للعشق غرام» ويعبر به عن الهلاك في قوله 
تعالى : إن عذابها كان غراماً [الفرقان: ]1٩4‏ وغرامة المال فيها مشقة عظيمة اه سمين . 

قوله : (أي القائمين) تفسير للسبيل تفسير مراد» وقوله: (ولو أغنياء) ا ا بالجهاد 
اه شيخنا. 

قوله : (المنقطع في سفره) أي المنقطع عن ماله . قوله: #فريضة من اله إفي نصبها وجهانء 
أحدهما: أنها مصدر على المعنى لأن معنى إنما الصدقات للفقراء في قوة فرض الله ذلك للفقراء الخ . 
والثاني : آنها حال من الفقراء قاله. الكرماني وأبو البقاء يعنيان من الضمير المستكن في الجار لوقوعه 
برا ای : إنما الصدقات كائنة لهم حال كونها فريضة أي مصروفة› HG‏ 
بمعنى مفروضة» وإنما دخلتها التاء لجريانها مجرى الأسماء كالنطيحة» ويجوز آن یکون مصدراً واقعاً 
موقع الحال اه سمين . 

قوله : (فلا يجوز صرفها الخ) هذا من مقت مقتضى الحصر في الايةء وهو محل وفاق» وقد استنتج 
الشارح من الاية أربعة أحكام» أولها: هذا . والثاني قوله: ولا منع صنف منهم . . والثالث قوله: وأفادت 
اللام الخ . والرابع قوله: ولا يكفي دونها الخ اه شيخنا. 

قوله أيضاً : (فلا يحوز صرفها لغير هؤلاء) آي کما هو ظاهر الأيةء لأن الله تعالى أضاف 
الصدقات لهؤلاء بلام الملك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك فاستحقها الجميع » كما لو قال : 
الدار لزيد وعمرو وبكر . وقال الإإمام الرازي: لا دلالة في الأية على قول الشافعي رضي الله عنه في أنه 
لا بد من صرفها إلى الأصناف» لأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء اللأصناف» وأما أن صدقة زيد 


“٠:: سورة التومة/ الاية‎ YY 


ف منهم إذا نوجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على 
بغض وأفادت اللام وجوب استخراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا SE‏ 


يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يکفي دونها کما أفادته صيغة الجمع وبينت السنة أن شر 
e‏ منھها ون لا هاشمياً ما e‏ أي E‏ لیے ن 


س اانقا: ا رجب قم الخمی عل رات س غر تریب بالانفاق» تدارا 


NS u‏ کن لاتا صلی وجو اعا لات ن کل صت فر ادر 


قوله : ولا منع صتف منهم) هذا بمقتضى العططف بالواو المفيدة لرك في لمكم الف ان 


لكل صنف من الأصناف الثمانية حقا فيها اه شيخنا. 


قوله: (فيټسمها الإمام عليهم) أي الأصناف» وكذا المالك إذا قسم قدجب عليه السوية بيني 
وقوله: على السواء أي : : ولو زادت حاجة بعضهم ولم يفضل شيء عن كفاية بعض آخر» e‏ ول 
أي الإمام تفضيل الخ» وكذا للمالك إذا قسم كما هو مبين في الفروع اه شيخنا.. 

قوله: (وجوب استخراق) آي تعميم أفراده آي الصنف» وقوله: الکن .لا یجب) اي اغراق 
الأفراد أي تعميمها . قوله : (أن شرط المعطى منها) آي الصدقات» أو الضمير راجع للأصناف أي شرط 
المعطى حال كونه من الأصناف الشمانية الإسلام الخ اه شیخنا. | 


قوله : لومنهم الذين يؤذون النبي) نزرلت فيي فرقة من المنافقين الوا ف مسقي عليه الميلاة 
والسلام ما لا ينبغي»› فقال بعضهم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ذلك؛ فيقع بنا. فقال الجلاس بن 
سويد: نقول ما شئنا ثم نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا فيما نقول» فإنما محمد أذن أي أذن سامعةء 
ولك قوله تعالی : %ويقولون» الخ ااه خازن. ۰ 

قوله : (إذا نهوا عن ذلك) أي نهى بعضهم بعضاً وقوله: ا 
قوله : ي بسع کل قیل) آي کلام من غبر آن یتدبر نیہ ویمیز ین ما یلیق سباع وما لا یایقر فر ض هم 
الذم» وإنما قالوا ذلك فيه لأنه کان لا يواجههم بسوء صنيعهم ويصفح عنهم» فجملوه على عدم التنبه 
وعدم التفطن› وهو إنما كان يفعل معهم ذلك رفقاً بهم وتغافلاً عن عيوبهم» وفي إطلاق الأذن عليه 


1 : 


مجاز مرسل من إطلاق اسم الجزء ا ا ا 


E Ny 


وفي المصباح : ا الرجل إذا كان ربيثة ان ت الین مي اقرا 
منه» > فصارت کأنها الشخص کله اه شهاب . 


سورة التوبة/ الأيتان : ٦1‏ ۲ ر VF‏ 


ويقبله فإذا حلفنا له آنا لم نقل صدقنا فَل) هو « أذْنْ ذن€ مستمع ‏ ير حبر کم) لا مستمع شر 
ومن باه وبومنْ€ يصدق « لِلَمْری) فيما أخبروه به لا لغيرهم واللام زائدة للفرق بين إيمان 
التسليم وغيره ‏ وَرَمة) بالرفع عطفاً على أذن والجر عطفاً على خير « لر ین اموا منک ون 


مم و 


دودو سول أََوٍ هي مدا آل © ©{ ۶ لنوت باد ک4 أيها المؤمنون فيما بلنک عنهم من اذى 


والربيئة بفتح الراء وكسر الباء الموحدة بعدها مثناة تحتية الطليعة . وفي القاموس : ربآهم ولهم 
كمنع صار ربيئة لهم › > أي طليعة اه. 
وفي البيضاوي : وسمي بالجارحة للمبالغة كأنه من فرط استماعه صار جملته الة استماع» كما 


فيه الواحد والجمع اه. 

قوله: قل أذن خير لكم) كأنه قيل سلمنا آنه آذن آي مستمع» أي كثير الاستماع» لكنه يسمع 

قوله : #يؤمن بالله) تفسير لكونه أذن خير لهم» وقوله : يصدق للمؤمنين أي يسلم ويرضى لهم . 
iE ha POP ERLE‏ وهو قوله 

الكرخي 0 للفرق الخ ا أنه عدی ا إلى الله تعالى بالباء لتضمنه معنى 
التصديق ولموافقة مده وهو الكفر في قوله: من كفر باله» وعداه للمؤمنين باللام لتضمنه معنى 
الانقياد وموافقته لر من الايات› کقوله : #وما أنت بمؤمن لا [يوسف : [1Y‏ الاية وقوله: 
$ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم€ [البقرة: ]۷١‏ وقوله: «أنؤمن لك€ [الشعراء: ]١١١‏ وأما قوله تعالى : 
قال امنتم له قبل آن آذن لكم) [الأعراف: 11۳ وقوله : لامنتم به [البقرة: [۱١۷‏ فمشترل الدلالة 
بین الإيمان بموسى والإيمان بالله لأن من امن بموسى حقيقة امن بالله كعكسه اه كرخي . 

وفي زاده على البيضاوي قوله: واللام مزيدة الخ جواب عما يقال لم عدى فعل الإيمان إلى الله 
بالباء وإلى المؤمنين باللام وتقرير الجواب أن إيمان الأمان من الخلود في النار وهو الإيمان المقابل 
کان حقه أن یعدی بنفسه كالتصديق حيث يقال صدقتك اه. 

ول لإورحمة للذين امنوا منكم) أي للذين آظهروا الإيمان منكم حيث يقبله منهم» لکن لا 
تصديقاً لهم في ذلك» بل رفقاً بهم وترحماً عليهم › ولا يكشف آسرارهم» ولا يهتك أستارهم اه أبو 
السعود. 

قوله : #يحلفون بالله لكم€ الخطاب للمؤمنين خاصةء e‏ 
يأتونهم فيعتذرون إ إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالأيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم ا : یحلفون لکم از 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ ۱۸۲ 


8 ل سورة التوبة/ الأيقان:. ٠۳.0‏ 


الرسول آنهم ما اتوه ٭ برشو كم وا وشو لح يرسود بالطاعة « إن سكاا نىت 4)9 
جقاء وتوحيد الضمير لتلازم الرضاءين أو خبر اله ورسوله e E‏ ¢ 


ا آذی ابي إا اه أبو السعود. 8 e o Eh.‏ 

وقال قتادة والسدي : N Ma‏ ہن سويد» وودیعه بن ثابت فوقموا 
عامر بن فیس ئم ات النبي َة وآخبره فدعاهم وسألهم› فأنکروا وحلفوا آن. عامرا کذإب ». وحلفب 
عامر آنهم كذبة› فصدقهم النبي ب فجعل عامر يدعو ویقول : اللهم صدق الصادق e o.‏ 
فأنزل الله هذه الأية اه خازن. 1 

وفي الشهاب : الجلاس به بضم الجيم وتخفيف اللام بوزن غراب اه. , 

ا n‏ ن ي ایرضرکم) انراد رضاهم بعليل 


: الى ارضادء وال علب لاام نا لم یکلمیم رشا پیم رشا ایی ل‎ Ta 
u عن رضا بما فعلوا اه أبو السعود.‎ 
قوله: «والله ورسوله أحق أن يرضوه4 آي اق بالإرضاءء ولا ذلك إل بالطاءة و‎ 
وإيفاء حقوقه عليه السلام في باب الإجلال والاعظام مشهداً ومغيباًء وأما ما أتوه من الأيمان الفاجرة‎ 
فلا یرضی بها الله ورسوله. والجملة في محل نصب على الحالية من ضمير يحلفون أي يحلفوث لكم‎ 
Vn e E ESS Cl SES 
يعنيهم اه آبو السعود:.‎ 

قوله : «أحق) خبر مقدم» وأن يرضوه مبتدأ مؤخر ال راق ف 2 
قوله: إن کانوا مؤمنین) (حقاً) جوابه محذوف تعويلً على دلالة ما سپق هلیه آي a‏ 
مؤمنین فلیرضوا الله ورسوله بماذکر› فإنهما أحق بالإرضاء اه أبو السعود. 

قوله : (لتلازم الرضاءين)بالمراد من هذا الجواب أن الضمير عالد على.الله تعالى ورضإ الرسول 
كأنه في ضمنه ولازم له» فالكلام جملة واحدة» وقوله: أو خبر الله محذوف . والتقدير : والله أحق أن 
یرضوه ورسوله أحق أن يرضوه» فیکون الکلام جملتين» وقوله: أو رسوله أي أو خبر رسوله محذزف 
أي : والمذكور خبر عن اسم الجلالة» ويكون قد حذف من الثاني لدلالة الأولء وعلی ما قیله یکون قد 
حذف من الأولى لدلالة الثاني› فیکون الکلام جملتين أيضاً . وعبارة أبي السعود: وإفرإد الضمير في 
يرضوه إما لاويذان بان رضاه عليه السلام مندرج تحت رضاه سبحانه وتعالى» وإرضاؤه عليه السلام 
ارضاء له تعالی لقوله : من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء: ]۸١‏ وإما لاله مستعار لاسم الإشارة 
الذي يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكور» وإما لأن الضمير عائد على رسوله» والکلام 
جنملثان خلف خبر الأولى لذلالة خبر الثانية عليه آو أنه E‏ ا الأولى 


آھ. 


1 1 1 
ا‎ e j 


سورة التوبة/الایتان: ۳ 4 ۷ 


أي الشأن من ارد € يشاقق « الله ورشو م قات لم ارَجَهَكَہ 4 جزاء « حَلدا فا دلت الى 


اليم @) « ذر4 يخاف « المتؤقوت أن نر ميه 4 أي المؤمنين « سوه ينُم بساني 
فلويوم) من النفاق وهم مع ذلك يستهزئون « فل اهز أمر تهديد ل إت اله عرج) مظهر ما 


قوله: ألم يعلموا) استفهام توبيخ» وقوله: من بحادد) أي يخالف ويخاصم» وأآصل 
المحادة في اللغة من الحد أي الجانب كأن كل واحد من المتخاصمين في محل غير محل صاحبه اه 
خازن وأبو السعود. 

ومن شرطية مبتدأء وقوله : #فأن له) الخ في موضع المبتدأً المحذوف الخبر. والتقدير: فحق 
أن له نار جهنم أي فحق كون نار جهنم له أي : فكون نار جهنم له أمر حق ثابت» وهذه الجملة جواب 
من الشرطية» وفي خبرها الأقوال الثلاثة» والجملة الشرطية آي مجموع اسم الشرط وفعله والجزاء خبر 
أن الأولى» وهي أنه من يحادد اله» وجملة أن الثانية من اسمها وخبرها سادة مسد مفعول يعلم ان لم 
يكن بمعنى العرفان» ومسد مفعوله أي الواحد إن كان بمعنى العرفان اه شيخنا. 

قوله: (جزاء) تمییز. وقوله: «(خالدا) فيها حال من الضمير المجرور باللام» وهي مقدرة إلا إن 
اعتبر في الظرف امتداد مستطيل» فتكون مقارنة. وقوله: ذلك العذاب المذكور الخزي العظيم اه 


قوله : أن تنزل عليهم يعني على المؤمنين سورة تنبئهم يعني : تخبر المؤمنين بما في قلوبهم 
يعنى بما فى قلوب المنافقين من الحسد والعداوة للمؤمنين اه خازن . 

ولا يبالي بتفكيك الضمائر عند ظهور الأمر لعود المعنى إليه اه كرخي . 

وقيل : الضمائر الثلاثة للمنافقين وعلى بمعنى في على حذف مضاف أي أن تنزل في شأنهم سورة 
تنبئهم اه من البيضاوي . 

قوله أیضاً: «آن تنزل علیهم) مفعول به ناصبه یحذر فان یحذر متعد بنفسه» کقوله تعالی : 
#ويحذركم الله نفسه) [آل عمران: ۲۸] ولولا أنه متعد في الأصل بنفسه لواحد لما اكتسب بالتضعيف 
مفعولاً ثانياً» وقال المبرد: إن حذر لا يتعدى. قال: لأنه من هيثات النفس كفزع» وهذا غير لازم» فإن 
لنا من هيئات النفس ما هو متعد كخاف وخشي اه. 

قوله: (وهم مع ذلك) آي مع الخوف . قال أبو سلمة: كان إظهارهم للحذر من نزول السورة 
بطريق الاستهزاء» فكانوا إذا سمعوا رسول الله ية يذكر قرآناً يكذبونه ويستهزئون به فلذلك قیل : قل 
استهزئوا الخ اه أبو السعود. 

قوله: قل استهزئوا) الخ قال ابن كيسان: نزلت هذه الأية في اثني عشر رجلا من المنافقين 
وقفوا لرسول الله يا على العقبة لما رجع من غزوة تبوك» ليفتكوا به إذا علاهاء وتنكروا عليه في ليلة 
مللمة › فأخحبر جبریل رسول الله ا بما قد أضمرواء وآمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم» 
وكان معه عمار بن ياسر يقود ناقة رسول الله َء وسراقة يسوقهاء فقال لحذيفة: اضرب وجوه 


¥ .وة الربة/ الأياث :٤5ا٦٦‏ 


نزوت 49 إخراجه من نفافكم 8 وَلون) لام قسم « اتر عن استهزائهم بكوالقران 
وهم سائرون معك إلى تبوك « ليقو 4 معتذرین ‏ إنما كتا وض ولعب Ê‏ 
به الطريق ولم نقصد ذلك « € لهم یاک مایلیو وولو کنر تتتېرارت ©4 :3 
نذا € عنه 5د کرم بد بسک )4 اي طهر کفرکم بعد اظیار الیمان (اکش) بالياء ب 
للمفعول والنون مبنياً للفاعل عن ل ت نکم ) باخلاصها وتوبتها 'گمخشي بن 


E TE The‏ هل عرفت من القوم أحدا؟ 


له حذيفة م . فقال : رهآ تول المرب لما فر باه آل بم > بل 


يكفينا الله بالدبلة» وهي خراج من نار يظهر في آکتافهم حتى ينجم من صدورهم اه خازن . 

قوله : : وهم سائرون معك الخ) فكانوا يقولونانظروا إلى هذا الرجل يريد آن يفتح حصون الشام 
وقصورها هيهات هيهات› دقولر ن افا : إن محمد يزعم أنه ترك في أصحابنا قراناًء وإنما هو قوله 
وکلامه» فأاطلع الله نبيه على قولهم فقال لهم : قلتم ذا وگذاء فقالوا: TS‏ 
ازن 

وفي البيضاوي : فقالوا a‏ من أمرك.وأمر أصخابك؛ لکنا کنا في شيء ميا 
بخزضن فة الركت لقصر خضلاعلى: بعض السفر اه 


قوله : (في الحديث) آي لتحدث والجار والمچرور متعاق بالفعلين. وقول E‏ 


الاستهزاء قوله: (اباله متعلق بقوله (کنتم تستهزثون) وہ سویرن خر کان آوفیه دلیل على جواز 
E E‏ 


HT‏ والمراد بایاته کتابه» وبرسوله يعني منلندداً ا فيختمل أن 
المتافقين لما قالوا: : كيف يقدز محمد على أخذ خضون الشنام؟ قال بعض ١|‏ لمن :“الله یعینه على 
ذلك» فذكر بعض المنافقين كلاماً يشعر بالقدح في قدرة الهء وإنما ذكروا ذلك على طريق الاستهترام 
اه خازن. 1 


ا 


قوله: لا تعتذروا# (عنه) أي الاستهزاء والاعتذار التنصل من الذنبة» وأصله مز “تعذرت 
المنازل أي درست وانمحت آثارهاء فالمعتذر يزاول محو ذنبه . وقيل: أصله من العذر وهو القطغء 


ومنه 3 a EE E‏ و 


قوله : TTT‏ الفاعل عر ظائفةء والقراء‌تان سبعیتان. قوله: e‏ 


حمیر) تضغیر'حمار» وقد أسلم وحسن إسلامه ومات في وقعة اليمامة» وفي نسخة كمخشي ن حمير. 


وعبارة الخطيب : قال محمد بن إسحاق : الذي عفي عنه رجل واحد» وهو مخثني بن حمير الأشجاعي 


کي هر 


سورة التوبة/ الآايات: ٠۸ - ٦٦‏ ۷ 


سَيّب) بالتاء والنون « طايئة انم اوا رييت 6 ) مصرين على النفاق والاستهزاء 
8 ألمَفْمون وَألْمكَفقَت بعَصّهر من بض )4 A O ES‏ البواحد 
یمرو ت الشڪر 4 الك والمعاصي وتر من وف € الإيمان والطاعة 
ظ يفيصوت أيْرِيمٌ 4 عن الاإنفاق في الطاعة « هَسّوا لَه ) تركوا طاعته كيم 4 تركهم من 


اش اک الثكيق, ت هم آله سوت ))4 و HAE Pr‏ وال کے 2 تو ناد تار جه 


E 
أسمع اية تقر تقشعر منها الجلود وتخفق منها القلوب»› اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك› > لا يقول‎ 
فأصيب يوم اليمامة فلم يعرف أحد من المسلمين مصرعه اه.‎ ET 

وعبارة الخازن: ذكر المفسرون أن الطائفتين كانوا ثلاثة» فالواحد طائفة والاثنان طائفة والعرب 

توقع لفظ الجمع على الواحداه. 

قوله : #المنافقون» وکانوا ثلائمائة وقوله: #والمنافقات# وکن مائ وسبعین وله على 
المنافقات إشارة لكثرة النفاق فيهم حتى عم نساءهم اه شيخنا. 

قوله : (آي متشابهون في الدين) أي دينهم الذي هو النفاق› وعبارة الخازن : يعني أنهم على أمر 
ودين واحد مجتمعون على النفاق والأعمال الخبيغة› كما يقول الاإأنسان لغيره: آنا منك وآنت مني آي 
أمرنا واحد لا مباينة فيه اه. 

قوله : [يأمرون بالمنكر4 أي يأمر بعضهم بعضاً اه خازن. 

قوله: #ويقبضون آیدیهم) كناية عن الشح» والأصل في هذا أن المعطي يمد يده ويبسطها 
بالعطاء فقيل لمن منع وبخل قد قبض يده» فقبض اليد كناية عن الشح اه خطيب . 

وقوله : (عن الانفاق فى طاعة الله) أو الواجب والمندوب اه شيخنا. 

قوله : #نسوا الله الخ ظاهره مشكل لأن النسيان الحقيقي لا يذم صاحبه عليه لعدم التكليف بهء 

وقوله: #فنسيهم) ظاهره اشا مشکل »› لأن حقيقة النسيان محالة على الله فلذلك حمل 
الشارح النسيان في الموضعين على لازمه وهو الترك فهو مجاز مرسل اه شيخنا. 

قوله : إن المنافقين هم الفاسقون) آي الكامون في التمرد والفسق الذي هو الخروج عن الطاعة 
والانسلاخ من کل خیر» والاظهار في موضع الاضمار لزيادة التقرير اه أبو السعود. 

أو للإهانة والتحقير فإن الاظهار كما يآتي للتعظيم يأتي للتحقير كما نص عليه بعضهم اه 
شيخنا . 

قوله: #وعد الله المنافقين € الخ يقال وعده فى الخير والشر والاختلاف إنما هو بالمصدر» 
فمصدر الأول وعد ومصدر الثاني وعيد» فاستعمل وعد في الشر كما هنا وفي الخير فيما سيأتي في 
قوله : #وعد الله المؤمنين الخ اه شيخنا. 


۸ سو رة الغو ية لاان :4> 


کن فبا :9 وو ا جزاء وعقاباً و rr‏ ا َه أبعدهم عن رحمته وله ڪر اعدا اة OE‏ 
نتم أيها ا م کالیے من فلکم ڪاو واا م م وه وا کی آي f‏ وأوليداقامسەتى ممما 
تمتعوا ‏ لهم 4 نصيبهم من الدنيا أبعم ) أيها المنافقون مکی ڑسکت تتت نے 


ب رص 


a طحن في ابي 46 ( زی اوا‎ RS 


وفي a‏ وعده وعدا a eT‏ فان ا 
وبالخیر وشرا وبالشرء وإذا أسقطوا لفظ الخيز والشز قالوا في الخير وعده وعدأوعدة» زفي الشر وده 
وغ فالمضدر ازى وار غ غا وشرا أ بالألف أيضاًء وقد أدخلوا E e‏ 
يقال أوعده بالسجن اه. 


قوله (والكقار) آي المتجاهرين بالكفر اه آبو السعود فهو عطف مغاير . 


قوله: (خالدين فيها) حال من المفعول الأول وهو مجموع الأصناف eer i gE‏ 
إذ وقت الوعد لم يكونوا خالدين اه شيخنا. ١‏ 


قوله : : (جزاء وعقابا) تمييزان . قوله ولیم ملاب مدیم آي غر الت زهي ار اپ ي 
الدنيا وهو ما يقاسونه من تعب النفاق. إذ هم دائماً في حذر من آن يطلع المسلمون غلى لتاقم اه 
شيخلا . ' 

قوله : (كالذين من قبلكم) خبر مبتدا محذوف كما قدره الشارح . وقوله: من قبلكم) آي : 
CNN EES AEE‏ ففي المقام التفات عن الغيبة في قوله : ك 
الخ إلى الخطاب اه شيخنا. 

قوله : «کالذین من قبلکم) أي في الأفعال السابقةء وهي الأمر بالمنكر"والنهي عن المعروفء 
وقبض الأيدي . وفي الآية وهي ما ذكره بقوله : [فاستمتعوا) الخ اه شيخنا. 5 

قو Ken e r‏ أي وخاضوا في 
اسا ا 

و اسع ای سیک عن ان سا ری مورت ت 
es‏ ا 

وقوله: مدا الغ نع به ما قل من ن راتت الزن بغلاهع وع مکرر یت ذهو 
أولاً: قوله #فاستمتعوا بخلاقهم› ثم قوله #کما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم)؛ والثانئ "مغن 
عن الأول فما الفائدة فى التكرير. ووجه تعالی ذم الأولين أولا بالاستمتاع'بما كز دا 
لذم المخاطبين › پان شنبه حالهم بحال الأولين» ففي التكرير تأكيد ومبالغة في ذم المخاطبين وتقبيح 
حالهم» ولم يسلك هذه الطريقة في التشبيه. الثاني وهو قوله: #وخضتم کالذي خاضوا# نحیث لم 


سورة التوبة/ الايتان: ۷١ ٦۹‏ ۲۷۹ 


( اتيك حيطت أعَسذهم ف آلا دالخ رة وأوکهدت هم لحرو €9 آل اعم َأ خبر 
طاریے من نله قوم وج وماد 4 قوم هود مود € قوم صالح ‏ رفوم برهم وَأصحَلي 


يقل › وخاضوا وخضتم كخوضهم اكتفاء بالتمهيد الأول فاستخنى عن ذكر التمهيد في التشبيه الثاني ام 
زاده. 

قوله: (وخضتم) (في الباطل) أي تلبستم به. قوله: (آي كخوضهم) قد جرى الشارح على أن 
الذي حرف مصدري › وهو مذهب ضعيف لبعض النحاة وعليه فيقدر في الكلام مفعول مطلق ليكون 
مشبهاً بالمصدر المأخوذ من الذي أي : وخضتم خوضاً كخوضهم اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : #کالذي خاضوا» أي كالذين خاضواء أو كالفوج الذي خاضواء أو كالخوض 
الذي خاضوه آه. 

وعائد الموصول تقديره خحاضوه» والأصل خاضوا فيه لأنه يتعدى بفي فاتسع فيه فحذف الجار 
فاتصل الضمير بالقعل فساغ حذفهء ولولا هذا التدريج لما ساغ الحذف لما عرفت آنه متى جر العائد 

قوله : #أولئك الإشارة إلى كل من المشبهين والمشبه بهم» فهي لمجموع الفريقين» وقوله: 
لحبطت أعمالهم) ليس المراد بها أعمالهم المعدودة على ما يشعر به التعبير عنهم باسم الإأشارةء فإن 
عاقبتها غنية عن البيان» بل أعمالهم التي كانوا يستحقون عليها الأجر لو قارنت الإيمان. آي: ضاعت 
وبطلت بالكلية اه أبو السعود. 

قوله: فى الدنيا والأخرة# أما في الأخرة فظاهرء وأما في الدنيا فلأن ما يترتب على أعمالهم 
فيها من الصحة والسعة وغير ذلك حسبما ينبىء عنه قوله تعالى : [من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها) 
السعود. 

قوله: ألم يأتهم» أي المنافقين فهو رجوع إلى الغيبة عن الخطاب» ففيه التفات» والمراد 
بنبئهم ما فعلوه وما فعل بهم ففعلوا التكذيب وفعل بهم الإهلاك والاستفهام للتقرير على حد ألم 
نشرح لك صدرك)€ [الشرح: ]١‏ اه شيخنا. ) 

قوله : قوم نوح) أهلكوا بالطوفان» وقوله : (وعاد) أهلكوا بالريح العقيم» وقوله: #وثمود) 
أهلكوا بالرجفة» وقوله: (وقوم إبراهيم# أهلكوا بسلب النعمة عنهم› وقوله: #وأصحاب مدين# 
أهلكوا بالظلة اه خازن . 

وذكر طوائف ستة فهى بدل من الذين بدل بعض من كل» فقوله وعاد إلى اخره المعطوفات كلها 
على قوم نوح لا على نوح»› غير أن الأخير وهو المؤتفكات على حذف مضاف كما قدره الشارح . إذ 
المؤتفكات هي القرى» وهي ليست من الذين خلوا حتى تكون من جملة البدل اه شيخنا . 

وإنما اقتصر على هذه الستة لأن آثارهم باقية وبلادهم بالشام والعراق واليمن» وكل ذلك قريب 


رة التوبة/ الإیات: ١۷د‏ ۷۲ 


4 م السب‎ lg 2 بک € قوم ش يب ايڪت ) قري قوم لوط آي هلها ظ اده‎ Ee 


بالمعجزات فکذبو هم فأھلکوا ‏ تَا َا اله لمهم بان يعذبهم نی فب 9کک ک3 
اشم بظلمود 69) بارتکاب الذنب 3 a‏ یکت بطم آوایاء بعیښں ت ننهون 


ڪن المنکر وقي مور ص بے الصاو ودروت الگ ا له ور ا اک س ا : د ی لډ 


يعجزه شيء عن |نجاز وعده ووعيده ا لا يضع شيئاً الا في محله ور اه 


a o A E ۴ 


من أرض ں العرب» فكانوا يمرون عليها ويعرفون أخبار أهلها اه خازن. 


E 2‏ أي المنقلبات التي جعل الله عاليها سافلهاء ویقال آنکه إذا. وپاپه 


: ٠ 


وفي #والمۇتفكات4 آي ال المنقلبات قال أفكته فائتفك dl‏ قلبته فانقلب» والمادة تدل 


على التحول والصرف» ومنه يؤفك عنه من فك أي يصرف اه. ) 
قوله : أنتهم رسلهم) الخ استئناف لبيان نبئهم اه آبو السعود. 


قوله : فما کان الله 4 الفاء عطف على مقدز كما قدره الشارح . وقوله: ولک کانوا اتشھہ. 


يظلمون» 0 المفعول لمجرد الاهتمام ب E‏ 


a ان اتاد ی ان ب‎ u 


ومالاً إثر بيان قبح حال أضدادهم عاجلا واجلاء والتعبير عن نسبة هؤلاء بعضهم إلى بعض:بالولايش . 


وعن نسبة أولئك بمن الاتصالية للإيذان أن .نسبة:.هؤلاء بطريق القرابة الدينية. المبنية. على, الجعاقدة 


المستتيعة للاثار من .المعونة والنصرة وغير. ذلك > ولسبه أولئك بمقتضی الطبيعة والعادة» اوقولة:. 


ليأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) أي جنس المعروف وجنس المنكر الشاملين لكل خير وشر 
ويقيمون الصلاة فلا فلا يزالون يذكرون الله سبحانه» فهو في مقابلة ما سبق من قوله: نسوا الله » ويو تون 
الزكاة في مقابلة قوله : ويقبضون يديهم ويطيعون الله ورسوله في كل أمر ونهي» وهذا في مقابلة وصف 
المنافقين بكمال الفستق والخروج عن الطاعة اه أبو السعود. ) 

قوله : <اوللك) إشارة إلى الممنين والمؤمنات باعتاراتصانهم بما سلف من الصغات النالة 
e ١‏ للتأكيد آي .للدلالة على تحقيق ذلك وتقرره البتة بمعونة المقأم كما هنا. إذ السين 


موضوعة للدلالة على الوقوع مح التأخير» فإذا كان المقام لیس مقام تأخیر لکونه ہشارة ووعداً ت حض ت 


لتأكيد الوقوع اه كرخي . 


قو له : إن لله عزيز حكيم) تعليل لقوله [سيرحمهم اش وقوله: eS‏ 
وعكه آي e‏ بالجنة A‏ للمنافقين ٻالنار فهو لف ونشر مشوش › فقوله : إن. الله عزیز 


سورة التوبة/الایتان: ۷۴ ۷۴ ۸ 


الئۆمت والمؤمتت جل ری ين يما لامر حيبت فيا وَمَسَدكىَ َة فف جََّبٍ عَنَنٍ ‏ إقامة 
رشو ت افو بد4 أعظم من ذلك كله < َلك هو الَو اليم 4)69 « ياج لبن جَهِدِ 


وس رر EC‏ 


آلَفَارَ4 بالسيف « وَأَلْمَْيِةيك) باللسان والحجة « وَعَلْظ عَليْمّ€ بالانتهار والمقت « وَمَاونهم 


قوله : (لا يضع شيئاً إلا في محله) فيبني أحكامه على أساس الحكمة الداعية إلى إيصال الحقوق 
من النعمة والنقمة إلى مستحقيها من آهل الطاعة وأهل المعصية» فهذا وعد للمؤمنين ووعيد للمنافقين 
اه أبو السعود. 
والإظهار في موضع الاضمار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان للوعد المذكور اه أبو 
السعود. 

قوله : (جنات) آي بساتين. قوله: (ومساكن) أي منازل طيبة أي تستطيبها النفوس ويطيب 
فيها العيش اه أبو السعود. 

قوله: في جنات عدن) (إقامة) فعلى هذا يرجع العطف إلى اختلاف الوصف وتغايره» 
فالجنات وصفت أولا بأنها ذات آنهار جارية ليميل الطبع إليهاء ووصفت انيا بأنها محفوفة بطيب 
العيش خالية عن الكدورات ووصفت ثالثها بأنها دار إقامة لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير اه أبو السعود. 

وروی الطبري بسنده عن عمران بن حصين › وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: سئل رسول الله 
اة عن هذه الأية : ومساكن طيبة في جنات عدن قال : «قصر من لؤلؤة في ذلك القصر سبعون دارا من 
ياقوتة حمراء» في کل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء في کل بیت سبعون سریرا على کل سریر 
سبعون فراشا من كل لون» على كل فراش زوجة من الحور العين . وفي رواية «في كل بيت سبعون 
مأئدة» على كل مائدة سبعون لونا من طعام» وفي کل بیت سبعون وصيقه› ويعطى المؤمن من القَوة 
بقدر ما يأتي على ذلك كله أجمع» اه خازن. ) 

قوله : #ورضوان من الله) أي وشيء يسیر من رضوانه تعالی آكبر إذ عليه يدور فوز كل خير 
وسعادة» وبه یناط نیل کل شرف وسيادة› ولعل عدم نظمه في سلك الموعود به مع عزته في نقسه› لانه 
متحقق في ضمن کل موعود» ولأنه مستمر في الدارين . 

روي أنه تعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أ عطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك . فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: آحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا اه أبو السعود. 

قوله : (ذلك) أي الرضوان هو الفوز أي دون ما يعده الناس فوزا من حطام الدنيا اه شيخنا . 

قوله : (باللسان والحجة) أي لا بالسيف لنطقهم بكلمتي الشهادتين» وكل من هو كذلك لا يقاتل 
بالسيف اه شيخنا . ) 

وعبارة البيضاوي : والمنافقين بإلزام اللحجة وإقامة الحدود اه. 


۷٤.٤۷ سورة العوبة/ الايتان::‎ A۲ 
ph جم ويس ألْمَصِر 69). المر جع هي« يشوت آي المنافقون « اله الوا تما‎ 


من السب لق ال ية الكفر كانتتو أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام زكر 


E 


ا 


و 


ولما كان ظاهر الآية قتضي مقاتلة المنافقين وهم غير مظهرين للكفر» ونحن مأمورون بالظاهرء 
سر الب با اسب فلك پاء على ن الجفاد بال الجھد فی دع ما ا برشن سرا ان لتا او 
بغیره » وهو إن كان حقيقة فظاهر وإلاً حمل على عموم المجاز اه شهاب. 

قوله : ل[واغلظ عليهم) آي الفريقينء وقو (بالانتهار) في المصبح : هره نهر من با تع 
وانتهرته زجرته اه. 

وقة اشا N‏ 

قوله : ومأوإهم جهنم4 قال آبو البقاء: ,إن قيل كيف حسنت الوا هنا والغاء e‏ بهذا 
الموضع› فقيه اة ثة أجوبة. e‏ | 

احدها: أن لرا وار الال والتدير نعل ذلك في حال اتحفاتهم جهنم» وتاك الال حال 

كفرهم ونفاقهم . 

TT E I aT والثاني‎ 

والثالث : ان الكلام قل حمل على المعتى ٠‏ والمعنى آنه قد اجتمع الهم عذاب الدنا بالجهاد 
a SR GR‏ 

وهذه الجملة مستانفة لبيان مال آمرهم بعد بيان عاجله آه أ بو السعود.' 

قوله : یحلفون اسثناف مسوق لبيان ما صدر عتهم من الجرائم الموجبة لامر 


E 


قوله : (من الفتك) بتليث الفاء وفعله من باب ضرب ونصر وعو الل عن غرة آي خفلة اه 
وفي المصبأح : فتکت به فتکاً من بابي ضراب وقتل ربعضهم یقول فتکاً مثلٹ القاء بطشت به ,أو 
قتلته على غفلة > وأفتكت بالألف لخة اه. 


۰ ١ ٠ 


qi! 
ا قوله (ليلة العقبة) أي التي بين تبوك والمديتة .. وقوله : لوهم بضعة عشر رجا قد اجتيع رأبهم‎ 
على آن یغتکو! بالنبي في الحقبة آي يدفعوه عن راحلته ليقع في في الوادي فيموت» فأخبره الله بما دبروه»‎ 
فلما وصل الت العقية نادی منادیه بامره أن رښول الله 0 أن يسلك العقبة فلا يسبلكها أحد غیره‎ 


-- سف 


جوا ا ي ي ا ا E a‏ 


ابن‌یاسر وجوه الرواحل لما غشوه فردوا « ومانمَموا) أنكروا إلا أن تدهم آنه ورسم ِن فصل 4 
i‏ المعنى لم ينلهم منه إلا هذا وليس مما ينقم # فإن يتويوأ» عن النفاق 
ويۇمنوا بك « يك حا همر وَِن ولوا ) عن الإيمان « بذهم آله عَدَابا ليما فى لديا بالقتل 


واسلكوا يا معشر الجيش بطن الوادي» فإنه أسهل لكم وأوسع» فسلك الناس بطن الوادي» وسلك 
النبي َة العقبة» وكان ذلك في ليلة مظلمةء فجاء المنافقون وتلثموا وسلكوا العقبة» وكان النبي قد آمر 
عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام ناقته ويقودهاء وأمر حذيفة أن يسوقها من خلفهاء فبينما النبي يسير في 
العقبة إذ غشيه المنافقون آي ازدحموه» فنفرت ناقته حتى سقط بعض متاعه فصرخ بهم» فولوا مدبرين 
وعلموا أنه أطلع على مكرهم فانحطوا من العقبة مسرعين ن إلى بطن الوادي» واختلطوا بالناس» فرجع 
حذيفة يضرب الناقة› فقال له النبى : غر اعاب تان لا كانوا متلثمين والليلة مظلمة. 
قال : «هل علمت مرادهم؟» قال : لا. قال النبى: #إنهم مکروا وأرادوا أن يسيروا معى فى العقبة 
فيز حمونني عنها» وإن الله آخبرني بهم وبمکرهم». فلما أصبح جمعهم وأخبرهم بما مکروا به« فحلفوا 
بالله ما قالوا ولا أرادواء فأنزل الله تعالى : #يحلفون بالله ما قالوا# الاية اه من سيرة الحلبى . 

قوله : (فضرب عمار بن ياسر) وكان آخذا بخطام ناقة رسول الله يقودهاء وحذيفة بن اليمان 
خلفها يسوقهاء وقوله: (وجوه الرواحل) أي رواحل المنافقين أي إبلهم الحاملة لهم .. وقوله: (لما 


غشوه) أي توه وازدحموه» وقوله: (فردوا) آي رجعوا مدبرين منحطين إلى بطن الرادي ولم يظفروا 


وهذا أحد قولينء والآخر أن الضارب للرواحل هو حذيفة بن اليمان كما تقدم عند قوله: قل 
استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وفي المصباح : غشیته آغشاه من باب تعب آتيته اه. 

فأصله غشيوه بشين مكسورة ثم ياء مضمومة» ثم واو ساكنة» فنقلت ضمة الياء للشين بعد سلب 
حركتهاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. قوله: #وما نقموا) (أنكروا) أي لا كرهوا ولا عابوا 
SS E‏ > وهذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم» كأنه قال: ليس له صفة تكره 
وتعاب إلا أنه تر تب على قدومه إليهم وهجرته عندهم اغناء الله إياهم بعد شدة الحاجة» وهذه ليست 
ES a‏ 

قوله : (بعد شدة حاجتهم) أي قبل قدومه إليهم ٠‏ فكانوا قبل قدومه المدينة في ضنك من العيش› 
فلما هاجر إليهم استغنوا بالغنائم وغيرها اه خازن. 

قوله : (ولیس مما ينقم) آي يعاب. قوله : #فإن يتوبوا» أي كما وقع للجلاس بن سويد فانه 
تاب وحسن إسلامه. وقوله: : ليك خير لهم اسم يكن المصدر المفهوم من الفعل وهو التوب بمعنى 
التوبة اه شيخنا. 

قوله : في الدنيا) (بالقتل) أي إن أظهروا الكفر فلا ينافي ما سبق من أن قتالهم باللسان والحجة 
لا بالسيف. لأن ذاك إذا لم يظهروا الكفر» بل أظهروا الإيمان اه شيخنا. 


٠۷٠: ۷6: سورة التوبة/ الأيثان‎ TA 


$ والاخرة4 بالنار 3 وما نر في آلأرض ین وَلنٍ). يخفظهم منه ( رلا تور ©4 يمنعهم < # رتم 


م عله الث ٢اتدتا‏ من لِد نْصَدََنَ ) فيه إدغام التاء. ذ ني الأصل .في الصاد اكد م 
ين ل#)# وهو ثعلبة بن حاطب سأل :النبي ل أن يدعو له أن يرزقه امالا ويؤدي منه کل 


قوله : : وما لهم ذ في الأرض) أي مع سعتها وتباعد أقطارها وكثرة أهلها اه آبو السسعودر. ,. 

قوله : #ومنهم) آي استاقین ران ان شملة سحیح الاساد في اء آم لکن صاو مقافي 
اخر آمره» فصح كونه من المنافقين اه شيجنا. . : ا ا 

وفي الشهاب : قیل : كان علبة قبل ذلك لازم لمسجد رسول اله لل حت لق بحضانة 
المسجد» ثم راه النبي ية يسرع الخروج من المشتجد غقب الصلاةء فقال له زسول الل لا : مالك 
تفعان فعل المنافقين؟٠‏ فقال : اا ی 
وتصلي بهء فادع الله آن يوسع في رزقي إلى آخر ما في القصة اه. | 

قوله : لمن عاهد اله فيه معنى القسم. وقوله: لتن آنانا من فضله) تفسير لقوله غاد 
واللام موطئة القسم مقدر› a‏ فالمذکور وهو قوله: (لنصدقن الخ) جواب 
Hs or SG‏ ا 

ea‏ :لتصدقن وافعة في جواب القسم اه شيخنا کک 

وفي الكرخي قوله: «ومنهم من عاهد الله فيه معنى القسم» الك اج ر اة 
وحذف جواب الشرط لدلالة هذا الجواب عليه ا الموطئة ولا ا بین ا 
الموطئة له اه. 

قوله : (في الأصل) ضفة للتاء . قوله: ولنكؤنن من الصالحين) يعني ولنعملن فيي ذلك المال ما 
حمله أهل الصلاح بأموالهم من صلة الأرحام والاتقاق في سبيل الله وجميع وجوه البر والخبر وإخراج 


الزكاة وإيصالها إلى اا E e‏ رع 


اه خازن . 


قوله: (وهو ثعلبة بن حاطب الخ) عبارة الخازن: روى البغوي بسند الشعلبي . عن آبي امام 
الباهلي قال: جاء علبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله ب فقال: يا رشتول ادح الله أئا.يززقني 
مالا . فقال رسول الله ب : «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه»ء ثم أتاه بعد ذلك. 
فقال: يا رسول الله ادع الله آن يرزقني مالاء .فقال رسول الله اة : «أما لك في أسوة حسلة والذي انفسي 
بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت» ثم آتاه بعد ذلك فقال يإارسول الله : ادع الله أن 
يرزقني مال والذي بعثك بالحق لن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسو ل اله الا : . 
«اللهم ارزق ثعلبة مالا . ,قال : فاتخذ غنماً فنمت كما ينمي الدود» فضاقت چاه المدينة فتنحي عنها 
فنزل وادياً من أوديتهاء وهي تنمی کما ینمی الدود» فکان يصلي مع رسول الله لاه الظهر واإعصر» | 
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ذي حق حقه فدعا له فوسع عليه فانقطع عن الجمعة والجماعة ومنع الزكاة كما قال تعالى # لبا 
اتهم من قصلي لوا إدء ولوأ عن طاعة الله < وهم معَرضوت ©©6) « مَاعَمَبمَ) أي فصير عاقبتهم 


ويصلي في غنمه سائر الصلوات»› ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة » فصار لا يشهد إلا الجمعة» 
ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة أيضاء فصار لا يشهد جمعة ولا جماعة» فكان إذا كان يوم 
جمعة خرج يتلقى الناس يسألهم عن الأخبارء فذكره رسول الله ية ذات يوم فقال: «ما فعل ثعلبة؟٠‏ 
فقالوا له: يا رسول الله اتخذ ثعلبة غنما ما يسعها واد» فقال رسول الله ب: «يا ويح ثعابة يا ويح 
تعلبة)» فأنزل الله آية الصدقة» فبعث رسول الله َة رجلا من بني سليم ورجلا من بني جهينة وكتب لهما 
اسنان الصدقة وكيف يأخذانهاء وقال لهما: «مرا على ثعلبة بن حاطب ورجل من بني سليم فخذا 
صدقاتهما»» فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقراه كتاب رسول الله بء فقال: ما هذه إلا جزية 
ما هذه إلا أخحت الجزية انطلقا حتى تفرغاء ثم عودا إلى فانطلقا وسمع بها السلمي فنظر إلى خيار أسنان 
إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهاء فلما رأياه قالا: ما هذا عليك . قال : خذاه فإن نفسي بذلك طيبة 
فمرا على الناس وأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبةء فقال: أروني كتابكماء فقرأه فقال: ما هذه إلا 
جزية ما هذه إلا أخحت الجزية اذهبا حتى أرى رأيى . قال: فأقبلا فلما رآهما رسول الله ية قال قبل أن 
يتكلما: «يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة٠»‏ ثم دعا للسلمي بخير فأخبراه بالذي صنع ثعلبة» فأنزل الله فيه : 
#ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن) إلى قوله: وبما کانوا يكذبون) اه بحروفه. 

وفي المصباح : نمى الشيء ينمى من باب من نماه بالفتح والمد كثر وفي لغة ينمو نموا من باب 
سحا و تود الهم ةوالع ا 

وفي الخازن ما نصه: وهذا أحد قولين في سبب نزولهاء والاخر آنه حاطب بن أبي بلتعة. قال 
السائب : إن حاطب بن آبي بلتعة كان له مال بالشام فأبطأً عليهء فجهد لذلك جهداً شديداً» فحلف بالل 
لمن اتاني الله من فضله يعني ذلك المال لأصدقن منه ولأصلن قرابتي» فلما أتاه ذلك المال لم يف بما 
عاهد الله عليه» فأنزل الله هذه الاية اه. 

قوله : (ويؤدي منه كل ذي حق الخ) ليس معطوفاً على المنصوب قبله لفساد المعنى . إذيلزم على 
العطف أن يكون مسؤوله أمرين رزقه المالء وکونه يؤدي منه الخ مع آنه ليس كذلك. بل إنما مسؤوله 
الأول فقط» والثاني قد التزمه بنفسه» فالواو للحال يؤدي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب 
والجازم» وصاحب هذه الحال الضمير في سال آي سال هو والحال آنه يؤدي الخ آي يلتزم التأدية آي 
سأل النبي أن يدعو له بما ذكر حال كونه ملتزما لأن يؤدي الخ أفاده القاري اه شيخنا. 

قوله: (فدعا له) أي في المرة الثالثةء قال: اللهم ارزق ثعلبة مال الخ . قوله: (فوسع عليه) أي 
بأن رزقه غنما» فصارت تنمو إلى أن قطعته عن الجمعة والجماعة إلى آخر ما تقدم اه. 

قوله : #بخلوا به) آي حيث بعث رسول الله ية السعاة لأخذ الزكاة منه فمنعها وقال: ما هى إلا 
جزية إلى اخر ما تقدم» وهذا راجع لقوله #لتصدقن)› وقوله: #وتولوا) راجع لقوله (ولنکونن من 
الصالحين» فهو لف ونشر مرتب» وقول الشارح كما قال متعلق بقوله : فانقطع الخ» وقوله: ومنع الخ 
فهو بالنسبة إلى الاية لف ونشر مشوش اه شيخنا. 
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تاا ثابتاً ‏ ف فلوبيم إل بوي يموم أي الله ».وهو يوم القيامة « يما افوا آله ما وعدوةوَيجًا 
ا . فجاء بعد ذلك إلى النبي لاء بزكاته فقال إن الله منعني أن آن قبل پیا 


إو "ع د.ا ` 


قوله : #وتولوا» أي عما عاهدوا اھ ملي زغ رضن ايان اده خاد 
١‏ قوله: (فأعقبهم نفاقاً) الخ أي فجعل الله عاقبة ا م ال فا سیت ست ي نی 
ویجوز آن يكون الضمير للبخل ا 
يقال أعقبت فلاناً ندامة ة إذا صيرت عاقبة آمره ذلك اه خازن. 


E E e 
يوم بلقونه) يعني آنه تعالى حرمهم التوبة إلى يوم القيامة فبوافونه على التاق‎ 0 ) 
نېجازیه عليه اه ازن‎ 

قوله: ليما أخلفوا لله الباء سبيية وما مصدرية وكالك اوعد والتقدير: Em‏ 
لوغ ل : فيه أي الوعد المفهوم من الفعل اه شيخنا. 

وفي الخازن: روي.عن آبي هريرة رضي الله عله آن رسول اله ل قال : e‏ 
حدث کذبَ وإذا وعد آخلف وإذا ائتمن خان». ) 

TT‏ : قال رسول الل كلا : ا کف اناه ن 
SS a E O NS‏ 
وإذا وعد أخلف وإذا خحاصم فجر» اهى. ١‏ 

قوله ‏ جا سد لك اي درل ااي جاه یر تانب في لاء متعني آي 

I eT 
ولا یکون إلا بالقبض والرمي‎ O E بيده وبعضهم يقول؛‎ 
' آھے.‎ 

قوله أيضاً: (فجاء بعد ذلك إلى الي الخ) وذلك آنه لمامتع الزكاةانزل اله ومهم من دأ 
إلى قوله: یکذبون#» وکان عند رسول الله ها رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك افخرج ختی آتاه 
فقال : ويحك يا ثعلبة لقد آنزل الله فيك كذا وكذاة"فخرج ثعلبة حتى أتى النبي بي » 'فسأله أن يقبل 
مله صدقته فقال : «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك»» فجعل يحثي على رآسه التراب اققال اله رسول 
الله : «هذا.عملك قد آمرتك فلم تطعلي» »> فلما آبى:زسول الله أن يقبض صدقعه نجع إلى منزلهوقبضن 
رسول الله لا فأتى.أبا. بكر فقال : اقبل صدقتي فقال أبو بكر : لم يقبلها منك ؛رسول الله لاوقالا لا 
أقبلهاء فقبض آبو بكر ولم يقبل منه: فلما ولي عمر أتاه فقال : اقبل صدقتي نفقال: لم يقباها :ملك 


- س تمفتسمفدننة مدد سد ج پر ود نو نمس هد د 


A۷ vm و‎ 


a EEE E e e O ROA NGS 
عثمان فلم يقبلها ومات في زمانه « أرَبَارً) أي المنافقون « أ ألَهَيعَكَم يرَهُ € ما أسروه‎ 
. في أنفسهم وجوه € ما تناجوا به بينهم « وات أله عَلَلمُ ايوب €6 ما غاب عن العيان‎ 
ولما نزلت أية الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء كثير فقال المنافقون مراء وجاء رجل فتصدق‎ 


رسول الله ية ولا أبو بكرء فأنا لا أقبلها منك فلم يقبلها . ثم ولي عثمان فأتاه فلم يقبلها منه وهلك في 
خلافة عثمان. قال بعض العلماء: وإنما لم يقبل رسول الله ي صدقة ثعلبة» لأن الله تعالى منعه من 
قبولها منه مجازاة له على خلاف ما عاهد الله عليه وإهانة له على قوله: إنما هى جزية أو أخحت الجزية»› 
فلما صدر هذا القول منه ردت صدقته عليه إهانة له وليعتبر غيره» ولا يمتنع من بذل الصدقة عن طيب 
نفس بإخراجها ويرى أنها واجبة عليه وأنه يثاب على إخراجها ويعاقب على منعها اه خازن. 

قوله : (فجعل يحثو التراب) في نسخة يحشثي» وتقدم أنه من باب عدا ورمى اه. 

قوله : (ثم جاء إلى أبي بكر) أي في زمن خلافته وكذا يقال فيما بعده. 

قوله : (أي المنافقون) أي مطلقاً لا بقيد كونهم الذين عاهدوا الله » إذ الايات الواردة في خصوص 
المعاهدين قد انقضت بقوله #يكذبون#»› فهذا رجوع لما سبق في قوله #المنافقون والمنافقات الخ) 
اه شيخنا. 

قوله : (ما تناجوا به) أي ما تحدثوا به من الفتك بالنبي ومنع الزكاة وغير ذلك اه شيخنا. 

قوله: #وأن الله علام الغيوب) عطف علة أي : ولأن الله الخ اه شيخنا. 

قوله : (آية الصدقة) أي قوله : (إنما الصدقات للفقراء) الخ لكن يرد على هذا القول أن الآية 
المذكورة مفروضة في الزكاة بدلیل قوله : : فريضة من الله والمتصدقون هنا كانوا متطوعین › فلذا قال 
الشارح المتنفلين › وکذا قال غیره»› فالأولى التعويل على القول الاخر في سبب النزول الذي ذكره 
البيضاوي وغيره» وهو : أن النبي ية حطب الناس ذات يوم وح على الصدقة ورعًّب فيها اه. 

قوله : (جاء رجل) هو عبد الرحمن بن عوف أ تى بأربعين أوقية من الذهب»› وقیل : بأربعة الف 
وره وقال: كان لي ثمانية الاف فأقرضت ربي أ ربعة» فاجعلها يا رسول الله في سبیل الله وآمسکت 
لعيالى أربعة» فقال النبى : «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله له حتى صولحت إحدى 
نسائه الأربع عن ربع الثمن على ثمانين ألفاً» وأعتق من الرقاب ثلاثين ألفاًء وأوصى بخمسين ألف دينار 
وبآلف فرس في سبيل الله » وأوصى لمن بقي من البدريين إذ ذاك» وكان للباقي مائة» وأوصى لكل منهم 
بأربعمائة دينار. وقوله: وجاء رجل وهو أبو عقيل الأنصاري جاء بصاع تمر» وقال: بت لیل آجر 
بالجرير أي أجر بالحبل لأستقي الماء آي : أنه كان أجيرا ليستقي الماء من البئر لزرع أو لغيره» وقال : 
كانت أجرتي صاعين من تمر» فتركت صاعا لعيالي وجئت بصاع» فأمره النبي أن ينثره على الصدقات 
اه من الخازن . 


وفي المصباح: نثرته نثرا من بابي قتل وضرب رميت به متفرقا فانتثر ونثرت الفاكهة ونحوهاء 


۸+ سورة التوبة/ الايتان : ۷۹ء‎ AA 


بصاع فقالوا إن الله غني عن صدقة هذا فبزل ‏ اريت € مبتدآ « مروت )€ يبون 
« الموویت 4 المتنفلین ين المُوْمزِیَ ف الكت والزیت لا مذو إلا جهدر ). طاقتهم 
فیأتون به «قَيسَحرد نم4 والخبر < سجر ال € جازاهم على سخريته م ماماد م @4 

اكير € يا محمد هم أو e‏ تخیر له في الاستخفار وترکه, قال 5 «إني خوت 


eT Ta‏ ویکون نی المشور کالکتاب بممنی المکتوب» 


التي ترمى اه. 

ا فاا ا له ي من ست لا ی واا ب اب عل ن اکر پت لي مر 

قوله : وا ا و ن ف آو ا ان على اشارا ي م الذين: ن : 
ارت ی ل ل ¿ آي يعيبون المياسير والفقراء؛ وقوله: E a‏ 
الصللة» ؤخبر المبتدا الجملة من.قوله: [سخر الله منهم# .. وهذا أصهر إعراب قيل هنا اه سمين . 

وفي المصباح : لمزه لمزاً من باب ضرب عابه› وقراً بها السبعة» ومن باب قتل لغة. داه 
الإشارة بالعين:ونحوها اه.. ا ee e.‏ 

قوله: #المطوعين# أصله المتطوعين فقلبت التاء طاء وأدغمت. في. ;إلطاءء وقوله: #من 
المؤمنين» بيان» وقوله: : في الصدقات) آي صدقات a E a‏ وقوله : والذين 
لا يجدون# الخ معطوف على المطوعين عطف خاص على عام» وليس معطوفاً على البيان لإيهام أن 
المعطوف لیس من المؤمنين› وقوله: فیسخرون منهم) عطف على الصلةء فالصلة 2 اللمز 
والسخرية اه شيخنا. 

قوله إلا جهدهم) في القرطبي E‏ 

قوله : : (فياتون به) آي بجهدهم. قوله : (فيسخرون منهم) في المصباح : : سخرت منه سخراً من 
باب تعب هزئت به» والسخري بالكسر اسم منه» والسخري بالضم لخة فيه» والسخرة وزان غرفة ما 
سخرت من خادم أو جارية أو دابة بلا أجر ولا ثمن» والسخري بالضم بمعناه وسخرته في العمل 
e‏ ا ) 

TT E 3‏ لما نزلت الذيات المتقدمة قي 
المنافقين وبيان نفاقهم وظهر للمؤمنين جاؤوا إلى رسول الله ب يعتذرون ويقولون: استغفر'لنا فثزلت 
استغفر لهم يا محمد أو لا تستغفر لهم»› ي E‏ 
ا ا اه خازن . 4 
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فاخحترت٤‏ يعني الاستغفار . رواه البخاري « إن عفر هم سبو مره ن عفر أ 4 قيل المراد 
بالسبعين المبالغة في كثرة الاستغفار وفي البخاري حديث «لو أعلم آني لو زدت على السبعين 
غفر لزدت عليها» وقيل المراد العدد المخصوص لحديثه أيضاً «وسأزيد على السبعين» فبين له 
حسم المغفرۃ بآیة سواء علیھم استغفرت لهم آم لم تستغفر لھم $ کر بانیم قروا یا وشو 
أله لا دى ألَوم ألسَيَِيَ 4)9 مَس ألمُحَلَفوَ 4 عن تبوك يمَمَمَدِهِمَ 4 أي بقعودهم 


قوله : (تخییر له) فالمعنی إن شثت فاستغفر لهم» وإن شئت فلا تستغفر لهم . 

قوله: (قال 4) استدلال على حمل الآية على التخيير اه شيخنا. وتصويره بصورة الأمر 
للمبالغة في بيان استوائهما اه أبو السعود. 

قوله : #إن تستغفر لهم سبعين مرة) بيان لاستحالة المغفرة لهم بعد المبالخة في الاستغفار أثر 
بيان الاستواء بينه وبين عدمه اه أبو السعود. 

قوله : (قيل المراد بالسبعين الخ) هذا بناء على أن العدد لا مفهوم له وقوله : المبالغة في كثرة 
الاستغفار أي : على عادة العرب فلا يرد لم حص السبعين مع آنه لا يغفر لهم أصلاً لأنهم مشركون» 
والله لا يغفر أن يشرك به اه كرخي . 

قوله : (غفر) جواب لو الثانية» وقوله: لزدت جواب لو الأولى اه شيخنا. 

قوله : (لحديثه) أي البخاري» وهذا القول بناء على أن العدد له مفهوم اه. 

قوله : (فبين له) أي بين الله تعالى له هة حسم المغفرةء وهذا تفريع على القول الثاني» والمراد 
من هذه العبارة أن مفهوم السبعين على هذا القول قد نسخ باية سواء عليهم استغفرت لهم . وفي 
الخازن: قال الضحاك: لما نزلت هذه الاية قال رسول الله َي : «إن الله قد رحص لي فسأزید على 
السبعين لعل الله أن يغفر لهم“ فأنزل الله تعالى : سواء عليهم استخفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر 
الله لهم [المنافقون: ]٦‏ اه. 

قوله أبضاً: (فبين له حسم المغفرة) أي حسم طمعه فيهاء ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يخف عليه ذلك» وإنما آراد بما قال إظهار كمال رحمته ورأفته بمن بعث إليهم» وفیه لطف بأمته وحث 
لهم على المراحم وشفقة بعضهم على بعض› وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام: ومن عصاني فإنك غفور رحيم) [إبراهیم : ]۳١‏ اه كرخي . 

قوله: «ذلك) آي امتناع المغفرة لهم ولو بعد المبالغة في الاستغفار ليس لعدم الاعتداد 
باستغفارك» بل بسبب آنهم كفروا الخ . وفي الكرخحي: ذلك أي اليأس من الغفران لهم بسبب أنهم 
کفروا بالله ورسوله لا ببخل منا أو قصور فيك» بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها اه. 

قوله : #فرح المخلفون) اسم مفعول. أي الذين خلفهم وأقعدهم الكسل اه شيخنا. 

وفي آبي السعود: فرح المخلفون أي الذين خلفهم النبي بي بالإذن لهم في القعود عند 

الفتوحات الإلهبة/ج"/ ۱۹6 


4 سورة الثوبة/ الآيات AFL NY:‏ 


مرت ر ر 


كف أي بعد # رول انو رهوا آن مهوا بانو یآ ف سیل أ وقالوأ# أي قال بجضهم لبعض 
لاتفرا) تخرجوا إلى الجهاد « ف ا لر فل ترجهد اذع4 من تبوك فالأولى أن يتقوها ترك 
التتخلف ‏ أ ذا مهو €6 يعلمون ذلك “ما = یشک قيا في لد نیا ول في 
الأخعرة کر با e‏ ا ما اوا شس ا حبر عڻ ٠‏ بصيغةه E‏ ا ا 


قوله : E E‏ اد اتم ساناي قي بم د 
کر خي . وفي السمين قوله : حلاف رسول الله فيه ثلاثة وجه . e‏ 
أحدها: له صو على لسر فمل قدو دلول عاب بول قمدهچ هالا في نی افوا 
أي تخلفوا حلاف رسول الله . 8 

الثاني : أن خلاف مفعول .من أجله والعامل فيه ! ا e‏ 
رسول الله او حيث مضى هو للجهاد وتخلفوا. هم عله» آو بقعودهم e‏ له وإلیه ف 
والزجاج» ويؤيد ذلك قراءة من قرأ خلف بضم الخاء وسكون اللام. E‏ 

والثالث : أن ينصب على الظرف أي : بعد :رسول الله . يقال ااا أي ٬ٽخلف‏ 

بعد ذهابهم› وحلاف يڪون. ظرفاً. وإليه ذهب.-أبو- عبيدة»› وعیسی بن عسر». زالأحفش › وێۇید هذا 
a‏ وأبي حيوة› وعمرو بن ميمون جلف بفتح الخاء وسكون اللامأهل. 

قوله : إوكرهو! أن يجاهدوا بأموالهم€ الخ المغتى أنهم فرحوا بسبب اللاخلف وكرهوا الخروج 
إلى الجهاد. وذلك آن الإتسان يميل بطبعه إلى | إيتار الراحة والقعود ا ا 
النفس والمال اه خازن. 

قوله : رقلا ۷ تغروا في لسر لما قم ك ان شزو و کات قي شبد جر قط اھ 
شیخنا. ۰ 
السعود. 

قوله : ([فليضحكوا قلياد# أي بالنسبة للبكاء في الأخرة وإن كان كثيراً في نفسه: وفي الڅازن: 
والمعنى أنهم وإن فرلحوا وضحكوا طول أعمارهع الدنياء فهو قليل بالنسبة" إلى بكاهع في الأخرة» لا لأن 
ا A‏ 


ا + تول لجل أي سيب الام ل الشف وکر اکا اوت سهمه E‏ 
اء لتعدیته به ویجوز أن يتعلق بمحذوف لاأنه صفته . i‏ 


™m 


سورة التوبة/ الاية: ۸ ۲۹۱ 


e 
ر وړ‎ e 2 


غزوة آخری « ففٌل) لهم * لن کرجا می آبدا وکن فوا می عدوا إن ریشم بالقعود أو مرق اقحدوام 


قوله: (خبر عن حالهم الخ) عبارة أبي السعود: إخبار عن عاجل أمرهم واجله بما ذكر من 
الضحك القليل والبكاء الكثير› وقليلا وكثيراً منصوبان على المصدرية أو الظرفية وإخراجه في صورة 
الأمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به» فإن الأمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به . خلا أن 
المقصود إفادته في الأول هو وصف القلة فقط» وفي الثاني وصف الكثرة مع الموصوف اه. 

روى البغوي بسنده عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ية يقول: «يا أيها الناس ابكوا فإن 
لم تستطیعوا آن تبکوا فتباكواء فإن آهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم کأنها 
جداول حتى تنقطع الدموع» فتسيل الدماء فتفرغ العيون فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت». اه خازن. 

قوله : #فإن رجعك الفاء لتفريع الأمر الاتي على ما سرد من أمرهم اه أبو السعود. 

وقوله: ردك أي فالفعل من الرجع المتعدي دون الرجوع اللازم اه أبو السعود. 
تصيير الشىء إلى المكان الذي كان فيه . يقال: رجعته رجعا كقولك : رددته ردا اه. 

قوله: (ممن ت تخلف) بیان للضم في منهم › وقوله من المنافقين بيان للطائفة › فالمنافقون بعض 
المتخلفين . إذ من جملة المتخلفين أهل العذر من المؤمنين اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : أن المتخلفين من المنافقين كانوا انشي عشر رجلا اه. 

قوله : (فاستاذنوك€ أي الطائفة وجمع الضمير باعتبار المعنى» فإن معناها متعدد اه شيخنا. 

قوله: <فقل) (لهم) لن تخرجوا) الخ أي فقل لهم إخراجاً لهم من ديوان الغزاة وإبعاداً 
لمحلهم عن محفل صحبتك» وقوله: لن تخرجوا معي أبدا) هذا إخبار في معنى النهي للمبالغة اه 

وفي الآية دليل على أن الرجل إذا ظهر منه مكر وخداع وبدعة يجب الانقطاع عنه وترك 
مصاحبته» لأن الله تعالى منع المنافقين من الخروج مع رسول الله ية إلى الجهاد» وهو مشعر بإظهار 
نفاقهم وذمهم وطردهم وإبعادهم لما علم من مكرهم وخداعهم إذا خرجوا إلى الغزوات اه خازن. 

قوله : (أول مرة) وهي الخروج لغزوة تبوك. قوله: مع الخالفين) هذا الظرف يجوز أن يتعلق 
باقعدوا» ويجوز أن يتعلق بمحذوف لأنه حال من فاعل اقعدواء والخالف المتخلف بعد القوم وقيل : 
الخالف الفاسد من خلف آي فسد. ومنه خلوف فم الصائمء والمراد بهم النساء والصبيان والرجال 
العاجزون. فلذلك جاز جمعه للتغليب . وقال قتادة: الخالفون النساء وهو مردود لأجل الجمع»› وقراً 
عكرمة› ومالك بن دينار مع الخلفين مقصورا من الخالفين اه سمين . 


سورة التوبة/ الأبتان : Af eAF'‏ 


KIO :‏ ت ص الغزو من النساء والصبيان وغيرهم . ولما صلى: النبي 4يا على ابن 
n‏ 4 


این تزل ظ کا شل ع ارتیم کات اباو ثم ل نر4 لدفن آو زيارة < چم کتروا باه وولو واا 


قوله : (وغیرهم) کالمرضی. . قوله: (ولما صلى النبي ڪي على ابن آبي) ي عبد الله بن آبي ابن 
سلول» وکان له ولد مسلم صالح› فدعا النبي ليصلي على أبيه شفقة ورجاء أن يعفر له» فأجابه النبي 
ل تسلية له ومراعاة لجانبه› وكان سال أيضاً أن يكفنه آي آن يكفن النبي باه قي عي : آي قميصس 
ا ا 
. قوله : (علی این آپي) وکان رئيس الخزرج ویتسب لأیه وآمه» ابوه ابي آنه لول زگان اس 
عبد الله اه شيخنا. 
) قوله: لإمنهم) صفة لأحد» وكذلك الجملة من قوله #مات)› ویجوز آ يگن مهم حال من 
الضمير في مات أي : مات حال كونه منهم آي متصفاً بصفة الفاق كقولهم: “ئت مني پنڻي على 
طريقتي › وأبدأ ظرف منصوب بالنهي اه سمين . ) 

وقد وقع في الأحاديث التي تت شمن فة وت اغبد الله بن أبى»ابن لول ضورة أغقلاف في 
الروايات› فووا ار ی ا ی ا فساله 
أن یعطیه قمیصه لیکفنه فيه وآن يصلي عليه › فأعطاه قمیصه وصلی عليه . وفي حديث عمر بن الخطاب 

من أفراد البخاري أن.رسول الله ية دعا له ولم يصلل عليه . وفي حديث جابر أي النبي إلا أتاه بعد ما 
أدخل في حفرته› فأمر به فأخرج فوضعه على رکبتیه ونفث عليه من ریقه وألبسه قمیصه . ووا 
بین هذه الروايات أنه ية أعطاه قميصه فكفن فيه ثم إنه صلی عليه . وليس في حديث جابر ذكر الصلاة 
عليه» فالظاهر والله آعلم آنه اة صلى عليه ول كما في حدیث ابن عمر» ثم إن رسول أله لاء أتاه ثانيا 
بعدما أدخل حفرته فأخرجه منها ونزع عنه القميص الذي أعطاه وكفن فيه ليئفث عليه من ريقه؛ ثم آنه 
يا ألبسه قميصه بيده الكريمة فعل هذا كله بعبد الله بن أبي تطبيباً لقلب ابنها طبد اللا فإنه؛ کان من 
فضلاء الصحابة ء وأصدقهم إسلاماء وأكثرهم عبادة؛ وآشرحهم صدرا. u‏ 


ریروی آن اني کا کلم نیما نعل بمبد ال بن يقالا ا ؛ هرما غي جنه قميصي وصلاتي من 
الله » والله إني كنت آرجو أن يسلم به آلف من قومه». ویروی أنه أسلم ألف من قومه لما رأوه'يتبرك 


بقميص النبي ي . وفي رواية عن جابر قال: لما كان يوم بدر.آتي بالاسارى وتي بالعباس ولم يکن 


عله وب نر لني 5ا له قميصاًنوجدوا قمیص عبد ابن آي متدرا علي فكساه النبي بل إياه› 
فلذلك نزع النبي بيا قميصه له اه خازن, oak.‏ 
قوله : جرلا تم عل قرب ني ۷ تب می ولا ول دنه ن تهت لن با ات ن 
کفاه مره وناب عنه فيه اھ خازن. , , ,: 
قوله:. نهم کفرو! بال ونر ان م ای ف د عله اقام ل رده وا 
نزلت هذه الآية ما صلی رسول الله ب على منافق » ولا قام على قبره بعدها. . 5 


فإن قلت : الفستق أدنى حالاً من الكفر› E EE‏ 


سورة التوبة/ الايات: ۸٦-۸٤‏ 4۳ 


ر و کر کے کر س سے سے 


وهم فیقوت €9 كافرون « ولانشجبك آمو رید آله ن مجم انی الدياوَرَهَقّ) تخرج 
اشم وشم كرود 49 « ولا أت سه أي طائفة من القرآن # أن بان « ءايشا بأ 
ي و ي ا ا 
الفسق وغيره» فما الفائدة في وصفه بكونه فاسقاً بعد وصفه بالکفر؟ قلت : إن الكافر قد يكون عدلاً فى 
دینه بأن يدي الأمانة ولا يضمر لأحد بوا وقد يكون خبيثاً في نفسه كثير الكذب والمكر والخداع 
وإضمار السوء للغير› وهذا آمر مستقبح عند كل أحد. ولما كان المنافق بهذه الصفة الخبيثة وصفهم الله 
تعالی بکونهم فاسقين» بعد أن وصفهم بالکفر اه خازن. 

قوله : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم) إلى قوله: وهم كافرون) الكلام على هذه الآية في 
مقامین . 

المقام الأول : في وجه التكرار والحكمة فيه أن تجدد النزول له شأن في تقرر ما نزل أولاً وتأكيده 
وإرادة أن يكون المخاطب به على بال ولا يغفل عنه ولا ينساه» وأن يعتقد أن العمل به مهم» وإن أعيد 
هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه وهو آن أشد الأشياء جذباً للقلوب والخواطر الاشتغال 
بالأموال والأولاد» وما كان كذلك يجب التحذير منه مرة بعد أخرى . وبالجملة فالتكرير يراد به التأكيد 
والمبالخة في التحذير من ذلك الشيء الذي وقع الاهتمام به وقيل أيضاً إنما كرر هذا المعنى لأنه أراد 
بالاية الأولى قوماً من المنافقين كان لهم أموال وأولاد عند نزولهاء وبالآية الأخرى أقواماً آخرين منهم. 

المقام الثاني : في بيان وجه ما حصل من التفاوت في الألفاظ في هاتين الآيتين» وذلك آنه تعالى 
قال في الاية الأولى : فلا تعجبك) بالفاء» وقال هنا ولا تعجبك بالواوء والفرق بينهما أنه عطف الاية 
الأرلى على قوله: ولا ینفقون إلا وهم کارهون) . وصفهم بكونهم كارهين للانفاق لشدة المحبة 
للأموال والأولادء فحسن العطف عليه بالفاء في قوله: فلا تعجبك . وأما هذه الأية فلا تعلق لها بها 
لھا فلیدا ائ بالاو وقال تعالى في الاية الأولى : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» وأسقط حرف 
لا هنا فقال: وأولادهم . والسبب أن حرف لا دخل هناك لزيادة التأكيد» فيدل على أنهم كانوا معجبين 
بكثرة الأموال والأولادب وكان إعجابهم بأولادهم أكثر» وفي إسقاط حرف لا هنا دليل على أنه لا 
تفاوت بين الأمرين . وقال تعالى في الآية الأولى: #إنما يريد الله ليعذبهم [التوبة: ]٠١‏ بحرف 
اللام» وقال هنا أن يعذبهم) بحرف أن والفائدة فيه التنبيه على أن التعليل في أحكام الله محال» وأنه 
وإن ورد حرف اللام فمعناه أن كقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله [البينة : ٥‏ فإن معناه وما أمروا إلا 
بأن يعبدوا الله . وقال تعالى في الاية الأولى في الحياة الدنياء وقال هنا فى الدنياء والفائدة فى إسقاط 
لفظ الحياة التنبيه على أن الحياة الدنيا بلغت في الخسة إلى حيث أنها لا تستحق أن تذكر ولا تسى 
حياة» بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيهاً على كمال ذمهاء فهذه جمل فى ذكر الفرق 
بين هذه الألفاظ› والله آعلم بمراده وأسرار کتابه اه خازن. ۰ 

قوله: (آي طائفة من القران) فعلى هذا تصدق السورة بالسورة الكاملة وببعضهاء وقوله: «أن 
امنوا) آن مصدرية على صنيع الشارح حيث قدر الجار محذوفاً وهو الباء التي هي للملابسة اه شيخنا. 

ويحتمل آنها مفسرة لما في الإنزال من معنى القول والوحي» والقولان منصوصان في ابي 
السعود. 


۹5 سورة التوبة/ الايات :ا ی ۰ ٩‏ 


وجلهدوا مم رسولو سعد سَعَدَك ألو الول ذوو الخنى ‏ ومهم الوأ دربا تكن مع ارين €6 :اور ايان 
ا جمع خالفة أي النساء اللائي تخلفن في البيوت لی کل شن تف ۷ 
ققرت ©4 الخیر « کیک آلرسول الت ٣او‏ امعم جلهدوا انویر واتقیوم وأولتیک فم 
a‏ والآخرة 8 رأوتيك هم المشلحونَ آي الفائرون < ادا که انم ڪن ر يد 
ص با آلانهدر یی فبا ذلك ك الور لمم 469 و المعدرو € بادغام التاء في الأصل في الذال أي 


قوله : E‏ والمعنى اخلصوا ل في ي يمانم 
وجهادکم اه خازن. | ti‏ 0 

قوله: #استأآذنك آولوا الطول منهم) قال ابن عباس رضي الله عنهما : : يعني آهل الغني وهم آهل 
القدرة والثروة والسعة من المالء وقیل : ES a‏ وفي وجه تخصيص أولی 
القول بالذكر قولانء أحدهما: أن الذم لهم آلزم لکونهم قادرين على أهبة السفر وألجهاد. والقول 
الثاني : إنما حص أولو الطو ل بالذكر» لأن العاجز عن السفر والجهاد لا يحتاج إلى الاستعذان أ آم 
قوله : #وقالوا) عطف تفسيري لاستأذنك مغن عن ٻيان ما استأذنوا فيه» وهو ا 

ا ا E‏ وهذه.سضة ذم . وقالل النجاس : 
يجوز آن تكون الخوالف من صفة الرجال بمعنى آنها جمع خالفة . يقال: رجل خالفة آي : لا خير فيه › 
.فعلی هذا یکون جمعا للذکر باعتبار لفظه : وقال بعضهم : إنه جمع خالف يقال : رجل خالف آي لاٍخير 
فيه» ټردود» فإن فواعل لا یکون جمعاً لفاعل وصفا لعاقل | e‏ 

قوله : نهم لایفقهود4 لغیر) آي الذي في الجهاد آي ولا الشر الذي في التخلف اه شيختا. 
) قوله : لك الرسول الخ أي إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا فقد جاهد من هو خير منهم اهم 
بيضاوي . 
قوله: (الخيرات) (في الدنيا) أي بالنصر والغنيمة وقوله: والأخرةء أي: بالجنة والكرامة اه 
خازن. 

قوله : اعد اله لهم الخ استتناف لبيان كونهم مفلحين اه أبو العو ا 
قوله: للد آي اتهم ن داد اه لهم لجات املكورة سن يل لكراة الي اد ا 
الغركد: .: ¢ 

قوله E‏ لن ن اد راش ارد ns‏ 
المدينة اه أبو السعود. 


سورة التوبة/ الایتان: ۹۰ ٩۱‏ 40 


القعود لعذرهم فأذن ب وک از کم 1 e‏ الایمان ا الأعراب 
عن المجيء للاعتذار * سڪيب لين ڪفروا متم عَدَاب ليم 469 « لس عل الس لضعَمَاآء) كالشيوخ 


والأعراب : سكان البادية» وهم أخص من العرب: إذ العربي من تكلم باللغة العربية سواء كان 
يسكن البادية أو الحاضرة اه شيخنا. 

وهؤلاء المعذرون هم أسد وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيالء وقيل : 
هم رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغارت طيىء على أهالينا ومواشينا. والمعذر إمامن عذر 
في الأمر إذا قصر فيه موهماً أن له عذراً ولا عذر له أو من اعتذر إذا مهد العذرء وقد اخحتلف فى أنهم 
کانوا معتذرين بالتصنع أو بالصحة» فيكون قوله: #وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) في غيرهم» وهم 
منافقو الأعراب كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمانء وإن كانوا هم الأولين فكذبهم بالاعتذار اه 
بيضاوي . ) 

قوله : #المعذرون) قرىء بوجوه كثيرة. . فمنها قراءة الجمهور بفتح العين وتشديد الذالء وهذه 
القراءة تحتمل وجهين الأول: أن يكون وزنه فعل مضعفاً» ومعنى التضعيف فيه التكلف» والمعنى أنه 
يوهم ان له عذرا ولا عذر له . والثاني أن يكون وزنه افتعل والأصل اعتذر فأدغمت التاء في الذال بأن 
قلبت تاء الافتعال ذال ونقلت حركتها إلى الساكن قبلها وهو العين» ويدل على هذا قراءة سعيد بن جبير 
المعتذرون على الأصل» وإليه ذهب الأخفش› والفراء وأبو عبيد» وأبو حاتم » والزجاج اه سمين . 

فقول الشارح بإدغام التاء أي بعد نقل حركتها إلي العين. قوله: (آي المعتذرون) أي بأعذار 
كاذبة كما يفهم من هذا التعبير : إذ المعذر من يوهم أن له عذرا فيما يفعله ولا عذر له اه أبو السعود. 

قوله : (بمعنى المعذورين) أي بالأعذار الكاذبة . وقوله: وقرىء أي شاذاً به أي بالمعتذرون اه 

قوله: #کذيوا الله ورسوله) قرا الجمهور كذبوا بالتخفيف» أي : كذبوا في أيمانهم . وقراً 
الحسن في المشهور عنه» وأبيّ وإسماعيل كذبوا بالتشديد أي TE‏ 
ولا امتثلوا آمره اه سمين . 

قوله: (من منافقي الأعراب) بيان للذين كذبوا فمنافقوا الأعراب قسمان: قسم جاء واعتذر 
بالأعذار الكاذبةء وقسم لم یجیء ولم يعتذز اه شيخنا. 


وقوله: (عن المجيء) متعلق بقعد. قوله: «الذين كفروا منهم) أي من الأعراب أو من 
المعتذرين » وأتى بمن التبعيضية لأن منهم من أسلم فلم يصبه العذاب اه أبو السعود. 
وقوله : #عذاب آليم€ أي في الدنيا بالقتل والأسرء والآخرة بالنار المؤبدة اه شيخنا. 


قوله : #ليس على الضعفاء) الخ لما ذكر الله المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد واعتذروا بأعذار 
باطلة ذكر آصحاب الأعذار الحقَيقية الصحيحة» والضعفاء: جمع ضعيف وهو الصحيح في بدنه العاجر 


۲۹ شد سورة التوبة الأةا: ٠٠١ ٠‏ 


وولاعل مى 4 كالعمي والزمنى # لاع الب ١‏ لاع دوت ما فقوت 4 في الجهاد * حرج) 
إثم في التخلف جنه 5 إدا نصحو رل رسو ) في حال قعودهم بعدم الإوجاف.والتلبيط؛ والطاعة 
ما عل الخيسييك) بذلك ين سيل طريقبالمواخذة « وال عو لھم ن حم €3 بهم 


عن الغزو» مثل الشيوخ والصبيان والنساء» ومن خلق في أصل خلقته ضعيفاً نجيفاًء ويدل: على:هذا 
E‏ ل 

قوله : a‏ الزمانة أفة a‏ ورجل زمن آي سی ینن زاء , وقد 
زمن من باب سلم آه. ۰ As‏ 


قوله : # ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون4 آي لفقرهم كجهينة وة وبني علرة ااه 
بيضاوي . 


وقوله : (حرج) اسم ليس» وقوله: (في الت 
الخ) بيان لما حل به النصح . وقوله : (والطاعة) معطوف على عدم لا على الإرجاف کما لا يخفىء 
ولو قدمه لكان أوضح فيقول بالطاعة وعدم الإرجاف والتشبيط› والمراد طاغة الله ورسوله. وغبارة 
الخازن: ومعنى النصح أن يقيموا في البلدء ويحثرزوا عن إفشاء الأراجيف أوإثازة الفتنء ويسعوا في 
إيصال الخير إلى أهل المجاهدين الذين خرجوا إلى الغزو» ويقوموا بمصالح بيوتهم ويخلصوا الان 
والعمل لله ويتابعوا الرسول فجملة هذه الأمور تجزي مجرى النصح لله ورسوله اه. 

ؤفي المصباح: وأرجف القوم في الشيء» به إرجافاً أكثروا من الأخبار السيئة واختلاف الاقوال 
الكاذبة ختى يضطرب الناس منها اه. : ) e a e‏ 

NS Ce a وة اشا‎ 

قوله : ما على المحسنين من سبيل) أي ليس على من أحسن» قنصح لله ولرسوله في تخلفه عن 
الجهاد بعد أن آباحه الشارع' طريق يتطرق إليه . والمعنى أنه سد بإحسانه طريق العقاب عن نفسه أه 


لف عنه) أي عن الجهأد !“قوله؛ (بعدم الإرجاف 


وهذا استثناف مقرر لمضمون ما سبق أي ليس عليهم جناح › ولا إلى معاقبتهم سبیل» ومن مزید 
في المبتداً للتأكيد» والمراد بالمحسنين الذين تخلقوا للعذر› وهم الضعفاء والمرضى والفقراء فالمقام 
e‏ و E i Si‏ 

e اوقوله‎ SG os 
E E AO O 
e . مزيدة فيه آي ما على المحسنين سبيل اه سمين‎ 


سورة التوبة/ الایتان: ۰۹۲ ٩۳‏ ۹۷ 


صر و ر ر 


في التوسعة لاع آلزي إذاما أتوك مه4 معك إلى الغزو وهم سبعة من الأنصار وقيل بنو 
مقرن ‏ فلت لا آذ ما للضم ه4 حال « ولوأ جواب إذا أي انصرفوا « وأعننهر 
ِي تسيل ِى للبيان $ الع كر لأجل $ أل يث وامايُنفرت ©4 في الجهاد « إلى 


قوله : (في التوسعة في ذلك) آي نفي الحرج عنهم . 

قوله: #ولا على الذين إذا ما أتوك4 الخ أي ليس عليهم سبيل»ء فهو معطوف على المحسنين كما 
يؤذن به قوله فيما سيأتي : إنما السبيل الاية . وقيل : عطف على الضعفاءء فالمعنى ولا على الذين الخ 

قوله : (إلى الغزو) آي غزوة تبوك. قوله: (وهم سبعة من الأنصار) أي من فقرائهم جاؤوا للنبي 
يستحملونه آي يسألونه أن يحملهم» فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه»» وعند ذلك تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع الآية. ومن ثم قيل لهم البكاؤونء فحمل العباس منهم اثنين» وعثمان ثلاثة زيادة على 
الجيش الذي جهزه وهو آلف كما سبق» وحمل يامين بن عمرو النضري اثنين اه من مختصر سيرة 
الحلبى . 

قوله: (وقيل بنو مقرن) هم بطن من مزينة› وكانوا نلائة إخوة معقل وسويد والنعمان» فهذا مقابل 
لقوله وهم سبعة. وقيل : هم آصحاب أبي موسى الأشعري كما في البخاري . قوله #قلت لا أجد 
الخ في إيثار هذا التعبير على ليس عندي الخ لطف في الكلام وتطييب لقلوب السائلين كأنه قال: آنا 
أطلب ما تسألونه وأفتش عليه فلا أجده فانا معذور اه من أبي مسعود . قوله : (حال) أي جملة قلت 
حال أي من الكاف في آتوك» وبعضهم جعلها هي الجواب وجعل جملة تولوا مستأنفة في جواب سؤال 
کأنه قيل : فماذا حصل لهم بعد القول المذكور. فحيتئذ الوقف بنية القارىءء فعلى صنيع الشارح لا 
يقف على قوله عليه » وعلى الاحتمال الثاني يصح أن يقف عليه اه شيخنا. ) 

وفي السمين قوله : قلت لا أجد) الخ فيه أوجه أحدها أنه جواب إذا الشرطيةء وإذا وجوابها في 
موضع الصلة وقعت الصلة جملة شرطية» وعلى هذا فيكون قوله #تولوا) جواباً لسؤال مقدر كأن 
قائ : قال : ما كان حالهم وقت أن أجيبوا بهذا الجواب؟ فأجيب بقوله تولوا. الثاني : أنه في موضع 
نصب على الحال من كاف آتوك أي إذا توك وأنت قائل لا أجد ما أحملكم عليه» وقد مقدرة عند من 
تحقيقه» وإلى هذا نحا الزمخشري . الثالث: أن يكون معطوفاً على الشرط» فيكون في محل جر 
بإضافة الظرف إليه بطريق النسق وحذف حرف العطف والتقدير وقلت اه. 

قوله : (وأآعينهم) الواو للحال من الواو في تولوا. قوله : (للبيان) أي بيان جنس الفائض أي 
السائل فإن الشيء الذي يسيل أقسامه كثيرة» وبين هنا بكونه من الدمع . وذكر السمين في سورة المائدة 
أن من للابتداء أي تفيض فيضانا مبتدأ من الدمع أي من كثرته اه. 

وفي البيضاوي : #تفيض من الدمع€ أي يفيض دمعهاء فإنه من البيانية مع مجرورها في محل 
نصب على التمييز المحول عن الفاعل اه بزيادة من الشهاب . 


ت ا ا ارب الا 4F‏ £ 
.اليل علا ال دوت 4 في التخلف اوش اح أ ا اء رسوا بان تا ع لرا ف وطح آله لڪل 
لوبو َر لا يمون )€ تقدم مثله ( 4 کیت 4 في التخلف افش 

الغزو 4 لھم لا روان ويح آک4 'تصدقکم « مذ تا اَن جار | ي خرن 


وفي الشهاب أيضاً ما نصه ومر في الماتدة نان الفيض انصباب عن انتلاءفوفتع موفتع الامتلاء 
للمبالغة. أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها. يعني أن الفيض مخاز فن الامتلاء 
بعلاقة السببية» فإن. الثاني سبب للأول فالمجاز في المسند والدمع e‏ 
حقيقته» والتجوز في إسناده إلى العين للمبالغة كجري النهر ومن للتعليل اهى. أ .° ٠:“, ٠١‏ 

قوله : ,# أن لا يجدوا) فيه وجهان » .أحدهما N O yT‏ 
مفعولاً له أو حالاء وأما إذا أعربناه مصدرا فلا لأن المصدر لا يعمل إذا كان مؤكدا لعامله» 'وعتلن القول 
بآن حزناً مفعول من أجله يكون أن لا يجدوا علة للعلة. ٠‏ يعني آنه يكون علل فيض 'الدمح!بالحژن» ولل 
الحزن بعدم وجدان النفقة وهو واضح» وقد تقدم لك نظير ذلك في قوله e‏ 
الله [المائدة: ۳۸] الثاني : أنه متعلق بتفيض اه سمين . 

قوله : #إنما السبيل© أي.الطريق للمعاقبة ».والطريق هي الأعمال السيغة لهد شينختا. 


a‏ وي : ولیس ما ی ن ن دصر به 

اکرخي . 
قوله م ا ا ووی ر ی ف ™ 
قوله: #رضوا بأن يكونوا) الخ فيه وجهانء أجدهما: آنه مستانف کأن.قائل؛ قال : ما بال 
استآذنوك فية القعود وهم قادرون على الجهاد؟ فأجيب بقوله : #رضوا بأن يكونوا:معالخوالف#» وإليه 
ا أنه في محل نصب على الحال وقد مقدرة اه كرخي . 
3 ول : (تقدم مثله) آي مثل قوله : (رضوا بان یکرنو) الغ لکن مع نوع انتلاف في الالناظ کی 
لا یخفی اه شیخنا. ) 
) قوله: ن 6 ورو ت ر ا . روي نهم كانوابقنعة 
وان وجا فلما رجع رسول الله جاؤوا يعتذرون إليه بالباطلء والخطاب'لرسول الله کک 
فإنهم كانوا يعتذرون إليهم أيضاً لا إليه فقطء وتخصيص الخطاب في قوله ah‏ ا 
يقل قولوا لما أن الجواب وظيفته فقط » وأما الاعتذار فكان له وللؤمنين اه أبو السعود.. ٠‏ ` 


قوله: .#لن نۇمن لکہ4) استئناف تعليل للتهي؛ وقوله: #قد نأا ا فل للتغليل اه 


4 أ‎ L8 : “e 
I E ae 2 ر‎ : 
۹ 


ىخا . 


yy قوله‎ 


NEA a E ا‎ oy وعلى‎ 


سورة التوبة/ الآیات : ٩٦ _ ٩٤‏ 4۹ 


باحوالکم ٭ وسیری اه سکم ورسولم م روت € بالبعث إل علو ألَْيْب والكَه د4 أي الله 
9 يکم یما رمو 46 فیجازیکم عليه 3 سحلو ارك إا مش4 رجعتم « إ4 
فن توك وأنهم روو في التخلف $ لتعرضوا عت 4 ترك المغانة * فاعرصوا عنم ام رحس 4 
قذر لخبث باطنهم « وماودهر جَهلَمُ جرا بنا ڪاو د بوت )€ * مون آڪم لصوا 
عن کین رصا عتم کوک آلآ ری عن الور اقوت 46 أي عنهم ولا ینفع رضاکم مع سخط 


من أخباركم فهو في الحقيقة صفة للمفعول المحذوف . والثاني: أن من مزيدة عند الأخفش لأنه لا 
يشترط فيها شيئاء والتقدير قد نبأنا الله أخباركم . 

الوجه الثاني : من الوجهين الأولين أنها متعدية لثلاثة كأعلم فالأول والثاني ما تقدم» والثالكف 
محذوف اختصارا للعلم به » والتقدير نبأنا الله من أخباركم كذباً ونحوه اه سمين. 
محذوف أي واقعا آي سيعلم عملكم السبىء واقعا آي مستمراً على الوقوع» والظاهر أن الاستقبال في 
علم الله بالنظر لظهوره لنا. أي سيظهر علمه بأعمالكم المستقبلة أو بالنظر لمتعلقه أي : وسيقع عملكم 
أي يستمر على الوقوع معلوماً لله اه شيخنا. 

قوله: (أي الله) يشير به إلى أنه كان المقام للضميرء وإنما أتى المظهر بهذا العنوان لتشديد 
الوعيد» فإن علمه بجميع أعمالهم الظاهرة والباطنة مما يوجب الزجر العظيم اه شيخنا. 

قوله: #بما كنتم تعملون) أي تعملونه على أن ما موصولة والعائد المحذوف» أو بعملكم على 
أنها مصدرية اه أبو السعود. 

قوله: #سیحلفون بال 4 تأكيد لمعاذيرهم الكاذبة وتقرير لهاء والسين للتأكيد والمحلوف عليه 

قوله : (أنهم معذورون في التخلف) أشار به إلى أن المحلوف عليه محذوف اه. 

قوله : (بترك المعاتبة) أي التوبيخ» وقوله : #فأعرضوا عنهم€ أي إعراض اجتناب ومقت» كما 
يدل عليه قوله: نهم رجس) وهذا تعليل للأمر بالإعراض عنهم . وقوله: ومأواهم جهنم( إما من 
تمام التعليل وإما تعليل مستقل اه أبو السعود. 

قوله: #جزاء ہما کانوا یکسبون€ يجوز أن ينتصب على المصدر بفعل من لفظه مقدر. أي 
يجزون جزاء وآن ينتصب بمضمون الجملة السابقة» لأن کونهم ٿاوون في جهنم فى معنى المجازاة» 

قوله : #يحلفون لكم بدل مما سبق اه أبو السعود. 


۳ مصسورة الشوبة /الاية؛ ۹۷ 


اله لااب أهل البدو « اشد فر راا :من أهل المدن لجفائهم .و#لظ طباعهم وبعدهم 
عن سماع القرآن f:‏ جدر 4 أولى ان4 أي بان ا ا يعسو أ دود ا آل آل عل رسو € من 


ب لإ 


الخ) تعليل للمحذوف» وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله: : ولا يتفع الخ اه شيخنا.. ) 
قوله : (أي عنهم) يشير به إلى أن المقام للضمير ونكتة العدول لهذا الظاهر التسجيل عليهم حيث 
وصفهم بالخروج عن الطاعة المستوجب لما حل بهم من السخط ولاجيذان بشمول الحكم لمن شا ركهم 
في ذلك اه آبو السعود. 
قوله: «الأعراب# آي أهل البادية لما ساني من قوله: #ومن الأعَراب م من الخ 
والأعراب: اسم جمع جاء على صورة الجمع› وليس جمعاً لعرب» لثلا يلزم كون الجمع أخص من 


مفرده لأن الأعراب سكان البادية خاصة› والعرب المتكلمون باللغة العربية و البادية ةر 
اللحاضرة اه شيخنا. 


وفي المصباح: وأما الأعراب بالفتح فأهل البدو من العرب الواحد أعرافي. بان أيضاء وهو 


الذي يكون صاحب نجعة وارتياد للكلام . وزاد الأزهري فقال: سواء كان من الحرب أو من موالْم: 
قال . : فمن نزل البادية وجاور البادين وظعن بظعنهم فهم أعراب› a‏ 


والقرى العربية وغيرهما ممن ينتمي إلى العرب فهم عرب وإن لم يكونوا فضصحاء ء آه: 
قوله: (أآهل البدو) في المختار : البدو البادية هي ضد الحاضرة اه. 


قوله : (لجفائهم) تعليل للأشدية» وقوله: وغلظ طباعهم تفسير ولم يعلل كونهم أجدر بعدم 
العلم» وعبارة أبي السعود وافية بتعليل كل منهما ونصها: الأعراب أشد كفراً ؤنقاقاً من أهل-الحضر 


ا“ 


لجفائهم وقسوة قلوبهم وتوحشهم ونشآتهم في معزل من مشاهدة العلماء ومفاوضتهم» وهذا من بات 


وصف الجنس بوصف بعض آفراده» كما في قوله تعالی : #وکان الإنسان:كفوںاڳه [اللإسراء: [٦۷‏ إذ 
لیس کلھم کما ذکر على ما ستحیط به خیراء وأجدر ي أحق بأن لا یعلموا حدوه تا آنزل الله علۍ رول 
لبعدهم عن مجلسه ياء ا 
الكتاب والسنة اه. 


قوله : «(وآجدر4 آي أحق وأولى. يقال : هو جدیر وأجدر» وحقیق و وقمنِ tt‏ 


وأرل كلا كاه ي واعك. قال الليث در یجدر جدارة یو جدیر ویو نت وی ویج » وقد نيه 


الراغب على أصل اشتقاق هذه المادةء وأنها من الجدار آي الحائط فقال: والجدير المنتهي لانتهاء 
و إليه 2 اشيم اف الذي أن اشتقاقه من الجدر وهر أصل فکانه ثابت 


قوله : ys‏ اا ا 


جاهلون بذلك ينافي صحة الاحتجاج بألفاظهم وأشعارهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه. قلنا: لا 
منافاة إذ وصفهم بالجهل إنما هو في أحكام القرآن كما أشار إليه في التقدير لأ في ألفاظهء e‏ 
نحتج بلختهم في بيان الأحكام» بل في بيان معاني الألفاظ» لأن القران والسنة جاءا بلختهم اه كرخي . 


اك اس موو مو ممت عم م 


سورة التوبة/الاآيات: 44-۹۷ 


e E er N Ls 
ویاربش ینتظر « بک لبر دوائر الزمان أن تنقلب عليكم فيتخلصوا « عله دَابرة السو‎ 


بالضم والفتح أي يدور العذاب والهلاك عليهم لا عليكم « وله سَمِيعٌ 4 لأقوال عباده 
ليم )4 بأفعالهم « ريت الراب مَن يرم بال وَأَلْيوَي الآخر 4 كجهينة ومزينة 


قوله : (من الأحكام والشرائع) بيان للحدود. والمراد بما أنزل الله» إما الألفاظ فتكون الإضافة 
SS‏ 
E TT‏ ان تخ افق مر من دا 
وهى إما موصولة وإما موصوفة. ومغرماً مفعول ثان لأن اتخذ هنا بمعنى صير» والمغرم الخسران مشتق 
E SCG as‏ 

قوله : (بل ينفقه خوفا) آي من المسلمين . قوله: (ويتربيص€ عطف على يتخذ فهو إما صلة وإما 
صفة» والتربص الانتظار. والدوائر: جمع دائرة وهي ما يحيط بالإنسان من مصيبة ونكبة أخذا من 
الدائرة المحرطة بالشیء» وأصلها داورة لأنها من دار يدور آي أخاظة فقلبت الواو همرة . ومعنی 
تربص الدوائر انتظار المصائب أي انتظار انقلاب الدوائر» ففي الكلام حذف مضاف» وفي الداثرة 
مذهبان» أظهرهما: أنها صفة على فاعلة كقائمة . وقال الفارسى : يجوز أن تكون مصدرا كالعاقبة اه 

وقوله: دوائر الزمان آي حوادثه اه. 

قوله : #عليهم دائرة السوء€ دعاء عليهم بنحو ما أرادوا للمؤمنين اه أبو السعود. 

وفي السمين : وهذه الجملة معترضة بين جمل هذه القصة» وهي دعاء على الأعراب المتقدمين 
آھے. 

e والفتح) آي قر ابن کثیر وآبو کک وكذا الثانية ية في‎ e e 
وهو‎ . E ESHER SP : هو مصدر › » وقال الفراء‎ 
الضرر وهو مصدر في الحقيقة. قلت : يعني آنه في الأصل كالمفتوح في أنه مصدرء ثم أطلق على كل‎ 
ضصرر وشر. وقال مکي : من فتح السين فمعناه المساد والرداأءة» ومن ضمها فمعناه اليلاء والضرر›‎ 
وظاهر هذا أنهما اسمان لما ذكر» ويحتمل أن يكونا في الأصل مصدرين» ثم أطلقها على ما ذكر؛ وقال‎ 
. غيره : المضموم العذاب والضرر والمفتوح الذم اه سمين‎ 


وة التؤبة/ الابتان: ٠١١44‏ 


«وَيَكَحدمَامُنفْقٌ في سبيل الله < فُركت4تقربه«(عند آّ) و وسيلة إلى إصلري) 
دعنوات ‏ اسل له ا إا 4 أي نفقتهم .فة € بضم الراء وسكونها «لَهد 4:عدده 


(سید لمم آله ف ٍَ4 جنه ل لعفو لأهل طاعته ‏ رح 46 بهم وليشت 
الولو مى لمرن وهم ممن شهد. ا ا چ الصحابة 5ت اتوھ هم ا د 


e o yy وله:‎ 
n وصلوات الرسول أي وسبب صلواته»‎ RA ٠ 

وفي ا e‏ ارون ون افا آنه نس علي قرات وو ظاهر کلذم 
الزمخشري فانه قال : والمعنى أن ما ينفقه سبب لحصول القربات عند الله وصلوات الرسول » أنه کان 
يدعو للمتصدقين بالخير كقوله: «اللهم صل على آل آبي أوفى» . والثاني: وجوزه ابن د عطية ولم يذكر 
أبو البقاء غيره نها منسوقة على ما ينفق . أي : ويتخذ بالأعمال الصالحة صلوات الرسول قربة اه.. 

قول #قربات) مفعول ثان يتخ كما مر في مغرماً. ولم يختلف القراءالسبعة في غم ارا من 
ا راک لا ا ا ا ا 
هذه القاعدة وشروطها عند قوله في ظلمات أول البقرة آه سمين. 
) قوله : عند ا4 غرف اقربات كما يدل لن توه الي عنده يث جعله را ل . وفي 
الكرخي ما نصه : وفي هذا الظرف ثلاثة أوجه: أظهرها: أنه مععلق بيتخذ . والثاني : أنه د ظرف لقربات 
قاله أبو البقاء وليس بذاك. والثالث E E‏ 

قوله: #ألا إنها قرية# ألا حرف تنبيه وفي استئناف :هذه الجملة .وتصديرها بحرفيٰ: التنبيه 
والتحقيق المؤذنين بثبات الأمر وتمكنه شهادة من الله بصحة ما اعتقده من إنفاقه اهب شمين؛ 1 

قوله: (بضم الراء وسکونها) سبعیتان. قوله: i E A‏ 
تحقق الوقوع اء . : 

قوله : سارن 6ن بان لفضائل أشراف المسلمين ا ار يان فيل اة متهم اه و 
السعود. ِ2 1 1 ê‏ 
والسابقون: مبتداً وفى خبره ثلاثة اوج چە »: خدها: وهو الظاهر أنه a‏ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه) ء 'والثاني : أن الخبر قوله الأولون» والمعنى والسابقون إلى الهجرة 
الأولون من.أهل هذه الملةء أو السابقون إلى الجنة الأولون من أهل الهجرة . ١الثاإلث‏ :. آن-الخبر قوله: 
ومن المهاجرين والأنصار4» والمعنى فيه يان السابقين من هذه الأمة من e‏ 
ذكر ذلك .أو البقاء :اه سمين . 


قوله : #والأنصار آي الأوس والخزرج. قولة: (وهم من شهد بدرا) وعلی هذا اقول کون من 


سورة التوبة/الأيتان: 1٠١‏ ١إ‏ ۳ 


القيامة « بلحَسنٍ) في العمل « رض أله عنم بطاعته $ وروا ه4 بثوابه ومد م َنَت 
ا ری ص | آلاأنمر 4 وفي قرأءة بزيادة من # خر لش خللرین فا ا آنا 5رك لمر اس ©4 ۾ و مر 
عوك يا أهل المدينة لم الأقَرب مقون € كأسلم وأشجع وغفار وَين اَهَل السَِيد4 


تبعيضية» وقوله: OE‏ 

قوله : (بطاعته) أي بقبولها أو بتوفيقهم لهاء وقوله: بثو به أي إثابته إياهم اه. 

قوله: (وفي قراءة بزيادة من) أي سبعية لابن كثيرء ومعلوم أن قراءته الصلةء فليتنبه القارىء إذا 
قرأ بزيادة من لصلة الميم في المواضع الثلاثةء وهي اتبعوهم وعنهم وآعد لهم لثلا يقع في التلفيق اه 


قوله: #وممن حولكم# الخ شروع في بيان آحوال منافقي أهل المدينة ومن حولها من الأعراب 
بعد بيان حال أهل البادية منهم . أي : وممن حول بلدتكم منافقون كانوا نازلين حولهاء وقوله: ومن 
أهل المدينة) عطف على ممن حولكم الواقع خبرأ عطف مفرد على مفرد» فالمبتدأً واحد وهو منافقون 
توسط بين خبريه» وقد أشار الشارح إلى هذا الإعراب بقوله: #منافقون) أيضاًء فأشار إلى أن منافقون 
مخبر عنه بالأمرين أي ومنافقون بعض من حولكم من القبائل وبعض أهل المدينةء فمن تبعيضية اه 

وفي السمين قوله: #ومن أهل المدينة) يجوز أن يكون نسقاً على من المجرورة بمن» فيكون 
المجروران مشتركين في الإخبار بهما عن المبتداً وهو منافقون» كأنه قيل : المنافقون من قوم حولكم 
ومن أهل المدينة» وعلى هذا هو من عطف المفرداتء وحينئذ يكون قوله : #مردوا) مستأنفاً لا محل 
له» ویجوز أن يكون الكلام ئم عند قوله : #منافقون)» ويكون قوله ومن أهل المدينة) خبراً مقدماً 
والمبتداً بعده محذوف قامت صفته مقامه وحذف الموصوف» وإقامة صفته مقامه مطرد» وقد مر تحريره 
نحو منا ظعن ومنا أقام» والتقدير ومن أهل المدينة قوم أو ناس مردواء وعلى هذا فهو من عطف الجمل 
اه. 

قال بعضهم : إن الله قسم المتخلفين ثلاثة أقسام. 

القسم الأول: منافقون تمردوا في النفاق واستمروا عليه وهو مذكور بقوله: ورن غو 
إلى قوله: (عظيم4. 

والقسم الثاني : تائبون مسارعون إلى التوبة معترفون بذنوبهم» وهم مذكورون بقوله: [وآخرون 
اعترفوا) إلى قوله : [فينبئكم بما كنتم تعملون) [المائدة: .]٠٠٠١‏ 

والقسم الثالث: موقوف أمره إلى أن يحكم الله فيه بعذاب أو توبةء وهو مذكور بقوله: «(واخرون 
مرجون€ إلى قوله: e COS‏ 
منه» والثالث توقف ولم يسارع إليها فأخر الله أمره اه خازن. 


وقوله: إن الثاني سارع إلى التوبة الخ فيه شيء› والصواب في الفرق أن الثاني اعتذر للنبي ميا 
بأعذار فقبلها منه فعجلت توبته» وآن الثالث لم يعتذر لأنه فتش فلم يجد عذراً صادقاً فأخر رسول الله 


٠٠١ ٠۰١٩ سورة.التوبة/ الايتان:‎ n 


منافقون أيضاً « ماعل اماق لجوا فيه واستمروا « لانلَمع) خطاب للنبي لا س تلهم 
سنعَلٍبهم مَرَتَبنٍ € بالفضيحة أو القتل في الدنيا وعذاب القبر « ثم بردو في الأخرة إل 
عتاپ عظی )4 هو النار (و قوم * ماخرو مبتدا # عرفو یذوم ) من “التخلف نعثه ازالخبر 
ا مره حتی ينزل الله قبول توبته» فأخر الله قبولها خمسين يوماً» وسيآتي بسط هذا ۴ راوطا 
الثلاثة الذين خلفوا الخ. قوله: (كأسلم) أي:وكمزينة وجهينةء وكانت مناز هولاء القبائل حول 
المدينة يعني : ومن هؤلاء منافقون» وهذا مشكل لأن النبي دعا لهذه القبائل ومدهحهاء.وجواب 
الإشكال أن المراد بعض هؤلاء القبائل آي القليل منها منافق» ودعاء النبي لها مجمول على اا 
والأغلب منها اه خازن. 

قوله: #مردوا على النفاق) يعني تمرنوا عليه . يقال: تمرد فلان إذا عتا وتجبر» ومنه 'الشيطان 
i SE SPREE EEE‏ لجراي 
وآیوا غیره . وقال ابن زید آقاموا عليه ولم یتوبوا منه اه.خازن. 


فقول الشارح E‏ ارود على ايء المرور عليه وبا 
دخل آھے. . 
قوله : لا تعلمهم) يعني آنهم بلغوا ذ في اتیل في الغا إل آن صرت بیت لا تملمهم بع 
صفاء خحاطرك واطلاعك على الأسرار اه غازن. . ' 

فإن قلت : کیف تقی عن عله بحا المتاقین هنا وه في قله ولتطرفنهم في لحن القول؟ 
فالجواب أن اية النفي.نزلت قبل اية الإثبات فلا تنافي اه كرخي . ت 

وهذه الجملة في محل رفع أيضا صفة لمنافقؤن› انرو ان کون ا والعَلم هنا يحتمل 
آن یکون على بابه فیتعدی لاثنین آي لا تعلمهم منافقین› فحذف الثاني للدلالة عليه بتقدم ذكر 
المنافقين › ولآن الفاق من صفات القلب لا يطلع عليه وآن تكون العرفانية فتتعدى لواحدء قاله آبو 
البقاء . وأما نحن نعلمهم) فلا يجوز آن تون إلا على بابها اه سمين . | 

قوله : (بالفضيحة أو القتل) هذا حكاية حلاف في المرة الأولى»ء وقوله: E E,‏ 
المرة الثانية باتفاق. وقوله: #ثم يردون € الخ إانضمامه للمرتين يصير عذابهم ثلاث مرإات: مرة في 
الدنيا ومرة في القبر» ومرة في الأخرة. لكن اختلفوا في الأولى» فقيل : : هي الفضيحة حيث قام النبي 
في يوم الخ خا فقال: «آخرج يا فلان فإك منافقء أخرج يا فلان فإنكمنافقاء ‏ فځرج من 
المسجد أناس وفضحهم : وقیل : هي القتل والأسر» زهذا ضيف لأن احكام السلا في الظأهر كانت 
جارية على المنافقين فلم يقتلوا ولم يؤسروا اه خازن» . ا 

وفي الكرخي في سورة القتال ما نصه: وفي مسند أحمد عن ابن مسعود خطبنا ار سول ال کل 
و قال: « إن منکم منافقین فمن سمیته فلیقم» ثم قال : ا 

I a a 


سورة التوبة/ الأية: ۳.٥ ٠٠١‏ 
< حاطو عَمَلاصلحًا) وهو جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم بذنوبهم أو غير ذلك # اح سينًا) وهو 


تخلفهم $ عسی آله آن يوب عنم ن َه عور ّح €) نزلت في أبي لبابة وجماعة أوثقوا أنفسهم في 


أهل المدينة احرون» ويجوز أن يكون مبتدأً واعترفوا صفته والخبر قوله (خلطوا) اه سمين. 

قوله: (وهو جهادهم) يعني أن في العمل الصالح أقوالاً ثلاثة . وقوله: قبل ذلك أي قبل هذا 
التخلف الواقع منهم في تبوك» إذ كانوا قبله يجاهدون اه شيخنا. 

قوله: (أو غير ذلك) كإظهار الندم. قوله: «واخر سيا الواو بمعنى الباء آي باخر. وقال 
التفتازاني : وتحقيقه أن الواو للجمع والباء للإلصاق والجمع والإلصاق من قبيل واحد» فسلك به طريق 
الاستعارة اه كرخي . 

وفي السمين: قال الزمخشري : فإن قلت قد جعل كل واحد منهما مخلوطا فما المخلوط به؟ 
قلت : كل واحد مخلوط ومخلوط بهء لأن المعنى خلطوا كل واحد منهما بالأاخرء كقولك: خلطت 
الماء واللبن تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه» وفيه ما ليس في قولك خلطت الماء باللبنء لأنك 
جلت الحا حرطا واللن جخلوطا به ودا قلعه.بالراى وجخلت الماد واللن مخلو طن ومخلوطا 
بهما» كآنك قلت خلطت الماء باللبن واللبن بالماء اه. 

قوله : #عسى الله آن يتوب عليهم# آي يقبل توبتهم المفهومة من قوله: و 
أبو السعود. 

قال القسطلاني : وعبر بعسى للإشعار بأن ما يفعله تعالى ليس إلا على سبيل التفضل منه» حتى 

وفي المواهب ما نصه: واتفق المفسرون على أن كلمة عسى من الله واجب . قال آهل المعاني : 
لأن لفظة عسى تفيد الإطماع» ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه كان عارا عليه» والله تعالى أكرم من 
أن يطمع أحدا في شيء ثم لا یعطیه یاه اه. 

وفي السمين قوله: #عسى الله يجوز أن تكون الجملة مستأنفة» ويجوز أن تكون في محل رفع 
خبر الاخرون»ء ويكون قوله: (خلطوا» في محل نصب على الحال وقد معه مقدرة أي قد خلطوا 
فتلخص فى اخحرون أنه معطوف على منافقون» أو مبتدأ مخبر عنه بخلطوا أو بالجملة الرجائية اه. 

قوله : (نزلت في أبي لبابة) وهو رفاعة بن عبد المنذرء وكان من آهل الصفة ربط نفسه» اثنتي 
عشرة ليلة في سلسلة ثقيلة» وكان له ابنة تحله أوقات الصلوات وأوقات قضاء الحاجة ثم تربطه اهم 
ت ا 


وتقدم في الأنفال عند قوله تعالى : يا آيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول) [الأنقال: ۲۷] 
آنه ربط نفسھ مرۃ آخری ومکٹ فیھا سبعة ایام وحلف لا یذوق طعاماً'ولا شراباً حتی یکون رسول الله 
الفتوحات الإلهية/ج۳/ م٠٠‏ 


۹ 


سراري المسسجد لما فيم ما نزل في التتاين وحافرا لا يحليم إل اني ل طا ذل 
زلف خد من مولي صد صدقه تطهرشم نرگر ا من ذنوبهم فأخذ ثلث آموالھم وتصدق بها رمل 


هو الذي يحله بيده»٠‏ فصار يغشى عليه من الجوع» E E‏ 
وقوله : وجماعة قيل عشرة وقيل ثمانية وقيل خحمسة وقيل ثلائة» وقد کانوا تخلفوا عن تبوك ونډموا بعد 
ذلك»› فلما رجع رسول الله يا من سفره وقرب من المدينة قالوا : والله لنربطن آنفسنا بالمواري, ولا 
نطلقها حتى يكون النبي هو الذي يطلقنا ويعذرنا۽ فربطوا أنفسهم› فما رجع النبي ب مر بهم فقال : ن 
هؤلاء؟ فقيل له : هؤلاء تخلفوا عنك فعاهدوا اله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تطلقهم نت وترضى عنهم. 
فقال : وآنا أقسم باله لا آطلقهم ولا آذرهم حتى ومر بإطلاقهم رغبوا عني وتخلفوا عن,الغزو معي ومع 
المسلمين؛ فأنزل الله هذه الايةء فعذرهم واطلقهم اه خازن. ) 
وفي المصباح : عذرته فيما صنع عذراً من باپ ضرب رفعت عنه اللوم فهو معذورء ي : غير 
e‏ 
قوله: yT‏ بابه رد» رو :الا i‏ آي الاية الننابقة وهي ی قوله خرو 
2 الخ اه شيخنا. e lS»‏ 
قوله: خد من أموالهم الخ4 وذلك آنهم لما. أطلقوا قالوا E‏ 
عنك خذها فتصدق بها وطهرنا واستغفر لناء فقال : ما آمرت أن آخذ من أموالكم شيئاء فآنزل الله جذ 
من أموالهم) الايةء وذلك آنهم لما بذلوا أموالهم صدقة أوجب الله تعالى أخذجا وصار ذلك معتبراً في 
كمال توبتهم لتكون جارية مجرى الكفارة اه خازن. ) 4 چ 
وقوله: لمن آموالهم) يجوز فيه وجهان: أحدهما a e‏ . والثاني: ا 
علق بجوف لاتها حال من صقت لذ هي فالآل صغة لها لما تمت تمت حا اھ سر" 
قوله: #تطهرهم وتزكيهم بها) يجوز أن تكون التاء في تطهرهم حطابا للنبي يد وأن تون 
للغيبة والفاعل ضمير الصدقة› فعلى الأول تكون الجملة في محل نصب عى ألحال من فاغل خذ» 
ويجوز أيضاً أن تكون صفة لصدقة» ولا بد حينئذ من حذف عائد تقديره تطهرهم بها وحذف بها لدلالة 
ما بعده عليه» وعلى الثانى تكون الجملة صفة لصدقة ليس إلا. وأما وتزكيهم فالتاء فيه للخطاب لا غير 
لقوله بهاء فإن الضمير يعؤد على الصدقة. فاستحال أن يعود الضمير هن تزكيهم إلى الصدقة» وعلى 
هذا فتكون الجملة حالاً من فاعل خذ على قولتا أن تطهرهم حال مئهء وأن التاء فيه للخطابت» يجوز 
أيضاً أن تكون صفة إل قلنا إن تطهرهم صفة والعائد منها محذوف اه سمين. ٠‏ و 
قوله : (فأخذ ثلث آموالهم الخ) ليس المراد من هذه الاية الصدقة ا ا 
الذنب الذي ضدر منهم لأن الصدقة الواجبة لا يؤخذ فيها ثلث المال اه خطيب. EEE‏ 
وقيل؛ إن المراذ بها الزكاة اه شهاب . 
وقوله : وتصدق أي على سبيل الكفارة لذنوبهم»› e‏ 
أي ااا ا ا ا ر ا و 2 
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قوله : إن صلواتك) قرا الأحوان وحفص إن صلاتك هناء وفي هود أصلاتك تأمرك بالإفرادء 
والباقون إن صلواتك هنا وأصلواتك تأمرك هناك بالجمع فيهما وهما واضحتانء إلا أن الصلاة هنا 
الدعاءء وفى تلك العبادة. والسكن الطمأنينة فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض والمعنى 

قوله: #ألم يعلموا) أي التائبون. أي آلم يعلموا قبل توبتهم وصدتقتهم آن الله الخ» كما يؤخذ 
من قوله والقصد به الخ اه شيخنا. 

قوله : #هو يقبل التوبة) هو مبتدأ ويقبل خبره» والجملة خبر أن وأن وما في حيزها سادة مسد 
المفعولين أو مسد الأول ولا يجوز أن يكون هو فصلا لأن ما بعده لا يوهم الوصفيةء وقد تحرر ذلك 

قوله : #عن عباده€ متعلق بیقبل» وإنما تعدی بعن» لان معنی من ومعنی عن متقاربان . قال ابن 
عطية : وكثيرا ما يتوصل في موضع واحد بهذه وبهذه نحو لا صدقة إلا عن غنى ومن غنى» وفعل ذلك 
فلان من أشره وبطره وعن أشره وبطره» وقيل : لفظة عن تشعر ببعد ما تقول جلس عن يمين الأمير أي 
مع نوع من البعد» والظاهر أن عن هنا للمجاوزة على بابهاء والمعنى يتجاوز عن عبادة بقبول توبتهم» 
فإذا قلت : أخحذت العلم عن زيد فمعناه المجاوزةء وإذا قلت منه فمعناه ابتداء الغاية اه خازن. 

قوله: #ويأخذ الصدقات) إنما عبر عن قبولها بلفظ الأحذ ترغيباً فى بذل الصدقة وإعطائها 

قوله : (والاستفهام للتقرير) آي حمل المخاطب على الاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه» 
أو هو للتحضيض والتأكيد» ومعناه أن ذلك ليس لرسول الله ية إنما الله هو الذي يقبل التوبة ويردها 
فاقصدوه بها اه كرخي . 

قوله : وقل اعملوا) فيه ترغيب عظيم للمطيعين ووعيد عظيم للمذنبين اه خازن. 

وفي أبي السعود: #وقل اعملوا( زيادة ترغيب لهم في العمل الصالح الذي من جملته التوبة آي 
قل لهم بعدما بان لهم شأن التوبة اعملوا ما تشاؤون من الأعمال فظاهره ترغيب وترهيب» وقوله: 
«فسيرى الله عملكم) أي خيرا كان أو شرا تعليل لما قبله وتأكيد للترغيب والترهيب والسين للتأكيدء 
ثم إن كان المراد بالرؤية معناها الحقيقي فالأمر ظاهر» وإن أريد بها الجزاء فالمراد به الدنيوي من إظهار 

قوله: (لهم أو للناس) هما قولان للمفسرين. قوله: (ما شئتم) آي من الأعمال الصالحة 


ی ی ی فور ای الات ا 


بالبعث # إل عار َيب وألنَمَة € أي الله يابا کم موه @4 € يجازيګم به به ٭ ماخرو 4 

من المتخلفين # مُرََرً 4 بالهمز وتركه مؤخرون عن التوبة یکر 2 بفیھم بما یشاء إن 
عدم بن يميتهم بلا توبة « وما وب بعل ايد4 بخلقه ۶ حر 6) في صنعه بهنم زهم 
الثلاثة الأتون بعد مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية تخلفوا كسلا وميا إلى الدفة ' 
لا نقاقاً ولم يعتذروا | إلى النبي 5ة كخيرهم فوقف ea eS‏ الناس حتى 
نزلت توبتهم بعد #و4 منهم الت ا ادوا أ مدا ) وجم انا عشر من المنافقين ی 


والسيئة. قوله : «فسیری اله عملكم) أي فسيجازيكم على عملكم فالاستقبال بالنظر للمجازاة وال 
yS‏ بین ا م 


(واخرون مرجؤون) قرا ابن کثير٬‏ وابو عمرو» وابن عامرء وآبو کر عن عاصم مرجؤون 
بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة» والباقون مرجون دوك تلك الهمزةء وهذا كقراءتهم في الأحزاب 
ترجیء بالهمز» والباقون بدونه» وهما لغتان یقال: آرجأته وأرجیته کأعطیته» وټختمل أن يکونا أصلين 
a o i hah hE SAS E‏ 


وتوضیت اه سمين . . 

قوله : (بالهمز) أي المضموم» وقوله: الي أي المفتوسة والرار اللاك رالفراان تيا“ 
قوله : م آي عن قبولهاء إذ المتأخر قبولهاء وأما هي فقد وجدت متهم لكتهم لم يغشذزوا 
للا ضرا وإنما وجد منهم الندم والحزن. :قوله: لامر الله أي حكمه وقضاثه . قوله j:‏ 
بعذبهم) الخ هذا الترذيذ بالنظر لاعتقادنا فيهم» وإلاً فالله تعالی عالم بعین ما هو قاعله بهم اه شیځنا: 

٠‏ وعبارة السمين قوله: إما يعذبهم4 يجوز آن تکون هذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدا 
ومرجؤون یکون على هذا نعتاً للمبتدا ویجوز آن تکون خبرا بعد خبر» وأن تكون في محل نصب على 
SS SS SC SS‏ وإما 
للإبهام بالنسبة إلى الله تعالى بمعنى آنه تعالى بهم على المخاطبين اه. a‏ 

اقوله: #وإما یتوب عليهم4 آي يقبل توبتهم . قوله : (وهم الثلاثة) وکانؤا من آهل المدينة آه 

٠‏ وقوله: مرارة بضم الميم كما في الشهاب وقوله: إلى الدعة أي الراحة.'قوله: (فوقفث أمرهم 
خمسين ليلة) أي بقدر مدة التخلف i SS GEE‏ 
فيها مع تعب غيرهم فيي السفر عوقبوا بهجرهم تلك المدة تأمل . EE‏ 
2 اا ا و ٠‏ ومتهم› وفي قراءة سبعية بإسقاط 


وفي السمين: قرأ نافع» وابن عامر الذين اتخذوا بغير واوء والباقون بواو العطف . فأما قراءة 
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مضارة لأهل مسجد قباء # و € لأنهم بنوه بأمر أ بي عامر الراهب ليون معقلاً له يقدم فيه 
من ياتي من عنده وکال دهب لیات بجنود من فيصر لقتال النبي 4 # وتترمًا به النزیی) 
الذين يصلون بقباء بصلاة ة بعضهم في مسجدهم « ورادا ) aA A E‏ ا 


نافع وابن عامر فلموافقة مصاحفهم› فإن مصاحف المدينة والشام حذفت منها الواو وهي ثابتة في 
مصاحف غيرهم» والذين على قراءة من أسقط الواو قبلها فيها أوجه . 

أحدها: أنها بدل من آخرون قبلها وفيه نظر» لأن هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضراراً لا يقال في 
حقهم إنهم مرجون لأمر الله » لأنه يروى في التفسير أنهم من كبار المنافقين كأبي عامر الراهب . 

الثاني : أنه مبتدأ وفي خبره حينئذ آقوال أحدها: أنه أفمن أسس بنيانه والعائد محذوف تقديره 
بنيانه منهم . الثاني : aS E ES‏ الثالث: أنه لا 
تقم فيه قاله الكسائي . قال ابن عطية ية : ويتجه بإضمار إما في أول الاية وإما في اخرها بتقدير لا تقم في 
جف ال آنا مرن کی بون وه ل دی 

الوجه الثالث: آنه منصوب على الاختصاص» وسيأتي هذا الوجه أيضاً في قراءة الواو» وأما 
قراءة الواو ففيها ما تقدم إلا أنه يمتنع وجه البدل من اخرون لأجل العاطف . وقال الزمخشري : فإن 
قلت : والذين اتخذوا ما محله من الإعراب؟ قلت: محله النصب على الاختصاص» كقوله تعالى : 
#والمقيمين الصلاة€ [النساء: ]١١١‏ وقيل: هو مبتدأً وخبره محذوف معناه فيمن وصفنا الذين 
اتخذوا. كقوله تعالى : #والسارق والسارقة€ [المائدة: ۳۸] قلت: يريد على مذهب سيبويه فإن 
تقديره فيما يتلى عليكم السارق فحذف الخبر وأبقى المبتدأ كهذه الاية اه. 

قوله : (وهم اثنا عشر من المنافقين) كانوا يصلون في مسجد قباء» فبنوا ذلك المسجد ليصلي 
فيهم بعضهم» فيؤدي ذلك إلى اختلاف الكلمة اه خازن. 

ورا فول له ار مل قن انوا او ا 
يضار ون بذاك فر ارا ا أو السعرد: 

وغارة المي شارا فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه مفغول من أجله أي مضارة لإخوانهم. 
الثاني : أنه مفعول ثان لاتخذوا قاله آبو البقاء . الثالث: أنه مصدر في موضع الحال من فاعل اتخذوا أي 
اتخذوه مضارين لإخوانهم» ويجوز أن ينتصب على المصدرية أي يضرون بذلك غيرهم ضراراى 
ومتعلقات هذه المصادر محذوفة أي ضرارا لإخوانهم وكفرا بالله اه. 

قوله : (وكفرا# أي تقوية للكفر الذي يضمرونه اه بيضاوي . 

قوله : (بأمر بي عامر الراهب) وهو والد حنظلة غسيل الملائكة اه خازن. 

قوله : (معقلا له) المعقل الملجاً اه مختار . 

وقوله: يقدم آي ينزل فيه . قوله : [وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل( يعني آنهم بنوا هذه 
المسجد للضرار والكفرء وبنوه إرصادا يعني انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل» يعني من 


ر سورة التوبة/الایتان: ۱۰۸۲۰۸,۱۷۰ 


َ4 أي قبل بنائه وهو أبو عامر المذكور «وَلََثعٌ إنّ) ما ل ت ا لفعلة 
۰ € من الرفق بالمسكين في المطر والحر والتوسعة على المسلمين « وله ذلك 
زوت ) e u SSSR LS‏ ت 


yS 

N nS‏ ما هذا الدين الذي جئت 
به؟ قال النبي کا : 7ج جئت بالحنفية دين إبراهيم٠»‏ قال آبو عامر: فأنا عليهاء فقال له النبي ل : «إنك 
کک قال آپو عامر: بلی» ولكن أدخلت في الحنفية ما ليس منها . قال النبي بل : «ما فعلت 
ولکن ج جئت بها بيضاء نة نقية». فقال أبو عامر : أمات الله الكاذب منا طريداً وحيدا غريباًء فقال ألنبي بل 


«(أمين»» وسماه اا ا القاسقى» فلما کان يۆم ا قال آہو عامر الفاسق للب كيار لا جد قوما 


يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فلم بزل كذلك إلى يوم حن › فلما انهزمت هوازك یشس آبو عامز ؤخرج 
ناريا | إلى الشام» وأرسل إ إلى المنافقين أن اسشعدوا ها استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجداً "قاي 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم فاتي بنجدة من الروم فأخرخج محمد وأصحابه ‏ فبنؤا مسجد الضزار إلى 
جنب مسجد قباء» فذلك قوله تعالی : (وإرصادا) يعني وانتظاراً لمن حارب اله ورسوله یعنین با عامر 
الفاسق ليصلي فيه إ ذا دجع من الشام من قبل يعني نبا عام الفاسق حارب لهه ورسوله من قبل بنا 
مسجد الضرار اه خازن . E oa e RNS‏ 


قله : (وهو) أي من حارب هو آبو عامر. قوله : #ولیحلفن إن اردنا لیاق ؤابد 
عقدر. أي : والله ليحلفن» وقوله : إن أردنا) جواب لقوله لنحلفن› > فوقع جواب القسلم المقدرافغل 
قسم مجاب بقوله : إن أردنا وإ نافيةء ولذلك وقغ بعها إلا والحسنى صفة لموضوف ميحذوف أي إل 
الخصلة الحسنى أو إلا الإرادة الحسنى . وقال 'الزمخشري : ما أردنا ببناء :هذل المسجد إل الخصلة 
الحسنىء أو إلا الإرادة الحسنى وهي الصلاة . قال.الشيخ : كأنه في قوله : إلا.اللخضلة الحسنى. جعله 
ر وفي. قوله: إلا الإرادة الحسنى جعله علة» ای وی ھی و بېنائه 
لشيء من الأشياء إلا الإرادة الحسنى» قال: وهذا وجه متكلف اه سمين د ي٠‏ 
قوله: (من الرفق بالمسكين الخ) عبارة الخازن: وهي الرفق السساين وافوسعة على آمل 
الضعف والعجز عن الصلاة في مسجد قباء آو مسجد الرسول إل اه. E‏ 
قوله : #يشهد4 أي يعلم» وقوله: في ذلك .أي الحلف . قوله: (وکانوا سالوا ا 
عبارة الخازن. فلما فرغوا من بنائه آتوا رسول :الله ب وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: .يا رسول:الله:إنا:قد 
شا ستجذا لذ العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا روتصايي:لنا فيه 
وتدعو بالبركة» فقال رسول الله 45 : «إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله له آتیناکم فصلینا فيه)ء 
فلما انصرف بيا من تبوك راجعاً نزل بذي أوان وهو موضع قريب من المدينة فأتاه المنافقون وسألوه 
أن يأتي مسجدهم فدعا بقمیصه لیلبسه ویأتیهم› فأنزل الله عر وجل هذه الأيةء وآخبره خبر مسجد 
الضرار وما هموا به». فدعا رسول الله ئة مالك بن الدخشم» ومعن بن عدي» وعار بن.الشكن» 
ووحشياً فقال لهم : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه» فخرجوا مسرعين""خثى آتوا 


ایتک نے اجھے کک کے ا 


رازوا ت ا aa a‏ 
فأرسل جماعهة هدموه وحرقوه وجعلوا مکانه كناسة تلقى فيها الجيف مسجد اس4 بنیت 
قواعده عل ألنَقَوّى يِن ايوم ) وضع يوم حللت بدار الهجرة وهو مسجد قباء كما في البخاري 
اَی منه $ آن أي بأن « ُ4 تصلي « فِيةْفِيد رال هم الأنصار « عجوت أن بطي روا وله 


بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم فقال مالك : انظروني حتى أخرج إليكم بنار» فدخل 
على أهله فأخذ من سعف النخل فأشعله ثم خحرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهلهء فأحرقوه 
وهدموه وتفرق عنه أهله» وأمر رسول الله اة أن يتخذ ذلك الموضع كناسة تلقى فيه الجيف والنتن 

قوله : (كناسة) أي مكان كناسة. 

قوله : #لمسحد4 اللام للابتداء» ومسجد مبتداًء» وأسس في محل رفع نعت له وأحق خبره. 
والقائم مقام الفاعل ضمير المسجد على حذف مضاف أي سس بنیانه ومن آول متعلق به سمین . 

قوله : #أسس على التقوى# آي اة رسول الله َو وصلى مه أيام مقامه بقباء» وھ 0 
الاثنين الثلاثاء والأربعاء والخميس» وخرج صبيحة الجمعة فدخل المدينة اه أبو السعود. 

وهذا على القول بآنه أقام هناك أربعة أيام» وقيل : أقام أربعة عشر»› وقل: اين وعشرين كما في 
المواهب . قوله: من أول يوم من ابتدائية في الزمان على طريقة الكوفيين التي شار لها ابن مالك 
بقوله : وقد تأتى لبدء الأزمنة اه شيخنا. 

قوله: (وهو مسجد قباء كما في البخاري) وقيل : هو مسجد المدينة اه من الخازن . 
بالمدينة » فإنها لا تدل على اختصاص أهل قباء بذلك اه. 

قوله : #أحق أن تقوم فيه) أفعل التفضيل على غير بابه آو المفاضلة باعتبار ز عمهم أو بالنظر له 
في داته» فإن | لمحظور قصدهم ونيتهم اه شيخنا . 

قوله : فيه رجال) وهم بنو عامر بن عوف الذين بنوه يحبون أن يطهرواء يعني من الأحداث 
والجنايات وسائر النجاسات» وهذا قول أكثر المفسرين. وقال الإمام فخر الدين الرازي: المراد من 
هذه الطهارة الطهارة من الذنوب والمعاصي» وهذا القول متعين لوجوه. 

الأول: أن التطهر من الذنوب هو المؤثر في القرب من الله عز وجل واستحقاق ثوابه ومدحه. 

الوجه الثاني : أن الله تعالى وصف أصحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والتفريق بينهم 
والمعاصي › وهي الطهارة الباطنة. 

الوجه الثالث : أن طهارة الظاهر إنما يحصل لها أثر عند الله إذا حصلت الطهارة الباطنية من الكفر 
والمعاصي وقيل: يحتمل أنه محمول على كلا الأمرين يعني طهارة الباطن من الكفر والنفاق 
والمعاصي» وطهارة الظاهر من الأحداث والنجاسات بالماء اه خازن. 


O aa e o ¥ 


عيب ألمُصّرت €6€ أي يثيبهم وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء.: روئ ابن خزيمة. في 
صحيحه عن عويمر بن ساعدة أنه َه آتاهم في مسجد قباء فقال «إن الله تعالى فد أحسان عليكم 
الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور' الذي تطهرون به» قالو! وال يارسوك أله ما 
نعلم شيئاً إلا آنه كان لنا جيران من البهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما 
غسلوا» وفي حدیث رواه البزار فقالوا نتبع الحجارة بالماء فقال هو ذاك فعليڪموه من 
e‏ ْم مل تقو4 مخافة ( مرس ر4 ر رجاء سر4 منه وي یرآ ن اکس الیم 


قوله: (أتاهم) أي الأنصار وهم بنو عامر بن عوف قوله : (في الطهور): لضم الظاء أي.التطهر› 
والمراد به هنا الاستنجاء بالماء. كما سيأتي» وكذا قوله فما هذا الطهور بالضم.أيضاًء وقوله: الذي 
تطهرون به أي تحصلون الطهارة به آي بسببه» والمراد بالطهارة النظافة أو ارتفاع الأحداث والأنجاس . 
قوله : (وفي حدیث رواه البزار فقالوا) أي في جواب سژاله لهمء فالرواية الأولي فيها الجواب بالغسل 
فقط» 9 فيها الجواب بمجموع الخسل والمسح فلا تخالف بينهماء والمعمول عليه ما في الثانية. اه 

قوله : ٠‏ (فقال هو ذاك) آي الذي آثنی الله علیکم به» وقول : فعليكموه أي الزمرة. ) ا 

قوله : #أفمن أسس4 الهمزة للاستفهام التقريري کما قال الشارح» ومن مبتداأً خبره. حر 
وقوله : آم من) آم حرف عطف ومن معطوفه على من الأولى وخبرها مجذوف قدره الشارح بقوله: 
خحیر» وجواب هذا الاستفهام» محذوف قدره الشارح بقوله : أي الأول خير اه شيخنا. 

وقراً SG SGB‏ 
ES‏ 
eR EE Tbr E ET‏ ) 
) قوله بیان آي بنیان دینه على تقوی من اله اي على قاعدة محکمة هي آلتقری من اله ولب 
مرضاته بالطاعة اه بيضاوي . 

وقوله: على قاعدة الخ يمني أنه استمارة مكنية شبهت التقوى والرضوان بما يعتمد مايه الباء 
تھا فخا : في النفس وأسس بنيانه تخييل فهو مستعمل في معناه الحقيقي أو مجاز» فتأسيس البنيان 
بمعنى إحكام أمور دينه أو تمثيل لحال من أخحلص لل وعمل الأعمال الصالحة بحال من بنى شيتاً محكماً 
موسا دو حصن ف أو البنيان استعارة أصلية والتأسيس ترشيح اه شهاب. 

قوله: «أم من سس بنيانه» أ ي أحکم آمور دینه ورتبها على ضلال وکفر ونفاق» وقوله: على 
شفا جرف( المراد به هنا الضلال وعدم التقوى . وفي المصباح: وشفا كل شيء طرفه وحرفه مثل 
النوى اه. ٠‏ 


Fas n a n 4 رة اا‎ 


كلا طرف جزي) بضم الراء وسكونها جانب $ مكار مشرف على السقوط « لهاي ) 
سقط مع بانيه فار جه خبر تمثيل للبناء على ضد التقوى بما يؤول إليه والاستفهام للتقرير 


قوله: (بضم الراء وسكونها) قراءتان سبعيتان» وعلى كل فالجيم مضمومة. وفي السمين: 
والجرف البئر التي لم تطو قيل هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية قاله أبو عبيدة. وقيل: هو المكاز 
لذي يأکله الماء فيجرفه أي يذهب به اه. ) 

قوله : #هار# مجرور بكسرة ظاهرة إذ أصله هاير أو هاور» فقلبت الياء أو الواو همزة ثم حذفت 
الهمزة اعتباطاً فوزنه قال فهو محذوف العين . وقيل: إنه منقوص كقاض وأصله هاور»ء ثم نقلت الواو 
بعد الراء ثم قلبت ياء فصار كقاضي» ثم حذفت الياء فإعرابه بحركات مقدرة عليها اه شيخنا. 

وفى المختار : هار الجرف من باب قال: وهؤراً أيضاً فهو هائرء ويقال أيضاً جرف هار اه. 

وفي السمين قوله: هار نعت لجرف» وفيه ثلاث آقوال : 

أحدها: وهو المشهور آنه مقلوب بتقديم لامه على عینه › وذلك أن صله هاور أو هایر بالواو أو 
الياءء لأنه سمع فيه الحرفان قالوا هار يهور ويهار وهار يهير وتهور البناء وتهير› فقدمت اللام وهي الراء 
على العين وهي الواو أو الياء» فصار كغاز ورام فأعل بالنقص كإعلالهما فوزنه بعد القلب فالع ثم نزنه 
بعد الحذف على فال . ) 

القول الثاني : أنه حذف عينه اعتباطاً أي لغير موجب وعلى هذا فتجري وجوه الإعراب على 
امه » فیقال هذا ھار وزان هار و مررت بهار ؤوژن اشا فال: 

القول الثالث : أنه e‏ 
وانفتح ما قبله فقلب آلفاء وعلى هذا فتجري وجوه الإعراب أيضاً کالذي قبلهء كما تقول: هذا باب» 
ورأيت باباً» ومررت بباب» وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من ادعاء القلب والحذف اللذين هما على 
خلاف الأصل» لولا أنه غير مشهور عند أهل التصريف» ومعنى هار أي ساقط متداع منهال اه. 

قوله: #فانهار به فاعله إما ضمير البنيان والهاء في به على هذا ضمير المؤسس الباني آي : 
فسقط بنيان الباني على شفا جرف هار وإما ضمير الشفا وإما ضمير الجرف أي فسقط الشفا أو سقط 
الجرف» والهاء في به للبنيان» ويجوز أن تكون للباني المؤسس» والأولى أن يكون الفاعل ضمير 
الجرف لأنه يلزم من انهيارهما انهيار الشفاء والبنيان جميعاًء ولا يلزم من انهيارها أو انهيار أحدهما 
انهياره» والباء في به يجوز أن تكون للتعدية وآن تكون للمصاحبة. وقد تقدم لك خلاف أول هذا 
الموضوع أن المعدية. عند بعضهم تستلزم المصاحبةء وإذا قيل إنها للمصاحبة هنا فتتعلق بمحذوف 

قوله: #في نار جهنم ورد أنهم رأوا الدخان حين حفروا أساسه اه كرخي . 

قوله: (خير) خير من الثانية . 


قوله : (تمثيل للبناء) آي قوله : #أم من آسس) الخ تمثيل الخ . 


۳1٤ 


أئ الأول خيروهر مثال مسجد قباء» والثاني مثال مسجد الضزان * واه لک ېی :الوم 
لیت ©4 $ لاير رال بیکش م لی بوا رد ب شکا « فی لوه إلا أن َم تنقصل 3 فود 
بان یموتوا $ أنه عَم 4 بخلقه کد 69) في صنعه بهم 1# آله آشتری میس ازمر 


قوله: : (بما يؤل إليه) لمل الضمير راجع للسقوط وما عبارة عن بناء آي يبناء يؤول إلى السقوط 
فالمشبه به البناء على محل أيل للسقوط والمشبه هو ترتيب أحكام الدين وأعماله على الكفر والنضاق اه 

قوله : لا یزال بنیانهم) مصدر بمعنی اسم المفعول اه. E CS‏ 

قوله : : #ريبة) على حذف مضاف سو وتكن ل ا ی از E‏ 
فظاهر لما أن اعتزالهم عن المؤمنين واجتماعهم في مجمع على حياله يظهرون فيه ما في قلوبهم من آثار 
الكقر والنفاق› ويدبرون فيه أمورهم مما يزيدهم ريبة وشكاً في الدين» E‏ 
كان في قلوبهم من الشر وتضاعفت آثاره وأحكامه اه أبو السعود. ٤‏ 

قوله: إلا أن تقطع قلوبهم) المستثنى منة محذوف» والتقدير لا يزآل بتیانهم ريبة في کل 
وفت› إل وقت تقطيع قلوبهم› أو في كل حال إلا حال تقطيعها. واا عامر» وحمزة» وحفص 
تقطع بفتح الثاء» والأصل تنقطع بتاءين» فحذفت إحداهما. وقراً الباقون تقطع بضمها وهو مني 
للمفعول مضارع قطع بالتشديد. وقرأً أبيّ تقطع من قطع فف وقرآً الحسن» ومنجاهذ» وقتادة 
ویغقوب إ إلى أن بإلى الجارة وأبو حيوة كذلك : وهي أقراءة واضحة في المعتى”إ ل 
بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشذدة والفاعل ضمير الرسول SS‏ به 
والمعنى على ذلك أنه يقتلهم ويتمكن منهم كل التمكن اه سمين. 

قوله : اا و ا بن إلی دیل آھ :نها اذا یا تم سن 
ال 

قوله : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم) ترغيب ازن ر انا ان يك او ان 
حال المتخلفين عنهء وقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد عليه حيث عبر عن قبول الله من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله وإثابته إياهم بمقابلتها بالجنة بالشراء على طزيقة الاسثغارة 
التبعية» ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وأموالهم» وجعل الثمن 
الذي هو الوسيلة في الصفقة الجنةء» ولم يجعل الأمر على العكس بأن يقال:' إن الله باع الجتة من 
GS LS‏ وما بذله المؤمنون في مقابلتها 
وسيلة إليها إيذاناً بكمال العناية بهم وبأموالهمء : O OR‏ 
و کو ی ا ا ا د ا ع ا و السغوذ." 

a E DS E 
قال عبد الله بن رواحة : اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال: أشترط لربيَ أن تعباوه ولا شر كا به شيعا‎ 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ثوأمؤالكم “قال : إذا فعلنا ذلك ما لنا؟ قال 'الجنة‎ 


1 a 
ھم لا‎ 
چ‎ 


سووة التوبة/ الايات NVA‏ 


مف تماد مم ك .ا اتمفقمة هماهت عم عه س 


اسورة التوبة/ الاية: ۳\٥ ١١١‏ 


اسه داترقم) بان يبذلوها في طاعته کالجهاد < باک لهم اة باوت ف سیل او یاون 
e |‏ جملة ساف بيان للشراء وفي قرأءة بتقديم المبني للمقعول أي فيقتل بعضهم 
ويقاتل الباقي وعَدَّاعيّوحَنًا) مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف ‏ فف ألَورسة والإخيل 


الان ومن اوک بعرو بے آل4 أي لا أحد أوفى منه « فَأسََبثِروا) فيه التفات عن الغيبة 


قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بأن لهم 
الجنة) قال أهل المعاني: لا يجوز أن يشتري الله شيئاً في الحقيقة لأن المشتري إنما يشتري مالا يملكه 
والأشياء كله ملك لله عز وجل ولهذا قال الحسن: أنفسنا وهو خلقهاء وأموالنا هو رزقنا إياه لكن 
جرى هذا مجرى التلطف في الدعاء إلى الطاعة والجهادء وذلك لأن المؤمن إذا قاتل في سبيل الله حتى 
يقتل أو أنفق ماله في سبيل الله عوضه الله الجنة في الأخرة جزاء لما فعل في الدنياء فجعل ذلك استبدالا 
وشراء فهذا معنى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة المراد بالأموال إنفاقها في سبيل 
لله » وفي جميع وجوه البر والطاعات اه خازن. 

قوله : (بآن یبذلوها) بابه نصر اه مختار . 

وأشار بهذا إلى أن المبيع في الحقيقة بذلها لأنفسها أي قبل ورضى ورتب استحقاق الجنة على 
بذل النفس والمال اه شيخنا. 

قوله: (بأن لهم الجنة) متعلق باشترى ودخحلت الباء هنا على المتروك على بابهاء وسماها بو 
البقاء باء المقابلة » كقولهم : باء العوض وباء التنميةء وقرأً عمر بن الخطاب بالجنة اه سمين . 

قوله : (جملة استئناف) عبارة أبى السعود: يقاتلون فى سبيل الله استئناف» لكن لا لبيان نفس 
الاشتراءء لأن قتالهم في سبيل الله ليس باشتراء من الله أنفسهم وأموالهم» > بل لبيان البيع الذي يستدعيه 
الاشتراء المذكورء كأنه قيل: كيف يبيعونها بالجنة؟ فقيل : يقاتلون الخ» وقوله : [فيقتلون# الخ بيان 
لكون القتال في سبيل الله بذلا للنفس انتهت . 

قوله : (بيان للشراء) الأولى أن يقول بيان للبيع الذي يستلزمه الشراءء و يقول بيان لتسليم المبيع 
اه شيخنا. 

قوله : (وفي قراءة) أي سبعية . 

قوله : (فيقتل الخ) الظاهر أن هذا بيان لكل من القراءتين» فأفاد أنه لا يشترط اجتماع الأمرين في 
الشخص الواحد» بل يتحقق الفضل العظيم» وإن لم يوجد واحد من الوصفين» كما إذا وجدت 
المضاربة من غير قتل › بل يتحقتق الجهاد بمجرد العزم وتكثير السواء اه أبو السعود. 

قوله : (بفعلهما المحذوف) أي وعدهم وعدا وحق ذلك الوعد حقاً أي تحقق وثبت اه شيخنا. 

قوله : في التوراة والإنجيل) فيه وجهان أحدهما : أنه متعلق باشترى» وعلى هذا فتكون كل أمة 
قد أمرت بالجهاد ووعدت عليه الجنة . والثاني : أنه متعلتى بمحذوف لأنه صفة الوعدء أي وعداً مذكورا 
وكائناً في التوراة» وعلى هذا فيكون الوعد بالجنة لهذه الأمة مذكوراً في كتب الله المنزلة اه سمين. 

قوله: ومن أوفى بعهده من الله اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقية الوعد على نهج 


۳۱٢ 


سورة التوية/ الايتان ١٠١١١١٠1١١‏ 


} ییک ایی تخ و کرک ليلغ غاية a‏ ر 


المبالغة في كونه أوفى بالعهد من كل واف» نان إخلاف المیعاد مما لا یکاد يمبدر عن کزا م الخلق مع 
إنکان صدوره منهم › فکیف بجانب الخالى اه أبو السعود. 


قوله: (فيه التفات) أي شريقاً لهم جلى #ثبريف وزيادة لسرورهم ملى بنرؤرهم: والاستبشار 
إطظهار السرور» والسين ليست للطلب بل للمطاوغة'كاستوقد وأوقد» والفاء لترتیب.الاستبشا أو 'الامر 
I RG EOC‏ 
a GB e e‏ 
و ون نه یکم آي اسراب فة افرح ال مین لطب: ابل 
قوله : eS‏ أوصاف تسعة : الستة الأولى ا اق بساملة الخالن. 
والسابع والثامن يتعلقان بعاملة المخلوق»› والتاسع يخم القبيلتين اه شيختا.' 8 E Ri‏ 
واعلم أن التوبة المقبولة إنما تحصل باجتماع أربعة أمور أولها: الحتراق الل غا مدر 


اف : الندم على فعلها فيما مضى» وثالثها : : العزم على تركها في |لمستقبلء ورابعها: .أن 
يكون الحامل له على التوبة طلب رضوان الله وعبوديتهء ا 
ودفع مذمتهم؛ فليس بمخلص في توبته اه خازن. 

٤‏ قوله : (رفع على المدح) آي لأجل المدح لي لأجل آن هذا نمت فيه مح قم يإغبمان ميتدا 
محذوف وجوابا للمبالغة في المدح. وقوله: بتقدير مبتد آي هم المؤمنون المذكورون التائيون الخ 
وفي السمين قوله: «التاء تون فة عة آرت أا ا ر اا ا ف 
أوصاف أو أخبار متعددة عند من يرى ذلك . الثاني : أن الخبر قوله: الامرون). الثالث : أن الخ 
محذوف آي التائبون الموصوفون بهذه الأوصاف من أهل الجنة» ويؤيده قوله: [وبشر المؤمنين) 
[الأحزاب: ۷ وهذا عند من يرى أن هذه الآية منقطعة مما قبلهاء وليست شرْطا في المجأهدة وأما 
من زعم أنها شرط في المجاهدة كالضحاك وغيره» فيكون إعراب التاة بين خبر-مبتدا محلوفة آي هم 
التائبون وهذا من باب قطع النعوت» وذلك أن هذه الأوصاف عند هؤلاء القائلين من صفات الممثين 
في قوله: من المؤمنين› ويؤيده ذلك قراءة ا وابن مسعود» والأعمش التاتبين ‏ بالياء› -ويأجوز آن 
تكون هذه القراءة على القطع.أيضاًء فيكون منصوباً بفعلى مقدّر» وقد صرح الزمخشري؛وابن جطية بأن 
التائبين في هذه القراءة نعت. للمۋمنين . الخاصس: أن التائبون بدل من الضمير المستتر في يقاتلون ولم 
يذكر في الأية'لهذه الأوصاف متعلق ‏ فلم يقل التائہؤن من كذا له ء ولا العابدون لله لفهم ذلك إلا صي 
الأمر والنهي مبالغة. غي ذلك » ولم يأت تعاطف هذه الأوصاف لمناسبتها لبعضها إلا في صفتي الأمر 


سورة التوبة/الاية: ١١١‏ ۳۱۷ 


ل عيدوت 4 له على كل حال آلستهخوت) الصائمون « اسشوت السجڈوت 4 أي 
pn‏ ا مرون المع روف والكاهوت عَن المكر وأ فظو نود اد4 لأحكامه بالعمل بها 
وير اميت )€ بالجنة . ونزل في استغخفاره ية لعمه أ بي طالب واستغفار بعض الصحابة 


والنهي لتباين ما بينهماء فإن الأمر طلب فعل» والنهي طلب ترك أو كف» وكذا الحافظون عطفه وذكر 
متعلقه وأتى بترتيب هذه الصفات في الذكر على أحسن نظم وهو ظاهر بالتأمل فإنه قدم التوبة أولاً ثم 
ثنى بالعبادة إلى اخرها اه. 

قوله: «الحامدون) (له على كل حال) أي فى السراء والضراء. قال كل : ا 
الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله على كل حال في السراء والضراء؟ اه كرخي . 

قوله : (الصائمون) هذا كقوله عليه الصلاة والسلام : «سياحة آمتي الصوم» شبه بها لأنه يعوق عن 
الشهوات أي المشتهيات كالسياحة» أو لأنه رياضة نفسانية يتوصل بها إلى العبور على خبايا الملك 

وعبأرة ل وقیل : إن السياحة لها أثر عظيم في تهذيب النفس وتحسين أخلاقهاء لأن 
اتا من المشاق ولا بذ له من الصبر عليها وتعود عليه بركتهاء وهذا المعنى 

وعبارة س قوله : الصائمون سموا بذلك لتركهم اللذات كلها من المطعم والمشروب 
العلم لأنهم ينتقلون من بلد إلى بلد في طلبه . وقيل: هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله اه. 

وي وين : والسياحة بالكسر الذهاب في الأرض للعبادة ومنه المسيح ابن مريم» وذكرت في 
اشتقاقه حمسين قولاً في شرحي لمختصر البخاري» والسائح الصائم الملازم للسياحة اه. 

قوله : (أي المصلون) أشار بهذا إلى أن هذين الوصفين يرجعان لوصف واحد وعبّر عنها بهما 
لأنهما معظم أركانهم» وبهما يمتاز المصلي من غيره بخلاف غيرهما كالقيام والقعودء لأنهما حالتا 
المصلي وغيره اه خازن. 

قوله : «الناهون عن المنكر# إنما عطف هذا الوصف على ما قبله للمضادة بينهماء إذ الأول 
طلب فعل» والثاني طلب ترك. وقيل: إما عطف بالواو إشارة إلى أن مدخولها هو الوصف الثامن»› 

وفي آبي السعود: والعطف فيه للدلالة على أن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدة كأنه قال 
الجامعون بين الوصفين اه. 

قوله : (بالعمل بها) متعلتق بالحافظون . 

قوله : #وبشر المؤمنين) أي الموصوفين بالنعوت المذكورة ففيه إظهار في مقام الإضمار للتنبيه 


:س سورة التوبة/ الأيغان: ٠٠٤٠0۸3۴‏ 


لآبویه المشرکین ٭ تا کات لی اکرب اما أن كَغوروا للمت رين وآ كارا ولي ن4 ذو 
قرابة من بعد ما بے ف أ حب ْب :¢ النار بأن. ماتوا عللل الکف ' ماکان 
اشیتار اهب أيه الام : مَومِدَو وعَدََا بقوله سأستغفر لك ربيارجاء ان يشلم <5 
له ائه عدو َو بموته على الكفر # تبرا نه ند وترك الاستغمار له 3 ھی لذ کٹیر 


ا ا و ا په لخروجه عن حل الان اھ 
۰ أبو السحود. 

قوله : (لعمه أبي طالب) فقد روي أنه لما حضرته الوفاة قال له النبي كلا : ياعم قل كلمة أناج 

الك بها عند الله فأبى أبو طالب» فقال النبي : ٠‏ آزال أستغفر لك ما لم آنه عن الاستغفار؟» فتزلت 

هذه الآية اه آبو ا 

قوله : ما كان للنبي)» آي ما صح آي لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز. ۴ 

قوله : لمن بعد ما تبين الخ متعلق بالنفي أو بالاستغفار المنفي . وقوله: بان ماتوا جل الكفر 

آي : وما قبل الموت فيفصل› فإن أريد بطلب المغفرة ة للکافر وهدايته للإسلام جاز الاستغفار له» وإن 

ESSN 


1 
۶ 


ine 


وجوب ارو ر الأحياء a el‏ ا 
هو مشروع أيضاً في دين i i‏ فتکون الالة في وجو e‏ أ 
کرخي . 

وفي أبي السعود ما نصه او ر د واغغر لأبي آي بان توق یمان 
وتهدیه إلیه» کما يلوح به تعلیله بقوله: إنه كان من الضالين . والجملة استعناق مسوق لتقدير ما سبق 
ودفع ما يرد عليه بحسب الظاهر من المخالفة اه. 


قوله: زلا عن موهدة) آي ما کان استغقار إلا عن موعدة مېن لی جم .تین امره کا پنښی. 
عنه قوله : [فلما تبين له الخ» والاستئناء مفرغ من أعلم العلل أي لم يكن استغفاره لأبيه ناشئًاً عن 
شيء ولأجل شيء إلا عن موعدة وعدها إياه آي لأجلها اه آبو السعود. ) 

| قوله: (رجاء آن يسلم) ظاهره آن إبراهيم وعد آباء آن يستغفر له وهو ما عليه إلأكثر» ويد له 
قراءة الحسن وعدها أباه بالباء الموحدة. وقال بعضهم : إن الهاء عائدة على إبراهيم ,والوعد كان من 
أيه » . وذلك آنه كان وعده أن يسلم فقال إبراهيم : سأستغفر لك ربي يعني إذا أسلمت يدل قوله : #لقد 
كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم) إلى قوله: لإلأ قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك)'[المشتحنة : [٤‏ 
أي فليس لكم التأسي به في ذلك لانه استغفر له وهو مشرك» وکان الوعد رجاء ان یسلم فلما تبین له آنه 
عدو لله الخ اه كرخي . 

) قوله:: اانه عدو ف أي آنه مصر على العداوة والكفر ومستمر عليه» إل فكفره كان تين من 


۹ ١ ١۴ سورة التوبة/الآيتان:‎ 


التضرع والدعاء ليم )4 صبور على الأذی ‏ وما ڪات آله إل فوا بعد د هذَه 4 


قبل موته» والمتبين بالموت إنما هو استمراره عليه اه شيخنا. 

قوله : #وترل الاستغفار له# عطف تفسير . 

قولە: #| E O‏ > فليس لغيره 
أن يقتدي به فيه إذ ليس لغيره ماله من الرأفة والرقة فلا بد أن یکون غیره أكثر اجتناباً وتبرؤا اه من أبي 
السعود. 

وقوله : (لأواه) أي يكثر التأوه وهو كناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه اه بيضاوي . 

والتأوه: أن يقول الرجل عند الشكاية والتوجع اه اهزاده. 

وفي المختار : وقد أوه الرجل تأويهاً وتأوهاً إذا قال أوه اه. 

وفي السمين: والأواه الكثير التأوه وهو من يقول أواه وقيل : من يقول أوه وهو أنسب» لأن أوه 

بمعنى أتوجع› فالأواه فعال مثال مبالغة من ذلك» وقياس فعله أن يكون ثلاثيا لأن أمثلة المبالغة إنما 
تطرد في الثلاڻي . وقد حكى قطرب فعل ثلاثباً فقال: يقال: آه يؤوه كقام يقوم وها . وأنكر النحويون 
هذه القول على قطرب» وقالوا : لا يقال من أوه بمعنى أتوجع فعل ثلاثي» وإنما يقال أوه تأويهاً وتأوه 
تأوهاً اه. 

وقارة لازن : جاء في الحديث أن الأواه الخاشع المتضرع › وقال ابن مسعود: الأواه الكثير 
الدعاء» وقال ابن عباس هو المؤمن التواب» وقال الحسن وقتادة: الأواه الرحيم بعباد الله قال 
مجاهد: الأواه الموقن» وقال كعب الأحبار : هو الذي يكثر التأوه» وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
يكثر أن يقول أوه من النار قبل أن لا ينفع أوه› وقال عقبة بن عامر: الأواه الكثير الذكر لهء وقال 
سعيد بن حبير: هو المسبح› وعنه أنه المعلم للخيرء وقال عطاء: هو الراجع عما يكره الله الخائف من 
النار» وقال أبو عبيدة: هو المتأوه شفقا وفرقاً المتضرع يقيناً ولزوماً للطاعة . قال الزجاج : انتظم في 
قول أبي عبيدة جميع ما قيل في الأواه» وأصله من التأوه» وهو أن يسمع للصدر صوت بتنفس الصعداء 
والفعل منه أوه» وهو قول الرجل عند شدة خوفه وحزنه أوه» والسبب فيه أنه عند الحزن تحمى الروح 
داحل القلب ويشتد حرهاء فالإنسان يخرج ذلك النفس المحترق في القلب ليخفف بعض ما به من 
الحزن والشدة وأما الحليم فمعناه ظاهر وسو الصفوح عمن سبّه أو تاه بمکروه ثم یقابله بالإحسان 
واللطف» كما فعل إبراهيم مع أبيه حين قال له: لئن لم تنته لأرجمنك فأجابه إبراهيم بقوله: سلام 
عليك سأستغفر لك ربي . وقال ابن عباس : الحليم السيد اه. 

قوله : وما كان لله ليضل قوما) الخ لما نزل المنع من الاستغفار خاف المؤمنون من المؤاخذة 
بما صدر عنهم منه قبل البيان والمنع» وقد مات جماعة من المسلمين قبل النهي عن الاستغفار» فلما 
ورد المنع خاف المؤمنون على من مات منهم قبل المنع» فأنزل الله هذه الاية» وبين أنه لا يؤاخذهم 
بعمل إلا بعد أن يبين لهم حكمه فيه . يعني وما كان الله ليقضي عليكم بالضلال بسبب استغفاركم 
لموتاكم المشركين بعد أن رزقكم الهداية ووفقكم للاٍيمان به ورسوله اه خازن. 


۰ سورة التوبة/الایات: ۱۱۷-۱۱١‏ 


یر 


ا ی ّت لَه ا فوك من العمل فلا يتقوه فيستحقوا الإضلال ( 1 آله ِكل كَن, 

ميم 69) ومنه مستحق الإضلال والهداية < أل ر مك ألشموت والأرض يي يث کڪ 
أ الناس 3 ین دوب آل4 أ ي عيره من ولي يحفظکم منه اشر 4 يمنعكم عن ضرره 
ولتد تاب آل آي أدام توبته عل اي دالن رت رالأامسار آرت لمث ن سان لرن 


قوله : لبعد إذ هداهم) هذا مثل قوله في آل عمران بعد إذ هديتنا وتقدم فيه وجهان» أحدهما: 
أن إذ بمعنى ان . الثاني : SENE PE‏ 

قوله : إن الله بکل شيء علیم) تعلیل لما قبله. 

قوله: #إن لله له ملك السموات والأرض) .لما منعهم من الاستغفار e‏ ۳ کانوا 
آولي قربی4 بین لهم ان الله مالك کل مو جود ومتولي أموره» ولا یتأتی النصر ولا المعاونة إلا منه 
ليتوجهوا | إل مرن فما اة اه أو الشغود: : 

قوله: (أي أدام توبته) تفسير للتوبة المتعلقة بكل من النبي والمهاجرين والأنصار» وهذا جواب 
عما يقال إن النبي معصوم من الذنب» وإن المهاجرين والأنصار لم يفعلوا ذنباً في هذه القضيةء بل 
اتبعوه من غير تلعثم › فبين الشارح أن المراد بالتوبة في حق الجميع دوامها لا اصلها . وقوله : ٹم تاب 
عليهم). قال الشارح في تفسيره بالثبات: ا 
الأول إذ يرجع في المعنى إليه على صنيع الشارح اه شيخنا. 


وفي الخازن: ومغتى توت على التي ختم:مزانذته باذ للمومتين فى العخلف مته اف فري: 
تبو» وهو کقوله: عفا الله عنك لم آذنت لهم» فهو من باب ترك الأفضل لا أنه ذنب يوجب عقاباً. 
وقال أصحاب المعاني :. هو مفتاح كلام للتبرك» فهو كقوله تعالى : #فأن لله جمسه) [الأنفال: ]٤١‏ 
ومعنى هذا ان ذكر النبي بالتوبة عليه تشريف للمهاجرين والأنصار في ضم توبتهم إلى توبة النبي لاء 
كما ضم اسم الرسول إلى اسم الله في قوله: فان لله خمسه وللرسول)»› فهو تشریف له. وأما معنی 
توبة الله على المهاجرين والأنصارء فمن أجل ما وقع في قلوبهم من الميل | إلى القعود من غزوة تبوك 
لأنها كانت في وقت حر شديد» وربما وقع في قلوب بعضهم أنًا لا نقدر على قتال الروم وكيف لنا 
بالخلاص منهم› فتاب الله عليهم وعفا عنهم ما وقع في قلوبهم من هذه الخواطر والوساوس النفسانيةء 
وقيل : إن الإنسان لا يخلو من زلات وتبعات في مدة عمره إما من باب الصغائر وإما من بابإترك 
الأفضل»› ثم إن النبي يي والمؤمنين معه لما تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبه وصبروا على تلك 
الشدائد التي حصلت لهم في هذا السفر غفر الله لهم وتاب عليهمء > لأجل ما تحملوه من الشدائد 
العظيمة في تلك الخزوة مع النبي اة وإنما ضم ذكر النبي بلا إلى ذكرهم تنبيهاً على عظم مراتبهم في 
د ضم ذكر الرسول ية إلى ذكرهم . 

قوله: (الذين اتبعوه) نعت للمهاجرين والأنصارء وقد ذكر بعض العلماء ان التبي إا سار ! اك 
تبوك في سبعين ألفاً ما بين راكب وماش من المهاجرين والأنصار وغيرهم من سائر . القبائل اه خازن. 
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أي وقتها وهي حالهم في غزوة تبوك كان الرجلان يقتسمان تمرة والعشرة يعتقبون البعير الواحد 
واشتد الحر حتى شربوا الفرث # من بمَدِمًا َا يربع بالتاء والياء تميل « فوب دري َنَم 4 
عن اتباعه إلى التخلف لما هم فيه من الشدة ر تاب مهم 4 بالثبات لم به رموش 


قوله: (أي وقتها) تفسير للساعة بين به آنه ليس المراد بها الساعة الفلكية بل مطلق الوقت اه 

والعسرة: الشدة والضيقء وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرةء والجيش الذي صار يسمى 
جيش العسرة لأنه كان عليهم عسرة في الظهر والزاد والماء. قال الحسن: كان العشرة منهم يخرجون 
على بعير واحد يعتقبونه بينهم يركب الرجل ساعة ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك» وكان زادهم المر 
المسوس والشعير المتغير» وكان النفر منهم يخرجون ما معهم إلا التمرات اليسيرة بينهم. فإذا بلغ 
عليها جرعة من الماء كذلك حتى تأتي على آخرهم ولا يبقى من التمرة إلا النواةء فمضوا مع النبي اة 
على صدقهم ويقينهم رضي الله عنهم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله یا 
إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شدید حتی ظننا آن رقابنا ستقع» وحتى ان الرجل 
لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده» وحتى ان الرجل كان يذهب يلتمس الماء 
فلا یرجع حتی یظن ان رقبته ستقطع › فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في 
الدعاء خیرا فادع الله . قال : «أتحب ذلك؟» فقال الصديق : نعم . فرفع يديه َو فلم یرجعا حتی قالت 
السماء فأظلمت ثم سكبت فملأوا ما معهم من الأوعية ثم ذهبنا ننظرهاء فلم نجدها جاوزت العسكر . 
سند الطبري عن عمر كذلك اهخازن. 

قوله : من بعد ما كاد) الخ بيان لتناهي الشدة وبلوغها النهاية» وهو إشراف بعضهم على الميل 
إلى التخلف» واسم كاد ضمير الشأن» وجملة تزيغ الخ في محل نصب خبرها اه شيخنا. 

قوله : (بالتاء والياء) سبعيتان . 


قوله : لثم تاب عليهم) تكرير وتنبيه على انه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة اه أبو 
السعود. 

وفي الكرخي : ثم تاب عليهم بالثبات» أي على المشقةء وإنما أعاد ذكر التوبة ليكون ذلك أبلغ 
في الدلالة على قبولها والتجاوز عن الذنب. وقوله: «إنه بهم رؤوف رحيم . الرأفة: عبارة عن 
السعي في إزالة الضرر» والرحمة عبارة عن السعي في إيصال النفع اه. 

وفي الخازن: فإن قلت : قد ذكر التوبة أولاً ثم ذكرها ثانياً فما فائدة التكرار؟ قلت : إنه تعالى ذكر 
التوبة أولاً قبل ذكر الذنب تفضلاً منه وتطييباً لقلوبهم» ثم ذكر الذنب وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى 
تعظیما لشآنهم ‏ ولیعلموا آنه تعالی قد قبل توبتهم وعفا عنهم» ثم أتبعه بقوله تعالی : (إنه بهم رؤوف 
رحیم4› تأکیدا لذلك» ومعنى الرؤوف في صفة الله تعالى أنه الرفيق بعباده لأنه لم يحملهم ما لا 
يطيقون من العبادة» وبين الرؤوف والرحيم فرق لطيف وإن تقاربا معنى اه. 
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9 ر4 تباب طط الد لیت ن عن التوبة عليهم بقرينة و 


قوله: (وتاب) على الثلاة) الخ مذا الفعل الذي ور اا رفت ام رها 
بمعنی بمعنی ادام التوبة» كما قال الشارح› وها مى مجاري له as‏ وهذا معناه 
الحقيقي فيكون الفعل في قوله لقد تاب الله مستعملاً في حقيقته ومجازه اه شيخنا. ) 


وفي الكرخي قوله: وتاب على الثلاثة© الخ آشار به إلى أن وعلى الثلاثة OTT‏ 
e OG O PDEA‏ 
ان ر ا ا عل ا ع u‏ ا ا للك کرد 
حرف الجر اه. | : 3 

: منه» وقوله‎ o sS قوڵه:‎ 
OO E E E PORR PC 

Ei O rE 


و os‏ 
) آحدهما: أنهم خلفوا عن توبة أبي لبابة وأصحابه وذلك آنهم لم يخضعوا كما خضع أبو 
وأصحابه 6 فتاب الله على بي لبابة وأصحابه 6 وآخر آمر ھؤلاء الثلاثة مده م تاب عليهم بعد ذلك . 

والقول الثاني : نهم خلفوا عن غزوة تبوك ولم يخرجوا مع رسول الله َة فيها اه. 

- وفي صحيح البخاري ما نصه: باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عز وجل : #وجلى الثلاثة 

E E E O i HORE 
لم انخلف عن رسول ا کا في غزوة غزاها تبو)‎ E 
وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن رسول الله لاء في تلك الغزوةء‎ 
وغزا رسول الله َة تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال› وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت‎ 
فلم يقدر لي ذلك» ولم يذكرني رسول الله ية حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس فيي القوم بتبوك :'«ما فعل‎ 
كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سلمة: یا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفیه» فقال معاذ بن‎ 
ا ئس ما قلت والله یا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً» فسکت رسول الله 4ل قال كعب بن‎ 
مالك: فلمابلغني أنه توجه قافلا حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب وآهيئه لأعتذر به وقول بماذا‎ 
أخرج من سخطه غدا» واستعنت على ذلك بکل ذي ري من آهليء فلما قیل إن رسول الله له ل قد آظل‎ 
قادماء آي قرب قدومه»› انزاح عني الباطل وعرفت أني لن آخرج منه آبداً بشيء فيه كذب» فأجمعت‎ 
الصدق» وأصبح رسول الله اة قادماًء وکان إذا قم من سفر بدا بالمسجد فیرکع فيه رکعتین ثم چلس‎ 
للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضمة وثمانين رجلا‎ 


واا ا e‏ 


enouneeunvڱnDeo©coGBedcianaunnQnnspnecedlQGQnouensuncsobntunnsQdGuDGnnavnavbnlnunrnoenneananksanavnvunnsenaceanuabncoeonssnsnsuansaGananassscsana‎ 


فقبل منهم رسول الله َد علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووکل سرائرهم إلى الله ء فجئته فلما سلمت 
عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال : «تعال» فجت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي : «ما خلفك آلم 
تكن قد ابتعت مركوبك؟» فقلت : بلى إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
أن سأخحرج من سخطه بعذر» ولقد أعطيت جدلا آي فصاحة» ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك على . ولئن حدثتك حديث صدق تجد آي تغخضب 
على فيه إني لأرجو فيه عفو الله . لا والله ما كان لي من عذر ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك . فقال رسول الله َة : «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك»» فقمت وثار رجال من بني 
سلمة فاتبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذذنبا قبل هذاء ولقد عجزت أن تكون اعتذرت 
إلى رسول اله َة بما اعتذر إليه المخلفون قد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله اة لك فوالله ما 
زالوا يلومونني لوما عنيفا حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي» ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ 
قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك» فقلت : من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع 
العمري» وهلال بن آمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة» فمضيت 
حین ذکروهما لي» ونهی رسول الله ية الناس عن كلامنا آيها الثلاثة من بين من تخلف عنه»ء فاجتنبنا 
الناس فتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما 
الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق› ولا يكلمني أحد» واتي رسول الله هة فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام على آم لا ثم أصلي قريباً منه فأسارقه 
النظر» فإذا أقبلت على صلاتي آقبل إلي» فإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من 
جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلى فسلمت عليه› 
فوالله ما رد على السلام» فقلت: يا أبا قتادة أنشدلك بالل هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسکت فعدت له 
فنشدته فسکت› فقال: الله ورسوله آعلم ففاضت عيناي وتولیت حتى تسورت الجدار حتى إذا مضت 
أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله ية يأتيني فقال: إن رسول اله بي يأمرك أن تعتزل 
امرآتك» فقلت : أطلقها آم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» 
فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء فلبثت بعد ذلك عشر ليال 
خمسين ليلة» وآنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت على 
كعب بن مالك آبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن جاء فرج واذن رسول الله ية بالمد آي اعلم 
الناس بتوبة الله علينا حين صلاة الفجرء فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون» ورکب 
رجل إلي فرسا وركضهاء وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبلء وكان الصوت أسرع من الفرس› 
فلما جاءني الذي سمعت صوته يېشرني نزعت له ثوبي فکسوته إیاهما بېشراه» والله ما أملك من الثياب 
غيرهما يومئذ» واستعرت وبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله هة فيتلقاني الناس فوجأ يهنئوني 
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ال ا اا س این کا ةا ن إليه « وسات َه 
سه € قلوبهم للخم والوحشة بتأخير توبتهم فلا يسعها سرور ولا نس رقو آيقنوا أن 


مخففة ‏ لاملا ين آل إلا لورتاب هز وفقهم للتوبة « ا هر الي اکم @) 


بالتوبة يقولون : لتهنك بفتح التاء توبة الله عليك. 
قال کعب: حتى دخلت المسجد» اذا رسول الله لا جالس حوله الناس» فام الب َة بن 
عبید الله بهرول حتی صافحني وهناني» وله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. 
قال کعب ES ME a E‏ «آيشر خير 
اه وکن رسرل ۵ ا ا سڑ تار وجه کا لد قر وکنا عرف ذلك مت« فلا جاست بین 
زر اند اب له ما اني وجري لاسا ترد رتا لما رد 
قال کعب: e‏ عن رلك الین قبل متهم رسول اه کا حين لفيا له 
فبايعهم واستغفر لهم وآرجأً با رسول الله اة آي أخر آمرنا حتى قضى الله فيه» e e‏ 
ن - وليس الذي ذكره SS‏ 
u‏ 5 إذا ضاقت ا a e‏ هذا e‏ شدة ف .وعدم الاظمغنان» وهو 
مثل يقال لکل من اشتد تحیره وتوحشه»› ولا بد من ادماء أحد آمرین E‏ | 
زیادة ثم »وقد نص زکریا عى البيضاوي علۍ زیادة ثم وغیره على زيادة إذا اه شيخدا: | 
٠‏ قوله ؛ ٠‏ (آي مع رحبها) بضم الراء بمعنی ما ذكره الشارح؛ e SS‏ 
فمضمومها مصدر ومفتوحها مکان اه شیختا. ۰ | 
قوله: (فلا یسعها سرور) آي لا یدخلها سرور: ا رفي امار قب آي لایع ترور ایل انبا 
كما آشار له الشهاب اه. ) 
٤‏ قوله: كفت ا راا ا ون ولا نافية للجنیس» ر ن 
DOE E a aS‏ وقول 3لا إلبه4 مستتی من مقدر, أي 
) اقوله: وی ف یسن مه ل ابه آي إلى استنفاره اه بیضاوي و من اٹ آي بیخیل إلا 
إليه أي بالتضرع اه كرحي ا . ) 
قله : ریم لیت اي ایحا اتر رلا قد کان ممم شهدم ی می ااخر. 
وقوله : #ليتوبوا# أي ليحضلوا التوبة وي ينشثوها فحضلث المغايرة وصح التعليل هت شيخنا  .‏ 
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۾ اا آل ءامنا نموأ لَه بترك معاصيه # وکونوام e‏ 
لوا ا آن يلوا عن رَسول للّوٍ) إذا غزا « وَل 
يروا اشم عن نُس 4 بأن يصونوها عما رضيه لنفسه من الشدائد وهو نهي بلفظ الخبر 
دلت آي النهي عن التخلف لال4 بسبب أنهم 9 ميا علا عط 9رت 


وفي البيضاوي : ثم تاب عليهم€ بالتوفيق للتوبة ليتوبواء أو آنزل قبول توبتهم ليعدوا من جملة 
التوابين» آو رجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم اه. 

قوله : #مع الصادقين مع بمعنى من بدليل القراءة الشاذة التي حكاها أبو السعود. 

قوله : (بأن تلزموا الصدق) تصوير للكون مع الصادقين . 

e 
e E E ع‎ eT 
المؤمنون لينفروا كافة) الخ فهو فيما إذا لم يخرج النبي»ء بل أرسل السرايا كما سيأتي هذا في الشارح‎ 
. اه شيخنا‎ 

قوله : #ولا يرغبوا بأنفسهم) يجوز فيه النصب عطفاً على يتخلفوا والجزم على أن لا ناهية . 

قوله : (بأن يصونوها الخ) هذا بيان لحاصل المعنى» فإن الباء في قوله [بأنفسهم) للتعديةء فقوله 
رغبت عنه معناه أعرضت عنه» فالمعنى ولا يجعلوا أنفسهم راغبة من نفسه أي عما آلقى فيه نفسه اه 
زاده. 

ويصح أن تكون للسببيةء e‏ وفي آبي 
السعود: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي ولا يصرفوها عن نفسه) الكريمة أي عما بذل نفسه فيهء 
ولا يصونوها عمالم يصن عنه نفسه» بل یکابدوا معه ما يکابده من الأهوال والخطوب اه. 

وعبارة الكرخي: بأن يصونوها الخ إيضاحه قول الكشاف أمروا بأن يصحبوه على البأساء 
والضراءء وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط» وآن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه 
علما بأنها أعز نفس عند الله وأكرمها عليه » فإذا تعرضت مع عزتها وكرامتها للخوض في شدة وهول 
وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له» ولا يكترث بها أصحابها ولا يقيموا لها وزنا 
وتكون خف شيء عليهم وأهونه اه. 

قوله: (وهو) أي ما ذكر من قوله: #ما كان لأهل المدينة) الخ نهي أي في المعنى» فكأنه قيل : 
لا يتخلف واحد منهم» وقوله: (بلفظ الخبر) أي جاء وذكر بلفظ الخبر فهو خبر بمعنى الإنشاء اه 
شیخنا . 

قوله : (آي النهي عن التخلف) أي النهي الذي في ضمن الخبر . 

قوله : #ظما أي ولو يسيرا وکذا يقال فیما بعده اه شيخنا. 


۴۹ سورة التوبتم الایتان: ٠١١ ۱۴١۰‏ 


تعب ولا عحَمَصة 4 جوع ف سیل او ولا بوت مولًا) مصندر بمعنى وطأً یز ظ6 خضب 
( اكاد ايار يندز لله یلا تتلا أو أسرا أو نبا إلا كيب لَه پد عمل می4 
9 


ليجازوا عليه إت أله لا بيع لجر ألسّحسِييبَ ©4 أي آجرهم بل یثیهم 9 رفوم س € فيه 
تق صب 4 ولو قر 3 ولا سڪيا رآ قوت رادقا 4 بالسير إلا ڪيب أ 4 انك 


قوله: ولا يطؤون موطتاً) آي لا ورل بارجلهم وحوافر خیولمم وأخفاف رواحلیم 

اه أبو السعود. | د ا i!‏ 

وقد أشار لهذا الشارح بقوله : مصدر بمعنى وطأً. ) e N‏ 

قوله: #يغيظ الكفار# بفتح الياء باتفاق السبعة› وان کان يجوز لغة ضيمها إذيقال لغة غاظ 
وآغاظه بمعنی واحد اه شیخنا. E‏ 

قوله : ولا ينالون) في المختار والمصباح: نال خیرً ينال نیا اصابم؛ واصله نیل ینیل من باب 
فهم» والأمر منه نل» وإذا أخبرت عن نفسك كسرت النون فتقول نلت اه. 4 
ذا لظ الأرل ول ااي نال من عدر تال من باب تعب نپ بلغ مت فقص ودم ومن یل نال 

من امرآته ما آراد اه. a‏ 

قوله: (قتلا أو أسراً أو نهبا) أمثلة للنيل فجعله مصدراًء ويصح أن يكون, بمعنى الشيء,المنال» 
أي المآخوذ. وعبارة آبي السعود: نيلا مصدر كالقتل والأسر والنهب أو مفعول آي شيئاً ينال من قبلهم 

قوله : إلا کتب لهم) ا ا 

قوله: (به) E‏ وقوله e SS‏ 
وما بعذه» وفي آبي السشعود: إلا كتب لهم i SETAE‏ 
مقبولة مستوجبة بحكم الوعد الكريم للثواب الجميل ونيل الزلفى اه. ) 

قوله : (آي 2 غرضه بهذا أن 2 e‏ ا ا کما اني آي 
السعود. 

!رل تود فی یف سیل اتا سخروای تید راراي کیره" 
السیول: فهو اسم قاعل من ودی إذاسال اهلا وال ڪڪ 
والفاا اما الا اها 

وقوله : بالسير آي ذهاباً وإياباً . وفي المصباح : وودى الشيء إذا شال» ومنه اشتقاق الؤذي» هو 
کل منفرج بین جبال أو ا اکام یکو ن سنفذا للسيل› والجمع أودية› وؤادي القرى موضع قريب من المدينة 


۳% ٠۲۲ ۱۲١ سورة التوبة/الایتان:‎ 


$ يرمآ سن َا ڪاا يلود )€ آي جزاءه. E‏ 
سرية نفروا جمیعا فنزل ¥ 4 وما گات أَلمُوْمثُوَ ليَنفروأ) إلى الغزو كا ڪاه فولا) فهلا $ تَمَرَمِن 
کل ٍَ4 قبيلة « ينهم طَابمَة 4 جماعة ومكث الباقون « فهو أي ا i‏ 
ولمنذروا مم ّا رَجَموا لمم من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام « لمَلَهْدّ دربت ل4 
عقاب الله بامتثال أمره ونهيه» قال ابن عباس : فهذه مخصوصة بالسرايا والتي قبلها بالنهي عن 


على طريق الحاج من جهة الشام اه. 


قوله: إلا كتب لهم) (ذلك) آي ما ذكر من كل واحد من الأمرين النفقة وقطع الوادي اه 
م شىخنا . 


قوله: (أآي جزاءه) يشير بهذا إلى تقدير مضاف» وهو إما قبل أحسن فالضمير في جزاءه عائد 
لأحسن» والتقدير على هذا ليجزيهم الله جزاء أحسن عملهم أو بعد أحسن» فالضمير عائد على ماء 
والتقدير على هذا ليجزيهم الله أحسن جزاء عملهم» وقد صرح بالوجهين أبو السعود. 

قوله : (ولما وبخوا) آي بقوله تعالى : #ما كان لأهل المدينة) الخ وقوله: سرية قيل هي اسم لما 
زاد على المائة إلى الخمسمائة» وما زاد عليها إلى ثمانمائةء ويقال له: منسر بكسر السين»ء وما زاد 
عليها إلى أربعة الاف يقال له جيش» وما زاد عليها يقال له جحفل» والسرية واحدة السرايا وسراياه التى 
أرسلهاء ولم يخرج معها سبعة وأربعون وغزواته التي خرج فيها بنفسه سبعة وعشرون قاتل في ثمانية 
منها فقط . وفي الخازن: وسبب نزول هذه الاية أن النبي لما بالغ في الكشف عن عيوب المنافقين 
وفضحهم في تخلفهم عن غزوة تبوك قال المسلمون: والله لا نتخلف عن رسول الله ية ولا عن سرية 
بعثها . ba‏ المدينة من تبوك وبعث السرايا نفر المسلمون جميعاً إلى الغزو وتركوا النبي وحده» 
فنزلت هذه الاية. فالمعنی : ما بغي ولا يجوز للمؤمنين آن ينفروا جميعاً ويتركوا النيء > بل يجب أن 
ينقسموا فسمين طائفة تكون مع رسول الله ء وطائفة ڌ تنفر إلى الجهادء لأن ذلك هو المناسب للوقت› اد 
كانت الحاجة داعية إلى هذا الانقسام قسم للجهادء وقسم لتعلم العلم والفقه في الدين» لأن أحكام 
الشريعة كانت تتجدد شيئ بعد شيء» والماكثون يحفظون مأ تجدد» فإذا قدم الغزاة علموهم ما تجدد 
في غيبتهم اه. 

قوله : (فهلا) آي فهي تحضيضية » فالمعنى على الطلب كأنه قيل : لتخرج طائفة وتبقى أخرى اه 

قوله : لولينذروا قومهم) عطف علة ففيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم الاستقامة 
وتبليغ الشريعة لا الترفع على العباد والتبسط في البلاد كما هو دأب أبناء الزمان اه أبو السعود. 

قوله : (بتعليمهم ما تعلموه) آي ان يعلموهم»› فهذا معنی الإإنذار» ولو قال يعلموهم لكان 
أوضح كما قال غيره اه. 


قوله: (قال ابن عباس الخ) غرضه بهذا دفع المعارضة بين هاتين الآيتين» فإن هذه نهت عن 


۷ وة اللوبة/ الآبغان: ٠١١ ٠١۳۴‏ 


تخلف واحد فيما إذا حرج النبي کل با لی ءانا تيلوا اورت بوتكم ى السار آي 
ليج دوا يکم عة 4 شدة e‏ 37 مما أن َه مع 
القت ©4 بالعون والنصر «وَإذًاما رلت أت أت سور من القران # فر فينهر4 ا نيفو نول 


e SS 
e قوله: (مخصوصة بالسرايا) أي التي أرسلها ولم يخرج معها. قوله:‎ 

الخ) تركيب فيه قلاقة » ولو قال بماذا خرج النبي لكان أخصر وأوضح اه شيخنا, ) 

قوله: #يلونكم في المصباح: الولي مثل فلس القرب» د 

بالكسر فيهماء والثانية من باب وعد وهي قليلة الاستعمالء وجلست مما یلیه آي یقاربه انتھی . وکأن 

الاية جاءت على اللغة الثانيةء وأصله يليون بوزن يعدون» فنقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب 

حرکتهاء ثم خذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو اه شيخنا. 


قوله: (أي الأقرب فالأقرب) أي في الدار والبلاد والنسب. PT‏ : مثل قريظة والنضيير 
وحنين ونحوها والروم لأنهم كانوا بالشام» والشام أقرب إلى المدينة من العراق وهو 
ابن زيد : الذين يلونكم من الكفار) العرب» فقاٹلوهم حتى فرغوا منهمء ثم آمروا بقنتال أل الكتاب 
ؤجهادهم حتى يؤمنواً أو يعطوا الجزية عن يد» ونقل عن بعض العلماء أنه قال: آنزلت هذه الآية قبل 
الأمر بقتال المشركين كافةء فصارت ناسخة لقولة تغالى : لقاتلوا الذين يلونكم من الكفار# . وقال 
المحققون من العلماء : لا وجه للنسخ فإنه تعالى أمرهم بقتال المشركين كافة أرشدهم الطريق الأصوب 
الأصلح» وهو أن يبدأوا بقتال الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعدء وبهذاالطريق يحصل 
الغرض من قتال المشركين كافةء لأن قتالهم في دفعة واحدة لا يتصورء ولهذا السبب فاثل رسول الله 
ا أولاً قومه» ثم انتقل منهم إلى قتال سائر العرب» ثم إلى قتال آهل الكتاب وهم قريظة والنضير 
ؤحخيبر وفدك»› ثم انتقل إلى غزو الروم والشام» فکان فتحه في زمن الصحابةء ثم إنهم انقلبوا إلى 
العراق» ثم بعد ذلك إلى ساثر الأمصارء فقت ا ا ا 
الأبعد اهخازن. 


قوله : «ولیحددرا) أي یدرکوا فیکم غلظة . راا الجمهور الگ ˆ وهي الغة اسد» i‏ 
So‏ وقرا ESE‏ 
وا واا ا ) | 

قوله : (أي اغلنقوا علبهم) فعلى هذا قي الأية أستممال المسيب في ألسيباء فان وجد أن الكفار 
لغلظة المسلمين سببه إغلاظ المسلمين عليهم اه شيخنا. 
قوله: وإذا ما آنزلت سورة) آي ان الاق ر درن ر و 
السورة فضيحة لهم» وأما ما سيأتي من قوله: وو ار موا فر ا ا ن ا 
بيان أحوالهم» وكانوا حاضرين مجلس الوحي اه من آبي السعود. 


سورة التوبة/الايات: ۱۴۷-۱۴۴ ۳۲۹ 


لأصحابه استهزاء « أَیّڪُم راد مذو إیستا) تصدیقاً . قال تعالی ‏ اا ایت اموا ادت با4 
لتصدیقھم بها وهر سرود )€ یفر حون بھا ‏ آنا ایت ف قلوبهر مرش4 ضعف اعتقاد 
فراد تم رجسًا إل سهد 4 کفراً إلى كفرهم لکفرهم بها 9 وَمَاوأوهْمّ كروت 49 آ 
رون بالياء آي المنافقون والتاء آيها المؤمنون « اهر َو( يبتلون * ف ڪل عام مه أو 

مر € بالقحط والآمراض * م لا ووت ) من 0 ولاهم ير ڪَروت )€ يتعظون 
۶ ر ا نزت م رة € فيها # وقرآها النبي ية « بطر بعضهر إل بع » یریدول, الهرب 
يقولون ۶ هَل رڪم ين حر إذا قمتم فإن لم يرهم أحد قاموا وإلا ثبتوا # ثم انصفاً€ على 


قوله : من يقول4 (لأصحابه) آي فریق يقول لأصحابه أي : أو لضعفاء ء المؤمنين . وقوله: 
استهزاء أي بالقران والمؤمنين اه شيخنا. 

قوله : (قال تعالى) أي جوابا لهم وتحقيقاً للحق اه أبو السعود. 

قوله : (يفرحون بها) عبارة الخازن: يعني آن المؤمنين يفرحون بنزول القران شيئاً بعد شيء. 
لأنهم كلما نزل ازدادوا إيماناًء وذلك يوجب مزيد الثواب في الاخرة» وكلما تحصل الزيادة في الإيمان 
بسبب نزول القران كذلك تحصل الزيادة ذ في الكفر» وهو قوله : #وأما الذين الخ# اه. 

قوله: (کفراً إلى كفرهم) أشار بذلك إلى تضمين الزيادة معنى الضم أي رجساً مضموماً إلى 
رجسهم ٠‏ ولذلك عدی بإلى» وقد قیل : إن إلى بمعنى مع اه شهاب . 

ووجه زيادة كفرهم أنهم كلما جحدوا نزول سورة أو استهزأوا بها ازدادوا كفرآمع كفرهم الأول 
وسمي الكفر رجساً لأنه أقبح الأشياءء وأصل الرجس في اللخة الشيء المستقذر اه خازن. 

قوله : (بالياء) أي : فالاستفهام للتوبيخ › وقوله: والتاء أي فالاستفهام للتعجيب اه شيخنا. 

FE OY Fy 

قوله: #۴ ذکره) أي فيها بيان 2 وقرأها النبي ا فهذا مفروض فيما إذا 

قوله : [نظر بعضهم إلى بعض) أي تغامزوا بالعيون إنكارا لها وسخرية» أو غيظا لما فيها من 
عيوبهم اه بيضاوي . 

قوله: (یریدون الهرب) آي خوفا من الفضيحة التي جاءت بها السورة. وقوله: (يقولون) أي 
يقولون بطریق الإشارة والغمز في تدبير الهرب» وقوله: لهل يراكم من أحد) آى سن المبلمين آى 
فجملة هل يراكم في محل نصب بقول مضمر أي: يقولون هل يراكم» وجملة القول في محل نصب 
على الحال» ومن أحد فاعل بزيادة من اه من السمين . 

قوله : ثم انصرفوا) عطف على نظر بعضهم ٠»‏ والتراخي باعتبار وجد أن الفرصة والوقوف على 
عدم رؤية أحد من المؤمنين أي : انصرفوا جميعاً من مجلس الوحي خوفاً من الافتضاح اه أبو السعود. 


۳ 2 6 التو بة/الایتان :۱۳۸۱۴۷۰ 
كفرهم لر اله رم4 عن المدى بال و قير 4 الحق لدم تدبرهم فة 


جاء ڪڪ رسو يِن شيڪم أي منكم سم کل عو شدید. اموا ).آي 


فیظهر من عبارته أن قوله: ثم انصرفوا) بیان لقيامهم من ال ا 
لیر یت ول لایع نل شم اد تد وعم ا ر هافر ار هد اا ی 
آنه عینه » فعبارته ليست على ما ينبغي اه. E‏ 

قوله : : [صرف اله قلوبهم) إخبار بحالهم أو دعاء عليهم قولان اه أبو السفود. 

قوله: #لقد جاءكم رسول# خطاب للعرب موبخ لهم > فإن أوصافه المذكورة تقتي حبه 
والمسارعة في امتثاله واتباعه» E‏ . وعبارة الخازن: لقدجاء ءکم رسول 

من أنفسكم هذا الخطاب للعرب يعني : لقد جاءكم آيها الرت را ي کک 
وحسبه» وأنه من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. قال ابن عباس : ليس قبيلة من العرب إلا 
وقد ولدت النبي اة وله فيهم نسب . وقال بعض العلماء في تفسير قول ابن عباسن ليشن قبيلة من العرب 
إلا ولدت.النبي بها يعني : من مضرها وربيعتها ويمنهاء فأما ربيعة ومضر فهم من ولد معد بن عدنان 
وإليه تنسب قريش وهو منهم› وآما نسبه إلى عرب اليمن وهم القحطانيون فإف امنة. لها نشب في 
SC E GS LS‏ 
يكون المقصود من قوله: #لقد جاءکم رسول من آنفسكم) ترغيب العرب في نصره والإیمان په» فإنه 
تم شرفهم بشرفه وعزهم بعزه وفخرهم بفخره» فإنه من عشيرتهم يعرفونه بالصدق والأمانة والصيانة 
والعفاف وطهارة النسب والأخلاق الحميدة اھ. 


قوله ٠‏ من انفسکم) بضم الفاء» وقریء م من تشسكم تح الفاء من الغابة آي من آشرت امم 
سمین . 

قوله فف ى 9 من لوان ال ولان ادك . قوله: مزز عله ماع ف 
أوجه» أحدها: آن يكون عزيز صفة لرسول› وفيه أنه تقذم غير الوصف الصربح على الوصف الصريح› 
وقد يجاب بأن من أنفسكم متعلق بجاء» وما يجوز أن تكون مصدرية ة أو بمعتى الذي وغلی کلا 
التقديرين فهي فاعل بعزيزء أي يعز عليه عنتكم أو الذي عنتموه أي عتم بشببةء فخذف الغائد على 
التدريج . . ویجوز أن يکون عزيز ی دما وما عنتم فا ا والجملة' صفة.لرسول وجوؤز 
الحوفي أن يكون عزيز مبتدأً وما عنتم خبره» وفيه الابتداء بالنكرة لأجل عملهاغي الجار بعدها وتقدم 
معنى العنت والأرجح أن يكون عزيز صفة لرسول لقوله بعد ذلك #حريص) فلم يجعل خإرا غيره 
وادعاه کونه خبر مبتدأ مضمر أي هو حريص لا حاجة إليه› وبالمۇمنین متعلق:برزۇوفب ولا ڀجوز أن 
تكون المسألة من باب التنازعء لأن من شرطه تأخر المعمول عن العاملين وإن كان بعضهم قد خالفۂ في 
ذلك» ويجيز زيداً ضربت وشتمته على التنازع » وإذا فرعنا على هذا .الضعيف فيكون من إعمال الثاني .لا 
الأول لما عرف أنه متى أعمل الأول أضمر في الثاني من غير حذف . والجمهور على جر الميلم من 
العظيم صفة للعرش› وقراً :ابن محيصن برفعها ل ا ارب ورويت.هفه القراءة عن :ابن کشر . قال 
أبو بكر الأصم :هذه القراءة أعجب إلي لأن جعل العظيم صفة للرب أولى من جعله صفة للعرش اهن سمين . 


سورة التوبة/ الایتان: ۰۱۲۸ ٠١۹‏ ۳۳۱ 


عنتكم مشقتكم ولقاؤكم المکروه حرش مم 4 أن تهتدوا * پالمرمریت روش 4 
شديد الرحمة < وة €3 يريد لهم الخير « بإنتووا) عن الإيمان بك « قل َس( كافي 
له إلا وعيو وت4 به وثقت لا بغيره هرب المترش) الكرسي « اتير 43 
خصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات . وروى الحاكم في المستدرك عن أبيٌ بن كعب قال: اخر 
اية نزلت لقد جاءكم رسول) إلى آخر السورة. 


قوله : (أي عنتكم) في المصباح: العنت الخطاء وهو مصدر من باب تعب» والعنت المشقة. 
يقال : آكمة عنوت أي شاقة اه. 


قوله: حريص عليكم# آي على هدایتكم» فالکلام على حذف مضاف كما يؤخذ من صنيع 
الشارح . وفي البيضاوي : أي على إيمانكم وصلاح شأنكم اه. 

قوله : #بالمۇمنين رؤوف4 أي بالطائعين منهم» وقوله: (رحیم) آي بالمذنبين منهم» ورؤوف 
بالمد آي زيادة واو بعد الهمزة وبالقصر آي حذف الواو قراءتان سبعيتان في هذه الكلمة أينما وقعت في 
القران» والرؤوف أخص من الرحيم كما فاده الشارح» وإنما قدم عليه رعاية للفواصل اه شيخنا. 

قال الحسن بن المفضل: لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين من أسمائه تعالى إلا للنبي ياء 
فسماه رؤوفاً رحيماً. وقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم اه خازن. 

قوله: «فإن تولوا» آي أعرض هؤلاء المنافقون والكفار عن الايمان بالله ورسوله وناصبوك 

قوله : لا إله إلا هو# الجملة حالية اه كرخي . وهي كالدليل لما قبلها اه بيضاوي . 

قوله : ( ل بغیره) اة من تقديم المعمول : قوله : (الكرسي) قذ اعترضص بعضهم على هذا 
التفسير بأن العرش غير الكرسي» وأن الكرسي أصغر من العرش» فكيف يفسر به وهو مدفوع بأن 
المسألة حلافية › فالمشهور ما سمعته . وقیل : إنھما اسمان لشیء واحد» فالعرش والکرسی معناهما 
الجسم العظيم المحيط بجميع المخلوقات المسمى بالعرش على القول المشهور. وهذا القول نقله 
الخازن عن الحسن في تفسير سورة البقرة» فیکون الشارح قد جرى عليه هنا فالاعتراض عليه من 
القصور. قوله: (خصه بالذكر الخ) آي مع أن الله رب كل شيء» وقوله : لأنه أعظم الخ أي فذكره أمدح 
للباري اه شيخنا. 

قوله E OED‏ وإلاً فالمذکور آیتان› وهذا القول مرجوح › والراجح 
[١١ : a e ig E‏ كما تقدم هناك . وعبارة الخازن 

بى السعود : روي عن آيي بن کب آنه قال : هاتان الآيتان #إلقد جاء ءكم رسول) إلى أخر السورة آخر 
ررر تھ N‏ وهذا مبني على أحد القولين السابقين في ول السورة 


مكية إلا [فإن كنت في شك) الأيتين أو الثلاث ٠‏ .. 
أو لومنهم من يؤمن به)الأية وهي مائة وتسع أو عشر آيات 


زک“ ا E E‏ 
اتر الث أعلم بمراده بذلك « ك أي هذه الآأيات ف از بٍ4 القرآن والإضافة 
بمعنى من كير ©) المحكم « أ6دلا) آي أهل مكة استفهام إنكاري والجار والمجرور 


بسم الله الرحمن الرحيم Rl‏ 

قوله :. (الايتين أو الثلاث) هذا الترديد مبني على الخلاف في أن آخر الآية الثانية من 
الخاسرين» فتكون الثالثة إلى الأليم أو أن اخرها الأليم » فيكون قوله: ولا تكونن من الذين كذبوا» 
إلى قوله: [الأليم) اية واحدة . وقوله: أو (ومنهم) الخ يعني أن المدني منها على هذا القول ثلاث 
ایات أو أربع بزيادة» (ومنهم من يؤمن به) على ما تقدم. وعبارة» الخازن: نزلت بمكة. إلا ثلاث 
أيات» وهي «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك) إ إلى اخر الثلاث قاله ابن عبا باس وپه قال قتادة. وفي 
رواية أحرى عن ابن عباس أن فيها من المدني قول" متهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن ا الآ 
اتتهت'. . 
وفي القرطبي: وقالت فرقة من أولها نحو من أربعين آية مكي وباقيها ا 
ا قوله : : (مائة) خبر ثان. ۰ ) 


` 14, 


قوله N‏ آیاب السو المتقدمة على 
هذه السورة اه من الخازن. 


قوله : (والإضافة بمعنى من) أي لأن هذه السورة بعض القرآن› تول لسی) ا 
نظماً متقناً لا يعتريه خلل من الوجوه . وفي الكرخي قوله المحكم أشار به إلى أن فحيلا بمعنئ منفعول» 
والمحكم. . معتأه الممتنم من الفساد»› فیکون المعنى لا تغيره الدهور› والمراد برأءته من الكذب 
ا ا 
آھ. 

قوله: هام کار اي لاپین لابق لھم ات سجر من رسال هلا الرسول لهم» ف فهذارد 


ا ا ا 


حال من قوله ( عجّا4 بالنصب خبر کان وبالرفع اسمها والخر ومو اسمهاا عن الأول أن 
أَوَْا) أي إيحاؤنا ل إل َمل € محمد ب < أن مفسرة ل ذر4 خحوف لاس4 الكافرين 
بالعذاب وتر الت ءامنا أن ) أي بأن له تم سلف صني عند دم آي اا ج ا 


حماقتهم وقصر نظرهم على الأمور العاجلة لیے ف ار مر ات ف اا والسلام لم 
يقصر عن عظمائهم فيما يعتبرونه إلا في المالء مع آن خفة المال أليق بحاله َء وما هو بصدده» 
ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم السلام قبله كذلك اه من البيضاوي . ) 

قوله : (عجبا) العجب حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادةء وقيل : العجب 
و ء اه خازن. 

قوله.: (خبر کان) أي مقدماء وقوله: وبالرفع اسمهاء لكن القراءة به شاذة فكان عليه أن ينبه على 
شذوذهاء وقوله: والخبر مبتدأ» وقوله: أن أوحينا) خبره» وقوله: وهو اسمها الخ جملة اعتراضية 
اه شيخنا . 

قوله : (مفسرة) وقيل : مصدرية . قوله: #قدم صدق€ من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد 
الجامع› وصلاة الأولى» وحب الحصيد› وفائدة هذه الإضافة التته على زيادة الفضل وح القدم› 
لأن كل شيء ضيف ! إلى الصدق فهو ممدوح»› وقد فسر الشارح السلف الذي هو معنى القدم بالأجرء 
فيكون المراد بالسلف ما أسلفوه ه وقدموه من الثواب› و فلذا 
قال: بماقدموه من الأعمال اه شيخنا. ) 

ل E E‏ أ 
حسناً بما قدموا من أعمالهم» وقال الضحاك : ثواب صدق» وقال مجاهد: الأعمال الصالحة صلاتهم 
وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم › > وقال الحسن : عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه . وفي رواية آخرى 
عن ابن عباس آنه قال : سبقت لهم السعادة في الذكر الأول يعني في اللوح المحفوظ . وقال زید بن 
أسلم : هو شفاعة محمد ية وهو قول قتادة. وقيل لهم منزلة رفيعة عند ربهم› وأضيف القدم إلى 
الصدق وهو نعته كقولهم: مسحد الجامع وصلاة الأولى و حب الحصيد. والقائدة في هذه اللإضافة 
التنبيه على زيادة الفضل ومدح القدم» لأن كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح ومثله في مقعد 
E e UES PERE hr ESA E POE‏ 

في الإسلام» وقدم في الخير» ولفلان عنديې قدم صدق وقدم سوء› وقال الليث وأبو الهيثم : القد 

السابقة» والمعنى آنه قد سبق لهم عند الله خير› والسيب في إطلاق لفظ القدم على هذه المماني أن 
ای ا ا » كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى 
باليد اه. 


ااا وقوله بسانتي ادى e‏ 


۳ iY. ا ا ت یی /الایتان:‎ E 


قدموه من الأعمال « قال آلكَيررة إت هَدًا) القران المشتمل على ذلك « سلج م ن €6 بين 
وفي قراءة لساحر والمشار إليه النبي إن ریک ا لی لن الوت لاض ف سذ بام € ہن أيام 
الدنيا أي في قدرها لانه لم يکن ثم شمس ولا قټمز: ولو شاء لخلقهن في لمخة؛ والعډول:عنه 
ا خلقه چ 9 نتوی عل ارش ا يليق ! به # در لأر ہین الخلا تق ماين 


قوله: المشتمل على ذلك آي الإالار والبدير قول : وفي قرات آي مةه و المثار 
لبه التي أي على القراءة الثانية آھے. ٍ : 

قوله: إن وبکم. الله الخ لما أجاب E‏ بقوله e‏ 
للناس عجباً الخ» وكان هذا الجواب موقوفاً على. آمرين ء الأول: أن يكونا لهذا العالم إله قادر نافذ 
الحكم . والثاني: أن يتحقق البعث والحشر حتى يحصل الثواب والعقاب المترتبان على الإنذار 
والتبشير ثبت الأمر الأول بقوله : إن ربکم اله وأثبت الأمر الثاني بقوله : لبه مرجمکم الخ 
اه زاده. 

قوله مب غت رتیت ای اتان رالیں یاون وتخصيص الست بالذكر مع أن ابت 
يتا نی بأقل منها وبازید عليها قد استأثر الله بعلمه اه آبو السعود. 


قوله: (استواء ليق به) هذه الفا رفي رطرة الغاف الور راد الجراد 
بالاستواء الاستيلاء بالقهر والتصرف . ولاک نول : استواء یلیق به یشپر به إلى أن الاستواء على 
العرش صفة له سبحانه بلا كيف»› ومعناه أنه سبحانه استوى على العرش على الوجه الذي عناه منزهاً 

عن التمكن والاستقرار» وأيضاً ظاهر الاية يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد خلق 
السموات والأرض»› لأن كلمة ثم للتراخي وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل العرش غنياً عن العرش» 
فلما خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته عن الاستغناء إلى الحاجة» فوخب أن یبقی بعد خحلق 
العرش غنیاً عن العرش» ومن کان كذلك امتنع أن یکون مستقراً علی العرش» فشبت بما ذگر آنه لا ینکن 
حمل هذه الاية على ظاهرهاء a a ST E E.‏ 
بما مر من خلق هاتيك الأجرام العظام اه. ) ) 


قوله: ليدبر الأمر) التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المحمود» والمراد 
هنا التقدير على الوجه الأتم الأكملء والمراد بالأمر ملكوت السموات والأرض والعرش وغير ذلك من 
الجزئيات الحادثة شيئاً فشيئاً على أطوار شتى لا تكاد تحصى اه أبو السعود. ) ٣‏ 

وفي الخازن: يدبر الأمر قال مجاهد:. يقضيه وحده» وقيل : مشن اندي تنزیل الامور في 
مراتبها وعلى أحكام عواقبهاء وقيل : إنه تعالى يقضي ويقدر على حسب مقتضى الحكمة وهو المْظرر في في 
أدبار. الأمور وعواقبها لئلا يدخحل في الوجود ما لا ينبغي» وقيل: معناه أنه تعالى يدبر أحوال الخلق 
وأحوال ملكوت السموات والأرض› Es‏ العلوي ولا في العالم السفلي إلا 
بارادته وتدبیره وقضائه وحکمته اه. 


قوله أيضاً : #یدبر الأمر# فيه تلانة أوجه» ا : أنه ا ا e‏ 0 


وز و ال نار ا ۳ 


سَفيع) يشفع لأحد إلا مِنْ بعد إذيوء) رد لقولهم إن الأصنام تشفع لهم « ذلُم) الخالق 
المدير ١#‏ که رڪم اعم دو واخلوه اند تذگررت ©4 بإدغام التاء في الأصل في الذال 
إ4 تعالی < رفك جیما ند أثحَنَأ) مصدران منصوبان بفعلهما المقدر إ4 بالكسر 
استئنافاً والفتح على تقدير اللام دَق € أي بدأه بالإنشاء « ثم بيذم بالبعث « لى 
ثيب ال اموا ويوا كبحت EOL‏ ماء بالغ نهاية الحرارة 


حال . الثالث: آنه مستأنف لا محل له من الإإعراب اه سمين . 

قوله: (رد لقولهم إن الأصنام الخ) هذا الرد غير تام لأنهم لما ادعوا شفاعتها قد يدعون الإذن 
لهاء فكيف يتم هذا الرد ولا دلالة فيها على آنهم لا يؤذن لهم اه شهاب . 

قوله : (بفعلهما المقدر) أي وعدكم بالرجوع إليه وعداً وحق ذلك الوعد حقاء لكن الأول مؤكد 
لنفسه»› لأن قوله: إليه مرجعكم جميعا» صريح في الوعد لا يحتلم غيره. والثاني مؤكد لغيره» فإن 
الود يحتمل الحق وغيره اه بيضاوي : 

وفي زاده: : المصدر إذا أكد مضمون جملة تدل على معناه»› فان کانت نصا فيه لا تحتمل غیره فهو 
SS a SA Cs‏ إن امل وغ كان مادا له مثل 
ا فإن الوعد يحتمل الحقية والتخلف والعامل فيهما محذوف اه. 

قوله : (والفتح على تقدير اللام) لكن القراءة به شاذة. . وفي الكرخي قوله: بالكسر أي في قراءة 
السبعة» والفتح أي قراءة أبي جعفر على تقدير اللام أي تعليلاً الخ للوعد أي وعد بذلك لأنه . وقيل : 
التقدير حقا أنه يبدا فهو فاعل اه. 

قوله : يبدأ الخلق آي المخلوق والمضارع : بمعنى الماضي كما قال الشارح وعبر به استحضار' 
للصورة الغريبة اه. 

قوله : #القسط€ أي بسبب قسطهم وعدلهم» والمراد به هنا الإيمان بدليل المقابلة في قوله: 
#بما کانوا یکفرون# اه بيضاوي . 

وفي السمين قوله : ليجزي متعلق بقوله: لثم یعیده بالقسط متعلق بیجزي› ویجوز أن يکون 
حال إما من الفاعل وإما من المفعول أي يجزيهم ملتبساً بالقسط أو ملتبسين به والقسط العدل اه. 

قوله : #والذين كفروا) الخ تغيير الأسلوب للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه» على أن 
المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة والعذاب وقع بالعرض» وإنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين 
بما يليق بلطفه وكرمه» ولذلك لم يعينه. وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وسوء 
أفعالهم اه بيضاوي . 

وفي السمين قوله: #والذين كفروا) الخ يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداء 
والجملة بعده خبر. والثاني : أن يكون منصوباً عطفا على الموصول قبله» وتكون الجملة بعده مبينة 
لجزائهم» وشراب يجوز أن يكون فاعلا وأن يكون مبتدأ والأول أولى اه. 


سورة يونس/ الابات: e f‏ 


رماب ای4 مؤلم یما کا یکروت ©4 أي بسبب كفرهم ‏ هو لى جَمل الكَنس ة4 
ذات ضياء أي بور $ وا والقمر وراو ىدرە من حیث سيره 3 مَتَازل 4 ثمانية وعشزون منز لا في تمان 
وعشرين ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان يوم أو ليلة إيكان تسعة وعشترين 


نوفا لكشا aS‏ كلدك المذكور « إلا بالج لا عبغاء 


تعالى عن ذلك « يفل بالياء والنون یہین لی POPE‏ يتدبرون $ إذّفِ خن 1 


۳۳٢ 


قوله : (ذات ضياء) حمل الضياء على أنه مصلرء ور غا و ی در وط موادا 
وضياء مفعول ثان إ إن جعل الجعل بمعنى التصيير» وحال إن جعل بمعنى الخلق» وعلى كل من 
الوجهين لا بد من تقدير هذا المضاف الذي قدره الشارح» فکلامه محتمل للاعرابین اه شیخنا. 
وفي الخازن: واختلف أصحاب الكلام في أن الشعاع الفائض as‏ 
عرض» والحق أنه عرض وله كيفية مخصوصة» والنور اسم امل هذه الكيفية؛ والضوء اسم لهذه 
الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية» فلهذا حص الشمس بالضياء لأنه أقوى وأكمل من النور» وخص 
القمر بالنور لأنه أضعف من الضياءء ولأنهما إذا تساويا لم يعرف الليل من النارء فدل ذلك على آن 
الضياء المختص بالشمس أكمل وآقوى من النؤر المختص بالقمر اه. 

قوله: (إوقدره) أي فدر سيره كما آشار له الشازح : منازل) آي في منازل ا 
الظرفية اه شيخنا فجعل الشارح الضمير للقمر» ویصح أن یکون راجعاً لكل من الشمس والقمر. 

وفي الخازن : وقدره منازل قيل الضمير في قدره يرجع إل ال افر رال قر لها 
اود از کر رفا اڑل ۷ پچارناتیا تن لر را کر کیا یزیا ےا ی رای 
للإيجاز» فاكتفى بذكر أحدهما عن الأخر فهو كقوله تعالى : [والله ورسوله أحتي أن يرضوه [التوبة : 
1. وقيل: الضمير في وقدره يرجع إلى القمر وحده لأن سير القمر في المنأزل أسرع» وبه یعرف 
انقضاء الشهور والسنين» وذلك لأن الشهور المعتبرة ا 
ي ال هي ال ال ال اه 2 ) 

قوله: اع عر وی ل ا رو ری الخمل والثور زالجوزاء 

والسرطان والأسد والسنبلة US ge‏ 
وثلث منزل».وينزل القمر كل ليلة منزلاً منها إلى انقضاء ثمانية وعشرين الخ اه خازن. ۰ 
ا قوله: (ویستتر لیلتین) أي لا يبصر ولا يرى. قوله: «لتعلموا بذلك€ أي. التقدير ار 
قوله: : #والحساب4 سئل أبو عمرو عن الحساب أننصبه أم نجره فقال : ومن يدري ما عدد الجساب, 

يعني آنه سئل هل نعطفه على عدد فننصبه أو على السنین فنجره» فکأنه قال لا یمکن جره إذ إذ يقتضي ذ ذلك 
eT‏ ولا يقدر أحد أن يعلم عدده اه سمين . ا 

قوله (ذلك) (المذكور) أي من جعل الشمس ضبياء والقمر ثور زتقديزه متازل اى شيختا. 

قوله : (بالياء والنون) سبعيتان وعلى الثانية فيه التفات . 

قوله ان في اختلاف الیل اهار آي في تماما رکون کل نهم اتا لخر بحسب بلا 


سورة يونس/ الایات: ٦‏ ۔ VY ٩‏ 


وألتَبًار 4 بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان وما حَلَى أنه في ألسَسَوَتِ 4 من ملائكة وشمس 
وقمر ونجوم وغير ذلك #و4 في # ألأَرّضٍ€ من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها 
یکټ 4 دالالات على قدرته تعالی e‏ ه فيۋمنون» خصهم بالذکر لأنهم 
المنتفعون بها إن الي لاجو إمَاءتا€ بالبعث * وضو ليو ألدّتيا) بدل الاخرة لإنكارهم لها 
واوا پیا سکنوا إلیھا ‏ وزی هم عن َاینیتا) دلائل وحدانیتنا 3 حَوِلوة 4)3 تارکون للنظر 
فيها « اولك مأو لار ِا َا خيبوت ©4 من الشرك والمعاصي « إً ليت ءامنا 
وَعيلوا لصحت يجيه € يرشدهم رم این ) به بان يجعل لهم نورا يهتدون به يوم القيامة 


الشمس وغروبهاء أو في تفاوتهما في أنفسهما بازدياد كل منهما وانتقاص الاخر باختلاف حال الشمس 
بالنسبة إلينا قربا وبعداً بحسب الأزمنة» أو في اختلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة ما في الطول 
والقصرء فإن البلاد القريبة من القطب الشمالي آيامها الصيفية أطول ولياليها الصيفية أقصر من أيام 
البلاد البعيدة منه ولياليها وأما في مهما إن كرية الارض تقتضبي ان یکون يعض الاوقات في بض 
الأماكن ليلا وفي مقابله نهار اه أبو السعود. 

قوله : لا یرجون لقاءنا) آي لا يتوقعونه ولا يخافونه بان لم يؤمنوا به» فهذا بیان لحال منکري 
البعث من العرب اه شيخنا . 

قوله: #واطمأنوا بها الظاهر أنه معطوف على الصلةء ويحتمل أن تكون الواو للحال وقد 
مقدرة» والتقدير وقد اطمأنوا بها اه كرخي . 

قوله: #والذین هم4 مصدوق هذا الموصول هو مصدوق الذي قبله» والعطف إنما هو لتغاير 
الصفات اه شيخنا. 

وفي الكرخي : قوله: الذين هم عن اياتنا) الكونية والشرعية #غافلون# والظاهر أنه معطوف 
على اسم إن فيكون قسما مغايرا للذين لا يرجون» وقد أخبر عن الصنفين بقوله : #أولئك€ ويحتمل أن 
يكون من عطف الصفات» فيكون الذين هم عن اياتنا غافلون هم الذين لا يرجون لقاءناء والمعنى آنهم 
التقرير› ومعلوم أن قوله : أولئك مبتداً ومأواهم : مبتداً ٹان» والنار خبر هذا الثاني والثاني وخبره خبر 
أولئك› وأولئك وخبره خبر الذين اه. ) 


قوله : (يهديهم ربهم) أي إلى مأواهم ومقعدهم وهو الجنةء وإنمالم يذكر تعويلً على ظهورها 
وانسياق النفس إليها اه أبو السعود. 
قوله : (بأن يجعل لهم نورا) فإن المؤمن إذا حرج من قبره يضيء له عمله في صورة حسنة فيقول 
له : من أآنت؟ فيقول : أنا عملك فيقوده إلى الجنة» والكافر بضد ذلك فلا يزال به عمله حتى يدخله النار 
اه خازن. 
الفتوحات الإلهية/ ج۳/ ۲۲٢‏ 


4:۹ ا ا‎ FAN: 


تجری بن عم آلأتمد رن جت اير 469 ل عردم فما) طلبهم لما يشتهونه في الجنة. أل بقولوا 
سنك ہ4 أي يا الله فإذا ما طلبوه بين أيديهم وَعَب فيما بينهم فاسل وا OEE‏ 
أن مفسرة ‏ انديرب الميييت 46 ونزلا الما استعجل المشركون العذاب « & ولو يشل 


۹ 
1 


تجري من تحتي » والجملة مستأنفة أو خبر ثان لأن ى حال من مفعول يهديهم:اه آبو ر السعؤدء ‏ 
| قوله : اي جنات الیم بر آهرآر سال لغری مه آز من اهار ارعان یری ااه 
قوله : (دعواهم) مبتدا وسبحانك معمول لشغل امقدر لا يجوز إظهاره هوا الخبرء وا كقۇ 
نفس المبتدآء والمعنى أن دعاءهم هو هذا اللفظ فدعوى يجوز أن يكون بمعني الدعاءء 
اللهم لأنه نداء في معنى يا الله . ویجوز أن يكون بمعنى العبادة فدعوى مصدر مضباف للفاعل» ثم إن 
one e O E E‏ 
هو الخبر وإن شة شئت جعلته من باب الإسناد المعنوي؛» فلا يلزم أن يقولوا هذا اللفظ فقط» بل يقولونه أو 
EAT‏ س (وقولوا حطة) 


u‏ اطلبهم لما يشتهونه) آي طلبهم من الخدم فهذه الكلمة علامة ين أهل الجنة والخدم في 
إحضار الطعام» us CG as‏ 
له على الموائد كل مائدة ميل في ميل› » على كل مائدة سبعون آلف صحفة في كل صحفة لون من الطعام 
لاه وة ضا فإدا فرغوا من الطعام خمدوا ES‏ ذلك اقول نعالی : واخر 
O EG‏ 


ثم قال: وقد ذكرنا آن جماعة من المفسرين حملوا التسبيح والتحمي على أحوال أل الجنة 

ندب ا والمشروب» وأنهم إذا اشتهوا شيئاً قالوا سبحانك اللهم فيحضر ذلك الشيءَ وإذا 
فرغوا قالوا الحمد لله رب العالمين فترفع الموائد عند ذلك . وقال الزتجاج:“علم الله" أن أهل الجنة 
ER‏ ورپ و و ر ا اا وقيل: إنهم يعون ذلك كما ذكر.في 

قوله : (بین آیدیهم) آي حاضر بین يديهم أه. | 

قوله : وتحیتهم) التحية التكرمة بالحالة الجليلة أصلها أحياك لله حياة طيبة آي ما يجيي به 
بعضهم بعضاء أو تحية الملائكة إياهم كما في قوله: #والملائكة يدخلون ن عليهم من کل باب سلام 
عليكم [الرعد: ۲۳] آو تحية الله لهم كما في قوله: : (سلام قولاً من رب رجیم [یس: ۸اه أبو 
السعود. .4 

فالمصدر مضاف لفاعله على الأول ولمفعوله على الأخيرين اه شهاب؛ 0 ا 

قوله: #سلام» أي سلامة من کل مكروه. قوله: (واخر دعواهم) کی یک 
قوله : : أن (مفسرة) اعترض بأن الحق أنها مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف وإن:وجه 


قوله : '(تجري من تحتهم الأنهار) آي تجزي بين أيديهم ينظرون إليها كقوله : وهه کک 


a e a e a i e a 0 


وراو ا ب س ا 
اله للكاص لر اسََعَجَالَهّم ) أي كاستعجالهم « يالْحَبر ىَ4 بالبناء للمفعول وللفاعل َي 


الاعتراض أن ضابط المفسرة ليس موجوداً هناء وهو أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه اه 

وعبارة البيضاوي : وآن هي المخففة من الثقيلة» وقد قرىء بها وينصب الحمد اه. 

وفي الكرخي: بل هي مخففة من الثقيلة أي آنه لأن شرط المفسرة أن تسبق بجملة وأن يتأخر 
عنها جملة اسمية أو فعلية» وآن يكون في الجملة السابقة معنى القول دون حروفهء فليس منها أن 
المذكورة هنا لأن المتقدم عليها غير جملة» ولا نحو ذكرت عسجدان ذهباًء لأن المتأخر عنها مفرد لا 
جملة» فيجب أن يؤتى بأي مكانهاء ولا نحو قلت له أن فعل لأن الجملة المتقدمة عليها فيها حروف 
القول» ومعنى الاية خاتمة تسبيحهم في كل مجلس أن يقولوا الحمد لله رب العالمينء لا أن معناه 
انقطاعه أي الحمد فإن أقوال أهل الجنة وأحوالها لا اخر لها اه. 

قوله : (ونزل لما استعجل المشركون العذاب) أي تكذيباً واستهزاء لإنكارهم البعث وما يترتب 
عليه من الحساب والجزاءء فقد قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الاية اه أبو السعود. 

قوله: #ولو يعجل اله للناس الشر€ يعني ولو يعجل للناس إجابة دعائهم بالشر مما لهم فيه 
مضصرة ومکروه في نفس أو مال . قال ابن عباس : هڏا في قول الرجل لأهله وولده عند الغخضب لعنكم 
الله لا بارك اله فیکم› وقال قتادة: وهو دعاء الرجل على نفسه وأهله وماله ہما یکره أن يستجاب له فيه 
استعجالهم بالخير أي كما يحبون إجابة دعائهم بالخير لقضي إليهم أجلهم يعني لفرغ من هلاكهم وماتوا 
جميعاًء والتعجيل تقديم الشيء قبل وقته والاستعجال طلب العجلة. وقال ابن قتيبة : إن الناس عند 
والرحمة إعطاء المسؤول يقول لو أجابهم الله ادا دعوه بالشر الذي يستعجلونه به استعجالهم بالخیر 
لقضى إليهم أجلهم»ء يعني لفرغ من هلاكهمء ولکن الله عز وجل بفضله وكرمه يستجيب للداعي في 
الخيرء ولا يستجيب له في الشر. وقيل: إن هذه الاية نزلت في النضر بن الحرث حين قال : اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء فعلى هذا يكون المعنى ولو يعجل الله 
للكافرين العذاب كما عجل لهم خير الدنيا من المال والولد لعجل قضاء اجالهم ولهلكوا جميعاًء ويدل 
على هذا القول قوله : ل(فنذر الذين) الخ اه خازن. 

قوله : [استعجالهم بالخير# فيه أوجه. 

أحدها: أنه منصوب على المصدر التشبيهي تقدیره ابتالا مثل استعجالهم › ثم حذف 
الموصوف وهو استعجال وأقيمت صفته مقامه» وهي مثل فبقي ولو يعجل مثل استعجالهم ثم حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال مكي : وهذا مذهب سيبويه. قلت: وقد تقدم غير مرة أن 
مذهب سيبويه في مثل هذا أنه منصوب على الحال من ذلك المصدر المقدرء وإن كان مشهور أقوال 
المعربين غيره. 


الثاني : أن تقديره تعجيلاً مثل استعجالهم» ثم فعل به ما تقدم قبله» وهو تقدير أبى البقاء فقدر 


3 ٠۲ سورة یونس/ الآیتان :۱ء‎ Pf 


اکا لرن امب بان کیم راکن یلیم کا ترد (ا ل کے ر ر 


عَمَهُوت (6) یترددون متحیرین * لذا مَس لسن ) الكافر سر4 المرض.والفقر 
E‏ 4 أي مضطجعاً « أو عدا رابا أي في کل حال « یا گشفتاعتۂ نار على 


المحذوف مطابقاً للفعل الذي قبله فإن تعجيلاً مصدر لعجل» ذكره مكي موافق للمصدر الذي 
بعدهء والذي يظهر ما قدره أبو البقاء» لأن موافقة الفعل أولى»ء ويكون قد شبه تعجيلبه تعالى 
باستعجالهم پخلاف ما قدره مکي » فإنه لا يظهر إن ليس استعجالا مصدر لعجل . وقال الزمخشري : 
صله ولو یعجل الله للناس الشر تعجيله لهم بالخير فوضع استعجالهم بالخیږ موضع تعچیله بالخیر 
اشعارا بسرعة | إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم»› فإن استعجالهم بالخير تعجيل لهم . . قال الشيخ : , وصدلول 
U i EA f EE ETN N‏ 
الله تعالى وهذا مضاف إليهم > فلا يكون التقدير على ما قاله الزمخشري . ا 

الثالث : أنه منصوب على إسقاط كاف التشبيه والتقدير كاستعجالهم اه. 


قوله اا ای ی ی ايه مدته التي تدر فیها موت فهلاكد اه" 
شهاب . E e‏ 
ا قوله: از تھا هدا إشارة إلى صغرى القياس المحذوفة وهي نقيض التالي. فاستشناها 
لينتج نقيض المقدم وصورة القیاس هکذا لو يعجل الله الشر للناس لأهلكهم» لکنه لم پهلکهم پر 
يمهلهم فلم يعجل لهم الشرء وأيضاً في تقدير هذه القضية ! إن انارت فار مرت ع ا 
قوله : ولا يرجون لقاءنا4 آی لا وقوه وقوله: في طغيانهم‰ آي الڏي هو عدم راء اللقاء 
وإنکار الت والجزاء وما يتفرع على أعمالهم السيئة e‏ الشنيعة اه آبو ا وقوله: 
ل(يعمهون) حال . ) 

قوله : وإذا مس الإنسان الضر4 قال الإماء: ا 
الآية الأولى آنه لو أنزل العذاب على العبد لهلك» فين في هذه الآية ما يدل غلى غاية ضفه,ونهاية 
عجزة ليكون ذلك مؤكدا لما ذكر من أنه لو آنزل عليه العذاب لمات . وقیل : في وجه الانتظام إنه تعالى 
حكى عنهم أنهم يستعجلون في نزول العذاب» ثم بيّن في هذه الآية آنهم كاذبون في ذلك الطلب 
والاستعجال» > لأنه لو نزل بالإنسان آدنی شيء یکرهه فإنه تضرع إلى الله. في إزالفه عنه اه زادة:., , 

قوله : (اي مضطجما) شار إلى أن لجيه حال من فاعل دعان بشهادة ا صعلف عليه من الحالين 
a lh E a‏ 

قوله (آي في کل حال) يشير به إلى آن المراد التعميم وتخصيص هذه الثلاثة ثة لعدم خلو الإنسان 
عنها عادة اه أبو السعود. 

وأو لتنويع الأحوال أو لأصناف المضار لنها إا خفينة لا تمنعه التبم ا ا 
دون أو شديدة تمنعه منهما اه شهاب . 


ا ك 


كفره (كأن) مخففة واسمها محذوف أي كانه لد بعتا إل صر كسم كرك ) كما زين له 
الدعاء عند الضرر والإعراض عند الرخاء $ رين للَمْسّرفيك) المشركين « ما كوا يلوت )) 

وقد هكا الروك )4 الأمم ین يک) يا أهل مكة # لما ظْكَمُوا € بالشرك #و# قد « جام 
رُسثهم بلي € الدالات على صدقهم وما ؤا ریئا € عطف على ظلموا ‏ کدلك 4 كما 
أهلكنا أولئك « جَزى اَلقَوْمَ ألمُجريةَ €6 الكافرين ‏ ثم جِعَلَكم€ يا أهل مكة « هت4 جمع 
حليفة # في آلأَرّضٍ من بعَدِهم لتَنظر كيف تَعَمَلونَ )€ فيها وهل تعتبرون بهم فتصدقوا رسلنا ودا 
نل عله ياتا € القران « بيَسَّتٍ) ظاهرات حال لال الت لا برجرن ¢ لا یخافون 
البعث « أت شان عَير هدا ليس فيه عيب آلهتنا أو بل من تلقاء نفسك « فل لهم ما 


قوله : #م (على كفره) أي استمرء وقوله كأن لم يدعنا هذه الجملة تشبيهية في محل النصب 
على الحال من فاعل مر أي مر مشبهاً بمن لم يدعنا اه أبو السعود. 

والمعنى بعد كشف ضره رجع إلى حالته الأولى وترك الدعاء وأهمل جانب الله» وهذا وصف 
للجنس باعتبار حال بعض أفراده ممن هو متصف بهذه الصفات اه كرخي . 

قوله: #إلى ضر أي إلى كشفه. 

قوله: لمن قبلکم) متعلتق بأاهلکنا آي اهکلناهم من قبل زمانکم» ولا یجوز أن یکون حالاً عن 


الجثة كما لا يقع خبراعنها اه سمين. 
قوله : لما ظلموا أي حين ظلمهمء وقوله: (وجاءتهم# حال من ضمير ظلموا بإضمار قد 


قوله: (الدالات على صدقهم) في نسخة الدلالات. قوله: (عطف على ظلموا) كأنه قيل لما 
ظلموا وأصروا على الكفر بحيث لم يبق فائدة في إمهالهم أهلكناهم فيكون السبب في اهلاكهم مجموع 
هذين الأمرين أه زأده. 

قوله: ثم جعلناکم) عطف على أهلكنا. قوله: (من بعدهم) أي القرون وقوله «لننظر4 آي 
لنعامل معاملة من ينظر فهي استعارة تمثيلية فلا يرد كيف جاز إطلاق النظر على الله وفيه معنى المقابلة 
بمعنى نعلم أي لنعلم جواب كيف تعلمون اه زكريا أي لنظهر للناس متعلق علمنا. ) 

قوله : وإذا تتلى عليهم) فيه التفات عن الخطاب في قوله لمن قبلكم€ والضمير واقع على 
آهل مكة اه خازن . 

قوله : «ائت بقرآن€ إن قرىء بالوصل بما قبله فالأمر ظاهر» وإن وقف على لقاءنا قرىء إيت 
بهمزة ثم ياء ساكنة بعدها على حد قوله ومدأ لبدل ثاني الهمزين من كلمة الخ شيخنا. 


4۲ سو رة يوأنس/ ايفان :-5 ۱١.‏ 


كث 4 ينغي کل ان ایام ین تلقای) قبل < قي ذ4 م ی را تاش إت بن اف 
صت € بتبدیله داب بوم حَظيو ).هو يوم القيامة $ فل لوسك آله ما اوشم ئة وله 
رگم4 أعلمكم « بد4 و ۷ نافية عطف على ما قبله وقي قراءة بلام جواب لو آي لأعلمگم به 
لسان غيري فد بشت بش4 مکشت و م سنيتا آربعین e‏ ل أحلنكم 


) توله: yT‏ كسب آلهتنا وذكر البعث» ا 
اھ شیخنا. AS‏ 
) وفي البخازن: او بدله) بان تجعل مكان ية العذاب آية رحمةء ومکان الحرام حلا ومان 
الخال راما قال الإمام فخر الدين الرازي: اعلم أن إقدام الكقار على مثل هذا الالتماس يحتمل 
وجهين › اعدا : أنهم ذكروا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء وهو قولهم: لو چئتتا بقرآن غير 
هذا لامنا بك وغرضهم السخرية والاستهزاء. والثاني: أن يكونوا قالوا ذلك على سبيل التجربة 
ا ا 


أه. : ا 


قوله : «قل ما يکون لي) آي ما ينبغي ليان أبدله» ولم يقل ولا آن آي بقرآن غپره کما مو 
مقتضى ما اقترحوه»› وذلك لأنه معلوم الانتفاء بالأولى اه شيخنا. a‏ 2 0 

قوله : (إني أخاف) تعليل لما قبله من امتناع الثبديل وقصر آمر ه علي اتباع آلوتحي اه شيخنا. 

قوله : e O‏ ا و » فعل مض وفاطله مستتر یمود 
على الله والكاف مفعول به اه شيخنا, ` ' 

قوله : (ولا نافية) وأعيدت تأكيداً فإن ادراكم معطوف على تلوته فهو في خيز ما النافيةء وقوه 
SN O O‏ ا 
لأدراكم به وقوله جواب لو راجع لقوله وفي قراءة اه شيخنا. 

والمعنى عليها أنه الحق الذي لا محيص عنه»› REE‏ 

وأما على القراءة الأولى 'فالمعطوف E E NET‏ على مدخول ما 
والمجموع هو الجواب وق الم : وعلى قراءة الجمهور فلا مؤكدة للنفي بماء لأن المعطوف على ۶ 
المنفي منفي» وليست لا هذه هي التي ينفى بها الفعلء لأنه لا يصح نفي الفعل بها إذا وقع جوأباء مع 
أن المعطوف على الجواب جوات . فلو قلت : لو کان کذا لا کان کذا لم یجز بل تقول ما کان کا اہ. 

قوله : (وفي قراءة) آي سبعية› وقوله: بلام هي لام التأكيد التي 5 e‏ ولیس المزاد 
بها لام الابتداء لأنها لاأتدخحل على الماضي اه شهاب. 

قوله : (فقد لیت فیکم عمراًمن قبل يمني فقد مكلت فیکم قبل ن پوسی إا إل هذا القرآن مَذة 
أربعين سنة لم إتكم بشيء› ووجه هذا الاحتجاج أن كفار هة کانوا قد شاهدوا ز TT‏ 
وعلموا أحواله» وآنه كان أمياً لم يطالع كتاباً ولا تعاتم من أحد مدة عمره قبل الوي» وذلك مدة أربعين 


شور رالات ا د ا ل u‏ 


id‏ آفریں 


بشيء افلا تعقوت )4 أنه ليس من قبلي ظ فمن ) أي لا أحد « اظام من افر آَم 
كبا بنسبة الشريك إليه # أو كَذّب ايء القران « إكه OEY‏ 
جروت )4 المشر کون ظ عیدوت من دون ألٍّ 4 آي غيره ما لَايصرشُمَ إن لم يعبدوه 


سر رس 2 


3 ولا َقَمَهَدَ ) إن عبدوه وهو الأصنام ‏ وَيَمّووْت ¢ عنھا « ولاه شقمتۇتا عند أن قل لهم 


سنة» ثم بعد الأربعين جاءهم بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس العلوم وأخبار الماضين» وفيه 
من الأحكام والاداب ومكارم الأخلاق والفصاحة والبلاغة ما أعجز الفصحاء والعلماء والبلغاء عن 
معارضته» فكل من له عقل سليم وفهم ثاقب يعلم أن هذا القران من عند الله أوحاه إِليّ لا من قبل 
نفسي» وهو قوله تعالى : (أفلا تعقلون) يعني أن هذا القران من عند الله أوحاه إِليّ لا من قبل نفسي اه 
خحازن. 

قوله : (عمرا مشبه بظرف الزمان فانتصب انتصابه أي مدة متطاولة» وقيل: هو على حذف 
مضاف آي مقدار عمر اه سمين . 

وقوله : سنیناً بالتنوین على حد قوله : ومثل حین قد يرد ذا الاب اه شيخنا . 

قوله : فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً) يعني فزعم آن له شريكاً وولداً» والمعنى آني لم 
أفتر على الله كذباً ولم أكذب عليه في قولي: إن هذا القران من عند الله وأنتم قد افتريتم على الله 
الكذب» فزعمتم أن له شريكاً وولداً وال منزه عن الشريك والولد. وقيل: معناه إن هذا القران لو لم 
یکن من عند الله لما كان أحد في الدنيا أظلم على نفسه مني حيث افتريته على الله » ولما كان هذا القران 
من عند الله أوحاه إلى وجب أن يقال ليس أحد في الدنيا أجهل ولا أظلم على نفسه منكم» حيث إنكم 
آنکرتم أن یکون هذا القران من عند الله فقد کذبتم بایاته اه خازن. 

قوله : #ويعبدون من دون الله الخ حكاية لجناية أخرى من جنايتهم نشأت عنها جنايتهم الأولى 
معطوفة على قوله : إذا تتلى عليهم€ الاية عطف قصة على قصة» ومن دون الله متعلق بيعبدون ومحله 
النصب على الحالية من فاعله أي متجاوزين الله لا بمعنى ترك عبادته بالكلية» بل بمعنى عدم الاكتفاء 
بها وضم عبادة الغير إليها للتقرب والشفاعة اه أبو السعود. 

قوله: ما لا يضرهم) ما موصولة أو نكرة موصوفة وهي واقعة على الأصنام» ولذلك راعى 
لفظها فأفرد في قوله: #ما لا يضرهم ولا ينفعهم# وراعی معناها في قوله: «هؤلاء شفعاؤنا)› فجمع 
اه سمين . 

ونفي الضر والنفع هنا عن الأصنام باعتبار الذات وإثباتهما لها في الحج في قوله: يدعو لمن ضره 
أقرب من نفعه باعتبار السبب» فلا يرد كيف نفى عن الأصنام الضر والنفع وأثبتهما لها في الحج اه 
کرخي . 

قوله : #ويقولون (عنها) أي في شأنها وفي حقها هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي فيما يتعلق بالدنيا 
من الهموم كالقحط . وأما ما يقع في الاخرة من الأهوال فلا يريدونه لإنكارهم البعث وما يترتب عليه إلا 


3 ا ضورة پونس/ الآيتان ٠۸١:‏ ۰ 1۹ 
أشتیثوت آل4 تخبرونه 3 يا لايعَكَم نف الوت ولا في الأرض) استفهام إنكار إذ لو:كان اله شريك 
عله |د ا پخفی عا شي و سر تنزیها له وتس عا بشرڈرت €6 ه معه ¥ رکه 
الاش إل أَدوَحد٤ً4‏ على دين واحد وهو کک من لدن ادم إلى نوح.وقیل ا 


أن يقال مرادهم بالشفاعة ما يشمل شفاعة الأخرة ونگون بالنسبة إلبها على فرض وتقدیر وقوع 
المشفوع فيه اه شيخنا. 

وفي الخازن: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عنذ الله . قال أهل المعاني: توهنموا أن عبادتهًا أشد في 
تعظيم الله من عبادتهم إياه» وقالوا: لسنا نأهل أن نعبد اله» ولكن نشتغل بعبادة هذه الأضتام 'فإنها 
تكون شافعة لنا عند اله ومنه قوله تعالى إخباراً عنهم : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفى€ [الزمر : 
۳]. وفي هذه الشفاعة ب ي أنهم يزعمون أنها تشفع لهم في الأخرة-قالة ابن جريح عن ابن 
عباس . والقول الثاني : اا ا و قاله ا 
ل 

قوله : < (لھم) آي تکیتً نهم بترن ال الخ هذا على طرین لازام والمقصود نفي غلم 
الله بذلك الشفيع› ونه لا وجود له البتة لأنه لو كان موجوداً لعلمه الله وحيث كان غير معلوم .لله وجب 
أن لا يكون موجوداً وهذا المثل مشهور في العرف » فان الإنسان إذا أراد نفي شي نحصل في نفسه يقول 
ماعلم الله ذلك مني مقصوده آنه ما حصل ذلك الشيء منه قط ولا وقع اه خازن ., ٠‏ 

قوله: #بما لا يعلم# ما موصولة آو نكرة موصوفة كالتي تقدمت» TT‏ 
محذوف أي بعلمه» والفاعل هو ضمير الباري تعالئ . والمعنئ آتنبئون الله بالذي لنم يعلمه الله» وإذا حم 
يعلم الله شيئاً استحال. وجود ذلك الشيء هان د هو الشفاعةء 
فما : عبارة عن الشفاعة آي لو كانت لعلمها الباري تعالن اه سمين . 0 


Si SS O ES‏ أن ما لا 
يو جد فيهما فهو منتف عادة اه سمين . : i.‏ 
قوله : (وتعالی عما بشرکون) بالیاء والتاء سبغیتان وإن لم به علبه الشارح اه شبختا: " 
قوله: #وما کان الاس إلا آمة واحدة) بيان لان التوحيد والإسلام مله قديمة E‏ 
الاس قاطبة فطرءة وتشریعا: ا r:‏ 
i E NE e yT eT‏ 
من الكافرين ديارا إلى أن ظهر فيما بينهم الكفر. وقيل: من لدن إبراهيم عايه :السلام إلى أن آظهر 
عمرو بن لحي عبادة الأصنام وعلى هذا القول فالمراد بالناس العرف خاصة وهو الأنسب بإيراد الاي 
الكريمة اثر حكاية ما حكي عنهم اه أبو السعود. 
قوله: (وهو الإسلام) هذا أحد قولين»› والقول الآخر أنهم كانوا كفاراً . وفي القراطبي. بال این 
عباس »› كانوا أمة واحدة على الكفر يريد في مدة نوح حين بعثه الله فة أيضا : كان التاس'على عهد 


ورا يوق الاباك 1۹ ل fo‏ 


إلى عمروبن لحي « اخّڪفوا) بان ثبت بعض وکفر بعض ( ولوا ڪلمة سبقٽ ين ريک 4 
بتأحير الجزاء إلى يوم القيامة « قى بهم 4 أي الناس في الدنيا « فيا فو تيفوت 69) من 
الدين بتعذيب الكافرين < ويقولويت) أي أهل مكة ‏ ولا هلا « أنزلَءَكّد4 على محمد ءاي 
من َي كما كان للأنبياء من النافة والعصا واليد « مَل لهم لاليب ما غاب عن العباد 
أي مره « للوي ومنه الايات فلا يأتي بها إلا هو وإنما على التبليغ فانتَظِرةا العذاب 
تۇمنوا ‏ يمع کم يى ألْمكَظر ©) « رذق الاس أي كفار مكة « َم مطرا وخصباً 3 مَل 


إبراهيم عليه السلام أمة واحدة كلهم كقار» ا ا فبعٹث فبعث الله إبراهيم وغیره من 
الثنن افر 

قوله : (من لدن ادم إلى نوح) وكان بينهما عشرة قرون . كانوا على الحق حتی اختلفواء فبعٹ الله 
وخا فمن :بده وكان الناس في زمن ادم تصافحهم الملائكة» وداموا على ذلك إلى أن رفع إدريس 
فاختلفرا اه قرطبی . 

قوله : (إلى عمرو بن لحي) وهو أول من بحر البحائر» وسيّب السوائب في الجاهلية اه شيخنا. 

قوله: (بأن ثبت بعض) آي على الإسلام. قوله: (ولولا كلمة) المراد بها حكمه وقضاؤه في 
الأزل بتأخير العذاب إلى يوم القيامة . قوله: #فيما فيه أي بسببه يختلفون أي في الدين الذي اختلفوا 

قوله : #لولا أنزل عليه اية من ربه) أرادوا بها آية من الآيات التي اقترحوها على حد *#وقالوا لن 
نؤمن حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً# الخ [الإسراء: ]۹١‏ كأنهم لفرط عتوهم لم يعدوا ما نزل عليه 
من الآيات كالقران من جنس الايات واقترحوا غيرها اه أبو السعود. 

قوله : (ومنه) أي من الغيب أي مما غاب من الايات . قوله: لمن المنتظرين# أي لما يفعل الله 
بكم لاجترائكم على مثل هذه العظيمة من جحد الايات واقتراح غيرها اه أبو السعود. 

قوله : [وإذا آذقنا الناس) الخ إذا شرطية وقوله : <إذا لهم مكر€ فجائية وهي رابطة للجواب أي 
فلهم مكر آي ففاجأ إنزال الرحمة بهم مكرهم» فأفادت إذا هذه سرعة مكرهم» فقوله سرع مكراً أي من 
سرعة مڪرهم» فالمقضل عليه محذوف فهم من إذا الفجائية» وفوله الاستهزاء والتكذيب تفسير مراد» 
وإلاً فأصل المكر إخفاء الحيل والمكائد اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #وإذا أذقنا الناس( إذا: شرطية جوابها إذا الفجائية في قوله: «إذا لهم 
مكر4 والعامل في إذا الفجائية الاستقرار الذي في لهم»› وقد تقدم لك خلاف في إذا هذه هل هي حرف 
أو ظرف زمان على بابها أو ظرف مكان اه. 

i ROOD E AE Ê a 


ل٤۳‏ - شورة بونس/ الایتان ۲١.۴۱۰:‏ 


5 e 


بعد صا بۇس وجلاب $ متم إذ إا لھ ر کر ن ر والتکذیب فلي الهم E3‏ اسع 
مک مجازاة إنرساتا) الحفظة ٭ بون ما یکرو تیکروت 46 بالتاء والیاء هر الى وتي 
قراءة کم فی اَل ابر خی دا كر ف الفلك لني السفن ري افيه #التقات عن النخطات 


ٿم رحمهم» وآنزل eT‏ أضيافوا تلك المنافم الجليلة إلى PEE‏ 
الأصنامء وإذا كان كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوا م من إنزال ما اقترحوه فإنهم لایؤمنون بل يبقون علي 
کفرهم اه زاده. 

u 2 N r قوله‎ 


قوله: (بالاستهزاء والتكذيب) تفسير للمكر. قوله: سرح مكرا آي اعجل عقوبةا ن شزخة 
مکرهم ؛ قوله: #إن.رسلنا) الخ تحقيق للانتقام منهم» وتنبيه على أن ما.دبروهخفية غير خاف على 
الحفظة فضلا عن العليم الخبيرء والجملة.تعليل من جهته تعالى لأسرعية مكره» E‏ 
یمکرون من مبادىء بطلان مكرهم وتخلف أثره عنهم بالكلية اه أبو السعود. e‏ 
قوله: (بالتاء والياء) لكن الأولى سبعية والثانية عشرية اه شیخنا . a‏ 


قوله هو لدي بسیرکم) ال کلم ستاف مموق لیان جنل ری لھم نة عل ار فا 
من اختلاف حالهم حسمب اختلاف ما يعتريهم من .السراء والضراء اه أبو السعوداا .. 
قؤله : (وفي قراءة) آي شبعية لابن غامر يئشزكم من النشر مضازع نتشر من جاب قث أي بط بت 
ورسمها متقارب › ي ا 
قوله: #ذ o‏ خي غاية للسير في البسر لكل بالشبة لوقي 
وهما وجرين» وفرحوا a E E E‏ آي استقرارهم فيه إذاهو متقدم غلى السير 
في البحر كما لا يخفى» والفلك يستعمل جمعا ومفرداًء ا و 
اکان ردا کرة فل اا 4 e‏ 
وفي الكرخي : قال صاحب الكشاف : فإف قلت كيف جعل الكون في الفلك غابة لاتشيير في 
البحر» والتسيير ذ في البحر إنما هو بعد الكون في. الفلك؟ قلت : لم يجعل الكون في القلك خباية 
لاير زل شرن الا ال ان ا قعة بعد حتى بما في حیزها کأنهۃقیل يسیر كم “حتف إذا 
وفعت هذه الحادئة» ih i E‏ 
بالإنجاء» وجواتب إدا هو جاءتها اآھ. 
قوله : إذا كنتم في الفلك) جعل الشرط أموراً ثلاثة ST‏ اا 
a SG OG‏ 
ينساق إليه الذهن كأنه قيل : فماذا صنعوا؟ فقيل لدعوا اله الخ اه شيخنا. 8 
قوله : (فيه التفات عن الخطاب) آي في كنتم ل N A‏ 


سورة يونس/ الایتان : ۲ ۳ EV‏ 


۶ ریچ بد4 لينة * وفرخوا مما جاه ناريح عاص شديدة الهبوب تكسر كل شيء ‏ وَجاءَهم الموج يِن 
کل کان ونوا أ حيط به أي أهلكوا « دعو أله حلصي له الدب الدعاء ‏ لين لام قسم « أضيتتا 
من مذو الأهوال ‏ لتكوتت مد لكر €9 الموحدين « فلا آم إا هم يبون في الارض بر 
هي آن قوله: (هو الذي يسیرکم) خطاب فيه امتنان وإظهار نعمة المخاطبين والمسيرون في البر 
والبحر مؤمنون وكقار والخطاب شامل › فحسن خطابهم بذلك ليستديم الصالح الشكر› ولعل الصالح 
يتذكر هذه النعمة ولما كان في آخر الآية ما يقتضي أنهم إذا انجوا بغوا في الأرض عدل عن خطابهم 
بذلك إلى الغيبة لئلا يخاطب المؤمنون بما لا يليق صدوره منهم وهو البغي بغير الحق اه سمين . 

قوله : بريح€ متعلق بجرين» وعلى هذا فيقال كيف يتعدى فعل واحد إلى معمولين بحرفي جر 
متحدين لفظاً ومعنى؟ فالجواب : أن الباء الأولى للتعدية كهى في مررت بزيدء والثانية للسببية فاخحتلف 
المعنيان. فلذلك تعلقا بعامل واحد» ويجوز أن تكون الباء الثانية للحال فتتعلق بمحذوف» والتقدير 

قوله : (لينة) آي لينة الهبوب إلى جهة المقصد» وقوله: #جاءتها» الضمير للريح الطيبة آي 
عارضتها وقابلتها أو للفلك وهو ظاهر. وفي المصباح: الريح الهواء بين السماء والأرض وأصلها 
الواو» لكن قلبت ياء لانكسار ما قبلها والجمع أرواح ورياح» وبعضهم يقول أرياح بالياء على لفظ 
اسماتها إلا اللاعصار فإنه مذكر»› وراح اليوم ثرو ززا س ات قال » وفي لغة من باب خاف إدا 
اشتدت ریحه فهو رائح اه. 

قوله : (وفرحوا بها يجوز أن تكون هذه الجملة نسقا على جرين» وأن تكون حالا وقد معها 
مضمرة عند بعضهم أي وقد فرحوا وصاحب الحال الضمير في بهم اه سمين . 

قوله : (أي أهلكوا) يشير به إلى أنه استعارة تبعية شبه إتيان الموج من كل مكان الذي أشرف بهم 
إلى الهلاك وسد عليهم مسالك الخلاص والنجاة باحاطة العدوء وأخذه بأطراف خصمه اه شهاب . 

قوله : مخلصین) أي من غير أن يشر كوا معه شيئاً من آلهتم كما كانوا عند الرخاء اه شيخنا. 
نصب بقول مقدر» وذلك القول المقدر في محل نصب على الحال» والتقدير دعوا قائلين لئن أنجيتنا 
من هذه لنكونن من الشاكرين» ويجوز أن يجري دعوا الله مجرى قالواء لأن الدعاء بمعنى القول إذ هو 
نوع من أنواعه وهو مذهب كوفي اه سمين . 

قوله : إذا هم يبغون( إذا فجائية أي فاجؤوا الفساد وسارعوا إليه اه أبو السعود. 

وفي الكرخي : أي فاجؤوا الفساد وسأرعوا إلى ما كانوا عليه وهو احتراز البغي بحق» كاستيلاء 
المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم وإحراق زرعهم وقطع أشجارهم› کما فعل رسول الله کا 
ببني قريظة فلا يرد ما معنى قوله : بغير الحق والبغي لا يكون بحق أه. 


ENR a e e n 


AE AE‏ 1 کیا سد مرت «تیهم په 
فنیجازیکم عليه ؤفي قراءة' بنضصب ماع أي تتمتغوال إنما مكل € صفة 
رکه من لسا فاا پو بسببه « بان ٿ الاب واشتبك بعضه ببعض مض (یا اا رر من البر 
والشعير وغيرهما ذّ4 من الكلد ى دت الأ ر بهجتها من النبات ات4 


قوله : «إنما بغيكم) على حلف مضاف آي إثنه ا كما أشار لذلك ك الشارح في التعليل. 
وفي الشهاب ما نصه قوله : لأن اثمه عليها يعني أن آلبغي في الوأقع على الغيرء فجعله عل أنفشهم لأن 
وبال عائد علّهم فهو إما بتقدیر مضاف آي وبال بغیکم» ا 
أو على الاستغارة بتشبيه بغيه على غيره بإيقاغه على نفسه في تر تب الضزرفيهما کقوله : ومن آساء 
فعليها) [فضلت : ]٤١‏ أو المراد ي ۳ ر 0 e‏ و 
آیضا . اھ. 

قوله : (تمتعون) بالبناء للمقعول وهو ظاهر وللفاعل بحف إحدى التمين ا فين * 


قوله: لثم إلينا نا مرجعكم) عطف على ما مر من الجملة المستأنفة ادر كانه قیل. پتمتعون 
متاع الحياة الدنيا ثم يرجعون إليناء وإنما غير الأسلوب إلى الجملة الاسمية مع تقديم الجار والمجرور 
للدلالة على الثبات والقصر اه أبو السعود. ) 

قوله : (وفي قراءة) أي سبعية› وقوله: أي کر اراد کا قبل وأشاز الښأرج بهذا 
إلى أن متاع معمول لفعل محذوف آي E e‏ 
خبره أي بغيكم لأجل متاع الدنيا مذموم اه كرخي 

قوله: #إنما مثل الحياة الدنيا© الخ كلاه . شتأنقنة سيت لبيان شأن الحياة TT‏ ا 
بها وقرب زمان الرجوع الموعود به» وقد شبه حالها.العجيبة البديعة المثال المنتظمة في :سللك:الأمثال 
لخرابتها من حيث سرجة تقضيهاء وانصرام بعضها عقب إقبالها بحال ما على الأرض من أنواع النبات 
في زوال رونقها ونضارتها بعد ما كانت طرية التف بعضها ببعض اه أبو السعود. ۰ 
قوله: (صفة) #الحياة الدنيا »آي في سرعة تقضيها واغتراركم بها وشبه الحيا: اني بماء, السماء 
ڌون ماء الأرض» لأن ماء السماء وهو المطر لا تأثير لكسب العبد فيه بزيادة آو نقص بخلاف ماء 
الأرضء فان تشبيه الحياة به أنسب» فالعا اس لار تعالى ضرب للحياة | الدنيا با امالا غير 
هذا اه کرخی 


قوله ET a e‏ 
قوله: (اشتبك بعضه ببعض) آي لکثرته. قوله : سا اكل تاس4 جال من الات كما مو 
ظاهر» وتقدیره کائناً مما یأکل اه کرخي . ا ka‏ 
قوله کا س اتفه در اد راا ای ھار د یت 


e 


U hM ا‎ 0 E ARA & 


ور ۳۹ 


4 بالزهر وأصله تزينت أبدلت التاء زاياً وأدغمت في الزاي « ورک هلها اَم رزوت لبا‎ ٠ 
متمکنون من تحصيل ثمارها «أتلها متا قضاؤنا أو عذابنا # ليل أو هارا فَجَعَلَدَهًَا» أي زرعها‎ 
(حَصِيدًا) كالمحصود بالمناجل « ن4 مخففة آي کأنھا لم سے ) تکن الاس كرك‎ 


ا #حتی إذا آخذت الأرض4 أي استوفت واستكملت» وحتى غاية لمحذوف آي وما زال 
ينمو ويزهو حتى الخ اه شيخنا. 
) رفي الكلام استمارة مكنية حيث جعلت الأرض في زيتها بما علبها من أصناف النبات كالعروس 
- التي أخذت من آنواع الثياب والزينة فتزينت بها اه آبو السعود. 


قوله: #زخرفها) في القاموس: الزخرف بالضم الذهب e‏ ومن القول 
حسنه» ومن ع الأرض ألوان نباتها اه. 


بعد تسکینهاء مد لطم جلت همر لومل ترما عق لماي تم حذافت ةالول لد 

قوله a‏ : تاها أمرنا جواب إذاء وقوله: (اقتضاؤنا أو 
عذابنا) تفسیران . وفي بعض النسخ أي عذابناء وفي بعض أخر وعذابنا بالواوء وفي بعض آخر قضاؤنا ‏ 
وعذابنا وقوله : ليلا أو نهارا# أو للتنويع أي تارة يأتي ليلا وتارة يأتي نهاراً اه شيخنا. 

قوله : (كالمحصود) أي المقطوع › وقوله: (بالمناجل) جمع منجل کمنابر ومنبر اه شيخنا. 
ووجد» كقوله: غنيت دارنا بتهامة أي كانت بها . وفسره البيضاوي بقوله: أي لم تلبث أي لم تقم ولم 
تمكث» لأن غني بالمكان معناه أقام وسكن وعاش فيه» ومنه المغنى للمنزل اه شهاب . 

وفي الخازن: لكأن لم تغن بالأمس يعني كأن لم تكن تلك الأشجار والنبات والزروع ثابتة 
قائمة على ظهر الأرض» وآصله من غني فلان بالمكان إذا أقام به . وهذا مثل ضربه الله تعالى للمتشبث 
بالدنيا الراغب في زهرتها وحسنهاء وذلك آنه تعالى لما قال: #أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم 
متاع الحيوة الدنيا أتبعه بهذا المثل لمن بغى في الأرض وتجبر فيهاء وركن إلى الدنياء وأعرض عن 
الاخحرة لأن النبات في أول بروزه من الأرض ومبدأ خروجه يكون ضعيفاء فإذا نزل عليه المطر واخحتلط 
يعني بالنبات والزخرف عبارة عن كمال حسن الشيءء فجعلت الأرض آخذة زخرفها على التشبيه 
بالعروس إذا اكتست الثياب الفاخحرة من كل لون حسن من حمرة وخضرة وصفرة وبياض» ولا شك أن 
الأرض متى كانت على هذه الصفة فإنه يفرح بها صاحبها ويعظم رجاؤه في الانتفاع بها وبما فيهاء ثم إن 
الله تعالى أرسل على هذه الأرض صاعقة أو بردا أو ريحا فجعلها حصيدا «کأن لم تغن بالأمس) من 
قبل . قال قتادة: إن المتشبث بالدنيا يأتيه أمر الله وعذابه أغفل ما يكون» ووجه التمثيل أن غاية هذه 


ر ن ا و ا 


م نبین الات لزم ڪه ند 9© ) وف دعا إل دار لسر 4 أي .السلامة .وهي إلجتة 
بالدعاء إلى الايمان ف هدایثه ل م شتی ©4 دین السام (# للا 


الحياة الدنيا التي يتفم بها المرء كتاية عن هذا النباث الذي لما عظم الرجاء في الاتتقاع به رق أليأس 
منه› اا اا ا ا و و ا 
اه. و 

قوله : ل[بالأسس€ المراد به الزمن الماضي لا صوص اليوم الذي قبل يوك ,اه كرشي 

قوله: (نفصل:الايات) أي القرانية التي ا اھ آبو 
السعود. 1 ر 
قوله: وال بحو إلى دا اساد الخ تريب لاس في اليا الأخروة ئ ترهيه من اليه 
الدنيوية اه أبو السعود. 

قوله: (وهي الجنة بالدعاء إلى الإيمان) آي طلب الإيمان من الخلق› والأكثرون ا أن الغا 
بالسلام اسمه الكريم الوارد في الأسماء الحسنى. . وسمي الله تعالى بالسلام لوجه. ادها : لما كان 
a i i EE‏ وهَذه الصف 

u‏ إللذين ا وقول بالإينان ا وإِن کان مه ڈلوب فعصاة المؤمنين 
داخلون في هذاء وقوله: الحسن مبتدأً مؤخر. قول : (كما في حديث مشلم) عبارة الخازن: اختلف 
اهل التفسير في هذ الحسنى» وهذه الزيادة على آقوال. ٣‏ ا 

الأول: أن الحسنى هي الجنة والزيادة هی النظر إلى وجه الله اکر فا lL,‏ 
الصحابة منهم أبو بكر الصديق» وحذيفة› ا الأشعري› وعبادة بن الضنامت رضي اله عنهم› 
وهو قول الحسن› والضحاك› ومقاتل› والسدي .'ويدل على صحة هذا ما روئ عن ضهينة أن زسول 
لله لا قال : «إذا دحل آهل الجنة الجنة يقول الله ثبارك وتعالى تريدون شيعا آزيدكم فيقولون ألم تبإض 
وجوهتا ألم دحلا الجنة وتنجنا من التار» قال : ((فیكشف الحجاب فما بطو ا شيعا أحب إليهم من النظر 
إلى ربهم تارك وتعالى» زاد في رواية : : م تلا هذه الاية : : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة4. : 

القول الثاني : في معنی هذه الزيادة ما روي عن علي بن آبي طالب آنه قال ازیاد: خرن لوار 
وأحدة لھا أربعة آبواتب . . i‏ 0 

القول الثالث: أن الحسنى واحدة الحسنات» والزيادة التضعيف إلى العشزة إل سبغماة. "قال 
ابن عباس: هو مثل وله تعالی : ولدینا مزید) [ق: ]۳١‏ یقول جزیهم بعملهام ویزیدهم من فصل , 
ا : قال الحسن يقول : الزيادة بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف E ٠‏ 

القول الرابع أن الحسنى حسنة مثل حسنة والزيادة مغفرة من اله ورضوان» قاله ممجاهد. 


e ا الحسنى هيي الجنة الزيادة ما أعطاج مهفي الدنوا و ولا‎ e a 


مورة يور /الاجان ¥004 êl 1 n‏ 
الإيمان ( للشى) الجنة زيا هي النظر إلیه تعالی كما في حدیث مسلم ابد یغشی 
# وجوههم € سواد دل € كابة ‏ أو أَعَب َة هم فا ئود €3 « وي عطف 

ST‏ 2 ن ا ر رہ ار 
على للذين أحسنوا أي وللذين * كسوأ أَلسَََاتِ€ عملوا الشرك « جرا سكم بيشلها وترهقهم ذلة ما هم 


قوله : رلا رهق وجومهم فیها ثلاثة ٿة أوجه» أخذها* أنها فسا الثاني : آنها في محل 
نصب على الحال» والعامل في هذه الحال الاستقرار الذي تضمنه الجار وهو للذين لوقوعه خبراً عن 
الحسنى اله آٻو البقاء وقدره بقوله : استقر لهم الحسنى مضموناً لهم السلامةء وهذا لیس بجائز لن 
المضارع متى وقع حالاً منفياً بلا امتنع دخول واو الحال عليه كالمثبت» وإن ورد ما يوهم ذلك يؤول 
اسار ما وقد تقدم تحقيقه غير مرة. والثالث: أنه في محل رفع نسقاً على الحسنى» ولا بد حينئذ 
من إضمار حرف مصدري يصح جعله معه مخبرا عنه بالجار» والتقدير #للذين أحسنوا الحسنى# › وآ 
يرهق أي وعدم رهقهم› فلما حذفت أن رفع الفعل المضارع لأنه ليس من مواضع إضمار أن ناصبةء 
وهذا کقوله تعالی : #ومن آياته يريكم البرق) [الروم: ]۲١‏ أي أن يريكم . وقوله : تسمع بالمعيدي خير 
من أن تراه. والرهق الغشيان يقال رهقه يرهقه رهقا من باب طرب أي غشيه بسرعة» ومنه ولا ترهقني 
من أمري عسرا فلا يخاف بخسا ولا رهقا يقال: رهقته وأرهقته مثل ردفته وأردفته ففعل وأفعل بمعنى »› 
ومنه أرهقت الصلاة إذا اخرتها حتى غشي وقت الأخرى أي دخل . وقال بعضهم : صل الرهق المقاربة 
ومنه غلام مراهتي آي قارب الحلم والقتر. والقترة: الغبار معه سواد يقال قتر كفرح ونصر وضرب › 
وقیل القتر الدخحان ومنه غبار القدر. وقیل : القتر التقليل ومنه لم يسرفوا ولم يقتروا. ویقال : فترت 
الشىء وأقترته وقترته أي قللته ومنه على المقتر قدره اه سمين . 

قوله : [والذين كسبوا السيئات » الخ اعلم أنه شرح الله تعالى أحوال المحسنين» وما أعد لهم 
من الكرامة شرح في هذه الاية حال من قدم على السيئات يعني : والذين عملوا الكفر والمعاصي جزاء 
سيئة بمثلها يعني فلهم جزاء السيئة» التي عملوها مثلها من العقاب› والمقصود من هذا التقييد التنبيه 
على الفرق بين الحسنات والسيئات لأن الحسنات يضاعف ثوابها لعاملها من الواحدة إلى العشرة إلى 
السبعمائة إلى أضعاف كثيرة» وذلك تفضل منه وتكرم» وأما السيئات فإنه يجازي عليها بمشلها عدا 
منه سبحانه وتعالی اه خازن . 

قوله: (عطف على الذين أحسنوا) عبارة السمين قوله: «والذين كسبوا السيئات) فيه سبعة 
وجه . 

أحدها: أن يكون والذين عطفاً على للذين أحسنوا أي «للذين أحسنوا الحسنى)› وللذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها فتعادل التقسيم كقوله: في الدار زيد والحجرة عمرو» وهذا تسميه النحويون 

الوجه الثانى : أن الذين مبتدأً أول وجزاء سيئة مبتدأً ثان وخبره بمثلهاء والباء فيه زائدة آي وجزاء 

الثالث: أن الباء ليست زائدة» والتقدير مقدر بمثلها أو مستقر بمثلهاء والمبتدأً الثاني وخبره خبر 
عن الأول . 


YA (¥ سور يونس/ إلايتان:‎ YoY 


َنأ من زائدة اي4 مانع كنا 5 أغشيت ألبست # ووهه يطعا کے اشا بی 


وإسکانها أي جزءاً َال ماما أوکیک اب الار هم فبا حدر 4 ر4 ee‏ 


لرابم : أن خبر جزاء سيئة محذوف› فقلره الحوفي بقوله لهم جزاء سيظة قال: e‏ 
لهم قوله: لللذين أحسنوا الحسنى# حتى تتشاكل هذه بهذه» وقدره آپو البقاء E‏ 
وهو وخبره أيضا خبر عن الأول› وعلى هذين الټقديرين فالباء متعلقة بتفس جزاء». لأن هذه المادة 
تقعدى بالباء قال تعالى : ذلك جزیناهم بما كفروا) [سبأً: ۱۷] ] و [جزاهم پہا صبروا),[الإنسان: 
١‏ إلى غير ذلك فإن قلت : أين الرابط بين هذه الجملة والموصول الذي هو الجبتدأ؟ قلت : على تقدير 
E O EA O NO‏ 
بمثلها منهم واقع نحو السمن منوان بدرهم وهو حف مطرد لما عرفته غير مرة... 

الخامس : أي يكون الخبر الجملة المدفية مرن ؛قوله : فا نا سناد e‏ 
عاصم إما فاعلاً بالجار قبله لاعتماده على النفي»٠وإما‏ مبتدأ وخبره الجار مقه ها عليه ومن مزيدة فيه 
على كلا القولين ومن الله متعلق بعاصم» وعلى كون هذه الجملة خبر الموصلل:يكؤن قدا فصل بين 
المبتداً وخبره بجملة اعتراض ٠‏ وفي ذلك خلاف عن الفارس تقدم التنبيه عليه وماءاستدل به عليهء؛ ٠‏ 

الضادس: أن الخبر هو الجملة التشبيهية من قوله: «[كأنما أغشنيت وجوهه) وکأنما حرف 
a E EEL E‏ 
وخبره بثلاٹ جمل اعتراض . 2 

السابع : أن الخبر هو الجملة من قوله: «أولئك أصحاب النار» و القول یکن قر 
فصل بأربع جمل معترضة وهي جزاك سيئة بمثلهاء الئانية : وترهقهم ذلةة الغالفة : : ما لهم من الله من 
عاصم» الرابعة : كأنما أغشيت وجوههم» وینبعي آن لا يجوز الفصل eT‏ 
انتهت . e‏ 

قوله: جرا تة الخ آي جزاء اتهم ن تجازي سيت واحدة بسچ قله لا راد لبها کا 
يزاد في الحسنة اه أبو السعود. 

قوله: ما لهم من الله4 أي من عذابه وسخطه من عاصم . قوله : واسکانها) راتان سبمیتان 
وقوله: أي جزاء تفسير للثانية وتفسير الأولى أجزاء اه شيخنا. 

وفي السمين ما نصه: : قرأ ابن كثير والكسائي قطعا بسكون الطاءء والباقؤن بفتحهاء ا 
الأولى فاختلفت عبارات الناس فيهاء فقال أهل اللغة: القطع ظلمة اخر اللين؛ وقال الأخفش: في 
قوله بقطع من الليل بسواد من الليل› وقال بعضهم : ا . وأما قراءة الباقين فجمع اقطعة 
كسدرة وسدر ويره وکسىر؛ وعلى القراءتين يختلف إعراب مظلماً فإنه على قراءة الكسائي » وابن کثیر 
يجوز ان يكون نعتاً لقطعاً وصف بذلك مبالغة في وصف وجوههم بالسواد» ویجوز أن یکون حالاً. 
وأما قراءة الباقين فقال مكي وغيره: : إن مظلماً حال من الليل فقط› ولا يجوز أن يكون صفةالشطعاً ولا 
حالاً منه ولا من الضمير في الليل› لأنه كان يجب أن يقال فيه مظلمة. قلت: يعنون أن الموصوف 


واو اا > ر ا 


ر و ر 


أي الخلق ‏ جیما قول ِلَب انرک کاک نصب بالزموا مقدراً « اد4 تأكيد للضمير المستتر 
في الفعل المقدر ليعطف عليه « وشًاؤك4 أي الأصنام < رَيّتا) ميزنا « ببّمٌ) وبين المؤمنين 
کما في اية #وامتازوا اليوم يها المجرمون) « وال € لهم « شراؤشم ما کا کم اتا بود 9)) ا 


قوله : a a‏ لازموا هذا المكان ولا تنفكوا منه» أو على 
ظرف بجعل الزموا بمعنى قفوأ 2 Sas al‏ وذلك لأنه عند النطق بالفعل يكون بارزا 
إذ E‏ تستتر» ولعل تسميته مستترا باعتبار أنه غير مذكور بالفعل فيكون مشابهاً 


قوله : (بالزموا مقدرا) أي : الزموا مکانکم ولا تبرحوا منه حتی تنظروا ما یفعل بکم اه سمین . 
وفي هذا وعيد وتهديد للعابدين والمعبودين اه خازن. 

وهذا آمر لهم في المحشر بالوقوف حتى يسألوا ويحاسبوا والمراد بهذا الأمر وعيدهم وتهديدهم 
وإهانتهم وإلاً فالمؤمنون يلزمون بالوقوف أيضاً حتى يسألوا ويحاسبوا اه. 

قوله: #بینهم) (وبين المؤمنين) وذلك عند الوقوف للسؤال حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة 
وبآهل النار إلى النار اه قرطبي من سورة يس . 

وهذا التفسير بعيد من سابقه ولاحقه» إذ هما في الكلام على المشركين ومعبوداتهم» فالأولى 
القول الآخر الذي جرى عليه غيره كالبيضاوي. والخازن ونص الخطيب فزيلنا أي فرقنا بينهم أي بين 
المشركين وشركائهم»› وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنياء وذلك حين يتبرآ كل معبود ممن 
عبده» وقيل: فرقنا بينهم وبين المؤمنين كما في اية وامتازوا اليوم أيها المجرمون» [يس: ]٥۹‏ 
والأول أنسب بقوله: #وقال شر كاؤهم# الخ اه. 

واخحتلف في زيل هل وزنه فعل أو فيعل» والظاهر الأول والتضعيف فيه للتكثير لا للتحديةء لأن 
ثلاثيه متعد بنفسه . حكى الفراء : زلت الضأن من المعزء ويقال زلت الشيء عن مكانه أزيله» وهو على 
هذا من ذوات الياءء والثاني: أنه فيعل كبيطر› وهو زال يزول» والأصل زيولنا فاجتمعت الياء والواو› 
وسبقت إحداهما بالسكون فأعلت الإعلال المشهور وهو قلب الواو ياء وإدغام الياء فيها كميت وسيد 
في ميوت وسيود» وعلى هذا فهو من مادة الواوء وإلى هذا ذهب ابن قتيبة وتبعه أبو البقاء اه سمين . 

قوله: #وقال شركاؤهم» يعني الأصنام والإضافة لأدنى ملابسة أي: قالت الأصنام لعابديها 
فجعلها شركاؤهم من حيث إنهم اتخذوها شركاء لله في استحقاق العبادة» وهذا القول منها يصد وبعد 
أن يخلق الله فيها الحياة والعقل والنطق . فإن قلت : إن الأصنام قد نكرت أن الكفار كانوا يعبدونها مع 
أنهم كانوا يعبدونها. قلت : قد تقدمت هذه المسألة وجوابها في تفسير سورة الأنعام . ونقول هنا: قال 
مجاهد: تكون في يوم القيامة ساعة فيها شدة تنصب لهم الالهة التي كانوا يعبدونها من دون اله » فتقول 
الالهة : والله ما کنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم نکم کنتم تعبدونناء فيقولون: والله إیاکم کنا 

الفتوحات الإلهية/ ج۳/ ۲۳٢‏ 


Fe NA: سورة. يونس |/ ايان‎ os 


اف ر المفعول اللفاصلة ‏ فک بو هيدا با ويك إن 4 مخففة أئإإنا Ke;‏ من ادیک 
©4 < هتالك) أي ذلك اليوم وتا من البلوى وفي قراءة. بتاءين من التلاوة ل کل 


نة فتقول لهم الآلهة : E N N O TT‏ 
e E TS‏ 
غافلين لا نشعر بذلك اه خازن. E E‏ 
قوله: #ما ګنتم إيانا تعبدون) أي في الحقيقة ونفسر الأمر» وإنما عبدتفا في.النحقيقةا أهواءكم 
وشیاطینکہ الي آغوتكم الأنها ا قافرا نبمجانك, اب ولینا ن 
دؤنهم€ [سبأً: ]٤١‏ الاية اه أبو السعود. . ) 
قوله : (للفاصلة) أي لا للحصر. ااي اشر نالفي عاد لاسام اتور طلا اء 

بل مطلق عبادتها سواء كانت مقصورة عليها آم لا اه شيخنا. 
قوله (فكفی باه شهيدا# الخ هذا من كلام:الأصنام كما علمت اه آبو e‏ 


قواله ا و دم علمھ پیا که 
E u‏ 


قوله : (من البلوى) .أي تخبر وتعلم وقوله: وني قرا تلو وعلیها المضاف حوفي تاو 
صحائف ما أسلفت اه من الخازن . ر 


وفي المخعاز : البلية والبلاء والبلوى وأاحل: والجمع البلايا آھہ. ومعی الكل الاختباراه. 
وفي السمين: «هنالك تبلوا كل نفس . في هتالك وجهان الظاهر منهما بقاؤه على أصله سنن 
دلالته على ظرف المكان أي فى ذلك الموقف الذاخحض» والمكان الدهش وقيل: هو هنا ظرف-ز سان 
على سبيل الاستعارة ومثلة هنالك ابتلي المؤمنون آي في ذلك الوقت» وقرا الأخحوان تفلو بتاين 
منقوطتين من فوق أي تطلب وتتبع ما أسلفته من أعمالها فهو من التلوء ويجؤْز أن ايكون من التلأوة 
المتعارفة أي تقر كل نفس ما عملته مسطرا في صيخف النحفظة كما في قوله تعالى : *لويقولون يا ويلتنا 
مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها [الكهف : ٩‏ وقوله تغالی : #ونخوج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشورا اقرا كتابك) [الإسراء :14۱[ . وقراً الباقون تہلو:من البلاء وهو الاختبار 
a a SS‏ الموحدة أي نتير نحن,وكل 

منصوب على المفعول بهء انتهت 4 e i‏ 
٠وفي‏ أبي السعود i aa‏ 
أسلفت من العمل وتعاينه بكنهه متتبعة لاثاره من نفع أو ضر وخير أو شرء وقرىء نيلو إلعظمة. ونصبب 
كل وإبدال ما منه أي نعاملها. معاملة من يبلوها ويتعرف آحوالها من السعادة والشقاوة باختبار ما أسلفت 
من العمل». ويجوز أن يراد نصيب بالبلاء أي العذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر› 
as‏ بشع ك وقریء ih‏ يهدیها الجنة أو 


م ا ٣٥٥‏ 
سَلَمَت) قدمت العمل « وردوا ل أ موده الحنّ) الثابت الدائم « ول4 غاب «عَنَبم ما 


يروت )€ عليه من الشركاء < قل € لهم * سس يرزقكم ِن اسما € بالمطر « والأرّضٍ ) 
بالنبات « من ملك ألسَنَمَ بمعنى الإسماع أي خلقها < والأبصر ومن مرج الى من ميب ورج ألمَيَتَ 


قوله: #وردوا» أي الذين آشركوا وقوله : الثابت الدائم أي ربهم حقيقة» لأنهم كانوا يعبدون ما 
ليس لربوبيته حقيقة اه كرخي . 

قوله: «#وضل عنهم4 آي في الموقف فلا ينافي قوله تعالى : وإنکم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم [الأنبياء : 1۳ وفوله : ما كانوا يفترون) أي من الهتهم آي من أن الهتهم تشفع لهم أو 
ما كانوا يدعون أنها الهة اه بيضاوي . 

قوله : (من الشركاء) أي الأصنام . 

قوله: «قل) (لهم) آي لأولئك المشركين الذين حكيت أحوالهم» وقوله: من السماء 
والأرض4 آي منهما جميعاء فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية» أو من كل واحدة 
منهما. والمقصود من هذا القول الاستدلال على حقية التوحيد وبطلان ماهم عليه من الإشراك اه أبو 
السعود. 

وهذه آسئلة ثمانية جواب الخمسة الأولى منها منهم » وجواب الاثنين بعدها منه بيا بتعليم الله إياه 
لعدم قدرتهم عليه» وجواب الأخير لم يذكر لشهرته والعلم بهء وقدره الشارح فيما يأتي بقوله أي الأول 
أحق اه. 

قوله: من السماء والأرض# أي رقا مبتدأً من السماء والأرض فمن لابتداء الغاية. قوله: 
#آمن يملك السمع أم هذه هي المنقطعة لأنها لم يتقدمها همزة استفهام ولا تسوية» ولكن إنما تقدر 
هنا ببل وحدها دون الهمزة» وقد تقدم أن المنقطعة عند الجمهور تقدر بهماء وإنما لم تقدر هنا ببل 
والهمزة لأنها وقع بعدها اسم استفهام صريح› وهو من كقوله تعالى : آم ماذا كنتم تعملون) [النمل : 
]٤‏ والإضراب هنا على القاعدة المقررة ذ في القران إنه إضراب انتقال لا إضراب إبطال اه سمين . 

قوله: #آمن يملك السمع والأبصار# أي آم من يستطيع خلقهما وتسويتهماء أو من يحفظهما من 
الافات مع كثرتها وسرعة انفعالها من آدنى شيء اه بيضاوي . 

وحقيقة الملك معروفة ويلزمها الاستطاعةء لأن المالك لشيء يستطيع التصرف فيه والحفظ له 
والحماية» ولذلك تجوز فيه عن كل منهما اه شهاب. 

قوله: ومن يخرج الحي من الميت) الخ يعني أنه تعالى يخرح الإنسان حياً من السيت وهو 
النطفة» وكذلك الطير من البيضة» وكذلك يخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي والبيضة من الطائر 


الحي» وقيل : معناه آنه يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن» والقول الأول أقرب إلى 
الحمَيقَة اه خازن . 


ل۳6 سوارة بوتس/ الابات ٣"١ ۳۴١۰١‏ 


ورت ای و دالاس € بين الخلائق ‏ يوون4 هو أله ث4 لھم اتاک ¥ افتۇەنن 
فلگ € الفعال لهذ الأشیاء ٭ اد ره اه الثابت * فماذا بعد ألْحيّ لآ ال4 انتفهام ق 
أي ليس بعده بغيره فمن أحظأً الحق وهو عبادة الله:وقع في الضلال « ق كتا « شروت ©4 
عن الإيمان مع قيام البرهان « كدلك) كما صرف هولاء عن الإیمان « حَقت کلمت ربك ل ازس 
A‏ م آا بۇ ڈو €9 فل حل یں شر کیک من یدوا الق 
ر کک تلاق م یم اد نة @) E‏ ل فل ملين 


قوله : اومن يدبر الأمر4 آي من يتولی تت العالم وهذا السؤال خاس آم ن کل من. ا 
قبله» فهو من دکر العام بعد الخاص اه شيخنا. 0 


قوله : #فسيقولون الله آي في جواب هذه الأسئلة الخمسة اه شيخنا.. 


قوله : لفقل أفلا تتقون) أي قل لهم ذلك وعظا وتذكيراً. ذ ي الیغاري: انا تنود اند 
اا i ELS‏ 
بعده غیره وا bE N EE r‏ 
الاستفهام على اسم الإشارة وصار معنى الاستفهام هنا النفيء ولذلك آتی بعدہ پإلاء ویاجوز ان یکون 
ذا موصولاً بمعنى الذي» والاستفهام آيضاً بمعنى النفي» والتقدير ما الذي بعد الحق إلا الضلال إه..' 

قوله : (وقع في الضلال) وهو عبادة غيره إذ ليس بينهما واسطة اه. a‏ 
قوله: «فآنی تصرفون) استفهام تعجبي. ۰ ' e‏ ا 

قوله: (كذلك حقت كلمت ربك( الكاف في محل نصب نعت لمصدر شحذوف والإشارة 
بذلك إلى المصدر المفهوم من تصرفون أي مثل ‏ ضرفهم على الحق هذا الإقرار في قوله تعالى : 
#فسيقولون الله€» وقيل : إشارة إلى الحق ا ر 
اھ سمین . 
کل› TTT Serr ER‏ 

فول ق عل من شراک آي الاسام اي یت شرکتا في امتحتان ایا ها St‏ 
ركهم بزل عناستقاق لومي بیان اص خوامها من بده ادغات اعات ب دای انه 
لم يعطف على ما قبله إيذاناً باستقلاله في إثبات المطلوب اه. ۰ 

قوله : لمن يبدا أي ينشىء الخلق أي المخلوقات أي ينشئهم من العدم وقوله: : ثم یعیڈه) 
أي : في القيامة للجزاء وأورد على الآية أن الكفار ينكرون الإعادة والبعثء فكيفٰ يحتجعليهم بهاً؟ : 
وتقرير الجواب أن إلزا ا ا ا ي 


و و ا ب ۷ 


ك اک کر ہے 


شیک نبت إل اَ4 بنصب الحجج وخلق الاهتداء « اله دى لحي أف يهئ إل ألحيّ) وهو 
الله « أَحقّ أت بكَي رى يهتدي ‏ إلا نى أحق أن يتبع استفهام تقرير وتوبيخ أي الأول 


فلذا جعلت الإعادة كالبدء في الإلزام بها لظهور برهانهاء وإن لم يعترفوا بهاء ولذلك أمر الرسول أن 
ينوب عنهم في الجواب كما قال: قل الله يبدأ الخلق 4 الخ لأنهم لا يقدرون على هذا الجواب ولا 
ينطقون به اه من البيضاوي وحواشيه . 

قوله: #قل هل من شركائكم) احتجاج على اخر على ما ذكر. وقوله: من يهدي إلى الحق) 
آي بنصب الحجج وإرسال الرسل والتوفيق للنظر والتدبر وهدى كما يعدى بإلى لتضمنه معنى الانتهاء 
يعذى باللام للدلالة على أن المنتهى غاية الهداية اه بيضاوي . 

- وفي السمين : هدى يتعدى إلى اثنين ثانيهما إما باللام أو بإلىء وقد يحذف الحرف تخفيفاًء وقد 

جمع بين التعديتين هنا بحرف الجرء فعدى الأول والثالث بإلى والثاني باللام وحذف المفعول الأول 
من الأفعال الثلاثةء والتقدير : هل من شرکائکم من يهدي غیره إلى الحق قل الله يهدي من يشاء للحق 
فمن يهدي غيره إلى الحق» وقد تقدم آن التعدية بإلى وباللام من باب التفنن في البلاغة» ولذلك قال 
الزمخشري : يقال هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللغتين اه. 

والمراد بالحق في المواضع الثلاثة ضد الباطل»ء وقول الشارح وهو الله تفسير لمن . وقوله: آمن 
لا يهدي من فيه بمعنى الشركاء لله تعالى . وعبارة الخطيب: #قل هل من شركائكم من يهدي إلى 
الحق# بنصب الحجج وخلق الاهتداء وإرسال الرسل؟ ولما كانوا جاهلين بالجواب الحق في ذلك أو 
معاندين أمر الله تعالى رسوله ية أن يجيب بقوله: قل الله الذي له الاحاطة الكاملة يهدي للحق من يشاء 
لا أحد ممن زعمتموه شركاء» فالاشتغال بشيء منها بعبادة أو غيرها جهل محض اه. 

يعني أن الله هو الذي يهدي للحق فهو أحق بالاتباع لا هذه الأصنام التي لا تهتدي إلا أن تهدى 
اه خازن. 

قوله: #أفمن يهدي إلى الحق € الخ سؤال ثامن لم يذكر جوابه في الايةء وقد ذكره الشارح»› 
ومن مبتدأً وأحق خبره» وقوله: أمن لا يهدي مبتدأً خبره محذوف قدره الشارح بقوله أحق أن يتبع ام 
شىخنا . 


والفاء لترتيب الاستفهام على ما سبق من تحقيق هدايته تعالى صريحاً وعدم هداية شركائهم 
المفهوم من القصر والهمزة متأخرة في الاعتبار» وإنما تقديمها في الذكر لإظهار عراقتها واقتضاء 
الصدارة كما هو رأي الجمهور اه أبو السعود. 

قوله: #أحق أن يتبع) خبر لقوله فمن يهدي› وآن في موضع نصب آو جر بعد حذف 
الخافض المفضل عليه محذوف» وتقديره: أحق أن يتبع ممن لا يهدي ذكر ذلك مكي بن أبي طالب»› 
فجعل آحق هنا على بابها من كونها لإتفضيل› وقد منع الشيخ كونها هنا للتفضيل» فقال: وآحق ليست 
للتفضيل بل المعنى حقيق أن يتبع اه سمين . 

قوله: (آمن لا يهدي) نسق على أفمن» وجاء هنا على الأفصح من حيث إنه قد فصل بين أم 


سورة پونس/ الایتان ٠٠٣۰۲۰۰‏ 


Pon 


وین ما عطقت عله پالخبر كقواك: یدارا ری TT‏ 
DE RS a.‏ الاه وأبدلت الت 
دالا وأدغمت في الدال اه شيخنا. Re a.‏ 


وهذا قراءة يهدي. بفقح الهاء» وقرىء بکببزهاء ووجهه آنه لما اق انی ا :ادال 
ساكنان الهاء, والدال المدغمةء فكسرت الهاء :تخلصا من الساكنين. . وفي السهين: وقراً أبو.بكر. ن 
عاصم بكسر ياء يهدي وهائه» وحفص بكسر.الهاءءدون الياءء اا وان ا 
وآبو بکړ آتبع, الياء للهاء في الكسر اه. ) 

قوله :إلا أن بهدی)4 E O‏ 
حال إهدائه آي : إهداء الخير إياه» وكان مقتضى المقايلة أن يقال أم من لا يهدي» وإنما وو 
لی آنه ذا لم پهتد بنفسه لا يهدي غیره اه شیخنا: e. U, EE‏ 

وفي الخازن: فإن قلت : لاسام سات ۷ا رر دیا وله ی کین فا واد 
یهدی؟ قلت : ذكر العلماء ء عن هذا السؤال و ER‏ 
. . الأول:. أن معنى الهداية في احق لاتا الانتقال من مکان إلى مکان خر آی إلا آن تحمل 
زتنقل» فبين بهذا عجز الأصتام على وجه ف وذلك' أن المشركين اليا اتتخذوا الأصنام الهة 
وآنزلوها e SS HEEE‏ 
وإن كان الأمر ليس كذللق.. .. a‏ 

الوجه الثاني : تمل آن یون المراد من قوله [هل من شرکادکم ن يدا الغاق ثم بميد) 
الأصنام» والمراد من قوله: هل من شركائكم من يهدي إلى الحق) رؤساء الكفر والضلال فالله تعالُ 
هدى الخلق إلى الدين بما ظهر من الدلائل الدالة على:وحدانيته» وما رؤساء الكفر والضلالة غإنهم لا 
يقدرون على هداية غیرهم إلا إذا هداهم الله إلى. الق فكان اتباع دين e‏ 
اتباع غیره اه. 
قوله: (آي الأول أحق) جواب عن السؤالالثامن . قوله: وناک مضا ریز اي خی در. 
ثبت لكم في هذه الحالةء ira EGE‏ 
مستقلة إه. i‏ 
وفي السمين : فما لکم) مبتدآ وخبز ومعښی الاستفهام هنا الإنكار والتماجب أي آي اشيء ثبت 
لکم في اتخاد ھۇلاء .العاجزين عن هداية آنفسهم» فکیف یمکن آن مهدو أ غیرجم . فقول : e‏ 
تحکمون)€ استفها م آحر آي کیف تحکمون بالناطل.وتجعلون له آنداداً وشرکاء اه.. 3 e‏ 

قوله : وما يتبع أكثرهم € الخ كلام دا غر دال في حیز لامر سوق من له تماق لیا 
عدم فهمهم لمضمون البرهان اه أبو السعود. RR # E a E‏ 


شور ة بوتنى/ لاان 5 ۴¥ ۳0۹ 


في عبادة الأصنام رلاعتا) حيث قلدوا فيه اباء هم إن الى لايق يِن َي سينا فيما المطلوب 


منه العلم * إن OIE‏ فيجازیهم عليه ٭ وما کان هلدا اران أن ری ) آي افتراء # يِن 
دون آل أي غیره ‏ ولکی) آنزل « نَصَيِبقَ لی بن ذِ4 من التب وَقْصِيلَ ألكتب) تبيين ما 


قوله: إلا ظنا# أي واهياً من غير التفات إلى فرد من آفراد العلم فضلاً عن أن يسلكوا مسالك 
الأدلة الصحيحة الهادية a bS OE E CE E E CS‏ 
مقتضاها وبطلان ما يخالفها اه أبو السعود. 

ووجه تخصيص هذا الاتباع بأكثرهم الإشعار بآن بعضهم قد يتبعون العلم فيقفون على حقيقة 
التوحيد وبطلان الشرك» لكن لا يقبلونه مكابرة وعنادا فيحصل بالنسبة إليهم التأثر من البرهان المذكور 
وإن لم يظهروه» أو أن تخصيص هذا الاتباع بأكثرهم مع مشاركة المعاندين لهم في ذلك للتلويح بما 
سيكون من بعضهم من اتباع الحق والتوبة كما سيأتي . قال القاضي : والمراد بالأكثر الجميع» وفيه دليل 
على أن تحصيل العلم في الأصول واجب والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز اه كرخي . 

قوله : (حيث قلدوا فيه) آي الاتباع . قوله : #إن الظن6 استئناف مسوق لبيان شأن الظن وبطلانهء 
وشيئاً إما مفعول مطلق أي شيئاً من الإغناء» أو مفعول به على جعل يغني بمعنى يدفع» ومن الحق مال 
مقدمة اهأ بو السعود. 

a‏ > (فيما) ما عبارة عن أصول وعقائدء ا 

وني السمين ومن احق نمب على الحا من شی نالفي الاسل سغة له ویجوز تكرت رز 

قوله: (فما المطلوب منه) في نسخة فيه . قوله: إن الله عليم € الخ وعيد لهم على أفعالهم 
فيندرج تحتها ما حكى عنهم من الإعراض عن البراهين القاطعة والاتباع للظنون الفاسدة اندراجاً أولياً 
اه أبو السعود. ) 

قوله : وما كان هذا القران) الخ يعني وما كان ينبغي لهذا القرآن أن يختلق ويفتعل» لأن معنى 
الافتراء الاختلاق» والمعنى ليس وصف القران وصف شيء يمكن أن يفترى به على الله .لأن المفترى 
هو الذي يأتي به البشرء وذلك أن كفار مكة زعموا أن محمدا ية أتى بهذا القرآن من عند نفسه على 
سبيل الافتعال والاختلاق» فأخبر الله تعالى أن هذا القران وحى أنزله الله عليهء وأنه مبرأً عن الافتراء 
والكذب» وأنه لا يقدر عليه أحد إلا الله ثم ذكر ما يؤكد هذا بقوله : #ولكن تصديق) الخ اه خازن. 

قوله : (آي افتراء) خبر کان على حد زيد عدل في وجوهه الثلاثة ء وقوله : #من دون الله متعلق 
بيفترى» والقائم مقام الفاعل ضمير عائد على القرآن اه من السمين . 
نقيضين وهما الكذب والصدق المضمن للتصديق . وقرأً الجمهور تصديق وتفصيل بالنصب وفيه أوجه» 


۵ ا سورة ایونس/الینان :۳۷+ ۳۸ 


تبه الله من الأحكام وغیرها لار ب شك فيو ين رب اليب )€ معجلق بتصديق:ا ی.بآنزل 


المحذوف وقری» برفع تصدیق وتفصیل بتقدير هو ¢ بل أ # يقولون فت س4 اختلقة ,محمد 
فل فانوا اسو سورق م تلو 4 في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء فإنكم عربيون فصجاء! مثلي 


أحدها : اللظت ملل غر قان وقد تقدم لك ذلك ون ما کا ا ا ا ر و 
رسول اله [الأحزاب : ]٤١‏ الثاني : أنه خبر لكان مضمرة تقديره: ولكن كان تصديق» وإليه ذهب 
الكسائي» والفراءء وابن سعدانء والزجاج . وهذا كالذي قبله في المعنى : الثالث: آنه منصوب على 
المفعول من أجله بفعل مقدر أي وما كان هذا القرآن أن يفترى ولكن أنزل للتصديق. والرابع : آنه 
منصوب على المصدر بفعل مقدر أيضاً والتقدير : ولکن يصدق تصدیی اللي ن ب بن الب اھ 
) قوله: <ين بده أي اماه آي قبل من اكب الاي الله عل اليه ب آي مصدتا له 
وموافقاً لها اه أً بو السعود. 


قوله : تين ما كتبه له) آي في اللو المحفوظ . قوله eT‏ : آذ 
یکون حالاً من الكتاب» وصح مجيء الحال من المضاف إليه لأنه مفعول في المعنى» والمعنى وتفضيل 
الكتاب منتفياً عته الريب. والثاني : أنه مستأنف فلا محل له من الإعراب. والثالث: آنه معترض بین 
تصديق وبين من رب العالمين› والتقدير: ولكن تصديق الذي بين يديه من رب العالمين. قال 
الزمخشري: :فإن قلت بم اتصل قوله (لا ریب فبه من رب العالمین)؟ 'قلبتا: هو داخل في حيز 
الاستدراك كأنه قيل : ولكن كان تصديقا وتفصياد متتفياً عن الريب كاتا من ر العالفين» وران 
يراد ولكن كان تصديقاً من رب العالمين وتفصيلا من .لا ريب فيه في .ذلك؛ فيكون من رب العالمين 
متعلقاً بتصدیق وتفصیل› ویکون لا ریب فیه اعتراضا کما تقول : زید لا شك فيه کیم اھ سمین. ,.۰۰ 

قوله: [من رب العالغين) يجوز فية آوجه. ES ٠.‏ 

أحدها: أن يكوت متعلقاً بتصديق أو بتفصيل: ا ا 
بكل من العاملين من جهة المعنى . 

الوجه الثاني : أن من رب العالمين خال ثانية .“ E ٤‏ 

الغالث نتاق بلك العمل القدر أي نل لتصديق من رب الاين اهتين 

قوله : (وقریء) آي شناذا. 

قوله: (بل) «أيقولون# بل للإضراب الانتقالي والهمزة لإنكار الواقع واستبعادة ا ا 
منهم في غاية البعد والشناعة. . وفي الكرخي قوله : أم بل أيقولون إشارة إلى أن أم منقطعة مقدرة ببل» 
والهمزة عند سيبويه وأتباعه وعليه » فهو انتقال عنالكلام الأول وأخذ في إنكارقول آحر » ويجوز آن 
تكون متصلة ولا بد حينئذ من حذف جملة ليصح التعادل . والتقدير آيقرون به آمايقوللون الخ اهه... 

قوله : قل فأنوا يسورة مطله أي قل تيكيتا لهم وإظهار لبطلان مقالتهم الفامة أت" إن کان 
الأمر كما تقولون فأتوا اه شيخنا. 


سورة یونس/ الایتان : ۰۳۸ ۳۹ ۳٣۱‏ 


ادعو لاإعانة عليه < من طنش تن رو لر أي غيره 3 إن كم يقد 49 في أنه افتراء فلم 
يقدروا على ذلك» قال تعالی * بل كَدَبأ ما لر بيطو يليو € أي القرآن ولم یتدبروه # ولَنَا) لم 
£ خو مه م ۰ ص . و ہے ص ۰ رھ م 

3 باتهم اويل عاقبة ما فيه من الوعيد « كك4 التكذيب « كدب ِن ينيهم 4 رسلهم « اشر 

وفي السمين: قل فأتوا جواب شرط مقدر. قال الزمخشري: تقديره قل إن كان الأمر كما 
تزعمون فأتوا أنتم على وجه الافتراء بسورة مثله اه. 

قوله : (وفي الفصاحة والبلاغة الخ) عبارة الخطيب: فأتوا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة 
وحسن النظم» فأنتم عرب مثله في البلاغة والفطنةء فإن قيل: هل يتناول ذلك جميع السور الصغار 
والکبار أو یختص بالسور الکبار؟ جیب : بان هذه الاية في سورة يونس وهي مكية» فيكون المراد مثل 
هذه السورة لأنه أقرب ما يمكن أن يشار إليه. هكذا أجاب الرازي» والأولى التناول لجميع السور فإنهم 
لا يقدرون أن يأتوا بأقصر سورة. 

تنبيه : مراتب تحدي رسول الله هة بالقرآن أربعة . 

أولها: آنه تحداهم بكل القرآن كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القران) [الإسراء: ۸۸]. ) 

ٹانیها: آنه تحداهم بعشر سور قال تعالی : قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات€ [هود: .]١۳‏ 

ثالثها: آنه تحداهم بسورة واحدة كما قال تعالى : قل فأتوا بسورة مثله) . 

رابعها: آنه تحداهم بحدیث مثله کما قال تعالى : فليأتوا بحديث مثله) [الطور: ]۳٤‏ فهذا 
مجموع الدلائل التي ذكر الله في إثبات أن القران معجز» ثم إن الله تعالى ذكر السبب الذي لأجله كذبوا 
بالقران فقال : بل كذبوا) الخ. ) 

قوله : (لاإعانة عليه) أي الإتيان. قوله: من استطعتم) آي من آلهتكم التي تزعمون أنها ممدة 
لكم في المهمات والملمات أو من سائر خلق الله كما في الخازن» وقوله: من دون الله متعلق 
بادعوا» ودون جار مجری آداة الاستناء أي ادعوا سواه تعالى ممن استطعتم من خلقه اه أبو السعود. 

قوله : إن کنتم صادقین) آي في اني افتريته » فإن ذلك مستلزم لإمكان الإتيان بمثله وهو أيضاً 

قوله: #ولما يأتهم تأويله» عطف على الصلة أو حال من الموصول أو من فاعل كذبوا. أى : 


ولم يقفوا بعد على تأويله ولم يبلغ أذهانهم معانيه الرائقة المنبئة عن علو شأنه» والتعبير عن ذلك بإتيان 
التأويل للإشعار بأن تأويله متوجه إلى الأذهان منساق إليها بنفسه» أو لم يآتهم بعد تأويل ما فيه من 
الإخبار بالغيوب حتى يتبين آنه صدق آم كذب» والمعنى أن القرآن معجز من جهة النظم ومن جهة 
المعنى من حيث الإخبار بالغيب» وهم قد فاجؤوا تكذيبه قبل أن یتدبروا نظمه ویتفکروا في معناه آو 
ينتظروا وقوع ما اخبر به من الأمور المستقبلةء ونفي إتيان التأويل بكلمة لما الدالة على التوقع بعد نفي 
الإحاطة بعلمه بكلمة لم لتأكيد الذم وتشديد التشنيع » فإن الشناعة في تكذيب الشيء قبل علمه المتوقع 


N 


| گی ٤‏ که ت عَيبة ایت ( @4 بتکذیب الرسان .أي اخحر أمرهم من الهلاك فكذلك es hii‏ 
یي آي أهل مكة يرين ب4 الله ذلك منه ( رنیم کن ابی ب4 آبدا 3 ورب 
التي 4)4 نهدید لهم ورن کدی مل لھم ی عَم ولک نکم 4 آي لګل جزاء عل 


إتيانه أفحش منها في تکذیبه قبل علمه مطلقاً. ولان آنه کان بجب علبهم آنپترقنوا لی زمان رق 
الشرقم اقلم يفغلرا اهال السعود. 8 

قوله A E‏ 
) قوله : لکذلك) (التکذیب) شار لى ار أن. كذلك نعت لمصدر محذوف .أي ب مل ذلك القكاليب 
كذبوا رسلهم أي قبل النظر والتدبر اه كرحي 

و فار کین کان الغ في ره قول وف خبر کان e‏ 
e EE Ee‏ 

قوله : (أي أهل مكة) أي المكذبين :من يؤمن به٬‏ آي سيؤمن با کي فاه بالنظر لول هذه 
الاية. والمعنى: اا ا ا قسم امن بعد e‏ 
شيخنا . : aE‏ 


a E rT lL 
أو من سيؤمن په ويتوپ عن کفره؛ ااا ا ا ا و‎ 
: تېرئاً منهم›. بۈقۆلە‎ ETT CC 
إلى غير عامله آي ل‎ e E نتم بريئون# الخ توكيد لما أفادته لام‎ 
السعود.‎ EE EE 
قا له سرعب الین‎ E E eRe 
e 1 اھے.‎ 
ل ا کل و احد انما و راتيا من لواب‎ E وأشار ق له قیل ا ب‎ 
4 والعقاب ولم ترفعه آية السيف بل هو باق اه شهاب . ا ر ا‎ 
وفي الخازن: وقال مقاتل» .والكابي: هذه الآية منسنوخة بآية السيف. قال الإهاافخز الدين‎ . . 
الرازي : وهو بعيدر أن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لخكم التسوخ» وحدلول الاية اخقصنامن كل راد‎ 
بأفعاله ۰ آفعاله من الثرّاب والعقاب› واية اقتال ما ز ا هله الآية ان‎ 


سورة يونس/ الایات : ٤٣ - ٤١‏ ۳1۳ 


3 اش برعو َا عمل وأا بر“ املو )4 وهذا منسوخ بآية السيف 9 وني ى يسيم € إذا 
قرأت القرآن « أفأنت ُسَِح لض 4 شبههم بهم في عدم الانتفاع بما يتلى عليهم ولو كأ مع 
الصمم لا يعقوت 9©)) یتدبرون «ویتہم ن بطر لنت اقات ہیی نمی ولو کاو ا 
يبيروبت 9©)) شبههم بهم في عدم الاهتداء بل أعظم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 


قوله : #ومنهم من يستمعون إليك الخ بيان لكون قلوبهم قد طبع عليها بحيث لا سبيل فيها إلى 
الإإيمان اه أبو السعود. 

وفي هذا تسلية للنبي بها حيث يقول الله عز وجل له: إنك لا تقدر آن تسمع من سلبته السمعء 
ولا تقدر أن تهدي من سابته البصرء ولا تقدر آن توفق للویمان من حکمت عليه أن لا يمن اه خازن. 

قوله : من يستمعون) مبتدأ وخبره الجار قبله وأعاد الضمير جمعاً مراعاة لمعنى من › والأكثر 
مراعاة لفظه كقوله: #ومنهم من ينظر إليك) قال ابن عطية : جاء ينظر على لفظ من» وإذا جاء على 
لفظها فجائز أن يعطف عليه اخر على المعنى» وإذا جاء أولاً على معناها فلا يجوز أن يعطف آخر على 
اللفظء لأن الكلام يلبس حينئذ: قال الشيخ: وليس كما قالء بل يجوز أن يراعى المعنى أولاً فيعاد 
مذکرا وفي ذلك تفصيل ذكر في كتب النحو. قلت : وقد تقدم تحريره أول البقرة اه سمين . 

قوله: «أفآنت تسمع الصم» استفهام إنكار والفاء عاطفة» ففي هذا التركيب الوجهان 
المشهوران من اعتبار الحذف للمعطوف عليه أو اعتبار التقديم والتأخير اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : «أفآنت تسمع الصم) أي تقدر على إسماعهم ولو کانوا لا يعقلون) : ا 
ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم » وفيه تنبيه على أن حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود منهء 
ولذلك لا توصف به البهائم وهو لا یتأتی إلا باستعمال العقل السليم في تدبره وعقولهم لما كانت 
مريضة بمعارضة الوهم ومشايعة الإلف والتقليد تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد 
الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من كلام الناعق اه. ) 

قوله: ولو کانوا لا يعقلون) أي ولو انضم إلى صممهم عدم عقلهم» لأن الأصم العاقل ربما 
تعرس إذا وصل إلى صماخه صوت ففهم بخلاف ما إذا اجتمع فيه فقد السمع والعقل اه أبو السعود. 

قوله : ومنهم من ينظر إليك4 أي يعاین دلائل صدقك . قوله: ولو کانوا لا يبصرون) أي لا 
يستبصرون بقلوبهم آي لا یستبصرون ولا یتآملون ولا يعتبرون» ولا يصح حمله على نفي البصر بالعین 
لئلا ينافي قوله : #ومنهم من ينظر إليك) فإنه يدل على ثبوت البصر لهم اه من البيضاوي وحواشيه. 

قوله: ولو کانوا لا يبصرون) أي ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة» فإن المقصود من 
الإبصار الاعتبار والاستبصارء والعمدة في ذلك هو البصيرة» فلذلك يحسن الأعمى المستبصر ما لا 
يحسنه البصير الأحمق» فحيث اجتمع فيهم الحمق والعمي» فقد انسد عليهم باب الهدى» وجواب لو 
في الجملتين محذوف لدلالة قوله: #أفآنت تسمع الصم)› وقوله: «أفأنت تهدي العمي) عليه وكل 


۴٤ 


سورة إونس/ الابتان:" tb f4‏ 


القلوب. التي في الصدور # إن أله اطم الاس یا نکی الاس انش بترا (OER‏ 


منهما معطوف على جملة مقدرة مقابلة لها. وكلتاهما في موضع الحال من مفعول الفعل السابق. آي : 
أفأنت تسمع الصم لو کانوا یعقلون» ولو کانوا لا يعقلون أفآنت تهدي العمي لو کانوا.يبصرږ ون ولو 
کانوا لا يبصرون آي لا تسمعهم ولا تهدیهم على كل حال مفروض اه بو السعود . ) 
) قوله : (بل أعظم) آي بل هم أعظم : a‏ دالمشب بهم اتون صر ا 
قوله: #إن لله لا يظلم الناس شيعا أي يسلب حواسهم e‏ اکن اداس لشیم 
يظلمون» بإفسادها وتفويت منافعها عليها اه بيضاوي.  u‏ 
وعبارة الخازن: إن اله لا بظلم التاس شيخا الأبة لما سكم اله عز وجل على أهل الشتاو؟ 
بالشقاوة لقضائه» وقډره السابق فيهم أخبر فيي هلبه الأية أن تقدير الشقاوة عليه ما كان ذلك ظلداً منه 
لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء والخلق كلهم عبيده» وکل من تصرف في ملکه لا یکون ظالماًء 'وإنما 
i NES‏ لأن الفعل منسوب إليهم بسبب الكسب» yy‏ 
وقدره فيهم ا . ) | 1 
قوله : ی يجوز أن كون متصوياً ا المصدر آي شيع ن افطل قلي ولا قآ ن 
یکون منصوباً مفعولً ثانا لیظلم ہمعنی لا يتقص التاس شتا من آمالهم ای سفن , ٰ 


قوله : (ولكن الناس)€ قرا الأخوان بتخفيف لكن › ومن ضرورة ذلك سر النون لالتقاء الساكنين 
وصلاء ورفح: التاس والباقون بالتشدید ونصب الناش» و 5 ن ا ا ۰ 


قوله: انفسهم€ كالتأكيد للناس فيكون بمنزلة ضمير الفصل في قوله: ا 
كانوا هم الظالمين» [الزخرف : |١‏ في قصر الظالمية عليهم› > أو مفعول مقدم لمجرد الاهتمام مع 
Tg‏ فیکون كما في قوله.تعالی : , وما ظلبمناهم 

قوله : ا ر ای e‏ المنکرین ایت واد ا را ت و 

من القبور بدليل قول الشارح إذا بعثواء وترك الشارح إعراب هذا الظرف لأنه يعلم من كلامه التي في 

ا ا a Eonar‏ 
ORE‏ ویتعارفون بینهم وم نحشرشم ا شيختا. . 

) وفي السمين قول لویوم نحشرهم) منضوب على الظرف | وفي ناظبه ا 

تسوب برآي ر .وتر لاست رمم یا ای السب ۵ تدای تقد اتاق توه 


إن الله لا بظلم) الخ اه. 


سورة يونس/ الاية: ٤٥‏ ل۳ 


گن آي كأنهم لَبَبثرا) في الدنيا أو القبور إلَّساعَة م اار4 لهول ما رأوا وجملة التشبيه 
حال من الضمير ‏ يتعارشدَييمٌ) يعرف بعضهم بعضاً إذا بعثوا ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال» 


حققة حقيقة الحشر جمع الناس في الموقف› وحقيقة البعث إحياؤهم من القبور أي يصيرهم آحياء› 
O TET‏ وينقطع في أثنائه لشدة ة الأهوال ويشتغل كل 
بنفسه. وأما البعث فلا تعارف فيه لعدم الاجتماع الذي هو لازمه» وحينئذ فقول الشارح حال مقدرة 
صحيح على تفسير الشارح الحشر بالبعث كما صنعه الشارح حيث قال : إذا بعثوا إذ التعارف في حالة 
البعث مقدر ومنتظر لا حاصل بالفعل» لأنه إنما يقع في المحشر كما علمت› وهذا أحد وجهين في 
المقام ذكره البيضاوي وأبو البقاء. وغالب المفسرين على خلافه وهو تفسير الحشر بالبعث من القبور» 
وجعل الحال مقارنة بمعنى أن التعارف يقع حال خروجهم من قبورهم» ثم ينقطع عند الاجتماع في 
المحشر» وجرى على هذا أبو السعود والخازن والقرطبي› ونص الأول يتعارفون بينهم أي يعرف 
بعضهم بعضاً كآنهم لم يتعارفوا إلا قليلاء وذلك أول ما خحرجوا من القبور. إذ هم حينئذ على ما كانوا 
عليه من الهيئة المتعارفة فيما بينهم ثم ينقطع التعارف بسبب شدة الأهوال المدهشة واعتراء الأحوال 
المعضلة المغيرة للصور والأشكال المبدلة لها من حال إلى حال اه. 


قوله : لكأن لم يلبثوا)» جملة حالية من الهاء في نحشرهم أي نحشرهم حال كونهم مشبهين 
بأنفسهم | ذلم يمكثوا في الدنيا أو القبور إلا زمنا قليلاً أي ا ی ي 
الدنيا أو في القبور مشبهون بأنفسهم على فرض آنهم مكثوا في الدنيا أو في القبور زمناً يسيرا. 
والمقصود من هذا التشبيه كما قاله أبو السعود بيان كمال سهولة الحشر بالنسبة إليه تعالى» ولو بعد دهر 
طويل وإظهار بطلان استبعادهم وإنكارهم له بقوله: «أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون) 
[المؤمنون: ۸۲] ونحو ذلك أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين في الأشكال والصور» فإن اللبث اليسير 
يلزمه عدم التبدل والتغير» فيكون قوله #يتعارفون بينهم) بياناً وتقريراً له» لأن التعارف يبعد مع طول 
العهد. والمراد بالساعة الزمن القليلء فإنها مثل فى غاية القلة وتخصيصها بالنهار» لأن ساعاته أعرف 
حال من ساعات الليل اه شيخنا. 

قوله : (لهول ما رأوا) أي فبالنظر إليه يعد الزمن السابق عليه يسيراً وإن كان طويلاًء لأن زمن 
الراحة ولو طال قليل في جانب زمن التعب ولو قصر» وهذا ظاهر في كون المراد اللبث في الدنيا. وما 
إذا كان المراد اللبث في القبور فظاهر أيضاًء لأن عذاب القبور بالنسبة إليهم أحف مما يرونه في القيامة 
فكأنهم في القبور بالنسبة لعذاب القيامة غير معذبين اه شيخنا. 

قوله : (إذا بعثوا) قصد بهذا دفع المنافاة بين ما هنا وقوله: فلا نساب بينهم الخ . وقوله: ولا 
يسال حميم حميماً الخ» وحاصل الدفع الحمل على زمانين مختلفين اه شهاب . 

وفي القرطبي : وقيل يبقى تعارف التوبيخ وهو الصحيح لقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم# [سباً: [Y1‏ الاأيةء وقوله تعالی : #كلما دخلت أمة# [الأعراف: ۳۸] الأية» 
وقوله: #إربنا إنا أطعنا سادتنا [الأحزاب : 1۷] الأية اه. 


.,٤١,؛‎ ٤١, : سورة يونس/ الاهان‎ ۳٦ 


والجملة حال مقدرة أو متعلق الظرف « َير أرب ذا بلق آلو بالبعث وما ؤا هكين 463 
« وَِئًا) فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة ,9 ربك بعص الى نو به من. العذاب في 
اتك وجواب ١‏ محذوف أي فذاك « أو توك قبل تعذيبهم e‏ مهن اله د4 


قوله: (زالجملة جال) من الواو في ياپلوا فتکون من الال المتداخحلة ذاو لني 
OEE : 2 NGS‏ 


لو آريد E‏ فضرة r‏ : إذا e‏ 4ا 
فإما أن یراد EC i‏ 
ie‏ : ند خسرالنین) الخ شهادة من ا عل رتهم وتنجيب مت اھإيو السود E‏ 
المكذبين بلقائه خاسرون» ولذلك أتى بحرف التحقيق. والثاني : آن تكون في مخل نصب بإضمار قول 
أي قائلين قد خسر الذين كذبوا ثم لك في هذا القؤل المقدر وجهانء أحدذهما: أنه حال من مفعولى 
ری ی رھ ا 0 ااي : آنه حال من فاعل یتعارفون آه.. E.‏ 
قوله : وما کاڻوا مهندین) يجوز فيھا-وجهاڭ» أحدهما: آن تکكون سعطوفة لی قول : 5 
ني ى . والگانى: a‏ 
صلة› لأن من كذب بلقاء الله غير مهتد اه سمين . e‏ 1 
قوله: #وإما نرينك# إما هذه قد تقدم الكلام عليها مستوفي› وقال:ابن ططية E‏ ا 
لأجل زيادة ما جاز دخول النون الثقيلة » ولو كانت إن وحدها لم جز بني انات E‏ بالنوڭ 
مشروط بزيادة ما بعد إن وهو مخالف لظاهر کلام سيبويه اه سمين . ا 
ورأى بصرية متعدية لمفعولين لأنه مضارع أزى بالهمزة او ن و 
إن أريناك بعض العذاب الذي نعدهم به بأن نعجله لهم في الدنياء فذاك هو المراد أو فذلك ظاهرء وإن 
توفيتاك قبل نزول ا اا ا ی ا ا 
قوله : E‏ في حياتك متعاتق بالعذاب. . قوله: ینا مرج 
مبتدأً وخبر وفيه وجهان» أظهرهما : أنه جواب للشرظ وما عطف عليه إذ معناه ضالح لذلك وإلئ هذا 
ذهب الحوفي وابن عطية. والثاني : آنه جواب لقوله: أو نتوفينك# وجواب. الأول محلونف قال 
الزمخشري: کأنه قيل : «وإما نرينك بعض الذي نعدهم) فذاك أو نتوفينك قبل ”أن نريك فنحن نريك 
E E E ca a‏ 
نفا تیا ایت راان O OEE‏ 


سورة يونس/ الآيات : ۳۷ 


مطلع ۶ عل ما بقعت NPN LEE‏ 
وغ ا کة دشر ا I e‏ ا فیعذبون وینجی ا 
بالعذاب إن کت ي49 ¦ نه فآ آنل تی ) أدفعه «رلتت) اجله e‏ 


ا أن يقدرني عليه فکيف أملك لكم حلول العذاب « کل اار4 مدة معلومة لهلاکهم إا 


8 


0 


في نفسها. قال أبو البقاء: كقولك زيد عالم ثم هو كريم» وقال الزمخشري : فإن قلت الله شهيد على ما 
يفعلون في الدارين» فما معنى ثم؟ قلت : ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب كأنه 
قیل : ثم الله معاقب على ما تفعلون اه سمين . 

قوله : (فكذبوه) أي فكذبه بعضهم وصدقه بعضهم» فلا بد من هذا المقدر ليصح قوله: وينجي 
الرسول ومن صدقه »› وينجي بالبناء للمفعول مخمما من أنجاه رباعا ومن ناه بالتثقيل کما في 
المصباح . 

قوله أيضاً: (فكذبوه) أشار به إلى أن في الكلام إصماراء والمراد من الأية إما بيان أن الرسول إذا 
بعث إلى كل أمة فإنه بالتبليغ وإقامة الحجة يزيح عللهم ولم يبق لهم عذر» فیکون ما یعذبون به في 
الاخرة عدلا لا ظلما ويدل عليه قوله تعالى : وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً€ [الإسراء: ]٠١‏ 
وقوله تعالى : رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل€ [النساء: ]٠١١‏ اه 
کرخي. ٠٠‏ ) 

قوله : (بتعذيبهم يغير جرم) المراد لا يظلمون بالعذاب الذي ينزل بهم لأنه مرتب على ذنوبهم» 
والظلم إنما هو التعذيب من غير ذنب» فلو قال بتعذيبهم لأنه بجرمهم لكان أوضح اه شيخنا. 

O O SS 
E E es e E والإنکار‎ 
فإن المطلوب هناك تعيين الوقت . وعبارة الجلال هناك : ويقولون متى هذا الوعد وعد الحشر إن كنتم‎ 
صادقين فيه قل : إنما العلم بمجيئه عند الله اه شيخنا.‎ 

قوله: إن كنتم صادقين) خطاب للنبي والمؤمنين. قوله: إلا ما شاء الله) فيه وجهان»› 
أحدهما: أنه استثناء متصل تقديره إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر عليه. والثاني آنه منقطع» وقال 
الزمخشري : وهو اصتثناء منقطع أي : ولكن ما شاء الله من ذلك فإني أملك لكم الضر وأجلب العذاب 
اه سمين . 

قوله : لكل أمة أجل4 هذا من جملة القول المأمور به فهو جواب اخر عن استعجالهم آي أنه 
إذا كان الأجلم معيناً ومقدراً في علم الله ومجيئه محتم» فلا وجه لاستعجالهم مجیئه› والأجل يطلق 
عل مدة الغمر وغلى أحر جرءمنة» والمراد هنا الثاني كما يؤخذ من التفاسير اه شيخنا. 


۸ ت ا ر ولس/الایتان e te4:‏ 


جاه مھت لا رتتتدز) يتاخرون عنه 8 اة ولابستترود 4 ينقدمون عليه # لبش آلحبزوني 
طن اكم عدبم 4 أي الله بسا ) ليلا « أو 66 اڌا) آي شيء « َمل ون أي العننداٽ 
# المجرمون )4 المشركون فيه» وضع الظاهر و e‏ وجملة الالننتنهام al‏ 


ا ع ا کی اا ا e‏ 
ما امتد إليه من الزمان فمجيئه عبارة عن انقضائه إذ هناك يتحقق مجيئه بتمامه اه. 

قوله : فلا يستأآخرون) وقوله : #ولا يستقدمون# أشار الشارح إلى آن الضين فيهما زائدة.. 

قوله: #قل أرآيتم) أي قل للذين يستعجلون العذاب أرأيتم إن أتاكم لخ . وتقدم الكلام في 
مسورة الأنعام على أرأيتم وقررنا هناك أن العرب تضمن أرأيت معنى أخبر ني» وآنها تتعدی إذ ذاك إلى 
مفعولين» وأن المفعول الثاني أكثر ما يكون جملة. استفهام ينعقد منها مع ما قبلها ميتدً وخبر» كقول 
العرب : أرأيت زيدا ما صنع » والمعنى أخبرني عن زيد ما صنع إذا تقرر هذا فأريتم هنا المفعول الأول 
لها محذوف»› ولا ر يصح أن تقع جملة الشرط موقعه» والمسألة من باب التنازع تنازع أرآيتم وإن أتاكم 
في قوله : #عذابه# . واعمال الثاني إذ هو المختار على مذهب البصريين › وهو الذي ورد به السماع 
أكثر من إعمال الأول» فلما أعمل الثاني حذف من الأول ولم يضمر› لأن إضماره يختص بالشعر أو هو 
قليل في الكلام على اختلاف النحويين في ذلك»› والمعنى قل لهم يا محمد آخبروني عن عذاب الله إن 
ناکم آي شيء تستعجلون منه» وليس شيء من العذاب يستعجله عاقل» إذ العذاب كله من المذاق 
موجب لنفار الطبع منهء فتكون جملة الاستفهام جاءت على سبيل التلطف بهم والتنبيه لهم على العذاب 
لا ينبغي أن يستعجل» ويجوز أن تكون الجملة جاءت على سبيل التعجب والتهويل للعذاب. آي آي 
شيء شديد تستعجلون منه أي : ما آشد وما أهول ما تستعجلون من العذاب اه أبوحيان.  ٠‏ 

قوله : «ماذا) مبتدا بمعنى آي شيء» كما قال الشارح فذا ملغاة في اكلام آي رکبت مع ما 
وصاراً اسا واحدا مقصوداً به الاستفهام؛ وجملة يستعجل الخ خبر» والزابظط محذوف وتقدیره 
یستعجله وقوله: منه في موضع الحال»› E E‏ 
وماذا عبارة عن آي نوع وآي فرد منه اه شيخنا . 

قوله: (موضع المضمر) وهو الواو التي مع تاء الخطاب» فحق المقام أن يقال ماذا ثستعجلون 
وسر العدول عنه كما قاله أبو حيان التنبيه على الوصف الموجب لترك الاستعجال» وهو الإجرام م 
من حت المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه» دان بهلك زعا ن مجیه» وان با کین پنتسجل 
اه شیخنا . . ١‏ 

قوله : (وجملة الاستفهام جواب الشرط) أي على تقدير الفاء لأن الجملة اسمية اه أبو السعود. 


أي والجملة الشرطية متعلقة با رأیتم» والمعنی أخبروني إن آتاکم عذابه تعالی آي شي. 
تستعجلونه منه» أي لا يمكن اسشعجاله بعد مجيئه إذ الشيء بعد إتيانه يستحيل استعجاله . وألمراد بهذا 
الكلام المبالغة في إنكاز استعجالهم له لإخراجه عن حيز الإمكان وتنزيله في الأشتحالة منزلة استعجاله 
عند إتيانه بتاء على تتزيل تقرر إ إتيانه ودنوه منزلة إتيانه حقيقة › وهذا الإنكار بمنزلة من قال لغريمة الذي 


وره بوس الاتان ۵( ¥ ۳<۹ 


كقولك إذا أتيتك ماذا تعطيني › والمراد به التهويل أي ما أعظم ما استعجلوه أن إذَامَاوَقح) حل 
بكم ءامن د أي الله أو العذاب عند نزوله» والهمزة لإنكار التأخير فلا يقبل منكم ويقال لكم 
اَ4 E‏ کد کم پو قستجاوة 9 @) استهزاء « ثم قير لِلَذِبنَ كما ذوفوا عَدَاب اد4 أي 


يتقاضاه حقه أرآيت إن أعطيتك فماذا تطلب مني» يريد المبالغة في إنكار التقاضي بنظمه في سلك 
التقاضي بعد الإعطاء اه أبو السعود. 


قوله : (والمراد به) آي الاستفهام. وقوله: أي ما أعظم ما استعجلوه ه أي النوع الذي استعجلوه 
عظيم فظيع فلا يليق استعجاله› بل ينبغي التباعد عنه» وكأنة راعى الإظهار في الإبة وإ فكان يعولا 
استعجلتموه اه شيخنا . 

قوله : (لإنكار التأخير) أي المفاد بثم» فهذا يقتضي أن الهمزة داخلة على ثم وليست مقدمة من ٠‏ 
تأخير» كما هو أحد المذهبين بل هي باقية في مركزها وعلى هذا فالتقدير أأخرتم ثم امنتم به إذ وقع أي 
أأخحرتم الإيمان باه أو بالعذاب إلى حين وقوع العذاب . آي : لا ينبخي هذا التأخير ولا يصح ولا يليقء 
لأن الإيمان في هذه الحالة غير نافع وغير مقبول اه شيخنا. 


وفي أبي السعود: أي أبعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة امنتم به حين لا ينفعكم الإيمان 
إنكاراً لتأخيره إلى هذا الحد وإيذاناً باستتباعه للندم والحسرة ليقلعوا عما هم عليه من العنادء ويتوجهوا 
نحو التدارك قبل فوات الوقت» فتقديم الظرف للقصر اه. 

قوله : (فلا يقبل منكم) أي الإيمان في هذه الحالة . قوله: (ويقال لكم) الان (تؤمنون) أشار 
به إلى أن الناصب لقوله الان محذوف وهو تؤمنون وأن الفعل المقدر ومعموله على إضمار القول وهو 
يقال لكم أي إذا آمنتم الآنء والدال على الفعل المقدر قوله إذا ما وقع آمنتم به قالوا: ولا يجوز أن 
يعمل فيه أمنتم الظاهرء لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله لأن له صدر الكلام اه كرخي . 

قوله : (الآن4 ظرف معمول لمحذوف قدره الشارح» وقوله: وقد E‏ 
الواو التي في المحذوف» وقوله: استهزاء معمول لتستعجلون والان بهمزتين الأولى همز 
الاستفهام» والثانية همزة أل المعرفةء وإذا اجتمع هاتان الهمزتان ا 
من غير آلف بينها وبين الأولى وإبدالها مدا بقدر ثلاث ألفات على حد قول ابن مالك : 
هف الك او ال مدا في الاستفهمم أو يسهل 

وقد وقع في القرآن من هذا القبيل ستة مواضع : اثنان في الأنعام وهما آلذكرين مرتين» وثلاثة في 
هذه السورة لفظ آلان هنا وفيما سيأتي» ولفظ الله أذن لكم» وواحد في النمل الله » خير» فلا يجوز في 
هذه المواضع الستة تحقيق الهمزتين» بل يجب أحد الأمرين الذين قد عرفتهما اه شيخنا . 

قوله: وقد كنتم به تستعجلون) جملة حالية . قال الزمخشري : وقد كنتم به تستعجلون» 
يعني تكذبون» لأن استعجالهم كان على جهة التكذيب والإنكار. قلت: فجعله من باب الكناية لأنها 
دلالة الشيء بلازمه. نحو : E‏ لأن طول نجاده لازم لطول قامته› 
وهو باب بليغ اه سمين . 

الفتوحات الإلهية/ ج۳/ ۲٤۶‏ 


af ii¥.: سورة يوانس/ الايات‎ V۷ 


الذي تخلدون فيه «هَل) ما جروت إلا) جزام یما کم تگیښة  .4@‏ # شارك 4 
Ci ece Eg PRI ّ es‏ ا 


قوله #ثم قيل ل ملذين ظلموا# استئناف اجار عما بال لهم وم اة آ . أي یل لم عایفناد 
ملاثكة العذاب اه آٻو حیال . : 


قوله : #هل تحزون) الواو.مفعول أول الفاعل» 2 قدزه وله زا ام اه 
وهذا غير صحيح والصحيح أن المقعول الثاني هو الجار والمجرورء وان الذي قدره الطاز 
مقعول مطلق . وعبأرة السمين : إ N a‏ م مقام القاعل وهو 
استشناء ء مقرغ آه. ` 
قوله : : ڏویستبتونك) آي المستمجلون لملا اسن جو سق میا رخو جر او پاک 
فاعل بحق أعاريب» وجملة أحق هو في موضع المفعول الثاني له اه كرخي ) 
E POO ETO )‏ تقول : استتبات زيداعن 
عمرو آي : طلبت منه آن يخبرني عن عمرو» فاستفعل هنا للطلب» والمفعول الأول كاف الخطاب» 
والمفعول الثاني الجملة من قوله (أحق هو) على سبيل التعليق اه أآبو حيان. 
قول 0 إي€ اي قل 4م في ا ر الثلاثة إي ودا إنه لحق وا آنتم 
ہراب اش فل سل دای سرو لجاب بیسن مء کیال اشاح کول 
e‏ في الجواب: ا : أيوه فالواو للقسم والهاء مأخوذة من الله اه 


قوله: وما نتم بمعجزين يجوز أن تكون الحجازية وأن تكون التميمية لخفاء النصب أو الرفع 
في الخبرء وهذا عند غير الفارسي وأتباعه أعني جواز زيادة الباء في خبر التميمية . وهذه الجملة تحتمل 
وجهين» أحدهما : أن تكون معطوفة على جواب القسمء > فيكون قد أجاب القسم بجملتين» | إحداهما 
مشبتة مؤكدة بان واللام» والأخحرى منفية مؤكدة بزيادة الباء. والثاني : آنها مستأنفة سيقت لاإخبار 
N DEE SEO RE‏ : لولن نعجزه هربا( [الجِن: 1۲[ 
قوله ااو باز مر ن 
قوله : Sy I ODO‏ 
نفس من العذاب لامتناع ملكها لما تفدى به وهو جميع ما في الأرض من الأموال اه شيخنا. ۰ 


فور ونر / الائات اة ۳۷1 


ادت بد4 من العذاب يوم القيامة # وأَسرَها الكَدَامَةَ على ترك الإيمان * لَمَّا أو ألما ب آي 
أخفاها را عن الضعفاء الذين ا مخافة التعيير % وى بيهر € بين الخلائق 


قط4 بالعدل « وهم لايظلمون 4€ شیعاً ‏ آلا انی لسوت لض ألا إنَوَعَد ّ4 بالبعث 
والجزاء عی4 ثابت « ولیک اكه 4 أي الناس ‏ لا يعمو €2 ذلك ٭ هو عی۔ ویییت وله 


قوله : (لافتدت به) افتدی يجوز أن یکون متعدیاً وأن یکون قاصراً فإذا کان مطاوعا لمتعد کان 
اضرا د تقول فدیته فافتدی» وإِن لم یکن مطاوعاً یکون بمعنی فدی فیتعدی لواحد» والفعل هنا یحتمل 
الوجهين . فإن جعلناه دا فمفعوله محذوف تقدیره لافتدت به نقسها وهو من المجاز كقوله تعالی 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها# [النحل: ]١١١‏ اهم سمين . 

قوله: #وأسروا آي النفوس المدلول عليها بكل نفس» وإن كان المراد خصوص الرؤساء منهم 
اه شيخنا. 

وفي السمين: #وأسروا الندامة6 قيل : أسر من الأضداد يستعمل بمعنى أظهر ويستعمل بمعنى 
أخحفى وهو المشهور في اللغة كقوله تعالى: يعلم ما يسرون وما يعلنون( [النحل : ۲۳] وهو في الآية 
يحتمل الوجهين. E O EE r‏ روا يجوز آن 
اا ویجوز ان تکون نی حین وااصب لها آسروا اھ سمین. 
اه شبخنا . 

قوله : وقضى بينهم) يجوز أن يكون مستأنفاً وهو الظاهر» ويجوز أن يكون معطوفاً على رأوا 
الظالمين والمظلومين دل على ذلك ذكر الظلم . وقال بعضهم : إنه يعود على الرؤساء والأتباع اه 
سمیںن . 1 

قوله : ألا إن الله ألا أداة تنبيه اه أبو السعود. 

قيل : وتعلتق هذه الآية بما قبلها من جهة أنه فرض أن النفس الظالمة لو كان لها ما في الأرض 
لافتدت به وهی لا شىء لها البتة › لأن جميع الأشياء إنما هي بأسرها ملك لله تعالى اه آبو حيان. 

قوله: لا يعلمون€ (ذلك) آي ار ف واستيلاء الغفلة عليهم» فيقولون ما يقولون 
ويفعلون ما يفعلون اه أبو السعود. 

E O O a 

قوله : لهو يحيي)€ أي في الدنيا اه. 


oA oT: شورة وأنس/ الآبات:‎ PV 


محرت 46 في ال خرة فيجازيكم بأعمالكم « کاش أي أهل مكة.« قونخم عة ين 
یک4 کتاب فيه ما لكم وعلیکم وهو القرآن. رغ 4 دواء لعاف الشثور) من العقاند 
© ) به * .سل لار 4 الجسنلام 


الفاسدة والشكوك «شدّى) من الضلال « تة المي ( 


قوله : ۵ افاس ال اغات ورج ای جم قب حبرم من رال لول بر 
بو السعود. 
) وهذا شروع في بيان أدلة الرسالة بعد بيان آدلة التوحيد بقوله : (قل من برزقكم€ [يوشش : hE‏ 
الخ. وقوله : (أي هل مكة) الصحيح أن المراد عموم المكلفين كما في الخازن اه شيخنا, 
قوله: #قد جاءتكم موعظة) هي التذكير E a‏ سواء کان الزجر والترهیب بالاستمالة 
es‏ 
ONE E‏ 3 ۰ قا الت غست» »الغا م٠“‏ ك 
2 ) 
وفي زاده: الرة ر الوعظ' م إرشاد المكلف بیان ما ي ينفعه E‏ 
لأعمال وما يضره من القبائح والترغيب في المحاسن والزجر عن القبائح اه e‏ 
قوله : ومن ربکم4 يجوز ان تکون لافتداء اا ع ا ا الغاية ا 
ويجوز أن تكون للتبعيض فتتعلق بمحذوف على أنها صفة لموعظة أي موعظة كائنة من مواعظ ربكم 
وقوله: #موعظة من ربكم وشفاء) وهدى ورحمة) من باب ما عطف فيه الصفات بعضها على 
بعض . e‏ قد جاءتكم موعظة) جامعة لهذه الأشياء كلها وشفاء هو في الأصل مصدر جعل وصفاً 
مبالغة أو هو اسم لما يشفى به أو يتداوى»› فهو کالذواء لما یداوی به» ولما في 'الضدور يجوز آن یکون 
ا ا و و ا اق ا ا 
سمین . 
قوله: (ورحمة للمۋمنين€ (به) أي e‏ الضلالة نزل بالعطف تخار الصفات منرلة تغاير 
الذات نحو : 
والحاصل E SD‏ 
إلى تطهير الباطن عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمةء وهر هو الطريقة والهدى إشارة إلى ظهور نور 
الحق في قلوب الصديقين» وهو الحقيقة والرحمة إشارة إلى كونها بالغة في الكمأال والإشراق إلى حي 
تصير مكملة للناقصين وهي الثبوة» فهذه درجات عقلية ومراتب برهانية ا الألفاظ 
القرانية لا يمكن تأخير ما تقدم ذكره اه كرخي 
قوله : قل بفضل اش الخ الباء متعالقة ا وأصل الكلام ليفرحوا بفنضل الله زبزحمته» 
فبذلك فليفرحوا د تم قدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة الحصر ثم أد حلت الفاء لإفافة معلى السببية 


سورة يونس/ الأيتان: VY ۹ ٠٥۸‏ 


وميد € القرآن « يلك 4 الفضل والرحمة $ رخو هايمو 9)) من الدنيا بالياء 


والتاءظ یل اتشر 4 آخبرونی ا انر ا لق کم ی زرف ماشہ ينه عا وسلد 4 
۰ و 2ے ا و r‏ 
كالبحيرة والسائبة والميتة « هل آل وت لك في ذلك بالتحليل والتحريم لا أ2 بل عل 


فصار بفضل الله وبرحمته فليفرحواء ثم قيل: فبذلك فليفرحوا للتأكيد والتقرير» ثم حذف الفعل الأول 
لدلالة الثاني عليه والفاء الأولى جزائية والثانية للدلالة على السببية اه أبو السعود. 

وفي السمين: قل بفضل الله وبرحمته) متعلق بمحذوف تقديره بفضل الله وبرحمته ليفرحوا 
بذلك فليفرحواء فحذف اللفظ الأول لدلالة الثاني عليه فهما جملتان. ويدل على ذلك قول الزمخشري 

أصل الكلام بفضل الله وبرحمته فليفرحوا بذلك فليفرحوا والتكرير للتأكيد والتقرير» وإيجاب 

اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنياء فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور 
عليه . وفى هاتين الفاءين أوجه» أحدها: أن الأولى زائدة وأن قوله بذلك بدل مما قبله وهو بفضل الله 
وبرحمته . الثاني : أن الفاء الثانية مكررة للتوكيد» فعلى هذا لا تكون الأولى زائدة» ويكون أصل الكلام 
بذلك فليفرحوا. الثالث: قال أو البقاء: الفاء الأولى مرتبطة بما قبلهاء والثانية بفعل محذوف تقديره 
فليعجبوا بذلك فلیفرحوا کقولهم : زيداً فاضربه أي تعمد زيدا فاضربه اه. 

قوله: (بالياء والتاء) أي فى تجمعون قراءتان سبعيتان» وأما فليفرحوا فبالياء التحتية لا غير عند 
السبعة ويقرؤوه بالتاء الفوقية إلا يعقوب من العشرة اه شيخنا . 


قوله: قل آرآیتم) هي بمعنى أخبروني» وقوله: ما آنزل) يجوز أن تكون ما موصولة بمعنى 
الذي» والعائد محذوف أي ما أنزله وهي في محل نصب مفعول آول» والثاني هو الجملة من قوله: 
الله آذن لكم4 والعائد من هذه الجملة على المفعول الأول محذوف تقديره الله آذن لکم فيه واعترض 
على هذا بأن قوله قل يمنع من وقوع الجملة بعده مفعول ثانياً. جاع انه کزږ تو کدا ,ووز أن 
تكون ما استفهامية منصوبة المحل بأنزل وهي حينئذ معلقة لأرأيتم» وإلى هذا ذهب الحوفي 
والزمخشري . ويجوز أن تكون ما استفهامية في محل رفع بالابتداءء والجملة من قوله اله أذن لكم) 
خبره والعائد محذوف كما أي آذن لكم فيه › وهذه الجملة الاستفهامية معلقة لأرأيتم . والظاهر من هذه 
اللأوجه هو الوجه الأولء لأن فيه إبقاء أرأيت على بابها من تعديتها إلى اثنين وأنها مؤثرة في أولهما 
بخلاف جعل ما استفهامية فأنها معلقة لأرآيت وسادة مسد المفعولين اه سمين . 

قوله : (كالبحيرة والسائبة) مثالان للحرام» وقوله : (والميتة) مثال للحلالء فقد حرموا أمورا 
كالبحيرة والسائبة» وأحلوا أمورا كالميتة كما تقدم بسطه في سورة الأنعام اه شيخنا. 

قوله : (لا) جواب الاستفهام . قوله: آم (بل) آشار إلى أن أم منقطعة بمعنى بل» وقد تبع فيه 
الكشاف» والظاهر أنها متصلة كما قال السفاقسي . أي : الله أذن لكم أم تكذبون عليه في نسبة الاذن 
إليه» وكفى به زاجراً لمن أفتى بغير إتقان» كبعض فقهاء هذا الزمان وأظهر الاسم الجليل وتقدم على 
الفعل دلالة على كمال قبح افترائهم وتأكيدا للتبكيت اه كرخي . 


٦١ ۹4  تايالا ا سورة يوضس/‎ EE PE 
او فرت ا6 4 تكذبون بنسببة ذلك إليه # وما كن برک ارو م عل آر الصزب4. آي٬ آي شيءَ‎ 


ظنهم , به 3 بوم َلْقَيمٍَ4 أيحسبون rae NEY EEE‏ 
علیهم ‏ وک اکم لا مش کرو 4)63 < وماتکد€ ياء محمد ظ فكاو أمر < وما تاوا انث | ي من 


الشأن أ و الله( نشرتان) e‏ اتر حاطب طبه وأمته نَمل إل ڪت کا ملک سوا 


OF FOO :‏ فقوله أيحسبون تفسير لما وللظن» وقوله 


هلا ایهم سمپولي الظن. قوله: ااا ا و من الوجوه اه 


قوله : (والإنعاء علیهم) بالعقل. ا والباطل › ا e‏ 

e hy 

أمور المغاش والمعاد اه أبو. السعود. A‏ 
قوله : اا و ا و و و م لن ما حلفت له اال 

° |. السعود.‎ 
a la قوله‎ 

بو السعود. ۰ : 1 1 

و : من باب تفع كما في القاموس» والشان اعا الهمزة وقد یدل شای شهاب. 
والشأن أيضا الأمر يجمع على شؤون اھ سمي ' : ١ i o‏ 2 ا 
قوله : وما تتلو منه) على الأول تعليلية أي وما تتلو قرآناً من أجل الشآن الذي نزل بك وحدث 

کون الذي تقرؤوه نزل في شات وعلى الثاني ابتدائية أي وما تلو قراناً مبتدآ من أله ونازلا من عنده. 

ر e SS eT‏ 
a‏ إلا کنا علیکم شهود) ا ی ا رق ای ام ام ٿه آي ما 

تتلبسون بشيء منها في حال من الأحوال إلا في حال کوننا رقباء مطلعير عليه حافظین له اھ آبو 

السعود. 
وإذا كان الاستفناء راجعاً لكل من الأفعال الثلاثة كان الضمي في فيه كذلك» فقصر الشارح له 

على الأخير تقصير إلا أن يراد بالعمل في كلامه مطلق الفعل الشامل لكل من الأمور الثلأثة اه. ۰ 
وفي المصباح :  :‏ وشهدت على الشيء و اطلفت عا فاا شاك رن والجامع.أشها وشهود 

مثل شريف وأشراف وقاعد وقعود اه. : ! 


Vo ٦۲ ٦١ سورة يونس/ الايتان:‎ 


رقباء # يود تأخذون نيه أي العمل وما يقرب ) يغيب ‏ عن رَيْكَ يِن يقال » وزن 
َرَو أصغر نملة # ف ألأرّض ولا ف ألسَمَاء ولا أَصَمَرَ ر من ذلك ول اکر لاف کنب مين €6 بين هو 


اللوح المحفوظ ا۷ نک E‏ آله 4 لا حو عله ولا هم روت 469 في الاخحرة هم 


~~ 

قوله : (إذ تفيضون) ظرف لقوله #شهودا# . وقوله: تأخذون أي تشرعون فيه. قوله: #وما 
يعزب€ بضم الزاي» وكسرها سبعيتان. وفي المصباح : عر الشيء من باب قتل وضرب غاب وخفي 
فهو عازب ومنه قولهم عزبت النية آي غاب عنه ذكرها اه. 

وفي المختار: آنه من باب دخلل اه. 

وفوله : : (عن ربك# أي عن علمهء وقوله : O‏ قوله : : في 
الأرض ولا في السماء) أي في دائ رة الوجود والإمكان والتعبير عنها بالأرض والسماء لأن العامة لا 
تعرف سواهما اه أبو السعود. 

والجار والمجرور حال من ذرة أو صفة لها أو حال من مثقال. ة الخ 
کلام برأسه مقرر لما قبله ولا e‏ اسمهاء وفي کتاب خبرها› وفریء بالرفع على 
O ON E E i‏ 
إعمال لا إعمال ليس» والنصب على إعمالها عمل إن» فأصغر شبيه بالمضاف لعمله في الجار 
والمجرورء وأكبر شبيه به أيضاً لعمله في الجار والمجرور المقدر لدلالة الأول عليه. أي: ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر من ذلك اه شيخنا. 

قوله : إلا في كتاب مبين) استثناء منقطع لأن في جعله متصلاً إشكالا لأنه يصير المعنى إلا في 
کتاب فیعزب وهو فاسد بخلاف جعله منقطعاً إذ يصير المعنى لا يعزب عن ربك شيء لكن جميع 
الأشياء في كتاب» وجوز الكواشي كونه متصلا مستثنى من يعزب على أن معناه يبين ويصير المعنى لا 
يصدر عن الله شيء بعد خلقه له إلا وهو في كتاب . . وقال الكلبي : قد حاول الرازي جعله متصلا بعبارة 
طرنلة افحضلها أنه جل اء مفرغا وهو جال من أضغر واكر: وهو في قوة المتصل › ولا يقال فيه 
ع 
کرخي . 

قوله: ألا إن ألا حرف تنبيه» وإن حرف تحقيق وتوكيد صدرت بهما الجملة لزيادة تقرير 

وقوله: (أولياء اله) أي الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة اه بيضاوي . 


سل منورة يونس /الية: 1۳ 


Bouachbabۍbauseuusadeoaveoendsesneunevesaonunss‎ eumsnseouesemasnonnenulnsAnuseonnAnnbBcaGdnoucQsbnGéccnunns 


شرح الكشاف» ول الارن ردقل م ا رعالن انی رن غ مشترك بینهما 
اه شهاب . | 
) واعلم أن تریب الواو واللام والياء يدل على معن القرب» فولي کل شيء هو الذي کون قريب 
مه » والقرب من الله بالمكان والجهة محال فالقرب منه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقاً في نور 
معرفة الله فإن رأى رأى دلائل قدرة الله وإن سمع سمع آيات الله » وإن نطق نطق بالثناء على الله وإنُ 
SESS EGE‏ اا ا 
E‏ 


i اليه ر الولي من الولاء وهر القرب والنضرة فولي‎ ee 
يثقرب إلى الله بكل ما افترض الله عليه ویکون مشتغلا بالله مستغرق القلب. في نور معرفة .جلال الله‎ 
تعالی» فإن رآی رآى دلائل قدرة الله » وإن سمع سعع ايات الله » وإن نطق نطق بالشناء على الله تعالى»‎ 
وإن تحرك تحرك في طاعة الله » وإن اجتهد اجتهد فيما يقربه إلى الله » لا يفتر عن اذكر الله » ولا يرى بقلبه‎ 
غير الله » فهذه. صفة أولياء الله » وإذا كان العبد كذلك .کان الله ولیه وناصره ومعینه, قال الله تعالی : الله‎ 
وقال المتكلمون: ولي الله من كان اتيا بالاعتقاد الصحيح الميني على‎ [۲٠۷ ولي الذين امنوا) [البقرة:‎ 
 نيذلا( الدليل» ويكون آتياً بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة» وإليه الإشارة بقوله:‎ 
امنوا وكانوا يتقون4 وهو أن الإيمان مبني على الاعتقاد والعمل» ومقام التقوى جو أن يتقي العبد كل ما‎ 
8 نهی الله عنه اه.‎ 

ا و ونقل الثووي في مقدمة شرح المهذب عن إلإمامين الشافمي وآبي حنيفة 
رضي الله عنهما أن كلا منهما قال : إذا لم تكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي» وؤلك في العالم العاملن 
بعلمه. وقال القشيري : من شرط الولي أن يكون محفوظا كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماً فكل 
من کان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع› فالولي هو الذي توالت أفعاله على الموافقة اه. ا 

قوله : لا خوف علیهم ولا هم یحزنون) آي لا یعتریهم ما يوجب ذلك لا آنهم یعتریهم لکنهملا 
یخافون ولا یحزنون» ولا آنه لا يعتريهم خوف وحزن أصلاء بل المراد آنهم يستمرون على النشاط 
والسرور» المراد بيان دوام انتفائهما لا بيان انتفاء دوامهما كما يوهمه كون الخبر في الجملة الثانية 
مضارعا لما مر مرارا من آن التفي إن دخل على نفس المضارع يفيد الاستمرار والدوام بحسب المقام 
اه أبو السعود. 

قوله : (في الأخرة) تنازعه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)» لعفن إن في الرت ر رن 
عنهم إنما هو في القيامة كما مرت الإشارة إليه . وفي الحديث: «لا يخافون إذا خإف الناس ولا يحزنون 
إذا حزن الناس» أبو السعود. ) 


(Ri a 


شور بو تناليات :۴ د VY‏ 


آل ٢امنو‏ او ڪَاوا قوت ()) اله بامتثال أمره ونهيه « لهم الشف أَلْحَيَوة لديا فسرت فى 
حديث صححه الحاكم بالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تری له ( وف ارت4 الجنة والثواب 
لا دي إڪرمت أ لا حلف لمواعيده 5لت المذكور « الور المَظِيے 463 « وَل 


قوله : الذين امنوا) خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح» والجملة في جواب سؤال كأنه قيل 
e‏ : هم الذين جمعوا , ا ا 
ET‏ لأن أو على الابتداء والخبر الجملة من قوله #لهم البشرى) اه. 

قوله : #لهم البشرى# الخ جملة مستأنفة في جواب سؤال» كأنه قيل: ماذا أعد لهم في الدارين 
اه أبو السعود. 

قوله : #في الحباة الدنيا» يجوز فيه وجهان» أظهرهما: أنه متعلق بالبشرى أي البشرى تقع في 
الدنيا وفسرت بالرؤيا الصالحة . الثاني: آنها حال من البشرى فتتعلق بمحذوف والعامل في الحال 

قوله : (فسرت في حديث صححه الحاكم الخ) وقيل: في تفسير الاية إن المراد بالبشرى في 
الحياة الدنيا هي الثناء الحسن» وفي الاخرة الجنة ويدل على ذلك ما روي عن أي ذر قال: قيل لرسول 
الله ية : أرآيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» 
أحرجه مسلم . قال الشيخ محيي الدين النووي : قال العلماء: معنى هذه البشرى المعجلة له بالخير 
وهي دليل البشرى المؤخرة بقوله #بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار). وهذه البشرى 
المعجلة دليل على رضا الله ومحبته له وتحبيبه إلى الخلق» كما قال: ثم يوضع له القبول في الأرض . 
هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم» وإلا فالتعرض مذموم. قال بعض المحققين : إذا 
اشتغل العبد بالله عز وجل استنار قلبه وامتلأ نورا فيفيض من ذلك النور الذي في قلبه على وجهه فتظهر 
عليه اثار الخشوع والخضوع فيحبه الناس ويثنوا عليه» فتلك عاجل بشراه بمحبة الله له ورضوانه عليه . 
وقال الزهري» وقتادة في تفسير البشرى: هي نزول الملائكة بالبشارة من الله عند الموت» ويدل عليه 
قوله تعالى: #تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) 
[فصلت: .]۳١‏ وقال عطاء عن ابن عباس: البشرى في الدنيا عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة» 
وفي الاخرة عند خروج نفس المؤمن تعرج بها إلى الله تعالى وتبشره برضوان الله تعالى . وقال الحسن : 
هي ما بشر الله به المؤمنین في کتابه من جنته وکریم ثوابه اه خازن. 

قوله: لا تبديل لكلمات الله وقوله: ذلك هو الفوز العظيم) هاتان الجملتان اعتراض 
لتحقيق البشارة وتعظيم شآنهاء وليس من شأن الاعتراض أن يقع في أثناء الكلام اه أبو السعود. 

وعبارة التلخيص : وملنه الاعتراض وهو آن يؤتى في أثناء کلام او بین کلامین متصلین معنی 
بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب»› لنكتة سوى دفع الإبهام انتهت. 

قوله : (لا خلف لمواعيده) عبارة أبي السعود: لا تبديل لأقواله التي من جملتها مواعيده الواردة 


۳۷۸ سۆۈرة يۈتس/ الايتان: SEL‏ 


زنك فوم 4 لك لست مرسلا وغيره €5 استفناف ‏ الي رة القوة :الو جيب كا هر لرخ4 
القول # يي € بالفعل فيجازبهم وينصرك ل اک رتو ی کوت رک ی الای) 


a. E 
SE a ؤقولە: #ذلك‰ کو ا بن اد ئی لر نی الارن اه‎ . 


8 ولا بحزنك قولهم) تح ااه وغم لزي ریشم الاه وکر لزا قران بیان این 


وهنا ساي له صما كان اقا من نجهتهم من الأية الاشنة هن مقالاهمالدوحهة وير ا 
تعالی ينصره. اه بو السعود. . . e E e‏ 
قوله: (استئناف) أي من کلامه تعالی› وخاد به إلى أن 0 عند فول رل یحزنك 
تو لهم 4 اهشيخنا,, .ا .. RR 2 e o;‏ : : 


وعبارة السمين قولة : إن العزة العامة على كسر إن استفنافا ون لىز بالعلية» و 
جواب سؤال مقدر کأن قائلاً قال لم یحزنه قولهم وهو مما یحزن. فأجيب بقولة :3[ EOS‏ 
ليس لهم منها شيء »ء. فكيف يبالي بهم وبقولهم والؤقف على قوله قولهم .ثم پیندیء بقوله | 
e OS SN KRE‏ . 

قخ٬يفو قوله : (القوة) أي الغلبة والقدرة وهي مشثركة بين مغان» ایا وناک‎ ٠ 
PE hE SATS 
aE EL SE E a A lL es عزة الإلهية والإحياء والإمْاتة‎ 
[A المنافقون: ولله العزة ولرسولة وللمؤهتين تين [المنافقون:‎ e المشتركة»‎ 
والتحقيتق أن العزة حقيقة » ا زعلى آيدي ا زتعظيما‎ 
. لهم اه كرخي‎ 

قوله : O TTT‏ 
و ر وقد تقدم تحریره في قوله : إن رحمة اله قريب من المحستين) آه 

ل الا إن لله من في السموات ومن في الأرض) آلا : كلمة تنبيه» والمعنى آنه لا ملك لحد 

في السموات ولا في الأرض إلا لله عز وجل» فهو يمالك من في السموات ومني الأزْض : قن قلت؛ 
قال الله تعالى في الآية التي قبل هذه ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض4 بلفظة ماء وقال غي 
هذه الآية بلفظة من» فما وجه ذلك؟ قلت: إن لفظة ما تدل على ما لا يعقل .اؤلفظة من تذل غلى من 
يعقل» فمجموع الأيتين يدل على .أن الله عز وجل يملك جميع كل شيء في السخوات والأرشن ”من 
العقلاء وغيرهم› وهم عبیده وفي ملکه . وقیل : إن لفظة من لمن يغقل قيكون المراد يمن في المنموات 
الملائكة العقلاء» ومن في الأرض اللإنسن والجن وهم العقلاء أيضاً. وإنما بحصهم بالذكر لشزفهم» 
وإذا كان هؤلاء العقلاء المميزون في ملکه وتحت قدرته» فالجمادات بطريق الأولى أن یکونوا ملکه» 


سورة يونس/ الایتان : 1V «17٦‏ ۳۷۹ 


عبيداً وملكاً وخلقاً « وما يسيع م الت غوت € يعبدون من دوب آَل أي غيره أصناماً 
hg he E E‏ 
ظنهم آنها آلهة تشفع لهم « إن ما < هُمَإلايخرصوت 4)9 يكذبون في ذلك « هوالریجَمَر کم 


إذا ثبت هذا فتكون الأصنام التي يعبدها المشركون أيضاً SS‏ ويکون ذلك 
قدحاً في جعل الأصنام شركاء لله معبودة دون الله اه خازن. 


قوله : وما ي يتبع الذين ) الخ مفعول يتبع شركاء ومفعول یدعوںل محذوف قدره الشارح بقوله 
أصناماًء ويؤيد هذا اللإعراب أي جعل المذكور مفعولاً ليتبع المقابلة في قوله: إن يتبعون إلا الظن) 
اھے شہخنا. 


وفي السمين قوله: وما يتبع) يجوز في ما هذه أن تكون نافية وهو الظاهر وشركاء مفعول يتبع › 
ومفعول يدعون محذوف لفهم المعنىء والتقدير: وما يتبع الذين يدعون من دون الله آلهة شركاءء 
فالهة مفعول يدعون» وشركاء مفعول يتبع وهو قول الزمخشري قال: والمعنى وما يتبعون شركاء وما 
يتبعون حقيقة الشركاء» وإن كانوا يسمونها شركاءء لأن شركة الله في الربوبية محالة إن يتبعون إلا ظنهم 
أنهم شركاء يجوز أن تكون ما استفهامية وتكون حينئذ منصوبة بما بعد. وقال مكي: ولو جعلت ما 
استفهاماً بمعنى الإنكار والتوبيخ كانت اسما في موضع نصب بيتبع . وقال أبو البقاء نحوه. ويجوز أن 
تكون ما موصولة معطوفة على من كانه قيل والله ما يتبعه الذین يدعون من دون الله شرکاء آي وله 
شرکاؤهم ویجوز آن تکون ما هذه الموصولة في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف تقديره: والذي 
يتبعه المشركون باطل فهذه أربعة أوجه اه. 

قوله : <إلا الظن€ من المعلوم ان الظن ينصب مفعولينء ويحتاج لفاعل فأشار للفاعل بالضمير 
الذي خلفته آل وأشار إلى المفعولين بقوله أنهم شركاءء فهذه الجملة سادة مسدهماء والأحسن أن لا 
يقدر للظن مفعول . إذا المعنى إن يتبعون إلا الظن) لا اليقين اه من السمين . 

قوله : إلا يخرصون) أصل معنى الخرص الحزر بتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة أي 
التخمين والتقدير ويستعمل بمعنى الكذب لغلبته في مثله اه شهاب . 

وفي المصباح: خرصت النخل خرصا من باب قتل حزرت ثمره» والاسم الخرص بالكسر» 
وخرص الکافر حرصا فهو خارص كذب اه. 

وقوله : (يكذبون في ذلك) آي في اتباع ظنهم اه. 

قوله : لهو الذي جعل لكم الليل# الخ تنبيه عن تفرده بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدلهم 
على توحيده باستحقاق العبادة وتقرير لما سلف من كون جميع الممكنات تحت قدرته وملكه» والجعل 
إن كان بمعنى الإبداع والخلق فمبصرا حال»ء وإن كان بمعنى التصيير فهو المفعول الثاني» وفي الكلام 
احتباك آي شبهه حيث حذف من كل ما أثبته آو مقابله في الاخرء فالتقدير هو الذي جعل لكم الليل 
مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتسعوا فيه لتحصیل معاشكم اه شيخنا. 


ا سورة ټولس/الایات ٩۷-‏ ۷۰ 


لعل لتوا فيو راكاد بوا إسناد الإبصار إليه مجاز لأنه يبصر فك < ةضف ذلك ت4 
دلالات على وحدانیته :تعالی ‏ لور سَمَعوت )4 سماع تدبر واتعاظ -قالوا) آي يهود 
والنصارى ومن زعم أن الملاثكة بنات الله 3 اقحكد ال الله وکلک ًا قال تعالى لهم سكت شه د تنۆنها 
کک هلت4 عن كل أحد وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه لما ف لسوت ومان 
€ ملكاً وخلقاً وعييداً (إ5) ما ل نكم ن شأعكن) حجة لدا الذي تقولون 
9 لے عل اکر اکنل 49 استفھام توییخ ( کل ہک الہ قات اغ اکر آلگرت) بشتب 
الولد إلية الت 48 ۷ا بدن لھم $ ات 2 تعن به مدة حیاتهم 


) وعبارة الكرخي : (لتسكنوا فيه) أي لتستريحوا فيه من تعب النهار والنهار مبصرا تبصرون في 
مكاسبكم ذكر علة خلق الليل ووصف النهار ليدل كل على المحذوف من مقابله. . والتقدير: هر الاي 
جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصرأً لتتحركوا فيه لمعاشكم» فحذف مظلماً لدلالة مبصرا 
عليه» وحذف لتتحركوا لدلالة لتسكنوا عليه وهذا أفصح كلام اه. 
قوله : إن في ذلك) أي الجعل. 
قوله : .ماع تدبر واتعاظ) أي فيملمون بلك آن الذي خلق هذه الايا كلها مر اف ل السغره 
nel 4 e‏ ر 
a ar E E‏ ) 

قوله : هو الغني) دليل على التنريه وقوله: کر ا ق قوله : 
إن عندکم من سلطان» إن نافية » وعندكم يجوز أن ايكون خبراً مقدهاً. ومر سلطان مبتدأ مۇخرا) 
i hik E i LS EGO r!‏ 

u‏ کل لن نی آي ل لیم یتین لھ سوه مایم اده u‏ کنب) سیر توک 
لعامله اه. 4 

قوله : e a CE‏ وإن اغتروا بطول السلامة والبقاء في الئعمة» والمغنن أن 
قائل هذا القول لا ينجح في سعیه ولا يفوز بمطلوبه» بل خاب وخسر . . قال الزجاج ا د 
على قوله # لا يفلحون4› ثم ابتدأ فقال متاع في الدنيا اه خازن . E r‏ 
O PG E )‏ وها کلام سناش سیق ليان 
الغلاح» کان تیل کف لفاون رهم في تم . فقيل : مر تع قبل ني الین بلع ف 
الأخرة اه أبو السعود. 


f 2_2 
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9ر اه4 بالموت «ل ذِيفهَم المدَابَ ألَدِيد4 بعد الموت « يما ابد )4 
چ رات يا محمد # عم 4 أي كفار مكة با خبر وج4 ویبدل منه « إذ قال ويه قوم إن 
٤‏ €5 شق میک ای لبي فیکم ‏ وبنکیری) وعظي [یاکم ‏ کاکت آل سل اه ر ڪزخ 


قوله: #بما كانوا يكفرون) الباء سببية» وما مصدرية أي بسبب كونهم كافرين اه سمين . 

قوله: #واتل عليهم نبا نوح) لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة أحوال كفار قريش› وما کانوا 
عليه من الكفر والعناد شرع بعد ذلك في بيان قصص الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم ليكون في ذلك 
أسوة لرسول الله ي بمن سلف من الأنبياء وتسلية له ليخف عليه ما يلقى من أذى قومه» ولأن الكفار 
من فومه إدا سمعوا هذه القصص وما جرى لكفار الأمم الماضية من العذاب والهلاك فى الدنيا كان ذلك 
سبباً لخوف قلوبهم وداعياً لهم إلى الإيمانء ولما كان قوم نوح أول الأمم هلاكا وأعظم كفراً وجحوداً 
ذکر الله فصتهم › ونه أهلكهم بالغرق ليصير ذلك موعظة وعبرة لكفار فریش»› فقال تعالی : #واتل 
عليهم نبأ نوح) يعني : واقرآ على قومك خبر نوح الذي له شان وخطر مع قومه الذين هم مثل قومك في 
الكفر والعناد ليتدبروا ما فيه من زوال النعيم وطول العذاب» لينزجروا بذلك عما هم عليه اه خازن. 

قوله : نبا نوح) أي مع قومه أي بعض نبثه معهم. إذ المذكور ليس جميع خبره بل بعضه» 
وتقدم أن اسمه عبد الخفار» وآن نوحا لقبه» وتقدم أنه ابن لمك بن متوشلخ بن إدريس»› وبين نوح 
وإدريس آلف سنةء وقوله: #إذ قال لقومه) اللام للتبليغ اه شيخنا. ) 

قوله : #إذ قال لقومه) يجوز أن تكون إذ معمولة لنبأء ویجوز أن تکون بدلا من نبا بدل اشتمال› 
وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً من نبا وليس بظاهر» ولا يجوز أن يكون منصوباً باتل لفساده» إذ اتل 

وقوم نوح هم بنو قابيل . قوله: #مقامي) من باب الإسناد المجازي» كقولهم : ثقل على ظله. 
وقراً أبو رجاء» وأبو مجلزء وأبو الجوزاء مقامي بضم الميمء والمقام بالفتح مكان القيام» وبالضم 
مكان الإقامة أو الإقامة نفسها. وقال ابن عطية : ولم يقرأ هنا بالضم وكأنه لم يطلع على قراءة هؤلاء اه 

وفي زاده: والمقام إما اسم لمكان القيام أو مصدر» فعلى الأول يكون كناية عن النفس» لأن 
المكان من لوازمه وعلى كونه مصدرا إما أن يراد به طول قيامه بينهم أو قيامه على الدعوة والتذكير» لأنه 
مكث فيهم سنة إلا خمسين عاماً اه. 

قوله: #فعلی الله توكلت# جواب الشرط أي دمت على تخصیص التوکل به تعالی» وقوله: 
لفأجمعوا الخعطف على الجواب أو هو الجواب وما قبله اعتراض اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي قوله: «فأجمعوا» جواب الشرط كما قاله الأكثرونء وقوله: «فعلى الل 
توكلت) جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه وقيل : هي الجواب ورد بأنه متوكل على الله داثماً لا 
بتقدير الشرط » وجزم السفاقسي بأن جوابه محذوف أي فافعلوا ما شتم اه. 


FAY 


ای اک اعزموا على آمر تفعلونه بې ا شراک 4 ا ایک اک مک 


قوله: [فاجمعوا) یتعدی بنفسه وبعلی› فیقال: أجمع مره وأجمع U‏ والمعنی على کلا 
الؤجهين العزم والتصميم أي عزم آمره وصمم عليه كما قال الشارح» وهو هنا بالهمزة لا غير باثقأق 
السبعة والعشرة» وما نقل عن نافع من أنه يقرأ فاجمعوا بإسقاط الهمزة فشاذ بخلاف ما في سورة طه من 
قوله : #فأجمعوا کیدکم# [طه : ٤‏ ففیه قراءتان سبعپتان اجمعوا وأجمعوا اه شیخنا : 


وفي السمين: قرأ العامة فأجمعوا أمرا من أجمع بقطع الهمزة. ج ان ي 
الأعيان» فیقال : Sh N Ge‏ 
ثم حذف اتساعاً. . فقال آبو البقاء: من قولك أجمعت على الأمر | إذا عزمت ليه إلا آنه جذف حرف 
الجر فوصلالفعل إليه . وقبل: متعد بنفسه في الأصل. يقال: أجمع أمرہ عله مجہوعاً بعدما کان 
متفرقاء فهذا هو الأصل في الإجماع ثم صار بمجنى العزم حتى وصل بعلى» ».فقيل أجمعت على الأمر 
أي عزمت عليه» والأصل أجمعت الأمر. قلت: .وقد اختلف القراء في 'قوله تعالى: . #فأجمعوا 
کیدکم) [طه : فقرأ الستة بقطع الهمزة جعلوه من أجمع وهو موافق لمإقيل أن أجمع في المعإني؛ 
وقراً أبو عمرو وحده فاجمعوا بوصل الألف» وقد ات تفقوا على قوله فجمع كيه ثم أتى فإنه من الثلاثي 
مع آنه متسلط على معنی لا عین› ومنهم من جعل للثلاثي معنى غير معنى الرياعي» فقال في قراءة أبي 
عمرو: :من جمع يجمع ضد فرق يفرق› ا 
وقيل : : المعنى فأجمعوا على كيدكم فحذف حرف الجر اه ملخصاً. | 


ړا 


قوله : (اعزموا) آي صمموا ولا تترددوا وقوله : على آمر وهو اهلاکي» اذا کان هتا هو المعنی 
فلا يصح عطف 'وشركاءكم على المفعول قبله. إذ لا يقال أجمعوا آي اعزموا وصمموا شركاءكم إذ 
الشركاء ذوات لا تعزم» وإنما يعزم ويصمم على المعاني» فلذلك جعله الشارح مفعولاً معه؛ ومن 
المعلوم أن المفعول معه منصوب بالفعل لا بالواو على المختارء والمغنى هنا فأجمعوا مصاحبین 
لشركائكم في الإجماع أي العزم على إهلاكي› فالشزكاء ع 2 غازمون؛ وهو المراد 9 
معزومون على ما يقتضيه العطف› وى و ٠‏ 

والنصب إن لم يج ز العطف يجب اه شيخنا. 


وفي السمين : لوش رکاءکم) بالنصب وفیه آوجه» آحدها : آنه معطوف على آمرکم بتقدیر حذف 
امضاف . أي : وأمر'شركائكم كقوله: [واسأل القرية) [يوسف : وذلك غلى ما قدمته مڻ آن آجیع 
للمعاني . والثاني : : آنه غطف عليه من غير تقدير حذف مضاف قيل لأنه يقال أيضا أجمعت' شر ئي . 
الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل لائق أي واجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة وقيل : تقديرة وَاذعوا 
وكذا هي في مصحف أَبيْ وادعوا . الرابع :أنه مفعول معه آي مع شرکائکم. قال الفازسي : قد ينصب 
Ro‏ . ولم يذكر الزمخشري غير قوف آبي علي القارسي: :قال 
الشيخ: وينبغي أن يكون هذا التخريج على أنه مفعول معه من الفاعل› وهؤ الضميز فأجمجو|ا إلا من 
المفعول الذي هو أمركم» وذلك على آشهر الاستعمالين» لأنه يقال أجمع الشركاه آمرھم ولا يقال 

جمع الشركاء أمرهم إلا قليلاً . قلت : : يعني أنه إذا جعلناه مفعولاً معه من الفإعل كان جائزاً يإ خلاف» 


سورة يونس/ الایتان: ١۷ء‏ ۷۲ AT‏ 


ًَ4 مستورا بل أظهروه وجاهروني ره $ تر أقضواً إ4 امضوا فيما أردتموه ولا ررد 46 
تمهلون فإني لست مالیا بکم « إن نر عن تذکيري «مَمَاسَاكٍن َج ثواب عليه فتولوا 


وذلك لأن من النحويين من اشترط في صحة نصب المفعول معه أن يصلح عطفه على ما قبلهء فإن لم 
یصلح عطفه لم يصح نصبه مفعولا معه› فلو جعلناه من المفعول لم يجز على المشهور» إذ لا يصح 
عطفه على ما قبله» إذ لا يقال أجمعت شرکائي» بل يقال: جمعت شرکائي. وقرا الزهري› 
والأغعمشن»: والجحدري› وأبو رجاء» ویعقوب› والأصمعي عن نافع فاجمعوا بوصل الألف وفتح 
الميم من جمع يجمع › وشركاءكم على هذه القراءة يصح نصبه نسقا على ما قبله» ویجوز فيه ما تقدم في 
القراءة الأولى من الأوجه. قال صاحب اللوائح : انات الأمر أي جعلته وجمعت الأموال غا 
فكان الإجماع في الأحداث والجمم في الأعيانء وقد يستعمل كل واحد مكان الآخر» وفي التنزيل 
فجمع كيده. وقراً الحسن والسلمي وعیسی بن عمرو وابن إسحاق وسلام ویعقوب وشرکاؤکم رفعا 
وفيه تخريجان» أحدهما: أنه نسق على الضمير المرفوع بأجمعوا قبلهء وجاز ذلك إذ الفصل بالمفعول 
سوع العطف . والثاني : آنه مبتدأً محذوف الخبر تقدیره وشرکاؤکم فليجمعوا أمرهم» وشذت فرقة 
فقرأت وشركائكم بالجر ووجهت على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجروراً على حال 
فتقديره: وأمر شركائكم فحذف الأمر وأبقى ما بعده على حالهء ومن رأى برآي الکوفيين جوز عطفه 
على الضمير في أمركم من غير تأويل» وقد تقدم ما فيه من المذاهب أعني العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الجار في سورة البقرة اه ملخصاً. 

قوله : لثم لا يكن أمركم الخ أي ثم لا يكن أمركم خفياً مبهماً ولیکن ظاهرا منکشفا من 
فولهم غم الهلال فهو مغموم إذا خفي والتبس على الناس اه خازن. 

وقوله: بل أظهروه هذا هو المقصود فكأنه قال ثم أظهروا أمركمء وإنما نسب عدم الستر الذي 
هو عدم الغمة إلى الأمر مبالغة اه شيخنا. 

قوله : (أمضوا فيما الخ) أي نفذواء وقوله ما أردتموه أشار به إلى أن مفعول اقضوا محذوف»› 
كقوله وقضينا إليه ذلك الأمر» فعداه لمفعول صريح اه كرخي . 

وفي البيضاوي : ثم اقضوا) آدوا إليّ ذلك الأمر الذي تريدون بي اه. 

فالقضاء هنا من قولهم قضى دينه إذا أداهء فالهلاك مشبه بالدين على طريق الاستعارة المكنيةء 
والقضاء تخييل أو قضى بمعنى حكم» والتقدير احکموا بما تؤدونه إلي ففيه تضمين واستعارة مكنية 
أيضا» ومفعول اقضوا محذوف علیهما کما قدره اه شهاب . 

وقراً السدي : ثم أفضوا بقطع الهمزة والفاء من أفضى يفضى إذا انتهى » يقال : أفضيت إليك. 

قال تعالى : وقد أفضى بعضكم إلى بعض) [النساء : ١‏ فالمعنى ثم اقضوا إلي) سركم أي انتهوا 

به إليّ» وقيل : معناه أسرعوا به إلى وأبرزوه ولام القضاء واو لأنه من قضا يقضو اه سمين . 

قوله : #فإن توليتم# أي إن بقيتم على إعراضكم بعد ما آمرتكم فلا ضير علي لأني ما سألتكم من 
أجر» فجواب الشرط محذوف اه شهاب . 


TANS 


سورةبونس/ الایات :. ۷۲ ہ٤‏ ۷ 


إن ما لَجَرى) ثوابي إلا عل ا رامت ان اہ ت آلشتایین 469 < کو تة وس ف 
لفك € السفينة $ عله 4 أ ي من r‏ الأرض # و رارقا الِب ٤‏ گا جا 
ا ظز كي كا عة الد 69) من إهلاكهم فكذلك نفعل بمن كذبك * ثم بعتا من 
عدو أي نوح رسلا إل ده مه کإبراهیم وهود وصالح « خاءوم َنَت المعجزات f‏ 
نیشاب کاو کل Lead‏ لبهم < گترة لك د NE‏ ت 


قوله: فما سألتكم من أجر# آي تؤدونه. TT‏ ذلك إ لی توایک ا لاتهانک إياي 
بالطمع والسال» وإما لثقل دفع المسؤول عليكم اه أبو السعود. 4 
قوله : (فتولوا) مضارع منصوب بأن مضمرة ووا ت اء ال "وقد حذفت منه إحدى 
التاءين» والأصل فتتولوا آي حتى تتولوا اه شيخنا: 
قوله : ٠‏ (وآمرت أن أكون من المسلمين) أن المنقادين لحكمه لا أخاف آمره ولا أجاف غیره 
أو من المسلمين لكل ما يصعب من البلاء اه أبو السعود. ) 
| قوله : #فکذبوه€ آي داموا واستمروا على تکذیبه› وقوله od ao‏ وکانوا 
ثمانين: أربعين رجلا وأربعين امرأة. وقوله: في الفلك4 فيه وجهان› أحجدهما : أن يتعلق بنجيناه آي 
وقع الإنجاء في هذا المكان. والثاني : أن يتعلتق بإلاستقرار الذي تعلق به الظزفب وهو معه لوقوعه صبلة 
أي والذين استقروا معه في الفلك اه سمين . ٤‏ ) 
وتقدم أن الفلك يستعمل مفرداً وجمعاً والمراد هنا المفرد اه شيخنا . اکى 
قوله : (وجعلناهم) أي صيرناهم› وجمح إلضبمیر ف جعلنام حملا چلی معنی من؛ ر 
جمع خليفة أي يخلفون الغارقين في الأرض اه سمين . ر 
قوله : ڈواغرقنا الغ تاخیرء عن ذكر الانجاء والاستخلاف حسبما وق في قوله تمالى: u‏ 
جاء أمرنا نجينا شعيباً إهود: [۹٤‏ الأية لإظهار كمال العناية بشأن البقدم» ولتعجيل المسرة 
للسامعين› وللإيذان بسبق الرحمة التي هي من مقتضيات الربوبية على الغضب الذي هو من مستتبعات 
جرائم المجرمين اه آبو السعود. ) 
قوله (من اهلاكهم) بيان للعاقبةء وقوله : فكذلك نعل الخ هذا هو المقصود بالسياق:' ST‏ 
قوله : إلى قومهم# أي آقوامهم . أي کل رسول إلى قومه آي عشیرته وقبیلته ام شيخنا. ‏ 
قوله: : (فجاؤوهم€ أي الأقوام بالبينات آي ملتيسين بالبينات اه شيخنا ,. | 
قوله : : فما كاناليمنوا) أي فما صح وما اتقام لقو من أولتك الاتوم في قت من الأرقات 
أن يؤمنواء فالمراد بعد إ يمانهم إصرارهم عليه» ۆقولە : #بما کذبوا به#› ما.عبارة e‏ 
التي آجمعت عليها الأمم اه أبو السعود. 
قوله: #كذلك# آي فك انلع اسیک تلع ون اط رفری. بای مل د لس 


FAo VV _¥o ور و / الاات:‎ 


چ کر کے کر نے کے 


فلا تقبل الإيمان كما طبعنا على قلوب أولئك * ثم بعشتا من بعدهم مومی ودروت إل عون ايد ) 
قومه # پابیتا) التسع « قاستكروا) عن الإيمان بها « افا ر جره 469 # لما فلمَا جاءهُم احق مِنْ 
منیا 6ا إن هدا ا میڈ €9 بین ظاهر <15 شر سى ولون للح لما جاه ڪ) إنه لسحر # أيیحر “0 
هنا وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة ة ا لح السجروة 2© € والاستفهام في 


على قلوب المعتدين . آي المتجاوزين للحدود المعهودة في الكفر والعناد المتجافين عن قبول الحق 
وسلوك طريق الرشاد» وذلك بخذلانهم وتخليتهم وشأنهم لانهماكهم في الغي والضلال اه أبو 
السعود. 

قوله : لثم بعثنا) عطف على ما قبله عطف قصة على قصةء وهذا من قبيل الخاص بعد العام لما 
في هذا الخاص من الغرابة اه أبو السعود. 

قوله : #وملته) تقدم أن الملا أشراف الناس الذين يملون العيون بالمهابة والمجالس بأجرامي 
OPE HAT‏ هکفاقرره بع المفسرین» 

قوله ا ا الم ال 
سورة الإسراء #ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات) .١ ١[‏ وتقدم في الأعراف منها ثمانية : اثنتان في 
قوله : : #فآلقى موسى عصاه) [الشعراء: ]٤١‏ وقوله: #ونزع يده [الأعراف: ٠٠۸‏ والشعراء: ۳] 
وواحدة في قوله: #ولقد اذا آل فرعون بالسنين€ [الأعراف : ٠‏ وخمسة في قوله: #فآرسلنا 
عليهم الطوفان) [الأعراف : ]٠١۳‏ الخ وستأتي التاسعة في هذه السورة في قوله: ربنا اطمس على 
أموالهم€ [يونس : ۸۸] آي امسخها حجارة على ما سيأتي اه شيخنا. 

قوله e‏ ا ادعاء اا ا والفاء فصيحة آي فأتياهم فبلغاهم 

ل فن ااانا ت ب وفي نسحة بهما آي موسی وهارون اه. 

e و‎ r قولە:‎ 

قوله : e J‏ آي قال جملا ثلاثاًء ا و ا والثانية : 
#أسحر هذا . والثالثة : ولا يفلح الساحرون). وقوله: #للحى4 أي في شأنه ولأجلهء وقوله : 
لما جاءكم أي حين مجيئه إياكم من أول الأمر من غير تأمل وتدبرء وهذا مما ينافي القول المذكور» 
E E SEE SG E E 2‏ 
روا ارک ر دو و 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م 


۸١ ۷۸ سورة یونس/ الاآیات:‎ ۳۸٦ 


الموضعين للإنكار # ارا أجغََْتَا e‏ لتردنا ٭ ما وجد ا علو ءاباءتا ویر e‏ ف 
اض 4 أرض مصر # وما ن EK‏ ®4 مصدقين * وقَالّ رڪون آٿڻوني ڪل سجر سجر ای OPE‏ 
فائق في علم السحر « كلما جا ألسحرة قال لَه موسيح) 'بعدما قالوا له إما أن تلقي وإما E‏ 


الملقين « الفواما اش لفوت )4 لقا حلمم دعصم ( کین ما استفهاشية فبتداً 


قوله : : ولا يفلح الساحرون) جملة حالية ن ضمير المخاطبين والرابط هو الواو بلا ضير ك 

في قول من قال : 
جاء الشتاء ولست أملك عدة. 

أي أثقولون للحق إنه لسحرء والحال أنه لا يفلح فاعله آي لا يظفر بمطلوب» ولا ينجو من 
مكروه» فكيف يمكن صدوره عن مثلي من المؤيدين من عند الله العزيز الحكيم اه أبو السعود. n‏ 

قوله : (والاستفهام في الموضعين) استئناف بياني مسوق لبان أنه عليه السلام ألقمهم الحجر 
فانقطعوا واضطروا إ إلى التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج؛ ss‏ 
اه أبو السعود. 

قوله : #لتلفتنا) اللفت والفتل آخوان اه آبو السعود. 

وكلاهما من باب ضرب ففي المصباح لفت غا من باب ضرب صرفه إلى ذات اليمين أو الشمال: 
ومنه يقال لفته عن رأيه إذا صرفه اه. ) 

وفي السمين: الت ان ورن اه اي مرت رار د ول شر e‏ 
الشيء وفتله لواه» وهذا من المقلوب قلت : : ولا يدعي فيه قلب حتی يرجح آبجا اللفظین في الاستعمال 
على الاخر اه. 

قوله : عما وجدنا عليه اباءنا) ا الأصنام. قوؤله: وتكون لكما الكبرياء) 
الكبرياء: اسم کان» ولكما الخبر. وفي الأرض جوز فيه أبو البقاء خمسة أوجه» أحدها: أن يكون 
E‏ ي أن يتعلتق بنفس تکون. الثالث : : أن يتعلق بالاستقرار في لكما لوقوعه 

خبراً. الرابع کن ا من اکر . الخامس : أن يكون حال من الضمير في لكما لتحمله إياهء 
والكبرياء در حى ون علياء ومعتاها الظمةء والجمهور على تكون بالتائيت مراع انيت اللفظ . 
وقرأ ابن مسعود والحسن وغيرهما في رواية عن عاصم»ویکون بالباء من تحت لانه تأنیث مجازي اھ 

وسمي الملك بالكبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمور الدنيا . قاله الزجاج اه خازن. . 

قوله : yT‏ أي : فأتوا بالسحر» ف جام الي ا 


آھے... ا 


EER 3 N قوله:‎ 


سورة يونس/ الاآبات : ۸۱- TAY A۳‏ 


خبره # ج ا ر ا ةراد ار فا صر ا و ا له سیه سط 
أي سيمحقه إن أله لا يصح عَمَلَ ييي  ))©9‏ يِن 4 يثبت ويظهر ال لير ¢ 


بمواعيده $ ور ةارمو )€ « مما ءامن لوئ إلا ريد طائفة «يِن) أولاد « مََمو) أي 


الهمزة على حد قوله: 
وبدل المضمن الهمز يلي . همزا. 

وقوله: بهمزة لكنها تسقط للوصل لأنها همزة وصل» وقوله: إخبار أي لا استفهام كما هو في 
قراءة الهمزتين» وقوله: فما موصول مبتدآ أي والخبر السحر فيختلف الإعراب على القراءتين اه 

قو له : (بدل) آي فهو بهمزتين الاستفهام وهمزة أل وحينئذ فعلى هذه القراءة» إما أن تبدل الثانىة 
الفا تد جد ارما او تسل من غر قاب ففي هذه القراءة وجهان» وعلى كليهما تجب الإمالة في 
موسى بخلاف قراءة الهمزة الواحدة» فيجوز فيها الإإمالة وتر كها اه شيخنا. ) 

وفي السمين: وفي هذه القراءة أوجه. 

أحدها: أن ما استفهامية في محل رفع بالابتداء وجئتم به الخبرء والتقدير : آي شيء جئتم شم به كانه 
استفهام إنکار› وتقليل للشيء المجاء به ¢ والسحر بدل من اسم الاستفهام» ولذلك ا معه آداته 

الثاني : آن يكون السحر خبر مبتدآ محذوف تقديره أهو السحر . 

الثالث: أن يكؤن مبتدأ محذوف الخبر تقديره السحر هو 

الرابع:. أن تكون ما موصولة بمعنى الذي وجئتم صلتها والموصول في محل رفع بالابتداء 
والسحر على وجهيه من كونه خبر مبتدأً محذوف أو مبتدأً محذوف الخبر تقديره الذي جئتم به أهو 
السحر» أو الذي جئتم به السحر هوء والجملة خبر ما. وهذا الضمير هو الرابط اه. 

قوله : (أي سيمحقه) بالكلية بما يظهره على يدي من المعجزات› فلا یبقی له آثر صلا والسین 
للتأكيد اه أبو السعود. 

قوله : و ا وقوله #ويحق) الخ عطف على قوله 

dd‏ وز المفسدين) أي عمل جنس المفسدين على الإطلاق» فيدخل فيه السحرة دخولا 
أولياً أو عملكم فيكون من باب وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالإفساد والإشعار بعلة 
الحكم اه كرخي قوله : (بمواعيده) عبار ة البيضاوي : بأوامره وأحكامه إه. 

قوله: فما أمن) معطوف على مقدر فصل في مواضع اعری آي فالقی عصاء» قإذا هي تلقف ما 
يأفكون اه أبو السعود. 


بورق پؤنس/الایتان ۸٩۸۳۰:‏ 


فرعون ل حو ين عون وََاإْیْهم أن َد ) يصرفهم عن دینه بتعذيبة وَل روك نال) 
متکبر فی لض أرض مصر # وا ولنم م لمن ألمسّرفينَ 469 المتجارزين - الربويية * وال 


اي فما انقاد واستسلم لموسى كما تقدم في سورة براءة في هذا الشازح م ا تمان 


اچ وإيمان التصديق من أن الأول يتعدى باللام» والثاني بالياء كما في قړله ليزن پالله ` 


ويؤمن للمؤمنين€ [التوبة : ]اه شیخنا. 


وفي الخازن: ونا ا کر ا فن من قرت اما اف ر رل ما ا ری ع 
الصلاة والسلام من المعجزات العظيمة الباهرةء, اخ الله تعالی أنه مع مشاهدة هذم المج+جزالت ما امن 
لموس إلا ذرية من قومه)» وإنما ذكر الله هذا تسبلية لنبيه محمد با لأنه كان كثير الاهتمام بإيمان 
فومه» وكان يغتم بسبب إعراضهم عن الإيمان به واستمرارهم على الكفر والتكذيب فبين الله تعالى له 
أن له أسوة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لأن ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من المعجزات 
كان أمراً عظيماً» ومع ذلك فما آمن له إلا ذرية#» والذرية اسم يقع على القليل من القوم. قال اپن 
غباس : : الذرية القليلةء وفیل : المراد به التصغير وقلة العدد واختلفوا في هاء الكناية في قومه» فقيل : 
AE O O EER Sa e )‏ . قال 
ذرية بهذا الاعتبار واباؤهم :قوم موسى من حيث إنهام بنو إسرائيل وهو منهم: نوقيل : هم قوم "جوا من 
قت ور 0 آن Ea‏ کانت المرامن: ا e‏ 
به . وقال ابن عباس : yT‏ وقيل : الهاء رأجعة ا e‏ 
من قوم فرعون. روى عطية عن ابن عباس رضي إلله عنهما قال: هم ناس یسیں من قوم فرعون امنوا 
امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازنه» وامرأًة خازنه وماشطته . وقال الفراء : سموا ذرية لأن اباءهم 


انوا من القبط من ال فرعون» وأمهاتهم من بني إسرائيلء وكان الرجل يتبع أمه وأخواله قي الإيماب» | 


ذلك كما يقال لأولاد فارس الذين نقلوا إلى اليمن الأبناء لآن آمهاتهم من غير جنس الآباء اهب 

قوله : على خوف) | ي مع خحوف»› وقوله : وملائهم أي ملا الذريةء وقد عرف أن آباء التربة 
کانوا من القبط وأمهاهم من بني إسرائيل فكأنه قال على خوف من فرعون من أقارب هذه الذرية إمرمن 
الخازن. 
۰ ال ا ف ر أفرد ولم يقل ان يفتنوهم أي فرعون والملا للدلألةٌ على آن 
الخوف من الملا کان بسبب فرعون وتجبره من حيث استعانتهم به اه. 


قوله : وان یفتنهم) بدل e‏ أي علي خوف من فتنة فرعو او فول مهدر او 


OD ب‎ 


قول إن فرعون» لوهذ الجملة والتي بم بعدها اا يلي موکد پعضمون پا سی اه 
قوله: (وقال موسى€ أي تطميناً لقلوبهم وإزالة للخوف عنهم» وسماهم قومه من حيث إيمانهم 


سورة یونس/ الابات : ۸٩ - ۸٤‏ ۳۸4 


موی یتوم إن کن انم بااکھ علیه وکوا إن کم یی € * فقالواعل او ا 
ادييت @) أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا : بنا وتا مى الور 


به إلا فتقدم نهم من قوم فرعون» ويحتمل أن المراد بهم بنو إسرائيل أو مطلق من امن به ولو من القبط 
آه. 

قوله : إن كنتم امنتم€ الخ ليس هذا من تعليق الحكم بشرطين» فإن المعلق بالإيمان وجوب 
التوكل» فإن المقتضي له والمشروط بالإسلام حصول التوكل ووجوده» فإنه لا يوجد مع التخليط ونظير 
هذا إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت اه بيضاوي . وأبو السعود. 

ومحصله آن المعلق على الأول وجوب التوكل» وعلى الاستسلام وجود التوكل»ء وعلى هذا 
فجواب الثاني محذوف كما يقتضيه صنيع الكازروني ونصه : فالمعنى إن كنتم امنتم وجب علیکم 
التوكل» وإن كنتم مسلمين توكلتم عليه اه. 

وعبارة الكرخي قوله: إن كنتم مسلمين) آي منقادين لأمره» فقوله فعليه جواب الشرط الأول 
والشرط الثاني وهو : أن كنتم مسلمين شرط في الأول» وذلك أن الشرطين متى لم يترتبا في الوجود» 
فالشرط الثاني شرط في الأولء ولذلك لم يجب تقديمه على الأولء وقد تقدم تحقيق ذلك. قال 
الفقهاء : المتأخر يجب أن يكون متقدماًء والمتقدم يجب أن يكون متأخراً مثاله قول الرجل لامرأته: إن 
دخحلت الدار فأنت طالق إن کلمت زیدا فمجموع قوله إن دخلت الدار فأنت طالق مشروط بقوله: إن 
کلت دا والمشروط متأخر عن الشرط› وذلك يقتضي أن يكون المتأخر في اللفظ متقدماً في 
المعنى› وآن يكون المتقدم في اللفظ متأخرا ذ فى المعنى › فکأنه یقول لامرآته حال عا کلمت ردا ان 
دخلت الدار فآنت طالق . فلو حصل هذا المعلق قبل آن کلمت زيداً لم , يقع الطلاق» فقوله: إن كنتم 
آمتم بال فعلیهتوکلوا إن کتتم مسلدین) قتضي أن یکون کونهم مسلدین شرط > لن يصيروا مخاطبين 
بقوله : إن کنتم امنتم بالل و فعلیه توکلوا»» فکانه تعالی يقول للمسلم حال إسلامه: إن كنت من 
المؤمنين بالل فعلى الله توكل والأمر كذلك› لأن الإسلام عبارة عن الاستسلام» وهو الانقياد لتكاليف 
الله وترك التمرد. والإيمان عبارة عن معرفة القلب بآن واجب الوجود لذاته واحد» وما سواه محدث 
تحت تدبيره وقهره» وإذا حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى› 
ويحصل في القلب نور التوكل على الله تعالى اه. 
قوله : #إن كنتم مسلمين# أي مستسلمیين ومنقادين لحكمه. ) 
قوله: «فقالوا على الله4 أي قالوا ذلك إجابة لموسى»ء ثم دعوا ربهم فقالوا #ربنا لا تجعلنا 


الخ4. 

قوله: (فيفتتنوا بنا) وفي نسخة فيفتتنوا بنا آي لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أن لو كنا 
على الحق لما سلطهم الله عليناء فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على كفرهم فيصير تسلطهم علينا 
فتنة لهم اهزاده. 


قوله : لمن القوم الكافرين€ آي من أيديهم . 


ی و ا ل ا ا AY $A:‏ 


الکفری €9 واوا إل موی ولو آن بوا اتخذا « قوی گا بیص ونا اجک لوا رڪم و4 
مصلى تصلون فيه لتأمنوا من الخوف وكان فرعون منعهم من الصلاة اشر لاز6 أتموما 


قوله: أن تبوا يجوز في أن يكون المفسرة لأنه قد تقدمها ما هو بمعني القول وهو الإيحاءء 
ويجوز أن تكون المصدرية فتکون في موضع نصب بأوحینا مفعولاً به آي أوحيناً إليهما التبوءء 
والجمهور على الهمز في تبوآء وقرأ حفص تبوياً بياء خالصة» وهي بدل عن الهمزة وهو تخفيف غير 
قياسي إذ قياس تخفيف مثل هذه الهمزة أن يكون بين الهمزة والألف» وقد آنكراغذه الرواية عن حفص 
جماعة من القراء وقد خصها بحضهم بحالة الوق وهو الذي لم يحك آبو”عمرو الداني والشاطبي 
غیره› وبعضهم يطل إبدالها عنه ياء وصلاً ووقفاً. وعلى الجملة فهي قراءة ضعيفة في العربية ؛ وقي 
الرواية وتركت نصوص آهل القراءة خوف السامةء ا 
المادة في قوله المؤمنين اه سمين . 

قوله : (لقومكما) يجوز آن تكون اللام زائدة في المفعول الأول ری ر نا بی پرا 
قومكما بيوتاً أي أنزلاهم ويجوز أن تكون غير زائدة وفيها حينئذ وچهان» .أحدهما: أنها حال من 
البيوت. والثاني :أنها وما بعدها مفعول تبواً اه سمين . 

قوله : #بمصر) جوز فيه أبو البقاء أوجهاًء أحدها: خن و تا رالثانں آنه 
حال من ضمير تبوا. الثالك: أنه حال من البيوت. الرابع : أنه حال من لقومكما وقد: ثنى.الضميو:فيٰ 
قوله: [تبوا . وجمعه في قوله: (واجعلوا) (وأقيموا)› وآفرده في قوله: #[ؤبشر المؤمنين > لأن 
الأول أمر لهما والثاني لهما ولقومهماء والثالث لموسى فقط لأن أخاه تع ل ان فعل البشارة 
شریفاً حص به موسی عليه السلام لأنه هو الأصل اه سمين . ۳ 

وقي الخازن: لما کان e‏ 
بهما الجميع اه. 4 . 

فوله : ٠‏ «قبلة) كانت قبلتهم هي الكعبة وقيل ' : كانت بیت المقدس اه خان . اھ هڕ 

وفي الخطيب : ذكر المفسرون في كيفية هذه الواقعة وجوها ثلاثة . 

أولها: ا عا وی فوا او ی ای د 2 

as 

اللإسلام بمكة 
الثاني : أنه قيل إنه تعالى لما أرسل موسى ع ار فرعون بتخریب e‏ 
ومنعهم من الصلاةء فأمرهم الله تعالى آن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيهأ خوفاً من فرعؤن. 

الثالث: أنه تعالى لما آرسل موسى إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة الشديدة أمر الله تعالی 


موسی وهارون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الأعداءء وتکفل الله تعالی بان يصونهم هن شر 
الأعداء اه. 


قوله : (لتؤمنوا من الخوف) آي من الفراعنة إذا صليتم في البيع والكنائس الجامعة› ققد قال بنو 


ور بون لاان ۸۷ اا ا ی 


ونر المرميت €6 بالنصر والجنة ‏ وات موی ریا إت ءات فوت ومام زي وأمو في 


ليو الذي ربَتا) آنيتهم ذلك « إلا في عافبته 3 عن سيلك دينك « ربا اليش عل نوهت 4 


إسرائيل يا موسى إنا لا نستطيع أن نظهر صلاتنا للفراعنة » فأذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم اه خازن. 

قوله: #وقال موسی) الخ لما تى موسى بالمعجزات الباهرات» ورأى القوم يصرون على الكفر 
والعناد أخذ في الدعاء عليهم» ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر أولا سبب إقدام الغير على 
هذه المقدمةء فقال: #ربنا إنك اتيت فرعون) إلى قوله: #عن سبيلك€. ثم صرح بالدعاء عليهم 
بقوله #ربنا اطمس€ الخ» والزينة عبارة عما يتزين به كاللباس وأثاث البيوت الفاخرة والأشياء الجميلة 
والمال ما زاد على هذه الأشياء اه. 

قال ابن عباس : كان من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها ذهب وفضة وزبرجد وياقوت 
اه كرخي . 

وفي المصباح: الفسطاط بضم الفاء وكسرها بيت من شعر» والجمع فساطيط والفسطاط 
بالوجهين أيضا مدينة مصر قديما» وبعضهم يقول: كل مدينة جامعة فسطاط اه. 


قوله : لیضلواڳ متعلق باتیت الذي في نظم القران واد وا ودا وتقدير الشارح انش 
ليس إشارة إلى أن ليضلوا متعلقا بهذا المحذوف» بل هو حل معنى وإشارة إلى أنه متعلق باتيت الذي 
في نظم القران› ولما كان إيتاء النعم علته شكرها لا الضلال أجاب الشارح عن ذلك بجعل اللام للعاقبة 
حيث قال : ليضلوا في عاقبته أي : اتيتهم النعم المذكورة ليشكروها ويتبعوا سبيلك» فكان عاقبة أمرهم 
أنهم كفروها وضلوا عن سبيلك اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: #ليضلوا عن سبيلك) في هذه اللام ثلاثة أوجهء أحدها: أنها لام العلةء 
والمعنى نك آتيتهم ما اتيتهم على سبيل الاستدراج فكان الإيتاء لهذه العلة . والثاني: أنها لام الصيرورة 
والعاقبة» كقوله تعالى : #فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا [القصص : ۸]. والثالث: أنها 
للدعاء عليهم بذلك كأنه قال ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال» وليكونوا ضلالاً وإليه ذهب الحسن 
البصري اه. 

قوله : #ربنا اطمس على أموالهم€ الطمس إزالة أثر الشيء بالمحو»ء ومعنى الطمس على أموالهم 
أزل صورها وهيثاتها . وقال مجاهد: أهلكها. وقال أكثر المفسرين: امسخها وغيرها عن هيئته. وقال 
قتادة: بلغنا آن آموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم صارت حجارة. وقال محمد بن كعب 
ارقي صارت صورهم حجارة» وکان الرجل مع أهله فصارا حجرين» والمرأة قائمة تخبز صارت 
جرا وهذا فيه ضعف لأن موسى عليه السلام دعا على أموالهم› ولم يدع على أنفسهم بالمسخ. 
وقال ابن عباس: بلغنا أن الدراهم والذنائ ضار حجارة رة كيا احا وانضافا رانا . 
وقيل: إن عمر بن عبد العزيز دعا بخريطة فيها شيء من بقايا ال فرعون» فأخرج منها البيضة مشقوقة 
وهي حجارة» والجوزة مشقوقة وهي حجارة. وقال السدي : مسخ الله أموالهم حجارة» والنخل والثمار 


O OE e 


امسخها « واشدد ڪل قلوبه 4 اطبع علیها واستوٹی ‏ فلا بؤمنوا حی برو ی برو اعاب لالم @4 :المۇلم. دعا 
عليهم وان هارون على دعائه # قال تعالی ET‏ أموالْهمأخجارة 
ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق « فأسَكَقَيمَا» على الرسالة والدعوة.إلى أن يأتيهم العذاب 
3 ولا يمان سيل (٤‏ کی اذد رک لا بعلمون () 4 في اښتعجال قضائي » روي أنه مث بعدها أزبعينن.شنة 


i ١ ng ha 


والدقيق والأطعمة وهذا الطمس هو أحد الآيات الع التي أوتيها موسى عليه الضنلاةوالسلام وقوله: 
«واشدد على قلوبهم يعني اربط على قلوبهم واطبغ'علیها وقسّها حتی لا لین ولا تنشرح لاویمان 
ومعنى الشد على القلوب الاستيثاق منها حت لا يدخلها الإيمان. قال بعض العلماء: وإنما دعا مؤش 
e E‏ 
دعاء موسی ما قدره وقضی عليهم اه خازن. 
قوله:: (اطبع عليها) أي #ختم عليها يقال طبخ .على الشيء من باب نقع ثم عليه آه. 

قوله : فلا يؤمنوا» جواب الدعاء الثاني ار دعاء بلفظ النهي و و ا 
ادعاء مفترض اه آبو السعود. 2 

وني السمين قول 3 وسوا پل اعت رازم تعب سن تین ادها م e‏ 


ا ا 
قد أجيبت دعوتكما) هذا إخبار من الله بإجابة دعأئهما a‏ 
سنة على ما سيأتي لحكمة يعلمها هو اه شيخنا. 

فوله' خت اموالهم) آي التقود وغيرها حتي الدخيل والزيع والشار الخيز راض والسكر 

n o قوله‎ 

قوله : #فاستقيما# آي دوما على الاستقامة. قوله : (ولا تماد مجزدم بحنف انون رهذ. 
نون التوكيد الثقيلة وكسرت تشبيهاً بنون المشنى اه شيخنا. ۴ 

وفي السمين Ee N‏ 
مع د تشديد التاء وتخفيفها› وللقراءة في ذلك کلام مضطرب بالنسہة للنقل جه .م قرأءة العامة فلا فيها 
اللنهي» ولذلك أكد الفعل بعدهاء وقراءة حفص فلا فيها يحتمل أن تكون للنفي وأن تكون للنهي» فإن 
كانت للنفي كانت النون نون رفع والجملة اسمية أي وأنتما لا تتبعان. والثاني: ا ب 
النهيء O TE o E‏ 


شور و ۰ ۹٩‏ ۳4۳ 


سے سے ر چو کے م ے ‏ 2چ یر وع ورم e,‏ ر ر رر ت سے ی ر 
کچ جوزتا بنج لتيل لحر اهر € لحقهم وون ونودو بعَيا ودا مفعول له « عى إا 


بمعنى واحد أو مختلفان في المعنى» وملخصه آن تبعه مشى خلفه واتبعه كذلك إلا آنه حاذاه فی المشى 
وأتبعه لحقه اه. 


#سبيل الذين لا يعلمون# باستعجال قضائي آي : لا تسلکا طريق الجاهلین الذین يظنون آنه متى کان 
الدعاء مجابا حصل المقصود فى الحالء فربما آجاب الله تعالی الإنسان فى مطلوبه إلا آنه يوصله إليه 
في وقته المقدز له» فإن وعد الله لا خلف لهء والاستعجال لا يصدر إلا من الجهال» كما قال لنوح عليه 
السلام: #إني أعظك أن تكون من الجاهلين» [هود: ]٤١‏ وهذا النهي لا يدل على صدور ذلك من 
موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام» كما أن قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك لا يدل على صدور 
الشرك منه عليه الصلاة والسلام اه. 

قوله : (روي آنه) آي نزول العذاب بهم مكث أربعين سنة من حين الدعوة» ففي هذه المدة كانت 
الدعوة مجابة والتأخير لحكمة يعلمها الله اه شيخنا. 

قوله: #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر) لما أجاب الله دعاء موسى وهارون أمر بني إسرائيل» 
وكانوا ستمائة آلف بالخروج من مصر في الوقت المعلوم ويسر لهم أسبابه» وفرعون کان غافلا عن 
ذلك» فلما سمع آنهم خرجوا وعزموا على مفارقة مملكته خرج في عقبهم كما قال تعالى : #وجاوزنا 
الخ4 اه خطيب. 

وفي الخازن: قال آهل التفسير : اجتمع یعقوب وبنوه على يوسف» وهم اثنان وتسعون وخرج 
بنوه مع موسى من مصر وهم ستمائة آلف وذلك لما آجاب الله دعاء موسى وهارون آمرهما بالخروج 
ببني إسرائيل من مصر» وکان فرعون غافلا» فلما سمع بخروجهم خرج بجنوده في طلبهم فلما آدرکهم 
قالوا لموسى: آين المخلص والبحر أمامنا والعدو وراءنا؟ فأوحى الله إليه أن اضراب بعصاك البحر 
فضربه فانفلق فقطعه موسی وبنو إسرائيل» فلحقهم فرعون وکان على حصان أدهم» وكان معه ثمانية 
آلاف حصان على لون حصانه سوی سائر الألوانء وکان يقدمهم جبریل على فرس أنثی ومیکائیل 
يسوقهم حتی لا يشذ منهم أحد فدنا جبريل بفرسه» فلما وجد الحصان ريح الأنثى لم يتمالك فرعون 
من أمره شيئاء فنزل البحر وتبعه جنوده» حتى إذا اكتملوا جميعا في البحر وهم آولهم بالخروج انطبق 
البحر عليهم اه. | 

قوله: [وجاوزنا) الخ هو من جاوز المكان إذا تخطاه وخلفه وراءه والباء للتعدية أي : جعلناهم 
مجاوزين البحر بأن جعلناه يبساً وحفظناهم حتى بلخوا الشط اه أبو السعود. 


وقوله: #البحر# أي بحر القلزم» وهو بحر السويس. 
قوله : (لحقهم) في المختار من باب طرب وسلم إذا مشى خلفه أو مر به فمضى معه» وكذا اتبعه 


۳۹٤ 


سورة يونس/الابة E‏ 


سے کش صد رق ر 


آد ركه احرف قال امت آنه أي بأنه وفي قراءة فنالكسر استفنافاً ط ل إله َه ایی امت بوه توا لیل 
آنأ من السليين ل كرره ليقبل منه فلم يقبل ودس جبريل في فيه من حمأة البحر مخافة أن تناله 


وهو افتعل اغ ما انا ا ن د سه نلا وال ال خر توا بمعنی مثل ردفه 
وأردفه اه. ) 
قوله : مضل )آي لجل بني المد وشردط لصب تور یج ن یکنا مصدرین في 
موضع الحال أي باغين معتدين اه كرخي ٠‏ 
قوله : #حتی إذا أدر كه الغرق4 غابة لاتباعه وقوله #أدرکه4 آي لحقه FR‏ 
قوله: #إنه# أي الشأن وقوله: (وفي قراءة) آي سبعية وقوله: (استفنافا) أي على إضنمار القول 
فهو مع المضمر مستأنف» وقيل : : إنه بدل ممن آمنت .على وجه التفسير اه بيضاؤي . 
ا ا i YE‏ 
وو ا فإن قيل : ا : قوله (امنت4#› وثانیهما قوله: لاله رلك 


الذي امنت به بنو إسرائيل) وئالثهما : ا فما السبب E‏ ا آجاب 
العلماء غن ذلك بأجوبة . 


A 4 


منها: dS NOS aa‏ ويل علبه 
قوله تعالی : فلم يك ينفعهم إيمانهم لما ا .[4٥‏ 

ومنها: أن الإيمان کان يتم بالإقرار وج الله تعالی› وبالإقرار بن بنبوة ا الصلاة 
والسلام» وفرعون لم يقر بالنبوة لم يصح إيمانه . ونظيره : أن الواحد من الكفار لو قال ألف مرة أشهد 
آن لا إله إلا الله » فإنه لا يصح إيمانه إلا إذا قال معه وأشهد آن محمداً رسول الله» فكذا هنا . ) 

ومنها او غا الا ان ار خرو نما فر الارن د تا ما مرا رت 
فكفر نعمته وجحد حقه وادعى السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه يقول آبو العباس الوليد ين مصيعب جزاء 
اکان ع ا ا و E‏ 
إليه خحطه اه. ۰ 
قوله : ودس جیریل في فيه الخ) آي بامر اله وهو لا یسال عما يمل » قلا اعتراغی ملپه في قوله 
مخافة أن تناله الرحمة» والمعنى مخافة أن تأتي بقول اخر تدركه الرحمة بسببه» وفي الخازن: وعن أبن 
عباس عن النبي اة أن جبريل جعل يدس الطين في فم فرعون خحشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه اله 
وهذا الحديك مشكل» ووجه اشكاله ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره فقال ؛ ؛ إن التكايف في 
تلك الحالة هل كان باقياً ام لا؟ فإن كان باقيً لم يجز لجبريل آن يمنعه من التوبة» بل يجب عليه أن يميه 
عليهاء وإن كان التكليف زائلا عن فرعون في ذلك الوقت› فحینئذ لا بیقی لها الذي نسباإلز) جبریل 
فائدة» وأيضاً لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضا بالكفر كفر؛ ایشا فکی ف نی 


سورة يونس/ الأية: ٠٠‏ 


بجلال الله آن يأمر جبریل بأن يمنعه من الإيمان . والجواب على ذلك أن الحديث قد ثبت عن النبي لاء 
فلا اعتراض عليه لأحد» وما قول الإمام : أن التكليف هل كان باقياً في تلك الحال أو لا فإن كان باقياً 
لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبةء فإن هذا القول لا يستقيم على أصل المثبتين للقدر القائلين بخلق 
الله للأفعالء وإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وهذا قول أهل السنة المثبتين للقدرء فإنهم 
يقولون إن الله يحول بين الكفر والإيمان» ويدل على ذلك قوله تعالی: #واعلموا آن الله يحول بین 
المرء وقلبه# [الأنفال: ]۲٤١‏ وقوله : وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم) [النساء: ]٠١١‏ 
وقال تعالی : : لونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لو يؤمنوا به أول مرة€ [الأنعام: 1۰ وهکذا فعل 
بفرعون منعه من الإيمان عند الموت جزاء على تركه الإيمان أولاء فدس الطين في فم فرعون من جنس 
الطبع » والختم على القلب» ومنع الإيمان وصرف الكافر عنه جزاء على كفره السابق» وهذا قول طائفة 
من المثبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال الله . ومن المنكرين لخلق الله للأفعال من أجاب أيضاً بأن الله 
ee E E e‏ . فأما 
فصة جبريل مع فرعون فإنها من هذا الباب» فإن غاية ما يقال فيه إن الله منع فرعون من الإيمان وحال 
بینه وبینه عقوبة له على كفره السابق » ورده لاوٍيمان لما جاء» وأما فعل جبريل به من دس الطين فى فيه» 
فإنه إنما فعل ذلك بأمر الله لا من تلقاء نفسه» وأما قول الإمام لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبةء بل 
يجب عليه أن يعينه عليها وعلى كل طاعة» فصحیح إن کان تکلیف جبریل کتکلیفناء ویجب عليه ما 
يجب عليناء وآما إذا كان جبريل إنما يفعل ما آمره الله به» والله تعالى هو الذي منع فرعون من الإيمان 
وجبريل منفذ لأمر الله » فكيف لا يجوز له منع من منعه الله من التوبةء وكيف يجب عليه إعانة من لم 
يعنه الله» بل قد حکم علیه» وأخبر آنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم حين لا ينفعه الإيمان» وقوله 
وإن كان التكليف زاثلاً عن فرعون في ذلك الؤقت» فحينئذ لا يبقى لهذا الذي نسب إلى جبريل فائدة. 
فجوابه أن يقال إن للناس في تعليل أفعال الله قولین › أخذهما: أن أفعاله لا تعلل » > وعلى هذا التقدير 
فلا يرد هذا السؤال أصلاء وقد زال الإشكال . . والقول الثاني: أن أفعاله تعالى لها غاية بحسب 
لیے ا یا یا ر ار کات کو ارما و 
التقدير بر قد يقال بما قال فرعون امنت آنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو |سرائيل)» وقد علم جبریل أنه 
ممن حقت عليه كلمة العذاب» وآن إيمانه لا ينفعه فدس الطين في فيه ليحقق معاينته للموت» فلا تكون 
تلك الكلمة نافعة له فإنه وإن كان قد قالها في وقت لا ينفعه» فدس الطين في فيه تحقيق تحقيق لهذا المنع ء 
والفائدة فيه تعجيل ما قد قضى عليه وسد الباب سداً محكماً بحيث لا يبقى للرحمة في فيه منفذ فلا 
یبقی من عمره ما یتسع للإیمان» فان موسی لما دعا ربه بأن فرعون لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليمء 
والإيمان عند رؤية العذاب غير نافع » فأجاب الله دعاءه» فلما قال فرعون تلك الكلمة عند معاينة الغرق 
استعجل فدس الطين في فيه لييأس من الحياة» ولا تنفعه تلك الكلمة وتتحقق قى إجابة الدعوة التى وعد الله 
موسی بقوله : : قد آجییت دعوتکما) فیکون سعي جبریل في تکمیل ما سبق في حکم الله أنه يفعله 
E E‏ 


۳۹٦ 


سورة یوتس/الایات :۰ ٩۱‏ د ٩۳‏ 


الرحمة وقال له « ٤الت‏ تومن « وقد عَصَيت قبل وک ك من ميري 46 بضلالك وإضلالك 
عن الإیمان « داي ج 4 تخرجك من السر يتن جد الي لاریے نی < تر 
لمك € بعدك ‏ ءايه عبرة فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك» وعن ابن عباس .أن 
بعض بني إسرائيل شكوا في موته فأخرج لهم ليروه ون كرا من التاس) آي .آهل مكة « عن ءابليتا 
لنوت 4€ لا ر بها ولق براتا) 2 } ب تيل ا ِذي) e‏ وغو 


الميم ففيها لغتان وعلى كل فمعناه a‏ 

قوله : (قال له) #الأن# (الخ) معطوف على قوله (ودس)» والمتصوه بهذا الاستتهاء التويخ 
والتقريع وقوله : وقد عصيت4 داخل في حكمه وهو الحالية اه أبو السعود. ٠‏ 

قوله : : ان منصوب بمحذوف أي آمنت الآن» أو أتؤمن الأنء ف 
حالية من فاعل الفعل المقدر آي آتؤمن الأن وقد آيست من نفسك ولم يبق لك إختيارء والإيمان في هذه 
الحالة لا يفيد. وفي الخازن: ولما رجع فرعون إلى الإيمان والتوبة حين أغلق بابها بحضور الموت 
ومعاينة الملائكة قيل له : الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) يعني: الان تتوب وقد ضيعت 
التوبة في وقتها وأثرت دنياك الفانية على الأخرة الباقية اه. u‏ ا 

قوله : رجت من الجر فأمر الله البحر فألقاه على الشط› فما راه rk‏ 
البحر ثانیاً اه شيخنا. : 
EE‏ [ 

وفي السمين قوله: ليبدنك) فيه وجهان› أحذغما MC CE‏ 
وهي الدرع . وفي التفسير لم يصدقوا بغرقة وكانت له درع يعرف بهاء فألقاه البحر على وجه الأرض 
وعليه درعه لیعرفوه› والعرب تطلق البدن على الدرع . وقيل : ببدنك عريانا لا شيء عليه» وقيل: : بدنا 
بلاروح . والثاني : أن تكون سببية على المجازء لآن بدنه سبب في تنجیته لما تقدم اه. 

قوله : #لتكون لمن خلقك اية هذه آخر مقول جبريل . قوله : فیعرفوا عبودبتك) آي وییال 
دعوى آلوهيتك› لأن الإله لا يموت اه شيخنا. 

قوله : (شکوا. في موته) آي بل قالوا ما مات فرعون› ونما قالوا ذلك لعظمته عتدعم وما سل 
في قلوبهم من الرعب من أجله»› فأمر الله a‏ فراه بنو 
إسرائيل فعرفوه› فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتاً أبداً اه خازن . 

قوله: N E E‏ شرآ لکا 
المحكى اه أبو السعود. 

قوله: #ولقد بوأنا بني إسرائيل الخ) كلام مستأنف سيق لبيان النعم الفائضة فة عليهم إثر نمبة 
الإنجاء اه أبو السعود. ګګ 


۳4%۷ 


سورة یونس/ الایتان: ٩٤ ٩۹۳‏ 


سرا ر ا سے 


i EEE ES‏ هم العا ِن ربك قى منت 
بم اة یا اذبو لعو ا)4 من أمر الدين بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين # إن كت يا 
محمد فی سل مما ارلا إلكد4 من القصص فرضا فل الت يرود آل ڪب 4 التوراة # من 


KEE‏ بي ارال کاب دی وآتزلناهم منزل صدق بعد خروجهم وإغراق عدوهم 

عر ا کک ع ر ا لأن عادة العرب إذا 
مدحت شيا أضافته إلى الصدق . تقول العرب : هذا رجل صدق وقدم صدق» والسبب فيه أن الشيء إذا 
كان صالحاً لا بد أن يصدق الظن فيه . وفى المراد بالمكان المبواً قولان» أحدهما: أنه مصر فيكون 
المراد أن الله آزرت ی اع اتل کے ما کان ت ادى فرعون وقومه من ناطق وصامت وزرع 
وغيره. والقول الثاني : أنه أرض الشام المقدس والأردنء لأنها بلاد الخصب والخير والبركة اه 
خازن: 

قوله : فما اختلفوا) يعني فما اخحتلف الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل حتى جاءهم 
ما كانوا به عالمين» وذلك آنهم كانوا قبل مبعث النبي مقرین به مجمعین على نبوته غير مختلفين فيها 
لما یجدونه مکتوباً عندهم» فلما بعث اختلفوا فيه فأمن به بعضهم» کعبد الله بن سلام» وکفر بعضهم 
حسداً. وقيل : المراد بالعلم القرآن» وإنما سمي علماً لأنه سبب للعلم . وفي كون القرآن سبباً لحدوث 
الاخحتلاف وجهانء الأول: أن اليهود كانوا يخبرون بمبعثه وصفته ونعته» ويفتخرون بذلك على 
المشركين» فلما بعث كذبوه بغياً وحسداً وإيثارا لبقاء الرئاسة لهم» فآمن به طائفة قليلة وكفر به 
غالبهم . والثاني : أن اليهود كانوا على دين واحد قبل نزول القران» فلما نزل امن به طائفة وكفرت به 
أخری اه خازن . 

وفي البيضاوي : فما اختلفوا) في أمر دينهم إلا من بعد ما قرأوا التوراة وعلموا احكامها أو في 
أمر محمد 5 إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته وتظاهر معجزاته اه. 

قوله ر ی ی ی ر ری ا 
وقوله: أو في أمر محمد الخ آي إذا كان المراد بهم من في زمن محمد َة اه شهاب . 

قوله : مما أنزلنا إليك# كأن من للابتداء أي في شك ناشىء مما آنزلنا إليك بأن تشك فيه» أو 
نها بمعنى في من أول الأمر اه. ) 

قوله: (فرضا) متعلق بقوله إن كنت في شك أي: إن فرض أنك وقعت فيه مع أن وقوعك فيه 
محال» فوقوعك فيه فرضى من قبيل فرض المحال» وهذا أحد الاجوبة عن الآية» وقيل : الخطاب له 
والمراذ غير قل 2 غير ذلك اف دتا ) 

قوله : «فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك4 آي فإن ذلك محقق عندهم ثابت في کتبهم 
حسبما ألقينا إليك والمراد إظهار نبوته عليه السلام بشهادة الأحبارء حسبما هو المسطور في كتبهم›. 
وإن لم يكن له حاجة إلى سؤالهم أصلاء أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة نبوته عليه 
السلام وتهييجه عليه السلام» وزيادة تثبيته على ما هو عليه من اليقين لا تجويز حدوث الشك منه عليه 


۳۹۸ 


سورة يونس N‏ ۸ 


لی) فاته ثابتغندهم يخبروك بصدقه» eT‏ أسأل ‏ لَقَد اک الج من ريلد . 
ت کو © الشاكينن ولا فتن می لیت کذوا gt‏ 


ا J‏ ماب الأ ®( فلا پنفعهم حیند د 0 u a:‏ 


السلا ولذلك قال عليه السلام: SNS‏ 


) قوله : (يخيروك بصدقه) مجزوم في جواب الأمر. قوله: (لقد جاءك الحق من ربك) هذا كلام 
مبتدأً منقطع عما قبله» وفيه معنى القسم تقديره أقسم لقد جاءك الحق اليقين من الخبر'بانك ر سول شه 
حا وأن أهل الكتاب يعلمون ذلك اه خازن. ا ا 


قوله : : فلا تكونن من الممترين) أي دم على حالك من عدم الامترأء كما كنت عليه من قبل 
وقوله : ولا تکونن) الخ هذا من باب التهييج والإلهاب اه آبو السعود. ٠‏ 

قال لازن : واعلم آن هذا کله خطاب للنبي ظاهراً والمراد به غیره من عنده شك وارتیاب 
آه. 
) قوله: إن الذين حقت عليهم) الخ هذا شروع في بيان إصرار الكفرة ة على ما هم عليه من الكفر 
والضلال كلمة ربك آي حكمه وقضاؤه بأنهم يموتون على الكفر اه أبو السعوم. 

وعبارة البيضاوي : إن الذين حقت عليهم كلمة ربكي أي : بأنهم رد ا ا 
يبخلدون في العذاب لا يؤمنون إذ لا يكذب كلامه ولا ينقض قضاؤه اه. 

قوله: لا يؤمنون) خبر إن وقوله : «(حتى يروا غاية في النفي› وقوله: فلا یتشعهم ینن کما 
لم ينقع فرعون آه. ) 

قوله فلولا كانت قرية) لولا تحضيضية» ولذا فسرها الشارح بهلاء و 
التوبيخ والنفي» فوبخ الله أهل القرى ى المهلكة قبل يونس على عدم إيمانهم قبل نزول العذاب بهم» 
فالمعنى لم تؤمن قرية من القرى المهلكة قبل يونس قبل نزول العذاب بهم إلا فوم يونس» فإنهم امنوا 
قبل نزوله بهم › وذلك حين رؤية آماراته» فالفارق بين قوم يونس» ومن قبلهم آن قوم يونس امنوا قبل 
نزوله» وذلك عند حضور أماراته» وغیرهم لم يمن قبل نزوله أعم من ¿ آن يكوك آمن وقت نزول أو لم 
يؤمن أصلاء فهذا الاعتبار صار بين قوم يونس وغيرهم التباين باعتبار الوصف المذكور» فلم يندرج قوم 
يونس في غيرهم» فلذلك حمل الشارح الأستثناء على الانقطاع كما هي عادته إذا فس إلا بلكن. . هذا 
هو الذي يلائم كلامه في توجيه الانقطاع حيث قيد إيمان القرية بكونه قبل نزول العذاب» وإيمان قوم 
يونس بكونه لم يؤخر إلى حلول العذاب» وبعضهم وجهه بأن لفظ القرية معناه الأبنية » فبهذا الاعتيار لا 
يتڼاول قوم يونس» وبعضهم لاحظ هذا فقال هو منقطع لفظا آي من حبث ان لظ القرية معناه الحقيقي 
الأبنية متصل معنى من حيث ان المراد بها آهلهاء ؛ لكن هذا لا يلائم صن الارح» لابه اغا البی 
حيث قال: أريد أهلهاثم حمل الأستثناء على الانقطاع» تأمل اه شيخنا .. 


قوله : #قرية4# فاعل کان التامة وامنت صفة قرية وقوله: ااا ات ت 


O a e e ا ۸ ا ع ا‎ 


أهلها ‏ متت قبل نزول العذاب بها # مها إيمنا إلا) لكن * قرم بوش لَمَا ءامَوأ) عند رؤية 


العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله * كفا عنم عَذَابَ لخي في الحو الا متم إل جين ()) انقضاء 


المسبب على السبب آي : فلم تؤمن إيمانا نافعاً وهو الذي يكوت قبل نزول العذاب اه شيخها: 
قوله: (أريد أهلها) أي أريد بالقرية أهلهاء فالتجوز في الكلمة لا بالحذف هذا هو الظاهر من 
عبارته . ) ) ) 
قوله: إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا € الخ ففرقوا بين كل حيوان وولده» ولبسوا المسوح» 
وتضرعوا إلى الله تائبين» وقالوا: امنا بما جاء به يونس» فكشف عنهم العذاب» قال قتادة وغيره: لم 
يكن هذا الأمر لأمة من الأمم إلا لقوم يونس خاصة . وبحث في ذلك الزجاج فإنه لم يقع بهم العذاب» 
وإنما رأوا علامته ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان. قال القرطبي عقب نقله له: وهو كلام حسن 
فإن المعاينة التي لا ينفع معها الإيمان هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون. قال: وقد روي معنى ما قبله 
عن ابن مسعود» فيكون معنى #كشفنا عنهم عذاب الخزي) أي العذاب الذي وعدهم يونس آنه ينزل 
بهم لا نهم رأوه حينئذ فلا خصوصية . ولكن بالجملة هم في سابق علمه أنهم من السعداء اه كرخي . 
وفي الخازن: ما نصه: واختلف هل قوم يونس رأوا العذاب عياناً آم لا؟ فقال بعضهم : رأوا دليل 
العذاب فامنواء قال الأكثرون: إنهم رأوا العذاب عياناً بدليل قوله [كشفنا عنهم عذاب الخزي)› 
والكشف لا يكون إلا بعد الوقوع أو إذا قرب وقوعه. ) 
ذكر القصة في ذلك على ما ذكره عبد الله بن مسعود» وسعيد بن جبير» ووهب وغيرهم قالوا: إن 
قوم يونس كانوا بقرية نينوى من أرض الموصل» وكانوا آهل كفر وشرك» فأرسل الله عز وجل إليهم 
يونس عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأصنام فدعاهم» فأبوا عليه فقيل له : 
أخبرهم أن العذاب يصبحهم إلى ثلاث فأخبرهم بذلك فقالوا: إنالم نجرب عليه كذباً قط فانظرواء فإن 
بات فيكم فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا آن العذاب مصبحكم» فلما كان جوف الليل خرج يونس 
من بين أظهرهم » فلما أصبحوا تغشاهم العذاب» فكان فوق رؤوسهم . قال ابن عباس : إن العذاب كان 
هبط على قوم .يونس حتی لم یکن بينهم وبینه إلا قدر ثلثي میل» فلما دعوا کشفه الله عنهم» وقال 
قتادة: قدر ميل . وقال سعيد بن جبير : غشي قوم يونس العذاب كما يغشى الثوب الغير. وقال وهب : 
غامت السماء غا ان هائلا يدخحن انا قدا فهبط حتی غشي مدينتهم واسودت أسطحتهم › 
فلما روا العذاب آيقنوا بالهلاك فطلبوا نبيهم يونس فلم يجدوه فقذف الله في قلوبهم التوبة فخرجوا إلى 
الصحراء بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم» ولبسوا المسوح» وأظهروا الإيمان والتوبة» وفرقوا بين 
كل والدة وولدها من الناس والدواب» فحن البعض للبعض» فحنت الأولاد إلى الأمهات والأمهات 
إلى الأولاد» وعلت الأصوات» ولجوا جميعاً إلى الله وتضرعوا إليه» وقالوا: آمنا بما جاء به يونس» 
وتابوا إلى الله وأخلصوا النية فرحمهم ربهم» واستجاب دعاءهم» وكشف ما نزل بهم من العذاب بعد ما 
أظلهم» وكان ذلك اليوم عاشوراء» وكان يوم الجمعة. قال ابن مسعود: بلغ من توبتهم نهم ردوا 
المظالم فيما بينهم حتى انه كان الرجل يأتي إلى الحجر وقد وضع أساس بنائه عليه فيقلعه فيرده. 


fo‏ سورة يونسن/ الأیتان :. ٩٩‏ + ھ۰۵ 


اجالهم 3 ولو شام ريلف و من سن فی رض ڪلم ييا آنا ات تکره لاس4 دما م داه الله منهم سی 
کیا مزیویت @4 لا وما کات اتفیں آن نویر إل بدن اہ بارادته 8 مل لیے( العذاب 


وروى الطبراني بسنده قال: لما غشي قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علماتهم ققائوا 
له: إنه قد نزل بنا العذاب فما ترى؟ فقال: قولوا يا حي حين لا حي» ويا حي يحيي الموتی ».ويا حي لا 
إله إلا أنت فقالوها فكشف الله عنهم العذاب ومتعوا إلى حين. وقال الفضيل,بن عياض : إنهم قالوا 
اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وآنت أعظم وأجل فافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله .. 
او و و ا فلم یر شيا فقيل له ارجع إلى قومك قال: وكيف أرجع 
إلى فیجدوني کذاباء وکان کل من كذب ولا بيئة له قتل› فانصرف عنهم مغاضباً فالتقمه ه الحوت 
وستأتي قصته في سورة والصافات إن شاء الله . 
) فإن قلت : E ay‏ 
العذاب عن فرعون حین آمن ولم تقبل توبته؟ قلت : أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة» أحدها : أن ذلك 
کان خاصاً بقوم یونس» والله یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید . . الجواب الثاني : ان فرعون ما آمن إلا بعد 
تباقر الات وهو و قك الاس من الخاة ووي نن دناه الغذاب ول رل بهم ولم تاشر 
فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافية . والجواب الثالث: أن الله عز وجل علم صدق نيتهم في 
التوبة فقيل توبتهم بخلاف فرعون» فإنه ما صدق في إيمانه ولا أخلص فلم يقبل منه وال أعلم اه 
بحروفه.  ٠‏ ) ) . ) 
قوله : (انقضاء آجالهم) تفسير للحين» ولو قال كما قال الخازن إلى قت انقضاء آجالهم لکان 
آوضح . E‏ 
قوله : ولو شاء ريك( الغ تساي لني عن حرصه على ایانهم وکلهم ڈوکید لفن وجمیما ال 
منهم اه شيخنا : 
أي مجتمعين على الإيمان» وبه علم فائدة ذكر جميعاً بعد قوله AES‏ 
SS EE ES GS‏ 
م له: : آفأنت تکره الناس) استفهام تأديب للنبي اه شيخنا . 
وفي السمين: يجوز في نت وجهان» أحدهما: أن يرتفع بقعل مقدر . مفسر للظاهر بعده وهو 
الأرجح» لأن الاسم قد ولي أداة هي بالفعل آولى. الثاني : أنه مبتدأ والجملة بعده خبره» وقد عرفت ما 
في ذلك من كون الهمزة مقدمة على العاطف أو ثم جملة محذوفة كما هو رآي الزمخشري اه. 
قوله : : (بما لم يشأه الله) آي عليه . قوله: : (لا) أي ليس إليك ذلك» والمقصود منه بيان أن القدرة 
الظاهرة والمشيئة النافذة ليستا إلا للحق» وإيلاء الاسم حرف الاستفهام لاإعلام بآن الاكراه!ممكن 
مقدور عليه» وإنما الشأن في المكره من هو وما هو إلا هو وحده لا يشارك فيه لأنه هو القادر غلى أن 
يخلق في قلوبهم ما يضطرون عنده إلى الإيمان» وذلك غير مستطاع للبشر اه كرخي a‏ 
قوله : #وما. كان لنفس € الخ بيان e‏ القوله #ولو شاء ربك آي ما م استفهام 
لنفس من التفوس الخ اه شيخنا. 


روو ا ا ا ا ل 


لعل الت لا يَعََلوَ )€ يتدبرون ايات الله « قل لكفار مكة « انظروأ مادا أي الذي في 
ألسََّوّتِ وَالأرَض€ من الايات الدالة على وحدانية الله تعالى « وماتطن الاينت والذر) جمع نذير 
أي الرسل « عن فوم لَايوَمِنونَ )€ في علم الله أي ما تنفعهم « قَهَل فما < بنطرُوت) بتكذيبك 
3 لمعل ايام ليت حَلوَأ من ه4 من الأمم أي مثل وقائعهم من العذاب « فل فانطروا) ذلك 
3 إن تمم ت الشتطرت ©4 ثد ى المضارع لحكاية الحالة الماضية شتا واب 


قوله : (ويجعل الرجس) الخ معطوف على مقدر كأنه قيل فيأذن لبعضهم في الإيمان» ويجعل 
الخ» والمضارع في المعطوف والمعطوف عليه بمعنى الماضي اه شيخنا. 

قوله : قل انظروا» بضصم اللام وکسرها سبعیتان › فالضم على نقل ضمة الهمزة إلى اللامء 
والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين اه شيخنا. 

قوله : #انظروا) أي تفكروا وتأملوا تأمل اعتبار» وقوله #ماذا) يحتمل أن ما استفهامية مبتدأًء 
وذا اسم موصول خبره» وتكون الجملة في محل نصب لتعليق العامل وهو انظروا عنها بالاستفهام› 
وهذا يحتمله صنيع الشارح بأن تجعل قوله أي : الذي تفسيراً لذا وحدهاء ويحتمل أن تكون ماذا بتمامها 
اسما موصولاًء وهذا يحتمله أيضاً صنع الشارح بأن يجعل قوله أي : الذي تفسيراً لمجموع الكلمتين 
وعلى هذا لا استفهام في الكلام» وهذا الوجه ضعيف في العربية اه من السمين . 

قوله: (من الأيات) بيانية . قوله: وما تغنى الأيات) آي المذكورة بقوله #ماذا في السموات 
والأرض4» ففي الكلام إظهار في مقام الإإضمارء والجملة إما حالية من الواو في قوله #انظروا# كأنه 
قيل انظرواء والحال أن النظر لا ينفعكم وإما اعتراضية اه أبو السعود بنوع إيضاح . 

وفي السمين : وما تغني يجوز في ما أن تكون استفهامية مية وهي واقعة موقع المصدر أي أي غنى 
تغنو تغنى الآأيات ويجوز أن تكون نافية وهذا هو الظاهر اه. 

قوله : <فهل ينتظرون) مرتب على قوله وما تغني الآيات) الخ . قوله: (آي مثل وقائعهم من 
العذاب) فإنهم بارتكاب موجباته كمنتظرية اه كرخي . 

والوقائع تفسير للأيام والعذاب تفسير للوقائع اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : کل ا ورای ا۵ ج ۷ مهرد ن رھ ام اندر 
لوقائعهم اه. 

LS 

ا الواقعة فيه اإه. 

قوله : (ذلك) أي المثل . قوله: ننجي( بالتشديد باتفاق العشرة وبثبوت الياء حطاً وثبوتها لفظاً 
ظاهرء وأما قوله: (ننح المؤمنين) فهو بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان» وتحذف منه الياء حطاً 
اتباعا لرسم المصحف» قاله السمين. وفي اللفظ إن وصل بما بعده فحذفها ظاهر لأجل التقاء 
الساكنين» وإن وقف عليه وجب حذفها في النطق أيضاً اه شيخنا. 


+£ < سورة يونس/ الآيات: e41۳‏ 


ا موا € من العذاب « كيك € الإنجاء « حًا ملسا شج المُرَمية €3) النبي 4ل وأصحابة 
تعذيب المشركين « قلاا الاش أي أهل مک إن کن ای ن دی 4 آنه حق 3ل ب با 

بدو من دون اَي آي غيره وهو الأصنام لشحکم فيه فيه ٭ ولیک أعبد ١‏ اله لی بسو بوق ب 
آرواحكم E,‏ ¢ آي بان« أكون من أَلمُرْمينَ 4)3 و 4 قيل لي ان روجھک اللذننيقا» 


قوله : ثم ننجي رسلنا)» قال الزمخشري : هو معطوف على كلام محذوف يدل عليه وله : إلا 
مثل آيام الذين خلوا من قبلهم)› اا ا e‏ 
الأحوال الماضية اه سمين . 7 

قوله : #رسلنا# أي السابقين على محمد. قوله: : (كذلك) مغة لمصسدر بجوف آي انجاء ستل 
ذلك الإنجاء فهي مفعول مطلق» والعامل فيه قوله : ننج المؤمنين). وقوله (إحقاً علينا) اعتراض أي 
وحق ذلك علينا حقاً أي وجب وتحتم بمقتضى الفضل والكرم اه شيخنا. 

وفي السمين قوله : (كذلك) في هذه الكاف وجهان» أظهرهما فاي ي 
ذلك الإنجاء الذي تجا الريل وهن آم بي تي من أن بك يا عة والثاني : آنها ,في مجل رفع 
على خبر ابتداء مضمر» وقدره ابن عطية وأبو البقاء. بقولك الأمر كذلك . وقوله (حقا فيه أوجه» 
أحدها : آن يكون منصوبً بفعل مقدر آي حق ذلك حقاً . والثاني : آن يكون بدلا من المحذوف النإئب 
عنه الكاف تقديره الحاصل ذلك حقاً والثالث: ان ڀکون كذلك وحقاً منصوپين ڀننجي الذي پعدهما. 
والرابع : آن يكون كذلك منصوباً بننجي الأول وحقاً بننجي الثاني . وقال الزمخشري : مثل ذلك الإنجاء 

ی رفا ا ن وحقاً علينا اعتراض يعني وحق ذلك علينا حقاً ام. ) 

قوله : آنه حق) بدل من دیني آي ن نتم في شك) من حقبته وصحته الخ وقوله: فلا أبد 
الذين) الخ آي فهذا خلاصة ديني اعتقاداً وعملاً فاعرضوها على العقل الصرف وانظروا فیها بعین 
الإنصاف لتعلموا صحتها . وهي آني لا آعبد ما تخلقونه فتعبدونه» ولکن آعبد خالقکم الذي بوجذ کم 
ویتوفاتکم› وإنما حص التوفي بالذكر للتهديد أه بيضاوي . 

أي لأنه وصف مخوف»› وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله : (بقیض آرواحکم) اه 

وقوله أي البيضاوي: فاعرضوها الخ أشار إلى أن ارتباط الجزاء بالشر غ إلى محصل 
الجزاءء وتأویله بما ذکر اه شتهات . | 

DG 
E OL RECS 
i ثباتي على الدين فاعلموا أني لا أتركه أبداً اه أبو السعود.‎ 

قوله : (أي بآن) (أكون) أي فحذف الجار وقوله: #من الممنين) E‏ 
به الوحي» وهذا تصريح پان ما هو عليه من دين ال عة نة :الصرف: e‏ 
السماوي والتوفيق الإلهي اه أبو السعود. E ° ١‏ 

قوله: و (قيل لي) أن أقم# الخ أشار به إلى أن وأن آقم على إضمار القول» 9 ان معطوف 


و وف ا ا ا ا و ا ا 


مالا الیه ‏ کا نکن وت آلنرکرت 4)9 $ وا € تعبد $ ین دواو ما لا تمك | إن عبدته 
ولم إن لم تعبده ‏ معدت ذلك فرضاً « رتك إ6 ن الي ©4 3 وَإِنيمسَسّكَ يصبك 


fF 


# أله بر4 كفقر ومرض * فلاڪَاشف) رافح < ا دهُرّ ولت ردك یر فلا رآ دافع ‏ لِمَضله۔) 


على أن أكون والمعنى كن مؤمناً وأخلص عملك اه كرخي . 

وفي السمين ما نصه: قوله #وآن أقم) يجوز آن يكون على إضمار فعل أي وأوحى إِليّ آن آقم» 
ئم لك في أن وجهان» لخدا : أن تكون تفسيرية لتلك الجملة المقدرة كذا قاله الشيخ وفيه نظر› ِد 
او ا و : أن تكون مصدرية فتكون هي وما في خبرها في محل رفع بذلك الفعل 

PGE O EE o‏ وقوله 

e‏ : وأن أقم# عطف على أن أكون وغير أن صلة أن محكية بصيغة الأمر ولا 
ضمير في ذلك»› لأن مناط جواز وصلها بصيغ الأفعال دلالتها على المصدرء وذلك لا حتاف اة 
والطليية»› ووجوب کون الصلة خبريه في الموصول الاسمي إنما هو للتوصل إل وصف المعارف 
بالجمل» وهي لا توصف إلا بالجمل الخبرية» وليس الموصول الحرفي كذلك آي : وأمرت بالاستقامة 
فى الدين واستبداد فيه بأداء الأمر والانتهاء عن المنهي اه بالمعنى . وهو في أبي السعود. 

قوله : ولا تکونن# عطف على أقم داخل تحت الأمر اه أبو السعود. 

وعلى صنيع الشارح داخل تحت القيل وقوله ولا تدع # الخ عطف على قوله: #قل يا أيها 
الناس€ غير داخل تحت الأمر اه أبو السعود. 

وفي السمين قوله: #ولا تدع) يجوز أن تكون هذه الجملة استئنافية » ويجوز أن تكون عطقا 
على جملة الأمر وهي آقم فتكون داخلة في صلة أن بوجهيها أعني : كونها تفسيرية أو مصدرية وقد تقدم 
تحریره آه. 

قوله : [فإنك€ جواب الشرط وإذاً حرف جواب توسطت بين اسم إن وخبرهاء ورتبتها التأخر 
عن الخبر وإنما توسطت رعاية للفواصل اه كرخي . 

قوله : (وإن يمسسك6 الخ تقرير لسلب النفع عن الأصنام اه. 

قوله : #وإن يردك بخير# لعله ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم الأمرين للتنبيه 
الل کا ا ی ارا کان ن ع رن ی ا ر ا 
رده اه بيضاوي . 


وقوله: ولم يستشن أي مع الإرادة كما استثنى مع المس بأن يقول فلا راد لفضله إلا هوء وقوله : 


4£ سورة يونم ن / الابات: Qa.‏ ۹ 


الذي أرادك به « يهيب ببِ 4 أي بالخیر م ياء من عبارو وهو الور ال ۰)9 3 فل تابا 


الاس آي آهل مکة د هڪم الح من ریک هش دی كلما دی ن ).لأن ثو اب اهتد ائه 
له « ون صل تما ل ملا لان وبال ضنلالة عليها وا آنا مک ول4 فاجہزگم على 
الهدی ٭ ونی ما وی لَك صر ) على الدعوة وآذاهم حى يکم َد فیهم بأمره وشو به 
عكري 4)3 أعدلهم | وقد صبر حتى حكم على المشركين بالقتال وأهل الكتاب بالجزية. 


لأن ا الله الخ أي لأن إرادة الله قديمة لا تتغير بخلاف مس الضر فإنه صفة فعل اه زكريا وهات 

قوله : #قل يا أيها الناس» الخ أي لاجل أن تنقطع معذرتهم فهذا نهاية الأمر اه شيخنا» ‏ 

وقوله: قد جاءكم الحق) وهو الرسول أو القرآنء وقوله: من ربكم يجوز a‏ 
بجاءکم ومن لا بتداء الغاية مجازاً ويجوز أن يكون بحالاً من الحق اه سمين . 5 

قوله: #فمن اهتدى وقوله: ومن ضل) يجوز أن تكون من فيهما شرطية والفاء وإجبة 
الدخحول»› وأن.تكون موصولة والفاء ء جائزته اه سمین . د e‏ 

قوله : ما ناعلیکم بوکیل) آي بحفیظ موکول إل امرکم» وامرکم» وا و 
بيضاوي . 

وما يجوز آن تكون الحجازية وأن تكون التميمية لخفاء التصب في الخبر اه مين ) 


قوله : (فأجبرکہ) أي أكرهكم يقال اجبره على الأمر إذا اکرهه عليه وجیړ ذا إذا صل ا 
شا 


وفي القامؤس الجبر حلاف الكسرء وجبر العظم والفقير جبراً وجبوراًوجبارة فانجبر واجتبره. 
فتجبر أحسن إليه أو أغناء بعد فقر» وجبره على الأمر أكرهه كأجبره والمريض صلع حاله اه 

قوله: #واصبر) (على الدعوة) آي دعوتهم آي دعائك إياهم لاإيمان اه شيخنا. ) 

قوله : (أعدلهم) إذ لا يمكن أن يخطىء ی که اده فلن اقرا وااقر هر وک ی 
ي لعدم علمه بالبواطن اه شيخنا. 

قوله : (حتی یحکم على المشرکین بالقتال) آي الجهاد وآشار بهذا إلی قول ابن عباس نسخت 
هله الاية اة القتال اه كرخي . 


اس الله الز ر لزي 


مكية إلا (أقم الصلاة الاية . أو إلا #فلعلك تارك الاية 


e 


$وأولئك يۇمنون به‰ الاية . وهي مائة واثنتان أو ثلاث وعشرون اية 


بشم آله ألرَحْمْنِ ألرجيم 

سورة: مبتداً أخبر عنه بخبرين قوله: مكية وقوله: ومائة الخ » ويجوز في هود مراد به السورة 
الصرف وتركه وذلك باعتبارين» وهما أنك عنيت آنه اسم للسورة تعين منعه من الصرف وهذا رأي 
الخليل وسيبويه» وكذلك نوح ولوط إذا جعلتهما اسمين للسورتين المذكورتين اللتين هما فيهماء 
فتقول: قرآت هود ونوح ولوط»› وتبرکت بهود ونوح ولوط وإن عنیت آنه على حذف مضاف جوزت 
صرفه فتقول : قرآت هودا ونو حا يعني سورة هود وسورة نوح اه سمين . 

وهود : هو ابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح» وقيل : 
هود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ابن عم بي عاد اه بيضاوي . 

قوله: إلا #أقم الصلاة» هذا سبق قلم إذ التلاوة» وأقم الصلاة بثبوت الواو وهي ثابتة في عبارة 
الخازن. وهذا قول ابن عباس» وقوله: أو إلا الخ هذا قول مقاتل» وقوله: #وأولئك € الخ معطوف 
على قوله: (فلعلك)» فالمستثنى على قول مقاتل ايتان» وعلى قول ابن عباس اية. وعبارة الخازن: 
وهي مكية في قول ابن عباس» وبه قال الحسن» وعكرمة» ومجاهد» وابن زيد» وقتادة. وفي رواية عن 
ابن عباس أنها مكية غير اية وهي قوله تعالى : #وأقم الصلاة طرفي النهار) [هود: ]١٠١‏ وعن قتادة 
نحوه» وقال مقاتل: هي مكية إلا قوله: #فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك€ [هود: ]١١‏ وقوله: 
#أولئك يؤمنون به [هود: ]۱۷١‏ وقوله: #إن الحسنات يذهبن السيثات€ [هود: .]١٠٤١‏ وعن ابن 
عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت قال: «شيبتني هود» والواقعة» والمرسلات» وعم 
يتساءلون» وإذا الشمس كورت». أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب . وفي رواية غيره قال : قلت يا 
رسول الله عجل إليك الشيب . قال: «شيبتني هود وأخواتها الحاقة» والواقعة» وعم يتساءلون» وهل 
أتاك حديث الغاشية» . قال بعض العلماء : سبب شيبه َه من هذه السور المذكورة فى الحديث ما فيها 
0 ات و اعات و ولان وات عل فر درل ا ا 

قوله : [كتاب) خبر مبتدأ محذوف كما صنعالشارح يدل على ذلك قوله في اية أحرى: ذلك 
الكتاب# اه. 


٦‏ ی 


اتر الله أعلم بمراده بذلك هذا ( كتك اكتام بعجيب النظم وبديع المعاني م 
4 بيدت بالاحكام والقصص المواعظ اپ کر خر 4۵ ا ا 
کیا لا اک یکروت ر الات إن کفرتم وی د4۵ بالثواب إن e‏ ن سفوا سک4 


قوله : E EI E YF o‏ 
أي نظمت نظماً متقناً لا يعتريه خلل بوجه من الوجوه . وفي السمين : قوله: : (أحكمت اياته) في محل 
رفع صفة لكتاب» والهمزة في أحکمت يجوز آن تكن للنقل من حكم بضم الکاف آي صار حكيماً 
بمعنی جعلت حكيمة» کقوله تعالی : : تلك ايات الكتاب الحكيم) [يونس: ] ويجوڙ ان يکون من 
قولهم آحکمت الدابة إذا وضعت عليها الحكمة لمنعها من الجماح. فالمعنى آنها منعت من الفسادء 
ویجوز أن تكون لغير النقل من الإحكام وهو الإتقان كالبناء المحكم المرصف» والمعنى آنھا نظمت 
نظما رضفا مقا آف: 

قوله : لثم فصلت) ثم على بابها من التراخي» لأنها أحكمت ثم فصلت بحسب أسباب 
النزول» وجعل الزمخشري ثم للترتيب في الإخبار لا لترتيب الوقوع في الزمان قال : فان قلت ما معنې 
ثم؟ قلت : ليس معناها التراخي في الوقت» ولكن معناها التراخي في الإخبار» كما تقول هي محكمة 
أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل » وفلان كريم الأصل ثم كريم الفعل اه سمين . 

قوله : #بالاأحكام) أي بدلالتها على الأحكام ومابعدها اه شیخنا. ‏ . 


قوله EE O E eG‏ 
ST E E‏ أو خير 
ثان عن المبتدأً المقدر أو صلة للفعلين اه أبو السعود؛ 
وفي السمين قوله: فمن لدن حکیم خبیر) يجوز آن يكون صفة ثانية لکتاب» ون یکون خبراً 
ثانياً عند من یری جواز دلت ویجور ان کون مرل لأحد الفعلين المتقدمان». أعنىٰ آحكشت .أو 

فصلت. ويكون ذلك من باب التنازع› ویکون من اعمال الثاني إذ لو أعمل الأول لأضمر في الثاني › 
وإليه نحا الزمخشري» ويجوز أن يكون صلة أحكمث وفصلت أي من عنده إحكامها وتفضيلهاء. وفيه 
طباق حسن» لأن المعنى أحكمها حكيم» وفصلها خبير أي شرحها وبيّنها خبير بكيفيات الأمور ؛ :قا 
الشيخ: لا يريد أن من لدن يتعلق بالفعلين معاً من حيث صناعة الإعراب. بل يزيد أن.ذلك من باك 
الأعمال فهي متعلقة بهما من حيث المعنىء وهو معنى قول أبي البقاء أيضاء ویجوز آن یکونا مغعولا 
والعامل فيه فصلت اه. 


قوله: #آلا تعبدوا إلا الله تعليل للفعلين قبلهء ققدي الحرف النحلوفةباللام كما زفح خير 
الشارح آولى أي لأجل أن تتركوا عبادة غير الله وتعبدوا الله فأخحذ ا والإتبات من 
ا ويحتمل أن الباء سببية فترجع لمعئى اللام اه شيخنا. ) 
) وق الي : قوله: : #آلا تعبدوا إلا الله فيه أوجه» أحذها : أن تكون أن مخفغة من الثقيلة» ولا 
تعبدوا جملة نهي في محل رفع خبراً لان المخففة واسمها على ما تقرر ضمير الأمر والشآن محذوف. 


وة شود ال ۳ 
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والثاني : أنها المصدرية الناصبة . ووصلت هنا بالنهي» ويجوز أن تكون لا نافية والفعل بعدها منصوب 
بأن نفسها» وعلى هذه التقادير فأن إما في محل جر أو نصب أو رفع › فالنصب والجر على أن الأصل 
لأن لا تعبدواء أو بأن لا تعبدواء فلما حذف الخافض جرى الخلاف المشهور والعامل إما فصلت وهو 
المشور وإما أحكمت عند الكوفيين» فتكون المسألة من باب التنازع» لأن المعنى أحكمت لثلا تعبدوا 
أو بأن لا تعبدواء أو فصلت للا تعبدوا أو بأن لا تعبدوا. وقيل: نصب بفعل مقدر تقديره ضمن أي 
الكتاب أن تعبدوا فأن لا تعبدوا هو المفعول الثاني لضمن»› والأول قائم مقام الفاعل. والرفع من 
أوجه» أحدها: أنه مبتدأً وخبره محذوف فقيل : تقديره من النظر أن لا تعبدوا إلا الله » وقيل : تقديره في 
الكتاب أن لا تعبدوا إلا الله . والثاني: حبر مبتدأً محذوف فقيل : تقديره تفصيله أن لا تعبدوا إلا الله 
وقيل : تقديره هي أن لا تعبدوا إلا الله . والثالث: آنه مرفوع على البدل من اياته. الوجه الثالث: أن 
تكون أن تفسيرية لأن في تفصیل الآیات معنی القول» فکأنه قیل قال لا تعبدوا إلا الله) آو أمركم آن 
لاتعبدوا) الخ» وهذا أظهر الأقوال لأنه لا يحوج إلى إضمار اه. 

قوله : «ألا تعبدوا) ألا هذه تكتب موصولة أي: لا يفصل بين الألف ولا النافية بالنون» كما 
ذكره ابن الجزري فصنيع الشارح معترض حيث أثبت نوناً حمراء حيث قال: أن فأثبت الألف والنون 
بالحمرة» فيقتضي أن النون من رسم القرآن» فكان عليه أن يقول إلا بقلم الحمرة» ثم يقول أي بأن لا 
بإثبات النون في التفسير» وعبارة ابن الجزري مع شرحها لشيخ الإسلام : فالقطع بعشر كلمات يعني 
فاقطع كلمة أن الناصبة للاسم أو للفعل بآن ترسمها مقطوعة عن لا النافية في عشرة مواضع» وهي أن لا 
مع ملجاً بالتوبةء وأن لا إله إلا هو بهودء وأن لا تعبدوا إلا الله ثاني هود بخلافة في أولها فإنه موصول 
آه. 

قوله: «إنني لكم 4 الخ لما ذكر شؤون الكتاب ذكر أن من جاء به مرسل من عند الله لتبليغ 
أحكامه اه آبو السعود. 

قوله : [منه) في هذا الضمير. وجهانء أحدهما: وهو الظاهر أن يعود على الله تعالى أي : إنني 
لكم من جهة الله تعالى نذير وبشير . قال الشيخ : فيكون في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف أي كائن من 
جهته» وهذا على ظاهره ليس بجيد» لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف» فكيف تجعل صفة لنذير» 
وكأنه يريد آنه صفة في الأصل لو تخر ولكن لما تقدم صار حالاء وكذا صرح به أبو البقاء» فكان 
صوابه أن يقول فيكون في موضع الحالء والتقدير كائناً من جهته» الثاني : أن يعود على الكتاب أي 
نذیر لکم من مخالفته وبشیر منه لمن آمن وعمل صالحاًء وفي متعلتق هذا الجار وجهانء أحدهما: أنه 
حال من نذير فيتعلق بمحذوف كما تقدم . والثاني : أنه متعلق بنفس نذير وبشير أي أنذركم نوائبه إن لم 
تؤمنوا وأبشركم برحمته إن آمنتم وقدم الإنذارء» لأن التخويف أهم إذ يحصل به الانزجار اه سمين . 

قوله: #وآن استغفروا ربکم# معطوف على ألا تعبدوا الخ عطف علة على أخحرى» وقوله: ثم 
توبوا إليه عطف على أن استخفروا فهو علة ثالثة اه شيخنا. 


وفي السمين قوله: #وأن استغفروا ربكم فيه وجهان» أحدهما: أنه عطف على أن الأولى 


۸ سورة هود/ الاية:: ۲ 


من الشرك ثم ّا ارجعوا لو4 بالطاعة «بَيَمَكم€ في الدنيا « تَكَعَاحستًا) بطيب عيش 
وسعة رزق إل لجل شتی 4 هو الموت وت في الأخرة کل زی ل4 في العمل شم 
جزاءه 3 إن وَأ فيه حذف إحدى التاءين أي تعرضوا ‏ إن َا مَل YP‏ 
م ی ی ا و ی و ا 
سواء كانت لا بعد آن نفياً أو نهياً فتعود تلك الأوجه المنقولة إلى أن هذه. والثاني : أن يكون منصوباً 
على الإغراء. قال الزمخشري في هذا الوجه :.ويجور أن يكون كلاماً مبتدأً منقطعاً عما قبله على السان 
التبي ية إغراء منه على تخصيص الله تعالى بالعبادة ويدل عليه قوله: #إنني لکم منه نذير وبشير)› 
كأنه قال اتركوا عبادة غير الله إنني لكم نذير بقوله تعالى : (فضرب الرقاب€ [مخمد: ]٤‏ اه. ) 

قوله: ثم تويوا إليه» عطف على ما قبله من الأمر بالاستغفار» وثم على بابها من التراخي لأنه 
يستغفر أولاً ثم يتوب ويتجرد من ذلك الذنب بالمستغفر منه. قال الزمخشري : فإن قلت : : ما معن ثم 
في قوله ثم توبوا إليه»؟ قلت : معناها استخفروه من الشرك ثم ارجعوا إليه بالظاعة آؤ استغفروا ثم 
اخلصوا التوبة واستقيموا عليها» كقوله تعلى : E‏ والاحقاف : ۱۳] قلت : 
E e E E EAP O‏ 
توبوا بأخلصوا التوبة اه سمين . 

قوله: #یمتعکم4 مرتب على قوله #وآن ا و «ويؤت» الخ E‏ 
ثم توبوا إلبه4 اه شيخنا. ‏ 

قوله آیضاً ا اورپ 

يعني آن من أخلص لله في القول والعمل عاش قي أمن من العذاب وراحة مما يخشاءء اا 
يلقاه من بلاء الدنيا فلا ينافي ذلك لما فيه من رفع الدرجات› فلا ينافي هذا کو الدنيا سجن الممن 
وجنة الكافر» ولا كون أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل اه شهاب . 


وفي الكرخي قوله و رو ا اا س ددا کر 
هو الحياة في الطاعة والقناعة» ولا يكونان إلا للمستغفر التائب» وكون الدنيا سجن المؤمن وجنة 
Cs i OR SAA AR E‏ 
حسنا إلى أجله أي يرزقه ويوسع عليه» فما فائدة التقييد بالاستغفار والتوبة اه. 


قوله : [إفضله)» الضمير لكل المضاف أو لله» وكلام الشارح يحتملهماء لکن علی الأول کون 
قوله : جزاءه إشارة لتقدير مضاف› وعلى الثاني يكون تفسيرا لفضل الله . وفي السمين قوله : كل ذي 
فضل فضله4 . كل : مفعول أول» وفضله: مفعول ثان» وقد تقدم للسهيلي خلاف في ذلك› والضمير 
في فضله› يجوز آن یعود على الله تعالی أي يعطي کل صاحب فضل فضله آي يولیه إياه» ون یعود على 
لفظ كل أي يعطي صاحب فضل وجزاء فضله لا یخس منه شيا آي جزاء عمله اه. ١‏ ا 

قوله: #وإن تولوا) آي عن الأمور الثلاثة ترك عبادة غير الله والاستغفار الذي هر الالاع عن 
الشرك› والتوبة التي هي عمل الطاعات كما فسر الشارح بذلك اه شيخنا . 


سورة هود/ الايتان: »٤‏ ه £۹۹ 


يوم القيامة کر یت دن عل کک یر ومنه ق a‏ رواه 


e‏ م 


المنافقين 9 ب مشو خش د أي الله الاد خان تشون ا به 4 i‏ 


قوله: كبير) صفة ليوم مبالغة لما يقع فيه من الأهوال» وقيل: صفة لعذاب فهو منصوب› 
وإنما خفض على الجوار كقولهم : هذا جحر ضب خرب بجر خرب وهو صفة لجحر اه سمين . 

قوله : (ومنه الثواب) آي من كل شيء. قوله: (فيمن كان) أي في جماعة من المسلمين» وقوله: 
أن يتخلى أي يقضى حاجته من البول والغائط» وقوله: فيفضى بالنصب عطفا على المنصوب قبله» 
والمراد أن بستحي أن يقضن بمرخه إلى جهة السماء في وفت التخلى ٠‏ أو الجماعء كما ذكرة زكرا 
على البيضاوي . وعبارة الخازن: وقد نقل عن ابن عباس أنه قال: كان أناس يستحيون أن يتخلوا إلى 
السماء وأن يجامعوا فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم اه. 

وتنزيل الآية على هذا القول بعيد جداً لأن الاستحياء من الجماع وقضاء الحاجة في حال كشف 
العورة إلى جهة السماء e‏ . وفي 
القرطبي قول آخر. ونصه: وقيل إن قوما من المسلمين كانوا ينسكون أي يتعبدون بستر أبدانهم› ولا 
يكشفونها تحت السماء» فبين الله تعالى أن النسك ما اشتملت قلوبهم عليه من معتقد» وأظهروه من 
قول وعمل آه. 

وتنزيل الاية على هذا بعيد آيضاًء > لأن ستر البدن لا يلام عليه ولا يذم» فالأولى تنزيل الاية جلى 
القول الآخر» وهو ما ذكره بقوله: وقيل في المنافقين» ويمكن أن يوجه تنزيلها على القول الأول 
بجعلها مسوقة للمدح في حق هؤلاء المسلمين» فقوله: ألا إنهم أي المسلمين #يثنون صدورهم 
الخ أي استحياء من كشف عوراتهم وأبدانهم . وأما على القول الاخر فيكون القصد منها اللوم والذم» 
ويكون الضمير في قوله: ألا إنهم) راجعاً للمنافقين تأمل . وفي الخازن: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: نزلت الآية في الأخنس بن شريق من منافقي مكة» وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر» وكان 
يلقي رسول الله َة بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره» فنزل آلا إنهم يثنون صدورهم) . يعني : 
يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة. من ثنيت الثوب إذا طويته على ما فيه من الأشياء 
المستورة. وقال عبد الله بن شداد بن الهاد: نزلت في بعض المنافقین کان إذا مر برسول الله ل ثنى 
صدره وظهره» وطأطاً رأسه وغطی وجهه کي لا يراه رسول الله ًة فيدعوه إلى الإيمانء وقال قتادة : 
کانوا یحنون صدورهم کي لا یسمعوا کتاب الله ولا ذکره. وقیل: کان الرجل من الکفار يدخل بيته 
ويرخي ستره ویحني ظهره ویتغشی بثوبه» ویقول: هل يعلم الله ما في قلبي» وقال السدي: (يثنون 
صمدورهم) آي يعرضون بقلوبهم من قولهم ثنیت عناني لیستخفوا منه بعني من رسول اله 46 وقال 


مجاهد: من الله عز وجل إن استطاعوا إلا حين ٫‏ يستغشون ثيابهم€ يعني يغطون رؤوسهم بثيابهم . 
ومعنى الاية على ما قاله الأزهري إن الذين اضمروا عداوة رسول الله َة لا يخفى علينا حالهم في كل 
حال اآھے. 


وفي أبي السعود: أي يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والإعراض عن الحق وعداوة 


£۰ سۇ رة هود الايان ٥:‏ 1 


بتک تعالی ( ایروک رتا فلا بغي استخفاوم $ یداب لشئدد 4ای ب 
في القلوب ‏ # وما من زائدة « اة في لأر )4 هي ما دب عليها و لاع آل رذفهاڳ: تکفل به 
فضل منه تعالی « وعلرسفرمًا) مسکنها في الدنيا أو الصلب رَمسََودَعَماي عد الموت أو.الؤخم 


الي له بحيث يكون ذلك مخفا مستورًبهاء كما تعطف الياب على ما فيها هن الأشياءالشستور؛ 
اه. 

قوله : #یشنون) أصله یثنیون لأنه من باب رمی› iS ES‏ 
ثم حذفت لالتقاء الساكنين فوزنه يفعلون لأن الياء المحذوفة هي لام الكلمة اه شيخنا . 0 

قوله : #ليستخفوا) متعلق بيثنون» الملل ألم بنعلون ني الصدر لهل لعل اسسيق 

قوله : (ألا حین یستغشون ثیابهم) آي یتغطون بها للاستخفاء» على ما نقل ابن شداد» أو حین 
ڀأوون إلى فراشهم ويتدثرون بشيابهم» فإنما يقع حينئذ حديث النفس عادة. وقيل: كان الرجل من 
الکفار يدخل بيته ویرخي ستره ويحني ظهره ویتخشی يلوبه ویقول: هل يعلم الله ما في قليي آه آبو 
السعود. 

قوله: آلا حین يستغشون) اتان في الظرف مقدر وهو يستخفون» ویجوز آن يكون ظرفاً 
ليعلم آي ألا يعلم سرهم وعلنهم حین یفعلون کذا وهذا معنی واضح وکآنهم إنما جوزوا غیره لثلا يزم 
تقييد علمه تعالى سرهم وعلنهم بهذا الوقت الخاص» وهو تعالى عالم بذلك في كل وقت› وهذا غير 
E E PADI‏ 
العادة» ولا فالله تعالی لا يتفاوت علمه اه كرخي ٤‏ 
| قوله: (يتغطون بها) أشار بهذا إلى أن 0 ٹیابهم منصوب ف لخا . وفي القاموسي 
واستغشی ثوبه وبه تخطی ب به کي لا یسمع ولا یری اه. ا 7 

قوله : ما يسرون) أي في قلوبهم وما يعلنون آي بأفواهم . قوله : وما من دابا الخ بیان 
لکونه عالماً بالمعلومات کلهاء وقوله E SE‏ 
تقریرا للتوحید» ولما سبق من الوعد والوعيد اه بيضاوي . 

وفي المصباح : دب الصغير يدب من باب ضرب إذا مشى› ودب الجيش دبيباً ايضاً ساروا سير 
ليناً» وكل حيوان في الأرض دابة اه. 

قوله: إلا على الله رزقها) الجار والمجرور خبر» وقوله: #ويعلم الخ ا 
داخل في حیز إلا اه. 

قوله : (فضلا منه تعالی) آي فهو موکول إلى مشيئته إن شاء رزقها وإن شاء لم رزتها وقیل: :إن 
لفظة على بمعنى من أي من الله رزقها. قال مجاهد: ما جاءها من رزق فمن الله ء وربما لم يړزقها 
فتموت جوعاً اه خازن. 4 


N o ا‎ 


سورة هود/ الآيتان: ٤۱١ . ۷ ٦‏ 


کل مما ذكر ( فكب مين 4)9 بين هو الوح المحفوظ ‏ وهر آلذى حل لسوت والأرس في 
سونام أولها الأحد وأخرها الجمعة وكات عَرَشُم4 قبل خلقهما عل ألماوي وهو على 
متن الريح «لِيَبلوّكُم 4 متعلق بخلق أي خلقهما وما فيهما منافع لكم ومصالح ليختبركم 
اي اَحَسَنْعََاا) آي آطوع ف لوت فلت یا محمد لهم « نکم غوت من بعد الوت لیوو 


الوجوب» لأنه لا يجب عليه شيء» والحاصل أن المراد بالوجوب هنا وجوب اختيار لا وجوب الزام 
كقوله ية : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟» وأتى بصيغة الوجوب حثاً على التوكل أو على 
بمعنی من أي من الله رزقهاء والمراد به ما قوم به رمقها وتعیش به اه. 

قوله : #مستقرها ومستودعها) يجوز آن يكونا مصدرين أي استقرارها واستيداعها» ويجوز آن 
يكون مستودعها اسم مفعول لتعدي فعله» ولا يجوز ذلك في مستقر لان فعله لازم اه سمین . 

وقد حملهما الشرح على أنهما اسما مكان حيث قال: مسكنها في الدنيا. وفي البيضاوي : 
#ویعلم مستقرها ومستودعها) آماكنها في الحياة وفي الممات» أو الأصلاب والأرحام» أو مساكنها 
من الأرض حين وجدت بالفعل» ومودعها من المواد والمقار حين كانت بعد بالقوة اه. 

وقوله: من المواد كالمني والعلقة والمقار كالصلب والرحم» وقوله: #بعد4 أي بعد أن لم تكن 
شیا اه زكريا. 

قوله : (أو الصلب) أي صلب الآباء ومستودعها بعد الموت وهو القبر . قوله: (كل) (مما ذكر) 
أشار إلى أن المضاف إلى كل محذوف تقديره كل ما ذكر من الدابة ورزقها ومستقرها ومستودعها أي كل 
منها مع أحوالها اه كرخي . 

قوله : #خلق السموات والأرض آي وما في الأرض من الأقوات والحيوان وغيرها دل على هذا 
التقدير قوله: الآتي وما فيهماء والكلام على التوزيع أي خلق السموات في يومين» والأرض في 
يومين» وأقواتها يومين كما سيأتي هذا التفضيل في سورة فصلت اه شيخنا . 

قوله : (أولها الأحد الخ) هذا مشكل جداء إذ لا يتعين الأحد ولا غيره من الأيام إلا عند وجود 
الأيام بالفعل» وفي تلك الحال لم يكن زمان قط فضلاً عن تفصيله أياماً فضلاً عن تخصيص كل يوم 
باسم» والجواب الذي تقدم من أن المراد في قدر ستة آيام لا يدفع هذا الإشكال» وإنما يدفع الإشكال 
لاخر وهو أنه لم يكن ثم زمان. قوله: على الماء) أي لم يكن بينهما حائل لا أنه كان موضوعا على 
متن الماء اه بيضاوي . 

بل هو في مكانه الذي هو فيه الآن وهو ما فوق السموات السبع» والماء في المكان الذي هو فيه 
الان وهو ما تحت الأرضين السبع اه. 

قوله: #أيكم أحسن عملا مبتدأً وخبر» والجملة في محل نصب معمولة ليبلوكم علق عنها 
بالاستفهام . قال الزمخشري : فإن قلت : كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ قلت : لما في الاختبار من معنى 
العلم» لأنه طريق إليه فهو ملابس له اه سمين . 


1۴ سورة هود/الایتان :' ¥« N‘‏ 


آلڏي ڪ فر ڪنرا ٳذ) ما ( هدا القران الناطق بالبعث والذي تقوله الاش ©) بين › ف 


قراءة سناحر» والمشار إليه النبي ب « ولين کین حرا عَم لداب إل ) مجيء )5ي( أوقات دودو 
ر استهزاء و EE‏ رول قال ا «الاب اهز کک 


) قوله: ران قلت € الع الام مرطكة للق e u‏ 
يحذف جواب المتأخر ويذكر جواب المتقدم» فقوله #ليقولن) الخ جواب القسمء وجواب الشرظ 
شحذوف» وکذا يقال في قوله: و و وقول إولسن ادقن الإنسان الخ وقول وشن 
ا ا أربعة اه شيخنا . 


قوله: إلا سحر مبین) آي کالسحر» فالكلام ممن باب التشبية البليغ خيث #نبهوا نفس البعث أو 
القران المتضمن لذكره بالسحر في الخديعة حيث رأْعْموا أنه إنما ذكر ذلك لمنع الناش عن لذات الدثيا 
وضرفهم :إلى الانقياد له» ودخولهم تحت طاعته آو”في البطلان» E‏ 
باطل فشبهوا به الأمور المذكورة في البطلان اه زاده: 4 a o E o‏ 


قوله : (وفي قراءة) آي سبعية» وقوله: والمشار إليه النبي أي على هذه القراءة. قوله" اولقن 
أخرنا عنهم العذاب) أي الذي يستعجلونه استهزا .وقوله: إلى أمة# الأمة-في الأصل 'الجماعة 
والطائفة من الناس» والمراد بها هنا الطائفة من الناس»› a‏ 
الشارح» وقوله : #معدودة# أي قليلة إذ الحصر بالعد يشعر بالقلة اه شيخناء ا ١‏ ب 


قوله : #لیقولن ما ج الفعل معزب "مرفوع بالنون المحذوفة لالنقاء a e‏ 
عليها بالضمة فأعل» وإنما أعرب مع نون التوكيد لانفصالها بالواو في التقدير» إن باشرت في اللفظ 
وشرط البناء معها مباشرتها فيهما» وهذا بخلاف ا المتقدم فإنه مبني 4 8 في اللفظ 
والتقدير اه شيخنا. 

زي ال توك yT Tg‏ 
الأصل ليقولونن النون الأولى للرفع وبعدها نون مشددةء فاستقل تواليالأمثالم» فجذفت نون الرفع 
لأنها لا تدل على المعنى على ما تدل عليه نون التوكيد» فالتقى ساكنان فحذفت الواو التي هي ضمير 
الفعل لالتقائها ساكنة ومع النونء وقد تقدم تخقيق ذلك› E RT PE ES‏ 
وفاعل الفعل ضمير اسم الاستفهام والمنصوب يعؤدب لى العباب» والمعنی آي شيء من إلأشیام پچبنن 
العذاب اه. ` i‏ 


ي آي شي» يحيسه ويمنه؟ وهذا لاتهام لى سيل الاستهزاء والسخرية كا قا الاح امه 
قوله: الا يوم ينيهم ألا N‏ 
واسمها ضمير مستتر فيها يعود على العذاب» وكذلك فاعل يأتيهم مستتر» والتقدير: آلا هو آي 
العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم العذاب» ا : وحاق بمعنى المضارع أي ویحیق وهو معطٰوف على 
جملة ليس › فهو في حيز ألا الاستفتاحية اه شيخنا. 


سورة هود/ الایات: ۸ - ٠۲‏ 41۳ 


و عن کک 3 ووم اکا و ك من العذاب ون دشا لونک 


ي 0 ص 


ا N ER e‏ مته لول دَهَبَ 
یاد اسا ۲ع را ون زرا رل کرم کی ر قا مر 
الناس بما أوتي [لا) لكن « اليب ضرا على الضراء « وَعَملوألصَلِحَتٍ) في النعماء « أك 


ر ا ر 


ر تفر کد 0) © هو الجنة < َلك يا محمد « ر بس ماب إلي ك فلا تبلغهم 


وفي السمين: وقال الشيخ: وقد تتبعت جملة من دواوين العرب» فلم أظفر بتقديم خبر ليس 
عليها ولا بتقديم معموله إلا ما دل عليه ظاهر هذه الاية اه. 

قوله: لما کانوا به يستهزئون) آي يستعجلون فوضع يستهزئون موضع يستعجلون» لأن 
استعجالهم كان استهزاء اه بيضاوي . وقوله من العذاب بيان لما. 

قوله : #ولئن اذقنا الإنسان أي أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها اه بيضاوي . 

قوله : «ثم نزعناها منه) آي أخذناها قهرأ عليه . قوله: (قنوط من رحمة اله) أي قاطع رجاءه منها. 
لقلة صبره وعدم ثقته بالله اه بيضاوي . 

قوله: (ولم يتوقع زوالها) أي النعماء: قوله: إلا (لكن) أي فالاستثناء منقطع . وفي السمين 
قوله : إلا الذين صبروا) فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه منصوب على الاستثناء المتصل إذ المراد 
بالإإنسان الجنس لا واحد بعينه . والثاني : أنه منقطع إذ المراد بالإنسان شخص معين وهو على هذين 
الوجهين منصوب المحل . الت آنه مبتداً والخبر الجملة من قوله [أولئك لهم مغفرة) وهو منقطم 
أيضا اى 

قوله : لهم مغفرة4 أ لذنوبهم وإن جمت وأجر كبير وصفة به لما احتوی عليه من النعيم 
السرمدي ودفع التكاليف والأمن من عذاب الله والنظر إلى وجهه الكريم» a‏ 
لرعاية الفواصل اه كرخي . 

قوله : «#فلعلك تارك € الخ المقصود بهذا الترجي النهي مع الاستبعاد أي : قر ان بقن ا 
يوحى إليك ولا يضيق به صدرك» والترك والضيق مستبعدان منك› فقوله : وضائق معطوف على تارك 
آی: و ر ا ای یری آ2 مچ مرک ای بایان ای اد 

وفي السمين قوله: (فلعلك) الأحسن آن تكون على بابها من الترجي بالنسبة إلى المخاطب» 
وقیل : هي للاستفهام والنکاري› e‏ «لعلنا أعجلناك» وقوله : وضاق نسق 
على تارك وعدل عن ضيق› وإن کان أكثر من ضائق . وا ری : لیدل على آنه ضیق عارض غير 
ثابت وصدرك فاعل بضائق» ويجوز أن يكون ضائق خبرا مقدماًء وصدرك مبتدأ مؤخراً. والجملة خبر 
عن الكاف في لعلك» فيكون قد أخبر بخبرين . أحدهما مفرد» والثاني جملة عطفت على مفرد» إذ هى 


14 شسورة هود/ وة : ٠۴‏ 


ياء تهاونهم به ضاق پوه صدرڭ) بتلاوته e‏ لأجل « أن يمول َر هاا «أندَ َي ETE‏ 
اء ما یصدقه کما اقترحنا ¥ إا تک فلا عليك إلا 0 تیان بما.اقترحوه 


بمعناء فهو نظیر إن زيداً تائم آي یازیو تلام 


را رک ی ا 


9 E ys 
نسلم آن لعل للترجي بل هي للتبعيدء فإنها تستعمل لذلك كما تقول العرب : لعلك تفعل كذالمن لا‎ 
يقدر عليه» فالمعنى لا تترك. وقيل: إنها للاستفها م الإنكاري كما في الحديث لملنا أعجلناك» وإن‎ 
سلم فهي للتوقع من الكفار› إن قد يكون لتوقع المتكلم وهو الأاصل لن مماني الإنشامات قائمة به‎ 
وقد يكون للتوقع من المخاطب أو غيره من له تعلق وملابسة بمعتاه كما هنا فالمعنى نك بلغ بك‎ 
الجهد في تبليغهم أنهم يتوقعون منك ترك التبليغ لبعضهء ولو سلم أن المتوقع منه هو النبي فلا يأزم‎ 
O a E ممن توفع الشيء وقوعه»‎ 
. تر که اه شهاب‎ 

قوله : «بعض ما وح إليك) المراد بالبعض ما فیه سب آلهتهم» ققد فالا به: اتنا بقرآن غير 
هذا ليس فيه سب آلهتناء فهك النبي أن يترك ذكر الهتهم» > فأنزل الله فلعللث الأيةاهذا ما ذكره المنفسرون 
في معنى هذه الايةء ا ا ف و ا ا 
فيه سب آلهتهم معصية . وأجابوا عن ذلك بوجوه» :أحدها : آن المقصود بهذا التأكيد عليه والمبالغة في 
الإبلاغ وتأديبه وتحريضه على أداء ما آنزل. ثانيها :أن الكفار كانوا يستهزئون بالقران» وكان النبن كلا 
يضيق صدره من ذلك» فكره أن يلقي إليهم ما يستهزئون به ا ا 
استهزائهم اه خازن. 
قوله: (لتهاونهم) أي استهزائهم. قوله: (لأجل) «أن يقولوا لو قدر النأفي أيضاً لکان آولی بان 
يقول لأجل أن لا يقولواء وعلى ما صنعه يجعل المضارع بمعنى الماضي أي لأجل أن قالوا ما ذكر. 
وهذا التقدير تبع فيه أبا البقاء واعترضه السمين ونصه قوله : : أن يقولوا آي كراهة» أو مخافة أن يقولواء 
أو لغلا يقولواء أو بأن لا يقولوا. وقال أبو البقاء : لأن يقولوا أي لأن قالوا فهو بمعنى الماضي: وهذا لا 
حاجة إليه فكيف يدعي ذلك عليه ومعه ما هو نص في الاستقبال وهو التاصب ٠‏ . ولولا تحضيشه ونجّملة 
الق مضو نالقرل ا | 

قوله: #أن يقولوا# الخ فقد قالوا إن كنت سادا فن انك رسول اله الذي تفه بالقدرة على كل 
شيء» وأنك عزيز عنده مع آنك فقيرء فهلا أنزل إليك ما تستغني به آنت وأصحابك» وهلا أثزل عليك 
ملكا يشهد لك بالرسالةء فتزول الشبهة في آمرك اه خازن. ` 

قوله ا کی کا کر بن اه ١‏ 

قوله : (فلا عليك إلا البلاغ) أي فلا تبال بقولهم ولا تختم منهم اه شيخنا. 


سورة هود/ الایات: ۲ - 4\٥ ١٤١‏ 


وا عل کل ی وڪيل 4 حفيظ فيجازيهم < أ4 بل أ < قولوت رنه أي القرآن « فن مارا 
يعشر سور توء في الفصاحة والبلاغة «مفَريّتٍ) فإنكم عربيون فصحاء ملي a‏ 
ا ثم بسورة ط وادعواً 4 للمعاونة على ذلك « من أستَطعتر من دون أله 4 أ ي غيره # إن کر 


صدوت €6 في أنه افتراء ‏ َإِلَمَ يباكم أي من دعوتموهم للمعاونة « را4 خحطاب 


قوله: آم يقولون افتراه أم: بمعنى بل» والهمزة كما قال الشارح» وبل التي في ضمنها 
للإضراب الانتقالي والهمزة للتوبيخ والإنكار والتعجب والضمير المستكن في افتراه للنبي والبارز لما 
يوحى اه أبو السعود. 

قوله : قل فآتوا الخ أي قل لهم إرخاء للعنان هبوا أني اختلقته من عندي وأنتم عربيون مثلي› 
فأتوا بكلام مثل هذا الكلام الذي جئت به من عند أنفسكمء فإنكم تقدرون على مثل ما أقدر آنا عليه» 
بل نتم آقدر مني لممارستكم الاشعار والوقائع اه من الخازن وأبي السعود. 

قوله: #مثله# نعت لسور ومثل» وإن كانت بلفظ الإفراد فإنها يوصف بها المثنى والمجموع 
والمؤنث. كقوله تعالى : #أنؤمن لبشرين مثلنا) [المؤمنون: ]٤١‏ وتجوز المطابقة قال تعالى : وحور 
عين كأمثال اللۇلؤ€ [الواقعة: ۲۳] وقال تعالی: ثم لا یکونوا أمثالكم) [محمد: ۳۸] والهاء فى 
مثله تعود لما يوحى» ومفتريات صفة لسور جمع مفتراة كمصطفيات في مصطفاة» E‏ 
كالتثنية اه سمين . 

قوله : (تحداهم بها أولاً) أي بعد أن تحداهم بكل القرآن فالأولية نسيية وتحرير القول في ذلك 
أنه تحداهم بكل القران ولا كما في سورة الإسراء : قل لئن اجتمعت الإنس والجن) [الإسراء [AA:‏ 
الأية ثم تحداهم بعشر سور كما في هذه السورةء ثم بسورة البقرة ويونس »فالإسراء قبل هود نزولا 
ويليها هود ويليها يونس ويليها البقرة اه شيخنا. 

قوله : (على ذلك) آي الإتيان وقوله : من استطعتم) أي من الأصنام أو من المخلوقات. 

قوله : #فإلم لم يستجيبوا لكم) إلم تكتب بخير نون كما في خط المصحف . أي : تكتب الألف 

ثم اللام وفيها الميم » وهذا في خصوص هذا الموضع» وعبارة شيخ الإسلام لشرح الجزية وصل› 

فلم يستجیبوا لکم) في هود وما عداه نحو: : فإن لم يفعلوا ولئن لم ينتهوا وفإن لم يستجيبوا لك 
مقطوع اه. 

قوله : #يستجيبوا لكم أي يجيبونكم» واعلم أنه لما اشتملت الآية المتقدمة على أمرين ونهيين 
وخطابين أحدهما: أمر وخطاب للنبي ييه وهو قوله: «قل فأتوا بعشر سور مثله» والثاني: آمر 
وخطاب للکفار» وهو قوله: #وادعوا من استطعتم من دون اله ثم اتبع بقوله: فلم يستجيبوا لكم) 
احتمل أن يكون المراد الكفار لم يستجيبوا للكفار في المعارضةء فلهذا السبب اختلف المفسرون في 
معنى الاية على قولين . 

أحدهما: أن النبي ييا والمؤمنين معه كانوا يتحدون الكفار بالمعارضة ليتبين عجزهم» فلما 


lo c4 ,: ا ب و‎ GI 


للمشركين « اننا ر ملتبساً « يلم أل وليس افتراء عليه أن مخففة أي أنه 141لا هو 


£ ھج سے ر ع کاو 


َل شر مَسَلموت ا(6 بعد هذه الحجة القاطعة أ اي آسلموا ‏ من کان بريد آَلْحَيوةَ آلدنا وزيتتها) 
بأن أصر على الشرك» وقيل هي في المرائين بي هم أعَمَلَهمَ) آي جزاء ما عملوه: ن خير 


عجزوا عن المعارضة قال الله لتبيه لا والمؤمنين مغ $ فإلم يستجيبوا لكم) يعني فيما دعوتمو" م إليه 
من المعارضة وعجزواعنه» فاعلموا أنما آنزل بعلم الله يعني فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه وردادوا 
يقيناً وثباتاً» لأنهم كانوا عالمين أنه منزل من عند اله . وقیل : س E‏ 
للنبي اة وحدهء وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظيماً له كيا . ) 
القول الثاني : أن قوله فإلم يستجيبوا لكم خطاب مع الكفارء وذلك أنه تغالى لما قال في اليه 
المتقدمة: #وادعوا من استطعتم من دون اله قال .الله اعز وجلل في هذه الآية : :لالم يستجیبوا لكم) 
E E A‏ 


محمد َة اه خازن . ا 


قوله:. #أنما نزل بعلم ان۵ أنما آداة حصر کإتما المكسورة» وأنزل ا ونائٺ 0 
yT‏ أو لبعض ما يوخئ».وقوله : بعلم الله الباء. للملابسة كما آشار 
الشارح» والمعنى فاعلموا أن القرآن i SS‏ 
بالافتراء کما تزعمون‌ اه شيخا,. . . 4 ا 


ويصح أيضاً أن تكون ما موصولة وفي السمين: يجوز فی ما أن تکون کافة e‏ 
٠يغود‏ على ما يوحى. إليك» وبعلم الله حال أي ملتسا بعلم الله » ويجوز أن .تكۈل»موصولة. E‏ 
حرفية تقدیره : فاعلموا أن تنزیله أو أن الذي آنزله ملتبس بعلم الله » وأن لا إل e‏ 
قبلها» ولكن هذه مخففة فاسمها محذوف وجملة النفي خبرها اه. e‏ ۰ 


قوله: «فهل آنتم مسلمون)» ثابتون على الإسلامء راښون فة دا 
إعجازه» ويجوز أن يكون الكل نحطاباً للمشركينء: والضمير في لم يسنجيبوا للم ل o‏ ا 
فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لحجزهم» وقد عرفتم من أنفسكم القصور عبن المعارضةء. فاعلموا 
آنه نظم لا يعلمه إلا الله» وآنه منزل من عنده» وأن ما دعاكم إليه من التوحيد حق» فهل نتم داخلون في 
الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة؟ وفي مثل هذا الاستفهام إيجاب بليغ لما فيه م ممنی العلل رای 
على قیام الخ ورال الار اف داري hs‏ 


قوله E O‏ 
وجملة يريد خبر كان وفي هذين الضميرين مراعاة لفظ من» وقوله: نوف الخ جواب الشرط مجزوم 
بحذف الياء» وفي قوله (إليهم أعمالهم) إلى اخر الضمائر مراعاة معناها اه شيخنا. ۰ ا 
وفي السمين قوله لود رد و ن و 
a‏ و e‏ و الفاء ا يوضي ميتي لمفجولء 


سورة هود/ الايتان : ٥‏ 1 


كصدفة وصلة رحم فا( بن نوسع عليهم رزفهم وشم فا € آي الدنيا ٭ لا پیحسوں لو € 
قن شیا < لهك لذن ليس هم في الكحرة إا آلا و 7 ظط € بطل # ما صعوا bn‏ 


قوله: من كان يريد الحياة الدنيا» أي مع مباشرة الأعمال بدليل قوله: «نوف إليهم 
أعمالهم4› فليس المراد مجرد الإإرادة» وقوله: 9وزینتها» آي ما يتزين به فيها من الصحة والأمن 
والسعة والرزق وكثرة الأولاد والرئاسة وغير ذلك» وليس المراد بأعمالهم أعمال كلهم» فإن بعضهم لا 
يجد ما يتمناه كما يدل عليه قوله: لمن كان يريد العاجلة) [الإسراء: ۱۸] الآية. وقوله: للا 
يبخسون) . إنما عبر عن عدم نقص أعمالهم بنفي البخس الذي هو نقص الحق مع أنه ليس لهم شائبة 
SSO‏ 
ORGS‏ ومبالخة في ن نفي النقص أي : ي 


قوله : (بأن أصر على الشرك) أي الكفر» وعلى هذا هي واردة في الكفار» وعليه فلا إشكال في 
قوله : ليس لهم في الآخرة إلا النار) وقوله : وقيل في المرائين أي بأعمالهم» وعليه فيشكل الحصر 
المذكور إلا أن يقال إنه محمول على الزجر والتنفير اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: اخحتلف المفسرون في بهذه الاية > فروي عن قتادة» عن انس أنها في اليهود 
والنصارى» وعن الحسن مثله. وقال الضحاك: من عمل صالحاً في غير تقوى يعني من أهل الشرك 
أعطي على ذلك أجراً في الدنياء وهو أن يصل رحماًء أو يعطي سائلاً أو يرحم مضطرا» ونحو هذا من 
أعمال البر ويعجل الله له ثواب عمله في الدنيا يوسع عليه في المعيشة والرزق»› ویقر عینه فیما حوله» 
ويرفع عنه المكاره في الدنياء وليس له في الاخرة من نصيب . ويدل على صحة هذا القول سياق الاية› 
وهو قوله: (أولئك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار4 الآية» وهذه حالة الكفر في الأخرة. وقيل: 
نزلت في المنافقين الذين كانوا يطلبون بخزوهم مع رسول الله ية الغنائم » لأنهم كانوا لا يرجون ثواب 
الأخرة. وقيل: إن حمل الآية على العموم أولى فيندرج فيه الكافرء والمنافق الذي هذه صفتهء 
والمؤمن الذي يأتي بالطاعات وأعمال البر على وجه الرياء والسمعة. قال مجاهد: في هذه الاية هم 
أهل الرياء» وهذا القول مشكل لأن قوله : (أولئك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار) لا يليق بحال 
المؤمن» إلا أن يقال إلا تلك الأعمال الفاسدة والأفعال الباطلة لما كانت لغير الله تعالى استحق فاعلها 
الوعيد الشديد وهو عذاب النار. ويدل على هذا ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
- سمعت رسول الله َة یقول: قال الله تعالی «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي 
غيري ترکته وشرکه» آخرجه مسلم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله کا ا 
فليتبواً مقعده من النار» أخرجه الترمذي . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اة : e Oy‏ 
يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة“ يعني ريحها أخرجه أبو داود اه. 


الفتوحات الإلهية/ ج"/ Ve‏ 


۸ سورۃة هود/ الاپتان ۰۱٦.1‏ ۱۷ 


الآخحرة فلا ثواب له ااا فمن کان عل بيٍَْ بیان « مَرَيهِ۔) وهو 


قوله: (وقيل هي في المرائين NE‏ البيضاوي لحديث أنه يقال لأهل الرياء: احجيتم 
وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرآتم ليقال ذلك› فقد قيل ذلك»٠‏ ثم قال : إن هؤلاء أولٍ من تسعر بهم 
النار» رواه أبو هريرة ثم کی یکا شدیدا ئم قال: صدق رسول لله من کان یرید الحياة الدنيا )الخ 
أخرجه مسلم في صحيحه اه کرخي 1 

م لار آي يقالا عماوا لاهم اتروا اتیب قي سر أعالهم الحست رتیت 

قوله: a LL‏ 
أي : وظهر حبوط ما صنعوا في الأخرة› ويجوز أن 'يتعلق بصنعواء فالضميز على هذا يعود على 'الحياة 
الدنيا كما عاد عليها في قوله: نوف إليهم أعمالهنم فيها) وما فيما صنعوا يجو أن تكون بمعنى الذي 
والعائد محذوف أي الذي صنعوه» وأن تكون مصدرية آي وحبط صنعهم اه سمين . ) 

قوله : #وباطل ما کانوا یعملون) فيه وجهان . E‏ 

أحدهما: أن یکون باطل خبراً مقدماً. وما کانو! يعملون مبتداً مؤخرا: e e‏ کون 
مصدرية آي وباطل كونهم عاملين» وأن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف آي يعملونه» 
الكلام من عطف الجمل . 

ا ل یکون وط سال لر ت ا راولت بال کارا سارن مکار ود 


وا ی ی فاا ار ان لم یسمل علی ایی وان کل زاش 
) 0 <انمن كان على بينة من ريد لما ذكر له تعالى في الّية المتقدمة إلذين برندون بأعمالهم 
yy‏ : #أفمن کان على 

ون ماخر ماقو شاعو کین لی كلك ار راب اسیا سحلو ریا 

قوله : ا . قوله ero‏ 
ب للتعظيم › وقوله: أو المؤمنون وعليه فالجمع ظاهر »› وفي نسخة والمۇمنون.بالواى. وقوله 
#ويتلوه€ الضمير لمن» ومعنى التلو التبعية كما قاله الشارح ومعناها آنه یۋیده ویشدده ویقویه کما قال 
الخازن اه شيخنا. E‏ 


i. 


ماهوا ¥ ب س > ي يا 


النبي يي أو المؤمنون وهي القران « وشوه يتبعه ( اه4 له يصدقه # د ته آي من الله وهو 
جبریل # ومن ِ4 أي القرآن ل کت م سک التوراة شاهد له أيضاً « إمَامَارَرَحَحَةَ حال كمن 


قوله: ومن قبله) حال من كتاب موسى المعطوف على شاهد عطف المفردات كما في 
السمين» فحيتئذ العامل وهو يتلوه مسلط عليه» فكان الأولى للشارح أن يقول يتلوه أيضاً بدل قوله 
شاهد» لأن هذا هو الذي يقتضيه التركيب . وإعراب البيضاوي كتاب موسى مبتداً والجار والمجرور 
خبراً. وفي السمين: وكتاب موسى عطف على شاهد» والمعنى أن التوراة والإنجيل يتلوان محمدا كلا 
في التصديق» وقد فصل بين حرف العطف والمعطوف بقوله من قبله» والعاير شاهد منه» وکتاب 
موسى من قبله وقد تقدم الكلام على الفصل بين حرف العطف والمعطوف مشبعا في النساء اهه. 

قوله : (شاهد له) أي لمن كان على بينّة أيضاً آي لأن النبي ية موصوف في کتاب موسى يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل اه قرطبي . 

وعبارة أبي السعود: <أفمن كان على بينة من ربه€ أي برهان نير عظيم الشأن يدل على حقيقة ما 
رغب في الثبات عليه في الإسلام وهو القرانء وباعتباره أو بتأويل البرهان ذكر الضمير الراجع إليها في 
قوله تعالی: #ویتلوه) أي يتبعه شاهد يشهد بکونه من عند الله تعالى» وهو الإعجاز في نظمه المطرد 
في كل مقدار سورة منه أو ما وقع في بعض اياته من الإخبار بالغيب» وکلاهما وصف تابع له شاهد 
بكونه من عند الله عز وجل» غير أنه على التقدير الأول يكون الكلام إشارة إلى حال رسول الله ياء 
والمؤمنين في تمسكهم بالقرآن عند تبين كونه منزلا بعلم الله تعالى بشهادة الإعجاز. وقوله منه أي من 
القران غير حارج عنه» أو من جهة الله تعالى› » فإن کل منهما وارد من جهته تعالی للشهادة . ويجوز على 
هذا التقدير أن يراد بالشاهد المعجزات الظاهرة على يدي رسول الله اة فإن ذلك أيضاً من الشواهد 
التابعة للقران الواردة من جهته تعالى» فالمراد بمن في قوله: أفمن كان) كل من اتصف بهذه الصفة 
الحميدة» فيدخل فيه المخاطبون بقوله تعالى : «فاعلموا) فهل أنتم دخولا أولياً. وقيل: هو النبي 
َء وقيل : مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه» وقيل : المراد بالبينة دليل العقل وبالشاهد 
القرآن» فالضمير فى منه لله تعالى أو البينة القران»ء ويتلوه من التلاوة» والشاهد جبريل أو لسان النبى 
ل على أن الضمير له أو من التلو والشاهد ملك يحفظهء والأولى هو الأول. ولما كان المراد بتلو 
الشاهد للبرهان إقامة الشهادة» وكونه من عند الله تابعاً له بحيث لا يفارقه فى مشهد من المشاهدء فإن 
القرآن بينة باقية على وجه الدهر مع شاهدها الذي يشهد بأمرها إلى يوم القيامة عند کل ممن . وجاحد 
عطف کتاب موسی في قوله تعالی: ومن قبله کتاب موسی) على فاعله مع کونه مقدماً عليه في 
النزول» فکانه قیل : أفمن کان على بينة من ربه) ویشهد به شاهد منه وشاهد اخر من قبله هو کتاب 
موسى» وإنما قدم في الذكر المؤخر في النزول لكونه وصفاً لازماً له غير منفك عنه ولعراقته في وصف 
التلو والتنكير في بينة وشاهد للتفخيم اه بحروفه . 

قوله : [(إماما) أي مقتدى به في الدين» ورحمة أي على من آنزل إليهم ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة باعتبار أحكامه المؤيدة بالقران اه آبو السعود. 


م سورة هود/ الابات: ۱۷ .د۲۰ 


ليس كذلك لا « أوْلَهَک4 أي من كان على بينة. من ربه « ومنو يو4 .أي بالقرآن فلهم :الجبة 
ف NE‏ جمیع الکفار ‏ فالا مودو دنك ف ي4 شل ين4 من:القرآن 
له الق ن ريت َلك أ كر لاس4 أي أهل-مكة $ لا يمت 4)6 ..« وَمَنَ€ أي لا أحد 
ا بنسبة الشبويك والولد إلیه ٭ أوکهلت بعرو کلت يو يوم 
القيامة في جملة الخلق # ومول ا لأشد4 جمع: شاهد وهم الملائكة يشهادؤن ٠‏ بالبلاغ ‏ 
وعلی الکفار بالتکذیب هخ الت كذبا عل ريه آلا فة أك حى الفليرة 463 المش ر كين ' 
3 آي يدون عن سيل ٍّ4 دين الاسلام وتبا يطلبون a‏ 3( معوجة وش 
ل م تأکید کد @4 ویک لم كابوت 4 الله فی آلذرر رض وما ک5 شرن دون أ 


أي غيره ‏ يناوا 4 أنصار يمنعونهم من عذابه ‏ يعَفُ لعف كنك کان ب باضلالهم يرهم 0 


قوله : (آي من كان على بينة) أشار بهذا إلى أن أولئك ر اجع لمن في قوله اقفن کان على با۲ 
ویکون قوله : ومن یکفر به€ الخ راجعاً لما قدزه بقوله' کمن لیس ES i‏ :قوله : 
#فالنار موغده)» أي مکان وعده الذي يصير اليه ا کزنحيٰ : . ty‏ ] 
قوله اللاك قي مرة نه السرة باكر والقنم الشك بها لان انيتا انر ونل ال 
الحجاز وبها قرا جماهير الناس»» والضم لغة سد وتميم› E E‏ 
والسدوسي اه سمين والخطاب في تك للنبي والمراد غيره. 2 e‏ 
قوله : لإومن أظلم € الخ ذکر لهم هنا من أوصافهم أربعة عشر وصفاً؛ آولھا الكلب 
وآخرها كونهم في الأخحرة أخسر من غيرهم اه شيخنا. 
قوله : i O‏ آي مرضا طهر به نفی تم ام دخا id‏ 
Ey YE Ey e ge E‏ 
: 3اا ةا اخ بني برل ل تلك لهم وم ایت بهم ظردمم ن رست اه 
خازن. 
ا : ولما أخبر اله عن حالهم في عقاب القيامة أخبر عن حالهم في الحال بقوله :لالا 
لعنة الله على الظالمين) فبين تعالى نهم في الحال ملعونون من عند اللهاه. 
قوله : (ويبغونها عوجاً4 أي ينسبونها للاعوجاج اه. 
وقوله: وهم مبتداً وکافرون خبر . 
قوله : ولم یکونوا معحزین 4 (للّه) ي مفاین سهم من آخذه لو رادا ذلك في لار ع 
سعتها» وإن هربوا فيها كل مهرب اه أبو السعود. e. Eo‏ 
قوله : من آولياء) من زائدة في اسم کان . قوله : #يضاعف لهم العذاب# مستأنف . فان قيا 


سورة هود/ الآیات: ۲۰ء ۲۳ 34 


يعو آَلسَمَحَ) للحق ‏ وما ادأ يرود )€ ه أي لفرط كراهتهم له كأنهم لم يستطيعوا ذلك 
$ اوليك الدب حيرا شب سهم ) لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم « وَل غاب عتم ا ڪانا 
کن ۵ غل اھ ندر الريك لاجر حقا ظ انم نی الک خرو خروم الخضښررت ©) # ل 


E N CSS E EFE 
O a 

وأجاب الشارح بجواب احر .يف قال بإضلالهم غيرهم › والمعنى آنه یزاد عذابهم في الأخرة 
فيعذبون على ضلالهم في أنفسهم وعلى إضلالهم غيرهم» وهذا غير خارج عن قوله ومن جاء بالسيئة 
فلا یجزی إلا مثلها. 

قوله : #ما كانوا يستطيعون السمع € الختعليل لمضاعفة العذاب اه شيخنا. 

قوله : (آي لفرط كراهتهم) توجيه لنفي الإحساسين المذكورين› وقوله: E‏ وقوله: 
ذلك أي المذكور من السماع والإبصار اه شيخنا. 

(من دعوی و آبي e‏ ع دهي اوح لذ مي اي 
[القصص 2 ) 

قوله : لا جرم وردت في القران في خمسة مواضع متلوة بإن اسمهاء ولم يجیء بعدها فعل › 
واختلف فيها فقيل لا نافية لما تقدم» وقيل زائدة» قاله في الإتقان اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: لا جرم فيها ثلاثة أوجه. 

الأول : أن لا نافية لما سبق » وجرم فعل ماض بمعنی حق وثبت› ون وما في حيزها فاعله أي 
حق وثبت كونهم في الأخرة هم الأخسرون وهذا مذهب سيبويه . 

والثاني : أن جرم بمعنی کسب وما بعده مفعوله وفاعله ما دل عليه الكلام أي كسب ذلك 
خسرانهم»› والمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور خسرانهم 

e PERN 

N Ta 

أحدها: وهو مذهب الخليل وسيبويه أنهما مركبتان من لا النافية وجرم وبنيتا على تركيبهما 
تعالى : لا جرم أن لهم النار# [النحل : 1۲] أي حق وثبت كون النار لهم آو استقرارها لهم . 


۲ سورة هود/ الایتان ! ۲۳ ۲٤‏ 


شمف 
دوت )¢ # تل4 صفة « الفريَينِ 4 والمؤمنین ( كا ڪالان لايع هتا شل 


الد ٤1ء‏ منوا واوا سیت و وبا4 سکنوا واطمانوا أ و أنابوا # إلر اوک آضث ا 


الوجه الثاني : آن لا جرم بمتزلة لا رجل في کون .لا نافية للجنس» E‏ 
i ls eS E ES‏ 


4 


الاخرة أي في خحسرانهم . 
الوجه الثالث: أن لا نافية لكلام متقدم تكلم به الكفرة فرد الله عليهم ذلك بقوله: لا كما تردألا 
هذه قبل القسم في قوله: yJ}‏ أقسم4 [القيامة: -١١‏ والبلد: ١]ء‏ وقوله: فلا وربك لا يۇمنون‰ 
[النساء: ٩٩‏ ] وقد تقدم تحقیقه .8 يقه ثم أتى بعدها بجملة فعلية وهي جرم أن لهم كذ وجرم فعل ماض معنا 
زعا رد ل ف ار وا ی ا وا ا اول 
لأن جرم یتعدی إذا کان بمعنی کسب» وعلی هذا فالوقف على قوله لا ثم پپتدیء بجرم' بخالاف ما 
الوجه الرابع : آن معناها لا حد ولا منع ویکون جرم بمعنی القطع. تقول : جرمت أي قظميت 
فیکون جرم اسم لا مبني معها على الفتح كما تقدم» وخبرها أن وما في حيزها علي حلاف حرف الجر 
أي لا منع من خسرانهم فيعود فيه الخلاف المشهور. وفي هذا اللفظ لخات يقال : لا جرم بكسر الجيم 
ولا جرم بضمها ولا جر بحذف الميم ولا ذا جرم ولا آن ذا جرم ولا ذو جرم وغير ذلك اه. TO‏ 
وليتامل في نصب حقا في کلام الشارح EE‏ ا 
O PTT SE e EE oO ET‏ 
قوله : إن الذين منوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم) لما ذكر الله عز وجل أحوال الكفار 
فيي الدنيا وخسرانهم في الآخرة أتبعه بذكر أحوال المؤمنين في الدنيا وربحهم في الأخرة» اوالإخبات 
في اللغة هو الخشوع والخضوع وطمأنينة القلب» ولفظ الإخبات يتعدى بإلى وباللاآم» فإذا فلت : 
آخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه» وإذا قلت : أخبت له فمعناه خحشع ؤخضع له فقوله :إن الذين 
امنوا وعملوا الصالحات إشارة# إلى جميع عمال الجوارح› وقوله :.#وأآخبتوا) إشارة إلى أعمال 
القلوب وهي الخشوع والخضوع لله عز وجل» .وأن هذه الأعمال الصالحة لا تنفع في.الانجرة إلا 
بحصول اال القلب وهي الخشوع والخضوع لله عز وجل» فإذا فسرنا الإخبات بالطجأنينة كان معنى 
الكلام أنهم يأتون بالأعمال الصالحة مطمئنين إلى صدق وعد الله بالثواب والجزاء على تلك الأعمالء 
ویکونون مطمئنین إلى ذکره سبحانه وتعالی› وإذا فسرنا الإخبات بالخشوع والخضوع كان معناه آنهم 
E E E OT‏ 


قوله : a‏ الفریقین) لما ذ کا e‏ الكفار» وما کانوا عليه من العم ن 
طریق الحق› ومن الصمم عن سماعه وذكر أحوال المؤمنينء و و و ا 


AA 


سورة هود/ الأيتان : 4« Yo‏ 


الكافر « والبصبر وألسّمِيم هذا مثل الو هل يوان ملا لا آلا یرگ و € فيه إدغام التاء 
ف الأصل ف الذال تتعظون # ولقَد قد رسلا وکا إل ریو إنی) آي بني وفي قراءة بالكسر على حذف 


والانقياد للطاعة ذكر فيهما مثالا مطابقاً بقوله (مثل الفريقين) الخ اه خطيب. 

قوله: (كالأعمى والأصم) آي كمثل آي صفة الأعمى والأصم» ففي الكلام حذف مضاف› 
وكذلك في قوله #والبصير والسميع) أي وكمثل أو صفة البصير والسميع» والمراد بالأعمى والأصم 
ذات واحدة اتصفت بالوصفين» وكذا البصير والسميع أي مثل الكفار وعدم الاهتداء بقلوبهم» كمثل 
شخص اتصف بالعمى والصمم الحسيين فلا يهتدي لمقصوده» ومثل المؤمنين في الاهتداء ببصائرهم 
كمثل شخص اتصف بالبصر والسمع الحسيين فاهتدى لمطلوبه اه شيخنا. 

قوله: #مثلا) أي صفة وهو منصوب على التمييز المحول عن الفاعل» والأصل هل يستوي 
مثلهم آي صفتهم والاستفهام إنكاري» كما قال الشارح اه شيخنا. ) 

قوله : (فيه إدغام التاء) أي الثانية كما سيأتي له قريبا التصريح بهذاء وهذا على قراءة التشديدء 
وقرىء في السبعة تذكرون بحذف إحدى التاءين على حد قوله : 

وما بتاءین ابتدي قد يقتصر الخ . 

ولم ينبه الشارح على هذه القراءة اه شيخنا. 

قوله : #ولقد أرسلنا نوحا# الخ شروع في ذكر جملة قصص من قصص الأنبياء تسلية للنبي حيث 
يعلم ما وقع لغيره من الأنبياء» وتقدم أن نوحاً اسمه عبد الغفار ونوح لقبه اه شيخنا. 

قال ابن عباس: بعث نوح بعد أربعين سنة» ولبث يدعو قومه تسعمائة سنة وخمسين سنة› 
وعاش بعد الطوفان ستين سنة» فكان عمره ألف سنة وخمسين سنة. وقال مقاتل : بعث وهو ابن مائة 
سنة» وقيل : وهو أبن خمسين سنة» وقيل : وهو ابن مائتين وخمسين سنة» ومكث يدعو قومه تسعمائة 
سنة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة» فكان عمره ألف سنة وأربعمائة وخمسين 
سنة اه خازن . 

وفي الخطيب : وقد جرت عادة الله تعالى بأنه إذا أورد على الكفار آنواع الدلائل أتبعها بالقصص 
ليصير ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل» وفي هذه السورة ذكر أنواعاً من القصص» القصة الأولى : قصة نوح 
عليه السلام المذكورة في قوله تعالى : (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) الخ . القصة الثانية : قصة هود 
عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: «وإلى عاد أخاهم هوداي [الأعراف: ٠١‏ وهود: ]٠١‏ القصة 
الثالثة : قصة صالح عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: #وإلى ثمود أخاهم صالحاً) [الأعراف : 
۳ الخ . القصة الرابعة: قصة إبراهيم مع الملاثكة المذكورة في قوله تعالى : #ولقد جاءت رسلا 
إبراهیم بالبشری [هود: .]٩‏ القصة الخامسة: قصة لوط المذكورة في قوله: «فلما ذهب عن 
إبراهيم الروع [هود: ]۷٤‏ الخ . القصة السادسة : قصة شعيب وهي المذكورة في قوله : #وإلی مدین 
أخاهم شعيبا [الأعراف: ٥‏ وهود: ]۸٤‏ الخ . القصة السابعة: قصة موسى المذكورة في قوله: 
لولقد أرسلنا موسى باياتنا) [هود: ]۹١‏ الخ وهي آخر القصص اه. 


٤‏ سور هود/الایات ۲٠۰٢‏ ے۲۷۰ 


القول « لک َد میت @4 :بین الأنذار «آن) آي بان ظ لا بدا إلا .ئ عاف لمكم 4 إن 
عبدتم عیره ا e e‏ ¢ مؤلم في الدننا والأحرة } کال اکا کف 


چ 


أن وود وهم 
الأشراف « ما ردت بک رلا بر غل ) ولا فضل لك علینا رما ریک امک رل الیت شم او 


قوله: ني لكم# قرا ابن کثير› وأبو عمرو» والكسائي آني بفتح الهمزة› والباقون پکسرهاء 
فأما الفتح فعلى إضمار حرف الجر أي بني لكم . قال الفارسي في قراءة الفتح : : حرج من الخيبة إلى 
المخاطبة. قال ابن عطية : وفي هذا نظر› وإنما هي حكاية مخاطبته لقومه وليس هذا حقيقة الخروج من 

غيبة إلى مخاطبة › ولو كان الكلام أن آنذرهم أو نحوه لصح ذلك . وقد قال بهذه المقالة أعني الالتفات 
٠ E‏ الأصل بأني والجار والمجرور في موضع المفعول الثاني » وكان الأصل آنه لكنه جاء 
على طريقة الالتفات› لکن هذا الالتفات غير الذي ذكره أبو علي »› فإن ذاك ¿ غيبة إلى حطاب» وهذا 
من غيب إلی تکلم وکلاھما غیر محتاج إليه» وإن كان قول مكي أقرب . وما قراءة الكسر فعلى إضمار 
القول وكثيرً ما يضمر وهو غني عن الشواهد اه سمين . 

قوله: (أي بأني) «لکہ) الباء المقدرة في هذا للملابسة أي اشنا انار وقول لی حذف 
القول أي فقال: «إني) الخ» وقوله (أن لا تعبدوا) الخ الباء المقدرة هنا للتعدية ولا ناهية آي أرسلناه 
ملتبساً بالنهي عن عبادة غير الله وقوله: «إني أحاف) الخ تعلیل لقوله اني لکم): ولقوله أن لا 
تعبدوا# الخ اه شيخنا. 
قوله: #عذاب يوم اليم المتصف بكونه مؤلما هو لعذاب لا الوم فتنية الإيلام إلى ايوم مجاز 
ea‏ 

قوله : : (فقال الملا الذي كفروا) الخ أي احتجوا عليه بثلاث شبه ما تراك إلا بشرآء > وما 
نراك اتبعك) الخ > وما نری لکم) الخ» وقد أجابهم عن هذه الثلاث إجمالاً بقوله: : یا قوم آرآیتم إن 
كنت على بينة) الخ وتفصيلا بقوله: ولا أقول لكم عندي خزائن اله € الخ هذا رد للأخيرة» وقوله: 
ولا أعلم الغيب) رد الثانيةء وقوله : ولا أقول لكم) الخ رد للأولى كما سيآتي إيضاحه اه شيخنا. 

قوله : لما نراك إلا بشراً مثلنا) يعني آدمياً مثلنا لا فضل لك عليناء > لأن التفاوت الحاصل بين 
آحاد البشر يمتنع اشتهاره إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة على جميع العالم؛ > وإتماقالوا هذه 
المقالةء وتمسکوا بهذه الشبهة جهلاً منهمء لأن من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدعوة | إلى الله بإقامة 
الدليل والبرهان على ذلك ويظهر المعجزة ة الدالة على صدقه» ولا يتأتى ذلك إلا من آحاد اليشر» وهو 
من اختصه الله بزیادة کرامته وشرفه بنبوته وآرسله | إلى عباده اه خازن . 

ورآى علمية والمفعول الثاني هو إلا بشراً أو بصرية» وإلا بشراً حال وما راك اتبمك علميةء 
وقوله : #اتبعك( في موضع المفعول الثاني بصرية وهو في موضع الحال اه شيخنا. 


قوله : أراذلنا) فيه وجهان» أحدهما: .. TT‏ 
بسکونھا ککلب وآکالب . انیهما ررر کار رار دح راح ولوق رارق 
والأرذل المرغوب عنه لرداءته اه سمين . N u‏ 


سورة هود/الاپتان: ۲۲۷ ۲۸ ٣.‏ 


أسافلنا كالحاكة والأساكفة « بادى آلرّأي) بالهمز وتركه أي ابتداء من غير تفكر فيك ونصبه على 
الظرف أي وقت حدوث أول رأيهم « وَمَارى لَكُم ميان َل فتستحقون به الاتباع منا $ بل 
تظنکم گذیت © 4 في دعوى الرسالة» أدرجوا قومه معه في الخطاب « قال يموي أَرَمَيًَّ ‏ 
أخبروني لن کت عل يتر € بیان * من ر و٤ائلنی‏ َة 4 نبوة من عِندو ميت خفيت « َ4 


قوله : (كالحاكة) جمع حائك وهو النساج أي القزاز» ويقال حاك يحوك كقال يقول» والأساكفة 
جمع اسكاف وهو صانع البابوج ونحوه. أي: وكالحجامين. وهذه عادة الله في الأنبياء والأولياء أول 
من يتبعهم ضعفاء الناس لذلهم فلا يتكبرون عن الاتباع بمال ولا جاه اه شيخنا. 

وفي الخازن: وإنما قالوا ذلك جهلاً منهم أيضاًء لأن الرفعة في الدين ومتابعة الرسل لا تكون 
بالشرف والمال والمناصب العالية» بل للفقراء الخاملين وهم أتباع الرسل ولا تضرهم خسة صنائعهم 
إذا حسنت سيرتهم في الدين اه. 

قوله : ن ا ل 
يبدأ آي ابتداء» ويحتمل أنها أصلية من بدا يبدو إذا ظهرء وكلام الشارح يناسب الأول حيث فسر 
Ca yg‏ 

قوله: (ونصبه على الظرف) أي فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» والعامل فيه على 
القراءتين اتبعك» وجاز آن يعمل ما قبل إلا فيما بعدها توسعاً في الظروف» وهذا جواب عن إشكال 
po e E‏ ما قام إلا زيداً القوم أو تابعا 
للمستشنی منه نحو : ما جاءني أحد إلا زيداأ خير من عمرو اه كرخى 

قوله: (في دعوى الرسالة) أي التي تدعيها. أي: وفي لابا من أتباعك ففي كلامه اکتفاء» 
وقوله: في الخطاب أي في قوله: وما نرى لكم وفي وقوله: بل نظنكم) وإلأً فكان المقام أن 
يقال لك ونظنك. وعبارة البيضاوي : #بل نظنكم كاذبين)» فكذبك في دعواك النبوة وكذبهم في 
دعواهم العلم بصدقك اه. 

قوله: #قال يا قوم في هذا الخطاب غاية التلطف بهم وقوله: أرأيتم) المفعول الأول قدره 
الشارح وهو الياء والثاني يؤخذ من قوله آنلزمكموها) آي خبروني بجواب هذا الاستفهام» وهو أني 
لا أقدر على إجباركم اه شيخنا. 

وفي السمين: وقد تقدم الكلام على أرأيتم هذه في الأنعام» وتلخيصه هنا أن أرأيتم يطلب البينة 
منصوبة وفعل الشرط يطلبها مجرورة بعلى» فأعمل الثاني وأضمر في الأول . والتقدير أرأيتم البينة من 
ربي إن كنت عليها آنلزمكموها فحذف المفعول الأول والجملة الاستفهامية فى محل المفعول الثانى › 
وات ال ط و للد 09 ك ف 4 ۰ 

قوله: على بينة) أي مع بينة أي مصاحباً للبينةء وقوله: بيان أي حجة وبرهان يشهد لي 
بالنبوة. قوله: «فعميت) آي النبوة أي أخفاها الله عليكم» وقوله : (وفي قراءة) أي سبعية بتشديد الميم 


£ سوزة هود/ الآیات: ۳۱۸ 


وفي فراءة'بتشديد الميم والبناء E RE‏ آنجبرکم"عانی قبولها وار 4ا 


كرون )€ لا نقدر على ذلك « وَرَمَور ل آن لشم ابد على تبليغ الرسالة ال €العطونيه 
45$ ما «آجرى) ثوابي « کار کایکارد الی تارا كما أمرتموني « نهم مُكفا ا 


بالبعث فيجاريهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم ویکوت آسک ونا هوت ©4 عاقبة 
مركم ووم س يمرن يمنعني « ىأر أي عذابه 3 إن طم آي لاناضر لي آف5 فهلا 
ڪر 2 التاء الثانية في اللأصل قي الذال تتعظون # وآ اول نکم نیرون ار 


أي وضم العين . وفي السمين قوله: لإفعميت) قر الأنحوان وحفص بش الین وتشديذ الميم والباقون" 
بالفتح والتخفيف ٠.‏ فأما القراءة الأولى فأصلها عماها الله عليكم آي أبهمها عقؤبة لكم» ثم بنى:الفعل 
لما لم يسم فاعله» فحذف فاعله للعلم به وهو- !له تعالی › وآقيم المفعول وهو ضمير الرحنمة مقامه». 
ويدل على ذلك قراءة أي بهذا الأصل فعماها الله تعالى . وأما القراءة الثانية فإنه أسند الفعل:مجازا قال 
الزمخشري : فإن قلت : ما حقيقته؟ قلت : إن الججة كما جعلت بصيرة ومبصرة ة جعلت عمياع» لأن 
الأعمى لا يهتدي ولا يهدي غيره» فمعنى عليكم البينة فلم تهدكم كما عمى على القوم دليلهم في 
المفازة بقوا بخير هادء وقيل : هذا من باب القلب والأصل فعميتم أنتم عنهاء ,واحتلف في الضمير في 
عميت هل هو عائد على البينة أو على الرحمة آو عليهما معا وجاز ذلك وإن كان بلفظ الإفرادء لأن 
المراد بهما شيء واحد» فإذا قيل بأنه عائد عل البينةء فيكون قوله لواتاني رحمة) ad‏ بین 
المتعاطفين . إذ حقه على بينة من ربي فعميت؛ وآتاني رحمة فعميت اه. | 


4 
1 


وفي الشهاب قوله: (غفیت علیکم) يعني ان عمی الدلیل بممنی خفاله قال حجة عمیاه کیا 
يقال ميصرة للواضحة. وهو 2 تبعبۀ شبه خماء بالدلیل بالعمى في آن کلا e‏ الوصول إلى 
المقاصد اه. 

قوله ا ن وا ا الجر بالتل ونجوه لالام 
الإيجاب . إذ هو حاصل اه بيضاوي . 

ولذا فسره الشارح بقوله: آنخبركم على قبولهاء وفي الخازن: ازم کی زیا لقره قبول الرحة 
يعني إنا لا نقدر أن نلزمکم ذلك من عند أنفسنا وأنتم لها کارهون آي : لا أقدر على ذلك» والذي آقدر 
عليه أن أدعوكم إلى الله وليس لي آن أضطركم إلى ذلك . قال قتادة: والله لو استطاع نبي اله بلألزمها 
تومه ولكنه لم يملك ذلك اه. ا 

قوله (وانتم لها کارهون) أي نافرون لها آي منکرون لها اه. Ma ll‏ 

قوله: : '(كما أمرتموئي) فق قالوا له امتع واطرد هؤلاء الأسافلة عتك› و تحن نتبحك › ای 
ih e HT pO E‏ :.ولاتطرد 
الذين يدعون ربهم# [الأنعام: ۲] الأية اه شيخها. . 3 2 


قوله : #آفلا تذکرون فيه مذهبان» أحدهما: أن الهمزة E‏ ندیه TT‏ 


N, 


{۷ 


إني ألم َيب ولا ول لما بل آنا بشر مثلکم 3 آل اریت تزدر) تحتقر نینک ی 


سور هووا الات ۳١‏ 


بطردهم فلا تذكرون: والاخر آنها مقدمة من تأخير» والأصل فألا تذكرون» وقدمت الهمزة على الفاءء 
لأن لها الصدارة» والشارح قال في نسخة: فهلا يكون مراده على هذه النسخة الإشارة إلى أن أفلا 
بمعنى هلا التحضيضية كما ذكره الكرخي» وقال في نسخة آفهلاء وهذه لا وجه لصحتها كما قاله علي 
قاري» بل هي تحريف إذ فيها الجمع بين الهمزة وهلاء وليس فيها تنبيه على الحذف»› ولا على التقديم 
والتآخير اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: أفلا تذكرون أي : أتستمرون على ما آنتم عليه من الجهل المذكور فلا تتذكرون 
ما ذكر من حالهم حتى تعرفوا أن ما تأتونه بمعزل عن الصواب اه. 

قوله : ولا آقول لکم عندي خزائن الله) هذا رد لقولهم وما نری لکم علینا من فضل) کالمال 
وقوله: ولا أعلم الغيب# معطوف على عندي خزائن الله آي: ولا أقول لكم إني أعلم الغيب» كما 
قال الشارح› وهذا رد لقولهم #وما نراك اتبعك إلا الذين هم آراذلنا بادیء الرأي» آي : في ظاهر 
حالهم» وآول فكرهم » وفي الباطن لم يتبعوك فقال لهم: إني إنما أعول على الظاهر لأني لا أعلم 
الغيب فأحكم به ولا أقول إني ملك رد لقولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا)» فكأنه قال آنا لم أدع الملكية 
حتى تقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا) اه شيخنا. 

وفي الشهاب قوله: ولا آقول لكم عندي خزائن ال الخ هذا شروع في دفع الشبه التي أوردوها 
تفصيلا بعدما دفعها إجماله بقوله : أرأيتم إن كنتم على بينة) الخ» فكأنه يقول عدم اتباعي لنفيكم 
الفضل عني إن كان فضل المال والجاهء فأنا لم أدعه ولم أقل لكم إن خزائن الله عندي حتى تنازعوني 
في ذلك وتنكروه» وإنما وجوب اتباعي» لأني رسول الله المبعوث بالمعجزات الشاهدة لما ادعيته اه. 

وفي الخازن: ولا أقول لكن عندي خزائن اله عطف على قوله لا أسألكم عليه مالاً) يعني» 
لا أسألكم عليه مالأء ولا آقول لكم عندي خزائن الله يعني التي لا يغنيها شيء فأدعوكم إلى اتباعي 
عليها لأعطيكم منها. وقال ابن الأنباري: الخزائن هنا بمعنى غيوب الله وما هو منطو عن الخلق› 
وإنما وجب أن يكون هذا جواباً من نوح عليه الصلاة والسلام لهم لما قالوا : وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا بادىء الرأي) [هود : ۷] فادعوا أن المؤمنين إنما اتبعوه في ظاهر ما يرى منهم» وهم في 
الحقيقة غير متبعين له فقال مجيباً لهم : ولا أقول لكم عندي خزائن الله التي لا يعلم منها ما ينطوي عليه 
عباده وما يظهرونه إلا هو» وإنما قيل للغيوب خزائن لغموضها على الناس واستتارها عليهم اه. 

قوله: ولا أعلم الغيب)€ الظاهر أن هذه الجملة منصوبة المحل نسقاً على معمول القول وهو 
الجملة من قوله لا آقول أي : قل لا قول لكم عندي خزائن الله» وقىل لا أعلم الغيب. وقال 
الزمخشري : لا أعلم الغيب معطوف على عندي خزائن الله أي: لا أقول عندي خزائن الله ولا أقول 
أعلم الغيب وفيه نظرء لأنه لو كان معطوفا على عندي خزائن الله لزم أن يكون معمولاً لأقول المنفي بلا 
فيصير التقدير : ولا أقول لا أعلم الغيب وهو غير صحيح اه. 

قوله : ولا أقول إني ملك) أي حتى تقولوا ما نراك إلا بشرأ مثلناء فإن البشرية ليست من موانع 


۸ سورةهود/ الآیات ٣٤-۳۱۰:‏ 


بوتس آنل با آنه ملم با ن شه € قلوبهم إ4 إن قلت ذلك لين آي ©4 مالا 
شخ فد جكآكا ) خاصمتنا # ڪړَرت دلا ایتا ہما N‏ ن ڪنت ن 
القت ©6) فيه 3 قال إنَمَا یکم بو َه إن سا4 تعجيله لكم فإن آمره إليه لا إلي فو وما اد 


شت ©4 بفائنین الله ط ایتک شۍ إن اردتا انح کم إن کن اله رید أن ریک اي | إغواءکم 


لبو بل من مپادلها ب یعنی نکم م فقدان هذه لامور الثلاثة شرعة ت ومنهاجا إلى تكذيي 
r a‏ . 
: قوله : طولا آقول للذين) آي في شأنهم فاللام بمعنى فيء والكلام عا حثف مضاف» وقوله 
«تزدري أصله تزتري فقلبت تاء الافتعال .دالأء و > قوله: #لن 
يؤتيهم الله الخ هذا مقول القول المنفي اه شيخنا. 
قوله : لن يؤتيهم الله خير يعني توفيقاً وهداية وإيماناً وأجرا اه شينخنا: 
قوله : (إن قلت ذلك) آي ما ذكر من قوله: : لا أقول لكم عندي خزائن الله ! ا 
قوله : لفأكثرت جدالنا) آي شرعت في الجدال فأكثرت أو جادلتنا a‏ ا 
جدالنا » فلا بد من أحد هذين التأويلين ليصح العطف اه آبو السعود . 


قوله: #بما تعدنا) (به) أشار إلى أن ما موصولة والعائد محذوف وصح کونها م مصد رية آي 
بوعدك إيانا اه كرخي . 


قوله : (فيه) آي في الوعد ا 
قوله:(بفائة تين الله) أي بهاربين من الله أي من عذابه . قوله :(وجواب اشر أي الأول ولم يجعل 
المذكور جواباً لأن مذهب البصريين أن الجواب لا يتقدم على الشرط› وان أجازه الكوفيون يعني 
وجواب الشرط الثاني هو الشرط الأول وجوابه. والتقدیر : إن کان الله یرید آن یغویکم4› > فإن أردت 
آن نصح لکم فلا ينفعکم ز نصحي» وذلك لأنه إذا اجتمع في الكلام شرطان وجواب يجعل الشرط الثاني 
شرطاً في الأول فلا يقع الجواب إلا إن حصل الشرط الثانيء ووجد في الخارج قبل وجود الأول لان 
الشرط مقدم على المشروط في الخارج» فلو انعكس الأمر بن وجه الأول أو لم يقع قع المعلق» فلو قال 
لعبده آنت حر إن کلمت زیدا إن دخلت الدار لم ي بعتق إلا إذا وجد دخول الدار قبل وجود کلام زيد» فلو 
وجد الكلام أولاً لم يعتق» وذلك لأنه جعل الكلام مشروطاً بدخول الدار» والشرط' مقذم غلی 
ا ا ا 
البهجة : EL‏ 
وطالنلق أن كلمت إن دخلت إو ارلا ف لا رفاست 

وعبارة البيضاوي : : هکذا تقریر الکلام إن کان الله یرید ن یغویکم› > فان آردت أن نضح لكم فلا 
ينفعكم نصحي ولذلك لو قال : ا بم کلمت لم تلان 
انتهت ومثله أبو السعود. | 


ورا هود الایالت: ۴۴6ا ب ب د ی ا 


وجراب ارط دل عا ولا تک مي فور ولو غوت )4 قال تعالی ٭ آ4 بل 
أ * قولوت € أي كفار مكة « فة اختلق محمد القران فنا اریت فع رای ) مي آي 


9 


عقوبته واا ىء مما رون ن) @( ضس إجرامكم في نسبة الافتراء إلي واوییے إل وچ َنَم ن 


وفي الكرخي : ويكون الشرط الثاني وجوابه جواباً عن الأول لفظاًء وإن زاد ذلك على شرطين› 
رعل دا رت ال اا اف رل دون كل ره ا و ات الح ات 
فجواب الشرط الثالث آنت حر والثالث جوابه» وجواب الثاني» والثاني وجوابه جواب الأول فإن كلم 
ثم دخل ثم آكل لم يعتق» لکن إن أكل ثم كلم عتق لما ذكر اه. ) 

قوله :(أي كفار مكة) فعلى هذا تكون هذه الآية دخيلة في أثناء قصة نوح ومعترضة بين أجزائهاء 
لأجل تنشيط السامع لسماع بقية القصة اه شيخنا. 

وأكثر المفسرين على أن هذه الاية من جملة قصة نوح كما هو ظاهر السياق . وعبارة الخازن: أن 
يقولون افتراه آي اختلقه وجاء به من عند نفسهء والضمير يعود إلى الوحي الذي جاءهم به نوح» وأكثر 
المفسرين على آن هذا من مجاورة نوح مع قومه فهو من قصة نوح . وقال مقاتل: آم يقولون يعني 
المشركين من كفار مكة افتراه يعني محمدا بي اختلق القران من عند نفسهء فلى هذا القول تكون الأية 
معترضة في قصة نوح» ثم رجع إلى القصة فقال: #وأوحي إلى نوح) الخاه. 

وفي أبي السعود: أم يقولون افتراه قال ابن عباس : يعني نوحاً عليه السلام» ومعناه: بل أيقولون 
قوم نوح إن نوحا افتری ما جاء به مسندا إلى الله تعالى» وقال مقاتل: يعني محمدا يهو ومعناه: بل 
أيقول مشركو مكة افترى رسول الله ية خبر نوح» فكأنه إنما جيء به في تضاعيف القصة عند سوق 
طرف منها تحقيقاً لحقيقتهاء وتأكيداً لوقوعها وتشويقاً للسامعين إلى استماعها لا سيما وقد قص منها 
طائفة متعلقة بما جرى بينه عليه السلام وبين قومه من المحاجة وبقيت طائفة مستقلة متعلقة بعذابهم 
آه. 

قوله : #فعلىً إجرامي اللإجرام والجرم بمعنى وهو اكتساب الذنب اه شيخنا. 

وفي المصباح : جرم جرماً من باب ضرب أذنب واكتسب الإثم وبالمصدر سمي الرجلء والاسم 
منه الجرم بالضم» والجريمة مثله وأجرم إجراما كذلك اه. 

وفي السمين قوله: (فعلى إجرامي€ مبتداً وخبرء أو إجرامي فاعل بالظرف عند من يكتفي بمثل 
هذا في جواب الشرط› والجمهور على كسر همزة إجرامي وهو مصدر أجرم وأجرم هو الفاشي في 
الاستعمال» ويجوز جرم ثلاثياً وقرىء شاذاً أجرامي بفتحها حكاه النحاس» وخرجه على أنه جمع جرم 
كقفل وأقفال والمراد اثامي اه. 

قوله : (أي عقوبته) أي ففي الكلام حذف المضاف» وفي الاية محذوف أخر وهو أن المعنى إن 
كنت افتريته فعليٌ عقاب جرمي . وإن كنت صادقاً وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك التكذيب» إلا أنه 
حذفت هذه البقية لدلالة الكلام عليهاء واعلم أن قوله : #إن افتريته فعلىٌ إجرامي( لا يدل على أنه كان 
شاكاً لأنه قول يقال على وجه الإنكار عند اليأس من القبول اه كرخي . 


4 IR لاان‎ Ne 


„e 


ھت من فَوم اک لا من دامن ها نتسش ) تحزن # یما کاوا ينعلوت )€ من الشزك !فدعا بقوله 
رب لا تذر على الأرض» الخ فأجاب الله دعاه وقال # وأصتع ك4 الفينة رار مرآ منا 


باعینطا 


قوله : [أوحي إلى نوح) الجمهور على أوحي مبناً للمفعول والقائم مقام القاعل آنه لن يزمر" 
أي آوحي إليه عدم إيمان بعض قومه» وقرأً بعضهم أوحى مبنياً للفاعل وهو الله تعالى وإنه بكسر الهمزة 
وفيها وچجهان» أحدهما : وهو أصل البصريين آنه على إضمار القول. والثاني e‏ 
على إجراء الإيحاء مجرى القول اه سمين. . 

قوله: إلا من قد امن) في الشهاب: المراد إلا من استمر على الإيمان ان و 
البحدوث› وقیل : المراد إلا من استعد للإيمان وتوقع منه ولا يراد ظاهره» وإلا کان المعنی إلا من آمن 
فإنه يؤمن› وقيل : إن الاستثناء منقطع اه. 

وفي أبي السعود: ا ر ا 
إيمانهم وإعلام بکونه كالمحال الذي لا يصح توقعه إلا من قد آمن أي الا من وجد منه ما کان یتوقع 
من إيمانه» وهذا الاستشناء على طريقة قوله تعالى : إلا ما قد سلف [النساء OY:‏ 

قوله : فلا تبتفس) يقال ابتأس فلان إذا بلغه ما یکره اه سمین . 

وفي المختار: ولا تبتئس أي لا تحزن ولا تشتك والمبتئس الكاره الحزين اهد. ‏ 

قوله : (فدعا عليهم) أي بعد أن قاسى منهم غاية المشقة» فكانوا يضربونه خثى يسقط فيلقونه في 
لبد» ویلقونه في بیت یظنون موته فیخرج في اليوم الثاني ویدعوهم إلى اله وکانوا یخنقونه حتی یغشی 
عليه» فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حتى تمادوا في المعصية واشتد منهم البلاءء 
فكان لا يأتي قرن منهم إلا أحس من الذي قبلهء وكان يأتي القرن منهم فيقول' : قد كان هذا الشيخ مع 
آبائنا وأجدادنا هذا مجنوناً فلا يقبلون منه شيئاًء فشكا إلى الله فقال: ٳني دعوت قومي ليلا نهار 
الآيات» حتى بلغ رب لا تذر الأية فأوحى اله إليه آن اصنع الفلك اه خازن. 


قوله : #واصنع الفلك» اا ر ر ن و و 
الهلاك إلا بهذا الطريق» وصون النفس من الهلاك واجب a aE bb‏ اه 
کروی 

0 إبأعيننا) وذلك آن جبریل قال له : ريك يأمرك أن تصنع الفلك» فقال له : : كيف أصنعها 
ولست نجارا؟ قال : فإن ربك يقول لك اصنع فإنك بأعينناء فأخذ القدوم وجعل ينجر فلا يخطىء اهخازن. 

والباء للملابسة أي ملتبساً بأعيننا أي بإبصارنا لك وتعهدنا بتعليمك كيفية صنعها . وفيئن السمين 
قوله : ل[بأعيننا)» حال من فاعل اصنع أي محفوظاً بأعينناء وهو مجاز عن كلاءة الله له بالحفظ » وقيل: 
هم اللائكة تشبيهاً لهم بعيون التاس آي الذين يتفقدون الأخبار» والجمع حينئ على حقيقته اه 

وفي الكرخي قوله : بمرآی منا وحفظنا أشاں بهذا إلى آنه لا یمکن إجراؤه على ظاهرزه لوجوه 
أحدها: أنه يقتضي أن يكون لله أعين كثيرة» وهذا يناقض قوله تعالى : #ولتصنع على عيني( [طه: 


سورة هود/ الاپتان: ۳۷ ۳۸ E1 ٠‏ 


r ر‎ 


وحفظنا نتا( آمرنا َا ياتى ف أن طلم كفروا بترك إملاكهم 3 إم فرك @) 
ريصح الفأ 4 حكاية حال ماضية ولا مر عه مل ) جماعة س رمو سخا بنذ 


.]۹٩‏ وثانيها : أنه يقتضي أن يصنع الفلك بتلك الأعين› كقولك: قطعت بالسکين وکتبت بالقلم› 
ومعلوم أن ذلك باطل . وثالثها: أنه تعالى منزه عن الأعضاء والأبعاض» فوجب المصير إلى التأويل 
وهو أن معنى بأعيننا بنزول الملك له فيعرفه بخبر السفينة . يقال: فلان عين على فلان أي ناظر إليهء 
وإن من كان عظيم العناية بالشيء فإنه يضع عينه عليه» فلما كان وضع العين على الشيء سبباً لمبالغة 
الحفظ جعلت العين كناية عن الاحتفاظ اه. 

قوله : (بترك إهلاكهم) أي لا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم اه بيضاوي . 

قوله : #إنهم مغرقون4 أي محكوم عليهم بالإغراق . قوله: (ويصنع الفلك) يعني كما أمره الله 
تعالى قال أهل السير: لما أمر الله نوحاً بعمل السفينة أقبل على عملها ولها عن قومه» وجعل يقطع 
الخشب ويضرب الحديد» ويهيىء القار وكل ما يحتاج إليه في عمل الفلك» وجعل قومه يمرون به وهو 
يعمل في عمله فيسخرون منه» ويقولون: يا نوح قد صرت نجاراً بعد النبوة. وأعقم الله أرحام النساء 
قبل الغرق بأربعين سنة» فلم يولد لهن ولد قال البغوي: وزعم أهل التوراة أن الله أمره أن يصنع الفلك 
من خشب الساج» وآن یطلیه بالقار من داخله وخارجه» وأن یجعل طوله ثمانین ذراعا وعرضه خمسین 
ذراعاً وطوله في السماء ثلاثين ذراعاً. والذراع إلى المنكب» وأن يجعله ثلاثة أطباق سفلى ووسطى 
وعليا» ون يجعل فيه كوى فصنعه نوح كما آمره الله عز وجل . وقال ابن عباس : اتخذ نوح السفينة في 
سنتين» فكان طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين ذراعا وطولها في السماء ثلاثين ذراعاء وكانت من 
خشب الساج وجعل لها ثلاثة بطون» فجعل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام» وفي البطن 
الأوسط الدواب والاأنعام» وركب هو ومن معه البطن الأعلى وحمل ما يحتاج إليه من الزاد وغيره . قال 
قتادة: وكان بابها في عرضها. وروي عن الحسن أنها كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها 
سبعمائة ذراع. وقال زيد بن أسلم : مكث نوح مائة سنة يغرس الاشخار وها ومائة سنة يصنع 
القلك . وقال كعب الأحبار: عمل السفينة نوح في ثلائين سنة. . وروي أنها ثلاث طبقات : الطبقة 
السفلى للدواب والوحوش» والطبقة الوسطى للإنس» والطبقة العليا للطير» فلما كثر ورث الدواب 
آوحی الله تعالی إلى نوح أن اعردب الل رة قوق م وير وزير ارمح على الخريرة 
فخرج منها الفأر» فأقبلوا على الروث فأكلوهء فلما أفسد الفأر في السفينة فجعل يقرضها ويقرض 


أحبالهاء فأوحی الله تعالى إليه أن اضرب بين عيني الأسد» فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة وهو 
القط. فأقبلا على الفأر اه خازن. 


وفي آبي السعود: وقيل: إن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: لو بعث لنا رجلا شهد السفينة 
يحدثنا عنها فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب» فأخذ كفاً من ذلك التراب فقال: أتدرون من 
aS‏ . فقال: هذا كعب بن حام. قال: فضرب بعصاه» فقال: قم بإذن الله 
فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقد شاب» فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام: أهكذا هلكت؟ 
قال: لا مت وآنا شاب» ولكني ظننت آنها الساعة فمن ثمة شبت› فقال: حدثنا عن سفينة نوح قال : 


۲ 


سورة هود/ الآبات: fA‏ 


استهزۇوا به ۾ قال إن K‏ ا حرو نّا انا کک خر مک IKE‏ ۴ شخرون © إا إذا نیجونا وغرقتم سوا وق ا 


من موصولة مفعول العلم « يأو عدا ريد وَل ينزل عابو عدا مه د @) دا( ع 


كان طولها ألفاً ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع» وكانت طبقات مبقة للدواب والوحوش» , وطبشة 
لاإنس» وطبقة للطيرء ثم قال له : عد پإذن الله کما كنت فعاد تراباً اه. : 

قوله : (حكاية حال ماضية) أي فالمضارع ؛ بمعنى الماضي أو وصنعهاء والحال أنه كلما مر ا 
الخء وكل ظرفيةء» وما مصدرية ظرفية أي وکل ووت رور فوم روا ج اح a‏ 
سخروا اه شيخنا . 

وفي السمين: والعامل في كلما هو سخروا وال ا ا 
بل العامل في كلما هو قال وسخروا على هذاء إما صفة لملاأ» وإما بدل من مرّ.ؤهو بعيد جداً إذ ليس 
سخروا نوعاً من المرور ولا هو هو» فکیف يبدل منه» E SE‏ 
الحال آي يصنح الفلك والحال أنه كلما مر الخ اه. | 

قوله : استهزؤوا ه) آي فقالوا صرت نجار بعد أن كنت ني وكان يصع السفية في بر لا اء 
فيها اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: روات أ اوو هة اق ی ا وا 
كيفية استعمالها والانتفاع بهاء فتعجبوا من ذلك وسخروا منه» وإما لأنه لا يصنعهلا في برية أبعد موضع 
N LEGS A 8‏ وکانوا پتضصاحکون ویقولون: یا نوح صرت نجاراً بعد ما كنت 

نبيا: وقیل : لأنه عليه السلام كان ينذرهم الغرق» فلما طال مكثه فيهم ولم يشاهدوا منه عيناً ولا أثراً 
عدوه من باب المحال» ثم لما رأوا اشتغاله بأاسباب الخلاص من ذلك فعلوا ما فعلوا ومدار الجميع 
إنكار أن يكون لعمله عليه الصلاة والسلام عاقبة حميدة مع ما فيه من تحمل :المشاق العظيمة التي لا 
تكاد تطاق واستجهاله عليه السلام في ذلك اه. 

قوله : نا نخر منك) هذا على سيل المشاكلةإذالسخرية لا تين مقا الانيا» وقيل 3 
لجزائهم من جنس صنيعهم فلا يقبح اه من الشهاب . 

قوله: (إذا نحونا وغرقتم) ظرف لقوله «فإنا نسخر منكم» . قوله : e‏ ك 

بمعنى العرفان فينصب مفعولاً واحدا اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: #من يأتيه) في من وجهان» أحدهما ات رورا . والثاني ا 
استفهامية وعلى كلا التقديرين فتعلمون إما من باب اليقين فيتعدى لاثنين › وإما من باب العرفان فيتعدى 
لواحد» فإذا كانت هذه عرفانية ومن استفهامية كانت من وما بعدها سادة مسد مفعول واحد» وإن كانت 
متعدية لاثنين ومن موصولة كانت في موضع المفعول الأول والثاني محذوف اه. 


قوله ن بای غاب اي في لدبا وهو لخر بخزي آي یه ویحل علب عذاب مقي آي ني 
الاخرة وهو النار اه شيخنا. 


قوله : #ويحل عليه4 التلاوة بكسر الحاء ويجوز لغة ضمها كما في المصباح. (غاية 


شورا شالا د ر ل د ا 


غاية للصنع * إا جا أتا) ا للخباز بالماء وكان ذلك علامة لنوح لتا 
آل فيا في السفينة من ڪل زوين :4 آي ذکر وا کی یھن کل أنواعهما # أثنبنِ# ذكر وأنئى 


للصنع) أي في قوله: و اف ع ااا رو ا ا را 
زاده. 
شهاب . 

قوله: #وفار التنور# وكان من حجارة وكانت حواء تخبز فيه وصار إلى نوح» وكان ذلك التنور 

في الكوفة على يمين الداخل مما يلي باب كندة اه خازن. 

وفي البيضاوي : والتنور تنور الخبز ابتدیء منه النبع على خلاف العادة» وکان في الكوفة في 
موضع مسجدها» أو في الهندء أو بعين وردة من أرض الشام» وقيل: التنور وجه الأرض أو أشرف 

وفي السمين: والتنور قيل وزنه تفعول فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامهاء ثم حذفت تخفيفاً 
الفارسي» وقيل : و ای رکا ااا اا ل الین اجا ای ى الر تر ف 

وعلى هذا لا يجوز في الاية إلا من حيث نسبة الفوران إلى التنور اه. 

قوله : (للخباز) متعللتق بفار أي فار وظهر للخباز أي آنه الذي اطلع على فورانه أولأء والخباز هو 
امرأة نوح فهي التي أعلمت بفورانه اه خازن. 

وعن علي رضي الله عنه قال : فار التنور وقت طلوع الفجر ونور الصبح› ومعنی فار نبع على قوة 
وشدة تشبيها بغليان القدر عند قوة النارء ولا شبهة أن التنور لا يفورء والمراد فار الماء من التنور اه 


قوله : (وكان ذلك) آي الفوران علامة لنوح أي على مجيء الطوفان وركوب السفينةء وذكر ابن 
جرير وغيره أن الطوفان كان في ثالث عشر من أبيب في شدة القيظ اه. 
قوله: #من كل زوجين) الزوج يطلق على الزوجة وحدها وعلى الزوج وحده». وهو المراد هنا 
أي من كل فردين متزاوجين اثنين بأن تحمل من الطير ذكرا وآنشى ومن الغنم ذكرا وأآنثى وهكذاء وتترك 
الباقي» والمراد من الحيوانات التي تنفع والتي تلد أو تبيض ليخرج المضرات والتي تتوالد من العفونة 
والتراب كالدود والقمل اه شيخنا. 
وفي الخازن: من كل ”زوجين) . الزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الأخر» كالذكر 
والأنثی» ویقال لکل منهما زوج . من کل صنف زوجین ذکر وآنٹی . قال ابن عباس : ول ما حمل نوح 
الفتوحات الإلهية/ج/ ۲A4‏ 


4 سوزة هود/ الاية؟ ٤٠‏ ' 


وهو مفعول وفي القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير ؤغيرهما فجغل يضزب بیدیه فكل 
نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأئشى فيحملها في السفيئة « هَت أي زوجنه 
وأولاده لا من سی عه لول4 آي منهم بالاهلاك وهو زوجته وولده کنعان بخلافت 2 ي 
ویافث فحملهم وزوجاتهم الثلاثة E‏ مَعَُء إلا قليل 3 قیل کن ستة رجال 


الدرة واخر ما حمل الحمار. قال البغوي : وروی بعضهم آن الحبة والعقرب ETRE‏ 
معك» فقال: إنكما سبب البلاء فلا أحملكماء PAG E RS‏ 
فمن قرا حین پخاف مضرتهما : و و ا [الصافات : لم بضر e‏ 
فلم يحمل منه شیا . قال اين غباس: آول ما حمل توح الفرةارآغر ما عمل الحماره لدا راد ان 
يدخل الحمار آدخل صدره فتعلق إبليس بذنبه فاستقل رجلاه» وجعل نوح قول : ويحك ادخل فينهض ‏ 
فلا یستطیع حتی قال له : ادحل وإن كان الشيطان معك» فدخل ودخل الشيطان معه» فقال له نو :ا 
أآدخحلك على يا عدو الله؟ قال: ألم تقل ادحل وإن كان الشيطان معك» قال: اخرج عني يا عدو الله . 
قال: لا بد من أن تحملني معك» وكان فيما يزعمون على ظهر السفينة هكذا نقله البغوي . قال الإمام 
فخر الدين الرازي : وأما ما يروى من أن إبليس دخل السفينة E‏ 
واي اون ال وأيضاً فإن كتاب اله لمأيدل على ذلك ولم يرد فيه حبر صطيح» ا 

قوله : وهو مفمول) آي لفط این فول ون کل زوجین حال منه مقلم عایه آوقوله: (وفي 
القصة ا بيان لكيفية اه شيخنا . | 4 e‏ 


من امن » وقوله : he ê Ka?‏ إحداهما: امنت فخملهاء والأحرى لم 
تؤمن فترکها فغرقت کمایعلم من کلامه» وقوله: وأولاده أي الثلاثة وزوجاتهم اه شيخنا. : 
وسيأتي للجلال المحلي في سورة المؤمنون التصريح بأنه كان له زوجتان:إحذاهمنا مؤمنة كانت 
معه في السفينة » والأخرى كافرة فغرقت . قوله: إلا من سبق عليه القول# أي الحكم» والمراد سبق 
في علمه أو سبق في النظم في قوله: #إنهم مغرقون» وقوله آي منهم هذا التقييد أخذه من:سورة 
المؤمنون اه شيخنا. 
وهذا الاستثناء متصل من موجب فهو واجب النصب على المشهور اه سمين . 
a Î e‏ وقوله: وهو زوجت آي تي لم تؤمن واسمها والعة از راعلة 
قوله: (وولده Ty‏ قوله : (بخلاف سام) وهو آبو العرب» ك 


السودان»› ويافث وهو أبو الترك . وقوله: وزوجاتهم آي مع زوجاتهم»› وقوله ا 
و ا ئه اه شيخنا. ! : 
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سورةهود/ اة ا8 ٠‏ 


ونساءهم» وقيل جميع من كان في السفينة ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء < وال نوح 
ا ارڪيو ڪا فيه بسو اله مرها مستا 4 بمتح الميمين وضمهما مصدران أي جریها ورسوها آی 


قوله : (ونساءهم) أي مع نسائهم . قوله : (جميع) مبتداً وقوله : وثمانون خبر» وقوله نصفهم الخ 
أي ونوح وأهله من الثمانين اه شيخنا. 

قوله: #وقال اركبوا فيها» الخ متعلق بقوله قلنا احمل فيها)› والخطاب في اركبوا للإنس› 
وأما غيرهم من الحيوانات فقد تقدم أنه أخذه بيده وألقاه فيها. أي قال نوح هاتين الجملتين: الأولى 
أمرية والثانية اخحبارية أي أخبرهم بأن سيرها ووقوفها باسم الله وجملة قال معطوفة على محذوف تقديره 
فحمل غير الإنس» وقال للإنس اركبوا فيها بأنفسكم اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: وقال نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين كما ينبىء عنه قوله تعالى : #إن 
ربي لغفور رحيم ولو رجع الضمير لله تعالى لناسب أن يقال إن ربكم ولعل ذلك بعد إدخال ما أمر 
بحمله في الفلك من الأزواج كأنه قيل: فحمل الأزواج أو أدخلها في الفلك وقال للمؤمنين اركبوا فيها 
کما سيأتي مثله في قوله تعالی : وهي تجري بهم) والرکوب العلو على شيء متحرك»› ویتعدی بنفسه 
واستعماله هنا بكلمة في ليس لأجل أن المأمور به كونهم في جوفها لا فوقها كما ظن» فإن أظهر 
الروايات أنه عليه الصلاة والسلام جعل الوحوش ونظائرها في البطن الأسفل» والأنعام في الأوسط› 
وركب هو ومن معه في الأعلى بل لرعاية جانب المحلية والمكانية في الفلك والسر فيه أن معنى 
الركوب العلو على شيء له حركةء وإما إرادية كالحيوانء أو قسرية كالسفينة والحجلة ونحوهماء فإذا 
استعمل في الأول توفر له حظ الأصل» فيقال: ركبت الفرس وعليه قوله تعالى : (والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها) [النحل : ۸] وإن استعمل في الثاني يلوح بمحلية المفعول بكلمة في فيقال: ركبت 
في السفينة وعليه الآية الكريمة وقوله تعالى : #فإذا ركبوا في الفلك€ [العنكبوت: ]٦١‏ وقوله تعالى : 
#فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها# [الكهف : ]۷١‏ اه. 

قوله : ببسم الله مجراها ومرساها) متصل باركبوا حال من الواو أي اركبوا فيها مسمين الله › أو 
قائلين بسم الله وقت إجرائها وإرسائها أو مكانهما على أن المجرى والمرسى للوقت أن للمكان أو 
للمصدر والمضاف محذوف كقولهم : اتيك خفوق النجم وانتصابهما بما قدرناه حالا» ويجوز رفعهما 
ببسم الله على أن المراد بهما المصدر أو الجملة من مبتدأ وخبر أي إجراؤها ب بسم الله على أن بسم الله 
خبر أو صلة والخبر محذوف وهي إما جملة مقتضبة لا تعلق بما قبلها أو حال مقدرة من الواو أو الهاء. 
e e E U a a‏ 
فرست اه بيضاوي . 

قوله: #بسم الله خبر مقدم وقوله #مجراها ومرساها) مبتدأً مؤخر وقوله بفتح الميمين فيه 
تساهل فإن فتحهما قراء اة السيية إا هي مهما وق الأولى مع ضم اة وفي السمين : وقراً 
الأخوان وحفص مجراها بت بفتح الميم والباقون بضمها واتفق ق السبعة على ضم ميم مرساها وقد قراً ابن 
مسعود والثقفي مرساها بفتح الميم أيضا اه. 


٤۲٤١ سورة‌هود/الایتان:‎ 0. f۳۴ 


منتهی سيره 3 © حیث ا ّ 3 رھ ری پا في الارتفاع 


فالفتح من جرت ورست والضم من أجريت وأرسيت وقوله PEE‏ 
وقوله أي جريها الخ هذا التفسير إنما يناسب الفتح وما الضم فيقال في تفسيره أي اجراؤها وارساؤها 
وقوله ورسوها من باب عدا وسما فیقال فیه ورسوها بفتح فسکون نظرا لکونه من باب عدا ورسموها 
بضمتين مع تشديد الواو نظر لكونه من باب سما إذ مصذر الأول عدو ومصدر الثاني سمو اه شيخنا. 

قوله: (وهي تجري بهم الخ متعلق محذوف آي فرکبوا وساروا والحال آنها تجري الخ» وفي 
السمين: في هذه الجملة ثلاثة ة أوجه» أحدها: أنها مستأنفة أخبر الله تعالى عن السفينة بذلك . والثاني : 
أنها في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في بسم الله أي جريانها استقر بسم الله حال كونها 
جارية . والثالك : أنها حال من شيء محذوف تضمنته جملة دل عليها سياق الكلام» قال الزمخشري : 
فإن قلت : بم اتصل قوله وهي تجري بهم؟ قلت : : بمحذوف دل عليه قوله ارکبوا ذ يها کأنه قیل : فرکبوا 
يقولون بسم الله وهي تجري به ولالك فرة الزخشري بقوله: آي تجري فبها. الثبات 
والاستقرار اه قال الشاعر : : 


E SEE E MNS‏ ) رفي بطنها حمل على ظهره ايعاو 


اھ شختا . 


قوله: #كالجبال) (في الارتفاع والعظم) قال العلماء بالسير: أرسل الله المطر أربعين يوماً وليلة 
وخرج الماء من الأرض» فذلك قوله تعالى : [ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا.الأرض عيونا) 
[القمر: ١١‏ و ]١١‏ فالتقى الماء على آمر قدر يعني ضار الماء نصفين نصفامن السنماء ونصقا من 
الأرض» وارتفع الماء على أعلى جبل وطوله أربعين ذراعاًء وقيل : خمسة عشر ذراعاً حتى آغرق:كل 
شي« . وروي أنه لما كثر الماء في السكك خافت أم صبي على ولدها من الغرق» وكانت تحبه حباً 
شديدا فخرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه لحقها الماء» فارتفعت حتى بلغت ثلثيه» فلما لحقها الماء 
ذهبت حتى استوت على الجبل› ا ا ا ا ر الي و ی د ی ال 
فأغرقهما > فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي اه خازن. 

قوله: #ونادى نوح# أي قبل سير السفينة انه كنعان وکان من صلبه عل الفح وقول: 
#وكان في معزل( آي لم يركب السفينة مع نوح اه خازن. 

قوله : #يا بني أصله بثلاث ياءات الأولى ياء التصغير والثانية لام الكلمة والثالثة ياء المتكلن 
فیحذفت. ياء المتكلم تخفيفاً وهي تخالها ار خد لها آلا وأدغمت ياء التصغير في لام الكلمة فيقراً 
بكسر الياء وفتحها قراءتان سبعيتان» وقوله: #اركب# بتحقيق الباء وبإدغامها في الميم سبعيتان اه 


قوله: #ولا تکن مع الكافرين# أي في البعد عنا. قال شيخ شيوخنا ملا علي الجيلاني. زحمه 


سورة هود/ الآيات : ق ۷ 


آ2 e‏ يو 


آلگفری @) قال سکارۍ إل جل يعو می( يمنعني « م لماه َال لا عاص الوم مِنَ اَم اسو عذابه 
إلا لکن « مرحم4 الله فهو المعصوم قال تعالی وال با الموج کات من السغرقیت 9)) 
« ويل يكار آبيى مَاهٍ ‏ الذي نبع فرت درد ها رل فن الما فار اعارا ورا 


لله : والظاهر أن معنى الآية أسلم لتستحق الركوب معناء» ولا تكن معهم في الكفر فتغرق» فلا يستشكل 
قول نوح وإن وعدك الحق وجواب الله بأنه ليس من آهلك بأن الولد قصر› لأن ما ركب حين أمر والله 

قوله : قال ساوي) أي ألتجىء إلى جبل يعصمني من الماء أي لعلوه وارتفاعه . قوله: #من آمر 

قوله : #إلا من رحم حملة على الانقطاع لأنه فسر من بالمعصوم والذي قبل إلا العاصم ولا 
يستثنى المعصوم من العاصم› ومن مبتدأً والخبر محذوف كما قدره الشارح»› ورحم صلة من والعائد 

وعبارة الكرخي قوله: ل(لكن من رحم# فهو المعصوم شار إلى أن الاستثناء منقطع › وأن لا 
عاصم اسم فاعل على بابه» وأن بمعنى الذي واقعة على المعصوم» وضمير الفاعل في رحم عائد على 
الله تعالی وضمير الموصول ميحذوف . وهذا ما استظهره السفاقسى › وقد جعله الزمخشري متصلا 
لمدرك اخر وهو حذف مضاف تقديره لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم وأاحد» 

وذكر صاحب الانتصاف أن الاحتمالات الممكنة هنا أربعة: لا عاصم إلا راحم» لا معصوم إلا 
مرحوم»› لا عاصم إلا مرحوم› لا معصوم إلا راحم» فالأولان استثناء من الجنس › والاخران استئناء 
من غير الجنس فيكون منقطعاً. أي: لكن المرحوم يعصم على الأول» ولكن الراحم يعصم من أراد 
على الثانى اه زاده وشهاب . 

قوله : وحال بينهما) أي بين نوح وابنه قوله : #فكان من المغرقين# آي بالفعل اه شيخنا. 

آي فصار من المهلكين بالماء اه بيضاوي . 

قوله: #وقيل يا أرض € الخ وقوله: #بعدا الخ القيل في هذين الموضعين عبارة عن تعلق 
القدرة التنجيزي بزوال الماء وبهلاکهم» كما قيل في قوله تعالی : أن یقول له کن فیکون€ [یس: ۸۲] 
والبلع عبارة عن تغوير الماء وشربه في بطنها مستعار لهذا المعنى من بلع الحيوان آي ازدراده لطعامه 
والفراء اه. 
باب نفع لغة وابتعلته اه. 

قوله : (فصار) أي ما نزل. وفي القرطبي : وقيل ميز الله بين ماءين» فما كان من ماء الأرض أمرها 
ا چ 


۸ 


شورة هود/ الآية: ٤4.‏ 


$ سكا آقيى) آمسكي عن المطر فأمسكت فيس نقص ( الما فى الأش) تم أمر ملاك 
قؤم نوح « اسشوت وقفت السفينة #على ألمور ييّ) جبل بالجزيرة بقرب الموصل لق فی با 


قوله : (اقلمي) الإقلاع الإمساك» ومنه أقلعت الحمى . وقیل : تع عن الي | انا ترکه وهو 
قريب من الأول اه سمين . 

و <وفيش) بني للشعول إذ تسمل لازم ومد رعبارة الین : ال لباز ) 
مرها شد بدا وساي وین مدي مل اء ا لا یی لرل نن رواسا رف جرا 
المتعدي بنفسه اه سمين . 

٠‏ وفي المختار: غاض الماء قلّ ونضب أي ذهب في الأرض وبابه باع وانغاضن مثله» وغيض الماء 
ra Ss O‏ 
الكرا Ben‏ 


قوله : اتوت عل الجودی4 رو لھ رکب السیة لمث مضت من رب وجرت بهم ب 

ومرت الحرام» فطافت به سبعاً» هبط نوح ومن معه منها e‏ 2 ا 
معه بصيامه » وبنوا قرية بقرب الجبل المذكور فسموها قرية الثمانين» فهي أول قرية عمرت على الأرض 
بعد الطوفان اه خازن . 1 ا 

وعبارة الكرخي : ات مان ردا تي ادنر ن المحرم فصامه توح اومن معهر من 
الناس والوحش»› والدواب والطير› وغير ذلك شکرا لله تعالى اه. 

وفي الخطيب : وجرت بهم السفينة ستة أشهرء وسرت بالييت العتيق اوقد رفعه اله تغالى من 
الغرق وبقي موضعه» فطافت السفينة به سبعاً وأودع الله الحجر الأسود في جبلى أبي قبيس اه. 

وفي القرطبي : وذكر صاحب كتاب العروس وغيره أن نوحاً عليه السلام لما أراد أن يبعث من 
يڻيه پخبر قال الدجاج: آنا فآخذه وختم على جناحه» وقال لها: آنت مختومة بخاتمي لا 
تطيري أبداً تن تنتفع بك أمتي» فبعث الغراب فأصاب جيفة » فوقع عليها فاحتبس فلعنهء ولذلك يقتل في 
اا فلذلك لا يألف البيوت» وبعث الحمامة فلم تجد قرارا فوقفت على شجرة 
بأرض سباً» فحملت ورقة زيتون ورجعت إلى نوح» فعلم آنها لم تستمكن من الأرض» ثم بعثها' بجد 
ذلك فطارت حتى وقفت بوادي الحرم»› فإذا الماء قد نضب آي ذهب من موضع الكعبة» وكانت طينتها 
حمراء فاختصبت رجلاها ثم جاءت إلى نوح فقالت: بشراي منك أن تهب لي. الطوق في عنقي 
والخضاب في رجلي» وآن أسكن الحرم» فمسح يده على عبقها وطوقها ووهب لها الجمرة في 
رجليهاء ودعا لها ولذريتها بالبركة اه. ۳ 
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هلاكا « إلقوم لظي ()) الکافرین « ونادی وح زسم قال رب إن بى كنعان ‏ من أهَلي € وقد 


قوله : (جبل بالجزيرة) آي جبل معين بالموصل» وقيل : كل جبل يقال له جودي اه من السمين . 

والجزيرة مدينة بالعراق» ومنها ابن الجزري وقوله: بقرب الموصل عبارة البيضاوي جبل 
بالموصل» وقيل : بالشام» وقيل: بامل بالمد وضم الميم . وفي القرطبي : روي أن الله تعالى أوحى آل 
الجبال أن السفينة ترسى على واحد منهاء فتطاولت وبقي الجودي لم يتطاول تواضعاً لله تعالى» 
فاستوت السفينة عليه وبقيت على أعوادها. وفي الحديث أن النبي با قال : «لقد بقي منها شيء أدركه 
أوائل هذه الأمة» اه. 


قوله : (وقيل بعداً# الخ يقال بعد بكسر العين بعداً بضم فسكون» وبعدا بفتحتين إذا بعد بعدا 
بعيداً بحيث لا يرجى عوده» ثم استعير للهلاك وخص بدعاء السوء اه بيضاوي . 

وفي السمين قوله : [بعدأ# منصوب على المصدر بفعل مقدر . أي وقيل : بعدوا بعد فهو مصدر 
بمعنى الدعاء عليهم نحو جذعاً يقال: بعد يبعد بعداً إذا هلك» واللام إما تتعلق بفعل محذوف وتكون 
على سبيل البيان كما تقدم في نحو سقياً لك ورعياً» وإما تعلق بقيل أي قيل لأجلهم هذا القول اه. 

قال بعضهم : هذه الآية أبلغ آية في القرآن وقد احتوت من أنواع البديع على أحد وعشرين نوعا 
فيها تسع عشرة كلمة› وخوطبت الأرض أولاً بالبلع لأن الماء نبع منها أولا قبل أن تمطر السماء ء اه 

قوله : «اللقوم الظالمين# التعرض لوصف الظلم للإشعار بعليته للهلاك ولتذكير ما سبق من قوله 
تعالى : ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون [المؤمنون: ۲۷] اه أبو السعود. 

نإن قلت : كيف اقتضت الحكمة الإلهية والكرم العظيم إغراق من لم يبلغ الحلم من الأطفال ولم 
يدخلوا تحت التكليف بذنوب غيرهم؟ قلت : قد ذكر بعض المفسرين أن الله عز وجل أعقم أرحام 
نسائهم أربعين سنةء فلم يولد لهم ولد تلك المدةء وهذا الجواب ليس بقوي لأنه يرد عليه إغراق جميع 
الدواب والهوام والطير وغير ذلك من الحيوانء ويرد عليه أيضاً إهلاك أطفال الأمم الكافرة مع آبائهم 
غير قوم نوح . والجواب الشافي عن هذا كله أن الله تعالى متصرف في خلقه وهو المالك المطلق يفعل 
ما یشاء ویحکم ما یرید لا يسال عما يفعل وهم يسألون اه خازن. 

وفي القرطبي : يقال إن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة» فلم یکن فيمن. 
هلك صغير › والصحيح أنه أهلك الولدان بالطوفان» كما هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرق عقوبة 
للصبيان والبهائم والطير»ء بل ماتوا باجالهم اه. 

قوله : #ونادى نوح ربه# الظاهر أن هذا النداء كان قبل سيرهاء لأنه سؤال في نجاة ابنه ولا معنى 
للسؤال إلا عند إمكان النجاةء وقوله: فقال عطف تفسير أو تفصيل . إذ القول المذكور هو عين النداء 
فهو مرتبط في المعنی بقوله: #ونادی نوح ابنه4. وفي السمین قوله: فقال عطف على نادی. قال 
الزمخشري : فإن قلت: وإذا كان النداء هو قوله: رب فكيف عطف قال رب على نادى بالفاء؟ قلت : 
أريد بالنداء إرادة النداءء ولو أريد النداء نفسه لجاء كما جاء في قوله : إذ نادى ربه نداء خفياً€ [مريم : 
۳] قال رب بغیر فاء اآه. 


ت و ب ق 


وعدتني بنجاتهم « َنَوعَدَ لى | الذي لا حلف فيه ل ونت أحَكم لري € أعلمهم وأعدلهم 
قال€ تعالى لش إِلَم سين ای)4 الناجين أو من أهل دينك « إِنَمٌ) آي سؤالك اياي بنجاته 
سر گر ر 


دلج4 فإنه افر ولا نجاة للكافرين وفي قراءة بکسر ميم عمل فعل ونصب غیر فالضمیر 


قوله : (وقد وعدتني بنجاتهم) أي المفهوم من الأمر بالحمل في قوله: وأهلك اه كرخي : 

قوله : قال يعني قال الله تعالى يا نوح إنه يعني هذا الابن الذي سألتني نجاته ليس من آهلك + 
اختلف علماء التفسير هل كان هذا الولد ابن نوح لصلبه آم لا؟ فقال الحسن» ومجاهد: كان ولد حنث 
من غير نوح ولدته زوجته على فراشه ولم يعلم به» فلذلك قال الله : إنه لیس من آهلك . وقال محمد بن 
جعفر الباقر: كان ابن امرأة نوح وكان يعلمه نوح».ولذلك قال من أهلي ولم يقل مني . وقال اپن 
I OLR O O‏ 
أنه قال : ا بت یرای قا ولان الله تعالی نص عليه بقوله: E‏ 
عليه بقوله : بني اركب معنا). وهذا نص في الدلالة وصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز من غير 
ضرورة لا يجوز وإنما خالف الظاهر من خالفه لأنه استبعد أن يكون ولد نبي كافراً وهذا خطاً ممن قاله 
لأن الله تعالى خلق خلقه فريق في الجنة وهم المؤمنون» وفريق في السعير وهم الكفارء وال تعالى 
يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافرء ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهمء فان الله آخرج 
قابيل من صلب ادم وهو نبي» O ay‏ 
وكان كافرا» وكذلك أخرج كنعان وهو كافر من صلب نوح وهو نبي فهو المتصرف في خلقه كيف شاء. 
فإن قلت : فعلی هذا کیف ناداه نوح فقال: اركب معنا وسال له النجاة مع قوله: رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا؟ قلت : قد ذكر بعضهم أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لم يعلم بكون ابنه كان 
كافرا» فلذلك ناداهء وعلى تقدير أنه يعلم كفره إنما حمله على أن ناداه رقة الأبوةء ولعله إذا زأىتلك 
الأهوال أن يسلم فينجيه الله بذلك من الغرق» فأجابه الله عز وجل بقوله : #إنه ليش من أهلك) . يعني 
ليس هو من آهل دينك» لأن آهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين» أو ما يجري مجراهماء ولما 
حكمت الشريعة ا ا 0 ی انه 
ليس من أهلك اهخازن. 

قوله : (الناجين أو من أهل دينك) آي فالکلام على حذف الصفة أو حذف المضاف قوله: (أي 
سؤالك الخ) اعترض بعضهم هذا التفسير بأنه يقتضي أن نوحاً أخطاً في سؤاله» والخطاً لا يليق به» 
فلذلك اتفق جمهور المفسرين على تفسير الضمير بابنه» وفي حمل العمل ما عليه في قولك زيد عدل 
من التأويلات الثلاثة ام شيخنا. 


قوله : (وفي قراءة بكسر ميم عمل) عبارة الخازن: قرأ الكسائي» ويعقوب عمل بكسر الميم وفتح 
اللام غير بفتح الراء على عود الفعل على الابنء ومعناه أنه عمل الشرك والكفر والتكذيب» وكل هذا 
غير صالح . وقرآ الباقون عمل بفتح الميم ورفع اللام مع التنوين غير بضم الراء» ومعناه أن سؤالك إياي 
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لابنه ‏ فل لن بالتشديد والتخفيف ما ل لك يدعم من إنجاء ابنك « لي طك أن تكد 
SS a‏ بنا NET NEY‏ 


أن أنجيه من الغرق غير صالح» ويجوز أن يعود الضمير في إنه على ابن نوح أيضاًء ويكون التقدير على 
هذه القراءة إن ابنك ذو عمل آو صاحب عمل غير صالح»› فحذف المضاف . قال الواحدي: وهذا قول 
ابن نوح عملا غير صالح › كما يجعل عامل الشيء الشيء نفسه ثر ة ذلك منه انتهت 

قوله : (فعل) آي لا مصدر. قوله : (بالتشديد) آي تشديد النون يعني مع ذ فح الام وما باون 
المشددة للتوكيد والفعل مبني على الفتح لاتصاله بهاء وحينئذ فيقرأً بثبوت الياء وحذفهاء وهذا عند 
كسر نون التوكيد» ويقراً أيضاً بفتحها وبلا باء أصلاء فالقراءات السبعية في التشديد ثلاثة» وقوله: 
والتخفيف أي تخفيف النون يعني مع سكون اللام قبلها وعليه فالنون للوقاية » ويقرأً بثبوت الياء وحذفها 
في الأصل» فالقراءات السبعة في هذا المقام خمسة» وثبوت الياء في بعض هذه القراءات سواء مع 
التتخفيف والتشدید إنما هو عند الوصول› وأما عند الوقف فلا تشبت في شيء من هذه القراءات كلها 
بل ولا ت ا تثبت في الوصل دون الوقف ودون الرسم» ففي 

قوله: (من إنجاء ابنك4 أي من العذاب» والمعنى ما ليس لك به علم بأنه صواب أو غير 
صواب»› فيكون النهي وارد في مشتبه الحال ويفهم منه حال معلوم الفساد بطريق الأولى» وهذا كما 
ترى صريح في أن نداءه عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا ليس استفسارا عن سبب عدم إنجاء ابنه مع 
سبق وعده بانجاء هله وهو منهم » كما قيل : فإن النهي عن استفسار مالم يعلم غير موافق للحكمةء إذ 
بینهما ولم یعلم بهلاکه بعد» ولكن الشفقة على البنوة والسجية البشرية حملته على التعرض لنفحات 
الرحمة والتذكير» وعلى هذا القدر وقع العتاب» ولذلك جاء برفق وتلطف في قوله: «إني أعظك 
الخ4› واستعقب هو بقوله قال رب) الخ سماه سؤالاً باعتبار استنجازه في شأن ولده فلا یرد لم سمي 
نداءه سالا ولا سؤال فيه اه كرخي . 

قوله : #إني أعظك4 أي أخوفك أن تكون آي من أن تكون اه شيخنا. 

وفي الخطيب : إني أعظك أي بمواعظي كراهة أن تكون من الجاهلين فتسأل مثل ما يسألون اه. 

وفي الخازن: إني أعظك أي أنهاك اه. 

قوله : لمن الجاهلين) سمي سؤاله جهلا لأن حب الولد شغله عن تذكر استثناء من سبق عليه 
القول منهم بالاهلاك اه كرخي . 

قوله : (بسؤالك) متعلق بتکون . 

قوله : #من أن أسألك# أي بعد ذلك ما ليس لي به علم بصحته اه كرخي . 
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لي ) ما فرط مني # ورمن ڪن ڪن من لسري ي 4 قیل يلوح هبط مل.# ازل من السفيئة 
۾ بسار € بسلامة أو بتحية # ما و رکټ 4 تو ا في السفينة أي 


قوله: ولا تغفر لي يعني جهلې واقدامي على سوال ما لیس لي به به ڪلم » وترحمني يعني 
برحمتك التي وسعت كل شيء أكن من الخاسرينء وقد استدل بهذه الايات من لا يرى عصمة الأنبياءء 
وبیانه قوله: «إنه عمل غير صالح4» والمراد منه السؤال وهو محظور» فلهذاءنهاه عنه بقوله: !فلا 
تسألني ما ليس لك به علم). وقوله: #إني أعظك أن تكون من الجاهلين). وهذا يدل على أن ذلك 
السؤال كان جهلاً ففيه زجر وتهديد وطلب المغفرة والرحمة له يدل على صدور الذنب منهء والجواب 
أن الله عز وجل كان قد وعد نوحاً عليه السلام بأن ينجيه وأهله» فأخذ نوح بظاهر اللفظ» واتبم التأويل 
بمقتضى هذا الظاهر ولم يعلم ما غاب عنه» ولم يشك في وعد الله تعالى فأقدم على هذا السؤال لهذا 
السب فعاتبه الله عز وجل على سؤاله ما لیس له به:علم وبين له آنه لیس من آهله الذين وعده بنجاتهم 
لکفره» E E‏ > وقد آعلمه الله آنه مغرقه مع الذين ظلمواء ونهاه عن مخاطبټته 
فيهم . . فأ e‏ فخاف نوح من ذلك الهلاك› فلجاً 
إلى ربه عز وجل وخشع له ودعا ربه وسأله المغفرة والرحمةء لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين› 
وليس في الآيات ما يقتضي صدور ذنب ومعصية من نوح عليه الصلاة والسلام سوى تأويله وإقدامه على 
سؤال ما لم يؤذن له فيه» وهذا ليس بذنب ولا معصية» والله آعلم اه خازن. 

وعبارة الخطيب : فان قيل هذا يدل على عدم عصمة الأنبياء لوقوع هذه الذلة من نوح عليه 
السلام» أجيب بأن الذلة الصادرة من نوح إنما هي كونه لم يستقص ما يدل على نفاق ابنه وكفره» لأن 
قومه كانوا على ثلاثة آقسام: كافر يظهر كفره» ومؤمن يظهر إيمانه» ومنافق لا يعلم حاله في نفس 
الأمر. وقد كان حكم المؤمنين هو النجاة» وحكم الكافرين هو الغرقء وكان ذلك معلوماًء وآما آهل 
النفاق فبقي أمرهم مخفياًء وکان ابن نوح منهم»› وکان بخرز ف کر موتا وكانت الشفقة المفرطة 
التي تكون للأب في حق الابن تحمله على حمل أعنماله وأفعاله لا على كونه كافراً» بل على الوجوه 
الصحيحة فأخطا في ذلك الاجتهاد كما وقع لدم علية السلام في الأكل من الشجرة» فلم یصدر عنه إلا 
الخطا في الاجتهادء فلم يصدر منه معصية» فلجاً إلى ربه تعالى وخشع له ودعاه وسأله المغفرة 
والرحمة» كما قال ادم عليه السلام: لربنا ظلمنا آنفسنا وإن لم تخفر لنا) [الأعراف: ۳ الآية لأن 
حسنات الأ برار سيئات المقربين انتهت . 

قوله ا ا ی ارت لون کم تری اھ 

قوله: «قيل يا نو اهبط بسلام# أي بعظمة وأمن وسلامة مناء وذلك أن ألغرق لما كان عاماً تى 
جميع الأرض» فعندما خرج نوح عليه السلام من السفينة علم أنه ليس في الأرض شيء مما ينتفع به من 
النبات والحيوانات»› فكان كالخائف في آنه كيف يعيش» وكيف يدفع جهات الحاجات عن نفسة من 
المأكول والمشروب» فلما قال الله له اهبط بسلام منا زال عنه الخوف. لأن ذلك يدل على حصول 
السلامةء وآن لا يكون إلا مع الأمن وسعة الرزق» ثم انه تعالى لما وعده بالسلامة. آردفه أن وعده 
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من أولادهم وذريتهم وهم المؤمنون وَأمَمٌ € بالرفع ممن معك # سَنْمَيَعْهمَ € في الدنيا « ى 
e‏ عدب اي @) في الأخحرة وهم الكفار « يلل آي هذه الأيات المتضمنة قصة نوح 
بالبر كة بقوله : #وبر کات عليك#› وهي عبارة عن البقاء والدوام والثبات . وعن محمد بن کعب 
القرظي : دحل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وفيما بعده من الماع والعذاب كل كافر 
اه خطيب . 

وفي أبي السعود : #وبركات عليك€ آي خيرات نامية في نسلك› a SEE a‏ 


من آنواع الأرزاق . وعن أبن زيد: هبطوا والله راض عنهم› ثم أخحرج منهم نسلا منهم من رحم الله 
متي م فلت ۾ قا اله اد نالا م الخمتهة ف ذه ده اله ةلط هة ع غاف ا لكوت تالغدات 


قوله : [بسلام) حال من فاعل اهبط أي ملتبسا بسلام ومنا صفة لسلام» فيتعلق بمحذوف أو هو 
متعلق بنفس سلام وابتداء الغاية المفاد بمن مجاز» وكذلك عليك يجوز أن يكون صفة لبركات أو متعلقا 
بها اه سمين . 

قوله : (أو بتحية) سيأتي ذكر التحية في سورة الصافات» حيث قيل هناك سلام على نوح في 
العالمين اه شيخنا. 

قوله : لإوعلى آمم ممن معك) الذين كانوا معه في السفينة لم يعقب أحد منهم إلا أولاد نوح 
الثلائة» فانحصر النوع الإنساني بعد نوح ذريته » ولذلك يقال إنه ادم الصغير»ء وقد كان بينه وبين ادم 
ألف سنة وثمانية أجدادء فالمراد من هذه الأية تقسيم ذرية آولاد نوح إلى فريق مؤمن وفريق كافر لا 
تقسيم من كان معه في السفينة إذا كانوا كلهم مؤمنين› فقوله: لوعلى آمم ممن معك) آي ناشئين 
وا ممن معك» فمن ابتدائية» لکن صنيع الشارح يقتضي نها تبعيضية » وان الكلام مضافاً 
دوا ی وعلى أمم من ذرية من معك حيث قال : أي من أولادهم وذريتهم . وقوله: #وآمم) 
على حذف الصفة قدرها الشارح بقوله : ممن معك) وفیه تقدیر کان عليه التصریح به» الذي قبله أي 
من ذرية من معك اه شيخنا. 


وفي بي السعود بعد أن قرر و تقرير الشارح ما نصه : وعلى هذا لا يكون الكائنون مع نوح عليه 
السلام مسلماً ومباركاً عليهم صريحاًء وإنما يفهم ذلك من كونهم مع نوح عليه السلام ومن کون 
ذرياتهمء كذلك بدلالة النص؛ ويجوز أن تكون من بيانية آي E‏ 
أمماً لأنهم أمم متحزبة وجماعات متفرقة» أو لأن جميع الأمم إنما تشعبت تشعبت منهم» فحينئذ يكون المراد 
بالامم المشار إليهم في قوله : #وأمم سنمعتهم) بعض الأمم المتشة 2 وھی هي الأمم الكافرة 
المتناسلة منهم إلى يوم القيامة› ن ار الات الوت الا ي ووا غر رن ةرو يو 


a i‏ ا“ 


رة هود/ الایات: ٤۹‏ .١ه‏ 


و 


ES‏ أخبار ما غاب عنك ‏ وجا لك ) يا محمد « ما كت مها أت ولا مك ين َل 

هلدا € القرآن « قاضو ور 4 على التبليغ وأذى قومك كما صبر نوح إ1 َوب 4 الماجمودة 
موت ©4 و4 أرسلنا ‏ إل عاو أخاه هم من القبيلة هودًا ال يفَو ۴ ر اعَبڈوا اَ4 وحدوه 
# ما لڪم ين زائدة « إ4 عترم إن ما « شر € فيي عبادتکم الأوثان لا نرت @4 
کاذبون على الله $ يَمَوْر لا نَل عَكّه على التو حيد « جرا إ5 ما جرت الا عل ری رن 


قوله: ی ا ا ا ا و 
قوله: (أي هذه الآيات) راا ا د لمن قبل هذا یتراءی في الکلام بعض 
ركاكة» الأول تفر اس الإشارة بالقصة كما صنع غيره. وعبارة البيضاوي: تلك إشارة إلى قصة 
N E N EE E EN‏ ث خر ثان» ,والضمير لها 
أي : موحاة إليك» أو حال من أنباءء أو هو الخبرء ومن أنباء متعلق به» أو حال من الهاء ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا خبر آخر أي : مجهولة عندك وعند قومك من قبل إِي بحأتنا إليك› آو حال من 
الهاء في نوحيهاء أو الكاف في إليك أي جاهااً أنت وقومك بهاء وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمه إذ 
لم يخالط غيرهم› وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوه» فكيف بواحد منهم فاصبر على أمشاق الرسالة وآذى 
ا ا إن العاقبة في الدنيا بالظفر» وفي الأخرة SS‏ اوالمعاصي» 
انتهت . i‏ 

قوله: ما کت تملمها) آي تنمی؟ را تمه رح کات مشهورة عد کل لترو لکن جما 
اه شيخنا.. | ١ o‏ 


ETT قوله : (فاصبر هذا هو المقضود من ذكر بقصة نوح» فالمقصود‎ E 
قوله : و (آرسلنا) لی عاد یشیر بهذا إلى آن ثم فعل محذوف» یرن ني سا ادا‎ 
من عطف المفردات كما هو الأقرب لطول الفصل» وإلاً لكان عطفاً على قول : نوخا إلى قومه» فالواو‎ 
عطفت المجرور والمنصوب على المجرور والمنصوب» كما تعطف المرفوع والمئصوب على المرفوع‎ 
والمنصوب نحو ضرب زيد عمراً وکر ادا وليس من الفصل بالجار والمجرور بين حرف المطف‎ 
. والمعططوف اه كرخي‎ 

وعاد اسم قبيلة تنسب إلى أبيها عاد من ذرية سام بن نوحء او اوت ا وهود 
E Sa aS‏ اشا وبين هود ونوح ثمانمائة سنة» وعاش أربعمائة سنة وأربعاً 
وتي اة أف شيخا. 

قوله : *آخاهم) (من القبيلة) آي لا في الدين . قوله: لما لكم من إله غيره في معنى العلة لما 
قبله. قوله : (كاذبون على الله) أي في اتخاذ الأوثان شركاء وجعلها شفعاء اه بیضاوي . 

قوله : ۶لا سالکم عله جر حاطب بهذا کل ني مه ازات لما عسي ن توهمره واسساها 
للنصيحة > فإنها ما دامت مشوبة بالمطامع فهي بمعزل.عن التأثير اه أبو السعود. . e‏ 


سورة هود/ الايات: ١١‏ _ ٤ه‏ 0{ 


ارک ر 


خلقني $ أفلا مود )وور عفرا ركم من الشرك « ثد برا ارجعوا « لو4 
بالطاعة # برل ألكماء# المطر کارا قد تمر یمتا کر الدرور (ورتستاد ی 
إل مع « فوك بالمال والولد « وا کار @4 مشرکین ‏ قال وای هود ما تتا َد 4 
برهان على قولك # وما حن پاي ءالهيتا عن ّلدت 4 أ ي لقولك # وما عن ك مميت 4 
$ إن ما « تقول في شانك إلا منك أصابك « بض ٣الهينا‏ يشر فخبلك لسنك إباها فأنت 


وقوله على التوحيد أي على تبليغه وقوله : أجرأ قال في نوح مالا وهنا أجراً تفنناً اه شيخنا. 

قوله : #استغفروا» أي أسلموا وقوله: بالطاعة أي بفعلها. قوله: (وکانوا قد منعوه) آې ثلاث 
سنین قوله: (مدرارا منصوب على الحال من السماء ولم يؤنثه وإن كان من مؤنث لثلاثة أوجه. 
أحدها: أن المراد بالسماء السحاب أو المطر كما قال الشارح فذكر على المعنى . والثاني: أن مفعالاً 
للمبالغة فيستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وشكور وفعيل . والثالث: أن الهاء حذفت عن مفعال 
على طريق المنسب قاله مكي» وقد تقدم إيضاحه في الأنعام اه سمين . 

قوله : (كثير الدرور) أي السيلان والنزول والتتابع » ويقال: در يدر کرد يرد اه شيخنا. 

وفي المصباح : در اللبن وغيره درأ من بابي ضرب وقتل كثر دره اه. 

وفي القاموس : ودرت السماء بالمطر درا ودرورا فهي مدرار اه. 

قوله : (بالمال والولد) وکانت قد عقمت نساؤهم ثلاثین سنة لم تلد اه شيخنا. 

قوله: #قالوا يا هود € الخ أي قالوا ذلك استهزاء وتكبراً وعناداً. قوله: #ما جئتنا ببينة) أي 
بمعجزة وکانت معجزته» ويأتي في قوله: (فکیدوني جمیعا ثم لا تنظرون) حیث عصمه الله منهم مع 
فدرتهم على ما قبل . وقيل هي الريح الصرصر المذكورة في سورة الحاقة بقوله : سخرها عليهم سبع 
ليال# [الحاقه : ۷] الأية اه شيخنا. 

قوله: #ببينة) يجوز أن تكون الباء للتعدية فتتعلق بالفعل قبلها أي : ما أظهرت لنا بينه قط› 
ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنها حال . إذ التقدير مستقرا أو ملتبساً ببينة اه شيخنا. 

قوله: (برهان على قولك) أي على صحته . قوله: #وبتاركي الهتنا) أي عبادتها وقوله : لقولك 
أي لأجله . قوله: عن قولك) حال من الضمير في تاركي أي وما نترك آلهتنا تركاً صادراً عن قولك› 
ويجوز أن تكون عن للتعليل كهي في قوله تعالى إلا عن موعدة أي : إلا لأجل موعدة» والمعنى وما 
نحن بتاركي الهتنا لقولك فيتعلق بنفس تارکي» اا ا و 
ولم يذكر الزمخشري غيره اه سمين . 

قوله : (ما) [نقول4 (في شأنك الخ) أشار إلى أن الاستشناء ء مفرغ» وأن ما بعد إلا مفعول بالقول 
قبله» إذا المراد إن تقول إلا هذا اللفظ فالجملة محكية نحو: ما قلت إلا زيد قائم . قال الزمخشري : 
اعتراك مفعول نقول» وإلاً لخو أي ما نقول إلا قولنا اعتراك اه. 

يعني بقوله: لغو آنه استثناء مفرغ وتقديره بعد ذلك تفسير معنى لا إعراب . إذ ظاهره يقتضي أن 


oN. of : سورة هود/ الأيات‎ £٤ 


تهذي ٤ل‏ إن نة € علي ہڈا أن برع مسا رکد )€ ه به < ین ونی ونی اجتالوا 
في هلا کي ًا أنتم وأوثانكم 3 تر لا نرود )4 ون إن وکت جل اله ری ورب ماین) 
زائدة 3 دآبَةٍ4 نسمة تدب على الأرض * إلا هو ءاج باصا 4 أي مالكها وقاهرها فلا نفع ولا 
ضرر إلا بإذنه وحص الناصية بالذكر لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية إلذل « إذّرَي عل رط 
مسقم 69) أي طريق الحق والعدل ‏ إن وا4 فيه حذف إحدى التاءين .أي تعرضوا # فقَدَ 


تكون الجملة منصوبة بمصدر محذوف» وذلك المصدر منصوب بنقول هذا هو الظاهر اه كرخي . 

قوله : (فخبلك) أي أفسد عقلك يقال : : خحبله پخبله من باب ضرب» وخپله تخبیل من باب عام 
بالتشدید» والمعنی واحد اه شيخنا. 0 1 

وقوله: E a E‏ 
هذا يهذو كدعا يدعو اه شيخنا . 

۶ #آني بريء) يجوز ان E a‏ الأعمالء لن اید بطل راشهددا بطله غا 
O FEET‏ اتابن ئي الي ومما ڌ es‏ 
مصدرية أي من إشراككم آلهة من دونه أو اسمية بمعنى الذي أي : من الذين تشركون من آلهة من ودوت 
آي أنتم تجعلونها شركاء اه سمين . : 

قوله : #فکيدوني) ببوت اليأء واا وا لكلهم› والتي في المرسنلات: بحذفها كذلك 


لكلهم› ا و SS‏ 
کنا 1 


قوله: #[ثم لا تنظرون# هذا من معجزاته الباهرةء أن الرجلى الواحد إا قبل على القوم المظام 
وقال لهم بالغوا في عداوتي وفي |يذائي ولا تؤجلوني فانه لا يقول هذا إذا کان واثقا من الله بأنهيحفظه 
ويصونه عن كيد الأعداءء وهذا هو المراد بقوله: لاني توکلت على اله آي اعتمادي على الله ربي 
وربکم اه کرخي . 

قوله : (تدب على الأرض) آي تتحرك. u‏ (فلا تفع ولا ضرر إلا باذنه) آي وآنتم من چملة 
الدابة فلا تؤثروا في شيغاً . وقي السمين: والناصية منبت الشعر من مقدم الرس ويسم الشهر الات 
أيضاً ناصية باسم محله» ونصوت الرجل أخذت بناصيته فلامها واوء ويقال له.اصاة فقلہت ياؤها ألفاً 
فالأخذ بالناصية عبارة عن الغلبة والقهرء وإن لم يكن أخذ بناصية» ولذا كانوا إذا منواءعلى أسير جزوا 
ناصته آه. 


قوله : فان ټولوا» مجزوم بحذڏف انون یاب الشرط سرف قد فل بلي دلا ماه 
0 !ا A E‏ 


سورة هود/ الایات: ٩۷‏ ۔ ٩ه‏ 4۷ 


بلک ا الث وء ایک وَیسیف ری رما عب ولا ضرم ا 4 بإشراککم ( ی عل کل سىء 


سے ہے 


حَفیط 46 رقیب ۵ لماجا أا عذابنا ‏ یتاه ودا وين اموا عمك هداية ناويم ن 
عدا عليظٍ لو)) شديد « ويلك عاد إشارة إلى اثارهم أي فسيحوا في الأرض وانظروا إليها ثم 
وصف أحوالهم فقال جحد ایت رهم وعصوا رسام 4 جمع لأن من عصى رسولا عصىی جميع 


قلت : معناه فإن تتولوا لم أعاتب على تفريط في الإبلاغ وکنتم محجوجین بآن ما أرسلت به قد بلغكم 

قوله : #ویستخلف ربي قوما غير کم) استئناف بالوعيد لهم بآن الله يهلكهم ويستخلف قوماً 
اخرين في ديارهم وأموالهم أو عطف على الجواب بالفاء» ويؤيده القراءة بالجزم على الموضع كأنه 
قیل : فان تتولوا يعذرني ربي ويستخلف› ولا تضرونه بتوليكم شيا من الضرر ومن جزم يستخلف 
أسقط النون منه إن ربي على كل شيء حفيظ رقیب» فلا تخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم أو 
حافظ متولي عليه فلا یمکن أن يضره شيء اه بیضاوي . 

قوله : (عذابنا) أي الدنيوي» وهو الربح المذكور في قوله تعالى: (سخرها عليهم سبع ليال4 
[الحاقة : ۷] الأية فأصابهم صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال» وكان يدخل من أنف الواحد ويخرج 
من دبره» فيرفعه في الجو فيسقط على الأرض فته أعضاؤه» کما شات إيضاحه هناك › فقوله : 
«(نحينا هوداً الخ أي من العذاب الدنيوي» وقوله: «ونجيناهم) أي من العذاب الآخروي» فهو 
مستأنف لا معطوف على نجيناهم الأولء لأنه أي الأول مقيد بقوله: فلما جاء أمرنا الخ» والثاني لا 
يتقید به اه شيخنا . 

قوله : #والذين امنوا معه# وكانوا أربعة آلاف . قوله: من عذاب غليظ) إلى هنا تمت القصة . 
وقوله: #وتلك) خطاب لمحمد وهو مبتدأً وعاد خبره على حذف المضاف أي: وتلك آثار عاد كما 
أشار إليه الشارح» وهذا كلام مستقل . وقوله: (جحدوا € الخ شروع في حكاية بعض قبائحهم» کا 
أشار له الشارح بقوله: ثم وصف أحوالهم» فقال الخ . 

قوله : #جحدوا) جملة مستأنفة سيقت للاخبار عنهم بذلك وليست حالاً مما قبلهاء وجحد 
قوله: بعد ذلك كفروا ربهم» وقيل: إن كفر كشكر في تعديته بنفسه تارة وبحرف الجر أخرى اه 

قوله: #وعصوا رسله) آي رؤساؤهم وسفلتهم. قوله: عنيد) العنيد الطاغي المتجاوز في 
الظلم قولهم عند يعند إذ حاد عن الحق من جانب إلى جانب . قيل: ومنه عندي الذي هو ظرف› لأنه 


1۲٠ ۹ شورة هود/ الآیات:‎ EEA. 


الرسل لاشتراكهم في أصل ما جاؤوا به وهو التوحید وات بها أي :السفلة « أ کل ا 

عَنيد )€ معاند للحق من رؤسائهم انيما ee‏ من الناس CE‏ لعنة. على 
رۇوس الخلائق « ألا إن عادا روا4 جحدوا « ر E‏ ّدا) من رحمة الله « لاد قور هور ي 
و أرسلنا ‏ # إل مود اهم ) من القبيلة « ehe‏ وحدوه * ارين لو 
ر ,هنكام ابتدأ خلقكم ين الأضٍ4 بخلق أبیكم ادم منھا ‏ واستعمر فیا) جعلکم عمارا 
ر بها # سروه من الشرك « ثم رآ4 ارجعوا ‏ إِلو4 بالطاعة « إِذَرَى ري4 من خلقه 
بعلمه « یت 469 لمن سال لا سیخ د کت اما نرجو آن تکون سيدا « کل دا 
س 


if vf" 


وفي المختار : عند من باب جلس أي خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاند أه.. 

قوله : وانيموا آي جميمهم والسفلة والرقساء مفهومون بالاولی لمن اي على اسان ال ناء 
فما جاء نبي بعدهم إلا لعنهم اه شيخنا. 

قوله : ألا إن عاداً € الخ بيان لسبب إتباعهم باللعنتين» وقوله: وہ دا4 الع ارات 
تحقیرهم اه شيخنا. 

وفي الخازن: فإن قلت : SOC ay‏ 
الثاني هو الأول بعينه؟ قلت : الفائدة فيه أن التكرير بعبارتين مختلفتين يدل على نهاية التأكيد› ا 
کانوا مستحقین له آه. 

قوله : قوم هود ET‏ اى هي قوم صالحبالمسماة بشووب 
فقوم هود عاد الأولى وقوم صالح عاد الثانية كما سيأتي للمحلي في سورة النجم اه شيختا : ۳ 

قوله : OS A a Era a a e r‏ 
آلا إن ثموداً کفروا ربهم»› ألا بعداً لثمودء فإنه.بالصرف وتركه عند السبعة.كما سيأتي في الشارح› 
ولمود اسم أبي القيلة سميت باسمه لشهرته» وبين صالح وبينه خمسة أبجاد» وبين صالح وهود مات 
سنة »› وعاش صالح مائتي سنة وثمانين سنة اه شيخنا . 

رثمود هم سكان الحجر مكان بين الشام والمدينةء وتقدم في الأعراف يسط قصتهم وقصة التاق 
بأكثر مما هنا اه. ) ٠‏ 

قوله: (ابتداء خلقكم الخ) أشار به إلى أن من لابتداء الغاية باعتبار الأصل لأنه خلقكم من آدم 
وادم من الأرض وقيل : هي بمعنى في اه كرخي , ) 

قوله : (بخلق أبيكم) أي وبخلق مواد النطف منها أيضا اه بيضاوي . 

قوله : (واستعم ركم أي عمركم وأسکنکم» فالسین والتاء زائدتان آو صیر كم عامرین لها e‏ 
للصيرورة. وفي البيضاوي : #واستعم ركم فيها» عمركم فيها واستبقاكم من العمر و آقدرکم على 
عمارتها وأمركم بها. وقيل: هو من العمرى بمعنى aa‏ فيها دیارکم. ویرنها ف بعد انصرام 
أعماركم» أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها مدة عمركم » ثم تترکونها لغیرڳم اه۰ ۰ 

قوله : ل(فاستغفروه) أي امنوا به . قوله : (بعلمه) أي فهو قرب مكانة. قوله: (نررجو و أن تکون 


۹ 


سورة هود/ الأيتان : 11۲“ 1 


الذي صدر منك * الها أن تد مَايمَبد اؤ من الأوثان ‏ وتا نىس اندعو إل من التو حيد 
۶ ري 6) موقع في الريب قال قوھ أَرمَيَ ٳن ڪنٿ عل بيَسَة 4 بيان « من ر اتل ونه َة 


E1 یر‎ e e 


نبوة # فمن بتصرفي) يمنعني # ت آنه أي عذابه « إن عصينه ما نروت ) بأمرکم لي بذلك « عير 


سيدا) أي لأنه كان من قبيلتهم وكان يعين ضعيفهم ويغني فقيرهم اه خازن. 

وفي البيضاوي : قد كنت فينا مرجواً قبل هذا لما نرى فيك من مخائل الرشد والسداد أن تكون لنا 
سيدا أو مستشاراً في الأمور» وآن توافقنا في الدين فلما سمعنا هذا القول منك انقطع رجاؤنا فيك اه. 

قوله : (الذي صدر منك) وهو نهيهم عن عبادة الأوثان. 

قوله : #وإننا لفي شك) هذا هو الأصلء ويجوز وإنا بنون واحدة مشددة كما في السورة الأخرى 

قوله : (موقع في الريب) يعني آن مريب اسم فاعل من أراب المتعدي أوقعه في الريب› أو من 
مجازي للمبالغة كجد جده. وأما على الاحتمال الأول فالظاهر أنه مجاز أيضا لأن الموقع في الريب 

بمعنى القلق والاضطراب وهو الله لا الشك فجعله حقيقة إما بناء على آنه فاعل في اللغة» وقد صرح في 
اا ان این لأن المريب إنما يكون من الأعيان لا من المعانيء ويمكن رجوعه لهما اه 
شهاب . 

وفي الكازروني : إن قيل بما معنى كون الشك موقعاً في الريب؟ قلنا: كونه موقعاً فيه إما باعتبار 
آن الشك جمع يوجب وقوع الريب لاخرين› اا ا ي 
فد یو جب استمراره اه ورده الشهاب . 

قوله : (إن كنت على بينة) التعبير بحرف الشك باعتبار حال المخاطبين اه بيضاوي . 

بمعنی أنه من باب ارخاء العنان اه شهاب . 
اه شيخنا. 

وفي السمين قوله : «أرأيتم ) الخ قد تقدم نظیره› والمقعول الثاني هنا تقديره أأعصيه» ویدل 
عليه قوله: إن عصيته#› وقال ابن عطية: هي من رؤية القلب والشرط الذي بعده وجوابه يسد مسد 

قوله : (يمنعني) #من اله يعني أن النصرة مستعملة في لازم معناها وهو المنع» وفي الكلام 
مضاف مقدر آو النصر بمعنى المنع ولذا عدي بمن اه شهاب . 

قوله: (بأمركم لي بذلك) أي بعصیانه وقوله: (تضليل) آي لي إن فرض آني عصيته وامتثلت 

الفتوحات الإلهية/ ج۳/ ۲۹۲ 


م ر سورة هود/ الآیات ٦٥ ٦۳::‏ 


یم 8 شای کک کی اکت ال مل اود کت ساره 


ارم ت صالح < تتا عيشرا Fy‏ ثم Sa‏ 


ان ج اا ر ا ا 
يعني ن تخسیر معناه خاسراً فاعل الخپ قوم ومضموه هوه والسنیتجماوني ابر لاني 
lut lO. O AEA E‏ 
تاه اسي دهي نمل يدي ای نرتي اش ویر کون ر م 
) قوله : ڈو قو هن تاق ف لكآ وفك لانم طبرا أن بخرج لهم اق من سسظرة کان 
هناك أشاروا! إليهاء وقالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وبراء غشراءء فدعا الله فتمخضت الضخرة أي 
أخحذها الطلق كطلق النساء» وانفرجت عن ناقة عشراء» فولدت الناقة في الحال فصياد برها في ألجثة 
يشبهها والإضافة في ناقة الله للتشريف كبيت أله آي أنه لا احتصاص لأحد بها اه شيختا. ا 

قوله : (حال) أي لظ آية حال من ناقة ر ا وف ان عل اعت ری ا س 
النكرة ة إذا تقدم عليها ينصب حالاء وقوله : اللإشارة آي اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل اه شيخنا .. 


قوله : #تأكل في أرض: ال4 اي نالعشي ۾ والنبات»› ق e‏ 
تتمة إلزامهم اه خازن . 


وعبارة الكرخي : «فذروها تأكل في ارض ا4 ۳ ترع نباتها و #ماءهاب. ر ا 

الاكتفاء نحو تقيكم الحر» وجعل تأكل من عموم المجاز يحتاج إلى قرينة صارفةاه.  ,‏ .. 

قوله : #عذاب قريب آي عاجل لا یتراخى عن مسكم لها بالسوء إلا يسيراً وهو ثلاثة أيام اه 

بيضاوي . | 
قوله: (عقرها قدار) أي ضرفا في رجایهاً فأوقعها لیخرما واقتسنوا لا وقدار ھ هذا من 
شقى الأشقياء اه شیخنا. 

e ld 
قوله : #ثلاثة أيام# فقال سال العذاب بعد ثلاثة قالوا: وما ان‎ 

تضبحون في اليوم الأولء وکان هو الأربعاء وجوهكم مصفرة» وفى ي اليم الثاني ۉھو` اللخميس 

وجوهکم محمرة › وفی في اليوم الثالكث وهو..الجمعة وجوهکم مسودة» e‏ الرابع وهنرء الشست 

يأتیکم العذاب صبيحته اه شيخنا . 1 0 il.‏ 


وعبارة الكرخي قوله: «(ثلاثة :ياء آي من القرالأريعاء والخميس والجممةء وجامضم املاب 


ورا هود الاناك: وا ب ن س ا سے ا 


کوب 4)69 فی « سنا کا ا4 إهلاکهم « میا اریت ٢امنو‏ مَعَم وهم أربعة الاف 
E‏ 4 و نجيناهم # يِن خري بو بٍ4 بكسر الميم إعراباً وفتحها بناء لإضافته إلى 


ر و 


غو الاکثر إن رب هو قوی لسر €6 الغالب ظ ولد ای طلا ضیح ماصب واف 
ويرم حشرت شيت )€ بارکین على الركب ميتين $ گأن) مخففة واسمها محذوف أ e‏ 


يوم السبت» وإنما أقاموا ثلاثةء لآن الفصيل رغا ثلاثة وانفجرت الصخرة بعد رغائه فدخلها» وعبر عن 
الحياة بالتمتع» لأن الحي يكون متمتعاً بالحواس اه. 

قوله: (غير مكذوب فيه) يعني أن المكذوب وصف الإنسان لا الوعد لأنه يقال كذب زيد عمرا 
في مقالته » فزيد كاذب وعمرو مكذوب والمقالة مكذوب فيهاء فدفعه بأنه على الحذف والإيصال» فما 
حذف الجار صار المجرور مفعولاً على التوسعء فأقيم مقام ا 

وفي السمین قوله: غير مکذوب) يجوز آن یکون مصدرا على وزن مفعول» وقد جاء منه ألفاظ 
نحو المجلود والمعقول والمنشور والمغبونء ويجوز أن يكون اسم مفعول على بابه» وفيه تأويلان» 
أحدهما: غير مكذوب فيه» ثم حذف حرف الجر فاتصل الضمير مرفوعا مستترا في الصفة› ومثله يوم 
مشهود. والثاني : آنه جعل هو نفسه غير مکذوب لأنه قد وفی به» وإذا به فقد صدق اه. 

قوله : «برحمة أي بسبب رحمة عظيمة منا وهي بالنسبة إلى صالح النبوة» وبالنسبة الى 
المؤمنين الإيمان أو ملتبسين برحمة ورأفة منا اه أبو السعود. 

قوله: ومن خزي يومئذ€ متعلق بمحذوف أي ونجيناهم من خزي يومئذ» كماقال: 
ونجیيناهم من عذاب غلیظ# [هود: ]٥۸‏ آي وكانت النتيجة من خزي يومئذ. وقال بعضهم : إنه 
متعلق بنجينا الأول وهذا لا يجوز عند البصريين غير الأخحفش» لأن زيادة الواو غير ثابتة اه سمين . 

وهذا الخزي هو العذاب الدنيوي فهذا تفسير لقوله [نجينا صالحا الخ أي نجيناهم من هذا 
العذاب» وسمي خزياً لأن فيه زيا للكفار اه شيخنا . 

وقوله : «ليومئذ4 أي يوم هلاكهم بالصيحة اه كرخي . 

قوله : (وهو الأكثر) أي في الاستعمال» وإلا فهما قراءتان سبعيتان على السواء اھ شیخنا. 

قوله : إن ربك هو القوي العزيز4 خطاب لمحمد بء فالقصة تمت عند قوله #يومئذ4 اه 
شيختاء ا 

قوله: وأخذ الذين الخ) حذفت تاء التأنيث من الفعل إما لكون المؤنت مجازياًء أو للفصل 
بالمفعولء أو لأن الصيحة بمعنى الصياح ؛ والصيحة فعلة تدل على المرة من الصياح وهو الصوت 
الشديد. يقال : صاح يصيح صياحاً آي صوت بقوة اه سمين . 


قوله : (الصيحة) أي مع الزلزلة فتقطعت قلوبهم كما مر اه كرخي 


والمراد صيحة جبريل › e a a a A BE E Cr E‏ 
شيء في الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم فماتوا جميعاً اه خازن. 


قوله: (باركين على الركب) في المصباح: جثم الطائر والأرنب يجثم من من بابي وجل 


ن ا ا ا هود/ الایتان : 1۸ ٩۹‏ 


2 


يفوا يقيموا «فبا) في دارهم ( آلآ إن کردا کڪ فروا رم آلا بدا ود 63 ابالصرف وټرکه على 
الحي والقبيلة 3 ومذ جات رشنا سلا اهم بالسّرّی) بإسحاق ويعقو س بعده # الوا کا4 


جثوماًء وهو كالبروك من البعير» والفاعل جاثم وام مبالغة اهد. 

قوله ٠‏ (واسمها محذوف) أي وليس ضمير الشأن بدليل قوله : آي کانھم اھ شيخ 

قوله : (یقیموا فیها) يقال غنیت بالمکان إذا أتيته وأقمت فيه . وقي المختار: E‏ 
به وبابه صدي اه. 


وح ان لے را فعا سال ی : جوا جائمین حال کونھم ممائین لین لم پوجد وام قم 
في مكان قط اه أبو الشعود. a ٠‏ ج 

قوله : :(بالصرف ورکه) راتان سسیتانب وقول على ممن الي جع لاصرف» , u‏ 
القبيلة زاجع اه لشركتنا. . 5 ft‏ 

قوله : a e N a‏ بخللاڭ: ما 
إذا أضيف إلى مظهر› فليس فيه إلا ضمهاء وهذا شنروع في قصة إبراهيم لكنها'هذكورة هنا توطئة لقعصة 
لوط لا استقلالاء یذکرها کک E‏ بعدها» e‏ رام إلى كذاء 
وبين توح es‏ سلة» ا عاش مائه ولحانین استة » ویعقوب بن 
إسحاق عاش مائة وخمساً وأربعين سنة اه شيخها ز' : : 


قوله : لرسلنا» هم الملائكةء واختلفوا في عددهم» فقال ابن غا راء کاٹوا ثلاث 
جبريل وميكائيل وإسرافيل . وقيل: كانوا تسعة. وقال مقأتل : کانوا اثني عشر ملکا . وقال مخمد بن 
كعب القرظي : كان جبريل ومعه سبعة أملاك . وقال السدي : کانوا أحد عشر ملكا وکانوا علیٰ ضور 
الغلمان الحسان الوجوه» وقول ابن عباس هو الأؤلىء ت ا a e‏ 
فيحمل غلى الأقل وما بعده غير مقطوع به اه خاز. 


قوله: #قالوا سلاما) هذه 5 تحيتهم تحيتهم التي وقغت منهم وهي لفظ سلاماً وهو مصدر معمول لفعل 
E‏ : قال سلام) هذه تحيته الواقعة منه جواباًء وهي لفظ سلام 
وهو مبتدأً خبره محذوف كما قذره الشارح»› فقد خياهم بالجملة الاسمية في جواب تحيتهم بالفعليةء 
ومن المعلوم آن الأولى آبلخ من الثانية» فكانت تحيتة أحسن من تحيتهم» كما قال فحيوا باحس منهًا, 
وفي السمين: *#قالوا سلاما‰ في نصبه وجهان» أحدهما: أنه مفعول به تم هو محتمل لامرین 
أحدهما : أن يراد قالوا هذا اللفظ بعينه وجاز ذلك لأنه يتضمن معنى الكلام» والثاني أنه أراد قالوا معنى 
هنذا اللفظ وقد تقدم ذلك في نحو قوله تعالى #وقولوا حطة) [البقرة: ٠۸‏ والأعراف :]١١١‏ وثاني 
الوجهين : أن يكون منصوباً على المصدر بفعل مجذوف» وذلك الفعل في محل نصب بالقول تقديره 
قالوا سلمنا سلاماًء وهو من باب ما ناب فيه المصدر عن العامل فيه وهو وإجب الإضمار. وقوله: 


رة فود لاان 004 ٠‏ ب > fo‏ 


مصدر طقال س4 علیکم E:‏ فما ُت أن جا پل حَِيزٍ )4 مشوي َا E‏ 


رشم بمعنى أنكرهم ¥ وأو جس أضمر في نفسه ‏ نهم خيمَةً) خوفاً ‏ لوالا َف إا اراتا 


قال سلام) في رفعه وجهان» أحدهما: آنه مبتداً وخبره محذوف آي سلام عليكم . والثاني : أنه خبر 
مبتدأً محذوف أي أمري أو قولي سلام. وقد تقدم أول هذا الموضوع آن الرفع آدل على الثبوت من 
النصب» والجملة بأسرها وإن كان أحد جزأيها محذوفاً في محل نصب بالقولء وقرأ الأخوان قال سلم 
هنا» وفي سورة الذاريات بكسر السين وسكون اللام» ويلزم بالضرورة سقوط الألف فقيل هما لغتان 
كحرم وحرام وحل وحلال» وقيل: السلم بالكسر ضد الحرب وناسب ذلك لأنه نكرهم» فكأنه قال أنا 
مسالمکم غير محارب لكم اه. 

قوله : #أن جاء# هو الفاعل أي فما تأخر مجيئه بعجل حنيذ؟ وقيل : المعنى فما لبث إبراهيم في 
المجيء بعجل حينئذ» وقد كان إبراهيم مكث خمس عشرة ليلة لا يأكل معه ضيف› ولم يأته ضيف»› 
وكان لم يأكل إلا مع الضيف» فلما جاءه الملائكة راهم أضيافاً لم ير مثلهم قط» فعجل حنيذ اه من 
الخازن. 

وفى السمين قوله: #فما لبث) يجوز في ما هذه ثلاثة آوجه» أظهرها: آنها نافية وفي فاعل لبث 
ج هان أحدهما: أنه ضمير إبراهيم ية أي فما لبث إبراهيم وأن جاء على اسقاط الخافض 
فقدروه بالباء» وبعن وبفي أي ما تأخر في أن أو بأن أو عن أن والثاني أن الفاعل هو قوله: #أن 
جاء» والتقدير فما لبث آي فما أبطأً ولا تأآخر مجيئه بعجل حنيذ. وثاني الأوجه: أنها مصدرية. 
وثالثها: آنها بمعنى الذي وهى فى الوجهين الأخيرين مبتدأً وأن جاء خبره على حذف مضاف تقديره 
لت آر لای لك فر مجه اك 

والحنيذ: المشوي على الحجارة المحماة في حفرة في الأرض» وهو من فعل أهل الباديةء وكان 
سما سا مادك وكان عامة مال إبراهيم البقر. وفي المختار: حنذ الشاة شواهاء وجعل فوقها 
حجارة محماة لينضجها فهو حنيذ وبابه ضرب أه. 

قوله: #فلما رآی آیدیهم 4 رأى بصرية وقوله : لا تصل إليه» آي : لا يمدونها للأكل اه. 

وهذا مرتب على محذوف تقديره أن جاء بعجل حنيذ» فقربه إليهم فلم يمدوا أيهديهم إليهء 
فقال: آلا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم الخ كما سيأتي التصريح بهذا المقدر في الذاريات. قوله: 
«نکرهم# في المختار نکره بالکسر نکر بضم النون» وأنکره واستنکره کله بمعنی اه. 

وإنما أنكر حالهم لامتناعهم من الطعام اه خازن. 

وفي الخطيب في سورة الذاريات : قوم منكرون# [الذاريات : ]۲١‏ أي غرباء لا أعرفهم . قال 
ذلك في نفسه كما قال ابن عباس» وقيل: إنما أنكر آمر ا ا . وقال أبو 
العالية أنكر إسلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض اه. 

قوله : #وأوجس منهم خيفة) في البيضاوي : الإيجاس الأدراك» وقيل الاضمار اه. 

وفي السمين: الأيجاس حديث النفس» وأصله من الدخول كأن الخوف داخله» والوجيس ما 


-1 ت ا ا ت ت مور هو اا 
إل وم وط )€ لنهلكهم « انرام أي امرآة إبراهيم سارة امه ). تخدمهم شیک 4 


يعتري النفس أوان الفزع» ووجس في نفسه كذا آي خطر بها يجس وجساً ووجوساً ووجيساً اه 
قوله :. (خوفاً) وإنما حاف منهم لامتناعهم من ظعامه › فخاف منهم الخيانة على عادةالخائن من 
آنه لم یأکل من الطعام الذي يقدم | إليه› لانه لم عراف آنهم ملائكة في ابتداب .الأمن. ولل دم لهم 
و ا ا ا ا ی 
قوله ٠‏ (قالوا لا تخف) آي لأنهم أحسوا مئه آثر الخوف بقرائر » فلا يقال الغیت لا يلعد وال 
تعالى» فمن آين علم الملائكة إخفاؤه للخيفة وإيضاحه آنهم = ذلك ت من ضفات زجه 
خائف اه کرخي . ٍ : 1R‏ 
ك و ا 2 e‏ نکم رجازن 
قوله دای ی ارط رر این آي رای اهار 


ا ولوط: : أول من امن بإبراهيم» ی ی و ا 
وقوله: (لنهلكهم) أخذ هذا المقدر من اية الذاريات من قولهم: : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 
لبرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ريك للمسرفين) [الذاريات : ۳٣‏ الاية. ٣‏ 0 

| قولە: #رامرات قات جملة ستأةء أ حال من فاعل الوا لا الي تاوا ذلك في حال 

قوله : (سارة) بالتخفيف والتشدید› وهي بنت عمه قائمة آي : N E‏ 
تتحاشى من خدمة الضيف على عادة العرب وخدم من باب نصر اه شيخنا. ۰ ۰ e‏ 


قوله : #فضحكت)€ أصل الضحك انبساط E‏ ر لاان 
Sm a ES ETE‏ 
ء في تفسير هذا الضحك قولان. 

أحدهما: ا توتو ر ا اران قا و 
قرب إبراهیم الطمام إلى ضیفه لم اكلوا عاف ! إبراهيم منهم» فقال : آلا تأكلون؟ فقالوا : بتاكل 
طعاماً إلا بثمن» قال: فن له ثمنا . قالوا: وما ثمنه؟ قال : تذکرون اسم الله علې آوله».:وتحمدونه على 
آخره» فنظر جبریل إلى میکائیل وقال : وح لهذا آن یتخذه ربه خلیلاء > فلما رأى إبراهيم وسارة يديهم 
لا تصل إليه ضحكت سارة وقالت: يا عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرنة لهم وهم لا ڀأکلون 
طعامنا. وقال قتادة: N N BER a RE‏ 
وقیل : ضحكت من زوال الخوف عنها وعن إبراهيم» وذلك آنها حافت لخوفه› فحين قالوا لا تخف 
کت وو و فل صخت رورا بالبشارة بالرلة وقال ابن عاش روهت فنکت تعڄبا من 
أن یکون لھا ولد على کہر سنها وسن زوجها» فعلى هذا القول يكون في الاية تقديم .وتأخير: تقديره : 


سورة هود/ الایتان: ١۷ء‏ ۷۲ 


- 


استبشارا بھلاكهم « بها حى ومن وتو ) بعد إِسْحَقَ يعوب )) ولده تعيش إلى أن تراه 
قات يتوبل# كلمة تقال عند أمر عظيم والألف مبدلة من ياء اللإضافة « ءألدوأناً عجو لي تسع 


فبشرناها بإسحاق) فضحكت يعني تعجبا من ذلك» وقيل إنها قالت: يا إبراهيم اضمم إليك ابن 
أخيك لوطاًء فإن العذاب نازل بقومه» فلما جاءت الرسل وبشرت بعذابهم سرت سارة بذلك وضحكت 
لموافقتهم لما ظنته . 
القول الثاني : في معنى قوله ضحكت. TT‏ أي حاضت في الوقت وآنكر بعض 
ا ا فال الراغب : وقول من قال حاضت فليس ذلك تفسیرا لقوله فضحکت کما تصوره 
as‏ 


E PRA E o HEF nk i 

قوله: #فبشرناها بإسحاق€ ولد إسحاق بعد البشارة بسنة» وكانت ولادته بعد إسماعيل بأربع 
عشرة سنة اه شيخنا . ) 

قوله: #يعقوب4 بالرفح على الابتداء» والجار والمجرور قبله خبر عنه وبالنصب أي ووهبنا 
يعقوب من وراء إسحاق وهما سبعیتان» وآما كونه مجرورا بالفتحة عطفاً على إسحاق فیبعده آنه لا 
يفصل بين العاطف والمعطوف اه شيخنا. 

قوله : (ولده) آي ولد إسحاق وقوله: (تعيش الخ) من جملة المبشر به أي بشرتها الملائكة بأنها 
تعيش إلى أن ترى يعقوب وقد رأته اه. 

قوله : #قالت يا ويلتي € الخ إنما تعجبت دونه وإنما نسبت البشارة لها هي دونه في قوله: 
«فبشرناها بإسحاق4 لأنها كانت أشوق إلى الولد منهء لأنها كانت لم يأتها ولد قط» بخلافه هو فقد 
أتاه إسماعيل قبل إسحاق بثلاث عشرة سنة اه شيخنا. 

yT 

قوله : (والألف مبدلة من ياء الإضافة) إيضاحه آنه أضاف الويل إلى ياء النفس» فاستغقلت الياء 
على هذه الصورة وقبلها كسرة ففتح ما قبلها فانقلبت الياء ألفاء لأنها أخف من الياء والكسرة ورسمت 
بالياء اه كر خي 
رواية » وبها قرأ الحسن يا ويلتي بصريح الياء. وقيل : هي آلف الندبة ويوقف عليها بهاء السكت اه. 

قوله : (آألد) استفهام تعجب وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا€ هاتان الجملتان في محل النصب 
على الحال من الضمير المستتر في أألد وشيخا حال من بعلي» فقول الشارح ونصبه أي شيخاً وقرلة: 


40 سورة هود/ الآيات : VEYY‏ 


وتسعون سنة # هلدا بعلي سيا له مائة Ra‏ والعامل فيه ما في 
ذا من الإشارة إت ها ىء عَجِيب 6 ) أن يولد ولد لهرمین * تاوا أن تين نا مر أله قدانته 
رمت اسو ور گم َي يا اَهَل اَلْيْبٍ) بيت إبراهيم « ِنَم يد4 ا ید €6 کریم 


ادب نروم یع٤‏ 3 رج اش بالولد أخحذ ‏ : رك يجادل ت 


الال فة الم ته تسام را رر وا Sy‏ 


a E وفي الخازن‎ 


u‏ لشيء عجيب) غرضها التعجيب لا الإنكار اه. وقوله' لان يولد وللهرمن) 
أشار به إلى آئها' ت تعجبت بخسب العرفوالعاذة "لا بحسب القذرة» فإن الزجل 'المسلم الو آخبره 
رجل صادق بَأن الله“ تعالى يقلب هذا الجبل ابريرا فلا شك آنه يتعجب ثظرا إلى العادة لأ اسننكاراً 
للقدرة» وهذا جواب ما قيل كيف تعجبت من قدرة الله تعالى» والتعجب من قذرة e‏ 
الكفرء لأن التعجب من قدرة الله تعالى يدل على جهله بهاء ا 

والهرم كبر السن وبابه طرب اه. 

قوله : #رحمت الله وبر کاته 4 الخ هذا دعا من الملائكة» وقوله: إضایکم الحطاب ليا وله 
اه. ١ E‏ أ i‏ : أ > 0 
قوله : #أهل البيت) في نصبه وجهان. أحدهما: أنه منادى . والثاني : أنه منصو ب على المدحء 
على e‏ وبين فرق وهو آن المتصوب على لمظ بوه الل 

a 5 0‏ وهو المستحق خود 
والشدة والرخاء» والمجيد: الوا سع الكريم› وأصل المجد في كلامهم السعة إهت ازن . ١‏ 

وفي القاموس :. ومجد کنصر وکر م مجداً ومنجادة فهو ماجد ومجيد وأسجده ۉمجدە عظمه وأثنی 
عليه اآه. ak‏ 


قوله : فلا ذهب الخ# جواب لما محذؤفاقدره الشارح بقوله : أحذ يجادلنا ولجملةافي محل 
نصب خبر أخذ أي شرع ٠.‏ وفي السمين قوله: #وجاءته البشرى# عطف علق ذهب وجواب.لما 
يجادلنا على هذا محذوف آي فلما كان كيت وكيت اجترأً على خطابهم أو فطن لمجادلتهم › وقؤله: 
#يجادلنا) على هذا جملة مستأنفة وهي الدالة على ذلك الجواب المحذوف» وقيل :,تقدير الجواب 
أقبل يجادلنا فيجادلناء على هذا حال من فاعل أقبلء. وقيل جوابها قوله : يجادلنا». أوقع المضارع:موقع 
الماضيء وقيل: الجواب هو قوله #وجاءته البشرى) والواو زائدة» وقيل يجادلنا حال من إيراهيم» 
وكذلك قوله : وجاءته البشرى وقد مقدرة» ويجوز أن يكون يجادلنا حالاأ من ضمير المفعول في ڄاءته» 


سورة هود/ الابات : {£o¥ ۷۷ - ۷۴٤‏ 


شآن $ قور وط €9 اهم صلم كثير الأناة ‏ أو ميث 463 رجاع» فقال لهم : أتهلكون 
قرية فيها ثلثمائة مؤمن؟ قالوا لا قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مۇمن؟ قالوا لا قال: أفتهلكون 
قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا لا قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمناً؟ قالوا لا قال: 
أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا لا قال : إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها الخ فلما 
أطال مجادلتهم قالوا: ‏ برهم عرض عن حأ الجدال ‏ اد ج1 أ ررك بهلاكهم « رح ءاتب 
عاب عبرم دور € وکا جات رشا أو ی٤‏ وم حزن بسببهم راق وم دَرَا) صدراً لاأنهہ 


ودهاب الروع عنه بسبب قولهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي إنا ملائكة أرسلنا الله إلى قوم لوط . 

قوله : #الروع) بفتح الراء معناه ما قاله الشارح وبضمها القلب» لكن القراءة بالفتح اه شيخنا. 

وجاءته البشرى آي بعد الروع اه بيضاوي . 
رحمته اه بیضاوي . 

فطلب تأخير العذاب عنهم لعلهم يؤمنون ويرجعون عما هم فيه من الكفر والمعاصي اه خازن. 

قوله : (كثير الأناة) أي غير عجول على كل من أساء إليه اه كرخي . 

وفي المصباح : وتأنى في الأمر تمكث ولم يعجل والاسم منه أناة بوزن حصاة اه. 

قوله : #أواه4 آي كثير التأوه والتلهف والتضرع إلى الله » وقوله : (رجاع) تفسير للوصفين› فعن 
ابن عباس الأواه : المؤمن التواب» وقال عطاء هو الراجع عما يكره الله الخائف من النار اه من الخازن 
في سورة براءة. 

وتقدم هناك في الأواه معان كثيرة يصح مجيئها هنا فلتراجع . قوله : (فقال لهم أتهلكون الخ) هذه 
صورة المجادلة . وحاصلها أنه سألهم خمسة أسئلة» وأجابوا عن كل منها» وسمى هذا مجادلةء لأن 
ماله كيف تهلك قرية فيها من هو مؤمن غير مستحق للعذاب» ولذا أجابوه بقولهم لننجينه الخ اه 
شهاب . 

قوله: (نحن آعلم بمن فيها) آي ممن يستحق العذاب» وقوله: (الخ) وهو ما ذكر في سورة 
العنکبوت بقوله : #لننجینه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين) [العنکبوت : ۳۲] إه. 

قوله : (إنه قد جاء آمر ربك) أي قد قضى وحكم في آزله بمجیئه اه بیضاوی . 

قوله : (غیر مردود) آي غير مصروف لا بجدال ولا بدعاء ولا غير ذلك اه بيضاوي . 

قوله: #ولما جاءت رسلنا) وهم الملائكة الذين جاؤوا لإبراهيم بالبشارة أي لما جاؤوا من عند 
إبراهيم آي من قريته إلى قرية لوط وكان بين القريتين آربعة فراسخ» وقوله : سيء بهم جواب لما وهو 
مبني للمفعول» وآصل التركيب ساءه وأحزنه مجيئهمء فقول الشارح حزن بسببهم مبني للمفعول على 


سورة هود /الابتان : VA NY‏ 


حسان الوجوه في صورة أضياف فخاف ‏ عليهم قومه « وقال هلدا يوم عييب 4)9 :شديد 9 رجام 
َم لما علموا بهم يرود يسرعون إو ون € قبل مجيئهم 3 اف يعون كياب 4 


£0۸ 


مقتضی حل الاعراب» ویصح بناؤه للفاعل نظراًللمعنی اھ شيخنا. 

وفي الخازن: قال قتادة» والسڌی : رجت الملانكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فأتوا لوطا 
نصف النهار وهؤ يعمل في أرض له وقد فقيل : :أنه كان يحتطب» وقد قال الله للملائكة : لا تهلگوهم 
حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات فاستضافوه فافظلق بهم» فلما مشى بهم ساعة قال لهم : :ما لغم 
أمر هذه القرية؟ و وما er eA EE e‏ 


قومه فتخامزوا فما بینهم › قال لوط : ٳن قومي شي تحلق الله ا فقال جبریل : واد فمرٌ 
على جماعة أخرى فتغامزواء فقال مثله» ثم مر على جماعة أخرى ففعلوا ذلك ءإفقال لوط مثل ما قال 
أولاً حتى قال ذلك أربع مرات» وكلما قال لوط هذا القول قال جبريل للملائكة : اشهدوا. وقيل: إن 
الملائكة جاؤوا إلى بیت لوط فوجدوه في داره فدخلوا عليه ولم یعلم آحد بمجیثهم إلا آهل بیت لوط» 
فخرجت امرأته الخبيثة فأخبرت قومهاء وقالت؛ ”إنّفيٰ بيت لوط رجالا ما ریٹ ثل وجوههم قط ولا 
آحسن منهم اه 

قوله : #وضاق بهم آي بسببهم ذرعاً. قال الآزهري :. الذرع يوضع موضنع الطاقةء والأصل فيه 
O El ET‏ فإذا حمل عليه آكثر پن:طوقه,ضاق ذرعه عن 
ذلك وضعف ومد عنقه› فجعل ضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع والطاقة؛ فمعنې قوله : (وضاق بهم 
ذرعا أي لم يجد من ذلك المكروه مخلصا e‏ : معناه وضاق بهم قأباً وصدراً ولا يغرف أصله 
إلا آن يقال ان النترع كناية عن الوسع» والعرب تقول ليس هذا في يدي . ينوك ليس هذا في نؤسعي »› 
لأن الذراع من اليد . ويقال ا رک رن ی ر غ او ا 
OOO‏ 
يقصدوهم بمكروه أو فاحشة» E E E E‏ 

قوله: '(فخاف عليهم قومه) أي من قومه آي من أن يفعلوا بهم القاحشة و E‏ 
عصب به الشر والبلاء أي شد به مأخوذ من الغصابة التي يشد بها الرأس اهاخازل. 

قوله الماعلموابهم) اعلمتهم زوجت الكانرة رقالت عند لوط غلمان جببان ما رایت بعلم آم 

قوله (یهرعون) أي یسوق بعضهم بعضاً» فمعنی بهرعون لي الول ساقون ویدفعون 
فقول الشارح يسرعون حل معني اه شيخنا. 

وفي المضباح : هرع وأهرع بالبناء للمفعول فيهما إذا أعجل اه. 

ؤفي القاموس: والهرع محرك وكخزاب والإهراع مشي في اضظراب وسرعة قبل هرخ بالضم 
وآهرع بالبناء E eS‏ وقد هرغ کس ك کک 


آھ. 


0۹ 


سورة هود/ الأية : ۷۸ 


وهي إتيان الرجال في الأدبار # قال لوط « قوم هلولا بتاق) فتزوجوهن « هن أطهرلك قافرا 
َه َا عزون تفضحون « فى € أضيافي ‏ ال منک رَجْل رَشِ ©4 يأمر بالمعروف وینهی 


وفي السمين: وقرأت فرقة يهرعون بفتح الياء مبنيا للفاعل من هرع اه. 

قوله : ومن قبل أي والحال» وقوله: #كانوا يعملون السيئات€ أي فهم معتادون لفعلها فلا 
حیاء عندهم منها اه شیخنا . 

قوله: قال يا قوم 4 الخ خاطبهم بهذا الخطاب وهم من وراء الباب خارجه» فلما تمت المحاورة 
بینه وبینهم إلى أن قال أو اوى إلى ركن شديد» فهموا منه الضعف والعجز فتسوروا الحيطان ونزلوا 
داره» وقيل: إن الملائكة قالوا له بعد قولهم لن يصلوا إليك فافتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب 
فدخلوا فاستأذن جبریل ربه في عقوبتهم فأذن له فتحول إلى صورته التي يکون فيها ونشر جناحيه 
فانصرفوا وهم يقولون: النجاة النجاة في بيت لوط سحرة قد سحروناء وجعلوا يقولون يا لوط سترى 
منا غدا ما تری اه خازن . 

وعبارة المحلي في سورة القمر #فطمسنا أعينهم# [القمر: ۳۷] أعميناها وجعلناها بلا شق 
کباقی الوجه بأن صفقها جبریل بجناحه اه. 

قوله : #هؤلاء بناتي) جملة من مبتدأً وخبر» وكذا قوله: هن أطهر لكم) والمراد بالجمع ما 
فوق الواحد وإلا فبناته اثنتان فقط» وقوله: (فتزوجوهن) أي واستغنوا بهن عن اتيان الأضياف» وكان 
في ملته يجوز تزوج الكافر بالمسلمة» أو قال ذلك على سبيل الدفع لا على سبيل التحقيق اه شيخنا. 

وفي الكرخي قوله: فتزوجوهن أي واتركوهم» وكانوا يطلبونهن فلم يجبهم لخبثهم وعدم 
كفاءتهم لا لعدم مشروعيتهء فإن تزويج المسلمات من الكفار كان جائزا. قال قتادة: المراد بناته لصلبه 
وقى أضيافه ببناته» وكان في ذلك الوقت تزويج المسلمة من الكافر جائزاً. وقال الحسين بن الفضيل : 
عرض بناته عليهم بشرط الإسلام» وقال مجاهد» وسعيد بن جبير : أراد نساء قومه وأضافهن إلى نفسه 
لأن كل نبي أبو أمته من حيث الشفقة والتربية» وهذا القول أولى لأن اقدام الإنسان على عرض بناته 
على الأوباش والفجار مستبعد لا يليق بأهل المروءة» فكيف بالأنبياء. وأيضاً فبناته لا تكفي الجمع 
العظيم» ما بنات آمته ففيهن كفاية للكل اه كرخي . 

قوله: هن أطهر لكہم) في هذه الآية سؤال» وهو أن يقال: إن قوله هن أطهر لكم أفعل 
تفضيل فيقتضي أن يكون الذي يطلبونه من الرجال طاهرا ومعلوم آنه محرم فاسد نجس لا طهارة فيه 
البتة» فكيف قال هن أطهر لكم؟ والجواب عن هذا السؤال أن هذا جار مجرى قوله تعالى : (أذلك خير 
نزلا آم شجرة الزقوم€ [الصافات : ۲ ومعلوم أن شجرة الزقوم لا خير فيها اه خازن. 
كشفته» وفي الدعاء لا تفضحنا بين خلقك آي استر عيوبنا ولا تكشفها اه. 


قوله : #في ضيفي) آي في شأن ضيفي فإنه إذا خزى ضيف الرجل أو جاره فقد خزى الرجل: 


سورة هود/ الایتان: ۷۹ A‘‏ 


عن المنكر « قالوا َد ْمَك ما ل ف باك من حى حاجة « وإنك نعل مارد 49 من ! تيان الرجال ‏ قَالٌ 
وان لی بک فو طاقة « أ ءاوۍ لرکو كريد @4 شپرة تنصرني لبطشت بکم,فلما رات الملإبکة 


ETT 8 


وذلك من عراقة الكرم وأصالة المزوءة اه كرخي CE‏ 

والضيف في الأصل مصدر نم أطلق على الطارقء ليلا إلى ا اه يقتغ على المفرد 
والمذكر وضديهما بلفظ واحد» وقد يثنى فيقال ضيفان فیقال أضیاف.وضیو ف کأبیات. و بیزیت 
وضيمان کحوض وحیضان اه سمین . 4 a hu 2 : uk.‏ 


قوله : #أليس منكم€استفهام توبيخ. ` أ ٠‏ أ و e‏ 

#من حۇ# يجوز آن ا وان 2 فاعلا اجار تبه لاعتاده على تي 
e E a‏ 

قوله: (حاجة) أي شهوة قوله: للتعلم ما نر ¥ يد يجوز ان ٿکون مصدرية ون کون موضولة 
بمعنى الذڏي» والعلم معنى العرفان» فلذلك تعدى لوالحد آي لتعرف ارادتنا أو الذي نريده» ويجوز آن 
کر ا ا وی ا ن 

قوله : ل اني پک قوت اي لوت ادلي پک توا اي آوي لی رکن ای وجواب لو 
محذوف قدره بقوله : لبطشت بکم» N‏ لا وقواه بالرکن 
الشديدء أي : جعل له عشيرة تحميه تحميه اه شيخنا . 


وفي السمين قوله : لو آن لي پکم قو جوب لو محلوف تفدیره لفماشر یکم وصنمت» کقزل 
تعالى : ولو أن قرآناً سيرت) [الرعد: ]۳١‏ وقوله : أو اوي) يجوز أن يكون معطوفاً على المعنى 
تقدیره أو آني اوي . قاله آبو البقاء والحوفي . ويجوز أن يكون معطوفاً على قوة لأنه منصوب في الأصل 
بإضمار آن» فلما حذفت أن رفع الفعل كقوله: ومن آياته يريكم». [الروم: ] واستضغف أبو 
ST GG SG as‏ 
ويجوز أن يكون عطف هذه الجملة الفعلية على مثلها إن قدرت أن أن مرفوعة بفعل مقذر بعد لو عند 
المبردء والتقدير لو يستقر أو يثبت استقرار القوة أو اوي» ويكون هذان القعلال ماضيين لأنها تقلب 
المضار ا واا رأي سيبويه في کون آن محل الابتداء فيكو هذا مستأنفاً . وقيل و 
بمعنى بل» وهذا عند الكوفيين› وبکم متعلق بمحذوف لأنه حال من قوة آوٴهو في لأسا فة 
للنكرة» ولا يجوز أن يتعلق بقوة لأنها مصدر والرکن بسكون الكاف وضمها القاحية و 
ويجمع على أركان اه. 

وقوله: وی CAG oS ata:‏ 
فیهم» لأنه کان أولا بالعراق مم إبراهيم» فلما هاجر إلى الشام أرسله الله إلى آهل سذوم وهي قرية عند 
خمص › CS DS‏ في. البلد لا في الديل؛ولا في 
النسب» لأنه ابن آخي إبراهيم كليهما السلام» ونا هن يلاد الفرق ن أرض بابل و قوم لوط اهل 
سذوم من ارف الشام» وکأنه عبر بالاخوة لاختیاره لمجاورتهم ومناسبتهم بمصاهرتهم وإقامته بينهم 


٤“ A٠۹ ا‎ 


ذلك * قاو وط ئا رس ريك آن عاو ك4 بسوء ‏ آترٍ اهلك بقظع) طائفة « يِن ل ا يدل 
منضم أَحَد لثلا يرى عظيم ما ينزل بهم إلا امأك € بالرفع بدل من أحد وفي قراءة بالنصب 
استثناء من الأهل أي فلا تسر بها نم ميا ما ابم ) فقيل لم يخرج بها وقيل حرجت 


في مدينتهم مدة مديدة وسنين عديدة واتيانه بالأولاد من نسائهم اه. 

قوله : (لبطشت بكم) في المصباح : بطش بطشا من باب ضرب» وبها قرأ السبعة» وفي لخة من 
باب قتل» وبها قراً الحسن البصري» وأبو جعفر المدني . والبطش: الأخذ بعنف» وبطشت اليد إذا 
عملت فهى باطشة اه. ) 

قوله: (فلما رأت الملائكة ذلك) قوله: «قالوا يا لوط الخ قال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق 
لوط بابه والملائكة معه في الدار» وجعل يناظر قومه ويناشدهم من وراء الباب» وقومه يعالجون سور 
الدار» فلما رأت الملائكة ما لقي لوط بسببهم قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» فافتح الباب 
ودعنا وإیاهم إلى آخر ما سبق اه خازن. 

قوله : (بسوء) أي فيك ولا في آضيافك . قوله: (فأسر بأهلك) بقطع الهمزة ووصلها من أسرى 
وسری سبعيتان» وقوله: #بأهلك 4 وهم بنتاه فلم يخرج من القرية إلا هو وبنتاه فقط اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: #فأسر4 قراً نافع وابن كثيرا فأسر بأهلك هنا» وفي الحجر› وفي الدخحان 
فأسر بعبادي» وقوله: أن أسر في طه والشعراء جميع ذلك بهمزة الوصل تسقط درجاً وتثبت مكسورة 
ابتداء» والباقون فأسر بهمزة القطع تثبت مفتوحة درجاً وابتداء» والقراءتان مأخوذتان من معنى هذا 
الفعل» فإنه يقال سرى» ومنه والليل إذا يسر وأسرى» ومنه (سبحان الذي أسرى بعبده [الإسراء: 
«[]١‏ وهل هما بمعنی واحد أو بینهما فرق خلاف مشهور فقيل : هما بمعنى واحد وهو قول آبي عبید» 
وقيل: بل أسرى لأول الليل وسرى لآخره وهو قول الليث» وآما سار فمختص بالنهار ولیس مقلوباً من 
سرى» وقوله: بأهلك يجوز أن تكون الباء للتعدية وأن تكون للحال أي مصاحبا لهم» وقوله: بقطع 
حال من آهلك أي مصاحبين لقطع على أن المراد به الظلمة» وقيل: الباء بمعنى في» والقطع هنا نصف 
الليل لاأنه قطعة منه مساوية لباقيه» وقد تقدم الكلام على القطع في يونس بأشبع من هذا اه. 

قوله : ولا يلتفت منكم أحد4 آي لا تلتفت آنت ولا تدع إحدى بنتيك تلتفت› وقوله: (لئلا 
یری) الخ آي فیحصل له کرب ربما لا یطیقه اه شیخنا. 

قوله : (وفي قراءة) آي سبعية بالنصب استثناء من الأهل أي إلا امرأتك فلا تسر بها وخلفها مع 
معنی» إذ یلزم آن یکون سری بها والالتفات یؤذن بکونها سرت معهم» وأجیب بأنه لم يسر بها هو بل 
تبعتهم هي» أو مستثنی من أحد كقوله : #ما فعلوه إلا قليلاً) [النساء: ]٦١‏ اه كرخى . 

قوله : #إنه مصيبها# الضمير ضمير الشأن» ومصيبها خبر مقدم» وما أصابهم مبتدا مؤخر وهو 


1Y 


و 


والتفتت فقالت واقوماه فجاءها حجر فقتلها وسآلهم :عن وقت هلاكهم فقالوا: إن جؤودهم 
ألشيٌ فقال أريد أعجل من ذلك قالوا $ أ اَی برس ©©) 6 جه أ باجلاكم 
«جَمَلا عَيليَهًا) أي قراهم #سافكهًا) أي بان رفعها جبريل السماء وأسقطها مقلوبة إلى 
الأرض و انط هاا نبل طين طبخ بالنار 3 شور )) متتايع «شرَمً4 معلمة 


ا کر 


موصول بمعنى الذي» والجملة خبر إن لان ضمير الشان يفسر بجملة مصرح بجزایها اه سمین 
و ا .- اا 


oF". 


قوله : فقيل لم يخرج بها) راجع لقراءة التصب: 0 : (وقيل حرجت الخ راجع لفراءة رقع . 
قوله : إن موعدكم الصبح# آي موعد عذابهم آي وقت عذابهم وهلاكهم e‏ وقوله: اليس 
الضبح) الخ استقهام TY: hE CHER‏ 
قوله: «فلما جاء آمرناي» (بإھلاکهم) ار ا ا لاد حقيقة ء Ê ll‏ 
العذاب . قال بعضهم : لا یمکن حمل هنا على العذاب لانه وله ٠‏ [فلما جاء آمرنا جعلنا عاليها)» 
فالجعل هو العذاب» فكان الأمر شرطاًء والعذاب جزاء والشرط غير الجزاء فالأمر غير العّذاب» ا 
على أن الأمر ضد النهي» ويدل على ذلك قول الملائكة : إنا أرشلنا إلى قوم لوطت e‏ 
بالذهاب إلى :قوم لوط وبايضال العذاب إليهم اه كرحي  .‏ ' ل 

قوله : #عاليها) مفحول أول» وسافلها مفعؤل ثان. قوله: (أي قراهم) :قأدخل مجناحیه 
تحتها وهي خمس مدائن أكبرها. سذوم» وهي المؤتفكات المذكورة في سورة بؤلةة» ويقال : ,كان فيها 
أربعة الاف ألف› فرفع:جبریل المدن كلها حتی سی ا 
ينكف لهم إناء ولم ينتبه لهم نائم ثم قلبها اه خازن. . | | e‏ 

قوله: إوأمطرنا لها آي على أملها الخارجين عنها في الأسقار رخبرهاه es‏ 
أن رجلا متهم كان في الحرم» و الهواء آربعين يوم 

من الحرم فسقط عليه فقتله هد شنيخنا . 2 ly‏ 

٠‏ وفيالخازن: رار نامیا ي عای سن کان خارجا نها سن ارين وقیل* لبعد 
ما.قلبها أمطر عليها اه. Ea‏ 

ئ O O TT‏ .وله ! جردا 
ميضود# [الواقعة : ۲۹[ آي متراکب. والمراد وصف الحجارة بالكثرة ة وجسبومة نبت لججارةء بوحينئذ 
a‏ الوصف غير الصريح على الوصف الصريج»› بلأن من سجيل صفة لحجارة؛ الول آي يجهل 
حالا من حجارة» وسوغ مجيته من النكرة تخصيص النكرة بالوصف والتسويم العلامة اه سمين. 

قول الشارح متتابع أي في النزول. . قوله: اا وو 
E‏ 


وفي البيضاوي: yT TT e‏ 
وحمرة ت أو بسيما تتميز بها جن حجارة الأرض اه. E Eee‏ 


سورة هود/ الاپتان : ۸۳ An‏ ۳ 


علیھا اسم من یرمی بها « عِندَرَيّكَ) ظرف لها «رَباجى) الحجارة أو لادم می آلشلییے4 
أي أهل مكة « ِبَمِيدٍ :@{ و أرسلنا « # إل مين اهر شما مال موم عدوأ أله وحدوه 
لمڪم من | لھ عدم ولا تش فصوا آل ڪال رالمان إن رڪم َير 4 نعمة تغنيكم عن التطفيف 


قوله : عند ربك الخطاب للنبي إلإ. قوله: وما هي من الظالمين بيميد آي فإنهم بظلمهء 
حقيق بان تمطر عليهم» وفيه وعيد لكل ظالم . وعنه عليه الصلاة والسلام أنه سل جبريل عليه السلام 
فقال له جبريل : يعنى ظالمي أمتك . ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى 
ساعة» وقيل : الضمير للقرى أي هي قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشام» وتذكير 
البعيد على تأويل الحجر أو المكان اه بيضاوي . 

وفي السمين : قوله: #وما هي الظاهر عود هذا الضمير على القرى المهلكةء وقيل : تعود على 
الحجارة وهي أقرب مذكور» وقيل: يعود على العقوبة المفهومة من السياق ولم يؤنث ببعيد إما لأنه في 
الأصل نعت لمكان محذوف تقديره وما هى بمكان بعيد» بل هو قريب» والمراد به السماء أو القرى 
المهلكة. وإما لأن العقوبة والعذاب واوا لتأویل الحجارة بعذاب أو بشيء بعيد اه. 


قوله : #وإلى مدين) هو اسم ابن إبراهيم الخليل ثم صار اسما للقبيلة من أولاده» وهو المراد 
هناء وقيل : هو في الأصل اسم مدينة بناها مدين المذكورء فعلى هذا يكون التقدير : وأرسلنا إلى أهل 
مدين» فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه اه خازن. 

وكان شعيب يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه» والجملة معطوفة على قوله تعالى : 
#وإلى ثمود أخاهم صالحا [الأعراف : ۷۳] اه أبو السعود. 

وشعيب ابن ميکائيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم فهو أخوهم في النسب اه. 

قوله: قال يا قوم اعبدوا الله هذه عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبدأون بالأهم فالآهمء 
ولما كانت الدعوة إلى توحيد الله وعبادته أهم الأشياء قال شعيب : اعبدوا الله ما لکم من إله غيره) . 
ثم بعده الدعوة إلى التوحيد شرع في نهيهم عما هم عليه من المعاصي» ولما كان المعتاد من أهل مدين 
البخس في الكيل والوزن دعاهم إلى ترك هذه العادة القبيحة» وهي تطفيف الكيل والوزن» فقال: ولا 
تنقصوا) الخ اه خازن . 

قوله : #ولا تنقصوا المكيال أي لا عند الأخذ ولا عند الدفع . وفي الخازن: والنقص 

فى الكيل والوزن على وجهين» أحدهما: أن يكون الاستنقاص من قبلهم فیکیلون ویزنون للغير ناقصاً. 

رالو اا هو استيفاء ء الكيل والوزن لأنفسهم زائداً على حقهمء رن قفا هال لر و6 
الوجهين مذموم» فلهذا نهاهم شعيب عن ذلك بقوله : ولا تنقصوا المكيال والميزان) اه خازن. 

ونقص يتعدى لاثنين إلى أولهما بنفسه» وإلى ثانيهما بحرف الجرء وقد يحذف تقول: نقصت 
زیدا حقه ومن حقه وهو هنا كذلك . وإن المراد ولا تنقصوا الناس من المكيال» ويجوز أن يكون متعديا 
لواحد على معنی لا تقللوا وتطففواء ویجوز آن یکون مفعو ل أول» والثاني محذوف» وفي ذلك 


4£ سورة هود/ الايتان Ao AE;‏ 


لرن لاف ۶کہ4 e E HS ES‏ 
لوقوعه فيه يموم اوا آلو يال وال زات 4 | أتموهما ظ اقل بالعدل « وآ ولاک کپوا لاس 
أشَياهَشْمَ ¢ لا ا من حقوقهم شيعا ولا عتا ف الازض مني 49 القتل. فيو من 


مبالخة . ا ی E‏ وجب لهما» e‏ 
شکراً علیها» لان ت مارم اردلا یاد ام عله مراي لحه م ی ل 


) قول (تغنيكم عن التطفيف) آي الذي هو النقص في الكيل والوزن» ا المختار اھ 
| قوله: (ووصف الوم ب آي توه میا یي ب هي شی رومت لطاب ت 
بمایقع فیه. ا : وتوصيف البو بالإحاطة وهي صفة العذاب لاشتماله عليه اه 
يعني أن المراد في الحقيقة إحاطة العذاب وشموله فهو صفةء ولذا جعله بعضهم صفة عذاب» 
لكن جر للمجاورة فوصف به اليوم لاشتماله عليه پوقوعه فيه » فهو مجاز في الإسناد كنهاره صائم ام 
شهاب . ١‏ 
قوله : ولا تبخسوا اناس آي ولا تنقصوا اس اا ا إن قلت : قد 
وقع التكرار في هذه القصة من ثلاثة وجه لأنه قال رلا تسوا المکیال والیزان) وهذا عن الارل» 
کک ورا ا ا ك e‏ 
في المنع مئه إلى e‏ والتکریر یقید شد: الاهتماء والعناية بالتأكيدء 'فلهذا کرر ذلك 
ليقوي الزجر والمنع من ذلك الفعل» ولان قوله تعالی: ولا تنقصوا المگیال والمیزان) هى عن 
التنقيص ٠»‏ وقوله : #آوفوا المکيال والميزان# أمر بايفاء العدل وهذا غير الأول ولقائل أن يقول النهي 
ضد الأمر»› فالتكرار لازم على هذا الوجه . قلا : الجواب عن هذا آنه قد يجوز أن ينهي عن التنفيطن ولا 
يأمر بإيفاء الكيل والوزن» فلهذا جمع بيتهما كقوله: صل رحمك ولا تقطعها» فتزيد الفبالغة في الأمر 
والتهي» وأما قوله : %ولا تىخسوا الناس آشیاء‌هم) فليس بتکریر أيضاًء لأنه قجالى لما خصصنَ النهي 
عن التنقيص والأمر بإيفاء الحق في الكيل والوزن.عمم الحكم في جميع»إالأشياء التي يجب إيفاء 
الحقوق فيهاء فيدخل فيه الكيل والوزن والذرع والعذ وغير ذلك» فظهر بهذا الان ا اور 
وال أعلم اه خازن. | ا 
قوله : (من عئی) كفرح -فمصدره عثی وهو القياس ا سنماعني. e‏ من عامل 
المعنى هو اللإأفساد» وقوله : :#تعثوا» بدل من عاملها مفسر له اه شيخنا. 4 


£0 


سورة هود/ الآيتان : "۸ - AR‏ 


عثي بكسر المثلثة أفسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها تعثوا « يميت أل رزقه الباقي لكم 
بعد إيفاء الكيل والوزن « حير لَگم) من البخس إن ڪشم مين وما آنا عَكم يبظ 4 
رقيب أجازيكم بأعمالكم إنما بعثت نذيراً ‏ َالو له استهزاء ‏ مَدشعَيّب أصلوتلت تأ 4 
بتكليف ‏ أن نارك ما يبد ءاماؤتآً) من الأصنام « أو نترك « أن َع ف آمرلكا ما دترا المعنى 
هذا آمر باطل لا يدعو إليه داع بخير 3 إتّلك لأت اكليم أَلرَشِيذ ©) قالوا ذلك استهزاء « قال 
قوھ ريشم إن كت عل بتو ِن ر ردقن ينث رما حًا حلالا أفأشوبه بالحرام من البخس 


8 


قوله: بقيت الله يرسم بالتاء المجرورةء وإذا وقفت عليه اضطراراً يصح الوقف بالمجرورة 
والمربوطة وليس في القران غيرها اه شيخنا. 

قوله: إن کنتم مؤمنین) آي مصدقين بما قلت لكم وبما آمرتكم به ونهیتکم عنه. وفي 
البيضاوي: إن كنتم مؤمنين) أي بشرط أن تؤمنوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك 
مشروط بالریمان اه. 

قوله : وما آنا عليكم بحفيظ) أحفظكم عن القبائح أو أحفظ عليكم أعمالكم فأآجازيكم عليهاء 
وإنما آنا ناصح مبلغ» وقد أعذرت حين آنذرت آو لست بحافظ عليكم نعم الله لو لم تتركوا ؤا 
صنيعکم اه بيضاوي . ) 

قوله: أصلواتك تأمرك)€ الخ قال ابن عباس: كان شعيب كثير الصلاةء فلذلك قالوا هذه 
المقالة. وقيل: المراد بالصلاة هنا الدين يعني أدينك يأمرك «أن نترك ما يعبد آباؤنا) الخ فيه أن الترك 
فعلهم لا فعل شعيب وهو المآمورء والإنسان يؤمر بفعل نفسه» فلذلك قدر الشارح المضاف بقوله 
بتكليف والتكليف فعله أي : هل هي تأمرك بتكليفك إيانا ترك عبادة ما يعبد آباؤناء وقوله: أو آن نفعل 
معطوف على ما یعبد» فالترك مسلط عليه كما قدره الشارح . وأو بمعنى الواو أي هل تأمرك بتكليفك لنا 
ترك ما يعبد أباؤنا وترك آن نفعل آي وترك فعلنا في آموالنا ما نشاء أي هل تأمرك بتكليفك لنا ترك فعلنا 
ما نشاء» وهذا لف ونشر مرتب» فقولهم أن نترك رد لقوله اعبدوا الله وقولهم أو آن نفعل الخ رد 
لقوله : ولا تنقصوا المكيال والميزان» الخ اه شيخنا. ) 

قوله : إنك لأنت الحليم الرشيد) قال ابن عباس : أرادوا السفيه الغاوي» لأن العرب قد تصف 
الشيء بضده فيقولون للديغ سليم» وللفلاة المهلكة مفازة» وقيل: هو على حقيقتهء وإنما قالوا ذلك 
على سبيل الأستهزاء والسخرية وقيل معناه إنك لأنت الحليم الرشيد في زعمك وقيل هو على بابه في 
الصحة ومعناه أنت يا شعيب فينا حليم رشيد» فلا يشق عليك عصيان قومك ومخالفتهم في دينهم اه 
خازن. 

قوله: قال يا قوم € الخ في هذا الكلام مراعاة لحق الله تعالى باعتبار المقدر» وهو قوله: 
أفأشوبه بالحرام» ولحق نفسه في قوله: وما آريد أن آخالفكم ) الخ ولحقهم في قوله: إن أريد الخ 
أه شيخنا . 

قوله : آرأيتم) هي هنا بمعنی أخبروني فینصب مفعولین وقد حذفا معاً من النظم الكريمء 

الفتوحات الإلهية/ ج/٢٠٠‏ 


12 س سورة هوه/ الاجان: ANAM‏ 


والتطفيف # و ا لر وأذهب IE‏ م مه4 فأرتكبه ت4 ما« اة إا : 
تكح لكم بالعدل ا إشتطمك رما تريق) قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات ارو 
تب @ آرجع روي لا رکم یکښسینکم ‏ ښقافې) خلافي فاعل يڃم والفسمين 


وتقدبر الارن اخبروتي فیا المنگلم هي المفعول الال التي قدره الشارح قزل ا ) 

فقدزه جملة"اشتفهافية على القاعدة توفي انين :'وآرآیٹم إذا ضمن معنی آخبڑڑتيٰ تخدی التفحرلينة ۰ 
SS‏ ا e‏ 
E‏ ا 


f. 4 : E 
الخازن: ا الشرط" مخدوف دير : «ارایتم إن کئت على بپنة من زيي وزز‎ E 


المال الحلال والهداية والنبوة والمعرفة» فهل يسعني مع هذه النعم العظيمة أن أحؤث فن وحيه» ر 
أخالف آمزه ».و .اتبع. الضلال» أو أبخس التامن آشياءهنم» وهذا الجواتاشدية"المطابقة e‏ 


وذلك أنهم قالوا له: إنك اا زالعنی فکیف يليق بالخلیه ٠‏ يخالق آمر 


i ek i ¢ e 
ردقي مه يرغي مهه ي بن مده ماه پک ي رلاپ في مید‎ a 


قوله a o‏ : والتطفيف عطف خاص. قولله : ناا 
قال الزماخشري :+“ خالقني ' فلان إلى كفا إذاقصده"اذأنت مول عئه› وخالشتي نه إذا الى ننه وأنت 
قاضده » ويلقاك الجل. طادراً عن الخاء فتاه عن تاخبه فيقول لك : حلفت إل الماء يريد آنه اننب 
إلبهوارداً وآناذاهب عنه ادر نه قوله تعالن: وما آرید آن إلى“ bl‏ ناکم ی 
أبنبقكم إلى شهواتكم الثي نهيتكم عنها لاستبد بها دونكم اه سمين e A ٠‏ ۰ 
| وفي آلځازن: لاوما آريد أن خالفكم) آي بمنعي لم عما تقدم» وا إليه آي : س 
مراي آن نمكم عنة وافعله آن يعني لا آريد آن أتبفكم إلى شهوانكم الي نيلم عنها لأستب بها 
دونكم . 'وقال الزجاح : م ي ب ااام ارش 


آھ. 


vB ّ‏ رصا وهو ا والانڈار فق فقط» واا اجباركم عى اة فلا استطیعه 3 


7 وقوله : ما استطعت ما مصدرية ظرفية ف ےت و 

قوله [وماتوفیتي) المصدر هنامن المبني للمفمول آي وما کوني موفقً اھ شهاب. E‏ 
قوله: لعل آي 2 قوله ارج آي فما ينل پې من ن الثوالب و في الاد اه 

ازن ln e‏ طا چ 


تو: ۷3 یجرکپ باه ضرب کا اا و مضہولین کیا قال راشاج آي لا ا 


سورةهود/الايات: 41-۸۹ ۷ 


مفعول أول والثاني « آن يڪم هنا صاب قوم د وچ اورم هو أوَقَوم صلحٍ) من العذاب 3 وما 
وط آي منازلهم أو زمن هلاکهم « قَنڪڪُم يدر )€ فاعتبروا ‏ اتترا کم ر 
إلّهْ إّ رق َة € بالمؤمنين ودود € محب لهم الوأ إيذاناً بقلة المبالاة 3 شيب ما 
فقّد4 نفهم * گیا مَمَا فول ورلا ریک فسا صَمِيعًا 4 ذلياد « دلولا رط ك 4 عشيرتك « بتكا 


يكسبنكم إصابتكم مثل ما أصاب الخ شقاقي أي : لا يكن شقاقي مكسباً لكم إصابة مثل ما ذكر آي لا 
تستمروا على شقاقي حتى يصيبكم بسببه مثل ما أصاب الخ. وفي السمين. قوله: لا يجرمنكم) 
العامة على فتح ياء المضارعة من جرم ثلاثياء وقرأ الأعمش بضمها من أجرم› وقد تقدم إن جرم يتعدى 
لواحد ولاثنین مثل کسب فیقال: جرم زید مالا مثل کسبه وجرمته دینا أي کسبته یاه فهو کسب» فتکون 
الكاف والميم المفعول الأول» والثاني هو أن يصيبكم أي لا يكسبنكم عداوتي إصابة العذاب» وقد 
تقدم آن جرم وآجرم بمعنى أو بينهما فرق» ونسب الزمخشري ضم الياء من يجرم لابن كثير أه. 

قوله : #شقاقي) مضاف لمقعوله› وقوله : خلافي أي معاداتي» وقوله : #آن یصیبکم)» أي 
اصابتکم › وقوله : مثل صفة لمحذوف أي عذاب مثل اه شيخنا. 

وقوله: ما أصاب قوم نوح€ يعني الغرق»› أو قوم هود ي ان ي > أو قوم صالح 
يعني الصيحة التي هلكوا بها اه خازن. 

قوله : (أي منازلهم) فکانوا جيران قوم لوط وبلادهم قريبة من بلادهم» وقوله: أو زمن هلاكهم 
فقد کانوا حدیثي عهد بھلاکهم اه خازن . ) 

قوله : ببعيد€ أتى ببعيد مفرداء وإن كان خبراً عن جمع لأحد أوجه إما لحذف مضاف تقديره 
وما إهلاك قوم لوط» وإما باعتبار زمان أي بزمان بعيد» وإما باعتبار مكان أي بمكان بعيد» وإما باعتبار 
موصوف غيرهما أي بشيء بعيد كذا قدره الزمخشري وتبعه الشيخ وفيه إشكال من حيث أن تقديره زمان 
يلزم فيه الإخبار بالزمان عن الجثة . وقال الزمخشري أيضا: ويجوز أن يستوي في بعید وقریب وقلیل 
وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التي هي كالصهيل والنهيق ونحوهما اه سمين . 

قوله : #واستغفروا ربكم أي بالإيمان ثم توبوا إليه أي بفعل الطاعة. 

قوله: #ودوده صيعة مبالغة من ود الشيء يود ودا ووداداً وودادة أي أحبه وا والمشهور 
وددت بكسر العين وسمع وددت بفتحهاء والودود بمعنى فاعل أي يود عباده ويرحمهم»› وقیل : بمعنی 
مفعول بمعنی أن عباده یحبونه ویواددون أولیاء» فهم بمنزلة المواد مجازاً اه سمين . 

قوله : (إيذانا بقلة المبالاة) أي استهزاء . 

قوله : E E OE O‏ 
لا عز لك اه بيضاوي . 


وقال ابن عباس وقتادة : کان شعيب أعمى» قال الزجاج والاعمى سمي ضخفا وقال الحسن 
ومقاتل يعني ذلیلاً اه خازن. 


EN صورةهود/ الايات:‎ A 


بالحجارة رما أت َا َي 63 كريم عن الزجم وإنما رهطك هم الأعزة ‏ ال كوم أرجي 
ار يڪم بن مر فتتركوا قتلي لأجلهم ولا تحفظوني لله وَأعَذُرة أي الله وگ 
ظِهَرًا 4 منبوذاً خلف ظهورکم لا تراقبونه ‏ ب بي يما ملو ب 4 علماً فیجازیکم 


3 وور الوا عل مکاتڪم 4 حالتکم لن ع4 على حالتي سوت تلور ن موصولة 


قوله: لوللا رهطك4 الا جماعة الزجل وقيل: الرهط ورلا ا رن الم و 
الرجال». ولا يقع الرجط والعصبة والنقر إلا علې الرلجالء وقال الزمخشري ¦ من الثلادة المشرة: 


إلى التسعةء ويجمع على رهط وأرهط علي آرارهط اه مين . e‏ ا 
قوله: a i SD‏ ارجم الجا ارا الت راد شما وار 
E SS‏ د e‏ 

) قوله ریم آي کرم ممطمة وقوه :انما طك هم الأعزة) اي لمرآفشييم بم لتا في الدين لا 
وة شنؤکتهم: اه شيختا." 


قوله : واتخذتموه وراء کم ظهريا) ي ll‏ کالمنسي المنبوذ وای ا به 
الإانة “برشوله» فلا تبقون علي الله وتبقوّن علي لرهطي» وهو ايحتضٰل الاتکاز' والشوبيخ وارد 
تكلب والظهري نوب إلى اللهر والكسر تن تفيرات التب ليابق ف اء اهاري 
^ 7 ۇقولە : لاڈ نبقؤن علي لله آي تشفقو رن عل يقال" :“أبقى عليه إذا رتحمة اجتاشهان ةا 
وفي السمين قوله: واتخذتموه) يجوز أن يكون متعدياً لاثنين“ أولهماً ألهاء الثاني ظهریاً 
ويجوز آن يکون الاي هو الظرف وظهزياً خالء وان تكؤن متعدياً لواخات» يكن هري حال فقط» 
جوز في وراءگم آن یکون ظراً للاتخاذ وأن یکن خال؟ من ظهرياًء والضمير في اتخلتموه يعو على 
الله تعالى لانهم يجهلون صقاته “ فجعلوه أي ”ښجغلو أوامره ظهرياً أي منبوذۀ وزآءُ ظهورهُم»› والظټري 
هز منوب إلى الظهر وهو من تغییرات الثشنب كما قالوا في مس أمسي بكسر" الهمرة وإلئ الذهر 
دهريي بضتم ادال وقيلق: ود على الحَضَيّان و امنيا عوناً اغداوتي 
فالظهري على هذا بمعنى المع المقوي اهب ¡ . . a‏ و ا 
.قول : PT RSE‏ هرد عزنو 
على مكانتكم 4 بأياعملوا حال كونكم موصوفين بخاية المكنة والقدرة اه خازن. ٠.‏ . * 
قوله : (إني عافل€ الوق هنا وقوله خوت الخ گام سخا فی جوا وال کاچ الزارة: 
فإذا عملنا على حالتنا وعملت على حالتك فماذا يحصل . وف الكرخي قوله: وافلا تطالمزن) حذف 
الغاء هنا لأنه جواب, سائل هو المسجى في جل البيانريالإستنناف إلبياني كأنبائااً يقال :. فماذا يكون بعد 
ذلك» فهو آبلغ في التهويل آي لأنه استثناف . قال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق :بين .إدخاى إلفاء 
وترکها فې سوف؟ فلت إدخال الماءاوضل طاهر بخرف موقي الوصل وتركها وشل حي تقديري 
بألا ستئناف الڏي هو جواب لسؤال مقدرء کأنهم قالوا فماذا یون ذا عمانا تحن علی مکاتتا ومول 


اا 


سورة هود/ الآیات : ٩۳‏ ۔ ٩۷‏ ۹ء 


مفعول العلم « يايو عدا مريو ّت هر كَذب وَاربََبرا) انتظروا عاقبة أمركم إن مس 
ریب 469 منتظر ‏ لما جا ارا ) بإھلاکھم < ما شیا والیین ءامنا مع رة نّا وَأَحَدَبٍ ليبن 
لما َيِه ) صاح بهم جبریل ‏ َآصبَخرا ف رم جشریت 9)) بارکین على الرکب میتین 
< كن مخففة أي كانهم « لريشتا) يقيموا فيا ألا ندا متي كابوت وة €6 « ولذ ارات 


ا 


موی ایتا وطن مین €6 برهان بین ظاهر ٭ لک وروت وما یی فایسعوا آم فرعو وما آم وزور 


أنت على مكانتك؟ فقيل : سوف تعلمون فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستئناف كما هو عادة البلغاء من 
العرب» وآقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف لأنه أكمل في باب الفصاحة والتهويل اه. 

قوله: (موصولة مفعول العلم) أي فهي في محل نمب آي سوف تعلمون الشقي الذي ناته 
عذاب يخزيه» والذي هو كاذب» وهذا أحسن من قول الفراء من استفهامية في موضع رفع بالابتداء على 
معنى أينا يآتيه العذاب» وآينا هو كاذب» وإنما كان أحسن لأن من الثانية موصولة أيضاً كما قررتهء ولا 
توصل في الاستفهام اه كرخي . وعلم عرفانية اه شيخنا. 

قوله: ومن هو كاذب) عطف على ما يأتيه لا لأنه قسيم له كقولك سيعلم الكاذب والصادقء 
بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه قال سوف تعلمون من المعذب والكاذب مني ومنكم» وقیل : کان قیاسه 
ومن هو صادق لينصرف الأول إليهم والثاني إليه» لكنهم لما كانوا يدعونه كاذباً قال ومن هو كاذب على 
زعمهم اه بيضاوي . 

اقوله: (برحمة) أي بسبب رحمة منا. قوله: (صاح بهم جبريل) أي صيحة خرجت بها أرواحهم 
جمیعا اه خازن . ٤‏ 

يعني وأخذتهم الرجفة آي الزلزلة أيضاً فأهلكوا بهاء وهذا في أهل قريته» وأما أصحاب الأيكة 
فأهلكوا بعذاب الظلة وهو نار نزلت من السماء أحرقتهم كما تقدم بسطه في سورة الأعراف اه. 

قوله: الا بعدا) آي هلاکاً لمدین کما بعدت آي هلکت ثمود» والتشبيه من حيث إن هلاك کل 
بالصيحة» ويقال بعد بكسر العين يبعد بفتحها من باب طرب بمعنى الهلاك» وأما بعد بضم العين فمعناه 
ضد القرب اه شيخنا . ) 

وتقدم إيضاحه عند قوله: وقيل بعدا للقوم الظالمين . وفي السمين: العامة على كسر العين من 
بعد يبعد بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع بمعنى هلك» وإذا آردت العرب أن تفرق بين 
المعنيين بتغيير البناء قالوا بعد بالضم ضد القرب وبعد بالكسر ضد السلامة»› والمصدر البعد بفتح 
العين . وقال ابن الأنباري: العرب من يسوي بين الهلاك والبعد الذي هو ضد القرب» فيقول فيهما بعد 
یبعد وبعد یبعد آه. 

قوله: (ولقد أرسلنا موسى) الخ هذه سابع قصة ذكرت في هذه السورة» فتقدم قصة نوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط ومدين على هذه الترتيب وهذه قصة موسى . قوله: (باياتنا) حال من موسى 
أي حال كونه ملتبسا بآياتنا التسع منها ثمانية في الأعراف»› والتاسعة في يونس وتقدم ذكرها غير مرة. 
وقوله: (وسلطان مبين) المراد به العصا التي هي من جملة التسع» فذكرها من عطف الخاص على 


"٩) ٩۷۰: ت سۆرة هۈد/ الایان‎ > N? 


@ مدید ( یئم4 بقدم 3نیم اتو فیریونه کما ایعوه في ادنب < اوش4 


ار 


العام لاني ا الایات اا للعقول ا جرقا الماد ولیس من الآيات المراية هنا او 
لته GT‏ ۰ 


ا 


تي النقود: وسلطان NT‏ الا مها a‏ والافراد بالذکر 
a‏ ا لکونها: بها أو المراد اا ا ذاه آو هما عبارة غن ملي واخ آي ا 
البرھان الجایع ہین ونه آپاتا ہین کوتہ لہا لان اجب الججة پھر ملا چت یمه کالسوان 

يقهره غیره اه خازن, TET‏ د e‏ 


. قوله : مام رود سارن عل تاي کر رمد اهدر ت غبار 
فرعون آي أطاعوه اهشيخنا... 


e , 1 و‎ 
2 


قوله: ليقدم قزمه) 2 لتقي .ىلەه„ وقي الختا : قدام 5 کتصر e‏ قدا ا بوژ تفل 
وقدوماً أيضاً أي تقدم . قال الله تعالى : يقدم قومه يوم القبامة# اه . ˆ e ` ^-٠‏ 

٠‏ وغي المصباح: وعم ايء بالضم. قدا وزان غب حلاف خد ثاافھو قدیٹ وقد الرجل | البلد 
یتدم ن باب تمب تلم قيمع ايلاء وقدمت القوم قدماً من باتآقئل مل اقد هتما را" 

` قوله أيتا: : (يقدم قوفه€ يعني کما تقدم فاڏعلب البحر في الدنياء كذلك يتقدمهم م في الأخرة 
ا النار ويدخل و فلما کان قدامهم في الضلال e‏ كذلك یکوت قذامهم" 
في,النار اه خازن. که و ا E e‏ ا f‏ ا 4 

قوله : «فأوردهم انار) u‏ ردق وذكره بلفظ الماضي مبالغة ا :الثار لهنم سترلة- 
الماء فسمى إتيانها ورودا ویس الورد اق ٠‏ ہیں e‏ الذي ۈردوه› e‏ 


f ih 


وتسكين العطش والتا بضد ذلك اه بيضاوي.. E‏ وو د ala. i‏ 
وقوله: منزلة ما ني ن ار اعا کپ یکم لد وهر قو ولبات 
تخییل اھ شهاب . 1 : 1 ر 3 2 ا 1 2 ۴ 


قوله اشا (فارردمم النار) ب يجوز ان ن هذه ا من باب الإعمال. .وذلك ايقدم' 
يصلح أن يتسلط جلى النار بحرف الجر آي : يقدم'قومه. إلى للنارء وكذا أوردهم يضخ اتسلطه, عليها 
أيضاًء ویکوٹ قد أعمل الثاني للحذف من الأولء ولو أعمل الأول لتعدی بالی ,ولأضمر في الثاني فلا 
محل لأورد لاإستئنافه. وهو ماض لفظاً معنى لأنه طف على ماهو نص في الاستقبال والهمؤة فيرأوود 
للتجدية . لأنه؛ قيلها, يتعدى لواحد. قال تعالى: .#و لما .ورد ماء مدين) .[القصبص: ۲۳] وقي .أوقع 
الماضي موقع المضارع لتحققه . وقيل : ا 
آوردهم في, الدنيا. قال تعالی : النار يعرضون عليها» إغافرق 4 اوقل" آیر دجم ,مر جباتها 
وأسبابهاء؛ وفیه بع لاجا العطف بالفاءء والورد یڳون مصدراً ب ہمہنی إلورودء فاج بد من ۽ چذفن مبافب, 
تذیره ه وئس م مکان الورد المورود وهو النارء وإنما احتيج إلى ملل قب بتقدیر لأن ادق فإعلی بم ریئس | 
ومخصوصهم| شرظ؛ فلا يقال ن نهم الرجل الفرس اه سيمين. , 


؟ 
ٍ 


٤ ما ب‎ ١ + 4 3 2 ر 1 ال‎ ji 2 i 


۷۹ 
أدخلهم « لار ويس لورد الموروڈ ©4 هي وَأتَيمُوأ نزو۔4 أي الدنيا « َة ويم لم لعنة 


يلس افد العون « المرفود )€ رفدهم ‏ ذلك) المذكور مبتدأ خبره من أباي آلشرى تة 
ميت يا محمد #ينها) أي القرى « ايد4 هلك أهله دونه (و€ منها « حَصيد ©4 هلك 


سورة هود/ الآيات : ۹۸ ۱۰٩۹‏ 


a e EY a 
التهكم اه خازن.‎ 

قوله : للعنة) أي من الأمم بعدهمء وقوله : ويوم القيامة) هذا وقف تامء وقول الشارح لعنة 
أي من أهل الموقف اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: لويوم القيامة) عطف على موضع في هذه» والمعنى أنهم ألحقوا لعنة في 
الدنيا وفي الاخرة . ويكون الوقف عليها تام ويہتدأ ببئس اه. ٠‏ 

SS‏ ا ا ي 
e‏ 

ري هاب ا جن رتو ا راا هان ن وات 
إليه ليعمده أي : يقيمه من قولهم عمده وأعمده إذا أقامه بعماد اه. 


E LS E 
gS NE : الضلال» وسميت رفداً أي‎ 
أخرى ليكونا هاديين إلى طريق الجحيم اه زاده.‎ 

وفي المختار : قد اا اطا رال ر ا ا در ور أا واا رتو را 
أيضا الإعطاء والإعانة اه. ) 

قوله : #ذلك4 (المذكور) آي في هذه السورة من القصص السبعة وقوله: بره أي خبر أول 
ونقصه حبر ٿان ومن ت 2 تبعيضبه اه شىختا . 

قوله: نقصه عليك) أي : لتخبر به قومك لعلهم يعتبرون وإِلاً فینزل بهم مثل ما نزل بالقری 
المهلكة اه خازن. ' 

قوله : #منها قائم) أي منها أثر قائم باق الخ فشبه ما بقي من اثار القرى وجدرانها بالزرع القائم 
على ساقه وشبه ما عفی منها بالحصید اه زاده وشهاب . 

والخمل اة جانا لأنه لما ذكر أنباء القرى اتجه لسائل أن يقول ما حال هذه القرى أباقية 
e‏ 


٠٠١ ٠“ الايتان:‎ 2 


بأهلة فلا أثز له كالزرع المخصود بالمناجل راك ¢ بإھلاكهاغ بغر ذنب وان ا 
اش بالشرك قا أفنت) غنت) دفعت 9 عم عنهم الهم آل يدعو يعبدون ين درن ار اي 
ين زائدة « کیو لماجا آم ريك ك عذاڼه IEE‏ ¢ بعبادتهم لھا غير َد تنيب ©4 تخر 
$ رگرک) مثل ذلك الأخذ « أخذ ريك اَذ اشر رید آهلها وم وط بالذنور ب أي فلا 
ا عنهم من أخذه شيء ء3 ند آیے کی4 روی الشيخان موسی الأشعري 
قال: قال رسول الله لل : إن اله ليملي لالم تی إذا آذه لم بغلتا» ثم قرا رسول اها 4 


. N: 


is he o E O O E E RR 
قوله: (بإهلاكهم بغر ذنب) هذا في حيز البفي . قوله : (يعبدون) أي يعبدۈنها...‎ 

قوله: #لما جاء) أي حين جاء فهيٴ ظرت للتفي المفاد بما. قوله: را انرم 
المرفوع للأصنام والمنصوب لعابديهاء وعبرعنهم بوا المقلاء لأنهم نزلو هم مثرلهم اهلا سرع 

.وقوله: : بعبادتهنم الضمير"لالهتهم فالصندر مضتافالمفعوله أي بكونها معبو5ة قولة (تخسير) في 
e‏ التباب الخسران وهو اسم تببه بالتشدید وتبت a a‏ 
وتباًله آي هلاکاً واستتب الأمر تهياً اه.  AE, e‏ 

وفي السمين : e‏ 
تبت يدا أي لهب [المسد: ٠.‏ 7 
قوله! (أخذ ربك إذا أخذ4 تنازعا في القرى» اميل امل وساف ابر من ادرا 
E La yT‏ 
ولا تجسىء م مع أول قيدأهميلا,. ضس ر تیر رفع RL‏ 


A “ n h4 


یا 


e‏ 1 و ا € ا 
2 لزا ومتعدياء ومنه. 


والتقدير: وكذلك أخذ ربك إياها إذا أخذ القرى اه شيخنا. 


اقوله: ٠‏ وهي ظالمة4 جملة حالية من مبتد وخبر. قوله : (اي فلا يغني عنهم) بيان لوجه الشبهء. 
وقوله: من أخذه من زائدة فى المفعول. قوله: : الیم شديد) آي على الماعوڈ آي وجمیع غپر مرج 
الخلاص منه وهو مبالغة في التهديد والتحذير اها ببضاؤي . 

قوله : (إن الله ليملي) اللازم زائدة في خبر ٍن اي يزيد ویطیل له في عمره اهم شيیځتا 
وفيي المصباح : وآملیت له في الأمر أخرت اه. 7 


قوله : ثم قرا رسول لله ا وكذالك أخذ ربك) وفي الآية الكريمة والحذيث دليل على آن ن 
أقذم عل ظلمء فإنه بيجب عليه آن يتدارك ذلك بالغوبة والإنابة ورد الحقوق إلى آهلها إن كان الظلم. 
للغير لئلا يقع في هذا الوعيد العظيم والعذاب الشديدء a aE‏ 
الأمم الماضيةء بل هو عام في كل ظالم ويحضده الحديث اه خازن : 


5 (Crs , 
a 
دگ ف‎ ! u. 


3A2 ٠٠٠١ _ ٠١١ سورة هود/ الایات:‎ 


وكذلك أخذربك) الآية « إن ف دَلك) المذكور من القصص « َيه لعبرة $ لمن حاف عَذَابَ 
الأخرة َلك أي يوم القيامة يوم َم له ) فيه < الاش ودرك بوم مهود ©6) يشهده جميع 


الخلائتق « وما ويره إلا لأَجَلٍ معدو €9 لوقت معلوم عند الله $ يوم يات ذلك اليوم # لا 


قوله : (من القصص) أي السبعة . وقوله: (لعبرة) وذلك لأن القصص المذكورة فيها عذاب الدنيا 
وعذاب الاخرة» وقد حصل الأول فيعلم العاقل أن القادر على انزال الأول قادر على انزال الثاني اه 
شه El‏ 


قوله : (أي يوم القيامة) أي المدلول عليه ء بلفظ الاخرة اه شيخنا. 


قوله : e SEE‏ وإنما هو مشهود فيه فاتسع 
e a‏ 

قوله : (يشهده) آي يحضره جميع الخلائق أي من أهل السماء والأرض اه. 

قوله: وما نؤخره€ أي ذلك اليوم إلا لأجل) اللام للتعليل أي لأجل انقضاء أجل وهو مدة 
الدنياء وقوله: (لوقت معلوم) آي لانقضاء وفت معلوم» وهو مده الدنيا کما عرفت . وعبارة ابن 
السعود: إلا لانقضاء مدة قليلة مضروبة حسبما تقتضيه الحكمة اه. 


قوله : يوم يأات) منصوب بقوله : لا تكلم) أي : لا تكلم نفس في ذلك اليوم» وفاعل يأتي 
ضمير يعود على اليوم» ففسره الشارح بقوله: ذلك اليوم دفعا لما يتوهم من عود الضمير على العذاب 
اه شيخنا. 

وفي السمين: والناصب لهذا الظرف فيه أوجه» أحدها: أنه لا تكلم والتقدير لا تكلم نفس يوم 
يأتي ذلك اليوم وهذا معنى جيد لا حاجة إلى غيره. الثاني : أن ينتصب باذكر مقدراً. والثالث: أن 
ينتصب بالانتهاء المحذوف في قوله: إلا لأجل) أن ينتهي الأجل يوم يأتي . الرابع : أنه منصوب بلا 
تكلم مقدار ولا حاجة إليه» والجملة من قوله لا تكلم في محل نصب على الحال من ضمير اليوم 
المتقدم في مشهود آو نعت له لأنه نكرة» والتقدیر لا تکلم نفس فيه إلا بإذنه) . قال الحوفي» وقال 
ابن عطية : لا تكلم نفس يصح أن يكون جملة في موضع الحال من الضمير الذي في يأتي وهو العائد 
على قوله: ذلك یوم» ویکون على هذا العائد محذوفاً تقدیره لا تلم نفس فیه» ویصح أن یکون قوله : 
لا تكلم نفس صفة لقوله: يوم يأت وفاعل يأتي فيه وجهان» أظهرهما: أنه ضمير يوم المتقدم. 
والثاني : أنه ضمير الله تعالى كقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي ربك» والضمير في قوله: 
فمنهم الظاهر عوده على الناس في قوله : مجموع له الناس» وجعله الزمخشري عائدا على آهل الموقف 
وإن لم يذكروا قال: لأن ذلك معلوم» ولأن قوله: لا تكلم نفس يدل عليه» وكذا قال ابن عطية ة. وقراً 
أبو عمرو» والکسائي»› ونافع ياتي بإثبات الياء وصلدً وحذفها وقفاً» وقرآ ابن کثير باثباتها وصادٌ ووقفا 
وباقي السبعة قرؤوا بحذفها وصلاً ووقفاًء وقد وردت المصاحف باثباتها وحذفهاء ففي مصحف أب 


أ م o e E‏ ا ل 
سورة هود/ الایتان: ٠٠١١ ۰۱۰٥‏ 


سڪلم) فيه نحذفإحدی القاءین « لس إلا ذو تعالی ي ينه € آي الخلق ي 4 
م سویڈ( کب کل في ۶ خش في علمه e‏ ون انار اک 


Vt 


إثباتهاء وفي مصحف عثمان حذفهاء وإثباتها 8 ۳ م الكلمةء اناسففوها في قرافي 
e. o ss e E‏ 
ا قوله: یوم بات) عبارة زاده ٦‏ فن قيل ٠‏ وميا CG‏ وهو 
اا اليوم إنما يضاف لجل تحديده وتعیينه وإضافته إلى إتيان اليوم تستلزم تعيين النيء 
بنفسه» واليوم إنما يتعين بما وقع فيه لا بنفسه » وجيب بأنه .على تقدير مقناغت أي وم يأثي هولة اه. 
وعبارة الكرخي : يوم آي : جين فاندفع ما أورد من آن هذه الإضافة, تبت زم أن يكون للزمان 
زمان» فإن | إتيان الزمان هو وجوده» N E‏ 
قوله: 3لا تکلم نفس € الخ إن قیل کیف هذا مع قوم یوم يني کل نفس تجادل عن نفیها 
وقوله : إخبارا عن حجاج الكفارء والله ربنا ما کنا مشرکین؟ فالجواب : أن يوم القيامة طويل وفبه أحوال 
مختلفة» ففي بعض الأحوال لا يقدرون على الكلام لشدة الأحوال وف پعضها یژذن لهم في الکلام 
فیتکلمون: وفي بعضهااتخف عنهم ذلك الاهوال قټخاجُون ویاجادلون وینکرون اھ خازل . 
2 وفي آبي ألسعود : يوم ياتي لا تکلم تفس أي لا يتكلم بما يع وينجي من جوا آو شفاعة آلا 
باذنه في التکلم کقوله تعالی : لا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن) [النباً: ٣۸‏ وها في موطن من 
جواطن ذلك اليوم» وقوله تعال : هذا يوم لا يلطقون ولا يؤذن لهم فيحتدرو € [المرا: لات ]۳٣‏ في 
حوقف اخر من مواقفه' كما آن قوله سبحانه : يوم تأثي كل نفس تجادل غننقها):[النشل : اي 
اخر منها أو المأذون فيه الجوابات' الحقة» والممنوع عنه الأعذار الباطلة. نعم قد يؤذن فیا "ایشا 
لإظهار:بطلانها» كما في قول الكمرة.#والله ربنا ما کنا مشرکین) [الانعام: .۳] ونظائره.اه.. 
وقد A O‏ کلم شی الات 
e e‏ شدقني وسنغید) والتقتم * قي قوله* و اهت شيخنا:. 


قوله: فما الذين : شقرا» بالناء للفاعل ا ال و 2 بالبناء لرن وقوله: 
شقو! شقوا في . علمه تعالۍ وهم الذين يفوتو على الكفرء وإن ققدم منهم, إيمان». وقوله: وما إلذين 
ا ا ی لین یموتون على .الا, O‏ 
قوله: EY‏ ازفیر e‏ أصل اة تردید الف ا نفخ منه الاشخ 
والشهيق رد؛ النفس ا الصدر. وقال بن ٠‏ الصوت الشديد» e e‏ 


E o 
ع‎ e : اه خازن.‎ 


نوي البيضاؤي: الزفير إغراج لضن والشهيق زده وغاب استسمالهتا تي أول اليئ رر 
والمراد بها الدلالة خلى شدة كزبهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الخرار على قلبة ف ف 


سورة هود/ الأيات : ٦‏ ۱°- ۸ ا ا ا {Vo‏ 


صوت شدید وهی 46 صوت ضعیف ‏ ریت فبا ما داس اَمو ولاش ) أي مدة 
دوامهما في الدنيا إلا غير ما سا ربك من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى له والمعنى 
خالدین فیھا آبداً ‏ ل ربک مال لما رید 469 < # وما ارين سود سيوأ بفتح السين وضمها « فى 
آمو ری قامات آلككوث اذش إلا غير < ما ر كما تقدم ودل عليه فيهم قوله }عا 


روحه وتشبیه صراخهم بأصوات الحمیر اه. 

وفي السمين: لهم فيها زفير) في هذه الجملة احتمالانء أحدهما: أنها مستأنفة كأن سائلا 
حين أخبر أنهم في النار ماذا يكون لهم فقيل لهم كذا. والثاني: آنها منصوبة المحل على الحالء وفي 
صاحبها وجهانء أحدهما: أنه الضمير في الجار والمجرور وهو قوله: ففي النار4» والثاني: آنها 
حال من النار والزفير أول صوت الحمار والشهيق اخره» وقال ابن فارس: الزفير ضد الشهيتق لأن 
الشهيتق رد النفس» والزفير إخراج النفس من شدة الحزن مأخوذة من الزفر وهو الحمل على الظهر 
لشدته. وقيل : الشهيق النفس الممتد مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي عال. وقال الليث: الزفير آن 
يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس» ويخرجه والشهيق أن يخرج ذلك النفس وهو 
قريب من قولهم تنفس الصعداء. وقال أبو العالية» والربيع بن أنس: الزفير في الحلق والشهيق في 
٠‏ الصدر» وقيل : الزفير للحمار والشهيق للبغل اه. 

قوله: «(خالدين فيها) منصوب على الحال المقدرة. قلت: ولا حاجة إلى قولهم المقدرةء 
وإنما احتاجوا إلى التقدير في مثل قوله: فادخلوها خالدينء لأن الخلود بعد الدخول بخلاقه هنا اه 
E a‏ 

قوله : (ما دامت€ ما مصدرية وقتية أي مدة دوامهما ودام هنا تامة لأنها بمعنى بقيت اه سمين . 

قوله: (أآي مدة دوامهما فى الدنيا) فالمراد سموات الدنيا وأرضها وإلا بمعنى غير كما قال 
فالس غالدين فها مدة اء الدنا أى هة وجودها وهه اة يرما ريك اله مها لا نها له اى 

قوله: (مما لا منتهى له) في نسخة لها. قوله: (بفتح السين) عبارة السمين: قرأ الاخوان» 
وحفص #سعدوا) بضم السين» والباقون بفتحهاء فالأولى من قوله: سعده الله أي أسعده. حكى 
NT‏ تقول سعده الله بمعنى أسعده. قال الأزهري: سعد فهو سعيد كسلم فهو سليم 
وسعد فهو مسعود. قال أبو عمرو بن العلاء: يقال سعد الرجل كما يقال حسن وقيل: سعده لغة 
مهجورة وقد ضعف جماعة قراءة الأخوين ۾ آه. 

اا 0 د ا یی د ارد عا واتتر یي والفاعل 
سعيد والمجمع سعداء ويعدى بالحركة في لغة» فیقال سعده الله یسعده بفتحتین فهو مسعود» وقریء 
في السبعة بهذه اللغة في قوله: : (وآما الذين سعدوا€ بالبناء للمفعول والأكثر أن يتعدى بالهمزةء› فيال 
أسعده الله وسعد بالضم خلاف شقي اه. 


قوله : (كما تقدم) أي فيقال غير ما شاء ربك من الزيادة التي لا منتهى لهاء فالمعنی خالدین فيها 


ل ا سور هلو ة/ الاپتع ۷۰ 
ور لی ق ر ما م التأويل هو الذي ظهر وهو خال ا والله. ألم 


ابد وقوله. a‏ والتفسير فيم أي السعداء روج الدلالة آنه إذا کان غپر 
قوله: E E‏ 
وفي السمين : a e‏ المؤكد من مغنى قبله» لأن.قوله: فقي الح خالدين 
فيها) يقتضي إعطاء وإنعاماًء فكأنه قيل يعطيهم, عطاء وعطاء اسم مصدي؛والمصدر في الحقيقة 
SE EE‏ مصدراً علی جلف الزوائد. کقوله E‏ 
) زقوله : ق E‏ والجناذ أف الجيم وكنرسا ا 
تكشر منه ؤالضنم أفصخ › وغطاء غير فجذوذ آي a E‏ . 
قوله: (وما تقدم من التاذيل) آي التفسير للأستشناء» وحاصله أن إل في المعنى بمعنى حرق 
العطف والاستشناء-منقطع › » فکأنه قیل : خالدين فيها ما دذامت السموات والأرض"وزيادة غلى هذه لم 
لا منتھی لھا وقوله: اهو الذي ظهر أي ظهر له اختياره من ثلاثة عشر وجا للخفشرين افي هنا التقام 
وهو وجه حسن › لأن فيه التأبيد بما يعلمه المخاطبون بالمشاهدة ويخترفون ابه وهو وام الدنيا ا 
O e ie N OK Rg SE a‏ 


a اه.‎ 


وقد استوفى السمين الوجوه المذكورة» ولنقتصر على نقل بعضها لكونه اقرب من غیره» فقال: 
السادس: قال" ابن عطنة قیلْ إن ذلك على طریی' :الاستشاء الذي:ندب:الشارع إلى اخنعطن اله في کل کلام 
كقوله : .ل[لتدخلن المسجد الجرام. إن شاء اله).1الفتح: ۲۷] فليس يجتلج أن..يوصف بمتصضل ولا 
منقطع إلى آن قال: الامن. .أن .إلا .حرف عطف .بمعنى الواوء فمعنى الية وما شاء رك ؤائدا.على 
ذلك : التاسع : أن الاستثناء منقطع › فيقدر بلكن أو بسوى ونظروه بقولك لي عليك ألفا درهم إلا الألف 
الت ,كنت آسلفتك بمعنی سو تلك الألف» فكأنه:قيل: (خالدين فيها ما داست السموات واللأرض) 
[هرد: ۱.۷] سۈى ما شلو رېگ على ذلك سو ما أعد الم E AS‏ 
و نحو .اهس ولا .س e‏ ا 


ا وفي البيضاوي: إلا ماشاء i‏ "اسنتثناء من الخلود في النارء لأن نش وفلم اشناق 
الموحدين يخرجون منهاء وذلك كاف في صحة الاستشناءء لأن زوال الحكم عل الكل يكفيةازواله طن 
البعحضن»ء وهم.المراد:بالاستثناء الثاني فإنهم مفارعون هن. الجنة أيام عذابهم ».فإ إلتأييد من هبدأ معين 
ينتقض باعتبار الاہتداء .كما ينتقض باعتبار e‏ وهولاء وأن شقوا بعصیانهم افقد سعدوابإیمانهم» 
ولا.يقال فعلیٰ هذا لم یکن قوله : (فمنهم شقي | وشفيلنك .تقسيما صحيحاً »الان من: شرطه أن تون اة 
كل قسم منتفية عن قسميه› لأن ذلك الشرط حيث كان التقسيم لانفصال حقيقي أو مافع. مع الجمع: 
وههنا المراد آن ۽ آهل البوقفٍ لإ پخرجون عن القسمين؛ وآن حالهم لا,تخلى عين.السبعادة ,يالشقاوة؛ 


سورة هود/ الاية: ٠٠۸‏ 


وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين › أو لأن آهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره 
من العذاب أحياناًء وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجنة كالاتصال بجناب القدس والفوز 
برضوان الله ولقائه » وقيل: إلا هنا بمعنى سوى كقولك على آلف إلا الألفان القديمان» والمعنى سوى 
ما شاء ربك من الزيادة التي لا اخر لها على مدة بقاء السموات والأرض اه. 

وفي المناوي الكبير على الجامع الصغير ما نصه: : تنبيه ما ذكرته آنفاً من العذاب للكفار في جهنم 
دائم أبداً هو ما دلت عليه الآيات والأخبارء وأطبق عليه جمهور الأمة سلفاً وخلفاً. ووراء آقوال يجب 
تأويلها. ) 

فمنها: ما ذهب إليه الشيخ محيي الدين بن عربي أنهم يعذبون فيها مدةء ثم تنقلب عليهم وتبقى 
طبيعة نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم» فإن الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد» والحضرة 
الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات فيثنى عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز فلا 
تحسبن الله مخلف وعده رسله€ [إبراهيم : ۷ لم يقل وعیده. بل قال ويتجاوز عن سيئاتهم مع أنه 
توعد على ذلك» وآثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد. وقال في موضع أخر: إن أهل النار إذا 
دخلوها لا يزالون خائفين مترقبين آن يخرجوا منها» فإذا أغلقت عليهم أبوابها اطمأنوا لأنها خحلقت على 
وفق طباعهم . قال ابن القيم : وهذا في طرف آي جهة» والمعتزلة القائلون بآنه يجب على الله تعذيب 
من توعده بالعذاب في طرف أخر» فأولئك عندهم لا ينجو من النار من دخلها أصلاًء والقولان مخالفان 
لما علم بالاضطرار أن الرسول جاء به وأخبر به عن الله اه. 

وما ذکره من آن ابن عربي يقول : إنه لا يعذب بها أصلاً ممنوعء فن حاصل کلامه ومتابعیه أن 
لأهل النار الخالدين فيها حالات ثلاثاًى الأولى: أنهم إذا دخلوها سلط العذاب على ظواهرهم 
وبواطنهم وملكهم الجزع والاضطراب» فطلبوا آن يخفف عنهم العذاب أو أن يقضى عليهم أو أن 
يرجعوا إلى الدنيا فلم يجابوا. 

والثانية : أنهم إذا لم يجابوا وطنوا أنفسهم على العذاب» فعند ذلك رفع الله العذاب عن بواطنهم 
وخبت نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة. والثالثة : أنهم بعد مضي الأحقاب ألفوا العذاب 
واعتادوه» ولم یتعذبوا بشدته بعد طول مدته ولم یتآلموا وإن عظم» إلى أن ال آمرهم إلى أن يتلذذوا به 
ويستعذبوه» حتى لو هب عليهم نسيم من الجنة استكرهوه كالجعل وتأذيه برائحة الورد عافانا الله من 
ذلك . 

ومنها: قول جمع : النار تفنى» فإنه تعالى جعل لها أمدأ تنتهي إليه ثم يزول عذابها لقوله تعالى : 
خالدين فيها إلا ما شاء ربك [الأنعام : ۱۸] (خالدين فيها ما دامت السموات والأرض) «لابثين 
فيها أحقاباً [النباً : .]۲١‏ قال هؤلاء : وليس في القرآن دلالة على بقاء النار وعدم فنائها إنما الذي فيه أن 
الكفار خالدون فيهاء وأنهم غير خارجين منهاء وآنهم لا يفتر عنهم عذابها وآنهم لا يموتون وأن عذابهم 
فيها مقيم غرام لازم » وهذا لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين إنما النزاع في مر أخحر وهو أن النار أبدية» أو 
مما كتب عليه الفناء . وآما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يدخلون الجنة فلم يختلف فيه أحد من أهل 


۷ رة هود /الايتان 1٠۹‏ :1 


بمراده فلا تَڭ) يا محمد « ف مرَيةٍ) شك « مسا عبد هت من الإعبام ا نعذبهم كما عِذنا 
من قبلهم وهذا تسنلية للنبي 5 $ e‏ هبد ءاباؤشم) أ ي کعجادتهم ن قبل وقد 
علبناهم رئ ررش مثلهم ی 8 4 من الغذاب شرق آي تاما ا وراد 


السدةء وقد نقل ابن تيسية القول بفنائها عن ابن ف وان عمرو» وابن e‏ اراي سید واین 
عباس» وأنس» والحسن البصري»-ؤحماد بن سلحة وخيرهم. ا ھی پد ال ل 
ا روی عبد بن نحمید باسناد رنچاله قات عن عمار: PR‏ 
لهم يوم یخرجون فيه ...وروی أحمد عن ابن عمروةبن:الغاص : لیاتین على جهنم:يوم تصضشق فيه أبوإابها 
ليس فيها أحد حكاه البغوي وغيره عن أبي هريرة وغيره. وقد نصر هذا القول ابن القيم كشيخه ابنجتيمية 
وهو مذهب متروك؛ وقول مهجور لا يصار إلبه ولا.يعول عليه» وقد آول ذلك كله البجمهور» وأجابوا 
عن اليات المذكورة بنجو عشرين وجهاً عما نقلى عن أولثك الصحب بأن معناء لين فيها أحد من عهماة 
المؤمنين» أما مواضع الكفان فهي ممتلئة منهم . لا یخی‌جون عنها آبدا كما ,ذكر الل رفي اپات کثيرة؛ وق 
قال إلإمام الرازي : قال قوم إن عذاب الله منقطج ولع نهايةء واستدلوا بأية لابين فيها أجقابا) [النبا:: 

۳ وأآن معصية الظالم متناهية› فالفقات عليها يما لا يتناهى ظلم» والجواب إن قوله : أحقاباً 2 
يقتضي أن له نهايةء لأن العرب يعيرون به وبنوه عن الدوام ولا ظلم في ذلك» ن الکافر کان عازما 
على الكفر ما دام حياء فعوقب دائماً ا ا فل یک ملیی ا إلا جزاء وفاقا 


آھہ.ء . ت ر 3 ٣‏ 


او 


وی ارك ارا ور ل ر ا ا ا 
قوله فلا تك في مربة؟ الخ لما ذكر أحوال إلأمم الماضية في مخالفتهي للرسل وعبادتهم غير 
لله ذكر أحوال المخالفين من هذه الأمةء فقوله : : (هؤلاء آي کفار قریش اه شپخنا. ٤ ٤‏ 
وجلذفت التون ممن تك لكثرة الاستعمال ولان اون إذا وفعت طرف الكل لم يت عند الفط 
بها إلا مجرد الغينة فلا جرم أسقطوها اه كرخي . ا 4 i, es‏ ا 

مما يعبد هؤلاء) فسرها الشارح بقوله ا وا 
الداخبلة عليها إما ابتدائية أو بمعنی في . .وقوله: (إنا نعذبهم) لعله بدل من ما یدل اشتمال» فإن 
مشتملة ,على تعذيب عابديها من حيث إن عبادتها سبب فيهء وحينئذ فكأن في الكلام مضافاً محذوفاً 
والتقدير فلا تك في مرية ناشئة شئة من الأصنام أو في الأصنام آي في شأنها e‏ 
فکأنه قیل : فلا تك في مرية في آنا نعذب هؤلاء العابدين للأصنام» وحينئذ فتسل واصبر فإنا لا تهمهم 
وإن آمهلناهم ,اه شيخنا . وجعلها غير مصدرية . رونصبأبي البعود مما يعبد مولام آي من جهة عبادة 
مړلاء المشرکین وسوء عاقیتهاء آومن جال ما ېدون من الأوتان في عدم نه لیم امج رر L‏ 

قوله: اما ون4 الخ سی ان لی لھم غي میا مله اسنام معو إلا تید آم ا 
خازن. د و تا 
| واا ال ب نه اي آي ار :قوله: و وله: ونا 
لموفوهم)» الضمين لهؤلاء» وقوله: «نصیبهم) كذلك» و التي فيها ننيلهم يرجع ضمیرها 


ف ا و 


٣ e. 


سورة هود/ الابتان : س ۷۹ 
سے ےل کر م ےم ت قر ع ا e2‏ ص کک رر ے ۔ 

ءاتيتاموسّى لكب التوراة ‏ خلت و4 بالتصديق والتكذيب كالقران ‏ وولا كمة سبََّتَ من 
رَبك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة « لى بب في الدنيا فيما اختلفوا فيه 
وَإتَم€ آي المكذبين به * هى سَكَِ ينه مرس ل)) موقع في الريبة ‏ ون بالتخفيف والتشديد 


لهؤلاء أيضاء والتي فيها مثلهم يرجع ضميرها للاباء اه شيخنا. 

قوله: (أي تاما) يشير إلى أن غير منقوص حال مبينة للنصيب الموفى . قال القاضي 
کالزمشخري : فانك تقول وفیته حقه وترید به وفاء بعضه ولو مجازا اه. 

وآنت خبير بأنه إذا لم تكن قرينة المجاز قائمة كما في هذا المقام لا تكون الحال إلا للتأكيدء لأن 
التوفية تقتضي الإكمال فقد استفيد معناها من عاملها وهو شأن المؤكدة» وفائدته دفع توهم التجوز. 
قال بعضهم : وجعلها مقيدة له لدفع احتمال كونه منقوصا في حد نفسه مبني على الذهول عن کون 
العامل هو التوفية تأمل اه كرخي . 

قوله : [فاختلف فيه أي فتسل ولا تحزن» فإن ما وقع لك وقع لمن قبلك اه خازن. 

قوله : [فاختلف فيه) أي فآمن به قوم وكفر به قوم» كما احتلف هؤلاء في القرآن: (ولولاكلمة 
سبقت من ربك( يعني كلمة الإأنظار إلى يوم القيامة آي الحكم الأزلي بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة 
لقضى بينهم بإنزال ما يستحقه المبطل ليتميز عن المحق» وأنهم آي كفار قومك لفي شك منه أي من 
القران مريب أي موقع في الريبة اه بيضاوي . 

وفي السمين قوله: «فاختلف فيه آي في الكتاب وفي على بابها من الظرفية» وهي هنا مجاز 
آي في شأنه» وقيل: هي سببية أي هو سبب اختلافهم كقوله تعالی : #يذرؤكم فیه) [الشوری: ]١١‏ 
آي يكثركم بسببه» وقيل: هي بمعنى على» ويكون الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام آي فاختلف 
عليه» ومريب من آراب إذا حصل الريب لغيره آو صار هو في نفسه ذا ريب» وقد تقدم اه. 

قوله : (وانهم لفي شك منه) أي من كتابك آي القران ون یجر له ذکر ایتاء کتاب موسی ووقوع 
الاختلاف فيه لا سيما بصدد التسلية ينادي به نداء غير خفي اه كرخي . 

قوله : (بالتشديد والتخفيف) هاتان قراءتان» والميم في لما مخففة أو مشددة كما يعلم من كلامه 
واثنتان في اثنتين بأربعة» فهذه آربعة قراءات كلها سبعية» فإن شدد القارىء إن جاز له في لما التخفيف 
والتشديدء وإن خفف إن» فكذلك وعلى كل حال فلفظ كلا منصوب على أنه اسم إن وخبرها جملة 
القسم مع جوابهء والقسم هو المدلول عليه باللام في لما على كونها موطئة» وجوابه هو قوله 
ليوفينهم) وعلى كون لما مشددة فالخبر جملة ليوفينهمء واللام حينئذ في ليوفينهم جواب قسم 
مقدر» وقوله: ما زائدة آي لدفع التكرار في اللفظ بين اللامين الموجب للثقل» لأنها لو حذفت لكان 
النظم هكذا لليوفينهم . وقوله: موطئة أي دالة على قسم مقدر» وهذا جار في تخفيف إن وتشديدهاء 
وقوله: أو فارقة كذلك وفيه أن الفارقة إنما عهدت بعد أن المهملة المخففة» وذلك لأنها تفرق بين 
النافية والمؤكدة والالتباس بينهما إنما يكون عند الإهمال بخلاف الاعمال» فإنه لا التباس فيهء 
ويصح أن يكون قوله: موطئة راجعاً للتشديد» وقوله: أو فارقة راجعاً للتخفيفء وقوله: وفي قراءة 


!4 سورة هوم/ الإية: ٠١١١‏ 


NT 


TES‏ ا اشا خو مخففة فكانه قال بتخفيف لما وما زا 
الخ Re Teg a SEES‏ 
وحينئذ فيه مناقشة من حيث اقتضاؤه أن إن المشددة تكون نافيةء وقد أثيت بعضيهم هذا وهو غريب»› 
فقوله فإن نافية ت تقر إن في هذا التركيب بالتخفيف والتشديد» لأنه راجع لكل من القراءتين السابقتين في 
إ٤‏ وعلى تشديد لما لا يکون في الکلام الا لام واحدة وهي اللام في ليوفيهمء وات الام في لما ملي 
SS E aE‏ 


وفي السمين مأ ُضه : هذه الّية مما ثكلم التأس بها قديماً ودي وعسر على إكثرهم تلخيصيها 
قراءة وتخريجاء وقد سهل اله تعالى ذلك فذكرت آقأويلهم وما هو الرأجح منهاء اقول :"قرا بعضهم إن 
ولمامخففتین› وبعغضهم خفف إن وثقل لماء وبعضهم شددهما» وبعضهم شدد إن وخفف لماء فهذه 
أربع قراءات في هذين الحرفين وكلها متواترةء فأما القراءة الأولى ففيها إعماك إن المحفغة وهي لعة 
ثابتة عن العرت» ّ قي" ذه القراءة قاللام فيها هي الم الابتداء الداحلة شير و نر ن وملایجوز أن 
تكن موصولة بمعنى إلذين واقعة على من. يعقل كقوله تعالئ: فانكحوا ها طاب :لم سن النساء) 
[التښاء:, ۳] الت ئي در E‏ والجملة من القشم :و جولبه-صلة. الموضول 
والتقدير وإن كلا للذرين وال ليوفپنهم , ويجوز أنا تكون ما نكرة موصوفةء. واللصملة القسمية. و جولبها 
صفة ما والتقدير وإن كلا لخلق أو لفريق والله ليوفينهم» والموصول وصلله أو الموصوف وصفة خر 
لإنٍ, وقال يجضهم : ..اللام. الإولى هي الموطئة اللقسم ؛ ولها. اجتمع: الاإمان واتفقا. في الإفظ فصل 
بینھما بما .. وظاهره هنرم:اإمبارة إن ما زائدة جيء بهااللفصل إصلا حا للفظ فلل :یل شامة والاجم في 
لجا هي الفارقة بین المخففة اوالنافية وفيه نظر». لإ المارقة إنما يۇت بها جبد. التباسها: باللافية؛ 
والالتباس إنما يكون عند إهمالها نحو : إن زيب لقانم وهي في الية الكريمة عاملة غلا تلتبس بالنافية فلا 
يقال إنها فارقة . فتلخص أن في اللام أربعة أوجه», أحدها: آنھا 2 a‏ ,علي خبر إن . 
الثاني أنها موطئة للقسم . الثالث : نها جواب القسم كررت ثأكيداً. الرابع أنها الفأرقة بين المخففة 
والنافية . وأن في ما ثلائة أوجه» أحذدها : أا#وسز: والثاني : o‏ والثالث: أنها 
ية لقصل بين اللامين Od eof ge a‏ 
رما لما قفيها أوجه أنحذها: ”أن الأصر" لمن ما بكسر الميم على آنها من آلجارة دخحلٹ علي تا 
العرصول أ ا آي لمن الذين او لمن خلق وال کک فلما اجتمعت آل ول 


ل 


ائ اع ی ی مل تھا تور کر ترصو ونا عا زی . ال: ر ازا 

في الميم التي 'بعذهاء فانجتمع ثلاث ميمات› فلت الومهلى منهن وهي لبن من اون فخ ا 
الالث: ”أن إن ناقية بمنزلة ما ولما بمخنى إلا فهي كقولة : إن كل نقس لما عليه حافظ) [الظارق LE?‏ 
ا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنبا أي: اکل دلت الات لمیا 


شورة وو الاج ١١‏ ااا ب ب ۸ 


لا أي كل الخلائق ‏ لم4 ما زائدة واللام موطثة لقسم مقدر أو فارقة وفي قراءة بتشديد لما 
بمعنى إلا فإن نافية $ لوهم ريك آمهم ) أي جزاؤها « لم ما يمأو خد )€ عالم ببواطنه 
كظواهره ‏ فَاسسََمَ على العمل بأمر ربك والدعاء إليه < كنا مرت و ليستقم س اب4 
آمن « مَك وَل َْوا) تجاوزوا حدود الله < لم يما مارت بي 4)3 فيجازيكم « ى 


الدنياء واعترض على هذا الوجه بأن النافية لا ينصب الاسم بعدهاء وهذا الاسم منصوب بعدهاء 
وأجاب بعضهم عن ذلك بأن كلا منصوب باضمار فعل» فقدره بعضهم وإن أرى كلا لما أي وما أرى 
كلا إلا وبعضهمء وإن أعلم كلا لما ونحوه. وأما القراءة الثالثة وهي تشديدهما فإن على حالهاء فلذلك 
نصب ما بعدها على أنه اسمهاء وأما لما بالتشديد ففيها الأوجه الثلاثة المتقدمةء وأما القراءة الرابعة 
وهي تشديد إن وتخفيف لما فواضحة جداًء فإن هي المشددة عملت عملهاء والكلام في اللام وما مثل 
ما تقدم من الوجوه الأ ربعة في اللام والثلاثة في ماء وقد عرفت أن القراءات الأربع سبعية› وقریء شاذا 
وإن كل بتخفيف إن ورفع كل لما بالتشديد وهي قراءة الحسن البصري» وعليها فلما بمعنى إلاء وقرىء 
أيضاً قراءات أخر» فلتراجع في السمين وغيره اه ملخصاً منه. 

قوله : (أي كل الخلاتق) أي مؤمن وكافرء وأشار بهذا إلى أن التنوين عوض عن المضاف إليه اه 
کرخي . 

قوله : : (وفي قراءة بتشديد لما) أي قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم على أن أصلها لمن 
ما قلبت النون ميماً للادغام» فاجتمع ثلاث ميمات فحذفت الأولى وأدغمت الثانية في الثالثة اه 
کرخي . 

قوله : : (كما مرت أي مثل الاستقامة التي آمرت بها بلا افراط ولا تفريط» وهي تشمل العقائد 
والأعمال والأخلاقء فإنها في العقائد اجتناب التشبيه والتعطيل» وفي الأعمال الاحتزاز عن الزيادة 
والنقصان والتغيير والتبديل» وفي الأخلاق التباعد عن طرفي الافراطء وهذا في غاية العسر» ولذلك 
قال 5ة : «شيبتني سورة هود اه كرخي . 

وفي آي السعود: آمر رسول الله ية بالاستقامة» كما أمر في العقائد والأعمال المشتركة بينه 
وبين سائر المؤمنين» ولا سيما الأعمال الخاصة به من تبليغ الأحكام الشرعية والقيام بوظائف النبوةء 
وتحمل أعباء الرسالة بحيث يدخل تحته ما أمر به فيما سبق من قوله تعالى : #فلعلك تارك بعض ما 
يوحى إليك وضائق به صدرك€ [هود: 1١‏ الاية. 

وبالجملة فهذا الأمر منتظم لجميع محاسن الأحكام الأصلية والفرعية والكمالات النظرية 
والعملية والخروج عن عهدته في غاية ما يكون من الصعوبة» ولذلك قال رسول الله بيا : «شيبتني سورة 
هود» اآه. 

قوله: ومن تاب معك) الظاهر أنه معطوف على الضمير المستتر في استقم» فيلزم عليه أن فعل 
الأمر رفع الظاهر وهو المعطوف» وهذا إنما يلزم على عطف المفردات» وقد تخلص الشارح من هذا 

الفتوحات الإلهية/ج۳/ ٠٠١‏ 


۱ E t س د د د ا رةھ ذا الأبان!‎ & At 
را ر ااا 3ے ا 2 و“‎ TT »ُ ا ےر‎ 
تمي لوا إل اأ كرا بمو دة .أو مداهنة أو رضاً أعمالهة « ¥ اوو اگم‎ 


من دون ای ا اي. اغیره (ds‏ زائدة 3 را4 يخفظونکم مله $ لاش ©4 تشلعوث ا 
e ٤‏ :الغكاة e‏ آي e‏ ا ت 


لغاتء إحداقا من باب تلب زعلبه قول تعالی: ر ترک ای لی لے و وکن کر مر 
الین لباب قعل قعل تین ترط ل کون قي الین آو اام اهت ا 

ا وفي السمين: .وقال الراغب : : والصحيح آنه پقال رکن یرکن بالفتح فیهما؛ ورکن یرکن پالکسر 
ا ل ا ا نی اوش 


چ ی 


ens 


eT ا‎ ٠ e ا‎ 

قوله: لفتمسکم) منصوب باضمار أن في جواب النهى؛. وقراً اوا 
فتمسکم بکسر اقتا وقوله: ¥وما لكم هذه الجملة يجوز أن تكون حالية أي تمسکم حال, إنتغاء 
ناصرکم» E E SEEN AO E‏ لان الجار 
ذا اعتمد على أشياء آحدها التفي رفع الفاعل أ سمين. . E ٠‏ 
قوله : وما لکم من دون اه4 الخ آي إن ركنتم ات قوله: لم لا تتصرون) العامة على 

توت تون القع لات فل مرفوع» إذ هو سن باب ص الجمل صل جما عة علي جباة اسه 
آوفراً زید بن غلي» وعائشة ثشة رضي الله عنهما بحذف ثول الرفع عطفاً على تمسكم* راجب وم 


او 6 ر Any‏ 


من الحالية أو الاستئناف» فتكون معترضة وأتى بشم تنبيهاً على تباعد الرتبة اه سمپن. u‏ 
قوله : طرفي النهار) منصوب على الظرفية بأقم أي في طرفي النهارء وقوله: االغداة والمشي) 
تفسير للطرفين» وقوله : (أي الصبح الخ) تفسير للصلاة الواقعة في الطرفينء فالصبح في الخداة والظهر 
والعصر في العشي . وقوله: (وزلفاً) منصوب آيضاً على الظرفية بأقم» قوله: : آي المرب والعشاء) 
تفسير للصلاة الواقعة في الزلف. . وفي القاموس: الزلفة الطائفة من الليلء > والجمم زلف وزلمات 
غرف وغرفات› والڑلف سأعات الليل الأخذة من النهارء وساعات لنهار الأذة من اليل ا 
| وفي السمين قوله: طرفي النهار ظرف لأقم ويضعف أن يكون ظرفاً للصلاةء أنه قیل: قم 
الضااة الواقعة في هين الوقتين؛ والظرف وإن لم يكن ظرفاً ولكنه لما أضيف إلى طرف امرب 
ناغراب وهو كقولك: آتيته ول النهار وآخره ونصف اليل بصب هذه كلها على الظرف لما أضيفت 
إليه» وإن كانت ليست موضوعة للظرفية › وقرأ العامة زلفاً بضم الزاي وفتح اللامء وهي جمع زل 
بلتتكون'اللام نحو غزف في جم 'غرفة ولم في جن طالب ورا آبو بعر ابن ا ساق ب 0 
لاوتباع» NNE E ES‏ 


جت 1 
, 


8 


سورةھودر لات1 اا د ن ب ا A‏ 


أي طائفة « يَنَ آل أي المغرب والعشاء « إن لسك كالصلوات الخمس « ذهب لات4 
الذنوب الصغائر. نزلت فيمن قبل أجنبية فأخبره به فقال: ألي هذا؟ فقال: «لجميع أمتي 
كلهم» رواه الشيخان ‏ ذلك رى للكت 4)3 عظة للمتعظين ‏ وَآمَر ) يا محمد على أذى 
قومك أو على الصلاة 4 أله لا بيع ل ُن ©4 بالصبر على الطاعة < مارلا فهلد 


قوله : (أي طائفة) أي قطعة وساعة . قوله: إن الحسنات# أي الواجبة والمندوبة . قوله: (فيمن 
قل أجنبية) أي والتقبيل صغيرة وهو أبو اليسرء قال: أتتني امرأة تبتاع تمراً فقلت لها : إن في البيت تمرا 
أطيب من هذاء فدخلت معى البيت فقبلتهاء فأتيت آبا بكر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك 
وول فر أا انت فس اك هك له فال ا غل ات و ولا ااا 
أصبر حتی آتیت رسول الله ی فذکرت ذلك له فقال له : آخنت رجلا غازياً في سبيل الله في هله بمثل 
هذا وأطرق طويلاً حتى أوحي إليه وأقم الصلاة طرفي النهار إلى قوله: ذلك ذكرى للذاكرين). 
فقرآها رسول الله فقلت : ألي هذا خاصة أم للناس عامة؟ «بل للناس عامة» اه خازن. 

وبهذا تعلم أن قول الشارح فقال آلي هذا الخ مبني على مقدر فأنزل الله الاية» فقرأها فقال : آلي 
هذا الخ اه شيخنا. 

قوله : (فأخبره) أي أخبر ذلك الرجل النبي بما وقع له» وقوله: (فقال) أي الرجل ألي هذا 
معطوف على مقدر آي : فنزلت الآية على النبي ية فقرأها عليه فقال : ألي هذا الخ اه شيخنا. 

قوله: (ذلك€ أي المذكور من الأمر بالاستقامة وما بعده اه شيخنا. 

قوله: فلولا كان من القرون € الخ لما بين الله تعالى أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب 
الاستصال بين أن السبب فيه أمران» السبب الأول: yy‏ 
السبب الثاني : لنزول عذاب الاستنصال قوله: #واتبع الذين € الخ اه خطيب . 

قوله: (فلولا) تحضيضية والمراد بها النفي كما قال الشارح» إذ لا يتصور تحضيضهم 
وتخويفهم بعد انقراضهم» وكان تامة. ومن القرون متعلق بهاء ومن قبلكم متعلق بمحذوف صفة 
للقرون كما قدره الشارح» وأولوا بقية فاعل كان وجملة ينهون نعت للفاعل» وإلاً قليلاً مستثنى من 
الفاعل بملاحظة صفته» والمعنى فما كان من القرون الماضية المهلكة بالعذاب جماعة أصحاب دين 
ينهون عن الفساد إا قلیلاً وهم من أنجيناهم من العذاب نهوا عن الفساد» فالمستثنى منه القرون 
المهلكة بالعذاب كما هو مقتضى السياق» والمستثنى من أنجاه الله من العذاب» فاختلف الجنس باعتباز 
الوصف المذكورء فلذلك حمل الشارح الاستثناء على الانقطاع حيث فسره بلكن على عادتهء ولا 
يتوهم أن الانقطاع جاء من كون المستثنى منه لم ينه » والمستثنى قد نهى » لأن هذا الاختلاف إنما هو في 
الحكم والاختلاف فيه من لوازم الاستثناء إذ المستثنى مخالف للمستثنى منه في الحكم دائماً وأبداً اه 

وفي السمين قوله: فلولا كان( لولا تحضيضية دخلها معنى التفجع عليهم وهو قريب من مجاز 
قوله تعالی : 3يا حسرة على العباد) [یس: ۳] وما يروى عن الخليل أنه قال: كل لولا في القرآنء 


۲٠۹ زةهۆد/ الاي‎ E A 


EY‏ ن القون4 الاقم 'الماضية 3 ن بلک ولوا و ب یڈ4 أضحات دين وفشا ا کر 4 ڪ تاوق 
يڪ په الي آي ها کان فيم ذلك ]ا لکن ( لائ اث رنت تھراښو 


نیا ا ین انات کش ای ل کے ب ررد کار ر 
الصافات لولا أن تداركه› ولولا أن بتناك› ولولا رچال» ومن القرون يجوز آن تعلق بكان لأنها هنا 
تامة» إذ المعنى فهلا وجد من القرون أو حدث وفحو ذلك . ویجوز أن يتعلق بم جذوف علی ,آنه حال 
ا ل ان ار اد کرد ا دزی بلک م ارون زیر اام اا 
لتخصصه بالاضافة› ويجوز أن يكون نعتاً لأولو بقية وهو أولىء ویضعف أن تون كان هذه ناقصة لبمد 
العم من ذلك؛ وعلی تقدبره یتبین تعلق من القرون پالمسذوف, علی آنه جال لآن كان آلناقصة ۶ ةل 
الیاء i‏ ات PERT E AE E ESE‏ 
والمر اك بها حا د الاي ٠و‏ ار وإنما قيل لج پجيده وخياره بقية من قولهم فلإن , بقية الناس؛ > بوبقية 
الكرام» لأن الرجل. يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله. والشاني: أنهأ مار متي افر قال 
االزفختري: : ويجور آن تکون البقية بمعنى البقوئ كالتقية بمعنى التقوى آي: *فهلا کان منهم ذوو بقاء 
و ی . وقرآت بقية فرقة بتخفيف الياء» وهي اسم فاعل من بقي 
فسخية من شخ › اوائتفدير أولو طائفة بقية أي باقية . وقراً Sm a‏ اوسکون 
القاف» وقي الأرض متغلق بالفساد والمضدر المقترن:بأن يفغل فى المقاغيل االضريحة: “فێكۈڭ ”في 
الظرف أولى» ويجوز أن يتعلق بمحذوف .على انه ال م الفسناة: وفوا ولا اقلا ا 
أحدهما: أن يكون استثناء منقطعاً. ذلك أن يجمل التحضيض على حقيقته ۽ وإذا جمل علي حقيقته 

تعين أن تكون الإستثناء منقطماً لثلا يفسد المعىء قال الزمخشري: معنا ولکن قلیلاً ممن آنجینا من 
القرون نهوا عن الفساد وسائرهم تركوا النهي» ثم قال فإن قلت : هل لوقع ,هذا الاستثناء متصلا وجه 
,يحمل عليه؟ قلت : إن جعلته متصادً على ما عليه اهر الكلام كان المعني فاسيداء لأنه يكن تحضيضاً 
;لأولي, البقية على النهي عن الفساد لا للقلپل من الناجين منهم كما تقول :, هلا قر قومك القران إلا 
الصلحاء منهم .يريد استثناء الصلحاء من المحضضين على قراءة القرآن ,قلت : لأن الكلام يؤول إلى أن 
الناجين لا يحضوا على النهي.عن الفساد وهو معني فاسد. والثاني : أن یکوت متصااً وذلك بان پکون 
, التحضيض بمعنى إلبْفي› n‏ وإن کان غیر النصبب 
اه 1 NS Es 2 e‏ 
a‏ :. لأولو بقة4 ۳ من a‏ والعتل» دالو و و جير › وستیا بها الان اا إإنما يستہقي 
8 ايخزجه»عادة أجوده وأفضلهء فصار مثا في الجودة والفضل»ء a‏ تلان ا اام این 
خيارهم » .ومنه ماءقيال فيي الزوايا خبايا وفي الرجال:بقايا اه آبو السود دا رأ ر » ميه تا اا معا 
قوله : الماد ته إي بهذا التحشيضن. قوله : لواتبع الذين € الخ عطف على مضمر دل عليه 


الكلام؛ ي وات O E‏ 
اق اوي * e ) ٠“‏ 


سورة هود/ الآیات: ٩۱۱۔۹٠١ Ao‏ 


ومن للبيان قبع آأزيت لما 4 بالفساد وترك النهي « ا انرا ) نعموا « فيو وكا 
جرت ©4 * رما ڪا ربك بهلت آلشری لى منه لها «راخلها قلخت 4 مؤمنون 
و کک لے کر سے ر رص رر م س وہ 


ولو ساء ريك مَل الاس أمَة دة آهل دين واحد « وران لفت ©4 في الدين « إلامن ر 
ريك آراد لهم الخير فلا يختلفون فيه « للك حَلَمَهَمّ4 أي أهل الاختلاف له وأهل الرحمة لها 


وذلك المضمر أشار له الجلال بقوله: أي ما كان فيهم ذلك أي : النهي عن الفسادء فکأنه قال : 
لم ينهوا عن الفساد واتبع الخ اه شيخنا. 

قوله : #ما أترفوا فيه# أي من الشهوات فاهتموا بتحصيل أسبابها وأعرضوا عما وراء ذلك اه 
بيضاوي . وفي القاموس: الترفة بالضم النعمة والطعام الطيب والشيء الظريف تخص به صاحبك 
وترف كفرح تنعم وأترفه النعمة أطغته أو نعمته كترفته تتريفاًء وأترفته فلان أصر على المكر والمترف 
كمكرم المتروك يصنع ما يشاء ولا يمنع والمتنعم لا يمنع من تنعمه اه. 

قوله: وما كان ربك€ آي ما صح . وما استفهام له ليهلك الخ اه كرخي . 

وفي أبي السعود: وقوله تعالى: #بظلم€ أي ملتبساً به. قيل: هو حال من الفاعل أي ظالما 
لهاء والمراد تنزيه الله تعالى عن الظلم بالكلية بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى»› و إلا فلا 
ظلم فيما يفعله الله بعباده كائناً ما كان لما تقرر من قاعدة أهل السنة» وقوله: (وأهلها مصلحون) حال 
من المفعول والعامل عامله» ولكن لا باعتبار تقييده بما وقع حالاً من فاعله أعني بظلم لدلالته على 
تقييد نفي الإهلاك ظلما بحال كون أهلها مصلحين» ولا ريب في فساده بل مطلقاً عن ذلك اه. 

قوله: (مؤمنون) وقيل : المراد بالظلم هنا الشرك والباء للسببية» قال تعالى : #إن الشرك لظلم 
عظيم# [لقمان: ]١١‏ والمعنى آنه تعالى لا يهلك آهل القری بمجرد شركهم إذا كانوا مصلحين فيما 
بينهم بلا متابعة للهوى لفرط مسامحته في حقوقه» ولذا تقدم حقوق العباد على حقوقه عند تزاحم 
الحقوق اه كرخي . 

قوله : (آهل دين واحد) والمراد به دين الإسلام» والمعنى لم يجعل الكل على الدين الحق لعدم 
مشيئته ذلك الجعل»ء فهي امتناعية . وقوله : ولا يزالون) الخ في قوة استثناء نقيض التالي» فكأنه قال 
ولكنه لم يجعلهم أمة واحدة فعبّر عن هذا بقوله : ولا يزالون) الخ تأمل . 

قوله: #مختلفین4 في الدين آي على أديان شتی ما بين يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك 
ومسلم لكل من هؤلاء دين من هذه الأديان قد اختلف أهله فيه أيضاً احتلافاً كثيراًء فعن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه أن النبي ب قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة› 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» اه المراد بهذه 
الفرق أهل البدع والأهواء كالخوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة» والمراد بالفرقة الواحدة أهل السنة 
والجماعة اه خازن. 

قوله: «ولذلك) آي المذكور من الاختلاف والرحمة والضمير في خلقهم واقع على أهل 
الاختلاف وآهل الرحمة كما يعلم ذلك من صنيع الشارح اه شيخنا. 


E 4190 س ت هود/ الايتان:‎ A 


لومت كيم د4 وهي ناا جَكَد ن ال4 الجن < التای ایو ©4 ,< د نصب 


تقص رتنوينه عوض عن المضاف إليه آي كلما يحتاج | ابه < کش عة اتر الما بدا مي 
کلا 0 نطمن و قلېك رک ¢ الأنباء أو الآيات .١آ‏ الح ا 


او ا ك ات إن ۶ کان ا للناس» الإخارة إلى 1 لاختلاف را 
للعاقبة أو "إليه“وإلى الرنحمة ”إن کان لمن فال الرخمة اهن. e‏ 


۴ و : (وتمت) آي حت ووجیت کلمة ربك المراد بها حکمه وفغدار: لازي اد 8 
وقوله: وهي آي هي قوله تعالى : للملاثكة لمان الخ قوله: (الجن) آي خالتاء ‏ للمبالغة اھ. 


. قۈلە: وكا نقص عليك من أنباء الرسلل €: الخ لما ذکر اله عز. وجلل في هذ السورة الكريمة 

قصص الأمم الماضية والقرون الخالية وما جرى لهم مع آنبیانهم خاطب یی ريقو : لوکلا نقص 
oy as‏ نفېت يه فۋادك› 
يعني ما نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومك»› وتتأسى بالرسل الذين خلوا من قبلك» وذلك لن النبي 
اله إذا سمع هذه القصص وعلم آن حال جميع الأثياء مع آتباعهم هكا هل غليه تعمل ٣لاذى‏ من 
قومه وأمكئة ألصبر عليه اه خازن. 0 ES‏ 


a 0 ۰ + . 
8 8 . “> 2 ا‎ 
vn 4 TT ےپ : . و‎ va ei . ۰ e , e 
. . 8 ۲ ا‎ 


و ت ا ار 


أحدها: اللا شوه TOT‏ وكلتب تقس علاک 
ومن أنباء بيان لم أو صفة إذا قدر المضاف إليه نكرةء وقوله: ما ن ثبت) يجوز آن یکون بدلا من كلا 
ون يکون خبر مبتداًمضمر أي هو ما با کب درا از سرپ ی ا e‏ 


٠‏ الثاني أنه منوب على المصدر» أي كل اقتصاص نقص ومن اء صب أو بیان وما ترجو 
مفعول نقص . : : ,4 et,‏ 
: الشالث : :كما تقدم .| إلا أنه يجعل ما صلة. . والفقدير › رک فق من اء وسل یت په وارد 
کا آعربه الشيخ» وقال: هني ف قوله . قلاا ما ټذکرون€ اه سمین:- ,بجا “٠ ٠‏ 
قوله : aE Sas‏ 
الي نثبت نبت به فؤ ادك اه شیخنا : . alr. T‏ 
اواك الكل هبو اتيك بک به واد ومو نا تحاج آله ام ینا e‏ 
ا قوله: ماز ثبت به فۋادك) أي بزيادة قنك وطمأنينة قلبك ات شیف علی الم ازا 
) وال الکفار اه بيضاوي: ) 


در چ 


قوله : (الأنباء أو الآيات) آي التي في هذه السورة أو في هذه. الدنپاء ا الأكثر 
زتقديره وجاءك في هذه مع ما جأءك في هذه السورة الحق الخء وخصت به هذه الورة تشر ریفاً لهاء 


سورة هود/الایات: ١۱۲۔۱۳ AY‏ 


لمم )€ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكفار * وَل لَِذِبن لا منوب أعَملوا عل 
اتیک 4 حالتكم ‏ إا عيثوة ل 4 على حالتنا تهديد لهم « ورا ¢ عاقبة أمركم ل 
مرو €9 ذلك ويوعََب ألسَمَوّتِ وَالأَرْضٍ) أي علم ما غاب فيهما « وَج بالبناء للفاعل 
یعود وللمفعول یرد انر كلم فینتقم ممن عصی عبد وحده « ور ڪل مد ثق به 
فإنه كافيك ‏ ومارك يفل عَمَّا سملو )€ وإنما يؤخرهم لوقتهم وفي قراءة بالفوقانية . 


وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور» لأنها جمعت من إهلاك الأمم وشرح حالهم ما لم يجمع غيرها 
والتعريف فى الحق إما للجنس أو العهد» والمراد به البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة» وإنما 
عرفه ونکر تالییه تفخيماً له لکونه یطلق على الله تعالی بخلاف تالییه اه کرخي . 

وفي الخازن: فإن قلت: قد جاءه الحق في سور القران كلهاء فلم حص هذه السورة بالذكر؟ 
قلت : لا يلزم من تخصيص هذه السورة بالذكر أن لا يكون قد جاءه الحق في غيرها من السور» بل 
القرآن كله حق وصدق» وإنما حصها بالذكر تشريفاً لها اه. 

قوله : على مکانتکم) آي حال کونکم قارين وثابتين على الخ» وقوله: حالتكم وهي الكفر› 
وقوله؛ على حالتنا وهي الإيمان. 

قوله : (إنا منتظرون# ذلك أي عاقبة أمركم اه. 

قوله : وله غيب السموات والأرض) قال كعب الأحبار: خاتمة التوراة هي خاتمة سورة هود 
اه خازن . 

قوله : (وإليه يرجع الأمر# أي أمر الخلق كلهم في الدنيا والاخرة اه خازن. 

وقوله: فينتقم ممن عصى أي ويثيب من أطاع اه. 

قوله : $فاعىدە‰ هذا الخطاب له ولجميع الخلى مۇمنتهم وکافرهم› والمعنى آنه تعالی يحفظ 
على الخلق أعمالهم لا يخفى عليه شيء منها فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته اه خازن. 

قوله : وما ربك بغافل) الصواب أن المجرور في موضع نصب» لا في موضع رفع كما قيل لأن 
الخبر لم يجىء في التنزيل مقرونا بالباء إلا وهو منصوب . قوله: (عما يعملون) بالياء التحتية في قراءة 
الجمهور مناسبة لقوله: لللذين لا يؤمنون). وقوله: وفي قراءة أي سبعية بالفوقانية أي بالخطاب 
للنبي والمؤمنين مناسبة لاعملواء وسيريكم وسيأتي نظير ذلك في سورة النمل اه كرخي . 

بعونه تعالى تم الجزء الثالث من الفتوحات الإلهية ويليه الرابع وأوله سورة يوسف . 
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الآیتان: ۷۰ ۷۱ AS EAN BE‏ 
الآیتان: ١۷ء‏ ۷۲ £00 الاي 17 E‏ 
الآیات: ۷۲ _ ۷٤‏ الآیات: E ۱۱۹-۱1٩‏ 
الآبات: O ۷۷ _ ۷٤‏ الأيشاڻ: 14 11° AT‏ 
الآیتان: ۷۷» ۷۸ AV aa NESE NE OKs‏ 


